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تحريرها (50ة! - 1441 ) - 





رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : 


إبراهيم نافع 


دورية علميةمحكمة تصدر 


اللات سنك عن مؤسسة الافرام أوائل 
الدولية يناير ‏ أبريل . يوليو. أكتوبر 


صدر العدد الأول فى أول بوليو ١956‏ 


لا تقديم الموضوعات لانشر : 
- تقبل المجلة البحوث والدراسات فى قضايا العلاقات الدولية والنظم السياسية والفكر السياسى 
والقانون الدولى والتنظيم الدولى والدبلوماسية وكذلك القضايا الاستراتيجية والاقتصادية الدولدة 
التى تتوافر فيها الأصول العلمية المتعارف عليها. 
- تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم . 
- تنشر المجلة تقارير موجزة عن الأحداث الجارية وعن الندوات والمؤتمرات الملتخصصة فى الشئو: 
السياسية والاقتصادية والثقافية الدولية . اد اا ةا 7 

لأ المراسلات ر 
- ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة ١‏ - ن قاهرة 
مجلة السياسة الدولية - الدور الثانى عشر بالمين ا و وای رر 
تلیفون ٥۷۸٦۰۲۲‏ مباشر وتلیفونات مؤسسة الاهرام : 9۷۸11۰۰ » 0۷۸11۰۰ ۵۷۸٩۳۰۰‏ 
فاکس : ٥۷۸٦۰۲۴۳‏ نلهن 4104-5501 92544= 2:185 TELEX‏ 


١ سعر بيع النسخة:‎ O 
. جنيهات‎ ٦ : داخل مصر‎ - 
/ 5 5 ۲ ٠ لبيرة,ءا‎ ٠٠ ليرة. لبنان‎ ٠١ سوریا‎ - 
۲ دینار »۱ نت‎ ٥ الأردن‎ - 000 E + مده‎ 
ا السعورية 6 ريالا,‎ 0 ۲,٥0 دينارات , المغرب #دزهها البحرين‎ ٠ فودس‎ 
درهما » أبو‎ ۲١ ريال » غزة / القدس / الضفة ۰ ,م ر ب 2“ ؛ دبى‎ ۲,١ درهماً > مسقط‎ ۲١ ظبى‎ 
٠.٠. دولاراً ودرء لجمهورية الدمنية‎ ٠١ جك » الولابات المتحدة‎ ٠.٠١ ريال » لندن‎ 


1 الاشتراكات السنوية : 
داخل مصر 54 جنيها مصريا. فى الدول العربية واتحاد البر 


و بريد العر ا 
فى باقى دول العالم ٠١‏ دولارا امريكيا وترسل الاشترائت . ى والأفريقى ٠١‏ دولارا | 
بمؤسسة الاهرام شارع الجلاء القاهرة . © بالسيكات بنكية إلى إدارة ال ا 


٠‏ إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام (تليفون داخلى : 5544 ) دكتور 


محسن عدر الخالق 
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2 . مد النت تسن : 
زر تمبير | التجحسرير : 9 : 1 | 8 
د. اسامة الخزالى حرب أحمد يوسف القرعى 
5 أو التحردر : اند مددر التحردر ۳ 
7 4 5 : . لاس لے اک 
الك الس سسا الأصفهيانى ب 


سكرتير التحرير : ذادية عبد السيد 


Lk‏ الاستان / السيد يسين (رئيسا) 

رو الاستاذ E‏ /آحه دالغفذن دور 
التسحسسردر الاستاذ الدكتور / أحمده عامس 
اللواء +١‏ عم احم افد ر 

الاستاز الدكتور / أهحمد يوسف أحمد 


الدكتور / أ امةالباز 
الاستاذ الدكتور / إسماعيل صبرى مقلد 
الاستاذ الدکتور / طله ب دوى 
الاستاذ الدكتور ر عبد لملك عودة 
الدكتور / عبدالمتعمسع يد 
الاستاذ الدككون علي القنن هلال 
الاستاذ الدكتور / فت حاللهالخطيب 
الاسكال الذككور/ كسمسال الشوقى 
الدكتور / محمد السيد سويد 
الاسماء مرتبة هجائيا الاستاذ الدكتور/ مفيدشه ساب 
الاستاذ الدكتور / يونان لبيب رزق 
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لأ الافتتاهية : 
- قمة التعاون والتضامن والسلام So Seca aac to O‏ أسامة الغزالى و 
لا الدر اسات : 
0 الاصولية الإسلامية ونظرية الدوميثو كارلاكوئيتجهام 00 ا 0 الله جوهر 
- الخليج العربى فى عالم متغير .حال نفل اتاجى جوان = ف . متعم صاحى العمار 
- نحو إطار لدراسة المفاوضات الدولية ا ee‏ ی انين ماقي 


لا ملف العدد:السلام فىالشرق الارسط على همفارق طرق :إشراف د. أسامة الغرالى حرب 


إعداد وتحرير : أنور الهوارى 


- مستقبل عملية السلام بعد فوز نتنياهو ES‏ وخر رياو لا او لود وه ونوك واه ليواوم 1ه بدر عبدالعاطی 
- آثار التحالف الامريكى - الاسرائيلى على عملية التسوية واوع مه موده نتمم ومع عقا 3 كان 
- الاتفاق التركى الاسرائيلى وعملية السلام مو و و وو ااا 
- قضية الشرق الأوسط فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ١99557‏ فئان الشوريجى 
- لبنان كمعمل اختبار لتفاعلات التسوية السلمية فى الشرق الأوسط 0 00 .مجمل سعل ابو عأمود 
- العلاقات السورية - الايرانية : محدد التسوية السلمية hecet‏ عبدالوهاب 
- العلاقات الاسرائيلية الخليجية والمغاريية مط لو وعم ممع أ شتورف راضى 
- بناء السلام فى الشرق الأوسط , إليس بولدينج عرض : ريهام الخياط 
- الديمقراطية والسلام والصراع الاسرائيلى الفلسطينى : إيدى كوفمان . شكرى عايدر , 
روبيرت روزستيان و ع امع و ن مهاو ولط مومه لو 88000و ووه عرض : إيهاب رأفت الاط 
- مصافحة الأیدی فى واشنطن › جون كينج ae orea AS GOOSEN‏ عرض : هدة , مد 
التقاریر 





- القمة العربية وإعادة ترتيب البيت العربى rna‏ 
ت 3 أو, طية بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادىة 


' 5 همدو شوقی 

- نحو استراتيجية مائية مصرية فى حوض النيل اوددر ومسيلشان؟ حمق ها 

- الجغرافيا السياسية لأزمة المياه العربية وقوه و 21 .9 
2 ۰ : بد ارقي وفوشو و وزع i HAKAN EE‏ حسين معلوم 

- الانتخابات الاسرائيلية : قراءة فى البرامج والنتائج IT‏ م طارق حسن 
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العراق والامم المتحدة اتفاق النفط مقابل الغذاء Roos‏ صلاح سالم زرنوقة 


الانتخابات الروسية فى انتظار الرئيس الجديد ٠‏ 5 0.0 نمية الاصفهانى 
- إيطاليا خی الي ايفين سم وه م اعوسن عمد 
- العملية السلمية وخيا اك مستقئل ابرليوا الكسالية ,ميته ...ا غادة خضر 
- الحرب الاهلية فى ليبيريا و! مكانات التسوية السلمية سي لص ست ولاج سايم 
- الهجرة الدوا لدولية للعمالة : الآثار والمستقبل a eme oe‏ 
ga *‏ اليابانى الامريكى و اي 2031 
- الانتخابات ومستقبل الاستقرار السياسى فى الهند عي الرحمن عبد العال 
- تايوان وتهديدات التنين الصينى نيان الیو موشن :تمان 
- رؤية بة أريترية للنزاع حول جزيرة حنيش (تعقيب ) aa‏ 


فى الاقتصاد الدولى : 


ee 


- الأنكتاد التاسع وتحدى التنمية الصعب ف ٠‏ وليك محموة عبد الناصمر 
د بات الدولار مقابل العملالت الحرة الرئيسية وآثارها على الاقتصاديات العربية EEE‏ 
ع سسا سس مع e E Peace‏ النجار 
- التجمعات الإقتصادية ومبدأ حرية التجارة فى امريكا اللاتينية و کو ی 


لافى الاستراتيجية العسكرية , مستقبل المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
ل ل 


١ ( -‏ ) معاهدة تلاتيلولكو لحظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينيا ............... محمد عبد السلام 
- ( ۲ ) معاهدة راروتونجا eer‏ عيد e EN‏ 
( + ) أفريقيا وجهود التخلص من الاسلحة النووية ( معاهدة بليندابا ) ..... مراد إبراهيم الدسوقى 
- العقيدة العسكرية الإسرائيلية بين الإستمرار والتغيير ا 0 ممدوح أنيس فتحى 
O‏ ندوات ومؤتمرات دولية يسمه سير ا لفسال موا عام 001 
مكتبة السياسة الدولية eRe‏ ا 
[] دوريات السياسة الدولية ووس سس سيعت إعقلق ناد a a‏ 
لا شهريات الاحداث الدولية عا ess‏ ما ده ]عاق : ابو السعود ابراهيم 
ل نشاط الامم المتحدة i a OOO‏ 
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BRODER LDN mb 0 1, 7 e کے ت نمع سام وجوج جد‎ #0 f 
| مسج سس يج سح سه سح م سم سس سج سس‎ a anon ear ene! een # 8 6 ٦ 
کک‎ OREN COIN LI n ا سس سسب‎ DOREN RNN senan af AA اس‎ 

aren rn مم سح‎ ern سه ومسب بوم مجم عجيه‎ e o J 4 ER 
ابو م ا ع ا ا ا ا اا ت ا ا‎ 
SS DEEN EE LIN E Lr  بببلا‎ arene م ممصم‎ 00 


2 ¥ 
م > 
rer anan‏ اسمس مو J‏ 
ىە مە ەمەد ەە مەەە ەدە ىدەن ىنى 


"قمة العآلف والتضامن والسلام ١”‏ 


قبل أسبوع بالضبط من موعد صدور هذا العدد من "السياسة الدولية' أى فى ١>‏ ى 55 يونيو 
171 عقد بالقاهرة مؤتمر القمة العربى الذى أطلق عليه قمة التالف والتضامن والسلام ! ومع ان 
السبب المباشر وراء عقد هذه القمة كان هو تولى بنيامين نيتانياهى زعيم الليكود رئاسة الوزارة 
الاسرائيلية ‏ وما انطوى عليه ذلك من تهديد لمسيرة السلام العربى الاسرائيلى , إلا أن هذا لا ينفى أن 
عقد القمة جاء أيضا استجابة لمطلب عربى ملح لتجاوز التناقضات والخلافات العربية التى تفاقمت منذ 
أزمة الغزو العراقى للكويت . ولم يكن غريبا أن حظى المؤتمر باهتمام عالمى ملحوظ » فالقلق الذى تولد 
استمرار مسيرة السلام » وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك فإن تجمع 5١‏ بلدا عربيا (مثل 
١‏ منهم الرؤساء والملوك) لأول مرة منذ عام 14۰ كان بحد ذاته حدثا هاما . 

والواقع أن عقد القمة العربية » وقبلها فوز نيتانياهو على شيمون بيريز ٠‏ إنما جاء فى سياق منعطف 
حاسم تمر به عملية التسوية السلمية للصراع العربى الاسرائيلى » منعطف يشهد التفاوض على أصعب 
أجزاء تلك التسوية » أى : استكمال التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية » بقضاياها الشائكة (إقامة الدولة 
الفلسطينية - القدس - المستوطنات - اللاجئون) , وانجاز التسوية على المسارين السورى (الانسحاب 
من الجولان) واللبنانى (الانشحاب من جنوب لبنان) . ولعل ذلك - تحديدا - هو ما حدا بنا فى (السياسة 
الدولية) أن نفرد ملف هذا العدد لمعالجة "السلام العربى الاسرائيلى على مفارق الطرق" ! 

١‏ إن دقة وحساسية تلك المرحلة هى ما أضفت الأهمية الكبيرة على فوز نيتانياهو, مثلما أسهمت قى 
إلقاء الضوء المكثف على القمة العربية . وفى حين أبدى كثير من المراقبين تخوفهم غداة الدعوة لعقد القمة 
العربية من أن تتعثر تحت وطأة الخلافات العربية » أو أن تؤدى الى تعقيد عملية || اقم ال نناد 
القمة » وأعمالها » والبيان الذى صدر عنها » بدد تلك المخاوف . : 

لقد حاعت القمة ة توقيتها المناسس 2 ع د 3 ۳ 

0 + فى توقيتها المناسب + سواء بالنسبة لعملية السلام : أو لم الشمل i ١‏ 
الوقت الذى وصل فيه الى الحكم فى اسرائيل من يعن أنه : لا إتسحاب مل إل م د ارتي 8 
> ولا تنازل عن القدس كعاصمة موحدة لإسرائىل » فضلا ٠‏ الا ١‏ چ . ٤‏ و 
E E o Ch LR a‏ عن الإصرار على تكثيف النشاط الاستىطا: 
فى الأرض الفلسطينية .. كان لابد أن يتبلور موقف عربى : سريع ١‏ وواد ۴ لاشك ٠.‏ زلاء لى 
هو الدافع المباشر الذى دعا الرئيس مبارك الى أن يدعو (بالاتفا 07 أن ذلك كان 
القمة العربية الشاملة , 5 9 فق هع : فهد والرئيس الأسد) لعقد 

وهكذا عقدت القمة فى ظل تغطية إعلامية دولية ردما لء 5 ٠‏ - ر 
العالم كله لأعمالها ونتائجها . ويمكننا i‏ م تحظ بها قمة عربية سابقة » عكست ترقب 
ردود الأقعال الاقليمية والدولية ازاعها E‏ > بعد ان صدرت القمة بيانها ٠‏ وبعد أن وردت 

= ور لل لقمة مثلت انحا١!‏ 1 3 
“دان عريى ٠‏ ونجاحا مصريا »> وسجلت 


رصيدا مشرفا للرئيس حسنى ميارك وقد ته عا 2 /- - : 
۰ حستى مبار دفدرته على قيادة وتوجيه المؤتمر بالإيقاع المناسب وفى الاتجاه 
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بيس بد وسيب بعد iney‏ اح 


enn‏ عب بجيو نونح عدو سسا سيوع يون لون" 


ففى مواجهة الموقف المعلن لرئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد أعاد مؤتمر القمة العريى التأكيد ءى 
مقومات السلام "الشامل والعادل" كما يراه الجانب العربى ‏ أى: الإنسحاب الإسرائيلى من كافة 
الأراضى العربية (الجولان وجنوب لبنان) وكذلك القدس العربية ؛ وتمكين الشعب الفلسطينى من مزاول 
حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ؛ ورفض النشاط الاستيطائى فى الارض ال محتلة وتسوية مشح ا 
اللاجئين . وفوق ذلك » فقد أكد المؤتمر على مساندة الشعب الفلس طبنى واللبنانى فى مواجهة الاعتداءات 
الاسرائيلية . وعلى الدعوة الى انضمام اسرائيل لعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية , والى انشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط . وريما كان أهم ما جاء فى بيان المؤتمر ٠‏ هو 

الفقرة القائلة : "يؤكد القادة العرب أن أى إخلال من جانب إسرائيل بهذه المبادىء والأسس 
(أى مبادىء وأسس التسوية السلمية التى سبق الاتفاق عليهاء خاصة مبداً الأرض مقابل السلام) 
التى قامت عليها عملية السلام ؛ أو تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم 
التوصل البها فى اطار هذه المسيرة , أو المماطلة فى تنفيذها , من شأنه أن يؤدى الى انتكاس 
عملية السلام » بكل ما بحمله ذلك من مخاطر وتداعيات . تعود بالمنطقة الى دوامة التوتر › 

| ويضطر الدول العربية كافة الى إعادة النظر فى الخطوات المتخذة تجاه اسرائيل فى إطار عملية 
السلام , الأمر الذى تتحمل الحكومة الاسرائيلية وحدها المسئولية الكاملة عنه' . 

لقد قدم المؤتمر من خلال ذلك البيان رسالة متوازنة وقوبة » وواضحة, الى القيادة الاسرائيلية 
الجديدة , تعبر عن موقف موحد ومبادر ٠‏ وتستند بوضوح الى الشرعية الدولية , وتتجنب التهديد 
والتطرف والمبالغة ! 

و ناحية أخرى » فقد أعاد المؤتمر - من خلال البيان - التاكيد على ما أسماه "المرتكزات الأساسية 
للنظام العربى " » أى : احترام السيادة والاستقلال الإقليمى لكل دولة وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية وتسوية المشاكل الثنائية بالطرق السلمية , وتحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادى 
العربى » وتعزيز دور الجامعة العربية ٠‏ 

وفى هذا الاطار العام دعم المؤتمر - ويشكل متوازن - البحرين والامارات فى نزاعهما مع ايران › 
وعبر عن القلق العربى إزاء الاتفاق الاستراتيجى التركى الاسرائيلى > وشدد على وحدة العراق ورفع 
المعاناة عن شعبه فى الوقت الذى طالب فيه الحكومة العراقية بتنفيذ القرارات الدولية » وإعادة الأسرى 
الكويتيين . ورحب المؤتمر بالاتفاق بين اليمن وأريتريا ودعا الى التعامل العادل مع ليبيا فى قضية 
لوكيربى. وأعرب عن القلق العربى إزاء الأوضاع المتردية والتفكك فى الصومال .ايوا + فاق لۆن 
الأرهاب بكل أشكاله » داعيا الى عقد مؤتمر دولى شامل لعالجته . 

ويهذا الحصاد نستطيع القول أن المؤتمر » فضلا عما صدر عنه من رسالة واضحة > فی توقیت ملائم 
تماما » الى اسرائيل » فإنه نجح فى أن يوضع العالم » مدى وعمق الالتزام العربى بالسلام » ثم أنه 
أعطى الأمل فى عودة "التضامن العريى الذى طال غيابه . وأخيرا فإن قمة القاهرة أكدت مرة أخرى » 
تلعبه مصر فى تكوين وتسيير هذا النظام .تلك حقيقة وجدت من منذ فد مختصيف الاأرد ينات . وجسدتها 
مصر تحت حكم عبد الناصر ثم حكم السادات وتؤكدها اليوم باقتدار تحت حكم حسنى مبارك ٠‏ 


د. أسامة الغزالى حرب 
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شارة شن لصفم 


قسم العلوح السياسية 
جامعة نسويورك. بافالو 


ال صو ية الا سلا وة 
ونظرية الدومينو 


قراءة فى السساسة الخارجية 


الأمريكية تجاه الاسلام السياسى 





د. حسن عبد الله جو هړ 


قسم العلوم السياسية 
جامعة الكؤيت 





أنظار الولايات المتحدةء منذ نهاية الحرب 
تركزت الباردة على الأحداث المتلاحقة فى منطقة 
الشرق الأوسط نظرا للأهمية الإقتصادية 
والإاستراتيجية المتعاظمة لهزه المنطقة. 
وينصب هذا الإهتمام بالتحديد على البروز الظاهر للحركة 
الإسلامية ليس فقط على مستوى إقليم الشرق الأوسط: ولكن 
عبر جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا أيضاً. 
وتحاول هذه الدراسة تحليل السياسة الخارجية الأمريكية 
فيما يتعلق ببروز الإسلام كقوة سياسية معارضة فى معظم 
مناطق العالم الإسلامى. وسوف تتركز الدراسة على بحث 
وتحليل التساؤلات الرئيسية التالية: 


-١‏ هل تنطلق معتقدات صناع السياسة الخارجية فى 

الولايات المتحدة فى أسس تعاملها مع حركات الإسلام 

السياسى من قواعد نظرية الدومينو :1126015 2202011210 > 
- إذا إعتبرنا الإجابة على السؤال السابق إيجابية فما 

توجيه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الإسلام 

السياسى؟ 

الأمريكية لتطبيقها فى التعامل مع الإسلام السياسى بغض 


: أنظر‎ 10101100 1٥0۲¥ لمزيد من التفاصيل حول نظرية الدومينو‎ )١( 
ino Theory," i ıxander Deconde, ed., Encyclopedia of Amcrican For- 

‘The Dornino Theory, 1N Alexander ( : ظ‎ ١ 
¥ x: Charles Scribners and SONS, 1978): 275-281; Robert Jervis and Jack Snyd- 
1 and Bandwagons: Strategic Beliefs and Greal Power Compctition in lhe Eurasian 
pn Oxford University Press. 1991; Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes and 
8 2 eW YOK, 2 a aska : E ا د‎ OS OA SIS 
pa د‎ jes: A Risk Aversion PerspeCcUve . Securlly Studies, 3, ا ا‎ 225 
0 له‎ (er "fhe Domino Theory and International Polilics: Ihe 3 01 * اسصان‎ : e 
و ن ن‎ 2 lier 1993/94): 186-224: Jerome Slater, "Dominos in Central America . Inter- 

Studies 34, 110 : ٤ 

national Security 12, 10. 2 (Fall 1987): 105- 134. 
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وقد اسستخدم الإطار الما . late‏ 
1 تخهم الإطار لمنهجی لکل من جيروم سلاتر 912161 Jerome‏ 
من أجل القيام بتحليل دقيق وتصنيفى فى هذه الدراسة. 
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وهناك نقطتان أساسيتان بخصوص هذا التحليل يجب 
التأكيد عليهما فى بداية البحث. تتعلق النقطة الأولى ببعض 
خصائص نظرية الدومينو بإعتبارها المنطق المفسر للسياسة 
الخارجية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة: بينما تختص 
النقطة الثانية بضرورة مفهوم "الإسلام السياسي” 

فمن جهة, قد لا تكون نظرية الدومينى بمثابة الإقتراب 
الوحيد الذى إستخدمه صناع السياسة الخارجية فى 


الولايات المتحدة فى صياغة وتوجيه علاقاتهم الدولية ولكننا 
لانشك أبداً بأن هذه النظرية قد طبّقت فى مواضع مختلفة 
خلال فترة الحرب الباردة (۲)ء وإن كان ذلك التطبيق خاطناً 
كخيار سياسى أو من حيث الإفتراضات التى بنيت على 
أساسها هذه السياسة أو النتائج التى تمخضت عنها. وإذا 
كانت نظرية الدومينو تمثل أحد المسارات النظرية فى عهد 
الحرب الباردة» فمن المحتمل جداً أن تظهر من جديد 


0( لعل مشكلتى كوريا وفيتنام من أكثر الحالات إقناعاً على تطبيق منطق الدومينو من قبل صناع السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن هناك 
أيضاً بعض التطبيقات الأخرى لهذه النظرية فى أمريكا المركزية, أنظر مثلا: 
Slater, 1987; Douglas J. Macdonald, "The Truman Administration and Global Responsibillties:‏ 
The Birth of the Falling Domino Principle, "in Dominoes and Bandwagons, 112.‏ 
كما يمكن إرجاع جذور هذه النظرية فى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى عهد إدارة الرئيس ترومان 1110111211 وذلك لمواجهة الحقائق 
المعقدة المجتمع الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما أثبت ماكدونالد 10 بان مبادىء الدومينى قد استخدمت من قبل 
صناع القرار فى واشنطن فى مواجهة الاحداث فى أورويا الشرقية (تشيكوسلوفاكيا). وفى أوروبا الغربية (فرنسا وإيطاليا). وفى الشرق 
الأوسط (اليونان وإيران)» وفى آسيا (بعد منتصف عام 4 والصين وجنوب شرق آسيا)» أنظر: 


Macdonald, "The Truman Administration". 132. 


كما أنه من المهم جداً التمييز بين تطبيق الدومينو ومدى ملاستها الحالات التى طبقت فيها؛ أنظر مثلاً تحليل 512161 16101116 الخاصس 
يتطبيقات نظرية الدومينى على الحالة الفيتنامية والخاصة بأمريكا المركزية. أنظر كذلك: 
Nancy Kanwisher, "Cognitive Heuristics and American Security". Journal of Conflict Resolution‏ 
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كإستراتيجية لمواجهة الإسلام السياسى فى ظل النظام 
العالمى الجديد. وبالنتيجة» فمن المرجح أن تقود سياسة لعبة 
الدومينى هذه إلى نفس الأخطاء التى وقعت فيها تطبيقات 
السياسة الخارجية الأمريكية إبأن الحرب الباردة. 
ومن جهة أخرى؛ فقد تم إختيار مصطلح 'الإسلام 
السياسى" لوصف الظواهر التى يشار إليها بمسميات 
مختلفة من قبيل "الأصولية الاسلامية" -05ا"1 151011110" 
"212112115127 و"التأسلم 1510411115117" و"الأصولية 
الإسلامية المتطرفة Radical Islamic Funda-‏ 
03 وغيرها من لمسميات المشابهة.(؟) وفى حين 
أنه من المعروف أن الإسلام والسياسة لم يكونا أبدأ 
منفصلين بشكل حقيقى» فأن مسمى "الإسلام السياسى" 
الوارد فى هذه الدراسة يقصد به تلك الحركات التى تحمل 
فى أهدافها وطموحاتها إقامة الدولة الإسلامية بغض النظر 
عن الإختلافات الكامنة بينها ليس فقط على الصعيد الإقليمى 
وإنما على صعيد الدولة الواحدة أيضاً. فهذه الحركات 
الإسلامية ليست متناغمة أو متفقة تماماً فيما بينها )٤(.‏ بل 
تتخللها إجتهادات متباينة تتراوح ما بين الإعتدال والتطرف 
سواء على مستوى متبنياتها الفكرية والنظرية أو فيما يخص 
برامجها العملية على الساحة السياسية.(ه) 
وسوف يتم تسليط الضوء على مدى تغلغل نظرية الدومينو 
إلى عقلية صانع القرار الأمريكى على الرغم من قناعتنا بعدم 
وجود تطبيق قوى ودائم لقواعد هذه النظرية أى إعتبارها 
المنهج الوحيد فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن هذا المنطلق. سوف تبدأ الدراسة بإختبار 
تصورات صناع القرار الخارجى فى الولايات المتحدة وإثيات 


قيامهم بالإستفادة من منطق الدومينو رغم أن مثل هذا 
البرهان قد لا يكون شاملا أو كافياً يسبب الإختلاق 
الواضح بين التصريحات الرسمية وتلك التى تصدر فى 
وسائل الإعلام عن مصادر حكومية لا تسمى نفسها 
بخصوص الإسلام السياسى. وبناء على هذا البرهان الأولى 
على إستخدام وتطبيق نظرية الدومينى تجاه الإسلام 
السياسى. فأن هذا البحث سوف يتحقق من مدى إستيفاء 
هذا المفهوم لشروط تطبيق النظرية بشكل سليم. وبينما تبدو 
هناك عدة أوجه لمصداقية نظرية الدومينى فى تفسير ظواهر 
الإسلام السياسى. إلا أن رأينا النهائى يستند على أن 
احتمالات التغيير السياسى فى المناطق الإسلامية تعود 
بشكل مباشر إلى الخيارات والبرامج السياسية لكل من 
الحكومات المحلية فى هذه المناطق من جهة: والولايات 
المتحدة من جهة أخرى. وبتعبير آخرء فأن سقوط مجموعة 
من الدول فى دائرة الإسلام السياسى لا يعنى بالضرورة 
أنها كانت مرتبطة ببعضها البعض» بل كنتيجة مباشرة 
للفساد والإضطهاد الذى يقوم به هذه الأتظمة الحاكمة فيها 
وكذلك بسبب السياسة الأمريكية الخارجية المضللة فى هذا 
الشأن. 


: تصورات صناع السياسة الامريكية‎ -١ 


هناك أدلة متنوعة على قيام الولايات المتحدة بتطبيق 
سياسة الإاحتواء ]001113111111611 ومنطق الدومينو على 
مجريات الأحداث السياسية فى العالم الإسلامى بدءاً 
بمنطقة الشرق الأوسط؛ ومروراً بشمال أفريقيا وآسيا 
الوسطى وانتهاء بأندونيسيا.(1) ولكنه من غير الواضح من 
هم الخصوم الذين يجب أن تواجههم هذه النظريات. ففى 


لل لل بإب ب ص _ 


(؟) تم اختيار "الأصولية الإسلامية “Islamic Fundamentalis‏ كعنوان لهذه الدراسة لأنه المصطلح المستخدم من قبل صناع 


71 فى تطبيقها على الإسلام أنظر على سبيل المثال: 


Timothy Sisk, Islam and Democracy: Religion, Politics, and Power in the Middle East. (Washing- 
ton, D. C.: United States Institute of Peace, 1992): 3- 7. 

(4) John I. Esposito, "[slamic Movements, Democratization, and U. S. Foreign Policy". In Phebe 
Marr and William Lewis, edS., Riding the Tiger: The Middle East Challenge After the Cold War. 
(Boulder, CO: Westview, 1993): 188; Graham E. Fuller, "[slamic Fundamentalism". in Richard K. 
Betts, ed, Conflict After the Gulf War (New York: Macmillan, 1994): 386- 393. 

(5) Paul A. Goble, "Ten Issues in Search of a Policy: America's Failed Approach to the Post- So- 
viet States", Current History (October 1993): 307; Mehrdad Haghayeghi, "Islam and Democratic 


Affairs 156, no 4 (Spring 1994): 186- 198; Sami Zubaida, Islam, 


Politics in Central Asia", World 


the People and the State. ( London, New York: 1. B. ‘Tauris, 1993): 41. 


(5) من الأمثلة المتنوعة على هذه السياسة كما تنارلته الصحافة: 


3; Christian Science Monitor 26/4/1993, P. 19; Los (=) 
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Chicago Tribune 20/1/ 1992, sec. 1, P. 1 


NE 


مضامين معينةء يبدو أن هناك بعض المخاوف المتعلقة 
المناطق. على سبيل المثالء تنقل وسائل الإعلام عن 
'دبلوماسی أمريكى' تصريحا يفيد بأنه: 


لو استطاع الأفغانيون والمتطرفون المسلمون السيطرة على 
طاجيكستان» فهذا يعنى أنهم قد وصلوا إلى الميدان الأحمر 
51081 160 (فى قلب العاصمة الروسية موسكو). وأن 
المصالح الأمريكية فى طاجيكستان ترتبط بشكل أساسى 
بمساعدة روسيا فى منع سقوط أولى أحجار الدومينو 
(طاجيكستان) حيث أن المخاطر الكامنة فى آخر هذه 
الأحجار (وهى كازاخستان الفنية بالنفط واحتياطات الغاز 
والأسلحة النووية) أمر فى غاية الأهمية.(۷) 


وفى حالات أخرى لا يكون تركيز السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة على الإسلام "كأيديولوجية' ولكن على الدول 
التى يُرى بأنها تقوم بتدصدير هذا الفكر مثل إيران 
والسودان. فقد أعرب مسؤول فى الخارجية الأمريكية عن 
مخاوف إدارة الرئيس كلينتون من رغبات السودانيين 
والإيرانيين فى تصديرهما للثورة.(4) 

ومنذ ربیع عام ۱۹۹۳ء بدأت إدارة الرئيس كلينتون 
بانتهاج سياسة الإحتواء المزدوج Dual Containment‏ 
بهدف بناء تحالفات مع أصدقائها داخل المنطقة من أجل 
الحد من قوة أعدائها "الراديكاليين والمتطرفين'» ويالتحديد 
السياسة على انصياع بغداد لقرارات الأمم المتحدة الخاصة 


لص سل جت 


Angeles Times 7/4/1993 sec, M, Pp. 1; 1/2/1993, sec. A, p. 22, and 8/8/1992, sec. A, p.1; New (=) 


York Times 1/1/1992, sec. A, p.1, 11/7/1993, sec. A, p. 4; Wall Street Journal 16/3/1992, sec. 
A, p. 10; Washington Post 3/8/1992, sec. A, p.1, 13/3/1993, sec. A, p. 14, 1/5/1994, sec. A, P. 26; 


ومن المقالات العلمية التى تناوات نفس الموضوع على سبيل المثال: 


and World Press Review (May 1994). 


John L. Esposito, "Political Islam: Beyond the Green Menace", Current History 93, no. 579 (Jan- 
uary 1994): 19-24; Judith Miller "The Challenge of Radical Islam". Foreign Affairs 72, no. 2 
(Spring 1993): 43-56; Leon Hadar, "What Green Peril". Foreign Affairs 72, no. 2 (Spring 1993): 27- 
56; B. A. Roberson, "Islam and Europe: An Enigms or a Myth"? Middle Esat Journal 48, no. 2 
(Spring 1994): 288-308; Amin Saikal, "The West and Post - Khomeini Iran", The World Today 49, 


"Islam and the West", Foreign Policy, no. 90 


وأيضاً الشهادات التالية فى الكونجرس: 


no. 10 (October 1993): 197-200; Ghassan Salame, 


(Spring 1993): 22-37. 
(7) New York Times, 11 July 1993. 
(8) New York Times, 8 December 1994. 


U. S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Developments in the Middle East March 
1994: Hearing and Markup of H. Con. Res, 124 before the Subcommittee on Europe and the Middle 
East. 103rd Cong., 2nd sess., 1 March 1994, 38; U. S. Congress. House Committee on Foreign Af- 
fairs. Developments in the Middle East. October 1993: Hearing before the Subcommittee on Europe 
and the Middle East. 103rd Cong., 1st sess., 21 October 1993, 41; U. S. Congress. House. Com- 
mittee مه‎ Foreign Affairs. Developments in the Middle East July 1993: Hearing before the Sub- 
committee on Europe and the Middle East. 103rd Cong., 1st sess.,27 July 1993, 7-9; U. §. Congress. 
House. Committee on Foreign Affairs. Developments in the Middle East: Hearing before the Sub- 
committee on Europe and the Near East. 102nd Cong., 2nd sess., 24 and 30 June 1992, 114. 


(9) Christian Science Monitor, 4/26/1994, P. 18; Los Angeles Times, 7/4/1993; F, Gregory Gause 
Ill, "The Illogic of Dual Containment", Foreign Affairs 73, no. 2 (March/April! 1994): 56-66; House 
Hearings: March 1, 1994, 19-20; October 21, 1993, 37-38; "Symposium on Dual Containment: U, 
S. Policy Toward Iran Iraq" in Middle East Policy 3, no. 1 (1994): 1-26; U, §., Department of State, 


سياسة الإحتواء ضد إيران ليست بالجديدة على الحكومة الأمريكية, 
أسيا الوسطى بعد سقوط الإتحاد السوفيتى 1992 ost 3 August‏ 


Dispatch 5, no 10 (March 7, 1994): 117. 


فقد استخدمتها إدارة الرئيس بوش لإضعاف النفوذ الإيرانى فى منطقة 
Washington P‏ وبالمئل فقد استخدمت مصر سياسة (=) 
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ثم إعادة تسليحها. 
قودات الاقتصادية إضافة إلى مثم ! دا 
rSn ES‏ 
أما بالنسية ايدان 5 اق "التطرف 111001115117" 
ا انم بالصيفة الاسلامية. (:؟) 
: تطرف المت بغة ا 0 
وخصوصا التطرف المتسم د ا 
ولكن عئدما ا ایا ا E‏ 
صناع القرار الأمريكيين يتلخص بشكل واضح و r:‏ 
لإسلام بحد ذاته لا يعتبر الخصم القادم لمواجهة الولايات 
ا أى 3 )١‏ وبالإضافة إلى ذلك. 
المتحدة, أو أنه يوجه أى تهديد لها )١١(.‏ وبال 2 : 
فلا يتصدى كبار المسؤولين أو صناع السياسة الأمريكيون 
فى تضسوتحاتهم القامة لقتكايا الإسلام ا 
ناقشة| ۰ 
0 7 
المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى وأستمرار العقويات 
الدولية ضد العراق وما يخص التعاون الخليجى.(١٠)‏ 
وقد كرر إدوارد جرجيان (10[010[41 1:010/410, مساعد 
وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى» مرارا راى الوزير 
وارن كريستوفر 161م0111510© 17/013 الخاطن بمؤقف 
هى: 


-١‏ أن الإسلام ليس عدوا للولايات المتحدة 
من مصادر دينية أو علمانية على حد سواء 

؟- يما أن الحكومة الأمريكية لا عا فرض نموذجها 
ما فى الحكم على شكل الدول الأخرى إلا أنها 
۱ ی با -1 . ' 
ستقدم الدعم والتأييد لتلك الحكومات التى e‏ 9 
القيم الآراء.(4١)‏ كما أكد نائب مساعد + ش رح 7 

تت ق الأدنى» تونى فرستاندنج 0٩1¥ ۷٥۲۰‏ 
gt‏ ت العام الثلفةة السياسة الشارجية 
7 على هذه العناصر الثلاثة ا 
الأمريكيةء ولكنه أضاف بأن حكومة الولايات لمتحد ا 
من أولئك الذى قد يسلكون الطريق الديمقراطى 3 اذى 

٠. 2 . 9 ta.‏ هذ 

والراديكالية وخاصة بالنسبة لكل من إيران والعراق؛ وثانياء 
الخوف من أن التفاعل بين الإسلام والديمقراطية سوف يقود 


کے 


(=) احتواء الأصولية ولكن وسائلها فى هذا الخصوص شملت التصفيات الجسدية والسجون الجماعيةء أنظر: 
Middle East International, no 447 (2 April 1993): 18.‏ 


)٠١(‏ أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا السابق ادوارد جيرجيان 1311 [1([61 0 فى 


تصريح له أمام اللجنة الفرعية الخاصة بأورويا والشرق الأوسط التابعة 


للجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس هذا الموقف الأمريكى عندما سثل 


عن مدى تلقى 'إرهابيى التطرف الإسلامى” لمساعدات من دول أجنبية. وأجاب جيرجيان: "أننا منزعجون )ا نراه من مساعدات للجماعات 


المتطر فة, ويخاصة الجماعات المتطرفة الإسلامية؛ فى الدول المجاورة 


فى مصر؛ بل فى دول أخرى فى شمال أفريقيا". 


airs. Developments in the Middle East, March 
and the Middle East. 103rd Cong., Ist sess., 9 


iment of State Dispatch 5, no. 14 (April 4, 1994): U. S. Department of State Dis- 
1993): 377-380; U. S. Department of State Dispatch 4, NO. 18 (May 3, 
994, 4; July 27, 1993, 9, 38; June 24, 30, 1992, 20-21, 
Forcign Affairs. Developments in the Middle East: 
he Middle Hast. 103rd Cong., 2S1 SEeSS., 17 March 


„. 20 (May 16, 1994): 302-303; Dispatch (March 7, 


policy: The Sıralegic Priorities". Vital Speech 


24, 30, 1992, 111, 114. 


fore the Şubcommillee ON Jurope and | 


Christopher, "American Forciğn 


1993): 377; House I[learing June 


من قبل السودان.... وبالتأكيد لدينا السبب للإعتقاد بحدوث ذلك. ليس فقط 


U. S. Congress. House. Committee on Foreign Aff 


J. اا‎ 


1993: Hearing before the Subcommittee on Europe 


March 1993, 14. 
(11) U. S. Depar 
patch 4, nO. 21 (May 24, 
1993): 309-311; House Hearing5s: March 1, 1 
115-116; U. 5. Congress. [Iouse. Commillee On 
Hcaring be 
1992, 71. 
(12) U.S. pDepartment of State Dispatch 5, 
1994): 116; Warren 
of the Day LX, n0. 6 (January 1, 1994): 165. 
(13) Dispatch (May 3, 1993): 310. 
(14) Dispatch (May 24, 


(15) Dispatch (April 4, 1994): 200. 
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إلى قيام حكومة 'لكل رجل وت واسد كرة ؤاهذة 006) 
One Vole One Time‏ فلك" رحل) 

قد يكون الموقف الأمريكى المتشدد إزاء احتواء العنف ثابتاً 
ومبدئياء إلا أن موقفها تجاه الديمقراطية بظل أقل وضو حا 
يكل تأكيد. 0 فثيراً ما أيدت الولايات المتحدة برنامج الت ول 
إلى الديمقراطية واعتبار هذه الاس رة ذات 4د ية أعظم 
لصالحها فى أعقاب أفول الحرب الباردة. واكن لا يبدو من 
الشواهد العملية ما يعزز مصداقية الحكومة الأمريكية فى 
ها الخصوصء, وخصوصاً إذا نظرنا إلى ردود فعل الولايات 
جبهة الإنقاز الإسلامى للانتخابات التشريعية عام 
)١1!(5‏ ويقر مستشار الأمن القومي الأمريكى؛ أنتونى 
ليك Lake‏ 611101117 هذا التناقض الصارخ فى موقف 
ونصادق بل حتى أن ندافم عن الحكومات غير الديمقراطية 
لأسياب تتعلق بالفوائد المتبادلة بيننا».(14١)‏ ومن المؤكد أن 
مثل هذا الموقف المتخاذل مع الديمقراطية ليس بالأمر الجديد 


حكوماتها وتدعو إلى التعددية السياسية بدلا من الإستمرار 
فن مد بد العون لهذه الحكومات. فلماذا لا تساعد الولايات 
المتحدة دولاً عديدة فى الشرق الأوسط فى حركتها نحو 
الديمقراطية التى تعثبرها الإدارة الأمريكية من أولويات 
ميادكها؟ يبدق أن الخوف الحقبقى يكمن فى نوعية التغيير 
المحتمل الذى ستؤول الء » الأمور فى هذه الدول من خلال 
الديمقراطية وب< أممة فى ظل الإنتصار الإنتخابى 
للاسلام ادلم وأن هذه المخاوف هى التى تشكل الأسماس 
الذى تقوم عليه محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على الأمر 
الواقم Ou‏ - 15 فى الملنطقة على غرار الموقف 
الأمريكى من تنامى النفوذ السياسى للحركات اليسارية فى 
الدول النامية إبان فترة الحرب الباردة )٠١(‏ فهناك. إذأًء 
خوف ضمنى ومبطن من بزوغ أية حكومة قائمة على أرضية 
إسلامية فى منطقة الشرق الأوسط؛ ويخاصة فى مصر 
وهنا يجب بالطبع أن نحدد الأساس الذى تقوم عليه هذه 
المخاوف. فهل هى بكل بساطة الخوف من التطرف -“-×ع 
0 أن الإفتراض الأساسى لهذه الدراسة يكمن فى 
القول بأن هذه المخاوف كامنة ويمكن توضيحها من خلال 
نظرية الدومينو. 


= 


gement", Vital Speech of the Day LX, no. 1 (Oc- 


(16) Anthony Lake, "From Containment to Enlar 


tober 15, 1993): 13-18. 


(17) House Hearing March 17, 1992, 69-70: George A. Pickart, The Battle Looms: Islam and Pol- 
1lCS in the Middle East. A report lo the Committee on Forcign Relations, United States Senate. 
(Washington, D. C.: Government Printing Office, February 1993): 70. 


(18) Anthony Lake, "From Containment", 15. 
(19) John L. Esposito, "Political Islam", 23. 


وحول موقف الرئيس مبارك من هذا الإحتمال على وجه التحديد, أنظر: 


Middie East International (2 April 1993): 19. 


الفربيين يصنف تركيا مع مصر والجزائر حيث "أن البروز السريع للأصواية الإسلامية لا يمكن وقفه' أنظر: 
Dilip Hiro, "Turkey's Islamic Challenge to (he Establishment", Middle East International, no. 474‏ 


(29 April 1994): 17. 


(0؟) على سبيل المثال. يقول والتر لافيبير 1301201 1:1 11/1101 بشان السياسة الخارجية الأمريكية فى أمريكا الوسطى: 


الأقل, أي اغتنام فرصة وقوع تغيير جذرى من شأنه أن يقود إلى تحقيق الإستقرار على المدى البعيد' وعلارة على ذلك, "فقد فشات السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة بسبب اعتمادها على التناقضات: حيث كان الإعتقاد المعلن بأن استقرار المنطقة وإزدهارها يعتمدان على تطبيق 

الديمقراطية برعاية أمريكية» بينماء وفي نفس الوقت, كان المسئواون فى واشنطن يساعدون مليشيات الأجذحة اليمينية لشن حروب لم تكن ذات 

أهداف ديمقراطية, ولكنها موجهة لزيادة الهرة بين الأغنياء والفقراء الأمر الذى كان بساعد على تفجر الثورات فى الأسياس". 

Walter La Feber, Inevitable Revolutions: The United States in Central America 2nd ed. (New 
York, London: W. W. Norton, 1993): 365. 


= 
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, ت المتحدة 

"- نغلرية الدومينو والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ؛ 
--١‏ كيف يمكن أن يحدث هزائم الاومينو؟: 
الأصريكية عن دور الإسلام فى الشرق الاأرسط؛ من خلال 
نظرية الدوميئو؛ إرتقاؤها إلى مستوى الصورة الجازية:(1؟) 
وقد طرح جِيَروم سلائر 512161 Jerome‏ اربعة مكونات 
لهذا التموذج المجازى على صعيد التجربة الفيتنامية» وهى: 
-١‏ التصور بأن جميع الثورات تشكل تهديدات خارجية 
للولايات المتحدة. 

- وجود روابط قوية بين جميع الثورات داخل الدولة 
الواحدة وإمكانية وقوعها فى دول أخرى. 

؟- ونتيجة لهذه الروابط الوثيقة؛ فأن الولايات المتحدة 
يجب أن تتحرك بسرعة. 
في 

0111 العدوان أو الفزو الصارخ 81655101 على‎ -١ 
„and/or Invasion 

ات الثورة التخريبية أو الثورة الموجهة من الخارج, وهی 
التى يتم الاشراف عليها خارجيا ,Subvers10n‏ 

'- تبنى واحتضان فكرة الثورة 486601711200211011/. 

غ- الثورة بالمحاكاة أو الإيهام بوقوع الثورة والحث عليها 
(r) .Inspiration/ Emulation‏ 
الكافية على تفسير التصور الأمريكى عن الإسلام ولكنها فى 


- و 0 - ٠. ٠‏ © ه ا 
|1 حقيقة مهمه للغاية. فما یجب تو 9 م 3 بعناية جد 
الصدد هو تحديد أسياب ومقومات قيام لثورة فى : 

كد i E Saar a SUAS‏ 
السئاسة الأمريكية من قيام إيران بتصدير دور م 
۹ ) بشكل سريع إلى الدول المجاورة عبر a‏ 
ة : 3 ۲ ث2 ددات 
والإلهام بوقوعها قريبا. وعندما لم يتحقق لاك يدان 
المخاوف الأمريكية تتجه نحو المدى الزمنى الأطول و 
ابران: هذه المرة. بتتصدير ثورتها عن طريق 3 
والتخريب وذلك من خلال تقديم العون إلى E EEF ES‏ 
المعارضة فى جميع أرجاء المنطقة ماديا وعسكريا وفكريا. 

e‏ لاق قابدا عق اه مال وان الفا 
وكان أصل هذه المخاوف نابعاً من احتمال تكرار 9 : 
الثورى لاإيران فى العالم الإسلامى حيث نشهد العديد سن 
دولها ظروفاً سياسية وإقتصادية مشابهة. ولا تزال المخاوف 
الأخيرة ماثة حتى اليوم» وخاصة فى ظل إستمرار ابا 
الخارجية لإيران فيما يتعلق باستغلال مكامن الضعف 
المحلى فى الدول المحيطة بها ومساندة قوى المعارضة 
السياسية القائمة على أسس إسلامية فيها عسكريا وماليا 

وفكريا. 

ومع نهاية الحرب الباردة, دخل مقهوم "الثورة" جر 
جديدة: وبدا واضحا ان الثورة التى 3ه كحافا واشنطن 
وكذلك العديد من الحكومات المحلية فى العالم الإسلامى, 
هذه المرة. هى الثورة الإنتخابية المتمثلة بتمكن المعارضة 
الإسلامية من الوصول إلى مؤسسات صنع القرار من خلال 
القنوات الشرعية:؛ ويالتالى» فرض برامجها وسياساتها 
الخاصة. ويبدوء إذاء أن صناع القرار فى الولايات المتحدة 
يخشون كلا من الثورة التخريبية (الموجهة من الخارج) 
والثورة بالمحاكاة. وتعتمد الحالة الأولى على الدعم المالى 
والعسكرى والعقائدى لإيران» وبدرجة متزايدة» السودان 
لتمكين المعارضة الإسلامية من تنظيم نفسها من أجل 
الوصول إلى الحكم. (14) وانطلاقاً من نجاح النوع الأول, 


سال يبب شي 


يشير ماكدرنالد 1126001210 إنطلاقاً من مقالة التايمز 1١65‏ الآنفة إلى أن إدارة الرئيس كلينتون ” 
متظون الإحتواء والدوميتو بيئما تتجافل الصورة الإجمالية للعبة" (12 ,247 "Falling IDomin0¢5",‏ 
يجب أن ترى باهتمام تشتمل على المراجع الحقيقية للدومينو, وعملية إعداء الآخرين, وردود الأفعال المتصلة ببعضها, 
فان كل ما يحتاج إليه المرء هو التحقق من تأثير الحدث (1) على (ب) ومن ثم تاثير (ب) 3 
وياستخدام هذا المنطق؛ فأنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة وحسم لمنع 


فشلت الولايات المتحدة فى منع سقوط ذلك الحجر فعندئذ ”يتر 


(4؟) تقوم المملكة المربية السعودية وإسرائيل أيضاً بتقديم الد 
Coll and Steve Le Vine, "A Global Militant‏ 
6-7 :(1993 ,22 


21) New York Times, & August 1993; 


تنظر إلى الأصولية الإسلامية من 
1/120011410) . والصور التى 
وما شابه ذلك. وبدقة أكبرء 
على (ج) وأن يستمر التأثير بهذه الشكل المتسلسل. 
الحدث الإبتدائى (أ) فى قطعة الدومينو الأولى. فإذا 


نح الحلفاء ريصعب ردع المعتدين” .)105-107 ,1987 (Slater‏ 


(22) Jerome Slater, "Ihe Domino Theory", 188. 


(23) Ibid., 193-194. 


عم لبعض الجماعات الإسلامية, أنظر على سیل المثال: 
Steve‏ ;190 1 
Post National Weekly Edition (August 12‏ 


New York Times, 11/7/1993; Haghyeghi, 
Network", Washington 


٤4 
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الديمقراطى الذى سوف يشهد بدوره فوزاً كاسحاً لجماعات 
الإسلام السياسى فى الإنتخابات العامة. أن هذه العلاقة 
المتداخلة بين النموذجين السابقين من الثورة قد تكون محتملة 
عدا من الناحية النظرية, ويخاصة فى ظل الخصائص 
المشتركة التى تتقاسمها العديد من دول العالم الإسلامى 
وسوف يتم التركيز على هزه العلاقة فى وقت لاحق من هذا 
التحليل. 


يتضح من العرض السابقء إذاً وجود تصور أمريكى بأن 
"الثورة" فى العالم الإسلامى» سلمية كانت (أى من خلال 
الإنتخابات) أم عن طريق العنف, هى نتيجة طبيعية لاخطار 
خارجية متمة, بالتحديد» فى دعم إيران والسودان لحركات 
المعارضة الإسلامية. وأن هزه المساعدات الخارجية هى الى 
مكنت تلك الجماعات السياسية من تنظيم نفسها والعمل 
بنجاح داخل دولها المعنية. ولكن هذا الإفتراض ب آخارجية 
الثورة يتجاهل بوضوح العمق الثقافى والسياسى والفكرى 
ودوره البارز فى حركة التغيير السياسى فى هذه الدول 
الإسلامية.(0؟) 

ولابد هنا من إيجاد رابطة منطقية لإثبات حقيقة هذه 
التصورات أو المخاوف الأمريكية القائلة بأن أية حركة فى 
دولة إسلامية معينة سوف تولد حركة مشابهة فى دولة 
إسلامية أخرى. وانطلاقاً من هذا المعنى, يمكن القول بأن أى 
شكل من أشكال التغيير السياسى داخل دولة ما فى المنطقة 
الإسلا مية سوف يؤثر على الدول المجاورة سواء كان ذلك 
التفيير إسلامياً فى خصائصة أم لم يكن كذلك. ويالنتيجة, 
فكلما كانت الحركة الأساسية (المبادرة) تؤمن بأهداف فكرية 
مشتركة مع حركات مشابهة لها فى الدول الأخرى» كما هو 


الحال فى الدين الإسلامى(51١))/‏ ومن ثم كلما بدأت هذه 
الحركات بمساعدة بعضها البعض عسكريا وماليا وفكرياء 
فعندئذ تكون احتمالات تأشر التغيير السياسى فى دولة ما 
على الدول الأخرى أرجح وأكبر. ويرجع السبب فى أهمية 
هذه العلاقة الإرتباطية فى ظل الإسلام السياسى إلى 
عاملين بارزين. ويتمثل العامل الأول فى القوة المتنامية 
للحركات الإسلامية وما تحمله من تأثير فعلى على الحركات 
المجاورة من خلال المساعدات المادية والعسكرية والفكرية 
سالفة الذكر وأما العامل الآخر المساعد على تعزيز التأثير 
المتبادل بين هذه الحركات فيتعلق بردود الفعل الحكومية 
إزاءها. فمواجهة الحكومات لهذه المعارضة السياسية 
المنظمةء ويخاصة المعتدلة منهاء سوف يقود بلاشك إلى تمثل 
القوة المضطهدة فى المجتمع.(7”؟) إضافة إلى ذلكء فإن 
استخدام الحكومات لاساليب الإضطهاد المتزايدة ضد هذه 
الحركات قد يؤمن لها مناخاً ملائماً من التلاحم الفكرى 
والتعاطف من قبل الحركات المماثلة فى الدول الأخرى. 
ولكن؛ فى حالة عدم تحقق العلاقة الإرتباطية بين هذه 
الحركات بصورة قوية, عندئذ يمكن للولايات المتحدة أن تتبع 
بعض السياسات التى من شاأتها تحقيق قدر أكبر من 
الإستقرار والديمقراطية فى هذه المناطق. فعلى سبيل المثال» 
بحب خلى الولانات المتحدة أن تمارس الضغط المناسب على 
الحكومات التقليدية للإستجابة لمطالب مواطنيها والسماح 
لإنتقال السلطة سلمياً بغض النظر عن شكلها وتكوينها. 
وعلى الرغم من أن هذه السياسة قد تسمح بوقوع عدد من 
"الشورات" الإنتخابية التى قد تهيىء بدورها قيام بعض 
الحكومات الإسلامية؛ إلا أن مث هذا التغيير سوف يكون 
من خلال القنوات السلمية. ولكنء على الطرف النقيضء إذا 


ا ا جس 


)١(‏ حول هذا الموضوع أنظر رأى كل من: 


Sami Zubaida, Islam, the People and the State. (London, New York: I. B. Tauris, 1993); John L 
Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York and Oxford: Oxford University Press, 


(1؟) تشتمل هذه الأفكار المشتركة على: 


1992). 


c8)- التفريب الحضارة الغربية"‎ -٣ الإسلام عبارة عن نظام شامل للحياة سواء على صعيد حياة الفرد أو الدولة أو المجتمع.‎ -١ 
هى السبب الرئيسى للمشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى تواجه الأمم الإسلامية ؟- استعادة القوة والنجاح لا‎ 1 
يتحقق إلا من خلال الرجوع إلى الإسلام. ؛- يجب أن تعود الشرعية الإسلامية كنساس للحكم والقانون. ه- قد يكون الجهاد (الصراع) واجباً‎ 
لتحقيق هذه الأهداف. ويضيف جون اسبوسيتو 12500510 101111 بان بعض الجماعات الراديكالية يذهبون إلى أبعد من هذه الأفكار الخمسة‎ 


ويؤمنون بحتمية الثورة. لمزيد من التفاصيل» أنظر: 


John L. Esposito, in Riding the Tiger, 389-390; Islan and the Straight Path (New York and Ox- 


ford: Oxford University Press, 1991): 163-191, 


(27) Caryle Murphy, "Egypt: An Uneasy Portent of Change". Current History 93, no. 580 (Feb- 


Equating Islamists with Terrorists وز‎ Counter- 


ruary 1994): 78-82; Tom Porteous, "Egypt: 


Productive", Middle East International, no 454 (9 J uly 1993): 16. 
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استمرت الولايات المتحدة بمساعدة الحكومات التقليدية 
للتمسك بالسلطة وإن كان عن طريق اللجوء إلى وسائل النار 
والاميدفءاقنمتدكق تزف حتمالات تاج القورات الإسلامية 
الدامية فى المنطقة ويتسع نطاق تأثيرها على الدول المجاورة. 
ويمكن أن تقود الحوارات السابقة أيضاً إلى نجاح الحركات 
العلمانيةء إذ أن الفرق الجوهرى بين هذه الإحتمالات لا يكمن 
فى شكل التغيير السياسى ولكن فى وسائلها نحو تحقيق 
أهدافها. وأن طريقة إحراز التغيير السياسى» سواء عبر 
السيل السلمية أو الدامية» سوف تحدد إلى حد كبير حجم 
وطبيعة التأثيرات المترتبة على ذلك محلياً ودولياً. 

أن صورة اللعبة التى لم تقم الولايات المتحدة بتطبيقها فى 
هذا الموقف هى الرد السريع. فقد انعكست تلك الإستجابة 
على شكل سياسة الإحتواء السياسى للإسلام فى كل من 
إيران والسودان حالياً. ففى ظل الخوف من الشيوعية؛ كانت 
لغة نظرية الدومينى تحذرمن أن 'وقوع' دولة ما فى أحضان 
تلك الأيديولوجية سوف يؤدى إلى تكرار نفس الحدث فى دول 
أخرى» الأمرالذى يهدد المصالح الإاستراتيجية للولايات 
قابعاً فى أدمغة صناع السياسة الأمريكية الخارجية 
و"الحكومات الصديقة لها" فى المنطقة إزاء نشاطات الإسلام 
السياسى بقيادة إيران والسودان. وقد حاول؛ رئيس الوزراء 
الإسرائيلى. اسحق رابين, مراراً اقناع الولايات المتحدة بأن 
إيران تشكل خطراً مباشراً على المصالح الأمريكية ليس فقط 
من خلال تهديد الإمدادات النفطيةء بل وزعزعة الإستقرار 
الإقليمى فى المنطقة برمتها وخصوصاً فيما يتعلق بأمن 


إسرائيل.(۲۹) وتنظر الولايات المتحدة إلى إيران على أنها 
ف قرا ول ta e ga N URAL Gs‏ 
خلال سياسة كلينتون الخارجية تجاه إيران والعراق 

المعروفة بسياسة "الإحتواء المزدوج'. وسوف نناقش مدى 
مصداقية وحقيقة هذا التخوف من إبران لأحقاً خاذل هذه 
القراسة 


ب - من هو المعتدى ؟ : 


3 ت المتحدة نموذجها الخاص بالدولة المعتدية 

IF‏ ا وعلى نحو متزايد, 
(العدوانية) ۸8۳1٥50۲‏ فی إیران؛ وعلى نحو متزار 
السودان.(١۳)‏ ولكن إذا قبلنا جدلا تورط هاتين النوادين فى 
مساعدة المجموعات الاصولية الإسلامية؛ فان دولاً أخرى 
تقوم بتقديم موارد حيوية لنفس هذه الجماعات وفى طليعتها 
المملكة العربية السعودية وليبيا والباكستان. وحتى إسرائيل 
دون أن توجه لها تهم مشابهة. يقول جيروم سلاتر -10. 
5121 10111 بأن سقوط أحجار الدوميثى لوحدها ليس 
بالأمر المهم» إذ يجب أن تتوفر معه شروط أخرى أولها. 
التاكد من نوايا الدولة العدوانية فى تحقيق هيمنة إقليمية أو 
عالمية. ثانياً يجب أن تتحول قطع (دول) الدومينو الساقطة 
إلى حكومات عميلة (وكيلة) أو وثيقة الصلة بأى شكل من 
الأشكال بالدولة المعتدية. ثالثاً. يجب أن تحظى هذه الدول 
العميلة بأهمية إقتصادية وعسكرية وجيو- إستراتيجية 
للدولة العدوانيةء الأمر الذى يؤدى إلى مضاعفة حجم الخطر 
اموجه ضد الولايات المتحدة. وفى هذا السياق؛ فقد تستطيع 
حكومة الولايات المتحدة اتهام إيران بتوفير بعض الركائز 
التى تستطيع من خلالها جماعات المعارضة الإسلامية 


آ كك سي 


: أنظر على سبيل المثال‎ )۲۸( 
vior & Douglas Macdonald. "The Truman Ad- 


يلاحظ جيروم سلاتر S146۲‏ 56 صورا مختلفة لأشكال الدرمينو منها: نظرية الدومينو الخاصة 
التأثير الحتمى لسقوط فيتنام الجنوبية على دول المنطقة وربما خارج نطاق المنطقة: ونظرية “التفاحة الفاس ٠+‏ 


Robert Jervis, "Domino Beliefs and Straregic Beha 
lobal Responsibilities: Birth of the Falling Domino Principies" in Dominos and 


ministration and G 
Bandwagons, 20-22. 

بالرئيس أيزنهاور التى تركز على 
للرئيس ترومان تجاه اليونان فى 


عام 15417: ونظرية "السرطان" للرئيس ريجان فى وصف الإنتشار الشيوعى فى أمريكا المركزية (107 ,1987 Sater,‏ 


يصور اسحق رابين» رئيس وزراء إسرائيل, الإسلام بالظاهرة السرطانية غير العقلانية | 
سلاحها وقوتها إلى أرروبا (1993 /1/2 (Los Angeles Times‏ 


الجامعة العربية دتحاول آن تخطو فى نفس الإتجاه فى الأمم 


mentalism in Africa and 
n Africa. 102nd COn8.. 2nd SEeSS., 


نى وجنوب آسيا فى الكونجرس والمتجه للقاهرة بأن * 
المتحدة بسبب دور إيران المحورى فى تصدير الثورة 
A Report to the Committee on Foreign Relations:‏ 
Middle Hast International (2 April 1993): 19.‏ :221 ,1993 


on Foreign Affairs. Islamic Funda 


Policy before the Subcommittee O 


New York "Times, 4/13/1993, SCC. A. P. 14;‏ )9( 
لتى يتاصل فيها التعطش للجشع ويمكن أن يصل 
وتشترك لخر مع نفس المشاوف الإصرائيلية كما ورد فى تررم وى 
مصر قد شجبت إيران فى 

ونشر نقفوذها الأصولى". 
‘Trip to Croatia, Syria, Jord‏ 
GovernmCcnt Prinüing Of‏ 

(30) U. S. Congres. [louse Committee 
Implications for U. S. Forcign 
20 May 1992. 


ın, Israel and EYP. 
fice, November 


e 
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مواجهة حكوماتها الموالية لواشنطن. ولكن احتمال قيام هذه 
الجماعات بدور الوكيل عن إيران فى حالة وصولها للسلطة, 
وبالتالى» زيادة القوة الإيرانية أمر فيه تساؤلات كثيرة. 

كما أن موضوع الدولة المعتدية يبدو أقل أهمية فى ظل 
المعطيات الدولية الحالية بالمقارنة مع فترة الحرب الباردة. 
ففى تلك الفترة, كان الإتحاد السوفيتى هو الخصم العدوانى 
المعلن الذى يمتلك مقومات القوة الإقتصادية والعسكرية 
كدولة عظمى. وفى المقابل, فإن إيران تعتبرء فى أفضل 
حالاتها؛ قوة إقليمية محدودة. بل أن البعض قد يؤيد تراجع 
هذه التسمية بحدة بيب الآثار الناجمة عن حريها الطويلة 
مع العراق إضافة إلى المقاطعة الغربية لها منذ قيام الثورة 
الإسلامية عام 1514 تقريباً بل يمكن القول بأن إيران ليست 
ولم تكن قط دولة عدوانية مواجهة للولايات المتحدة بالمقارنة 
مع الإطار الذى وضعت فيه واشنطن الإتحاد السوفيتى أو 
حتى الصين أثناء فترة الحرب الباردة. وحتى إذا قبلنا بأن 
إيران: وإلى هاما السووان تشكلان فاجساً من القلق 
والإزعاج للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين, إلا أنهما لا 
تشكلان أى خطر حقيقى أو حتى أيديولوجى للحكومات 
المحيطة بهما. وأن عوامل عدم الإستقرار الذى تعانى من 
هذه الدول تعود فى مجملها إلى تجاريها الفاشلة إقتصاديا 
وسياسياً. واستغلال ذلك من قبل الفئات الإسلامية المعارضة 
فى الداخل. وبالنتيجةء فأن إتهام إيران والسودان بأتهممٍ 
دولتان معتديتان يجب ألا يتعدى نطاق الفكرة المحدودة جدا 
لدعمهما المجموعات الإسلامية مالياً وعسكرياً على الرغم من 
عدم توافر أية أدلة أى براهين قاطعة من قبل الإدارة 
الأمريكية على ذلك. 


إذا سقطت أحجار الدومينى لصالح حكومات جديدة قائمة 
على أسس إسلامية؛ فقد ترتبط هذه الحكومات بعلاقات 
إقتصادية وعسكرية وعقائدية مع إيران والسودان وذلك على 
غرار العلاقات الراهنة بين هاتين الدولتين وجماعات المعارضة 
الإسلامية. إلا أن قيام مثل هذه الروابط ليس بالأمر المحتوم 
بل يمكن حتى إضعافها فى حالة مبادرة الولايات المتحدة 
بإقامة علاقات دبلوماسية نشطة مع تلك الأنظمة الجديدة 
واستمرار الحكومة الأمريكية فى تقديم مساعدات إقتصادية 
وعسكرية حقيقية لها. ومن الدلائل ا مشجعة على سياسة 
الإنفتاح على الإسلام السياسى مستقبلا الإتصالات 
الأمردكية الجارية مع الكثير من الجماعات الإسلامية, الأمر 


الذى يوحى بعضى الولايات المتحدة فى اتباع هذه السياسة 
الخارجية فعلياً فى الوقت الراهن.(١؟)‏ 

ومن جهة ثانية, تختلف الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية 
للدول المستهدفة بواسطة إيران والسودان من حالة إلى 
أخرى. ولكن لى سقطت دواة مهمة للغاية مثل مصر لصالح 
الحركات الإسلامية؛ ومن ثم فى نطاق سيطرة إيران أو 
السودان» فلاشك أن يكون i EE E‏ 
الولايات التحدة كما أشرنا سابقاً. (؟؟) ولكن؛ ويشكل 
عام فأن وجود دولة (حكومة) إسلامية فى بلد ما لا يعنى 
بالضرورة قيام رابطة وثيقة بينها وبين إيران أو السودان أو 
أن تتحول الدولة الوليدة إلى كيان تابع لهما. ومن المرجح 
جداً أن تحافظ هذه الحكومات الجديدة على علاقات طيبة مع 
كل حفن الولايات المتحدة وأصدقائها من دول المنطقة. ولكن 
يظل هذا الإحتمال مشروطاً؛ بالطبع» بالسياسة التى تقرر 
الولايات المتحدة إتباعها فى ذلك الوقت. 

ج- متى يحتمل وقوع الهزائم فى ظل نظرية الدومينو؟: 

قدم جاك سنایدر Jack Snyder‏ (مستخدماً تحلیل 
رويرت جارفيس )NRobert Jervis‏ أربعة عوامل تتراکم 
عند تضافرها تأثيرات الدوميتى. وتشمل هذه العوامل: 


-١‏ أن تكون الدول الممستهدفة ضعيفة من الداخل,» 
وصغيرة الحجم, ومتصلة جغرافياء ومحرومة من الحلفاء 
الأقوياء د أن تكون قطعة الدومينى الساقطة أولا مشابهة 
فى خصائصها للدول المستهدفة لاحقاً ؟- أن تكون الدومينى 
الأساسية دولة كبيرة بحيث يعنى سقوطها زيادة كبيرة 
لموارد الدولة التوسعية, أو أن يشير تساؤلات حول إرادة 
أطراف القوة فى ظل الأمر الواقع فى القتال من أجل 
مصالحها 4- أن تسهل التقنية العسكرية عملية 
الهجوم.(7؟) 

وسوف نناقش كل من هذه العوامل وتطبيقاتها على 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه الإسلام السياسى 


بقدر من التفصيل. 
- خصائص الدولة فى نظرية الدومينو : 


فى أغلب الأحيان ينظر إلى الثورة الإيرانية لعام 191/4 
كول مؤشر على قوة الإسلام على الرغم من ظهور المد 


مش ةس سه 


(1١؟)‏ حسن الترابى, الأمين العام للمؤتمر الشعبى العربى الإسلامى؛ فى حديث أمام الكونجرس, (3-23 ,.1|010) ومن أجل الإطلاع على 


عقن الإتصالات بين الولايات المتحدة وحماس أنظر: 


House Hearing, March 9, 1993, 20-23; Christian Science Monitor, 4/29/ 1993, P. 3. 


(32) New York Times, 22/8/1993. 
(33) Dominoes and Bandwagons 7, 39-40. 
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؟ ‏ السياسة 


اس ای الإ لامي الى ديك فی الياكستان همح بدايات عققلد 
وخلال عقد الكمائينيات بيدأت الولايات المتحدة 


بالتنظيمات الإرهابية المنطلقة من 


السيعيث ات 
ا الالام البنياس 

في رء 2 م ی 

إبران وتو ام القبادة الإيرانية بالجمع بين الطموحهات 


السياسبة لهذه المنظمات والإسلام. واخذت و اشنطن: هنل 
ذلك الس تنظر إلى إيران؛ والسودان لاحقا؛ على أنهما 
تستفلان حالة عدم الاستقرار المحبطة بجيرانهما والقيام 
بذهم قوى الممارضية هناك بمختاف التسهيلات المالية 
والمسكرية والأيديولوجية. 


وقد كباين درل الشبرق الأرّسط وشنمال افريقينا رر 
وجنوب آسيا أو تختلف من حيث ضصعفها الداخلى؛ إلا أنها 
تشترك, ويدرجات متفاوتة, فى المعاناة من مشاكل جمة من 
قبيل الفساد الحكومى وعدم الكفامة, وعدم قدرة البنية 
التمتية على تلبية الإحتياجات البشرية المتزايدة من جراء 
النمو السكانى الهائل, والمعدلات العالية من البطالة أو 
تشغيل الكوادر المثقفة فى مراكز متواضعة لا تليق بمؤهلاتهم 
العلمية. إضافة إلى مشكلة تراكم الديون الخارجية الباهظة. 


وبالإاضافة إلى ذلك فأن الكثير من هذه الدول صغيرة 
الحجم؛ وخصوصاً تلك الواقعة فى منطقة آسيا الوسطى, 
المتصلة جفرافيا بإيران, الأمر الذى يزيد من المخاوف 
الأمريكية من الدور الإيرانى هناك ولا سيما فى ظل استمرار 
وتراكم المشاكل المتنوعة سابقة الذكر.(4 ؟) ومن نفس المنطلق 
أيضاء يشير قرب السودان الجغرافى من مصر قلق صناع 
السياسة الأمريكية. فإذاً, يمكن اعتبار الضعف الداخلى 
والتماس الجغرافى فى المنطقة الإسلامية من أهم العوامل 
المساعدة على إمكانية تحقق نظرية الدومينو على أى شكل 
من أشكال عدم الإستقرار, حيث يمكن لحالة عدم الإستقرار 
فى أية دولة منها أن تنتشر بشكل واسع أو أنهاء فى أضعف 
الأحوالء ستؤثر على الموقف السياسى ال محلى للدول المحيطة 
بها 


ومع نهاية الحرب الباردة بدأ التحمس لفكرة التحالفات 
الجديدة يخبو. وخاصة فى دول العالم الثالث. فعلى سبيل 
المثالء أبدت العديد من الدول بما فى ذلك روسيا والولايات 
المتحدة وإيران وتركيا اهتماما متزايدا بجمهوريات آسيا 
الوسطى الجديدة. ولكن تلك النول فضات إقامة علاقات 


سي ا 


متوازنة مع الجميع دون الدخول فى أى تحألف موجه لأحد 
هذه الخصوم. إلا أن مصرء فى المقابله تعتير ذات أهمية 
إستراتيجية للولايات لتنحدة. وأى إحتمال لقيام حكومة 
إسلامية فى تلك الدولة بتاثير من إيران أوالسود ن سيكون 
محط قلق عميق سناع القرار السياسى فى واشنطن و 
أخذنا بعين الإعتبار الولايات المتحدة كحليف قوى لمصر 
رغم معاناة الأخيرة من نقاط الضعف الأخرى الكامنة فى 
انكشافها أمام ضغوطات الإسلام السياسىء فلن يكون 
العامل الأول فى نموذج سنايدر متحفقاً فی عي ايت 
ومن غير الواضح. إذاء أن يكون لهذا العامل اى تحير 
على العوامل الثلاثة الأخرى. 
- حجر الدومينو الآساسية مشابهة للكثير من غيرها: 
و س1 


قدم دوجلاس ماكدونالد 51360002310 00108135] 
عدداً من الا باب المؤدية إلى حنوث فا مء بالعنوى 
الثورية 00113281011) '27011111011313]آ1 حيث تتساقط 
أحجار الدومينو تباعا. وخصوصاً إذا لم تتدخل أية قوة 
عظمى لمنع ذلك. وتشتمل هذه الأسباب على: 

الأزمات الإقتصادية الإقليميةء وجود مجموعة من النخب 
الضعيفة والمنهارة فى الدول المستهدفة. الآثار المادية 
والنفسية الناجمة عن حرب شاملة قريبة زمنياًء تنامى شعبية 
أيديولوجية عامة فى عدد من الدول فى نفس المنطقةء 
الأزمات السياسية الداخلية المؤدية إلى نشر الفوضى 
والصراع الإجتماعىء وإستراتيجيات الهجوم السياسى 
النشط لنشر الثورة بواسطة دولة أو مجموعات ثورية (ه*) 

وفى الحقيقةء تنتشر الكثير من هذه العوامل فى المناطق 
المؤلفة من الدول المكتظة بالسكان وذات الأغلبية المسلمة 
ولذلك يمكن القول بأن قطعة الدومينو الأولى الآيلة للسقوط 
فى النطقة تشترك فى خصائص كثيرة (إجتماعياً 
وإقتصاديا وسياسياً وثقافياً) مع بقية دول المنطقة, وبالنتيجة 
هناك سبب مقنع للاعتقاد بأن أى اضطراب أو عدم استقرار 
فى المنطقة بغض النظر عن طبيعته وجذوره, سيشعل فتائل 
أحداث مشابهة فى الدول المجاورة الأخرى. 

- الدومينو الأساسية دولة كبيرة : 


(4؟) على سبيل المثال. أنظر المناقشة الخاصة باهمية طاجيكستان 200 


كذلك. فان المواقع الجغرافي السودان يزيد من قيمتها الإستراتيجية الكامنة لكل من الولايات 
and Islam," The World Todat 49, nO. 6 (June 1993): 108.‏ 


d, "Falling Dominoes," 245. 


(New York Times, 1 1/7/1993); 
المتحدة وإيران, أنظر:‎ 

Samuel M. Makinda, "[ran, Sudar 

(35) Douglas J. Macdonal 
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الرئيسية دولة كبيرة؛ فأن سقوطها سيزيد من قوة وموارد 
الدولة العدوانية, ويهدد بذلك مصداقية "ميزان القوى 
الراهن". وانطلاقاً من هذا الرأى فأنه يتحتم بداية تحديد 
الدولة أو الدول الرئيسية (الكبيرة) فى المنطقةء ومن ثم تحديد 
ما إذا كان سقوطها سيؤدى إلى زيادة قوة الدول المعادية 
للولايات المتحدة (كإيران أو السودان)» وأخيرا مدى تعرض 
المصداقية الأمريكية للخطر. 


بمعنى آخرء يمكن النظر فى مسالة سقوط الدولة الكبيرة 
إما من خلال الموارد والإمكانيات التى تجنيها الدولة 
العدوانية من جراء ذلك» أو عن طريق تقدير الآثار الناجمة 
عن سقوط الدومينو على استقرار الدول الأخرى. فقد اعتبر 
البعض كلاً من إقليم كيلتان فى ماليزيا(١"),‏ 
والسودان(۳۷). وطاجیکستان(۳۸)» ومصر(ة؟): حالات 
إختبارية وجوهرية فيما يتعلق بتنامم قوة الإسلام السياسى 
وتأثيراتها المحتملة إقليمياً ودولياً» وإن تفاوتت من حالة 
لأخرى. فعلى الرغم من سقوط السودان فى أحضان الإسلام 
السياسى مثلاً. إلا أن مصر هى المرجحة لتغيير موازين 
القوة الإقليمية وتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة. ولهذاء 
فان مصر هى الدومينو التي يجب أن تثير قلق الولايات 
المتحدة. فإعتبار مصر نموذجاً حيوياً من قبل صناع القرار 
السياسى(.4)؛ قد يكون أكثر اقناعاً في إثارة المخاوف 
الأمريكية من إحتمالات التطبيق المنطقى لنظرية الدومينو 
فيما يخص الإسلام السياسى. ويعود مرد هذا الأمر بشكل 
رئيسى إلى المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة فى مصر 
فيما يتعلق بأمن ووجود إسرائيل: ومنطقة الخليج الغنية 
بالنفطء إضافة إلى مسالة أسلحة الدمار الشامل فى الشرق 
الأوسط. فلو سقطت مصر فى أيدى الإسلام السياسي؛ فان 
هذا سيعطى دول المنطقة الأخرى دفعا كافياً نحو السير فى 
نفس الإتجاه وبخاصة عبر المحاكاة وليس بالضرورة عن 
: التدخل التخريبى من قبل ذلك النظام الجديد. وهنالك 
درجة من المصداقية والواقعية لتحقق هذا السيناريو 
نظراً للدور التاريخى المهم الذى لعبته مصر فى ال منلةة بغش 
النظر عن شكل وطبيعة النظام السياسى الحاكم فيها. ولكن 


المسالة هنا ليست بالضرورة احتمال سقوط مصر فى دائرة 
الإسلام السياسى, بل الأهم من ذلك هو درجة الإستقرار 
السياسى ومدى الإستجابة الحكومية للمطالب الجماهيرية. 

ولا توجد أدلة كافية على أن الإسلام السياسى يمتلك 
الروابط الفكرية والسياسية القوية إلى الحد الذى يجعل 
سقوط أحجارأخرى فى الدومينو أمراً حتمياً. ولكن التقاعس 
واللامبالاة من قبل الكثير من الأنظمة الحاكمة لمطالب 
الجماهير تجعل من المحاكاة تعبيراً عن موجة عارمة من 
الرغبة الجماهيرية فى 'التغيير من أجل التغيير' وليس 
بالضرورة تعديراً عن حركة فكرية وسياسية قوية ومتماسكة 
فى المنطقة. 

وقد كانت الثورة الإسلامية فى إيران عام ١1915‏ تجرية 
حقيقية مهمة لصناع السياسة الأمريكية للتكهن بما سوف 
تؤول إليه الأحداث تبعاً لفرضية سقوط الدولة الكبيرة على 
إنتشار الإسلام السياسى فى الدول الأخرى المجاورة.(١5)‏ 
إلا أن الولايات التحدةأخفقت وبشكل واضح فى هذا 
الخصوص. فمن جهة؛ لم تكن الثورة الإيرانية محرضة من 
الخارج» !لا أنها أدت إلى سقوط دولة مهمة إستراتيجيا 
وسياسياً ومن حيث مواردها الطبيعية فى أيدى معادية 
للولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك» فأن عجز صناع القرار 
وأجهزة المخابرات الأمريكية عن التنبؤ بهذا الحدث وعدم 
القدرة على التعامل مع التطورات اللاحقة ولا سيما فيما 
يخص أزمة الرهائن فى السفارة الأمريكية بطهران قد وجه 
ضربة مؤلة للولايات الملتحدة ولصداقيتها تجاه حلفائها 
الرئيسيين؛ وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط. 

وبعد حرب الخليج, أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أنها 
لن تسمح بتعرض مصالحها الحيوية فى المنطقة للخطرء 
وخاصة تلك المتعلقة بإسرائيل والموارد النقطية بسيب عواغل 
عدم الإستقرار السياسى هناك. وحتى فى حال عدم تدخل 
الولايات المتحدة لمنع سقوط دولة مهمة كمصر فى دائرة 
الإسلام السياسى, فإن ذلك لا يعنى بأن واشنطن تقوم 
بإرسال إشارات إلى دول المنطقة مفادها أنها ستسمح لذلك 
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أء لاام أ شر المها الحبوية 
11 ( 4 ا : 
ات هو قبقه أو مئطة. ة تَؤْيد الملوقف 


النظام الجدبد بان يهدد ممه 
ولا توجد أبة مبرر 
اي ااي اا اية مصالمها الحيوية فى 
ا ai EF‏ 
السياسى العالي فمن المؤكر إن یکین ای دام ج و 
النظر عن تكوينه, أكثر تطرفاً في عدائها للولايات المتحدة 
ومتصائمها فى المنطقة. وأن مثل هذا السيناريو السيىء 
سيقود حتماً إلى حَلق المشاكل السياسية بعيدة المدى. 

- البعة العسكزى : 

من المؤكد أن الولايات المتحدة لا ترغب بأن يكون بمقدور 
إيران أو السودان إعاقة مصالحها النفطية فى المنطقة, كما 
أتها ترفض قيام أى نظام معاد لها فى مصر تحديدا وقد 
خلق تدخل الولايات المتحدة فى حرب الخليج صورة غامضة 
عن التدخلات الأمريكية المماظة فى المستقبل. ففى حين أن 
الرغبة الأمريكية فى بناء تواجد عسكرى كبير لها فى الخليج 
قد أرسل رسمالة واضمحة لكل من الحلفاء والخصوم تفيد 
تصميم واشنطن على حماية مصالحها الحيويةء إلا أن ذلك 
قد خلق أيضاً إحساساً كاذباً من الثقة من جهة الولايات 
المتحدة بأن أية مواجهة فى المستقبل لن تعكس بالضرورة 
نتائج مشابهة لحرب الخليج. فمن المشكوك فيه مثلاء أن 
يسمح الخصم للقوات الأمريكية بحشد تواجد كبير خلال 
فترة زمنية طويلة على غرار عمليات درع الصحراء التى 
استمرت لمدة سبعة شهور قبل اندلاع حرب تحرير الكويت. 
وعلاوة على ذلك. فلو إستطاع أى عدو للولايات المتحدة 
الحصول على أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً القوة 
النوويةء فإن ذلك سوف يؤثر بالتاكيد سلباً على قوة أمريكا 
الهجومية فى المنطقة. 


دل وود المكوه- اث all‏ رزهة 


li 
مسكريا وذلك فى‎ 


د- ملاا ا«حدث فى حالة قيام حكم إسلامى فى مصر او 
الجزائر؟: ا 

| ع بين أبرذ | ا 
ا اق هذا الأمن كين 
چ التحدى للمصالح الأمريكية الحيوية؟ وما هى 

. الانعكاسات المتعلقة بالأمن الإقليمى والعالمى فى حالة 
5 الجماعات الاسلامية إلى السلطة فى هاتين الدواتين؛ 
ابه لمر تعثبر جماعة الإخوان المسلمين أبرز القوى 
الدينية (45) 000 

اه الماع لدفة الحكم لا يعنى بالضرورة 

2 ا ا والعالمية الحيوية للخطر. فهذه 
المجموعة معتدلة إلى الحد الذى يجعلها قادرة على التعامل 

الولايات المتحدة لما تراه من مزايا فى هذا الخصوص. 
كما أنها حركة براغماتية لا تؤيد مواجهة الولايات المتحدة أو 
الغرب عموماً فى ظل مهمتها العسيرة فى التعامل مع 
المشاكل الاجتماعية والإقتصادية والسياسية التى تواجه 
مصر حالياً. وبالإضافة إلى ذلك؛ فمن غير المرجح أن 
تعارض حركة الإخوان المسلمين المسيرة السلمية فى 
المنطقة, إن لم تعتمد هذه الحركة فكرياً على الصراع العربى 
الإسرائيلى عند وضع أسسها الأيديولوجية والتنظيمية. كما 
أن الثقل الكنيو المشاكل التى ستواجهها سطلياً سيمتتها 
بشكل طبيعى من تشتيت مواردها الثمينة فى أى صراع 
عالمى. وبالنتيجةء فإن مصدر الخوف الوحيدء فى المنظور 
الأمريكى» يكمن فى وجود المجموعات الإسلامية الأصولية 


وبغض النظر عن طريقة وصول مثل هذه الجماعات إلى 
الحكم, فإن التأثيرات الناجمة عن ذلك ستكون مثيرة 
وخطيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فعلى 
الصعيد الداخلى ستلجأ المجموعة إلى إستخدام القوة 
والعنف لاسكات خصومها وخاصة فى ظل عدم تمتعها 
بقاعدة جماهيرية واسعة.(؟4) الأمر الذى يزيد قلق الغرب 


للم _ 


(؟1) الأدبيات الحديثة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر قليلة, 


إعتدالاً من أسلافهم وأتهم على إستعداد للعمل 
Gregory L. Aftandilian, Egypt's Bid For‏ ;42-44 


وقد بدات الحكومة المصرية مؤخراً بضرب الأخوان المسلمين“ 
حالياً إلى هذه الجماعة للسيطرة على المجموعات الأكثر تطرفاً 


58 Counter-Producti ve," Middle East In- 


(45) قد يورد البعض نموذج السودان 
المتف والإضطهاء من أجل الإمسباك ر 
إلى ا محافظة على العامة بجميع الوسائل 


بإعتباره من أفضل الأمثئلة 


te of Peace, 1992): 
ı Relations, 1993): 57-58. 


متهمة بانها جماعة إرهابية. 
مثل الجماعة الإسلامية: 

(24 June 1994): 12. 
With Terrorists 1 


على هذا النوع من السينا 
٠‏ ولكنن ن الواضه 1» 
وم لواضع ن أية مجموعة تعصل إلى 


ولكن تشير مصادر عديدة إلى أن الجيل الحالى من “الأخوان” أكثر 


Politics, and Power in the Middle East. (Washing- 


Sisk Timothy, Islam and Democracy: Religion, 
ton, D. C.: United States Institu 
Arab Leadership (New York: Cou 


وقد يعود السبب فى ذلك إلى عدم حاجة السلطة 


ncil on Foreigr 


Middle East International, nO. 478 

Tom Porteous, "Egypt: Equating Islamists 
ternational, no. 454 (9 July 1993): 15. 
يناريو حيث سرعان ما يلجأ النظام إلى استخدام‎ 
السلطة ويغض النظر عن أيديولوجيتهاء فأنها تسعى‎ 


ت 


502111160 71 


ارعتت و 


على مسائل حقوق الإنسان. 
أما على المستويين الإقليمى والعالمىء فإن هذا التصدور 

سيكون باعثاً على عدم الإستقرار فى أفضل الأحوال» 

وسيكون قابلاً للإنفجار فى أسوئها. فوجود حكومة من هذا 

النوع سيكون على أقل التقديرات مصدراً مهمأ لتهديد عملية 

السلام فى المنطقة. كما أن حجم الإضطراب الداخلى في 
ظل هذه الحكومة الجديدة سيكون بالتاكيد أمرا مزعجا 
لجيرانهاء حيث تتزايد المخاوف من عبور هذه التوترات لحدود 
الدول المجاورة والتأثير على المواقف الداخلية الأخرى فيها. 
ويمكن لهذا التصور أن يحظى ببعد آخر إن كان هذا النظام 
مرتبطاً بئى من إيران أو السودان أو كليهما وأن يبدأ بتمويل 
ومساعدة الحركات الأصولية المماثلة فى الدول الأخرى. 
وعندئذ. سوف يزيد الإضطراب المحتمل من جراء التأثير 
السلبى على العملية السلمية فى المنطقة ككل إما من خلال 
الضغوط المحلية أو عن طريق إتساع دائرة الإضطرابات 
وتحولها إلى نزا ع مسلح. 

ولعل من أكبر المخاطر التى يجب على الولايات المتحدة 

مواجهتها احتمال حصول النظام الجديد على أسلحة نووية 
وانعكاسات ذلك على الصعيدين المحلى والدولى. ومن المهم 
جداً أن نفهم من البداية أن تحليل مثل هذا الموقف لا يمكن 
أن يتم فى إطار تحديد ما إذا كانت هذه الحكومات عقلانية 
أم لا. فالمنظور الغريى تجاه العالم العربى وكذلك الدول التى 
يهيمن عليها المسلمون ينطلق فى الغالب من إفتراضات 
منحازة ضد هذه الشعوب ودينها. فالمسلمون, وخاصة العرب 
منهم ليسوا عقلانيين بصورة وراثية. إضافة إلى ذلك؛ فإن 
معظم الأفراد:الذين أسسوا الجماعات الإسلامية هم من بين 
السمة الشاملة لهذه الجماعات والمتمثلة فى رغبتهم فى 
مشاهدة حكوماتهم وهى تزاح عن الحكم, إلا أنهم يختلفون 
فى وسائل تحقيق هذا الهدف والبديل المفضل لتلك 
الحكومات. كما أن الجماعات الإسلامية ليست بالضرورة 
مجموعات متحمسة دينياً وتتصرف بصورة غير عقلانية. 
ولذلك يجب التعامل معها بصورة معقولة. فهذا النوع من 
الإفتراض خطير للغاية إن أنه يحمل فى طياته ميولا قد تكون 
السبب فى الإفراط أو الإقلال من مقدرات الخصم. 

كما يمكن أن نتسال بقوة هنا: لماذا لا تعتبر درجة عقلانية 
الطرف الآخر مهمة للولايات المتحدة إذا كان ذلك الطرف 
حليقاً ومؤيداً للسياسة الأمريكية؟ فعلى سبيل ا لمثال» هل كان 
صدام حسين أكثر عقلانية عندما كان يتلقى المساعدات 


العسكرية الأمريكية مما كان عليه عندما قام بفزو الكويت؟! 
فلمجرد أن يقوم أى نظام سياسى على أسس إسلامية أو 
أن يحقق أهدافه عبر إنقلاب عسكرى أو ثورة شعبية؛ فأن 
ذلك لا يعنى بالضرورة بأنه غير عقلانى. أن ما يجب تقديره 
هنا هو "النية 111 والأهداف التى يضعها اللاعبون 
نەب أعينهم ويأملون بتحقيقها فور وصولهم إلى السلطة. 
والأهم من ذلك هو معرفة إن كان هذا النظام قادرا على 
تحقيق تلك الأهداف بالفعل. وهكذا؛ وعندما نعود إلى 
الموضوع الذى نحن بصدده» يجب علينا أن نحدد أولا: إن 
كانت لدى المجموعات الاصولية النية على تفسيس ترسانة 
نووية والعزم على إستخدامها وثانيا: يجب أن تحدد مدى 
قدرة هؤلاء اللاعبين (الجماعات) على إمتلاك القدرات 
اللازمة لتحقيق تلك الغاية. 

أن هذا النوع من التحليل الممسبب ضضرورى جدا حيث أنه 
من المعروف أن معظم الدول لديها الرغية فى الحصول على 
قدر معين من الإمكانات العسكريةء والقدرة على إبتزاز الغير 
وأهدافاً أخرى كثيرة. ولكن المرجح دائماً هو أنها لن تكون 
قادرة على إمتلاك هذه الوسائل التى تمكنها من تحقيق 
غاياتها بالفعل. 


وعلى إفتراض أن أى نظام فى مصر يرغب فى الحصول 
على الأسلحة النووية. فما هى تأثيرات ذلك على الإستقرار 
الإقليمى والعالمى؟ وهل تتسم هذه التأثيرات بنفس نمط 
وجود البعد الإسلامى؟ أن العنصر الأهم الذى يجب أخذه 
فى الحسبان فى حال إمتلاك مصر للسلاح النووى هو مدى 
إستقرار ذلك النظام بغض النظر عن توجهاته. ولعل أفضل 
سيناريو هنا سيكون فى حالة وجود الحكومة المعتدلة, أيضا 
بغض النظر عما إذا كانت إسلامية أو علمانيةء إذ أن ذلك 
سوف يساعد على إستمرارية وضمان شكل من أشكال 
الإستقرار فى هذا البلد. ولكن مثل هذا الإحتمال بحاجة إلى 
سنوات عديدة قادمة فى المستقبل. وفى حالة استيلاء نظام 
ماء مهما كانت طبيعته أيضاء على مقاليد السلطة بالقوة فان 
إفتراض وجود القوة النووية سيكون موضوعاً شائكاً ومليئاً 
بالمشاكل نتيجة لحالة عدم الإستقرار والحاجة إلى إستخدام 
الإرهاب للحفاظ على الحكم. 

ولعل السيناريو الاكثر إزعاجاً والأقل سهولة للشرح هنا 
سيكون فى حالة وجود حكومة منتخبة أو مدعومة جماهيرياً 
ولكنها غير عقلانية أو عدوانية بطبيعتها من المنظور الدولى. 
وهذه هى النقطة الحرجة التى توفر المنطق الأساسى 
لإمكانية تطبيق نظرية الدومينو تجاه الإسلام السياسى. 


sss 


(44) Edward W Said, "The Phony Islamic Threat", New York Times Magazine (November 21, 
1993): 62-65. Also, John L. Esposito in Riding the Tiger, 190. ا‎ 
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إلى حد معين, فإن هذا الإحتمال سوف يكون من أسوأ 
المميناريوهات العقلانية بالنسبة لصناع السياسة الأمريكية. 

5 تحقة مثل هذا الحوار الصعب بالفعل على شكل الثورة 
و الرغم من اعتبار الولايات المتحدة 
ابدبرائية عه :151/8 وكلى الرقع ن امان ارات ا 
الدولة الوليدة من هذا السيناريو عنصرا مزعجا ومضايقاء 
وعلاوة على ذلك» فإن موقف إيران المعادى للغرب كان نتيجة 
لبيعية لسياسة العزلة التى فرضتها الولايات المتحدة على 
الجمهورية الإسلامية. ولكن السيناريو الأكثر خطورة 
السياسى عبر دول المنطقة, الأمر الذى قد يؤدى إلى قيام 
رابطة إسلامية شاملة ذات صفة سياسية وإقتصادية بينها. 
وعلى الرغم من أن وجود بعض الروابط الإقتصادية 
والسياسية بين الدول ذات الغالبية الإسلامية قد يزعج الغرب 
حالياً؛ إلا أن مثل هذه الروابط لا تحمل خصائص إسلامية 
من شأنها أن تقلق السياسة الأمريكية. ولكن الخطورة تكمن 
إسلامية تعمل من أجل تحقيق وحدة حقيقية بين الدول 
الإسلامية من شأنها أن تقلص الدور الأمريكى فى المنطقة 
إمكانية قيام رابطة تشمل المنطقة الإسلامية برمتها تظل 
RTE‏ بسبب التباين الملحوظ بين هذه الحركات الدينية 
العاملة فيها كما بينا أنفاً. 


والموقع الآخر الذى يحتمل قيام دولة إسلامية بشكل قوى 
هو الجزائر. ففى عام 146٠‏ كسبت جبهة الإنقاذ الإسلامى 
عدداً ساحقاً من مقاعد البرلان فى الجولة الأرلى من 
الإنتخابات العامةء معطية بذلك المؤشرات الواضحة بأنها 
ستتمكن من تشكيل الحكومة فى الجولة الإنتخابية الثانية. 
ولكن الجولة الثانية لم تتم أبداً بسيب الإنقلاب العسكرى 
الذى علق الإنتخابات وضمن فيما بعد تسليم مقاليد ١‏ 
للحكومة العلمانية الراهنة. ويذلك تكون حالة الجزائر نموذجأ 
مختلفاً عن النموذج السودانى حيث أخذ الإنقلاب | 

بعداً إسلامياًء فى حين نالت جبهة الإنقاذ الوطنى فى 
الجزائر دعماً شعبياً كاد أن يوصله إلى كرسى الحكم من 
خلال السيل الديمقراطية. 

وكان الرد الأمريكى تجاه الإنقلاب العسكرى فى الجزائر 

مؤبدا ومفضلا للحكومة العلمانية التى تم تنصيبها بواسطة 
الجيش» وإن حاولت واشنطن لاحقا إظهار تشجيعها للعسكر 


للعودة إلى الديمقراطية. وعلى أية حال» فقد كان هناك نمط 
متخت مالقا كلمت الأطراف الجزائرية على 
طريقته الخاصة. وبالتحديد فيما يخص السماح للحكومة 
الأصلية الإحتفاظ بالسلطة. 

وعموماًء فقد تم إقصاء جبهة الإنقاذ الوطنى من السلطة 
كما تم حظر الجبهة ذاتها واتهمت قيادتها العليا بانتهال 
حقوق الإنسان كذريعة لتصفيتها ماديا. ومن جانبها, 
انشقت هدة فذات عن ذلك التنظيم القوى والمتماسك فى 
الأصل وتماينت رؤاها بقوة حول أفضل الطرق لإستعادة 
السلطة. ونتيجة لهزه الإنشقاقات, إضافة إلى العنف الشديد 
الذنى مارسته السلطة ضد هذه النخبة القيادية فى هذا 
التنظيم وأخيراً. بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية؛ فقد 
ضعفت قدرة الجبهة على تهديد السلطة القائمة بشكل 
واضح.(٥٤)‏ وبالتالى» فمن الصعوية بمكان التنبؤ بأى 
سيناريو للمعارضة الإسلامية المحتملة فى الحالة الجزائرية. 


" - الإستنتاج: هل نظرية الدومينو ملائمة للتطبيق على 
الإسلام السياسى ؟: 

فى الوقت الذى يتطابق منطق الدومينى مع تصورات 
السياسة الخارجية الأمريكية فيما يخص الإسلام السياسى 
بشكل محكم» هناك براهين وافية على صعيد وسائل الإعلام 
والمناقشات الأكاديمية وحتى على لسان صناع السياسة 
بتسخير نظرية الدومينو من أجل تنظيم السياسة الخارجية 
الأمريكية فى المنطقة. وسوف يركز الجزء الأخير من هذا 
التحليل على مدى تحديد ضرورة تطبيق نظرية الدومينو على 
الإسلام السياسى. يمعنى آخرء ما الذى يدفع صناع 
السياسة إلى الإعتقاد بجدوى تطبيق معتقدات نظرية 
الدومينو؟ وهل يوفر منطق الدومينو الأرضية الأكثر عقلانية 
لرسم سياسة خارجية مناسية تجاه هذه الظاهرة؟ وهل 
سينتج عن تطبيقها النبوءة المحقة أم الكاذبة؟ 

يقول جرفيس 611715[ بأنه توجد ثلاثة تفسيرات لتصديق 
نظرية الدومينو وهى: المضمون العقلانىء الإرضاء النفسى, 
الواقع السياسى المحلى.(١٤)‏ فالمضمون المقلانى هو 
اإفتراشق المتأرجح بين الحد الأقصى والأدنى من قبل 
اس فى استخدام النظرية معتقدين أن خصمهم 
ا٥ر‏ ورقی یواجه قنفذاً شائكاً.(7غ) ويقول دوج لاس 


#ناكنوفالد يآن,تظادية:البوهودق ن مید الخال رآ لی 


المقلانى تعتبر ملائمة فى ظل ظروف معينة, خاصة أن تم 


جي ي ا 


May 20, 1992; The Battle Looms; 4-5. 


(45) House Hearing, 
(46) Jack Snyder, "Introduction" Dominoes and Bandwagons, 7. 
(47) Ibid. 
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إستعمالها من حيث مضامينها وليس أهدافها المحددة.(44) 
وبينما يلاحظ حالات الفشل النادرة ولكن الذريعة فى نفس 
الوقت.(45) ويرى ماكدونالد بأن منطق هذه النظرية كرد 
عقلانى على مجموعة من أسوأ الإفتراضات بخصوص 
المخاطر الكامنة فى حال عدم القيام بالتصرف العملى.(00) 
يعتبر نجاحاً بصورة عامة. (01) وسوف نعود إلى هذه 
النقطة بعد قليل. 


أما فيما يخص تفسيرات الإرضاء النفسى لهذه النظرية, 
فيبدو أن الدروس التاريخية تحمل من الدلائل ما تدفع بها 
صناع السياسة بعيداً عن تطبيق أو استخدام نظرية 
الدومينو. فبينما تقدم تجربة ميونخ دليلاً تاريخياً على سقوط 
أحجار الدومينو. فإن الحرب الباردة قد علمت صناع 
السياسة بعض الدروس المختلفة كلياً.(01) وأننا نعتقد بأن 
هذا العامل تحديداً قد منع صناع القرار من التعامل مع 
الإسلام السياسى بوضوح من خلال الإطار العام لنظرية 
الدومينو. إلا أن الدرس التاريخى فى هذه الحالة لم يتمثل 
بإقرار ضعف منطق هذه النظرية فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة, ولكنه تمثل بكل بساطة فى إعادة صياغته. 

ويتمثل البعد الآخر للتفس ير النفسى فى تصورات صناع 
السياسة عن وجود خصوم من النمور الورقية العدوانية 
Paper "ges‏ . ولقد تم إستخدام هزه الخاصية من قبل 
صناع السياسة فى تصديهم لإيران والسودان. وقد ولد هذا 


التصور عن الخصم ردة فعل محدودة من جانب الولايات 
المتتحدة, حدا بها إلى عزل إيران والسودان فى الآونة 
الأخيرة عن المجتمع الدولىء ووضعهما على قائمة الدول التى 
ترعى الإرهاب. 

وتعتبر تفسيرات الوضع السياسى المحلى صالحة أيضاً 
لتأييد نظرية الدوميئى: حيث أنه يجب تبرير الإلتزامات 
الدولية المتزايدة فى أجواء السياسة الداخلية المفضلة 
لسياسة العزلةء أو على الأقل؛ الحد الأدنى من الإتصال 
الخارجى.(017) وفى داخل الإدارة الأمريكية هناك جماعات 
الضغط الإقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى بعض الكتل 
السياسية التى تأمل فى استمرار المساعدات المالية 
والعسكرية لبعض الأنظمة فى المنطقة والإحتفاظ بإمكانية 
التدخل العسكرى فيها والإبقاء على مستوى عال من الإنفاق 
الدفاعى وإقامة التحالفات معها.(٤٥)‏ وتركز سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية الراهنة على تطوير وإستمرارية 
إستراتيجية التحالفات.(06) وفى هذه الحالة يجب على 
الإدارة الأمريكية أن توضح احلفائها وخصومها دائماً 
عزمها على التدخل من أجل حماية مصالحها الحيوية 
وقدرتها الفعلية على تحقيق ذلك. وتتزامن كل هذه 
الإعتبارات مع النقاش الدائر حول الدور المستقبلى للولايات 
المتحدة فى النظام العا مى الجديد.(07) ويمكن للمرء أن 
يفترض بأن العالم» وخاصة الولايات المتحدةء قد غدا بحاجة 


(48) Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes", 246. 


(49) Ibid. 
(50) Ibid. 
(51) Ibid. 


(01) ويالته دبد فان نظرية الدومين الى لبقت علي الحالة الشيومية لم تكن مناسية. وازيد من التفاصيل انظر تحليل جيروم سلا + 


1 حول السياسة الأمريكية فى فيتنام وأمريكا المركزية. 


)00 يمكن الوصول إلى هذا الإستنتاج على ضوء خطاب وزير الخارجية الأمريكى السابق جيمس بيكر. 
James A. Baker, Ill "Selective Engagement: Principles for American Foreign Policy in a New‏ 
Era", Vital Speeches of the Day LX, no. 10 (March 1, 1994); 299-302.‏ 


(54) Jack Snyder, "Introduction", Dominoes and Bandwagons, 12-14. 
(55) Dispatch (24 June 1993): 377; Dispatch (16 June 1994): 302-303; Dispatch (5 March 1993): 


310; Dispatch (4 May 1994): 198-200. 


(01) هناك مناظرة مستمرة حول الدور المستقبلى للسياسة الأمريكية وكيف يجب أن تكون فى أعقاب الحرب الباردة» أنظر: 


y", and Joseph Nye, Jr., "What New World Or- 


David C. Hendrickson, "American Foreign Polic 


der?" in Foreign Affairs 71, no. 2 (Spring 1992); Charels W., Kegley and Eugene R. Wittkopf, eds. 
The Future of American Foreign Policy, New York: St. Martin's, 1992. : ٠ 
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لعدى جديد يعيد للولايات المتحدة موقعها إبان الحرب الباردة 
نحو حلفائها ولا سيما فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) 
وذلك من أجل مواجهة التنافس الإقتصادى العالمى المتزايد. 
ومهما كانت الأسباب فإن صناع السياسة الأمريكية 
يستطيعون استغلال منطق الدومينو بعقلانية فى سبيل 
صياغة سياساتهم تجاه الإسلام السياسى. 


وعلى أية حال» فمن أجل تبرير استخدام منطق الدومينو 
وخاصة إذا كان قائماً على الوقاية العقلانية, فإنه ينبغى 
وجود شكل محدد من التهديد المنظم النابع من طرف 
الخصم. فأين يقع هذا الخطر فيما يخص الحركات 
الإسلامية السياسية: هل فى توجهها نحو اللجوء إلى 
إستخدام العنف» أو فى إمكانية فوزها فى الإنتخابات» أو من 
خلال روابطها العقائدية والسياسية؟ وبالتاكيد» لا يمكن 
القول أبداً بأن هذه الحركات الإسلامية السياسية المعارضة 
تميل إلى استخدام العنف. كما لا توجد أية أدلة قاطعة 
ترجح قيام هذه الجماعات بقبول الديمقراطية مرة واحدة أو 
احتكار السلطة ومصادرة الديمقراطية بعد فوزها فى أول 
انتخابات أكثر من احتمال قيام أندادهم من العلمانيين بمثل 
هذه الأعمال.(۷٥)‏ وأخيراًء لا يمكن إنكار وجود درجة من 
الإرتباط السياسى بين هذه الحركات والجماعات الإسلامية 
تتمثل فى صور المساعدات السياسية والمالية والعسكرية التى 
تتلقاها من مصادر مختفة من بينها إيران والسودان 
والسعودية والكويت وغيرهاء إضافة إلى وجود بعض أوجه 
الشبه الفكرى بينها. إلا أن كل ذلك لا ينفى أى يؤكد وجود 
أية روابط حقيقية أو إستراتيجية منظمة بين هذه الحركات 
الإسلامية. ّ 


أن أى نظام جديد يقوم على أساس العنف والإضطهاد فى 
المنطقةء بغض النظر عن كونه علمانياً أم إسلامياً, لا يجب 
أن يقلق الولايات المتحدة فحسب بل المجتمع الدولى برمته, 
ونوسا فى حالة حصول ذلك النظام على القدرة النووية. 
أن المشكلة التى تواجه الأكاديميين فى تناولهم لمواضيع 
الإسلام السياسى تكمن؛ فى الحقيقة؛ فى إستخدامهم 
لمفاهيم الإسلام والتطرف بصورة نمطية ومتداخلة. ولكن , 
وكما أوضحنا سابقاًء فان ية دولة, إسلامية كانت أم غير 
ذلك؛ من شأنها أن تملى وتضيف فوائد إستراتيجية مهمة 


"political Islam", 22-24 أنظر:‎ (۷) 


c Threat: Myth or Reality?, 185-189 and 


Ah‏ النطقة وخاصة فيما يتعلق بالإستقرار اإقليمى 
اا وذلك من خلال تمتعها بشعبية وإستقرار فى 
الداخل. 

وینما يبدى من المقاق للغرب أن يشترك الكثير 0 
EP Tb aj‏ و 
إسلاماً كهذا يمثل کی کدی چ ا ا 
أ مسن فى حالة إنضمام مجموعة من الدول / لإسلامية 
إلى منهج إقتصادى مشترك. على سبيل المثال؛ أو قيامها 
بان قاعدة أيديولوجية عميقةء فليس من الواضح أن 
تشكل هذه الظواهر أية صورة من التهديد المنظم ضر 
القرب أو شبد المجتمع الدولى معدي فالمخاطر والتهديدات 
الحقنقمة ستظل قائمة فى الحالات الفردية المتمثلة فى 
الحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان والمواطنة على 
أرضها أو فى الدول الأخرى. ولعل هذا النوع من التهديد لا 
ينفرد به البعد الإسلامى؛ إذ أنه حقيقة حياتية على المستوى 
الدولى بغض النظر عن العقيدة. والمقابلء. فإن الخطر 
الحقيقى الأكبر المخيم على المنطقة لا يزال يكمن فى عدم 
الإستقرار ونفور المواطنين من حكوماتهم وإحساسهم بالبعد 
عنها. فالأنظمة التى تنتخب شعبيا وتتمتع بوقوف الجماهير 
إلى جانبها إضافة إلى التأييد العالمى تمثل الأمل الأعظم فى 
بعث الإستقرار بالمنطقة دون أى تمييز بين أسسها العقائدية 
والفكرية. 

أن نظرية الدومينى تمتلك القدرة على إعطاء افتراضات 
غير دقيقة فيما يخص الصور التى يراها صناع السياسة 
فى الولايات المتحدة ولا تبرر الإفتراضات المتعلقة بحدوث 
أسوأ الإحتمالات الممكنة. وأن هذه العلائق المنطقية ستقود 
حتماً إلى إتباع سياسة غير مناسبة وغير متزنة فى المنطقة. 
وفى حين أنه يجب على صناع السياسة الإحتراز بعقلانية, 
وخاصة عندما تكون أسوأ الإحتمالات قائمةء فإن ذلك سوف 
يقود حتما إلى تنبوءات مرضية للذات فقط -1نا1 5611 
Prophesy‏ 8 إذ أن السياسة الخاطئة قد 
بدورهاإلى تحقق مخاطر نظرية الدومينو. 


تۇدى 
ولا تقدم نظرية الدومينى أى تفسير إضافى لموضوع 


السام السياسى عما قدمته بخصوص التهديد الشيوعى. 
فهذه النظرية تتلون وتستمد وجودها من التصورات المغلوطة 


John L. Esposito, L. The Islami 


f 
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والجهل المطلق بحقيقة الديناميكية السياسية لأى نظام يتم 
تشغيله فيه. فالسياسة ما كانت أبداً لتفسر أو تشرح بصورة 
أنيقة وواضحة كما تحاول نظرية الدومينو أن تقنعنا به. 
وبالتاكيد» فإن إعتقاداتها وحتميتها المطلقة تثير تساؤلات 
خطرة بخصوص صلاحيتها. فحتمية النظرية تفرض أن 
الممظين المعنيين لا خيار لهم فى الأمر» حيث أن نتائجها 
حتمية الوقوع. وأن هذا النوع من التفكير يقلل إلى حد كبير 
من قدرة الإنسان على التعلم والتأقلم مع محيطه البيثى. 
فالنظرية,.ضمن أضعف الحدودء تجرد اللاعبين فيها (الدول 
أو الحركات السياسية) من المزايا الخاصة بهم. 


فلو رفضنا آلية الحتمية المطبق بصورة نموذجية فى نظرية 
الدومينو كما يقول ماكدونالد 1/13©00112[0, واستفدنا من 
نموذج الأمر الطارىء أو غير المتوقع؛ الذى يرى بأن "أحجار 
الدومينو قابلة للسقوط وفق شروط معينة إن لم تتخذ أى 
إجراء حيال ذلك لإيقاف الوقوع أى الحد منه".(04) يمكن 
عندئذ أن نتوقع أيضاً بأن: قطع الدومينى قد تتساقط وفق 
شروط معينة عند استخدام السياسة الخاطئة لمنع ذلك أو 
احتوائه. وهذا ما يجب أن تتجنبه الولايات المتحدة فى 
التعامل مع الإسلام. 


00000 أآذآذآذ سس م سس سس‎ 
(58) Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes", 228 
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العربى فى كالم متخير 


د ٠‏ سعد ناجی جواد 







دراسسة فى م سام 
الام الخارجى وترتيبانه 


د. منعم صاحى العمار 


كلية العلوم السياسية رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية 
جامعة بغداد كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد 





كشفت الاحداث والنتائج التى جاءت بها 
حقائق التغيير الدولى الستار عن الهبة 
السياسى محليا ودوليا »> فى منطقة 
لاسباب متعددة . وقد تصدينا للمفردة الاخيرة عبر تفحصنا 
لاهيتها والعوامل: المسيبة لها وما ترتب طيها من أفعال 
وحصرنا نماذج التراتيب المطروحة للتصدى لتلك المعضلة ثم 
بحثنا بتعيين سبل الانقاذ من تلك المعضلة . 


أولا: افكار اولية : 


من قراعة لقاموس الأحداث الدولية المعاصر تطالعنا حقيقة 
مهمة مفادها أن منطقة الخليج العربى واحدة من أكثر 
مناطق العالم تأزما . ويعود ذلك الى تكالب الدول 


لفسد 


سوقية عسكرية أو من حيث أهميتها الاقتصادية الموردية 
لانها مصدر النفط المتدفق والاحتياطى الاكبر فى العالم 
علاوة على كونها سوق تجارية أى استهلاكية واسعة . وقد 
تزايدت هذه الاهمية بعد الحرب العالمية الثانية لما تكتنزه 
المنطقة من ثروة وما أردفها من خلق للغريزة السياسية لدى 
أصحابها حيث استخدامها كورقة للمساومة » وما أصاب 
إستراتيجيات الدول الكبرى من تبدل حيث تطويع الجغرافية 
لصالح انتشارها وضرورة تدفق النفط اليها . كل ذلك جعل 
منطقة الخليج العربى منطقة جذب وإغراء شديدين )١(‏ . 
توضح فى مستويات مختلفة منها. 

الأول : فى ظل القطبية الثنائية , أصيح الخليج العربى 


مرتكزا لسياسة الاحتواء ضد العالم اله in‏ 
القوى العظمى للنفاذ اا ا 


الاستعمارية السيطرة عليها لما تحتله من مكازة اميت -١‏ . لق 
ريه للسيطرة علي من مكانة استراتيجية الثانى : مثلت منطقة الخ 3 . 
ثابتة سواء من حيث موقعها الجغرافى الذى أعطاها أهمية للغرب واليابان بالطاقة اخليج العربى الاقليم الممول والمزود 
بن محمد 'اقاسمى » الخذيج العربى ف السياسة الدرلية , 
؟ - رياض نجيب الريس , الخليج العربى وريا ا داو الثقانا الغربية رط يئة3 ,من 6 ومازسها . 


ومابعدها 


ح التغيير , سلسلة قضايا راهنة , 


رياض الريس للكتب والنشر لندن . 19417 . ص ه 
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الثالث : ما تؤديه الآن من مهمة أمنية مباشرة وحاسمة 
فى تكوين ميكانيكية الربط الذى برز بصورة مباشرة 
وواضحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى بين الاستقرار 
الاقليمى والمصالح الدولية ' هناك ارتباط وثيق بين أمن 
الخليج و"النظام العالمى الجديد حيث تمتلك دول الخليج 
6 من نفط العالم وهذه الميزة مكنتها من احتلال موقع 
خاص فى نظام شبكة المصالح الدولية (؟) . 


وعلى الرغم من تبدل المستويات أعلاه , الا أن منطقة 
الخليج العربى ظلت تحتفظ بأهميتها كمنطقة جذب للمصالح 
والمطامح الدولية لا بل أن التفييرات الدولية الاخيرة بكثافة 
تبدلاتها عززت أهمية الخليج العربى لكونه البيئة التى تحمل 
59 نسق تكونها مصالح العالم بشكل عام ومصالح الولايات 
المتحدة بشكل خاص " فهو دائرة القلب للمصالح الحيوية 
الامريكية ". 


أولا : ففى ظل تغير هيكلية النظام الدولى ٠‏ بغياب أحد 
القطبين الرئسيين . وبالتالى انفراد واشنطن بالقوة 
العالمية . فان الخليج العريى مثل الاقليم الصالح لاثبات 
دورها العالمى فى ظل آليات ' النظام العالمى الجديد ' التى 
لم تتبلور بعد (٤(‏ . وهنا أصرت الولايات المتحدة على 
صيانة وتطوير مصلحتها عبر تأمين ذاتها من دواعى 
الاضطراب . وهى : )٥(‏ 

أ - الحيلولة دون بروز قوى إقليمية جبارة فيه بما تملكه 
من أسلحة وتقنيات متطورة وذلك عن طريق الاحتواء أو 
التصدى لها بالعنف . 

ب - السعى الحثيث لضبط وتقنين انتشار التكنواوجيا 
فيه . كونها أصبحت أداة تغير وهيمنة بيد الدولة المالكة لا 
سيما عندما تطوع عسكريا وينجاح . 


= 


, ١597 آيار‎ ١0-4 أنظر جريدة شيحان ؛ أردنية اسبوعية‎ ٠ 


؛ - الصقير الرحمانى , النظام العالمى الجديد ؛ رؤية نقدية » المجلة العربية للدراسات الدولية , العدد ‏ نیسان ۱۹۹۲ ٠‏ ص ٠‏ 
ه - أنوارد سبعيد و آخرون , حرب العالمين الاولى ٠‏ ترجمة وتحرير صبحى حديدى ٠‏ شركة الارض للنشر ؛ عمان ٠‏ ۹۱ ص ۷ - ۲۷ . 
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الدولية بمكانة منفردة للولايات المتحدة الامريكية على ستاب 
أضمحلال دول العالم الثالث وكتلة عدم الانحياز . والذى 
تبدلت معه طبيعة الصراع الدولى من سياسى أيديولوجى 
الى اقتصادى فى جوهره ؛ بين دول الشمال والجنوب » 
ومن أجل الاستفادة من هذا الحال وتثبيته سعت الولايات 
الملتحدة للسيطرة على الخليج لكونه الاقليم الممول للنفط 
"جوهر التنافس لدى الشمال وعصب حياته الاقتصادية " ٠‏ 


ثالث : لقد جاءت ظروف انهيار الاتحاد السوفيتى بتوقع 
مرصود مفاده ظهور أعمدة جديدة فى هيكلية ' النظام 
العالمى الجديد " لا سيما بعد ظهور انحراف فى الفاعلية 
التدميرية "العسكرية " لصالح الفاعلية الاقتصادية . (1) 
فالطرف المؤثر سيكون ذا اقتصاد متين شبه متكامل وتقنيات 
عالية "أورويا الموحدة واليابان' حيث لديها فاعلية عالية 
ولكنهما لا يملكان القوة التدميرية اللازمة . وهنا بدأ الخليج 

العريى الساحة التى تمثل وتوفر الضاغط على تلك الأعمدة . 
٠‏ سواء فى تثبيت أسس التعامل الدولى ' كما هو الحال فى 
أزافة الخليج وما قدمته لصالح التدخل الدولى فى الصومال' 
لصالح الولايات المتحدة أو من خلال ما يدره هذا الاقليم من 
مدد للصناعة والحياة الاقتصادية فى تلك البلدان . 


رايعا : لقد جات التفغييرات الدولية الأخيرة ملوحة 
يضرورة ربط الاجزاء المحيطة بالمركز )١(‏ . وأول هذه 
الأجزاء جاء الخليج العربى والاقليم الذى ينبغى أن يكون 
مستقرا وآمنا چ 


أن جوهر الادراك المتحقق من أعلاه يتمحور حول معلمين 
أساسين يحملان معهما تناقضا محسويا . 


: الاهمية الإستراتيجية‎ -١ 


ان الاهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربى لم تتبدل بل 
تطورت لصالح انقرادية قوة بها . والدليل على ذلك مازالت 
تلك الاهمية متمحورة حول هدفين أولهما القيمة السوقية 
للخليج كأرض وكأقليم ذلك لان السيطرة عليه تعنى إمتلاك 
المفتاح الجدى فى العالم فالخليج لم يعد منطقة مهمة فحسب 
بل أصبحت قلبا عالميا . ليفدو الخليج المثال الأفضل الذى 
يقدم الدليل على تأثير العامل الجغرافى المستمر والثابت على 


المجتمع والاقتصادى والسياسة (۸) . فموقعه المتميز بين 
القوى العالمية والاقليمية وطبيعته الجغرافية التى تجمع بين 
العنصرين الحرى والبرى جعلته يحتل أحد مفاتيح السيادة 
العاءة لا سما تلك التى تتعلق بطبيعة التوازن الدولى كونه 
مجهزا بالقدرة على التحكم فى فرض الارادة فى لحظات 
السلم والحرب . ولى بدرج ت متفاوتة . واذا ما أخذنا بنظر 
الإعد بار الاهمية النفطية للخليج الذى يحتوى على ثلثى 
الاحتباطى العالمى والممول الرئيسى للعالم الصناعى . 
ا عله تعنى احتواء الدول الصناعية وریا 
واليابان 5 التى تسعى للابتعاد عن الفلك الأمريكى . 


وقد أضاف انهيار الاتحاد السيوفيتى دافعا جدیدا حيث 
الفراغ الذى ينيغى شغله . لكون الخليج أصبح المنطقة التى 
يقاس بها حجم الدور وتاثيره بالنسبة للولايات المتحدة أو 
الدفاع عنه . وقد انعكس ذلك بوضوح من خلال كثافة 
تواجدها العسكرية فيه وبالقرب منه والذى أسس علاقة 
محسوية لصالحها عن طريق الاتفاقيات الامنية مع دوله › 
ومسعاها الدائم لخلق أسباب التهديد للقسم الآخر فخلق مأ 
يسمى بالبؤر الساخنة لتبرير تدخلها العسكرية الذى عد 
مترادفا مع كل استجابة متوقعة . 


ونتيجة لذلك رصدت الولايات المتحدة لعلاقاتها بمنطقة 


عليه رأت بضرورة . (1) 


قوتها علانية . 


ب - تضييق الخناق أمام أى تقارب صينى أو يابانى 
من نزوع للأفلات من الفلك الأمريكى . 
"- لل"همية الأمنية : 


النظرة للأمن فى الخليج . فالأمن بقدر ما يعنى سلامة 
الاقليم من الاخطار الخارجية والداخلية . فاته فى الخليج 
العربى جاء معكوسا بسبب أستتجاد دول الخليج ولدرء 


سس اص 


١‏ - ناصيف حتى التحولات فى النظام العالمى 
۲ ,ص 0؟ 

۷ - عبد الله بلقريز » بعد أنهيار الاتحاد السوفيتى : ما العمل 

.45 :2 ,1992 ,1 ,لز ,71 

متير شفيق ٠‏ النظام الدولى الجديد وخيار 


والمناغ الفكرى الجديد وانعكاساته على النظام الاقليمى , المستقيل العربى العدد ١50‏ » 


؟ المستقبل العريى , العدد 4 ,ص 4 -ء؟” 
Foreign Affairs, Vol.‏ 


٠ 1‏ الناث 
لمواجهة لناشر للطباعة والنشر » بیروت . ٠۹۹۲‏ + ص۱۰۲ 


8 - Joseph Nye, What New World Order, 
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الاخطار الخارجية والداخلية بالقوى الاجنبية التى أحكمت 
قبضتها على المنطقة باكملها عبر تأسيسها للقواعد الدائمة 
أو المؤقتة , تكثيف تواجدها البحرى » عقد اتفاقيات أمنية 
طويلة المدى تتولى تلك القوي عبر مهمة تأمين حقيقة 
الأمن .. أو دفعها لدخول سباق تسلح رهيب تحت ذرائع 
استمرار التهديد الاقليمى . 


وقد أشار البعض )٠١(‏ إلى هذه الحقيقة بقولهم ‏ أن 
الأمن فى منطقة الخليج العربى يكشف بداءة عن معضلة 
مزمنة حيث تهدئة الوضع الداخلى بارتباط خارجى › 
والوضع الاقليمى بهيمنة خارجية . وبعد ذلك تكون الحالة 
المتحققة ليست آمنا بل هى ترتيب مستعار للأمن وهم الأمن" 
وهولاء رصدوا السبيل الوحيد الأنجح للنثى عن هذه الحالة 
بالدعوة الى إقليمية الأمن حيث مسئولية الدول المطلة عليه . 
بينما يرى البعض الآخر )١١(‏ أن النتيجة المتحققة عبر هذا 
الأسلوب مقنعة اذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الأمنية 
لدول الخليج التى تتميز بضعف مناعتها وهشاشة الترتيب 
الأمنى الجماعى المحلى . 


وهذا يعنى أن حقيقة تقرير الأمن فى الخليج خرجت من 
إقليميته الى العالمية بسبب حجم الارتباط المحلى المتزايد 
بالقوى الخارجية . فالاتفاقيات الأمنية الثنائية , واتفاقيات 
الحماية جعلت التقرير إرادة لا إرتباط بيد الاخرين ؛ فعلى 
الرغم من إمتلاك دول الخليج الوسائل الممكنة لتحقيق قدر 
معين من الأمن . الا أنها لم تكن حاسمة وريما قادرة على 
تحقيقه أو التصدى للتهديدات الإقليمية فى مهدها دون 
أستدراجها للعلاج الدولى . وبقدر ما سبب هذا الأمر من 
ارتباك للنظرة الأمنية التى تحملها تلك الدول » فإنه طرح 
حقيقة العلاج على أرضية واسعة للنقاش . قل الأمن 
الخليجى واجب التحقيق عبر الرزمة العالمية الشاملة . حيث 
التحقيق ذاتيا - اقليميا" . البعض عبر عن )١١(‏ اقتناعه 
بأن ضخامة التحدى وتعدد مصادر التهديد وضعف المناعة 


الأمنية والرغبة فى الحفاظ على الوضع الراهن والاهتزاز 
النفسى لدى أغلبية صناع القرار فى الخلبج جعل أغلبيتهم 
لاسيما أمراء البترول مضطرين للترويج لحقيقة مفادها : 
أن الأمن فى الخليج لا يمكن تحقيقه الا عن طريق الرزمة 
الشاملة تبعا لشمولية معضلة الأمن ' فهى حصيلة تفاعل 
العديد من العوامل الداخلية والخارجية والمادية والمعنوية ' 
وقد ساعدهم فى ذلك . 


أ - ثمة اعتقاد بأن الأمن الشامل فى منطقة الخليج يبدو 
طبيعيا طبقا احقائق الاعتماد التبادلJ Global inter-‏ 
dependence‏ وذلك ان تحقيق الرفاة وضمان القدرة فى 
الدفاع عن النفس وتحقيق الاستقلالية السياسية لم يعد من 
الركناتك الت يكن أن تؤديها الوحدات السياسية 
الصغيرة . 

ب - أن ظاهرة الأمن فى منطقة الخليج تعبر عموما عن 
تلك الارتباطية الموصوفة بخصائص تكون النظام العالمى 
الجديد وديمومة فاعليته . (؟١)‏ 


ج - أن النظرة الشاملة للأمن ستساعد على تحقيق 
أهداف متنوعة : 


أ - ستعطى الفرصة كاملة لرسم سياسات أمنية فعالة 
من خلال ما يحدده من مقترحات الارتقاء بالأمن الذاتى . 


ب - ستضع حدا للاختراق الذاتى أو الاقليمى . وشواهد 
ذلك كثيرة. فالحرب العراقية - الايرانية وأزمة الخليج , 
أحداث كان من الصعب حدوثها لو تحققت أركان النظرة 
الشاملة للأمن . 


ج - سشتحد من حدة الخلل الداخلى وسواء بعدم تدعيمه 
خارجيا او بما يحققه من انتقال حقيقى فى حقيقة الأمن من 
أمن نظم الى أمن مناطق 

وقد وفرت نظرة كهذه للقوى الكبرى لا سميا الولايات 


يي ا سم 19 


: عن قدم تلك المعضلة انظر‎ - ٠ 


-Thomas Naft, Gulf Security and the Iran-Iraq War, Washington 1985, Ppp. 62-75. 
11- Alan Friedman, The Spider's Web's, The Secret History at How the White House Illegaly 


: فى نظرة متقدمة لمثل هذا الأمر انظر‎ - ١ 


Armed Iraq, New York, 1993, pp. 40-55. 


Anthony H. Cordesman, The Gulf and the Search for Strategic Stability, Boulder, 1984, Pp. 16. 
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۳ - ميشيل جوبيه وآخرون , ماذا بعد هاصفة الخليج , رؤية عالمية لمستقبلٍ الشرق الأوسط , مركز الاهرام للترجمة والنشر , القاهرة , 
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جرة فرصة التواجد فى الخليج فى الوقت الذى لوحت فيه 
.منطقة الخليج , ولوحت بالخطر المتحقق من القوى الاقليمية 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى لتحقق )١4(‏ : 


| - تصوير قضمية الأمن وكأنها قضية عسكرية اساسا 
تستدعى التنسيق والتحالف الا ستراتد تيجو مع الولايات 
وحتاورات مشنتركة .الغ .. )1١(‏ 


ب - إضعاف أى فعل ذاتى لبلورة إدراك أمنى مشترك 
"إقليمي أو محلى' حيث سيوفر الأخير فرصة التفكير بتحييد 
تواجد القوات الاجنبية لا سيما وأن دول الخليج مازالت 
بعيدة عن اكتساب القدرة على حماية قيمها الجوهرية . 


ج - دفع دول الخليج الى إتباع مفهوم أمنى فى الدفاع 
مخالف تماما لمفهوم اقتصاديات الدفاع . الامر الذى يعنى 
جعل مشاغلها الأمنية تتشعب وتتعدد لصالح التواجد 


د - تفتيت النظام العربى من خلال التأكيد على الفصل 
بين أمن الخليج وأمن الشرق الأوسط . مما يعنى ضمنا 
تهميش الصراع العربى الصهيونى. 


ثانيا: العوامل المسببة لارتباك الامن فى الخليج العربى : 
-١‏ ضخامة التهديد وتوالده : 


لقد أدراك الخليجيون أن حل معضلة الأمن لا يتمثل فى 
رصد وتعيين تراتيب أمنية بقدر ما يعنى تمكين الذات من 
المواجهة أو التصدى للتهديدات المتوالده » والضخمة التى 
تعانى متها المنطقة )١1(‏ : فقانون الحركة داثما يؤشنس 
الرغبة فى الحرص أو الخوف على المصالح وصيانتها من كل 
تهديد . ولكون الأمم المتحدة معنية بصياغة أمنها ويكل 
وسيلة ويأية كلفة وأن التقاعس عنها سيعرضها لمشاكل 
ضاغطة . فلم يعد الحوار مسلكا للتعامل وانما النيات 


أصبحت دواع لتأسيس أى تهديد , 
الذرائم والمطا 1 اسيس أى 
ار وات حركة الدولة مقتصرة على تأمين الحاجة 
السساسة فهسب بل معنية بتامين الوظيفة الشمولية 
"التصدى للتهديدات" التى يتعرض لها ایم کل بوره 
مباشرة أو غير مباشرة .. لا يخرج هذا اليصف في د 
و الخليج الت لاسباب متعددة دجوي عام 
بالفواعل التى تمتلك مطامح متناقضة ويغرى ب خل فى 
التواجد فيه . 
لها الخليج ٠‏ هي نتيجة لعوامل 
ة منها ما تعلق بضعف المناعة الأمنية لدوله على 
عدبدة 0 ل : 


أ . الخليج تشعر بأنها مهددة من الخارج 
االات قات ال ذلك ضخامة المطامح الدولية تبعا 
لكثرة فواعلها بما يؤسس شمولية لحقيقة التهديدات (۱۷) . 
كما أن التغيرات الدولية ويما جاءت به من انتقال القلب 
الخليج جعل من الأخير محطة لفعل دولى غنى باسباب 


التهديد . 
ويتحكم بالتهديدات التى يتعرض لها الخليج العربي عوامل 
عديدة منها : (۱۸) 


أ - طبيعة الفعل الدولى السائد . فكلما كان غامضا 
ومرتبكا كلما كانت التهديدات أكثر وطأة : 


ب - المكان : لقد كان لزيادة الأهمية الإستراتيجية 
للخليج العربى أثرها الواضح فى تدعيم قيمة التهديد 
واتساع مساحة تأثيره . 


الباردة بحقيقتين اساسيتين هما : 


| الرشبة فى تاكيد الذات تدميم دور , قيادة‎ - ١ 
ستاو یات ا کک ی ي‎ 


a 


, ادوارد سعید وآخرون ۰ مصدر سابق ذكره‎ - ٤ 


١‏ - تعتبر تلك الحقيقة بديهية أساسية تنطلق منها كل الفر 


' بحث قدم لندوة مركز دراسات الخليج العربى ؛ بقداد 3 1144 


ضيات المعقة ا 
The World Today, July 1984, pp. 269-272.‏ بة لها . للمزيد أنظر : 


١‏ - أدموند رور ٠‏ من يهدد منطقة الخليع العربى 
۸ - منعم العمار , تحديات الامن 


ral States, 
ترجمة محمد شوقى‎ ' 
القومى العربي , قراءة فى المستقبل‎ 


The Gulf War and the Litto 
محمد › مرکز دراسات الد‎ 

راسات الخليج العربى 
' شؤون عربية , 14۹4 ٠‏ 


Jonathan Farley, 
٠ البصرة ”16 , ص اه‎ ٠ 
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ب - الحاجة الى مجال لممارسة التأثير فلا حقيقة المجال 
الحيوى أبطلت ولا البحث عن منفذ للانطلاق تلاشى . 
أ لحقيقتين سواء كانت الولايات المتحدة أو السعودية أو ايران 
أى عمان أو العراق 5 


ج - الدرجة : أن حجم التهديد يتناسب طرديا مع حجم 
القوة المتوفرة . فعندما تكون القوة كبيرة يكون التهديد من 
الدرجة الأولى وفى القلب العكس بالعكس عندما تكون القوة 
الداعمة صغيرة يكون حجم التهديد من الدرجة الثانية وفى 
الحواف ([726110161 كما هو حال التهديد الايرانى 
للامارات بخصوص أبو موسى ٠‏ الا أن ذلك لا يعنى أن 


)١9( . التهديد‎ 


ه - التعبئة : تعتمد قوة التهديد وكثافته على ما يرصد له 
من قوة ومن مقومات ومفردات الأسناد . فالتهديدات التى 
تعانى منها منطقة الخليج تتسم بالجدية لأن مصادرها تمتلك 
القابلية والقدرة على التطبيق والاستعداد لتعبئة كل الموارد 
من أجل هدف ها . 


وللتهديدات التى يتعرض لها الخليج العربى أبعاد ثلاثة : 


- المحلى : ويبرز بصورة جلية بداءة على صعيد الافكار 
والتيارات والعقائد . كذلك على صعيد العمل السياسى 
المحلى والذى يتميز باتساع فسحة الامتيازات للنخب 
الحاكمة . فضلا عما ما تقدمه العمالة من مسببات 
اضطراب وأثر على الأوضاع الاجتماعية ومسببات التنشئة 
فى المجتمع والسياسة حيث يمكن تصورها كأداة ضغعط 
وتأثير على صانع القرار السياسى . علاوة على ما تعانيه 
المجتمعات الخليجية من مشاكل سكانية بسبب عظم تأثير 
الهجرة الوافدة . هذا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما كانت 
تعانيه تلك المجتمعات من إفرازات الانتقال من مجتمعات 
البداوة الى مجتمعات النفط والثروة بصورة مفاجئة دون 
عسي كقشاطاتيا : 


- الاقليمى : تتسم أنماط هذا التهديد بالقوة والتعدد 
لاعتمنادها فى أغلب الاسياق طلى السعيفة العسكرية . 
قالندع أداءله. .والمسارسة القطينة جال لتظبيقة : 
ونستطيع أن نلحظ ذلك بين الدول الخليجية بعضها مع 
بعض الآخر أو بينها وبين القوى الفاعلة الاخرى كايران . 
والتهديد الايرانى المتنامى لم ينحصر بقناة واحدة أى قضية 
واحدة تبعا لضخامة مطامحه حيث )۲١(:‏ 


أ - الاطماع المتوالية والمتداعية فى كل زمان ومكان 
الجزر الثلاث , البحرين والمياه الاقليمية . 


ب - ها تشيعه ايران من أفكار توسعية تحت غطاء 
الأصولية الاسلامية والتى تزداد قوة ورهبة عندما يقترن 
الفعل بالتوسع على حساب التدخل بالشئون الداخلية وها 
يردفه من أطماع بفرض النهج الاسلامى كنموج للحكم 
"تصدير الثورة" . 


ج - ما تبرزه دائما من قوة حيث تسلحها المستمر 
الذاتي . 
نی 


ل - محاولتها المستمرة والدائمة لتسميم المدرك الأمنى 
الخليجى من خلال فصل أمن الخليج عن الأمن القومى 
العرنى ككل . 


كما يتعرض الأمن فى الخليج لتهديدات جدية نتيجة 
لتواجد العديد من الخلافات والصراعات البينية بين دولة 
علاوة على عدم وجود مدرك أمنى لتفادى مثل هذه 
الخلافات . إما بسبب غياب المركز الموحد والصانع للثقة 
وشروط التفاهم أو يسبب تعارض المصالح والمطامح 
الذاتية , 


- الدولى: يتخذ هذا البعد أشكالا عديدة منها الاقتصادى 
حيث السيطرة على منابع النفط والتحكم فى أمدادات تدفقه 
والسعى الدائم لضمان تدفق الموارد والاموال للفرب 


سس ب مم 


4 - روبرت براتجر . القدرات العسكرية للدول العربية فى الخليج , مركز البحوث والمعلومات  ٠١۸١‏ ص 1١١9‏ , 
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Stanley Hoffman, New World and Its Trouble, Foreign Affairs, No. 69, 1990, p. 115 


: عن التسلح الثووى الايرانى وهل لأيران استراتيجية نووية مقبلة ؟ أنظر‎ - ١ 
. بحث مقدم الى مجلة الملوم السياسية جامعة بفداد » ه1956‎ ٠ منعم العمار : البرنامج النووى الايرانى‎ 
22 - Ibrahim Ibrahim, (ed), The Gulf Crisis, Washington Center for Contemporary Arab Studies 


George Town University, 1992, pp. 58-62. 
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الصناعى بغية استكمال حلقات الاستثمار لديه ؛ وسياسى 
حيث أن انفراد الولايات المتحدة الامريكية بالسيطرة على 
المنطقة سيقلل فرصة دولها على المناورة فى العلاقات البينية 
وربما حتى الدولية ويما يعزز ويخدم تبعية تلك الدول كليا 
بها ٠‏ وعسكريا حيث الوجود الكثيف للقوات الاجنبية والذى 
ازدادت مع الاسف مسوغاته لصالح تبرير شرعيته . والذى 
أعطى فرصة قوية لممارسة التدخل العسكرى فى فرضص 
الحلول بما يقلل من فرص المبادرة الذاتية فى علاج المشاكل 
ويعزز من جهة أخرى ارتباطية الأمن الخليجى 
بالاستراتيجيات العسكرية للقوى الاجنبية . وتمتاز 
ميكانيكية هذا التهديد باستحالة تفاديه بالوقت الحاضر 
لضخامة جهده وتأثيره لكونه أتخذ الجانب العملياتى له . 


وعلى العموم فان مسرح التهديد يشير الى وجود نمطين 
من العلاقة الصراعية يتأثران فيما بينهما : 


أ - علاقة صراعية داخل المجموعة "المجموعة الداخلية". 
ب - علاقة صراعية داخل الاقليم "المجموعة الخارجية". 


الامر الذى يطبع الاقلدم بسمة أزلية مميزة تلك هى سيادة 
الصراع على حساب التعاون على الرغم من سعى الجميع 
لتبديل ذلك . 

من جهة أخرى جات أبعاد التهديد أعلاه بمخاطر 
موصوفة على الأمن الخليجى حيث أدت الى :(؟") 


أ - إرباك هيكل القوة المتحفزة لصيانة الأمن . 


ب - إرباك جدول الأولويات الامنية الامر الذى أرسى 


9 e 


5 - تقليص هامش الحركة والمناورة والمساومة لدى 
ا . مما أثر بشكل أو بآخر على بناء الكيان 
دی ۰ 


۲۳ - وقد تناغم كنه وبواعى ذلك الفشل مع استمرار الحرب الباردة ء للمزيد عن 
Word the Gulf War, International Affairs, No. 4,‏ 


3 ١ هذا الادراك تحقة‎ - ٤ 
ادرا "تق مع استمرار التجربة ء من الادراك الأولى مهام المجلس الأمنية , اتطر ؛‎ 


Fhird World Quarterly, vol. 7, No. 4, 1985, 


عد يق التبعية الأمنية للقوى الاجنبية كونها وحدها 
تمتلك فرصة وأد أى تهديد ١‏ 
-٣‏ تعدد الرؤى الأمنية للأطراف الفاعلة : 


لقد طرحت الاطراف الفاعلة فى منطقة الخليج العربى 
العديد من الرؤى الأمنية كعلاجات محددة لمشكلة الأمن . 
والتى يظهر فيها واضحا الافتقار الى تسج معين: «ووسيل 
الجميع بسلوكهم هذا الى طرح رؤاهم بهلامية تبعا لمحددات 
الموقف المبعثرة أى رغبة منهم فى الظفر بقبول اطاريحهم أو 
نتيجة اسعيهم لاحتواء مختلف المطامح . وفاتهم أن الأمن 
هو ثمرة تجمع ورابطة مشتركة لا وسيلة ميتكرة محددة : 
وأدراكا لوضع كهذا تقدمت الاطراف الفاعلة فى الخليج 
بمحاولات عديدة تخلق رؤية أمنية محددة : الا أن الفشل 
كان من نصيبها على الرغم مماحتمه هذا الامر من بذل جهد 
مشترك لضمانه . ويعود سبب هذا الفشل الى جملة عوامل 
منها ؛ (۲۳) أن جهود الاطراف الفاعلة فى الخليج فشلت 
فى توحيد الرغبات باتجاه واحد تبعا لمحكومية الصراع 
المتعاظم وطبيعته بين السياسات . كون أمر العلاج والسلوك 
مرتبطا على الفعل الرضائى المحدد نسبيا .. كما أن طبيعة 
التبدل الذى أصاب المنطقة بهيئته غير السلمية » علاوة على 
ضغوط المتغيرات المرافقة . شوهت من مغزى الهدف 
والطموح معا . يضاف الى ذلك عدم وجود جهاز معين توكل 
لها مهمة بناء الاداء الأمنى "فمجلس التعاون الخليجى فشل 
لحد الآن فى تعيين المدرك الأمنى الجماعى فضلا عن 
مرتزكرات مهمته حصرا" (8؟) . من جانب آخر أمتلكت 
جميع الاطراف احساسا مفرطا بأن الحال المرصود أكير 
من القدرة المتاحة لتعيين المخارج أو المنافذ لمعضلة الأمن . 
الامر الذى غدا ذريعة للجميع ليعفيهم من تعيين المدرك 
الأمنى الجماعى لا بل تنادوا الى إيكاله الى القوى 


الاجنبية كعهدة ٠‏ ومرد زلك أن الادراك الفردى تلون بالسئة 
الادراكية الدولية . الأمر الذى أعطى النخب المحلية من 


التفكير بذاتها وتصوراتها . ليزداد المال الذى سيستقر 
عيه الوضع غموضا لا سيما بعد أن أكدت أزمة الخليج 
بتداعياتها أن الشئ المهم بالنسبة للجميع هو توزيع المهام 4 

اعددية بل كعلاقة عضوية . وهذا ما لم يتوافر الآن 
بسيب ختلاف جدوى تحقيق المصلحة علاوة على السيادة 


: أنظر‎ ٠ هزا الأمر‎ 
M.S. Elazhary, The Attitudes al SuPer Power To 
1986, p. 16. 


Joseph A. Kechichin, The GCC Search for Securily, 


pp. 852-881. 
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عملية السيعينات . 
المبادرات لم تحقق أية نتيجة أو نجاحا , - ضدرورة تحقيق اندماج اقليمى فى المجالات المختلفة 
التى تتطلب تعاونا أمنيا. 
إا قو قا لا ل 


ظل الاوضاع الراهنة . جاز لنا أن نتساط ١‏ ترى ماالذى - معالجة التهديدات الداخلية والاقايمية بجهد جماعى , 
يؤدى الى إفشال تحقيق واستقرار الامن والذى بدوره عبر ما ينشأ من مؤسسات حيث مجالس وزراء الداخلية » 
سيؤدى الى إفشال أى مسعى لاحتواء الفشل الاول . الخارجية والدفاع . 

ولتوضيح ذلك سنتطرق بشئ من التفصيل للرؤى الأمنية الا أن التجربة المتحققة عبر الزمن اللاحق للولادة كشفت 
المطروحة . 1 

الرؤية المحلية "رؤية دول الخليج العربى : - تعدد الرؤى الامنية للاطراف المكونة للمجلس .(57) 

منذ الانسحاب البريطانى والدول الخليجية تبحث عن أمنها - ارتباط المصالح الخليجية بالمصالح الاقليمية والدولية لا 


بين تيارى المقاربة والأعتماد على الذات . الا أن ضعف سيما الغربية منها . 

المناعة الأمنية لها أضاف ثقلا جديدا لكاهلها . فاذا كان 

النفط دالة لأطماع القوى الكبرى فأن ضعف المناعة الامنية - طفح الخلافات الثنائية وخاصة ما يتعلق منها بالحدود 
قفزت لتكون دالة جديدة لأطماع القوى الاقليمية . وقى شكل بين الدول الخليجية . 

عام ۱۹۷١‏ علامة بارزة فى تاريخ الادراك للحال حيث تحولت بالمقابل جددت أحداث أزمة الخليج الحاجة الى : 

الأنظار باتجاه ترصين فعل محلى بالأمن . فالفواعل | ' 
الاقليمية بعد سقوط الشاه بدأت تثير الافعال والنوايا على - بناءقوة عسكرية ذاتية محلية موحدة , تحقق ردعا 
نحو الافتمام الذاتى للأمن . كما أن القوى الدولية أخذت عاليا لحماية أمن الخليج من الأخطار القادمة . 

تنأى نوعا ما عن التورط فى نزاع أى خلاف محلى خشية َ 
ع المنطقة التى 2 ا التوازن من جهة as‏ البينية بالطرق الدبلوماسية لا 
وانشغال العراق وايران بالحرب من جهة أخرى والتى اماج سَبيما الغدوبية منها # بالصواج اللسلع : 

بدورها دول الخليج قوة دفع باتجاه بناء فعل جماعى فظهر الرؤية العراقية : 

مجلس التعاون الخليجى الذى كان الهدف الاساسى منه بناء 

أدرك أو حلف أمنى للقوى الضعيفة من خلال تأسيس شبكة من يتتبع تاريخ التوجه العراقى نحو الخليج بعد 
دفاع مشترك ضد أى تهديد خارجى . لكن المحاولة وأن الانسحاب البريطانى منه يلاحظ أن الرؤية العراقية للأمن 
كتب لها النجاح فى مسقط عام 2151/15 الا أنها لم تر النور فى الخليج تنطلق من منظور سياسى - أيديولوجى . 
الاعام ۰ بفعل تهديدات جدية استدعت بروزه وبظرف فالعراق يرى ان الامن الخليجى جزء لا ينفصل فى تحقيقه 
عربى ودولى ملائم ... وهكذا بدأ الفعل المحلى يأخذ شكله عن الامن القومى العربى . لذا فهو يدعو الى : 

المؤسسى مستبعدا العراق لأن وجوده يعنى فتح الباب أمام 


, ذا أ لس التعاون E‏ - الحفاظ على عروية الخليج عبر طرح ايديولوجى - 
الدخول الا يولو حجى . ويهد سه | . 5 - oe ٠. -. ٠‏ ¢ هس 
ee‏ . بدلالة : [ 9ه فومى . وقد بدأت ملامح هده الدعوة بالظهور منذ أحتلال 


ايران للجزر الثلاث . وتداعت عبر مشاريع شاملة خلال 
أ - توأمة مدركات الأمن الخاصة ببناء جهد أمنى مشترك . السبعينات الا أنها توضحت بشكل أكبر عام ١14٠‏ مع 
اقم ى اناس الحماية الجماعية بالتساوق مع ما تؤسسه اعلانه للاعلان القومى الذى جاءت مفرداته شاملة لتعزيز 
الروايظ الدولية مخ يعم : عروية الخليج من خلال دعوته الى انسحاب جميع الاساطيل 
اس كشك دشم 
٠‏ - عبد الله النقيسى , مجلس التعاون الخليجى ؛ الاطار السیاسی وا لاستراتیجی ۰ كويت » ١114!‏ ص 5ه ٠‏ 
1 - بوزان التكريتى , الصراع الدولى فى منطقة الخليح العربى وتاثيره على اقطار الخليع العربى والمحيط الهندى , الدار المربية » بغداد ٠‏ 
۲ ,ص 1 ومابعدها . 
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. , لنشدم الثقة بين أطرافه من خلال 
عو ليه لعل الماك العربية . 
رفض اللجوء 

العمل على صيانة الأمن فى الخليج إقليميا . ونرى 
زرك واضحا فى سبق العراق بدعوته للاقطار الخليجية 
e‏ مجلس التعاون الخليجى أو بدعوته لانشاء قواعد 
منظمة للحال والعلاقة لا سيما فى تنظيم حرية الملاحة ؛ 
استخدام النفط كثروة قومية ١‏ تكملة حلقات الانسجام 
الأمنى بين مفردات الأمن القومى من حيث مقومات قوته 
ويما يعزز الوجود العربى فى الخليج . وهكذا قدم العراق 
حلقته الأمنية المعتمدة أساسا على العلاقة بين التوجه 
الايديولوجى - القومى والقومى - الاقليمى . 


امل س ا ای ی و کاو فی اک 
بالأمن الدولى . 

قرافت هذه الروى كسولية وتماقبيَة ومتؤامثة مع 
التحديات التى يواجهها الخليج أنظمة وشعويا . الا أنها 
كانت تحمل مخاطر موصوفة للجانب العراقى والتى توضحت 
بجلاء عند وبعد أزمة الخليج حيث : 


[- وضع العراق نفسه فى نقطة تصادم مع حلقات الامن 
الاقليمى والعالمى وقد انتبه العراق لذلك مؤخرا وأخذ بحث 
الخطى لمراجعة مفاهيم الامن السائدة فى المنطقة لتخرج 
قيادته بضرورة (7؟): 

بم إتباع الاسلوب الانفتاحى كقناة وحيدة لممارسة الدور 
فى الخليج كجزء من جهده فى أعادة التكيف اللازم مع 
الحال الجديد لا سيما وأن العامل الجيوبوليتيكى يعمل 
لصالحه . 


- اشاعة أسلوب التأكيد على الثوابت كفعل أحتوائى 
للتناقضات السياسية . وهنا أشاع العراق حقيقة سيادة 
الشعوب على ثرواتها , الحفاظ على قومية الحكومات , 
ايجاد منافذ حرة للتعامل مع الاحداث المتعاقبة بتفهم 
وأيجابية . 


- التأكيد على المسعى الوظيفى فى التعامل بما يعزز ثقل 
وجوده المعيارى والجغرافى لا سيما وهو يملك منافذ 


رسوا مرا قائ م وس سا يميا الام ای 
يشجعه على مواصلة بناء تصوره فى جملة التهديدان 
تسمال تأكيد أهمية وحدة مفهومية الأمن القومى العربى . 
وذلك يتطلب بوضوح نبذ تطرفية الفعل الايديولوجى لصالع 
بناء تدابير ثقة مع النظم الخليجية عبر تراتيب ثنائية أو 


- ما تعاض له مث محاولات عزل عن الخليج . 
تيغ - ما تعرض من محاوةت عر 


. =“ - 0 !4 - - 
على ضرورة : (۲۸) 
تنقية الوجود الاجتماعى عبر فسح المجال أمام العمالة 
العربية للعمل فى الخليج بدلا من العمالة الاجنبية التى يجب 
أن تخضع لاجراءات صارمة فى الهجرة والتجنس 1 وهكذا 
لوح العراق بحقيقة مهمة مفادها أن الأمن فى الخليج هو 
أمن شعوب مثلما هو أمن منطقة بالكامل 
- رفض التحالفات العسكرية والتكتلات الاقليمية الداعية 
6 
معافدات حمانة كوتها عامل فحلا بالسيادة الوطنية علاوة 
على ما تشكله تلك التحالفات من أختراق للأمن القومى 


الغرين : 
_ وضع ضوابط تؤمن حرية الملاحة فى الخليج لا على 
اساس قواعد المرور البرئ . 


احترام السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية . 
هو الحال مع المسعى الايرانى فى تصدير الثورة" . 


تشجيع المنهج الوظيفى كاسلوب للتعامل الاقليمى لا 
سيما فى المجال الاقتصادى والثقافى 


سسس 


۷ - عن ذلك التصور أنظر بحوث الندزة التى 
وخياراتها المستقبلية والتى صدرت بكتاب , 


عقدتها الجمعية العراقية للعلوم السياسية فى بغداد عن السياسة الخارجية العراقية وشروطها 


ماث'٠ ١‏ مضا . 4 ١‏ 5 0 . 
السياسية , العدد ه , 1994 , زن الرمضانى وآخرون مستقبل السياسة الخارجية العراقية , منشورات الجمعية العراقية للعلوم 


۸ - عن ذلك الطرج وما اتسم به الخطاب السياسى العراقى فى سمات بهذا المجال ‏ أنظر 


' برزات التكريتى » مصدر سابق ذكره . 


کے 
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الرؤية الايرانية : 


لقد شكل الاهتمام الايرانى بمنطقة الخليج جزءا من الحياة 
الاقليمية البحرية الايرانية ولاسباب نفطية واستراتيجية 
وتوسعية اهتمت ايران بكل تفاصيل الحياة اليومية للخليج 
العربى . وتبعا لذلك تميزت سياسة الشاه بالتدخل العلنى 
بالشئون الداخلية للاقطار الخليجية تمهيدا لفرض السيطرة 
على الاقليع تبغا أنظرية المجَال الحيوى التى حكمت التوجه 
الايرانى والذى طبق بصيغة احتلال عسكرى وتهديدات 
مستمرة وتأدية لدور شرطى الخليج تغاضى الغرب عن الكثير 
من أفعال الشاة التوسعية : ولم تتيدل مسلمات التوجه 
الايرانى نحو الخليج بعد رحيل الشاه فمازالت حمى 
الس و 0 و کو 
الرؤى الأنراتية للأمن فى الكليع سول "إقامة منظبنة رفاغ 
إقليمى ٠‏ حزام أمنى خليجى » وأخلاء المنطقة من الوجود 
الاجنبى' على أن يؤخذ بالاعتبار جعل خليج عمان خارج 
نطاق أى ترتيب خليجى ؛ وذلك للاستئثار بالسيطرة عليه 
بصورة قوية .(51) 


ولكن هذه الرؤى أصيبت بالتذيذب تبعالما تفرضه 
الأوضاع الاقليمية وطبيعة السياسة الايرانية التى تدنت 
فعاليتها بعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية حيث تحجيم 
القوة العسكرية أداتها المنفذة (.*) . ولكن هذه الرؤى 
عادت مؤثرة من جديد بعد أن استفادت ايران من نتائج أزمة 
الخليج وحريها لتعيد حساب مفردات دورها الاقليمى 
ليتساوق ذلك الفعل ويحقق درجة من المقبولية مع صعود 
العناصر المعتدلة للحكم فى ايران وظهور أمارات سياسة 
واقعية على السلوك الايرانى . وقد وجدت ايران بذلك فرصة 
التكيف من جديد فى اقليمها بعد عزلة سنين طويلة مع 


اح حتفاظها بفعلها باثارة مشاكل موصوفة "ابو 


موسى (۳۱) »المرور الحر » الجرف القاری (۳۲)'. كما 


أقامت علاقات مع دول الخليج بعد سنين طويلة من التدنى : 

الا أن الوجود الاجنبى فى الخليج فرض على ايران 
الانكفاء على عقبيها ,لما شكله من كابح لها وليبعدها عن 
أى مشاركة فى الترتيبات الامنية (7) فى المنطقة . الأمر 
الذى جعلها تسعى الى : 

- إعادة بناء ملامح هوبتها الاقليمية كخطوة مقصودة 
لتجديد الدعوة لدور أمنى فى الخليج ٠‏ 

- إعادة الاندفاع نحى التسلح تبعا لما يتطلبه الدور من 
قوة تأثير . فايران لا يمكن لها أن تتنازل عن كونها قوة 
عاملة وفعالة فى الخليج والمحيط الهندى . )۴٤(‏ 

وإزاء ذلك دأبت ايران على تحديد رؤاهها الامنية فى 


- أن أمن الخليج يجب أن يكون من مسئولية دوله . 
- تنمية العلاقات'الثنائية مع دول الخليج . 
- تأكيد نيتها فى إظهار نفسها كقوة إقليمية . 
- فرض نفسها كداعية لسيادة ونمو التيار الاسلامى 
متوسلة بوسائل عديدة منها تشجيع الهجرة لدول الخليج أو 
بث الدعاية فيها وريما التدخل بشئونها الداخلية وفرض 
رؤاها بهذا الصدد . 
الرؤية الامريكية : 


اا 
۹ - وقد نالت تلك الأهداف حنقا أمريكيا كبيرا ٠‏ للمزيد انظر » روبرت برانجر وديل تاهتيين ٠‏ خيارات السياسة الأمريكية فى ايران » عرض 


جريدة القادسية » اذار ۱۹٩۹۳‏ . 


30-Cameron R. Hume, The United Nations, Iran and Iraq, How Peace Making Changed, In- 


: للمزيد عن هذه المشكلة أنظر‎ - ١ 


dianapolis, 1994, p. 65. 


لوئ بحرى . الاطماح الايرانية فى جزيرة ابو موسى العريية » وزارة الاعلام العربية ٠ ۱۹۷۲  دادغب ٠‏ ص ۲۸ ومابعدها , 


۲ - عن مشكلة الجرف القارى فى الخليج ؛ أنظر : 


جمال زكريا قاسم , الخليج العربى دراسة لتاريخه المعاصر , معهد البحوث والدراسات العربية , القاهرة , 1514 , صن 15 . 
۲ - جسن ايو طالب ٠‏ ايران وانغكاسات التسوية مع العراق , السياسة الدولية العدد , ؟١٠‏ , ۱۹۹۲ ٠‏ ص ۷ 


٠‏ - أنظر بهذا الخصوص تصر 
دیسمبر ۱۹۹۱ والشعب الاردئية قی ۳ سبتمبر 1111 ٠‏ 


34-Washington Post, 17 March 1992. 


ت المسؤولين الأيرانيين المنشورة في صحيفة الدستور الاردنية فى 0 مایو ۱۹۹۲ والرأى الاردنية فى ۰« 
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ثوابت السياسة الامريكية على الرغم من تعاقب دار 


ويمكن رصد اربح مراحل للرؤية الأمريكية : 
المرحلة الاولى: 1914-1941 : 


: حلة وجدت الولابات المتحدة عليها ابعاد النفوذ 

ه المر. حدت بات يها ۽ ١‏ 
الم كين دن الرسول الى لنهاء الاقتة“الخليج لوبي" 
متوسلة بالعديد من الخطوات ٠‏ منها : 


- إقامة منطقة عازلة بين الاتحاد السوفيتى والخليج 
القزبى. . 


- تشجيع الاطراف الخليجية على إقامة جسور معها 
لاحتواء محطات الفعل السوفيتى الاقليمية . 


- الاصرار على ان تكون مهمة العبء الدفاعى الاساسى 
وفرنسا مهمة تدبير أمر النزاعات فى الشرق الاوسط . 


المرحلة الثانية : .1914-1944 : 


بدأت ملامح هذه المرحلة بالتبلور مع الاعلان البريطانى 
بالانسحاب من الخليج العربى . لتسعى الولايات المتحدة 
لأتخاذ الاجراءات اللازمة والتى من شأتها تقوية نفوذها 
وتقليل تكاليف الحفاظ عليه . فعمدت الى اتباع أساليب 
متعددة منها مبدأ نيكسون (77) الذى جاء بسياسة المشاركة 
الاقليمية التى لم تجد نفعا بعد حين لتهجرها لصالح تدخلها 
المباشر فى الخليج ولها فى ذلك اسباب مختلفة ومتنوعة 
وهى : 


-رغبتها فى جعل الخليج بحيرة مغلقة لنفوذها . 


- احتواء المنطقة على احتياطى كبير من النفط ينبغى 


حمازته وتأمين الحماية له عن طريق تقوية وجودها العسكرى 
"أن منعلقة الخليج العربى هى ثالث منطقة رئيسيه فى و 
ايا امانا ية الحيوية , على طول الخط فهى 
الى جانب أوربا الغربية والشرق الاقصى تشكل بناء أمنيا 
كاملا ونا مصفحة آساسية فى شممان آمن هذء 
والذود عن استقرارها : 


وقد ظلت الولايات المتحدة الامريكية بس اكب 
رؤاها الداعية لضرورة توسيع وتدعيم علا 5 
لتدخل المنطقة بالكامل فى استراتيجيتها كحلقة أمنية مهمة 
تتناسى فيها مصالحها طرديا مع مهمات أمنها القومى . 


المرحلة الثالثة :۱۹۹۰-۱۹۷۰۹۰ : 


وازاء سقوط الشاه وخروج إيران من الحظيرة الأمريكية 
ماف ضته تحلدات الفزو السوفيتى لاففانستان وللحسابات 
I‏ قسط التقن :اوه اسان التفوة 
الامريكية الداعية إلى ضضدٍ . 
الأمريكى فى ايران . تبدلت صيغة التعامل ما یت 
الكلى . فقد عبر بیان کارتر ۳۸(۱۹۸۰) عد فلم الم 
مؤكدا مزاوجة مبدأ الاحتواء مع المشاركة الود . حيث 
نض خلى أن اقسسالع الأمريكية فى القليج لاتقل أهمية عن 
المصالح الأمريكية فى غرب أوريا 'لذا ' فان أى تهديد لها 
يعتبر تهديدا للولايات المتحدة. وهكذا أصبح الخليج العريى 
خنجرا مسددا بوجه الاتحاد السوفيتى والقوى الاقليمية 
المقلقة » فاذا مانجحنا فى جعل الخليج العريى منطقة مغلقة 
فان السوفيت يسعون الينا , لا نحن الذين نسعى لهم وقد 
زاد الرئيس ريجان هذه الرؤى فسعى الى تكثيف الوجود 
العسكرى ويشكل لافت للنظر كاستجابة سريعة لتزايد 
التهديدات التى تتعرض لها المنطقة ولحيويتها دعا ريجان 
الى انشاء قيادة مركزية مهمتم ( تطبيق مبداً ا 
والتحمسب لأى تهديد خارجى اقليميا كان أم دوليا . 


ببييييبييبيببطض+ ‏ ببببابتببتبببيبب-”بتبب”ب”هي بتي ”هسه ييه 


- للمزيد عن ذلك تاريخيا انظر : 


, Leffler, Apreponderance at Power, National Security, The Truman Administration and 


۷ - عن مبررات العمل بهذا المبداً ٠‏ أنظر ‏ وبوجهة نظر متأخره : 
:ngulf the Gulf, Foreign Affairs, Summer 1981.‏ 


Washington, 1985, P. 62. 


Melvyn P 
the Cold War, New York, 1992. 


4 


Christopher Van Hollen, Don't E 


38 - Thomas Naff, Gulf Security and the Iran-Iraq War, 


a 


Scanned with CamScanner 


وذلك عن طريق استخدام قوات الانتشار السريع التى أوكلت 
لها مهمة تحقيق ذلك .(9؟) 


المرحلة الرابعة : 


تكونت الملامح البدائية لهذه المرحلة بفعل دواع عديدة يمكن 
إجمالها ب : 


- التشدد الذى أصاب نظرة الولايات المتحدة للخليج 
العربى . حيث أصبح الخليج أعقد مهمة فى أمن الولايات 
المتحدة "ان الدائرة التى تضم قلب المصالح الحيوية 
الاستراتيجى - النفطى . فهى إذن دائرة القلب ومن يسيطر 
على نفطها يسيطر على العالم ". )5٠(‏ 


وقد كان لهذا التشدد أثر فى تهميش قضية الصراع 
العربى - الاسرائيلى على عكس ما مر بنا فى الثمانينات . 
ولاجل الحفاظ على ذلك طرحت الولايات المتحدة تصوراتها 
فى جعل المنطقة آمنة . ولن يكون ذلك , وكما ذكر 
بريجنسكى , الا باقامة ترتيب إقليمى أمنى تحت المراقبة ٠‏ 
وإعادة عملية توزيع الثروة الاقليمية من خلال تشجيع بوادر 
التعاون الاقتصادى بين جميع دول المنطقة والتحرك الجاد 
نحو سلام عريى - اسرائيلى ... وعلى الولايات المتحدة 
مهمة تحقيق تلك الاهداف الثلاثة معا » )٤١(‏ 


- ما تمر به المنطقة من اضطرابات اقليمية » ناتجة 
أساسا عن التهديدات الايرانية واختلال موازين الأمن 
المتوازن لصالح العراق والتوجس الكبير ازاءه ترافق ذلك مع 
التصور المتحقق لدى الولايات المتحدة حيث ضعف المناعة 
الأمنية لدول الخليج العربية لذا سعت الى الاعلان عن 
استعدادها لاستخدام القوة العسكرية لتأمين مصالحها من 
أى تهديد . وفعلا جات زیارة ملکولکن مان ۱۹۹۰ بذات 
النتيجة التى ينبغى أن تدعم بالاتساق مع إعادة بناء التوجه 


الامريكى عالميا وإقليميا  )٤١(‏ 


- انحسار النفوز السوفيتى وتقوقعه داخليا . الامر 
الذنى فرض عليها التوجه لملء الفراغ العالمى تبعا لمنهجها 
الداعى بضرورة التمسك بنظرية الدومينى لمد ويسط هيمنتها 
على العالم أجمع لا سيما الخليج العربى الذى يمثل المنطقة 
التى تحمل نفوذ القوى العاملة دوليا والتى سيكون لها دور 
كبير فى إثبات الرؤى الامريكية الجديدة . 


ومن هنا بدت النظرة الامريكية للامن فى الخليج مستندة 
على قاعدة مهمة مفادها موامة المصالح الامريكية فى 
الخليج مع مقومات أمنها القومى حيث الاقتضاء بتعميق 
السيطرة الكاملة على الخليج من خلال : (573) 


- تركيز التواجد العسكرى الدائم والمؤقت فى الخليج 
ردعا للتهديدات المحتملة وتأمينها لتدفق امدادات البترول 
وتدعيما لحرية الملاحة فيه . 


- ضرورة تحمل العبء الامنى فى الدفاع عن الخليج 
العربى لتثبت انفراديتها ولجعلها منطقة نفوذ مغلقة على 
الرغم مما تظهره وتبديه من حاجتها لاجماع أوروبى 
لمساندتها بمهمتها اعلاه هذا ما تحقق إبان أزمة الخليج 


- ضرورة التأكيد على اهمية الأطراف الإقليمية أكد 
شلزنجر هذه الحقيقة بقوله "أن أهمية السعودية ٠‏ بالنسبة 
لنا » ازدادت الى درجة يمكن مقارنتها بأهمية العلاقة مع 
بريطانيا وألمانيا" )٤٤(‏ . لقد "أصبح السعوديون شريكا 
رئيسيا لنا .. فهى تمدنا بعشرا ستهلاكنا النفقطى > 
"آلارا برميل يوميا" (55) . ولم تسقط امريكا ايران من 
حسابها تحسبا للمستقبل !! فقد دعا هنرى ماكبس من " 
اجنة الطاقة فى الكونجرس”" الى "عدم اسقاط دور ايران .. 
وفسح المجال أمامها للتسلح شرط أن تبدى أعتدالا 
محسويا" (45) . 


سسسب مح 
٩۹‏ - عن تلك القوات انظر : هنرى ريكورد . قوة الانتشار السريع والتدخل العسكرى الامريكى فى الخليج , منشوزات مركز دراسات الخليج 


٠. ۲۷ - ۲۰١ ص‎ ض٠‎ ١94” ٠ جامعة البصرة‎ ٠ العربى‎ 


۰ - انظر بهذا الخصوص أصل الفكرة فى دراسة اصدرها معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان * البناء من اجل السلام ' 
والمنشور ملخص لها فى صحيفة الرأى الأردنية فى 6" ديسمبر ١917‏ 5 
۱ - قارن بهذا الخصوص ماكان يلوح به بريجنسكى فى السبعينات للمزيد انظر : 
بريجنسكى , أوهام فى توازن القوى ؛ مركز البحوث والمعلومات ؛ بغداد ١414 ٠‏ صن 19 : 
۲ - محمود بكرى . الاسرار الكاملة لجريمة أمريكا فى حرب الخليج ‏ القاهرة , 1144 , ص 18 ٠‏ 
Roger Owen, A New Post Cold War System, Middle East Report, 3 Sept. 1993,‏ -43 
4 - انظر نص التصريح فى صصحيفة الرأى الاردنية فى 4 اغسطس ٠۹۹۲‏ : 


٠ 41 ادورارد سعید وآخرون » مصدر سابق ذكره ؛ ص‎ - f 


1 - من ذلك التصريع . أنظر صحيفة الشمب الاردنية فی ۳ یولیو ٠۹۹۲‏ . 
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- السعى لاثهاك القوى البازغة أقليميا والتى لم تحسب 
كمساندة أقليمية . كالعراق وايران ويدرجات متفاوتة . 


- زيادة ربط الأمن فى الخليج بالأمن الأمريكى .وقد 
وضح ذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية التى عقدتها مع 


الكويت والبحرين وقطر ٠‏ 
رو الامتماء ينظلم اللنطقة حَماية لَهِنا منخ'تقييم 


نالثا: الترتيبات الامنية والفرص المتاحة : 


إن مسألة الحسم بمدى مقبولية أى ترتيب أمنى لمنطقة 
الخليج ما تزال من القضايا المثيرة للجدل . فقد انطلق 
التاحكوى والشاسة الدرلوماسيوة. والمتكزون اتتاول هذا 
الأمر من منطلقات مختلفة دون أن يصلوا الى نتيجة واحدة 
أو موقف محدد . وأغلب الظن أن سبب ذلك يعود الى سوء 
الادراك الذى أثر على تفكير ورؤى القائمين على شئون 
الأمن فى أقطار الخليج والذى كان من نتائجه الاختلال فى 
رؤية مصادر التهديد حيث أصبحت المصادر الثانوية تعالج 
باعتبارها حاسمة وتحظى بأولوية على حساب مصادر 
التهديد الأولى ه الأمر الذى سبب سوء فهم فى نوايا 
الآخرين . ومقاصدهم . كما يعود ذلك الجدل الى التذبذب 
الناتج عن ضعف تصوير العلاقة بين مصادر التهديد ومهمة 
رسم السياسات الامنية لدى الجهات ذات العلاقة علاوة على 
ضعف الانفراج السياسى بين الاطراف الفاعلة , 


وإزاء ذلك تعددت مساندة الارتكان )٤۷(‏ . فقد أخذ 
الیم يقوهى آسر یی آنه می لی ے کاس نل 
منها قدرته على تحقيق أمنه بينما يرى البعض الآخر ضرورة 
استغلال القواسم المشتركة لتحقيق مسعى جماعى محلى . 
فى حين تعالت الاصوات لصالح ربط الأمن فى الخليج 
بمفردات وآلية الأمن القومى العربى أو الأمن الدولى . وعلى 
الرغم من الاعتراضات التى نالت من رأى كهذا حيث أن 
نظرية الأمن القومى العربى تفتقر لحد الآن لصيفة التصور. 
الشمولية للحقيقة القومية لذا فمن الاجدى التركيز على أمن 
كل دولة فى إطار حدودها السياسية وارتباطاتها الدولية . 
كما أن الارتباط به سوف يقحم هذه الدول بأفعال قومية 
كبيرة ويهول المخاطر والتهديدات بما يؤدى الى استئزاف 
الامكانيات الكبيرة دون جدوى . بيد أن هذه الرؤية تراجعت 
لصالح أنصار الريط بين أمن الخليج والامن القومى 


العريبى . وقد انطلق دعاة الريط لتأكيد ضرورتنه4 وحتميته 
چ 


هو .ىه » 


- عدم وجود معرفة حقيقية لماهية الأمن ومضمونه 
وإإطابة لدي الحزل القليجية + 


- تباين دول الخليج فى فلسفاتها وتوجهاتها السياسية 
الخارجية والتى تقفز دائما فوق نقاط الاتفاق التى 
تؤسسها الروابط المشتركة . 


- أن الربط سوف يعمق السيادة القطرية ويوفر لها 
الحماية المضمونة من خلال تقليل فرصة الانكشاف الأمنى 
الذى ينتج عن عظم التهديد أو الاختراق الاقليمى . 


- يوفر فرصة للوصول الى فهم أكبر احقيقة الأمن بسبب 
وحدة الاخطار التى تواجه العرب والتى ستشكل القاعدة 


- يسقق لول لے كما اط هن القرار كته یف 
ساحة جديدة مقايلة لصياغة رد مضاد . 


الااان عدم اكتمال مقومات الأمن القومى العريى 
والصعوبات التى جابهت آلياته وشيوع مقبولية صيغة 
التكامل الاقليمى وشجاعته فى ردع أعمال التوسع الاقليمى 
من قبل أية دولة على حساب الدول الأخرى فى الاقليم علاوة 
على صعوية التغافل الكلى عن الحقائق الجيوبوليتيكية › 
شجعت الطروحات الاقليمية لصيانة الامن . وقد أبرز دعاة 
هذه الأطروحات رؤاهم على النحو الآتى : 
- أن الترتيب الاقليمى سيسهل من وضوح مفردات الأمن 
وآلياته ويزيد من درجة مقبوليتها . 

- يتمق قرست الاندماج من خلال ما يروجه التعاون 
الوظيفى بين أقطار الاقليم لا سيما فى المجال الاقتصادى . 


- ر اف و ق چ e‏ َ 
ف نعايش حفیفی وتضامن ملموس فى 
مواجهة الارادة العملاقة دوليا . 


- يعمق السبارة الاق 7 

- يعمق السيادة الاقليمية للاطراف جميعا عبر ما سينتج 
عنه من تقليل لحدة التهديدات المحلية . ن 
بيد أن الصعويات الواقعية التى تعترض تحقيق ترتيب 
كهذا ٠‏ فضلا عن الصعوبات الناتجة عن ضعف ارتباط 


الأمن الخليجى بالأمن القومى العريى وما يسنيبه من وجود 


4 - للمزيد عن الخيارات الامنية المتاحة , أنظر 


» على حسين على ٠‏ أمن الخليج العربى ٠‏ رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم السياسية , 
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فجوة أمنية سوغت لدى البعض فرصة القبول بتعاون أوثق 
بين النظام الدولى وما يأتى به من ترتيبات أمن فعالة ويين 
التصورات الذاتية للأمن ساعدهم فى ذلك ضخامة التحدى 
الاقليمى وضعف أو أنعدام المناعة الامنية للدول الخليجية 
)٤۸(‏ ومع ذلك سنحاول تفصيل مقومات الترتيبات الامنية 
المطروحة وشروط تقييمها عبر ثلاثة نماذج . 


النموذج ال محلى : 


على الرغم من إتفاق الجميع على أهميته لكن لا يمنع ذلك 
من حدوث خلافات بينه فى فهم مقاصده واستخدام آلياته ١‏ 
فالبعض رأى أن التقارب المحلى بقدر ما يحقق أمنا جماعيا 
الا انه لا يمنع أطرافه فرادى من استفلال الفرص لتطوير 
رؤاهم لصالح تحقيق أمنهم ذاتيا أى عبر انجاز ارتباطات 
خارجية » بينما رأى البعض الآخر فيه أساسا لخلق القاعدة 
الضرورية للانطلاق نحو ساحات المجابهة فطا لما ان دول 
الخليج تشعر بأتها مهددة من الخارج وأن خلافاتها تجعلها 
معرضة بشكل اكبر لهذه التهديدات . لذا فمن الأفضل 
الالتقاء الجماعى لكونه يشكل دافعا لدفن النزاعات وتشكيل 
عوامل مهمة للتقارب فيما بينها » . ومع ذلك اتفق الجميع 
على وجود طريقين ضمن هذا السبيل : 


- الطريق الفردى وذلك يتحقق من خلال : 


- تقوية القدرة العسكرية الذاتية . وبقدر ما تعمق هذه 
الخطوة حالة الأمن كونها توفر ردعا مقبولا وربما كافيا . الا 
أنها تستعمل على تأزيم الأمن بدلا من تهدئته حيث تحول 
الخليج الى ساحة تسلح كبيرة . وهذه إحدى مخاطر ربط 
الأمن بالقدرة العسكرية (41). 


- تأمين الأمن عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع قوى 
خارجية تتولى الاخيرة بموجبها مهمة الدفاع عن الخليج ضد 
التهديدات الاقليمية وريما الدولية أيضا وقد وقعت الكويت 
والبحرين وقطر اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا وفرنسا . واذا كانت لهذه الاتفاقيات من مزايا 
لصالح الولايات المتحدة . حيث تقلل الاعباء المالية اللازمة 
لاقامة درع كونى وتوفر لها الفرصة فى ملء الفراغ الشاغل 
الاقليمى . والحصول على شرعية لوجودها فى الخليج ٠‏ 
فانها وفرت للاطراف الخارجية حسب وجهة نظرهم - 


العديد من المزايا حيث ستعطيهم شعورا أمنيا اكثر بحكم 
ما يوفره الوجود الأمريكى من ردع للتهديدات الاقليمية 
نتقو) هنا لتحتجيم أو بالعزل . وستساعد هذه الاتفاقيات فى 
تقليل تكاليف الأمن نظرا لما تعانيه هذه الدول من 
صعويات اقتصادية متعددة . وستوفر لها فرصة للنأى عن 
دخول أطراف إقليمية جديدة فى الخليج الأمر الذ ى 
نستطيع من خلاله تفسير سر التزامن بين عقد هذه 
الاتفاقيات والمباحثات المقننة لاعلان دمشق 


الطريق الجماعى: 


على الرغم من أصرار البعض على اتباع الطريق 
الاول ,الا أن توالى الأحداث أثبت للجميع عمق الحاجة 
للاتفاق الجماعى ودالته مجلس التعاون الخليجى الذى مثل 
بوتقة أنصهار لجميع الرؤى بعد اقتناع الخليجيين بأن 
المجلس يوفر لهم : 


- حقيقة الاتفاق على إدراك أمنى مشترك بما يعمق 
سيادتهم الجماعية "ان مجلس التعاون الخليجى هو قدرنا 
ولا خيار آخر أمامنا سوى تنشيط وتعزيز دوره خصوصا 
فى ظل المتغيرات الدولية وقيام التكتلات الاقتصادية 
الكبرى « )0( 


- الفرصة لتحجيم دور القوى المضادة فى الاقليم وعزلها 
- الفرصة لتسوية الخلافات البينية أو الجماعية كونه 
يمثل أرضية مشتركة للالتقاء . 


ومن هنا كان الطريق الجماعى بذاته تعبيرا وقائيا لدرء 
التهديدات ولتحقيق إجماع حول صلاحية طرق المجابهة 
للحليولة دون وقوع عدوان ... ولن يكون ذلك متحققا الا من 
خلال الاندفاع فى تأسيس مشاريع مشتركة فى الدفاع 
والاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية .(01) 


النموذج الاقلىمى : 
لم تبدأ النزعة الاقليمية لتحقيق الأمن فى الخليج بالتبلور 


الا بعد أن انسحبت بريطانيا منه عام ١1314‏ لتتداعى 
المشاريع وتنهال المبادرات المعبرة عن رؤى مختفة لما 


ص ص 


48 - Anthony H. Cordesman, Op.Cit. 


دراسة فى المبررات والآثار ٠‏ شؤون إستراتيجية » بغداد . العدد 1 ۱1۹40 ص ۳۸ 2 


, ١991 تموز‎ ١ انظر جريدة الرأى الاردنية فى‎ - ٠. 


. 185 احمد ابو الحسن حلبى ؛ دول مجلس التعاون الخليجى وقضايا الدفاع المشترك , السياسة الدولية , العدد .4 , 1946 ص‎ - ١ 
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تلك الرؤى كانت قد حملت معه 
2 ويبدو أن التشوش الذى 
ان ناتج عن عدم حسم 
الاتفاق بشأن النموذج 


سيكون عليه الحال. الا أن 
مطامهها لاسيما من قبل اير 
أصاب هذا الكم الهائل من المبادر 
الاجابة ا مركزى مفاده 


بالاوضاع الدولية والاقليمية فضلا 


ن ارتباط معالم الأمن 
الاقليمى بالوضع الدولى (؟5) . ولهذا السبب غدت فرص 
أى ترتيب أقليمى 


مربوطة أساسا على المعاضدة الدولية . 
وهناك العديد من التراتيب ضمن هذا النموذج منها 
-١‏ الترتيب الامنى بين مجلس التعاون الخليجى والعراق : 


وعلى الرغم من ذرائعية التعليل الخليجى بعدم توجيه 
الدعوة للعراق للانضمام للمجلس . الا أن هذا الطرح مازال 
ينال أهمية كبرى فى ظظل الظروف التى تمر بها دول الخليج 
حيث حاجتها للعراق كقوة إقليمية موازية لايران وعدم فائدة 
خيار الاغفال للعراق كبلد خليجى له موقعه الجغرافى المتريع 
على قمة الخليج . كما أن دول الخليج وبسبب تفاقم 
الخلافات البينية . بحاجة الى طرف تفرغ فيه شحنات 
التوازن الداخلى . وقد تعززت تلك الرؤى كثيرا مع نمو 
الحاجة لضرورة إعادة اللحمة للجسد العريى الذى يحتاج 
الآن الى تضامن عربى بمفاهيم جديدة وأسس قوية ويما 
يوفر للعراق منفذا للتصالح والاندماج مجددا .الا ان هذه 
الرؤى نالها التحجيم فى ظل الظروف الراهنة بسيب : 


- رؤية الخليجيين للعراق كبلد عربى بالدرجة الأساس لا 


خليجيا حصرا . 

- إرتباط نوايا وأفعال الخليجيين بما يمتلكه العراق من 
قوة عسكرية يحسبونها تهديدا موصوفا ٠‏ 

- الرغبة الخليجية فى حصر الترتيب الأمنى بالنظم 
الفرعية أو بدعوة الاطراف الدولية له . 


ومع ذلك يبقى العراق يملك مسوغات طرح نفسه خليجيا 
قوميا وإقليميا ولكن بحاجة الى زمن تزال من خلاله 
الحساسيات والضفائن . 


. الترتيب الآمنى بين مجلس التعاون الخلسجى وايران,‎ -١ 
حهدت ايران نفسها فى الترويج كخيار كهذا مدعية بأنها‎ 
أصلح الاطراف الداعية للأمن الاقليمى فى الخليج . وقر‎ 
استفادت من تجربتها الطويلة التى جهزتهأ بها هزيمتها مع‎ 
/لتظهر بغيتها دفعة واأحدة‎ ١ العراق وأزمة الخليج‎ 
والتی لا ترغب أن يشاركها أحد فى جنیھا طا لما قد اتح‎ 
بالدور والفراغ معا .وقد ساعدها فى ذلك إدراكها المتحقق‎ 
بان كلفة البقاء خارج أى ترتيب أقليمى سبب لها ضررا‎ 
مستقبليا على الرغم مما أفرد لها توجهها نحى الشمال من‎ 
. منافع‎ 


واستغلالا لذلك دعت ايران الى أقامة نظام أمنى إقليمى 

جماعى فى الخليج بمجرد استكمال تحرير الكويت معتمدة 
فى ذلك على ما فى يدها من مساند . فلها موقعها 
الجفرافى على طول الخليج الذى تنعته 'بالفارسى » ونصف 
مضيق هومز وخليج عمان" . لذا لا يمكن أن يحدث تطور 
فى المنطقة دون الأخذ بنظر الاعتبار دور ايران فيه )٠١(‏ 
فهى طرف مكافئ لها بل متفوق ولها دورها ووزنها فى 
إيجاد التوازن فى أمن المنطقة والمشاركة فى اتخاذ قراراتها 
الحاسمة . 


وقد أبدت الدول الخليجية خشيتها حيال الدعوة الايرانية 
حيث ' أن شعوب دول المجلس هى صاحبة السيادة حتى 
فى تصوراتها الدفاعية وحرة فيما يناسبها للحفاظ على 
أمنها بالاتفاق الثنائى مع الدول الأخرى التى ترغب فى 
تقنهم العوع التسكرى * , 


ومن هنا فان دول الخليج هى التى ستقرر دور ايران 

المستقبلى "سيكون دور ايران فيما يتعلق بالبحر وهنا يجب 
التفريق بين مياه الخليج وبين سيادة واستقلال دول الخليج 
على مياه الخليج والمهمة إذن تنحصر فى علاقة ايران بالبحر 
كانها شريك اساسى فى مياه الخليع' (54) وهذا يعنى 
استبعاد ايران عن أى دور فى تحقيق الأمن فى الخليج لأن 
مفردات وملامح الوضع فى المنطقة لم يتضح بعد گھاا ا 
دول الخليج وجدت أخيرا أن القبول بالدور الايرانى سيفقد 
النظام العربى قوميته . 


وإدراكا من ايران للعقبات الموصوفة أعلاه دعت الى 
ضرورة قيام أمن اسلامى فى الخليج تقوم ايران فيه بدور 


e ج‎ 
52 - Joseph A. Kechichin, The GCC Search for Security, Third World Quarterly, Vol. 7, No. 4, 


1985, pp. 852-881. 


٣ه‏ - بهذا الخصوص أنظر تصريح وزير الخارجية البريطاني فى صحيفة الرأى الاردنية فى ؟؟ يناير ١551‏ , 
٤ه‏ بهذا الخصوص أنظر تصريح عبد الله بشارة لصحيفة الدستور الاردنية فى ه مایی ٠۹۹۲‏ 
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ت 


رئيسى . ويشمل معاهدة عدم اعتداء بين الدول الاسلامية 
فى الخليج والشرق الأوسط محكمةاسلامية » أعلان 
المنطقة خالية من الجيوش الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل . 
الا أن هذه الدعوة نالت معارضة خليجية واسعة كونها تقدم 
الذريعة للتصادم بين الصحوة الاسلامية التى تستغلها ايران 
لتمرير مبدأها فى تصدير الثورة وبين ضرورة تحقيق قوميا 
التكامل العربى الخليجى . ونتيجة لذلك سعت ايران لفرض 
نفسها . فابتكرت سياسة تدريجية الغرض منها تعزيز 
وجودها خليجيا . وتلك السياسة قائمة على : 


- عدم التنازل عن مطامحها السابقة مثال ذلك عودتها 
لا حتلال أبو موسى ثانية 5 


- الاصرار على أسلوب القوة والتهديد بدلا من طريق 
تقليديا ونوويا ٠‏ 


- التاكيد على أمن الخليج يكون من مسئولية دوله . وهذا 
يعنى رفضها لمبدأ اضطلاع سورية ومصر بأية مسئولية فى 
تحقيق ذلك الأمن . فقد إتهم بشارتى دول الخليج بغمط حق 
ايران بالوجود فى الخليج " لقد أعدت دول مجلس التعاون 
الخليجى اعلان دمشق حول الامن الاقليمى على عجل . 
فسوريا منشفلة تماما فى لبنان . وأن مصر غير مؤهلة 
لرعاية الأمن فى الخليج بسبب مشاكلها الاقتصادية'(00) . 


- التهديد بتطبيع العلاقات مع العراق ' اذا لم تكافأ 
ايران على حيادها التام طوال أزمة الخلیج "۱۹١۱‏ فربما 


تتحول الى العراق : 
ومع ذلك ظلت ايران تبحث عن دعم لرؤاها من خلال 


- ثنائى: وذلك من خلال أقامة علاقات مع دول الخليج 
لترصين وحدة الفهم وتعزيز مقبولية الدور الايرانى وقد جاء 
الفعل بثماره بعقد اتفاقيات مع السعودية والكويت والامارات 


لتسفر عن تحقيق نوع من الانفراج فى النظرة الايرانية من 


- خارجى : من خلال الحصول على مساندة غربية 


غربية للقبول بايران كطرف خليجى وعدم استبعاده . فقد 
اكد وزير الخارجية البريطانى أن "الكل يعرف أن ايران 
تمتلك أكبر إطلالة على شاطئ الخليج وعليه فان نوايا ايران 
تجاه ما يجرى فى المنطقة لابد وأن تكون محل اهتمام لدى 
جيرانها الذين يودون معرفة تلك النوايا وتحليلها" كذلك أكد 
وزير الخارجية الفرنسى "أن موقع ايران الجفرافى .. 
ومصالحها تجعلها طرفا أساسيا فى أية تسوية لضممان 
الأمن والتوازن فى الخليج '(01) . وقد أثمرت تلك الضغوط 
عن أنفراج كبير فى العلاقات الخليجية الايرانية .الا أن 
الخليجيين يظلون متوجسين من ايران لنواياها فى تصدير 
المشاكل حيث الاصولية الاسلامية بما يهدد البنية الأمنية 
الداخلية لدولهم علاوة على ممارستها للفعل السياسى 
بصيغة التهديد والادعاء واستخدام القوة . لا سيما بعد 
تحجيم القوة العسكرية العراقية . 


"- إعلان دمشق : 


بعد أن وضعت حرب الخليج ١191١‏ أوزارها تنادى الجميع 
للتفتيش عن ترتيب أمنى يعوض ضعف المناعة الامنية لدول 
الخليج والتى جعلتها أزمة الخليج مطمعا لتهديدات مختلفة 
علاوة على خلق حالة أمنية مستقبلية لتكون رادعا لتكرار 
حالة الفعل العراقى . فشرعت دول الخليج للبحث عن كل ما 
دمشق أجتماع دول الخليج مع مصر وسوريا فى 5 آذار 
۱ ليخرجوا بإعلان ذى بعدين أحدهما سياسى والآخر 
إقتصادى يوضحون فيه رؤاهم المستقبلية للأمن فى الخليج 
ودواعى ضمانه وقد كانت أغراضهم معروفة . فعلاوة على 
فوائده للخليجيين جاء الاعلان بخطوة موصوفة نحو تمتين 
الربط المطلوب بين الأمن العربى والامن الخليجى "أن 
الاعلان سيكون مقدمة لنظام عربى جديد يقوم على مبدأ 
احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها” (04) . 
كما جاء كخطوة عملياتية لتحجيم الدور الايرانى . ومكافاة 
لمصر وسوريا لمساندتهما للخليجيين فى أزمة الخليج 
".. نحن الآن والحمد لله .. ريحنا إخواننا وسنخفف عنهم 
العبء ويبقوا لنا سندا وقت الحاجة" (09) و 3 a‏ تحسبية 
للتهديدات الامنية المقبلة "من الخطا التفكير بانه لم يعد هناك 
أى خطر فالمخاطر موجودة دائما .. ومن هنا تنبع أهمية 


اس مم 


هه - منعم العمار ؛ الموقف المصرى من التحرك الايراني فى المنطقة دراسات دولية . مركز بحوث الجمهورية , العدد 1١951 ١‏ ص ۲۹ . 
5 - انظر صحيفة الرأى الاردنية فى "؟ يناير ۲ , مصدر سابق ذكره . 
o۷‏ - ديفيد جرانهام » تفسير التحالفات الشرق اوسطية اثناء حرب الخليج » دراسات استراتيجية , العدد 15 ., 


۹ - انظر صحيفة الشعب الاردنية فی ۱۰ دیسمبر ٠۹۹۱‏ . 


AS 


Scanned with CamScanner 


4 ئ سمزوه ألخله > 4ون دقوة مشتركة مزودة 
اعلان دمشق حيث سمبز : 


يتكتولوجيا متطورة 
لع 3 ت 

وبغغو أن النتيجة اممروفة لهذا ارتب فى مأ حصلت عليه 

سوريا ومصر من فر مه 


على إعادة مستبا خليجيا )1١(‏ وزودها بقئرة تساعدها کل 
دبمومة استمرارها للتصدى التفوق العسكرى الاسرائيلى 
مما منحها ثقة الخليجيين ودعمهم لحوارها مع ايران . الا 
أن ذلك لم يكن بدون هواجس لا سيما وأن لسوريا تاريها 
حافلا بالابتزاز وهى تجيد الالتفاف فليس غريبا أن تعبد 
لاحقا دورا لايران فى الاعلان علاوة على ان الجيش السورى 
سيكون قادرا على نقل مشاكله للخليج على غرار وضعه في 
لبئان . ومن هنا جاء أصرار الخليجيين على أن يكون 
الدخول السورى اقتصاديا فقط . وهذه الفكرة لاقت 
اتسا سیا را ایا س خف حك اماق ا 
حلما حيث أضفى شرعية على مطالبتها بالدخول للخليج منذ 
زمن بعيد فهو الموقع والثروة والمهمة الموكلة لها )1١(‏ . وعلى 
الرغم من الجهد المصرى المبذول للوصول بالاعلان الى جادة 
التطبيق الا أن الهواجس الخليجية كانت دائما تقف للحيلولة 
دونه . فالخليجيون متوجسون من الطموح المصرى فالوجود 
العسكرى المصرى ريما سيتحول الى تواجد دائم وسيعرض 
الخليجيين للابتزاز » كما أن مصر لا ترضى أن يدار دورها 
مخ شال مجلس الكماوق ‏ وَلينَوًا التسبب طرحت تناذج 
لبروتوكولات للتعاون فى مجال الدفاع والأمن الا أنها 
أصطدمت بمعارضة خليجية قوية كونها تعتبرها بدائل عن 
المجالس الوزارية الليجية (39) .كما أصيب الملسعى 
المصرى باحباط كبير نتيجة لعقد الكويت والبحرين وقطر 
اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ويقدر ما تؤكد هذ 
الاتفاقيات تجاوزا على إعلان دمشق فانها تؤكد عدم الحاجة 
الى لمصر حتى لدورها كقناة لتصريف شئون المنطقة دوليا . 
وهنا أجهدت مصر نفسها لاقناع الخليجيين والغرب معا 
بوزنها وقدرتها للحفاظ على المصالح فى الخليج . 

-٤‏ امن دول الخليج واندماجه بمفردات للامن القومى 
الشربى : 


فحوى هذا الترتيب تشير الى ضرورة خلو توأمة 
وانسجام بين الأمن فى منطقة الخليج ومفردات الأمن القومى 


فالاولى ساعدها الاءلان 


1 سیا ەة 


٠‏ - احمد ثابت » سوريا والازمة ٠‏ فرص المكاسب الاقليمية , السياسة الدولية , العدد *.؛ 
1 - محمد عبد الله أرسلان ١‏ عردة العلاقات | بة-| بة 0 ٠‏ 5 
لمصري لسورية ونتائجها وانعكاساتها على النظام 


۰ :ص ص ۱۷١ ۰ ۱۷٤‏ - 
- أنظر صحيفة الشعب الاردنية فی ۷سبتمبر ٠۹١۱‏ , 
۳ - للمزيد عن ذلك ؛ انظر الاراء المتعددة عن انعكاسات 
٤‏ - هذا هادرجت عليه معظم الحركات 


العربى لا سيما مع وجوة تمائل فى القيم الادراكية الامنية 

وبقذر ها يحقق هرا الترتدب قق الاندماج فائه يعثل 
صيائة للأمن الذليجى من التبعية للأمن الدولى ومن 
الاختراق الاقليمى كعا بوقر فرصدة نلضمان التوازن العربى 
الذاخلى طالما ان اله دف هوواحد يتلخص فى بنأء بنية 


أمنية جديدة . وفى سبيل تحقيق ذلك وجب 
٠ 0‏ 1 5 


تعميق حالة التعامل العربى الخليجى لا سيما 
الاقتصادى منه 


- التعويل على سيادة المنهج الوظيفى فى العلاقات 
العربية - الخليجية بما يحجم أى استغلال مفرط الثروة 


- توجيه الفعل العربى للقضمايا الرئيسية لتحقيق 
أندماجية فى الموقف حيالها الا أن مثل هذا الترتيب تعرض 
لانتقادات أيضا حيث ؛ 


- أن فكرة التعامل الاقليمى لم تحسم بعد لا جغرافيا 
ولا سياسيا بسبب ضخامة اعتماد دول الخليج على الخارج 

- دول الخليج تعانى من ضعف التراضى عربيا )١4(‏ 
كونها منكهمة يقسي الترتيع غين الفاذل للخروة بين الهرب 
مما جعلها تتحول الى أزمة تلهب المشاعر . 

- عدم استعداد دول الخليج لمثل هذا الترتيب تبعا 
لادراكها لما سيكلفها من موقف لا سيما عندما يرتبط الأمن 
الصهيونى . 


- الضغوط الدولية ومسعاها لربط الأمن الخليجى بالأمن 
الدولى . 

- تنامى الذاتية المفرطة لتحقيق الأمن الجماعى - 
الأقليمى . 
النموذج العا لمىء ' 
لقد اثبتت الاخداث التى جات بها حقائق التغييرات 
اكوا هن , 


العربى , السياسة الدولية العدد ٠٠١‏ , 


: ازمة الخليج , فى دراسات فلسطينية العدد ۲ عام ۱۹۹۲ , 
لثورية العربية . انظر المصدر السابق ذكره , 


E - 
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الدولى ونتائجه قصور الترتيبات المعدة من قبل القوى 
الاوروبية للأمن فى الخليج بسبب ما أظهرته أمريكا من 
هيمنة مطلقة . ولم تتبدل مكانة الخليج فى اولويات الولايات 
المتحدة الامريكية حتى مع انفرادها بالعالم أو بما جلبته أزمة 
الخليج من نتائج لا بل الاخيرة ثبتت تلك المكانة مليا . 
فالولايات المتحدة تحرص على السيطرة على الخليج لما يمثله 
من إقليم صالح لاثبات رؤافا الجديدة فهو يقلل الاختراق 
بشكل واضح ويعمق الارتباط بين الولايات المتحدة وحليفاتها 
دعما لفروض الاعتمادية المتبادلة . ويمكننا رصد مبررات 
السيطرة الامريكية على الخليج ب : 


داق حل المساكل فى الشرق الأوسط من شالذل استخدام 
أقطاب محلية لبناء نظام جديد أدى الى تأجيج التوترات 
الكامنة . كما أدى الى تأزيم العداوات الاقليمية والى الحاق 
الهزيمة بالسياسة الامريكية (160) كما أن القوى الاقليمية 
تحتاج الى ضبط مستمر الأمر الذى جعل أمريكا تقبض 
نتقسها على الختطقة .. 


- ولأهمية مصالحها الاساسية وجب على الولايات 
المتحدة ممارستها بالفعل حيث النفط وضرورة تدفقه وحماية 
طرق تجارته الدولية وضمان وصول إمداداته الى الدول 
الغربية دون انقطاع وكذلك حماية النظم الحاكمة فى الخليج 
من التهديدات الداخلية والاقليمية . 


لتشكيل ترتيبات أقليمية دولية فى الخليج الى : 


- التحسب لمصادر التهديد ودرجات ٠‏ قوتها تيار فكرى ٠‏ 
ارهاب » قوى محلية .1( 


- بناء خطط أمنية للتصدى لتك التهديدات وتعيين 
درجات الاستجابة المطلوية . 


- ضرورة التأكيد على أن أى ترتيب أمنى تسعى اليه أو 
تقدمه الدول الكبرى ينبغى أن يكون أساسا موجه لمصادر 
التنافس معها . وهكذا فرغت الساحة لتطبيق أفعالها على 
شكل تراتيب أمنية والتى تهدف من جراء طرحها إلى : 


- فصل أمن الخليج عن ترتيبات الأمن فى الشرق 
الاوسط : لذا فهى تفضل ان تلعب الدور الرئيسى فى عملية 


بناء الترتيب الأمنية لمنطقة الخليج . 


- قصر اتصالها وتعاملها مع دول مجلس التعاون 
وتفضيل تلك الاتصالات على ما يتحقق من جراء ae‏ 
دول الخليج وها تنتجه من ترتيبات أمنية هن أية جهة أو أى 
إتفاقيات اخرى بشأن ترتيبات الأمن فى الخليج . 


- أن يكون الترتيب الأمنى يحوى فقط الولايات المتحدة 
كطرف دولى وحظرت على حليفاتها الاشتراك معها فى 
عملية بناء التراتيب الامنية . ويفسر لنا هذا الأمر أهمية 
الخليج للولايات المتحدة وحيوية مصالحها فيه 

لقد قدمت الولايات المتحدة رؤاها لما سيكون عليه الأمن 
فى الخليج بدرجتين : 

العام : حيث ضرورة تحقيق الامن وتدعيمه من خلال مأ 
يؤسسه القانون الدولى ومفرداته عير التأكيد على احترام 
السيادة للدول الاعضاء فى الأمم المتحدة وتدعيم الشرعية 
الدولية بما يحقق ويصون السلم والأمن الدوليين عبر 
مايحققه التعايش السلمى بين دول المنطقة وما يستدعيه من 
نبذ العدوان واحترام الحدود الدولية لجميع الدول (117). 


الخاص : حاولت الولايات المتتحدةالامريكية طرح 
تصوراتها الكاملة لمصالحها . ذلك لان تحقيق تلك المصالح 
تكون : 

-١‏ ترتيبات ثنائية وتنم عبر: 


- التواجد الداثم للقوات الامريكية والغربية والتى تكون 
باتفاق ثنائى أو بدعوة خليجية وعلى الرغم من الصعويات 
الكثيرة التى يفرزها خيار كهذا .الا أنه يبدو ذا مصداقية 
عالية لا سيما عندما ينظر اليه الآن كشرط لضمان 
الاستقرار . ويعتمد هذا الخيار على الاستعداد الذى تملكه 
الولايات المتحدة لتتحول من الأمن عبر الردع الى الأمن 
بالاستخدام . كما يعتمد أيضا على القدرة على توفير 
الكثافة اللازمة لتعلق ذلك الأمر بالقدرات السياسية 
"الاقناع' والاقتصادية "الكلفة' والاقليمية 'مكان القوات" 
ولتجنب الاشفال بهذه المفردات اقترح وزير الدفاع 
الامريكى ديك تشينى فى مایو ۱۹۹۱ اقتراحا مفاده تكثيف 


: للمزيد أنظر‎ - ٥ 


Moshe IF. Fratact, Super Power and the Client States in the Middle East, London, 1991, Pp. 58. 
66- Noam Shonsky, Deterring Democracy, New York, London, 1991, Pp. 82. 
, انظر الدراسات الفلسطينية العدد ۱۲ عام ۱۹۹۲ مصدر سابق ذكره‎ - ۷ 
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ر الوجود الامريكى فى الخليج كأساس لترتيبات أمنية 
تع اليا : ت الخليجية (148) . 
تجمم الولايات المتحدة مع الدول الست جد 
وأكد أيضا على ضرورة إقامة مقر متقدم للقيادة المركزية 
الامريكية فى البحرين مكونة من 5٠١‏ ضابط أركان وعمليات 
وقيام حاملات الطائرات الامريكية بزيارات دورية الى دول 
الخليج فضلا عن تواجدها فى الخليج نفسه . وقد علل 
تشينى طروحاته هذه لطماأنة دول الخليج بأن الولايات 
المتحدة ستكون قادرة من خلال الترتيبات المطروحة على 
الاستجابة بسرعة لاحتياجاتها الأمنية اذا ما تعرضت الى 
تهديد وكذلك زيادة الثقة بالفعل الامريكى فى صنع السلام . 


- الاتفاقيات الثنائية لكفالة الأمن . وقد تواعم هذا الجهد 
التى تسوقها الحكومات الخليجية لا سيما الكويتية فان هذه 
الاتفاقيات تجلب مخاطر كبيرة تتمثل : 
- توسيع نطاق ومساحة الأمن المتصور . 
- ريما يتم الايفاء بالواجبات التى تقررها الاتفاقيات 
بقوات اسرائيلية تبعا لحقيقة التحالف الاستراتيجى مع 
الولايات المتحدة , 
- تتطلب استخداما لمنشآت أمريكية ريما تقع خارج حدود 
الاقليم الامر الذى و سيحتاج الى حساب أى تبرير قانونى ١‏ 
- صعوية سيطرة دول الخليج على ما يجب أن يكون عليه 
عدد هذه القوات 
- التكاليف الباهظة التى ستكلفها هذه الاتفاقيات على 
حساب التنمية الداخلية . 
- ريما ستلجأ الولايات المتحدة أيضا الى أتباع نظام 
الوكالة للاطراف الاقليمية لصيانة الأمن فى الخليج . ولهذا 
الخيار مستدعيات متعددة منها : )1١۹(‏ 
- حاجة الولايات المتحدة وتخفيفا عن كاهلها الى أطراف 
معاونة ومكلفة وموازنة فى الخليج . 
- تسهيل عملية الاتصال وتسريعا لاتخاذ القرارات 
الحاسمة . وفعلا كشفت أزمة الخليج عن أهمية الدور الذى 


لعبته السعودية فى هذا المجال 
- السيطرة على تنامى القوة للاطراف الفاعلة 


ژدی الى تعزيز حقيقة الاحتكان الأمنى للولايات المتحدع 


- سيعطى دفعة قوية لتوازن القوى . لا سيما بعد أن 
تفيرت نظرة الولايات المتحدة للعمل الواجب إتباعه وهر 
التحول من المساعدة المباشرة الى نوع من الوجود المباشر . 
وهكذا كونت الظروف احتمالية إيكال المهمة للسعودية . وقد 
أكد الجميع أهمية خطوة كهذه للمصالح الامريكية 'لقد 
أزدادت أهمية السعودية الى درجة يمكن مقارنتها بأهمية 
العلاقة مع بريطانيا وألمانيا .. ' ويهذا فان السعودية ستظل 
القوة الاقتصادية والسياسية المهمة فى الخليج والتى من 
الممكن الاعتماد عليها لترتيب البيت الخليجى . )۷١(‏ 


من جانب آخر ريما ستلجا الولايات المتحدة ولاغراض 
الموازنة الى افساح المجال أمام القوى الاقليمية بالدخول 
للخليج كطرف معتمد لتأدية المهام الموكلة لها والتى هى 
مصالح أمريكية بالاساس . ولهذا السبب نجد ان الولايات 
المتحدة سوغت دخول تركيا للخليج معتمدة فى ذلك على 
ماتحمله تركيا من مقبولية لدى الخليجيين . فتأريخها 
واسلاميتها تجعلها مرغوية لديهم علاوة على ما يتصف به 
طرحها من هدوء )١(‏ . ويرجع سبب أختيار تركيا لهذا 
الأمر كونها الطرف الوحيد الذى يمكن من خلاله أن يتحقق 
الربط 1١۸38٥‏ المأمول بين حلف الشمال الاطلسى 
والأمن فى الخليج العربى . علاوة على ما تعتقده الولايات 
المتحدة من أن تركيا تمتلك من الرؤى الكافية لمهمة كهذه 
لحاجتها المالية فى دول الخليج ولتأدية مهمة أمنية فى الشرق 
الأوسط تتساوى مع نزوعها لدور فى الشرق الاوسط لا 
سيما بعد أنهيار مهمتها كجدار صد للاتحاد السوفيتى بعد 
انهياره . بيد أن تركيا ويسبب ما تمتلكه من رؤى أمنية 
لتوجهها نحو الخليج والمصاعب الاقتصادية التى تعانى منها 
وضضرورة الحصول على مكافأة لدورها إبان أزمة الخليج 
تشجعت على التمسك بدورها المقبل الذى من الممكن اعتباره 
طرفا موازنا لايران فى الخليج . 


هناك طرف آخر مرشح للتغلغل فى الخليج لا سيما بعد 


۸ - انظر صصحيفة العرب اللندنية فى عددها 781١‏ فى ١١6‏ - 11 مايو ٠۹۹۲‏ , 


1- بيل كلنتون وآل جور , رؤية التقنية فى أمريكا 


. ومابعدها‎ 4١ ترجمة مركز الاهرام للترجمة والنشر , القاهرة . 1947 , ص‎ ٠ 


۷۰ - انظر ت 0 ُ 
نظاد تصريع وزير الخارجية الامريكى كريستوفر . فى صحيفة الدستور الاردنية بتاريخ 4 يونيه ١44+‏ , 


: للمزيد عن احتمالات هذا الأمر , انظر‎ - /١ 
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أنفراج التصور الخليجى لوجوده فى الاقليم ذلك الطرف هو 
اسرائیل (۷۲) والذى يعتبر الرصيد الاستراتيجى الاكثر 
ضمانا فى المنطقة ويكون هذا الدور برأينا النتيجة الأولى 
المتحققة لحالة التطبيع المتواترة الآن . ولقد أكدت الولايات 
المتحدة مصداقية الحلم الاسرائيلى "اذا دخلنا فى قتال فى 
الخليج فأنه لا مجال للشك أننا نعتمد على اسرائيل الى حد 
كبير" ولكن ما الذى يمنع من سريان ذلك التعاون فى السلم 
أيضا" . 


؟ - الترتيبات الجماعية : 


لم تترك الولايات المتحدة خيارا أمنيا من الممكن النفاذ منه 
الى الخليج الا وروجت له . فعلى الرغم من عدم ترويجها 
للترتيب الجماعى » كما رأينا » الا أنها وأثناء أزمة الخليج 
طرحت تصوراتها عبر ما أعلنه بيكر فى اوائل أيلول 11۹.۰ 
من أفكار أولية خاصة بترتيبات أمن منطقة الخيج فى مرحلة 
ما بعد الأزمة . وتحدث فى هذا الشأن عن التفكير فى 
إنشاء حلف دفاعى يلعب دورا رادعا لقوى التهديد والعدوان 
وذكر بالدور الهام الذى لعبه حلف الناتو لمدة ه؛عاما بعد 
الحرب العالمية الثانية فى ردع التهديد السوفيتى وضمان 
أمن نغرب أوروبا (5/) . كما طرحت الولايات المتحدة 
مشروعا حريا بالتأمل ذلك الذى يحاول ضم منطقة الخليج 
العربى الى نظام الأمن فى حلف الاطلسى . فقد دعا راينور 
تيلورى قائد قوات البحرية الامريكية فى الخليج الى ضرورة 
بناء "جلفو' كحلف دفاعى على غرار حلف الناتو وقد سوغ 
ذلك الطرح بقوله "أننا لا نريد أن نترك فراغا هذه 
اعلاه للأسباب الآتية: 


- ما يحقق لها من فرصة الدور الرئيسى فى مثل هذا 
الترتيب . 

- ما يوفره من غطاء لتواجد ثقل عسكرى أمريكى دائم فى 
اا 


م تأمين عاقة رد الفعل الأوروبى ۰ 
- تقليص الاعتماد على الاطراف الاقليمية ٠‏ 


وعلى العموم ٠‏ فان التراتيب الامئية الجماعية تعتمد على 
ما تقرن به حيث : 

- ضرورة تعزيز وتحديث وتسليح الاطراف الاقليمية 
الحليفة (0) . 

- تحفيز القوى المحلية لتأكيد ارتباطها بالولايات المتحدة 
بعد أن تكون الأخيرة قد قوت مصداقيتها 

- إضعاف التهديدات الاقليمية لا سيما من العراق وايران 
وما تشيعه الاخيرة من مدد وقوة انتشار ودعم الصحوة 
الاسلامية . 


ومع ذلك اصطدمت تلك المشاريع بعقبات ملموسة منها : 


- صعوية بط نوايا ودوافع الدول الحليفة لا سيما 
الاوروبية منها والتى تحاول ان تحصل على منافع من جراء 


- عدم حسم هيكلية الترتيب الجماعى عند دول الخليج فى 
الوقت الذى ترحب فيه الكويت بالدعوة الامريكية وتقدم لها 
التسهيلات الممكنة . ترفض الامارات التعويل على حجج 
ورؤى الولايات المتحدة لا سيما وجود القوات الاجنبية على 
أراضيها . 


- أن استبعاد العراق من شأنه أن يساعد على أنشاء 


وضع غير طبيعى فى المستقبل فى المنطقة فالعراق كمجتمع 
وكدولة يمثل قوة هامة جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا . 


ااا سس مم 


- عن الدور الاسرائيلى المقبل » انظر : 


احمد صدقى الدجانى , قضية فلسطلين والصراع العربي - الصهيوني بعد حرب الخليج ٠‏ العدد ۸ ۱۹۹ ؛ ص ۷۸4 , 


۷۳ - انظر صحيفة العرب اللندنية بتاریخ ۱١‏ مایو ٠ ٠۹۹۲‏ 
4 - انظر صحيفة الرأى الاردنية بتاريخ ١‏ يوليو 1997 ٠‏ 
0 - انظر تصريح وزير الدفاع الامريكى ٠‏ 

فى صحيفة القادسية البغدادية بتاريخ ١1‏ فبراير 1191 ٠‏ 


1 - أنظر بهذا الصمد تصريح وزير الدفاع القرنسي اثناء زيارته لدول الخليج فى صحيفة الجماهيرية » طرابلس بتاريخ 1؟ اكتوير ١111‏ 


- ٤0 
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رابعا : النتائج المستخلصة من تعدد الترتيبات الامنية : 


- صعوية الركون الى ترتيب دون آخر بسبب شدة تعقيد 
ظروف المنطقة وتنوع مصالح أطرافها وتبيانها كما أن 
سياسات التحالف الخاصة بهاهشة ؛ بحيث لا تسمح بنشوء 
هياكل تنظمية رسمية على غرار ما هو حاصل فى أورويا 
وحتى فى آسيا . 

- على الرغم من حاجة المنطقة الشديدة لترتيب نهائى 
تبعا لاضطرابها .ال أنها لم تعثر حتى الآن على الصيغة 
المتاسبة لذلك لذا رى التراتيب قاصرة جميغها تخو 
جزئيات علاجية لا كامل العلاج والذى يستلزم تحقيق كفالة 
دفاعية تكاملا مجتمعيا , ريطا بين ضرورة تأمين ذاتية 
الأمن والمطامح الخارجية » تحييد: أية أخطار خارجية وخلق 
هياكل للتنسيق والتعاون بين مختلف الاطراف ويكون مفتوحا 
حيال الدوائر الاوسع . 


- ان أرتباط المنطقة المفرط يحسابات الغرب يجعل من 
أطرافها المحليين تواقين دائما لتأمين ذاتهم عبر الأمن 
المتحقق المباشر . مما يجعل درجة القناعة متذبذبة وداعية 
للتغيير . وسبب ذلك يعود أصلا الى قسرية التراتيب الأمنية 
وجيلهاً عن حقيقة الشاكة وعدم كتسوليتها لجميم الانلزاف 
واهتمامها يبعد أمثى واحد وإفمال الأبعاد الأخرى . 


- أن ما تعانيه دول الخليج والاطراف الدولية من صعاب 
اقتصادية تجعلها تبحث عن أنجح الطرق لكفالة الأمن على 
حساب شموليته لحل معضلة الأمن المزمنة والشئ الملفت 
للنظر ٠‏ وعلى الرغم من كلفة ما أنفق لهذا الغفرض ؛ تلاحق 
الازمات التى جاعت بكلف اقتصادية باهظة الامر الذى جعل 
الاطراف المختلفة والمتنوعة المصالع والمطامح فى تردد عن 
العالية (لالا) . 


- ما تعانيه دول الخليج العربى من انعكاسات أمنية 


تيب 


الإمئئة غير مقنعة بسبب غياب الثقة وعدم توافرها . 


غلة اتحاه الاطراف الاقليمية نحو التأقلم الايجابى مع 
البيئة الدولية والاقليمية مرحليا دون ' لتفكير بالمستقيل 
الامر الذى خلق رزمة من التراتيب دون جدوى 


- ضخامة التهديدات لحالة الأمن فى الخليج أقليميا 
ا . فلا الاطراف الاقليمية نهدا مطأمعها ولا الغرن 
يكف عن إثارة الازمات والحروب فهى مصدر استنزاف 
للقدرات > علاوة على ما توفره من تبرير لوجوده 


خامسا : الانعكاسات المترتبة على تعدد الترتيبات الامنية: 


لقد أدى تعدد مصادر التهديد واختلاف رؤى الخلاص وما 
تلا ذلك من تعدد التراتيب الامنية الى انعكاسات خطيرة 
على الخليجبين يصعب تفاديها لتوالدها وكثافتها ومن.هذه 
الانعكاسات : 


- ازدياد حجم الانفاق العسكرى للدول الخليجية وذلك 
باعتقادهم أن التسلح هو المنفذ الوحيد لضمان مناعتهم 
الامنية . فقد بلغ حجم التسلح لتلك الدول فى الفترة 
۹ - ۱۹۹۲ حوالی ٤٥‏ ملیار دولار . أى ما يعادل 
ضفف ما أنفق خلال العشر سنوات السايقة . ومازالت 
عمليات عقد صفقات السلاح مستمرة (۷۸) . 


- تفاقم أوجاع وأمراض نظام الأمن العربى ومرد 
ذلك (۷۹) يكمن بانتقال مركز الثقل وعنصر الجاذبية فى 
الامن العربى من مكانه التقليدى فى المشرق العربى الى 
منطقة الخليج العربى لما تملكه من اهمية استراتيجة 
وعملياتية لا سيما بعد تزايد مكانة مضيق هرمز لدى 
الولايات المتحدة . كما أدى غياب نظام عربى شامل 
ومتكامل للأمن الى طفيان التراتيب الامنية التى يقودها 
الغرب الذى استطاع من خلالها تعميق حالة التفتت فى 
النظام الامنى العربى وتفعيل مصادر تهديده. 


- - ازدياد الخلافات البينية بين دول الخليج العربية لا 
سيما الحدودية منها فى الوقت الذى يستدعى منها توحيد 


أ سس 


۷ - ازاء ذلك عانت دول الخليج ولارل مرة فى تاريخها 
والسعودية ۸ر۷ ملیار درلار .للتفاصيل أنظر التقرير الذ 


۷۸ - انظر صحيفة الثورة البغدادية فى ٠‏ يرلير ۹۹۲ . 
١‏ - سعد الدين ابراهيم , أزمة الخليج والمازق الأمنى دراسا 


5 من عجز مالى حدث وصلت معدلاته للكويت مثلا *ر" مليار دولار 
لي ىو عدته صحيفة نيويورك تايمز والمنشور 


فى صحيفة بابل البغدادية فى ۲۸ ابريل 


ت فلسطينية العدد 1451/0 , ص 1472 , 


= 
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_- تفاقم ارهاصات القوى الصاعدة ومطامعها فى 
الاقليم .وقد حسبت هزه القوى أن ماتحمله من دعوات 
"ايديولوجية أو أصولية" كاف لزعزعة الأمن وتلبية مطامحها 
فى السيطرة او القيادة َك جاءت هذه القوى بتهديدات 
تكتيكية " من الممكن احتواؤها عربيا » واستراتيجية تولى 
الغرب احتوائها . 


- لقد كانت اهم الانعكاسات المرصودة تتمحور بما اعتاد 
الخليجيون تفضيله حيث الأمن المستعار من الخارج . وبقدر 
مفهوم الامن المتصور كونه يتجاوز أساسا على المقومات 
الذاتية للأمن فى الخليج ويهملها لا بل يخويها لصالح تحقيق 
القرب لتصوراته الامئية . 


- تعمق درجة الاختلال الاجتماعى وتشويه مبدئية 
التنشئة السياسية للجماهير العربية فى الخليج بسبب عظم 
الارتباط بالغرب ويسبب كثافة التواجد العسكرى الاجنبى 
الامر الذى يجعل قيمة الولاء للدولة تتدنى الى درجة الصفر ٠‏ 
كما ساهمت دفعات الهجرة الاجنبية بمخاطرها مع ذلك 
الاختلال لما تقدمه من خدمات لدولها . 


سادسا: ماهو المطلوب ؟ 


يعد الانكفاء النسبى لمواجهة التهديدات الخارجية والتى 
أملتها الظروف عادت دول الخليج العربية تقلب همومها 
الأمنية لتجد نفسها آمام محنة جدية تستوجب منها بداءة أن 
تمتلك تصورا لما سيكون عليه الحال فى الخليج لكى تحدد 
بعد ذلك الخطوات اللازمة للعمل الجماعى وازاء مهمة كهذه 
حتى تصل الى حقيقة أمنها ومنها 

اولا: أن تحدد ادراكا أمنيا مشتركا لما يمر به الخليج 
العربى من ظروف وتداعيات : وهذا الادراك ينبغى أن يبنى 


على : 
ل 5 


- السماح للقوى الاقليمية الكبرى بالاندماج لخلق تصور 


الحياة السياسية وتحقيق الديمقراطية بالطرق السلمية ؛ حول هذا | 


آب ۱۹۹۲ ۱۹۹۲ ۰ 


مؤتمرا فى ١١آيار‏ 
لمؤتمر وأهدافه » انظر صحيفة بابل البغدادية فى عددها الصادر بتاريخ 1 


- تدعيم الفعل الجماعى الخليجى لانه الطريق الوحيد 
لاتمام شروط المذعة الأمنية فمجلس التعاون الخليجى وعلى 
الرغم ممأ ناله من قصور آلى يمثل مفتاح الفعل المستقبلى 
لدول الخليج بشرط بناء علاقات ثقة بين اطرافه وتحديد 
مراكز القوى الفاعلة وتطبيع صيغة اتخاذ القرار الجماعى 
حيث المرونة الكافية والحركة المقبولة للاطراف فرادى تلافيا 
لاى فعل غمير مقبول علاوة على اهمية تعزيز الجهد 
العستكرى هن خلال اقامة المشاريع المشتركة فضلا عن 
تعزيز شروط الدبلوماسية الشعبية لاسيما بين البرلمانات 
الوليدة ليكون المجلس بحق مجلسا للأمن والتعاون (40) 


- تعزيز الارتباط الامنى بالنظام العربى )۸١(‏ وذلك من 
ونسيان مخلفات وإرهاصات الماضى 


ثانيا : إقرار سياسات منفتحة للهجرة والجنسية : لقد 
كشفت حرب الخليج عن حالة مهمة وهى أن معظم العمالة 

الخليج كانت عمالة أجنبية ويسبب السياسات المتزمتة 
نقلت هذه العمالة وكأنها لصالح الاقطار المهددة حتى تحولت 
الى أداة للابتزاز ؛ لذا وجب اتخاذ التدابير لتقليص عدد 
العمالة الاجنبية لصالح العمالة العربية وتعزيز مصالح هولاء 
العتمال : كسااعليها أن تتحسب لعواقب هجرة كهذه 
اجتماعيا وأمنيا تبعا لما يمثلوه او يحملوه من تهديدات 

ثانا : تعميق المناعة الامنية :أن تحقيق هذه المناعة يتم 
عبر الاهتمام الكبير بالجانب العسكرى فدول الخليج تمتلك 
فائضا فى العتاد العسكرى لكنها تواجه نقصا فى اليد 
العاملة مما يتطلب منها : 


الصحيح للحالة المقيلة > الأمن الاجتماعى . 


- فرض الخدمة العسكرية الاجبارية الى جانب الخدمة 
الطوعية . 


- اعطاء اهتمام وافر للمشاريع الصناعية المسكرية 


ر من أجل مشاركة شعبية فاعلة فى 


: تبدو تلك المهمة ملحة للغاية . عن دواعيها وحجم حتميتها انظر‎ - ١ 

برهان رزيق ‏ العربى جذر العربى , المستقيل العربى ؛ العدد 75 ,ص" , 

۲ - جوا العنانى , الافاق المستقبلية لاسواق العمل فى دول مجلس التعاون الخليجى , بحث غير منشور مقدم لندوة بيروت حول التي 
البشرية فى الوطن العربى الواقع والمستقبل , بیروت ۷ - ٩‏ ابریل ١ ٠۹۹۲‏ 
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المشتركة (۸۳) . 
ت ش مشترك تحت قيادة مشتركة واحدة . 


رابعا : قيام اصلاحات سياسة جذرية : لكى تتفادى دول 
الخليج اختلالا أمنيا داخليا عليها أن تهيئ نفسها لاستغلال 
الطريق الديمقراطى على الأقل كحل للمدى المتوسط الذى 
فاتباع اسلوب الشورى كبديل والمشاركة كجزء من تغيير 
ميكانيكية الفعل سيؤدى الى وأد الاستقرار الداخلى(٤۸)‏ فى 
مرور الزمن لذا ينبغى خلق تعزيز المؤسسات الاجتماعية ويما 
يحقق انتقالة هادئة لآليات المجتمع المدنى ولخلق استجابة 
معقولة لمسايرة التغييرات الدولية وإفرازاتها حيث تطوير 
مؤسسات الحكم القائمة وتحقيق المشاركة السياسية واحترام 
حقوق الانسان والعمل على ايجاد حلول للمشكلات الحياتية 
منها . 

خامسا : صياغة سياسية نفطية جديدة : آن الاوان لدول 
الخليج لان تدرك أن ضمانها الامنى يقتضى منها تقليل 
ضغطها على الجانب الاقتصادى فى تحقيق الامن . فالنفط 


بقدر مايوفر لها أمنها بالتبعية . فهو داع للتهديد . لزا 
لاينيفى الارتكان اليه . الا أنه من الممكن أن يكون عامل 
ضرغط ومساومة بما يجعلها تتمتع بهيبة كبيرة . ومن هنا 
لابد لها من تقنين تعاملها ثنائيا وجماعيا من خلال الاوابك 


والاويك . كما ينبغى على دول الخليج أن تدرك آن بوط أمنها 
انف سعطى الفرصة عاجلا أو آجلا لتغيب فعلها وعزله 
عن الامن القومى العربى ويما يؤدى الى تهميش الصراع 
العربى - الصهيونى (80) ٠‏ 

سادسا : إتباع سياسات واستراتيجيات لمعالجة الخلل 
الاجتماعى وهذا يتطلب ٠‏ (47) 

- اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الهجرة الاجنبية والحد 
منها . 

- تشجيع الخليجيين على الانخراط بمواقع العمل ان 
التجرية التى تخوضها عمان فى هذا الميدان يمكن ان تكون 
ال سل اة الات 
انتقال التكنولوجيا لها . 5 


آت لل ل 


47 - عن ذلك انظر بالتفصيل نبيل ابراهيم أحمد , الصناعات 
Ae‏ . 


الحربية العربية - نظرة مستقبلية » الباحث العربى , المدد 4 ۷ ص 


4 - عن أصل التحذير ومستقبل نظام الشورى وأصله الديمقراطى » انظر : 


Democracy, London, 1991, P. 82.‏ 
٥‏ - هناك من يدعو إلى دراسة الخليج بعيدا عن النفط , انظر محا 
41 - انظر بهذا الصدد ومقدار أهميته لتدعيم الامن القومى العربى . 


ضر جلسات 


Mansur Farzy, Arab World Nation, State and 
. 1957 مركز بحوث الجمهورية فى حزيران فى‎ 


, ١94 شؤون عربية , اذار‎ ٠ قراءة فى المستقبل‎ ٠ 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 











ست 


النشاط والأهداف . 





أنشىء المركز فى عام 6 كمركز علمى ه ستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية 
والمجتمع الاسرائيق والقضية الفلسطينية . ثم أمند اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية 
والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية . بهدف تنوير الراى العام المصرى والعربى بتلك القضايا . 
وانقنا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرا 


الدوريات والمطبوعات 

التقرير نحي العربي : تقرير سنوى يرأس تحريره د. محمد السيد سعيد » بدأ فى 
أعضاء الهيئة العلضية ق رع > وينقسم تسم التق إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولى والاقليمى ٠‏ 
النظام الاقليمى العربى . جمهورية مصر العربية . إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستر اتيجية 


كراسات استراتيجية : سلسلة يراس تحريرها د. طه عبد العليم و«اسفدوت: ا برو قافن 
843 وتضهر شهريا اباللقتين: الغريية والاتطليؤية اغتبارا مق يلير 358 وتعيعه الكزاسات إلى 
صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية 
التى تواجه مصر والوطن العربى » وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 


« ملف الاهرام الاستراتيجي  »‏ شهرياً باللغة العربية . 
٠‏ مختارات إسرائيلية ٠‏ . شهرياً باللغة العربية . 
الكتب والكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام 1974 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 
موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية . 


ر فى مصر. 








الاصدارات الجديدة : 
بعلست سيط ل ليله 5 ت 0 
آ ‏ آذ آذ آذآ آذآ a‏ ت 3 .اه 2 
- النشرة الإخبارية للمركز , باللغتين العربية .والإنجليزية ( تحت الإعداد ) . 


عضوبة المركز : 
شيب ا عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات 
وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز ؛ وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها 
فى لحظات الأزمات . وحضور محاضرات المركز ومؤتمزه السنوى ١‏ فضلاً عن تكليف ار كز بأبحاث تدرج فى 
خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً ( عشرة آلاف جنيه للهيئات 
زخمسة آلاف جنيه للافراد ) ٠‏ 
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المفاوضات الدولب» 


د. محمد بدر الدين مصطفى 
دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية 








الوقت الذى يخوض فيه المرب أخطر ‏ وعى الرغم من قدم ظاهرة التفاوض الدولى » وارتباطها 
فى معاركهم فى العصر الحديث التى ستشكل بنشأة التفاعل بين المجتمعات السياسية والوحدات الدولية 
معالم وترتيبات المستقبل الإقليمى ومن ثم منذ القدم . فإن الدراسة العلمية المنهجية - كان لابد لها 
Fa E oT FT‏ بيد ده أداة أن تنتظر التطور السريع فى علم السياسة , ونشوء أوضاع 
ْ ص 4 - 3 0 A n‏ دولية معينة بعد الحرب العالمية الثانية لتنطلق وخاصة منذ 
امنتلسركن ار قله افر ت الجادة التى تحاول أن تفسر ستينيات هذا القرن » لتواكب الصعود الكبير لهذه الأداة - 
كيفية فهم المفاوضات الدولية ؛ بالإضافة إلى م يشب هذا أى المقاوضات الدولية - قى العلاقات بين النول يعشها 
E r A Ea‏ وضات الدولية - فى العلاقات بين الدول ب 
: البعض » ويينها وبين المنظمات الدولية ... الخ وكان للصراع 
ويصرف النظر عما إذا كان سبب هذه الإشكالية يعو بين الكتلتين » وما ارتبط به من أنماط متعددة من التجارب 
الى طبيعة ظاهرة المفاوضات كظاهرة حياتية نعرفها جميى التفاوضية بين العملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
فى معظم صور التفاعل الاي أو الى تناقض مزعوم بين السابق » وكذلك الصراعات الإقليمية المتعددة بفعل الحرب 
العم والإحتياجات العدلية نتع عن تصورات وممارسان الباردة ‏ فضلا عن الثورة التقنية وتزايد التداخل والاعتماد 
خاطنة . فإنه من المؤكد أن هناك حاجة ملحة لتطوير الفهم التبادل مما أدى الى خلق شبكة كثيفة من التفاعلات 
التحليلى والعملى لعملية المفاوضات ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن التفاوضية فى المجتمع الدولى ‏ “ 
هذا ا م کا لايزال غافضا ويعيدا عن فهم 
سمط ا ا ا دس نعم لهو دي سه ادبدار 
اداي o‏ بع جد e‏ أمعلى ١‏ ذلك أن هناك بدراسة ظاهرة التفاوض كظاهرة PCE‏ 
E‏ بعر بلع د موضوع البشر زور الدراسة السياسية العلمية ET?‏ 
1 لقو . دخصوية حقيقية ؛ كما ألحق بها فى نفس الوقت أخرارا 
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نتجت عن تطبيق بعض التعميمات من هذه الفروع الدراسية 
فى العلاقات الدولية . وقد أسهم هذا العامل فى الخلل 
والقصور المنهجى الذى تعانى منه دراسات التفاوض الدولى 
يتضح هذا بشكل خاص نتيجة غلبة الدراسات النفسية + 
خاصة فى الولايات المتحدة التى شهدت النهضة الحقيقية فى 
دراسات المفاوضات الدولية, وتكمن مشكلة هذه الدراسات 
فى الولع الشكلى باسلوب التحليل الكمى ؛ وتجاهل تأثير 
المتفيرات الأخرى - غير التى تدرسها - مما نتج عنه فى 
كثير من الأحيان نتائج مشوهة لا تعكس تعقد وتداخل أبعاد 
ظاهرة التفاوض الدولى . 


وما نراه من قصور الدراسات النفسية فى الفهم المتكامل 
لظاهرة المفاوضات الدولية يتشابه الى حد كبير مع ما نراه 
من نظرة سلبية لتعامل المجتمع العربى مع الدراسة العلمية 
لهذه الظاهرة , فكلاهما ينطلق من عدم تقدير بأن التشابه 
بين الصور المختلفة للعملية التفاوضية لا يعنى التطابق بينها 
'وأن العملية التفاوضية الدولية بالتحديد لها خصوصيتها ' 
خصوصية تبدأ من تعقد البيئة المحيطة بها وتميزها ' 
وخصوصية ترجع الى طبيعتها السياسية الدولية ٠‏ أى 
كظاهرة لا تفسرها العوامل السياسية وحدها ؛ بل ينسجها 
تفاعل خصب من حصميلة معقدة من العوامل كما سنرى ' 





يعنى هذا أنه بينما يجب أن يتعلم ويستفيد الياحث 
السياسى من كافة النتائج والافتراضات التى تقدمها فروع 
المعرفة الاجتماعية المختلفة بشأن عملية التفاوض عموما » 
ويجب أن يستفيد المفاوض الدولى من خبراته التفاوضية 
والتساومية عموما » فإن كليهما لا ينبغى له أن يعمم هذه 
النتائج والافتراضات على عملية المفاوضات الدولية بشكل 
أصم ومطلق ٠‏ 


فإذا كانت عملية التفاوض عملية معقدة فإن التفاوض 
الدولى أكثر تعقيدا وتداخلا » فهو يشمل هذا التفاعل 
البشرى المعقد فى مستواه الأول » وفى مستوى ثان تأتى 
الوحدة الدولية ككيان معقد ومتشابك , فى إطار مستوى 
ثالث هو البيئة الدولية التى يزداد تعقدها يوما بعد يوم . 


ولد أنت مله العلقية السنائقة الى سور مثيجى شدي : 
يلاحظه المتأمل للعدد الكبير من دراسات التفاوض الدولى 
التى إما ركز معظمها على متغيرات وجزئيات التفاوض » أو 
على السرد التاريخى فى معظم الأحوال عند براسة حالة 
تفاوضية ما , على أن ثمة دراسات سياسية رائدة مهدت 
الطريق للفهم المتكامل والعميق لهذا الموضوع , ربما كان 
أولها كتاب فزيد الحلى الشهير بعنوان “كيف تتفاوض الامم" 


اه 
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عام )١(1554‏ ؛ الذى وإن كان قد وضع أول دراسة جادة 

الصدد » إلا أنه لم سين لنا كيفية التعامل مع الحالات 
التطبيقية للتفاوض » فضلا عن أنه لم يتعرض لكافة متغيرات 
الظاهرة . ثم وضع زارتمان علامة أخرى بارزة , عندما نيه 
الى أهمية النظر اليها كعملية سياسية , على أنه ركز 
اهتمامه على عملية التفاعل » ولم يعط بيئة المفاوضات حقها 
المناسب من الإهتماء(؟). ومن العلامات البارزة أيضا 
دراسة بيلار 211131 عن تحليل مفاوضات السلام - إلا أنه 
اختتم كتابه بفصل يعنوان "مسائل أخرى'(؟) كاشفا حدة 
الإشكالية المنهجية التى اتسمت بها دراسته عندما أشار الى 
بعض عناصر التفاوض التى لم يتمكن من تنميطها 
وتصنيفها فى إطاره المنهجى . 


زيما كناخ هذا القصو اجى يوه الى عقم امام 
الدارسين الغربيين بوضع إطار منهجى متكامل لها » سواء 
تمردا ضد قيود هذه الأطر المنهجية . وما تسببه بدورها من 
اشكالات ؛ أو لأن المفاوضات فى النهاية ليست إلا متفيرا 
واحدا من متغيرات العلاقات الدولية , أى لأنها ظاهرة تتسم 
بشدة التعقد وتداخل عناصرها وتشايك متغيراتها .على أن 
هذا التعقد فى ذاته يستلزم لأسباب عملية ونظرية ضرورة 
تظوير إطار متهجى متكامل يَجَنِبٍ على التساولات الطفية 
والعملية فى آن واحد كيف تفهم هذه النماذج التطبيقية ؟ 
كيف تحقق نتائج أفضل فى المفاوضات ؟ 


وفى عام 19357 مر اقتراح للباحث ليليان راندولف فى 
مقال بمجلة "حل الصراعات" دون أن يلفت الإنتباه فقد أشار 
الى نجاح اقتراب النظم فى تحليل مفاوضات العمل - 
الإدارة - التى كانت محل اهتمام أمريكى خاص فى ذلك 
الوقت ٠‏ والتى قامت على أساس النظر اليها كفملية تقشع 
لتأثيرات أو متغيرات معينة ٠‏ ثم تؤدى هذه العملية لنتائج 
معينة وتساءل راندولف عن امكانية تطبيق هذا الاقتراب فى 
دراسات التفاوض الدولى(؟) . 
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"The Political Analysis of Negotiation Who Ge 
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كمة أسسا قوية تدعم من امكانية تطبيق 
هذا الاطار المنهجى , فمن الواضح أولا أن السلوك 
التفاوضى لاطراف ما لا يمكن عزله عن ا 
لهذه الأطراف » ومن ثم يتحدد بعدد من العوامل والمتغيران 
التى تحكمه وتقرر مساراثهة هذا من نأاحية ,2 ومن ناحية 
3 فا 3 
أخري فان المفاوضات الدولية هى تفاعل بين السلواهء 
قات لأطراف ما ؛ تفاعل بين إرادات واستراتیجیان 
لاسن ناته معين أى مخرجات وهى الإتفاق | 
1 ات » سفر عنه ناتج معين و محل .` 0 ف او 
0 افا ,ومن ثم فهى عملية أو نظام هن التفاعلات 
يتكون من عدة نظم فرعية ٠‏ 
المنهجى » فإن على ألباحث - أو 
الممارس - أن بیدا يفهم بيئة المفاوضات وتحديد المتغيرات 
والعناصر التى تؤثر على المواقف التفاوضية للأطراف ٠‏ وهنا 
من حالة تفاوضية لأخرى . هذه المؤثرات أى المحددات تشكل 
السلوك التفاوضى للأطراف ال مختلفة . 


ثم ينتقل الباحث بعد ذلك الى دراسة كيف يتفاعل السلوك 
التفاوضى للأطراف المعنية , كل يحاول تحقيق المصلحة 
القومية لبلاده » وهى عملية بالغة التعقيد متعددة الأبعاد , 
تنطوى على ممارسة مكثفة لعمليات الجدل » ولتكتيكات 
التأثير للتوصل فى النهاية الى ناتج لهذه المفاوضات 
والنموذج الذى سنطرحه هنا تم تطبيقه فى حالة المفاوضات 
المصوية - البريطانية 1188-1447 . وأكبت قدرتة على 
الإحاطة المتكاملة بهذا النموذج (0) . 


5 ض مختصر لهذا الاطار المنهج. دنقسم ال. 
ا حي تر امتتتصبن أذ إطار المنهجى ينقسم الى 


أولا : بيئة المفاوضات أو محددات عملية التفاوض . 
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أو : بمئة المفاؤضات أو محددات عملية التفاوض : 


نقطة البداية إذن فى هذا الإطار المنهجى هى النظر الى 
المفاوضات الدولية كسلوك خارجى ؛ لا يدور فى فراغ وإنما 
يدور في إطار ملىء بالمتفيرات التى تؤثر وتتأثر بهذه 
المفاوضات , فهؤلاء المفاوضون الذين يجتمعون حول مائدة 
فى قاعة مغلقة لبحث قضايا تهم بلادهم ؛ تتحدد مواقفهم 
وردود أفعالهم بناء على عدد غير محدود من المؤثرات التى 
تبدأ فی تأشيرها قبل بدء المفاوضات وخلالها , ويتفاوت 
تأثيرها من حالة تفاوضية لأخرى ؛ ومن مرحلة تفاوضدة 
لأخرى فى نفس الحالة التفاوضية » وقيما يلى محاولة لتحديد 
هذه العوامل : 


: طبيعة ابمسالة محل التفاوض‎ -١ 


من الطبيعى أن يختلف التفاوض حول توقيع اتفاق ثقافى 
أو جمركى عن التفاوض لتسوية نزاع حدود أو صراع 
مسلحء كما تتباين أشكال المفاوضات السياسية فقد تكون 
لفرض توقيع تحالفات ومعاهدات صداقة أو مفاوضات 
استقلال » الخ » وينعكس هذا التباين على السلوك التفارضى 
للأطراف ء وعلى كيفية تأثرهم بالمحددات الأخرى . 


۲- طبيعة العلاقات بين الدول امتفاوضة : 


ويلاحظ أن هولستى كان من القليلين الذين لفتوا الانتباه 
الى هذا المتغير رغم أهميته الكبيرة » فقد أوضح أن 
المفاوضات الديلوماسية بين الأصدقاء والحلفاء تختلف الى 
حد كبير عن تلك التى تجرى بين الأعداء والمتنافسين . 
وضرب مثلا على ذلك بالمفاوضات التى تجرى داخل السوق 
الأوروبية المشتركة حيث يوجد - أغلب الوقت - توافق بين 
الأطراف بشكل كبير على أهداف المنظمة وتتعلق المفاوضات 
بمسائل وتفاصيل فنية ضرورية . كما ذكر أن وجود علاقات 
ودية بين أطراف التفاوض تفريهم بالمرونة » بينما فى حالة 
إنعدام الثقة والصداقة فإن الأطراف تكون أكثر تشددا 
وتباعدا وأقل رغبة فى المرونة أو فى الحلول الوسط(؟) . 


>- العوامل الداخلية ٠‏ 
تعتبر العوامل أو المتفيرات السياسية الداخلية من أكثر 


العوامل أهمية فى المفاوضات الدولية » وتؤثر على عملية 
التفاوض من بدايتها الى نهايتها » وتلعب آثارها بشكل بالغ 
التعقيد أحيانا » ويمكن تصذيف هذه العوامل فى عدة 
عناصر على النحو التالى : 


أ- آلية صنع القرار الخارجى ؛ 


المفاوضمات فى معظم مراحلها وفى هذا الصدد تلاحظ ما 
ان 


- أنه يفترض أن يختلف الموقف التفاوضى لطرف تتمتع 
فيه مؤسسة صنع القرار السياسى بحرية حركة عالية 
(لغياب المؤسسات التشريعية أو الطابع المؤفسسى للنظام 
السياسى ) عن طرف آخر يشارك فى 
صنع القرار السياسى الخارجى (وبالتالى قرار التفاوض 
وصياغة الموقف التفاوضى) مؤسسات وقوى سياسية 
وتنظيمية عديدة » وذلك سواء فيما يتعلق بسرعة اتخاذ 
القراراة المؤثزة خلى التقتاوشن أو مقس حرنة انى هق 
القرارات ٠‏ على أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار تسبية هذه 
السرعة ونسبية حرية حركة القيادة السياسية بحسب 
موضوع المفاوضات . 


والواقع أنه مع تعقد أوضاع العالم المعاصر وتداخل 
وتشابك عناصره » فإنه يندر أن تكون حالات التفاوض 
المختلفة محل اهتمام إدارة حكومية أو وزارة واحدة . كما 
يشير "الحلى' الذى يركز حديثه على المجتمعات الغريية(۷) . 
ومن المتصور أن هذا الأمر ينطبق بشكل نسبى على جميع 
دول العالم بحسب الموضوعات والظروف وتوازنات القوة 
داخل أى حكومة . فمفاوضات نزع السلاح تهم وزارة 
الدفاع بقدر ما تهم وزارة الخارجية فى أى دولة ‏ فضلا عن 
قطاعات صناعية وعلمية مختلفة . وأى مفاوضات اقتصادية 
تمس اهتمامات ومصالح عدة مؤسسات حكومية وخاصة.فى 
أى دولة ۰ 


وتعدد الإدارات الحكومية قد يطيل من أمد مفاوضات أو 
- البريطانية ٠٠٠٤-٠٥١‏ أن تعدد الجهات البريطانية المعنية 


enero aa 


6- K.J. Holisti, International Politics, New Jersey, Prentice Hall, 1977, pp. 201-203. 


7- Ikle, op.cit., pp. 127-130. 
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ساهم فى بطء المفاوضات فى بعض مراحلها الأخيرة(4). 
ب - العلاقة بين المفاوضين وحكوماتهم : 


باستثناء قيام رؤساء الدول بالتفاوض نيابة عن دولهم ٠‏ 
فإن هذا الجانب من المسائل بالغ الأهمية فى بعض الدول ' 
وفى بعض الحالات التفاوضية , ويؤكد ذلك الخبرات 
التفاوضية » التى تصل الى حد قول بعض المفاوضين أنهم 
ينفقون /6١‏ من وقتهم فى التفاوض مع حكوماتهم بأكثر من 
الطرف الآخر , كما يبرز آخرون أثر علاقتهم الشخصية 
برئيس الدولة فى دعم حركتهم التفاوضية(١)‏ . 

ج - اتجاهات الراى العام والقوى السياسية : 


وهى متغيرات تكشف الصعوية الكبيرة التى تكتنف دراسة 
المفاوضات الدولية ؛ حيث أن على الباحث وعلى المفاوض أن 
يدرك ويحاول أن يفهم هذه الاتجاهات والتفاعلات التى تبرز 
المواقف التفاوضية للدول المختلفة . فالرأى العام والهيئة 
المباشرعلى صانعى السياسة) كما أن دورها قد يكون 
حاسنا قى قزل اتج هلة المقأؤضات .. 


ومن ناحية أخرىيفإن هذا الغامل يستخدم فى كثير من 
الأحوال كاأداة تفاوضية مثلما الحال دائما لدى المفارض 
الإسرائيلى ولدى معظم الدول » وخاصة ذات النظم البرلمانية 
والديمقراطية ويثار بهذا الصدد قضية صعوية معرفة 
الاتجاهات الحقيقية للرأى العام خاصة فى القضايا غير 
المصيريةء أو عندما يسيطر أحد الاتجاهات على ؤسائل 
الإعلام » على أن التاريخ يقدم لنا نماذج لا حصر لها لكيفية 
فرض الرأى العام لإرادته فى مفاوضات دولية ففى 
مفاوضات ملز عقب الحرب العامية الأولى . كان رفض 
الشعب المصرى لتفاوض أى حزب خلافا لحزب الوفد وزعيمه 


قزل من الت ر باقر كيرا على هذه القاوضات.: 
ومن المعروف أن الرأى العام المصرى كان دائما عنصرا 
مؤثرا فى جميع المفاوضات مع بريطانيا قبل 1101 ٠‏ 

كما قد تلجأ الحكومات لتعبئة الرأى العام فى مسمائل 
معينة ضمانا للحصول غلى تيده بعد التوصل الى اتفاق , 

“كك اسلوب دالا قن العاصرة الأمريكية - اليابانية 
ع للحصول على تأييد الرأى العام والكونجرس ليضغط 
به ۳ مجلس الشيوخ (جهة التشير فى الاتفاقات الأمريكية 
الخارجية وده سلطة التصديق)(١٠)‏ . ونشير 
أيضا الى تماح الرفيس الراحل أنور السادات فى تهيئة 
الرأى العام المصرى لقبول اتفاقية كامب ديفيد ٠‏ 


ولاشك أن الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للهيئة التشريعية , 
التى غالبا ما تعبر عن قوى حزبية محددة بود جه 
لعؤت واشت . فإن تكتلاته واتجاهات أعضائه تكون معروفة 
فى أغلب الأحيان ؛ والتاريخ يقدم لنا أمثئة لا حصر لها فى 
هذا الصدد » منها رفض الكونجرس الأمريكى إنضمام 
بلاده لمعاهدة فرساى - التى ساهمت بدور كبير فى 
مفاوضات تاسيسها ٠‏ وكذلك تشدد البرلمان البريطانى فى 
4 بشأن ضرورة دفع المانيا ثمنا باهظا عن الحرب مما 
كان له أثره فى تشدد السياسة البريطانية فى مفاوضات 
السلام بعد الحرب العالمية الأولى.(١١)‏ والقوى السياسية 
وجماعات الضغط أصبحت متغيرا يتزايد الإدراك بتاثيره 
فى السياسة الخارجية بصفة عامة : على أن الدراسات التى 
عنيت بدراسة هذه العوامل محدودة للغاية , ولعل من أهمها 
دراسة راندل الذى ركز بشكل خاص على دور النخبات 
العسكرية فى مفاوضات السلام , والذى أشار الى أهمية 
دراسات النخبات وجماعات المصالح فى المفاوضات الدولية , 
وبشكل خاص تطوير اطارات لتفهم ومعرفة كيفية تأثيرهم 
فى المفاوضات , وما هى أدواتها فى ممارسة تأثيرها على 
هذه المفاوضات» خاصة مفاوضات السلام(١٠)‏ . 
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ونلاحظ بهذا الصدد ما يلى : 


أ- أن جماعات المصالع تتتوع الى حد كبير كما هو 
معروف ٠‏ فقد تكون عرقية أى اقتصادية أو فكرية اجتماعية , 
أو دينية سياسية ويالتالى فمن المتوقع أن يكون تأثيرها 
نسبيا بحسب اهتماماتها بموضوع المفاوضات » وقدرتها 
نسبية كذلك على التأثير بحسب قوتها النسبية فى المجتمع . 

-١‏ أن تأثير هذه الجماعات - وفقا لآلياتها المعروفة قد 
يكون مباشرا على أجهزة صنع القرار السياسى أو الهيئة 
التشريعية أو من خلال سلاح الإعلام والتأثير فى اتجاهات 
الموقف الأمريكى والمتمثل فى طرح مشكلة اليهود السوفييت 
فى المفاوضات الأمريكية - السوفيتية حول الأسلحة 
الإستراتيجية يكشف عن نجاح هذه الجماعة فى توظيف 
قنوات عديدة (الهيئة التشريعية الأمريكية - الإعلام - 
الإدارة الأمريكية) لدفع السلوك التفاوضى الأمريكى للإالتزام 
بقضية خارج دائرة موضوع المفاوضات . 


أن التموذج الذى قدمة راندل لدراسة تاثير النغبة 
االسسكرنة ينكل الاتنتقاديية فى استفلاسى مؤشرات دن 
ناقش مجموعة من الفروض » تبداً بوضع الجيش فى صنع 
السياسة » ودوره كجماعة ضغط أو هيئة استشارية , ثم ما 
هى اتجاهاته . وما مدى امكانات المؤسسة العسكرية فى 
تعبئة جماعات ضغط أو هيئة استشارية ٠‏ وما هى العوامل 
التى تحكم قبول وجهة نظر العسكريين (النجاح فى الميدان ٠‏ 
نصيحة سايقة تقدم بها العسكريون ومدى صحتها) ما مدى 
إقترابهم من صانعى السياسة وعلاقتهم بهم(؟١)‏ . ولاشك 
أن هذه التساؤلات السابقة تصلح لأن تكون أساسا لتطوير 
دراسات تاأثير النخب وجماعات الضغط على المفاوضات 
الدولية . 

4- للابعاد الثقافية : 

هى أحد المؤثرات بالغة التعقيد فى عملية التفاوض الدولى 
. والتى يمكن تبسيطها فى القول بأن هناك نمطا تساوميا 
خاصا بدولة كل مفاوض تعكس الى حد ما ظروف الثقافة 
السائدة فى مجتمع هذه الدولة . 

وفى الواقع أن هناك عدة اشكالات منهجية وعملية حول 
هذا المتفير , التى ليس هنا موضع تفصيلها , وإنما فقط 
يمكن الإشمارة الى النقاط التالية : 


Perception, There is much more to Ne- 


أ- أنه من المعروف أنه ليس هناك اتفاق عام بين الباحثين 
حول الدلالة الحقيقية لهذا المتغير - وهناك قدر كبير من 
الغموض الذى يحيط به ونكتفى هنا بالإشارة الى تعريف 
الأستاذ السيد ياسين بأننا نتحدث عن السمات النفسية 
والاجتماعية والحضارية لأمة ما , التى تتسم بثبات نسبى 
والتى يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من 
الأمم(؟١)‏ , 


ب - أنه لما كانت المفاوضات عملية اتصال واقناع وإدراك 
للمناصر محل التفاوض .؛ وأنه لما كانت تصرفات الناس 
وردود أفعالهم للأحداث والمسائل تتأسس الى حد كبير على 
أساس من تصوراتهم التى قد لا تتفق مع الواقع » وأن هذه 
العمليات الإدراكية تخضع الى حد كبير لتأثيرات من الثقافة 
المكنونة للشعوب ٠‏ التى تتسم بالتباين من شعب لآخر › 
فإننا يمكن أن نفهم أسس العلاقة بين الظاهرتين(؟١)‏ . 


ج - أن الصعوية الأكبر فى صدد العلاقة بين الظاهرتين 
ترجع الى كثرة الإسهامات ذات الأهداف السياسية 
والأيديولوجية التى شوهت الفهم الحقيقى لظاهرة الشخصية 
القومية ‏ ومن ثم يصبح من الأصعب فهم تأثيرها الحقيقى 
على السلوك التفاوضى للدول المختلفة بشكل موضوعى ٠‏ 


د - ويصل البعض فى رفض هذه الظاهرة الى حد كبير » 
من ذلك رأى زارتمان ويرمان ومفاده أن العالم قد سس 
ثقافة كونية دبلوماسية ودولية , وأن المراقبين يلاحظون أن 
الكل يمارس نفس اللعبة فى الأمم المتحدة » ويضيف 
'زارتمان" الى أن مقابلاته مع عديد من السفراء وممثلى 
الدول لدى الأمم المتحدة من مختلف المناطق الرئيسية فى 
العالم أشارت الى عدم تحبيذ وجود تأثير كاف للثقافة 
القومية(٠٠)‏ . 


وفى الواقع أنه من الصعب قبول هذا التعميم السابق » 
فولا ليس صحيحا أن مهمة التفاوض يقوم بها 
الدبلوماسيون وحدهم , فكثيرا ما يقوم بها أو يشارك فى 
بعض مراحلها الساسة والزعماء الوطنيون , والمفروض أن 
فؤلاء يمكسون القيم السائدة فى مجتمعاتهم الى حد 9 
يمكن إغفاله تماما (رغم أنهم غالبا ما يتمتعون باهتمامات 
ثقافية ودولية قد تتباين عن المواطن العادى) , وثانيا فإن 
القول بتأثر الدبلوماسيين بثقافة عامة كونية لا يعنى تجاوز 
آثار التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الديلوماسيين الذين لابد أن 
يتأثروا بثقافاتهم الوطنية فى مراحل تكوينهم. ويعبارة أخرى 


14- Glen Fisher, International Negotiation: Gross-Cultural 


gotiate Than Talk, The Humanist , November 1, December 1983, U.S.A., pp. 14-16 


6-لمزيد من التفاصيل , محمد بدر الدين "المفاوضات الدولية” ٠‏ مرجع سابق » م اا 
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أنه إذا كان ينبغى عدم المبالفة فى تقدير تأثير هذه المتغيرات 
فى إطار النظرة الشاملة لهذه المتغيرات . 


0- الشخصية والمتغيرات النفسية : 


هى أكثر المتغيرات حظا من حيث عدد الدراسات التى 
من المحاولات العلمية لتأصيل أسس العلاقة بين الظاهرتين , 
اعتمد بعضها على نظرية الدوافع النفسية . ويعضها الآخر 
محددة فى هذا الصدد , ولقد قدم 'الدرج' 81051086 
تفسيرا مبسسطا فى هذا الصدد وهو أن التساوم 
والمفاوضات ينفذان بواسطة أفراد يمثلون جماعات أو دولا , 
ولما كان هؤلاء الأفراد يخضعون لتأثير من الموالين لهم ومن 
الحوافز والإدراكات , ولكونهم بشرا فإنهم يمثلون 
الدراسات التفاوضية اهتمامات بدوافع كالإنجاز والطموح 
والقلق والشك والثقة وغيرها(/١)‏ . وفى الواقع أنه لا يمكن 
تجاهل تأثير هذه الدوافع والحاجات فى السلوك التفاوضى 
بحكم أن من يمارسونه بشر » إلا أن هناك صعوية حقيقية 
فى دراسة تأثير هذه العوامل . ومن المتصور أن أهميتها 
تتزايد وفقا لمدى حرية المفاوض وآلية صنع القرار التفاوضى 
» وأنه عندما يتفاوض القادة الذين يمتلكون حرية أكبر فى 
اتخاذ القرار التفاوضى (آلية صنع قرار تسلطى) فإن 
الدوافع النفسية والإدراكية يمكن أن تؤثر فى سلوكهم 
التفاوضى بدرجات أكبر من تأثيرها على المفاوضين الذين لا 
يملكون نفس الحرية(۱۸) . 


على أن أهم الجوانب التى يمكن دراستها فى هذا الإطار 
مسالة مهارة المفاوض التى كانت محل اختلاف كبير بين 
الباحثين والكتاب » ونالت قدرا كبيرا من الإهتمام منذ 
الكتابات الكلاسيكية فى الدبلوماسية التى أسهبت فى 
الحديث عن الصفات التى يجب أن تتوفر فى المفاوض الجيد 
والتى تحدثت عن الصبر والتحكم فى الفضب دون تفريط 


والثقة فى النفس , والتحمل والقوة والقدرة على تفهم وجهة 
نظر الطرف الآخر » والقدرة على التعبير الشخصى و 
الاستفادة من المعلومات وعلى إدراك واستفلال القوة(4١)‏ 
د استخلص الباحث فى دراسته سمابقة الذكر أن تقدير 
أهمية هذا المتغير فى التأثير على السلوك التفاوضى ترتبط 
فى النظر اليه فى إطار المتغيرات الأخرى وعنى رأسها 
توازن القوى ٠‏ وأساس هذه النتيجة أنه عندما نتسماوى القوة 
النسبية لأطراف التفاوض أو يكون الفارق بينهم ضمئيلا الى 
حد كبير ؛ فإن هذه المتفيرات يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى 
ناتج المفاوضات . كما أنه يمكن افتراض أن المفاوض المأهر 
يمكن أن يقلل من خسائره فى حالة التفاوض مع مفاوض 
غير ماهر لو كان فارق القوة ليس ساحقا أو كبيرا بين 
أطراف التفاوض(١3)‏ . 


1- خبرة المفاوضات او الخبرات التاريخية : 


من المفهوم أن لعامل الخبرة التاريخية تأثيره فى عملية 
صنع القرار السياسى عموما , ومن ثم يتوقع أن يكون له 
أثره فى صنع القرار التفاوضى ٠‏ فقد تكون هذه الخبرة 
متعلقة بتفاوض سابق مع نفس الخصم حول نفس المسالة 
(من ذلك المفاوضات السوفيتية - الأمريكية حول مسائل نزع 
السلاح » أو المفاوضات البريطانية حول الجلاء البريطانى 
عن مصر) أو قد يتعلق الأمر بخبرة تفاوضية بين نفس 
الأطراف حول مسائل مخلتفة مترابطة أو غير مترابطة (من 
ذلك النماذج العديدة للتفاوض داخل السوق الأوروبية 
المشتركة حول موضوعات متعددة) كما أنها قد تتعلق 
بخبرات تفاوضية بين طرف واحد وأطراف مختلفة حول 
مسائل متشابهة (من ذلك تجارب التفاوض الأمريكى مع 
دول عديدة لترتيب تسهيلات أو قواعد عسكرية , مع المغرب 
والفلبين وأسبانيا مثلا) . 


ومن ناحية أخرى يمكن التعامل مع موضوع الخبرة 
التفاوضية أو التساومية من زاوية أخرى . وفى البعد 
الإدراكى ‏ ومدى استفادة المفاوض من تجاريه السابقة 
وكيف يرى خصمه , أو كيف يرى التجارب الأخرى المشابهة 
ومن هذه الزاوية يتم التعامل مع مسالة الخبرة التفاوضية 
بشكل مترابط مع الجوانب النفسية والإدراكية للمفاوضين. 


ب ابس ب بض 


ST. Martins Press, 1979, p. 178. 

۷- محمد بدر الدین ۰ مرجع سابق ۰ ص ص ۲۳-۱۱١‏ , 
۸- المرجع السابق » ص ص ۱١۹-۱۲۷‏ . 
۹- المرجع السابق ٠‏ ص ٠۴١‏ وما بعدها , 
٠ت‏ المرجع السابق . ص ص 171-١7.‏ , 


16 - Albert Alderidge, Images of Conflict, New York, 


- لم 
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وفى الواقع أن هذه المسالة بالغة الأهمية لوقل سو 
اهتمام أكاديمى محدود » رغم أنها قد تكون أحد اهتمامات 
المفاوضين أو الممارسين الععليين الرئيسية , الذين يميلون 
علقائيا لإستخلاص تحليلات واستنتاجات من منازعات سابقة 
إو تجارب تفاوضية سابقة تعرضوا لها بأنفسهم أو تجارب 
خصومهم أو حتى تجارب مشابهة تعرضت لها أطراف 
أخرى(١؟)‏ : 


فك الأخذ فى الإعتبار أن أهمية استخلاص دلالة الخبرة 
التفاوضية لا تعنى تطابق الخبرات التاريخية > وخاصة فى 
عالمنا الذى تزداد تعقيداته , فلكل حالئة تفاوضية 
وا لی تيسعل سبح الاطايق بير اقثر معان ا 
يتسبب افتراض المفاوضين تشابه التجارب التفاوضية فى 


خسائر حقيقية لهم » وقد نبه جيرنز مبكرا الى خطورة اتجاه ٠‏ 


صانعى السياسة لتطبيق نفس استراتيجية التساوم التى قد 
ويعنى هذا أنه فى الوقت الذى يتعين فيه على الباحث وعلى 
واستخلاص دلالات تجارب خصمه وتجاريه الشخصية فإنه 
يتعين عليه أيضا الحذر من افتراض تطابق هذه التجارب . 
۷- دور للااطراف الاخرى : 
تندر فى عالمنا المعاصر أن تجرى مفاوضات بين مجموعة 
هذه المفاوضات أو ناتجها . وخاصة إزاء تزايد تشابك 
المصالح والتفاعلات بين الوحدات الدولية :. 
وهناك نوعان من التدخلات بهذا الصدد : 


النوع الأول : وهو الوساطة أو تسهيل المفاوضات بين 
الأطراف . 


النوع الشانى : هو محاولة تأثير دول أو منظمات أو 


شركات دولية على السلوك التفاوضى لأطراف تفاوض ما , 
معين للاتفاق 


وتكاد تختفى الدراسات التى حاولت أن تبحث هذا النوع 
الشانى فى دراسات التغاوض الدولى » ومن ثم تغيب 
التصورات المتكاملة بصدد كيفية التعامل مع هذا النوغ من 
التأثير . 


ومن المقترح أنه يمكن التعامل مع هذا الذوع من منظور 
ظاهرة التدخل فى الصراع الدولى بشكل عام من معالجة 
أهداف ودوافع هذا الطرف الخارجى فى التفاوض ورصد 
سلوكه وأدوات تأثيره على أطراف التفاوض(۲۳) . كما 
يمكن القول أن قدرة الاطراف الخارجية على التأثير فى 
المفاوضات تتوقف عموما على قدرتها على التأثير على 
أطراف النزاع أو المشكلة محل التفاوض , وأن هذا يسرى 
على كلتا الحالتين . فمفاوضات بين دولة منتجة للبترول ودولة 
أخرى مستوردة له ؛ لايد أن تتأثر بسلوك الأطراف الأخرى 
الرئيسية المنتجة والمستوردة . 


وهناك أمثلة عديدة لمحاولات تدخل فرنسية وتركية 
واسرائيلية فى مفاوضات الجلاء المصرية - البريطانية 
110-۳ . والتى ليس هنا موضع تفصيلها 1 


فهو الوساطة أو بمعنى أكثر اتساعا التدخل الإيجابى فى 
المفاوضات لصالح التوصل لإتفاق » والذى قد يكون مساع 
حميدة أو وساطة , ولن نتوقف هنا عند التمييز القانونى بين 
هذه المفاهيم وغيرها , وإن ما يعنينا بالتحديد هو العمليات 
التى تقوم بها أطراف خارجية لتسهيل المفاوضات والتوصل 
لإتفاق بين الأطراف الأساسية للتفاوض . 


وتقدم دراسة الوساطة مادة خصبة وحيوية للغاية وتؤكد 
همدى تعقد دراسة المفاوضات الدولية وتشابك تفاعلاتها 2 


ااا مس 


1 ثمة دراسة واحدة - فى حدود علمنا تعرضت لدراسة السلوك التساومى خلال الأزمات - وهى : 


"? Coercive Bargaining in Recurrent Crisis”, 


۲- أنظر تحليلا قريب من هذا المعنى فى : 


Russel J. Leng, "When Will They Ever Learn 
J.O.C.R., Vol. 27, No. 3, Sept. 1982, pp. 380-385. 


٠ 


Wadouda Abdel Rahman Badran, The Role of Third Parties in Conflict Between Small States, A 


1967-Dec. 1975. PHD, Ontario 


Case Study of United States and the Egyptian-Israeli Conflict, June 


Dep. of Political Science, Carlton Univ. August 1981, Chapter 1, pp. 7-44 


1 لمزيد من التفاصيل بهذا الصدد : 
مسف يد ديق + موجه عاق عن 311901170 + 


6 اللام- 
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حيث أنه يمكن دراستها كنظام تفاعلات فرعى ضممن نظام 
التفاعلات الرئيسى أى المفاوضات أو الحالة التفاوضية محل 
الدراسة » حيث يمكن البدء بدراسة دوافع الوسيط ثم أهدافه 
فى هذه الوساطة ثم سلوكه التساومى يما فى ذلك أدوات 
تأثيره على الأطراف وأخيرا فعالية الوساطة والعوامل المؤثرة 
عليها(؟؟) . 


4- توازن القؤى : 


توازن القوى أو توزيع علاقات القوة القائم بين أطراف 
التفاوض هو العامل الحاضر الغائب فى موضوع المفاوضات 
الدولية . فلقد نتج عن غلبة الدراسات النفسية فى هذا 
الصدد تهميش وتجاهل غريب لهذا العنصر , الذى لا يمكن 
وصفه إلا بأنه العنصر الحاسم والأخير فى أى مفاوضات 
دولية . والنقطة الأساسية فى هذا الصدد - والمتفق عليها 
فى فقه العلاقات الدولية أن القوة دائما نسبية ومتغيرة ‏ وأن 
فهم تأثير هذا المتغير لا ينفصل عن فهمه فى إطار دراسات 
العلاقات الدولية عموما . ويمارس هذا المتغير تأثيره منذ ما 
قبل التفاوض » بل فى قرار التفاوض ذاته » فأحيانا قد يؤدى 
الإختلال الشديد فى علاقة القوة بين طرفين الى أن يمتنع 
الأضعف عن التفاوض(50١)‏ . كما يمكن أن يحدث التفاوض 
نتيجة ضغوط على الطرف الأضعف . وفى الواقع أنه من 
تحصيل الحاصل استعراض كيفية تإثير هذا المتغير فى 
المفاوضات ٠‏ على أن ما ينبغى التاكيد عليه هى مفهوم نسبيته 
كما سبق » وتفاعله واندماجه فى شبكة معقدة من المتغيرات 
الأخرى المؤثرة على التفاوض . 


الخلاصة : 


أنه يتضح من العرض السابق أن عملية التفاوض تخضع 
لتاثير عدد كبير من العوامل المتداخلة والمتشابكة ونشير 
بهذا الصدد الى أن العرض السابق قد أدمج بعض العناصر 
من ذلك العوامل الإقتصادية التى يمكن دراستها بشكل 
مستقل , كما يمكن دراستها فى إطار فهم تأثير جماعات 
المصالح واتجاهات القوى السياسية تجاه قضايا المفاوضات 
هناك عوامل كتشكيل وفد المفاوضات وخلفياتهم وعددهم , 
وكذلك العوامل النابعة من البيئة الدولية والتى قد لا تتعلق 
بمحاولة طرف خارجى التأثير على حالة تفاوضية ليس طرفا 


14 - المرجع السايق ؛ ص ص 164-10 3 


8 نل أسماعيل صبرى مقلد "الاستراتيجية 
۹ءء ص ص 11-67 , تا 


on DC., Center for the Study of 


والسياسة الدولية : المفاهيم والحقائق الاس 


Washingt‏ 5165 عمناون0 


بها من ذلك تأثير التهديد الإيطالى ونذر الحرب العالمية 
الثانية فى مفاوضات 1۲١‏ التى انتهت بالمعاهدة المشهورج 
بین مصر وبریطانیا . 

ستحق الملاحظة أيضا أن بعض هذه العوامل 
وخاصة تلك العوامل الثقافية وطبيعة النظام السياسى 
وتطور هذا النظام . وكذلك العوامل الجتقرافية والتاريخية 
لش عد ما تتفاعل اخلق ما يمكن تسميته بالنسق 
التفاوضى(1؟) . وهو مفهوم لايزال بحاجة لمزيد من 
الدراسات والتحليل » وبحيط به قدر كبير من الحلط 


وأشيرا فإن التطبيق المرن لهذا الإطار المنهجى فى هذا 
الجزء يقتضى فهم أن كل حالة تفاوضية لها خصوصيتها , 
من ذلك أن سلوك تفاوضى لدولة ما فى حالة تفاوضية ما 
فى مرحلة معينة قد يخضع لتأثيرات قوية من الرأى العام 
فى هذه الدولة بشكل قد لا يخضع له فى حالة تفاوضية 
أخرى » أو فى نفس الحالة التفاوضية فى مرحلة أخرى ؛ أو 
بشكل أوضح من دولة لأخرى فى مفاوضات مشابهة 

ثانيا : عملية التفاوض : 


بد بتشكل السلو ك التفاوضى وفقا للمحدرات والعوامل 
السابقة وينشاً عن تفاعل سلوك الأطراف المتفاوضة ما 
يدن قسسية تلن الكقاوكي «للتى تتسمم بالتسقد الاقم 
وبتعدد الأبعاد » ويكثافة التفاعلات وعملياتها الفرعية ٠‏ وتبدأ 
عملية التفاوض قبل أن تيدأ الجلسات بين أطراف التفاوض. 
ومنذ المرحلة التمهيدية السابقة على افتتاح هذا التفاوض 
سواء أكانت هذه المفاوضات سرية أم علنية ٠‏ 


وتسمح دراسة ظاهرة التفاوض الدولى كعملية تفاعلات 
بدراسة عدة قضايا أو جوانب أولها متى وكيف تتفق ارادة 
مجموعة من الأطراف على التفارض 4 أى دراسة المرحلة 
التمهيدية للمفاوضات التى هى عملية تفاوضية وتساومية قد 
تكون بالغة التعقيد أى مجرد اتفاق الأطراف على التفاوض 
٠‏ كماسنرى بعد قليل » ثم تأتى عملية التفاعل بين 
ست ایام وتكتيكات التساوم للأطراف ووسائل الاقناع 
والتأثير » وتطور السلوك التساومى وكيفية التوصل لإتفاق 


بين الأطراف , , : 0 
يات وفيما يلى عرض مختصر لهذه الأيعاد 


سية ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الأبحاث العزبية , سيتمبر 


26- Hans Binedjik (ed.), National 8 
Foreign Affairs, April 1987. 
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, مرحلة التمهيد لإفنتاح المفاوضات‎ -١ 


تعد هذه المرحلة بالغة الأهمية ' فهى تفسر بشكل خاص 
مدى قنابلية موضوم التقاوض أو المشكلة محل النزاع 
للتفاوض بين الاطراف وتتزايد أهمية هذه المرحلة فى حالات 
التفاوض لتسوية نزاعات أو صراعات دولية . ومع الأخذ فى 
الإعتبار أن هذا النمط الأخير من التفارض الدولى قد يتميز 
فى بعض أبعاده عن الأنماط الأخرى كالم اوشبات 
الاقتصادية أو الثقافية , إلا أنه يمكن القول أن هناك شرطين 
يجب توافرهما معا لكى تبدأ المفاوضات وهما الحاحة 
للتفاوض وتوفر الإرادة للتفاوض ؛ أما الحاجة للتفاوض فهى 
مفهوم واسع تحكمه ظروف وعوامل عديدة » وهو مسالة 
إدراكية الى حد كبير » ويمكن أن نشير هنا الى الإطار الذى 
وضعه وارتمَان ويرمان فى هذاالصدر ٠‏ والذى يتمثل فى 
الإعتبارين التاليين : 


أ- الحد الأقصى الذى يشعر معه طرف بأنه يستطيع أن 
يحصل عليه من الطرف الآخر من الناحية الواقعية , فإذا 
كانت النقطة الأمثل أقل من الإسهامات المطلوب منه القيام 
بها للحصول على اتفاق فإن النتيجة لا تحقق قيامة بهذا 
المجهود . 


ب - موقفه الأمنى ‏ وتقديره للتكاليف والمنافع التى سيكون 
عليه أن يتعامل معها بدون اتفاق » ومرة أخرى إذا كانت هذه 
النقطة بشكل ما ذات عائد أقل فإنه سوف يكون أقل اهتماما 
بالتفاوض أو الاتفاق . (7؟) 


أما العنصر الثانى الضرورى لبدء المفاوضات فهو الإرادة 
ويشير زارتمان ويرمان فى هذا الصدد الى أن هذه الإرادة 
لابد وأن تكون مشتركة , وأن يكون لأطراف التفاوض فيتو 
على التفاوض لأن هذا قد يدمر العلاقة المستقبلية بين 
الطرفين » ومع ذلك فهما يعترفان بأن هناك استثناءات لهذه 
القاعدة . عندما يجبر طرف على التفاوض بواسطة أطراف 
أخرى.(۲۸) على أنه يجب النظر الى موضوع الإرادة 
بوصفها أمرا نسبيا » فالقول بن طرفا ما قد أجبر على 


التفاوض ينبغى مراجعته فى ضوء المقارنة بين التكلفة 
النسيية لعدم التفاوض وتحدى محاولة اجبارة من ناحية : 
وبين تكلفة التفاوض من ناحية أخرى . 


ويلاحظ أن هذه المرحلة قد تواجهها عقبات خطيرة تمنع 
بدء المفاوضات ومن أهمها المبالغة فى العداء أو عقبة 
التحرك أولا - عندما يخشى كل طرف أن يبدو بمظهر 
الضعف أو يخشى على معنويات جنوده ؛ أى عندما يضع 
طرف ما شروطا صعية لبدء المفاوضات ٠‏ وهى شروط قد 
يكون هدفها تجنب التفاوض مما كان حال فرنسا فى 
أوائل الحرب الفيتنامية ؛ أى قد يكون هدفها تحسين الموقف 
التفاوضى )١19(.‏ مثلما كان موقف اسرائيل قبل التفاوض 
مع منظمة التحرير . وهناك آليات عديدة - ليس هنا موضع 
تفصيلها - للتغلب على هذه العقبات ؛ كالإستفادة من لور 
طرف ثالث للتغلب على مشكلة من يتحرك أولا ٠‏ أها مشكلة 
الشروط فمن حلول مواجهتها المبادرة بمفاوضات بقائمة 
أعمالهمحدودة ع أوالإشارات الضمنية» أو 
الغفموض.(١؟)‏ 


ويمكن القول أن أحد أبعاد ظاهرة التفاوض هو أن عملية 
الإتفاق على التفاوض فى ذاتها عملية تساومية معقدة سواء 
فيما يتعلق بالتفاعلات التى تحدث بين الأطراف المهتمة 
(أطراف تفاوض أو وساطة) أو فيما يتعلق بالتفاعلات التى 
تحت دال آلو الت تقرر التقاوذن .. يلى ذلك عشلية 
أخرى بالفة الأفمية وى التفاوض للتجهيز أو للإعداد 
للمفاوضات الرئيسية ٠‏ ويطبيعة الحال تتفاوت عملية التجهيز 
مق ج او قي راكد 0ة م کل ا 
تقاوضية . وتشمل عملية التجهيز هذه العديد من المسائل 
من أهمها مكان المفاوضات وإعداد جدول الأعمال واللغة 
الس تة فن الوقن :ةب اون طا اة 
اققا تى :ومر لا العلسات: والاقلنة السيكقية 
والإعلامية » ودور الطرف الثالث » والزمن المحدد للجلسات 
وعملية رفع أعلام الأطراف.المشتركة .(1؟) وهذه الخطوات 
الاجهيضة قد بقن ها شرف قلت لر يمارك قيها م 


. 


27- Zartman, Berman, Op.cit., 2. 
28- Ibid., pp. 57-63, 78-80. 


29- Paul Pillar, Negotiating Peace War Termination and Bargaining Process, Princeton Univ 


۰- محمد بدر الدين ٠‏ مرجع سابق ص ص ۲۰۴-۲۰۱ . 
الاب د. عطية حسن أفندى 
بحوث سياسية لم14١‏ .ص 24 . 


Press, 1983, pp. 75-78. 
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أطراف أو قد يتفق عليها أطراف التفاوض من خلال تبادل 
مبعوثين أى تساومات ضمنية أو تبادل الخطابات بشانها 
يعسي كل خالة تفلوؤشية, 


وكثيرا ما يتسيب الخلاف حول هذه التفاصيل فى عرقلة 
المفاوضات من ذلك مشكلة رفع العلم وجدول الأعمال فى 
مؤتمر جنيف للشرق الأوسط فى أعقاب حرب أكتوير 1417 
يعرقل بدء المفاوضات »> من ذلك مفاوضات حظر التجارب 
النووية بين الأمريكان والسوفييت 1504 التى شهدت عشر 
جلسات لوضمع قائمة الأعمال حتى تم الإتفاق على صيغة 
تقسيم الجلسات على مرحلتين يتعاقب على رئاستها 
السوفييت والأمريكيون بحيث يعرض فى كل مرة رئيس 
الجلسة ما يقرر من أعمال .(*؟) 


۲- عمليات التفاعل : استراتيجيات وتكتيكات التساوم 
ووسائل الت ثير . 


على الرغم من أن التفاوض عملية تفاعل بين استراتيجيات 
اقناعى وتبادل للحجج , إلا أن الاتجاه العام الذى سيطرعلى 
الدراسات بهذا الصدد فى العقدين السابقين كان يركز على 
الجانب الأول ويهمل عملية الجدل الإقناعى ؛ ومن ثم يركز 
على دراسة عملية التنازلات , واهمال الجدل والإقناع » ومن 
ثم يهمل وجود حالات كثيرة تقوم على أساس درجة من 
التعاون بين أطراف التفاوض من أجل التوصل الى اتفاق ما. 


وفى إطار هذا الإنشغال » وطغيان الدراسات النفسية , 
فقد ركزت دراسات عديدة على جوانب رغم أهميتها - إلا 
أنها ثانوية » من ذلك الحديث عن دوافع الموقف التساومى من 
خلال التركيز على المفاهيم المستخدمة فى علم النفس كالدافع 
الفردى أو الاجتماعى أو التنافسى .(؟؟) وإغفال أن البحث 
عن دوافع الفرد المفاوض ٠‏ لا يمكن أن يكون بمعزل عن: 
دوافع الدولة المفاوضة , وأن ما يمكن تسميته بالاستراتيجية 
التفاوضية أو التساومية ليس إلا حصيلة أو مجمل الموقف 
التفاوضى لطرف ما أمر يخضع فى صياغته لكل ما سبق 
الحديث عنه فى محددات التفاوض . 


أها هذه الاستراتيجيات 2 فهناك عد محاولات ل“ تفقها > 


منها تصنيف "'يوكل وهامر”" (استراتيجية التشدد » والتشدر 
التى تدور حود مبدأ العدالة بشكل غامض) . 


وهناك تصنيف "لنج' الذى يستخدم مصطلحات تلقى نوى 
خَ a TOE.‏ 8 
من الرواج لدى بعض كتاب العلاقات الدولية 5 
عدوائي » ومتنمر حريص ؛ واستراتيجية المعاملة با 
واستراتيجية التهدئة أو التسكين . والمتأمل لدراسان 
المفاوضات الدولية فى هذا الصدد سوف يلحظ جهرا لو 
مبرر له لتاكيد أى استراتيجية تساومية يجب أن يسلكها 
المفاوض ٠‏ فالحقيقة أن هذه الاستراتيجية لا يعكن تبنيها 
كما سيق بمعزل عن خلاصة المحددات التى i‏ أى 
التشمدد أمرا مطلويا فى حالة تفاوضية ها › ومن المرونة ما 
. 0 07 5 و ؟. ٤‏ 
هوحتمى ومفيد فى حالة تفاوضيه أخرى ؛ أو الجمع بين 
هذين العنصرين معا فى حالات اخرى 


أدوات الت"ثير : 


تستخدم الأطراف المتفاوضة أدوات مختفة للتاثير على 
السلوك التفاوضى للأطراف الأخرى ٠‏ ويمكن تقسيم هذه 
الأدوات الى مجموعتين الأولى هى عملية الجدل والإقناع 
والثانية تكتيكات التساوم ٠‏ وفى الواقع أن هذا التقسيم 
صورى الى حد ما بسبب تداخل هاتين المجموعتين : ولكنه 
يظل حقيقة قائمة فى عملية التفاوض . 


أما الجدل وأساليب الإقناع ‏ فهى البعد الذى تعرض 
لإغفال كثير من الدراسات التى ركزت على تكتيكات التساوم 
» بل وكثير ما يتم تناول عملية الجدل بوصفها أحد تكتيكات 
التساوم » وهو تناول يتضمن بعض الحقيقة , وليس كل 
الحقيقة » فالجدل وفقا لبعض الباحثين هو أنشطة شفوية 
تتطلب مضمونا جوهريا معقدا نسبيا بمعنى أنه شىء 
يستحق الجدل حوله » وعندهم أن الفارق بين عمليات 
التتساوم وعمليات الإقناع أن الأولى تسعى الى الحصول على 
ميزة من الخصم بصرف النظر عن تغيير اتجاهاته أو 
معتقداته فيما يتعلق بمسائل جوهرية .(4؟) 


احم أن فريد إكلى كان أحد القليلين الذين تعرضوا 
لهذه المسالة فى كتابه كيف تتفاوض الأمم' فى أوائل 


ی 


ولزيد من التفاصيل حول موضوع جدول الأعمال أنظر : 
محمد يدر الدين ‏ مرجع سابق . ص ص ٩-۲.1‏ .) 8 


32 - Ikle, op.cit., p. 96. 
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الستينيات ٠‏ ثم تقلصت الإشارة لهذه الأبعاد تحت تأثير 
الدراسات الكمية والنفسية » رغم أن الجزء الأكبر ۴ 
المفاوضات إنما ينتمى فى الواقع الى النوع الأول أى الجدل 
والإقناع » وذلك فيما يتعلق بالمساحة الزمنية على الأقل , وقد 
أكدت هذه الفرضية دراسة الباحث حول مفاوضات الحلاء 


ولقد استخلص الباحث فى دراسة سابقة الذكر أن مدى 
فعالية تثثير عملية الجدل فى المفاوضات ‏ وقدرتها على 
التثثير على السلوك التفاوضى للطرف الآخر ترتبط بالعوامل 
التالية : 

أ- مدى وجود رموز وقيم مشتركة بشكل عام » وبيشكل 
خاص درجة توافق المصالح بين الأطراف المتفاوضة . 


ب - طبيعة المسالة محل المفاوضات . 


ج - مدى تبلور أفكار أو وجهات نظر الأطراف تجاه 
العنالة عمل التايضيات. . 


اهال ف اة من التو ات فی حال ايقن نول نيد 
أطراف تجمعها عناصر مشتركة حول مسالة لا يوجد بشأنها 
تناقض مصالح أن يزيد دور وتأثير الجدل فى العملية 
التفاوضية » بينما فى الحالات العكسية » خاصة فى حالات 
الصراع فإن عوامل القوة وتكتيكات التساوم يكون لتأثيرها 
الصدارة ويكون تأثير الجدل ثانويا أو على الأقل له مكانة 
أدنى . 

نكنيكات المساوم : 


فى تحليل متعمق لدراسات التساوم يشير بول لوران الى 
أن جذور هذه الدراسات » ترجع للعصور الوسطى وعصر 
النهضة ممثلة فى أعمال ميكافيللى وهويز ومونتسكيو » ثم 
تطورت مع شيلنج فى ا لستينيات .(5؟) وفى الواقع أن 
التطور فى دراسة تكتيكات التساوم كان محور التطور فى 
دراسة المفاوضات الدولية , وأكثر مجالات هذه الدراسة حظا 
من حيث الكم . وفى هذا الإطار يتم التعامل مع المفاهيم 
المستخدمة فى دراسات الصراع الدولى كالوعود والمكافآت 
والتحذيرات والتهديدات والإجبار والأعمال العسكرية ٠‏ 


ومن الواضح أن بعض هذه التكتيكات تستخدم فى قاعة 
المفاوضيات وبعضها قد يستخدم خارج هذه القاعة سواء 
عن طريق طرف ثالث أو فى شكل تصريحات ؛ أو أفعال 
معينة كالأعمال العسكرية ؛ التى تناقش بشكل عام كمتفير 
معقد قد بسىء لعملية الثفاوض ¢ وفى الواقع أن سابية أى 
ابجاسة هذه التكتيكات تتوقف على حملة الموقف التفاوضمى 
ويجب النظر الى أهمية التفرقة بين ردود الفعل الأولية لها , 
وما قد تؤدى اليه فى الأجل الطويل بشأن التاثير 
اتجاهات الطرف الآخر وكيفية تقديره وتوقعاته للموقف 


(FY. 
: السلوك التنازلى او عملية التنازلات‎ -" 


السلوك التنازلى هو أحد الجوانب الرئيسية للسلوك 
التفاوضى ؛ ولعل هذا هو سبب اتجاه بعض الباحثين الى 
صبغ العملية التفاوضية بوصفها مسالة تنازلات : على أن 
هذا التصور لا يتسم بالدقة الكافية . فعملية التفاوض 
تتضمن فى كثير من الأحوال خلق حلول جديدة واطارات 
متنوعة . وكذلك لا يتطابق السلوك التنازلى مع استراتيجية 
التساوم ولا مع السلوك التساومى وإنما هو نتيجة تفاعل 
استراتيجيات وتكتيكات التساوم وعمليات الجدل والإقناع 
أيضا , فهو يتضمن ردود الفعل لاساليب التاثير المختلفة 
كما أنه يمكن افتراض أنه يتضمن آلياته الذاتية » بمعنى أن 
السلوك التنازلى للطرف '!' ليس ناتجا عن ممارسات 
الطرف "ب" لأساليب التاثير المختلفة ٠‏ بل هى ناتج لمتفيرات 
أخرى » ريما تكون هى محددات العملية التفاوضية كلها 
للطرف "٠"‏ » وبهذا الشكل فإن هذه المحددات كلها تتداخل 
تثثيراتها مع أساليب التاثير للطرف 'ب' بشكل معقد 
ومتشابك لتشكل معالم السلوك التالى للطرف "1" . 


وفى الواقع أنه ليس من السهل دائما عزل جوانب السلوك 
التنازلى عن السلوك التفاوضى بسبب حجم التداخل بينهما 
> وإن كان يمكن القول ببساطة أن السلوك التفاوضى يشمل 
فى داخله السلوك التنازلى ؛ ويتجاوزه الى أبعاد أخرى كما 
سبق . وتشمل دراسة عملية التنازلات عددا من الجوانب 
الهامة . من أهمها : 


أ- تصنيف تكتيكات التنازل » ومن أهمها تصنيف يوكل 
وهامر الذى يميز بين تكتيك البدء بعرض متطرف , وتكتيك 


اا ادم 


Orce, Detterence and Cöercive 
History, Theory and Practice, 
Inc., 1979, pp. 184-187. 


1 لمزيد من التفاصيل حول تكتيكات التفاوض : 
مندد يمن الدية ١‏ می چم سایق + من من ۲۶٩۸۰٩٩۸‏ ۰ 


35- Paul Gordon Lauren, Theories of Bargaining with Threats of F 
Diplomacy, in Paul Lauren (ed.), Diplomacy, New Approaches in 
New York, The Free Press and Dimension, Macmillan Publishing Co 
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تكرارية التنازلات الصغيرة القليلة . وتكتيك عرض الفرصة 
الأخيرة أو التنازل فى النهاية . وهناك تكتيك آخر يشير اليه 
سيجل وتوركر وهو افتتاح المفاوضات بمطلب عال ؛ مع 
عل فين التتازل 800 


ب - بعض المتفيرات المؤثرة على التنازل . ونقصد بها 
بعض المتغيرات المتميزة عن محددات التفاوض عموما » ومن 
ذلك الضغوط الزمنية التى تؤدى الى زيادة معدل التنازلات › 
وكذلك متغير المعرفة الذى تشير الدراسات التى عرضها 
شيلنج فى هذا الصدد الى أن ذوى المعرفة يعرضون تنازلات 
اكثر عن قين ذوى المغرفة (4]) وفى نتبيجة قد يمكن قبوأها 
فى حالة أن تصحب المعرفة الضعف النسبى إزاء الطرف 
الآخر . 


ج - ومن القضايا المهمة فى دراسة التنازلات مساألة 
العروض الإفتتاحية ٠‏ حيث تمثل الإطار الأول لتبادل وجهات 
النظر المتكاملة بشأن المسالة محل التفاوض » كما أنها 
تكشف عما إذا كان نزا ع ما تفاوضيا أو غير تفاوضى . 
ويمكن أن يبدأ طرف ما التفاوض بدون عرض محدد سواء 
لأنه يريد معرفة ما ينويه الطرف الآخر أولا » أى لأنه لم يبلور 
إتكاره عد بسعه اأصالة بصل الاركي لز رخية فى بق 
أى التزامات مسيقة ٠.‏ 


د - ويعتبر المحور الرئيسى فى دراسة التنازلات هو مسالة 
على كافة عوامل الموقف التفاوضى » فمثلا فى المفاوضات 
الجزائرية الفرنسية لم تتنازل جبهة التحرير الجزائرية مقابل 
تنازلات فرنسا الرئيسية مثل مسالة منفعة أهل الصحراء 
وذلك فى مقابل تعهد فرنسا بتقديم مساعدات فنية 
واقتصادية للجزائر (۳۹( . وهو الأمر الذى قد يمكن تفسيره 
بأن جبهة التحرير ما كانت لتتنازل لفرنسا فى مطالب تعد 
فى الواقع غير واقعية ومتشددة . ولكن فى حالات أخرى 
طبق مبدأ المعاملة بالمثل من ذلك فى المفاوضات الكورية , 
حينما قبلت قوات الأمم المتحدة موقف الشيوعيين من أن 


مسجونى كوريا الشمالية الذين رفضوا التبادل لن 
اسا الفور . ولكنهم سوف يكونون موة 

احاح جرس وم الشماليون والصينيون ا 
الأمم المتحدة من أن الأسرى يتم ولسدمهم تسج حماية 
القوات الهندية داخل كوريا بدلا من ارسالهم خارج البلاد أو 
تسليمهم ليد الدول المحايدة أعضاء الأمم المتحدة )٤١(.‏ 

هو - مسالة سمعة المساوم وحفظ ماء الوجه تادر هزه 
المسالة من المسائل زات الإرتباط الوثيق بالسلوت التنازلى 
واستراتيجيات التساوم > ويعرفها اليتض يأنها و 
المشاعر والمعتقدات التى لدى المرء عن كيفية صورته فى عين 
نفسه وفى عين آخرين )٤١(.‏ وكما يقول اكلى فإن قوة 
المساوم لا تعتمد على ما هى مصادر القوة فقط ولكن أيضا 
على كيفية اعتقاد الآخرين عنها . وأن الحكومات وهى 
تتفاوض تحاول أن تحمى وتحسن من قوتها فى المستقبل 
وتبنى سمعة تفاوض معينة بالتالى .(؟5) ومن ناحية أخرى 
فإن كل طرف سوف يؤسس توقعاته على أساس تصوراته 
عن الخصم وهو ما يتضمن عوامل عديدة منها استعداده 
للمخاطرة وميوله الخداعية واتجاه الخصم للتمسك بموقفه 
بشكل طبيعى وتقييمه لقوته وقوة الطرف الآخر ومن الطبيعى 
أنه سيحاول أن يبنى تصوراته هذه على أساس أداء الخصم 


وهنا يجب التمييز بين ظاهرتين أولهما حفظ ماء الوجه 
والذى يعنى تجنب مشروع يعتبر مصدرا لإظهار القدرة أو 
الضعف أو الحماقة . أى بمعنى أكثر وضوحا تجنب ما يعتبر 
أو يحتمل التشكيك فى قدرته أو قوة أو مكانة أى هيبة أو 
سمعة طرف ما فى أعين الآخرين البارزين » ومن ثم فالمعنى 
يحمل التوقع والحماية والوقاية . والثانية . استعادة ماء 
الوجه وتتضمن معنى الإصلاح للضرر الذى حدث 
بالفعل.(١٤)‏ ولقد انشغل بعض الدارسين بفهم وتفسير هذه 
الظواهر .(54) ونكتفى هنا بالإشارة الى بعض الحلول التى 
اقترحت للتغلب على هذه المشاكل , منها اقتراح تبادل 
التنازلات (والذى قد يفسر بدوره أى هذا الاقتراح - كتنازل 


يبيج سن و مساحو سب ا لس سس جح جج 


م المرجع السابق ص ص ۲۵۱-۲۰٣۰‏ , 


wn, The Social Psychology of Bargaining and Negotiation, New 


4 لمزيد من التفاصيل : محمد بدر الدين 
-٤‏ المرجع السابق ٠‏ ص ص ۷٣-۲۷۲‏ , 


' مرجع سابق » ص ص ۲۷۱-۲٦١‏ , 


28-Tedeschi & Rosenfeld, op.cit., .م‎ 231 
39- Pillar, Ibid. p. 128. 
40- Ibid., p. 112. 


41- Jeffrey Rubin & Bert R. Bro 
York, Academic Press, 1975, P 178. 


42- Ikle, op.cit., PP. 76-77. 
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من طرف واحد) أو دور للوساطة « أو الإشارات . ۴ 
الرسمية لإرادة عمل تنازل فيما بعد إذا قدم الخصم تنازلات 
الان )٤٥(.‏ 


نرثا : مخرجات التفاوض : 


عملية التفاوض تنتهى بمخرجات تباین وتختلف من حالة 
تؤاوضمية لأخرى ٠‏ فقد تنتهى بنجاح المفاوضات وتوصلها الى 
حل (اتفاق أى معاهدة) أو اتفاق على استئناف المفاوضات 
فى مرحلة تالية » أو توقف المفاوضات وفشلها الذى قد يأخذ 
مسورة حادة أو معقولة بحسب الموقف . 


خطوط النهاية أو الحدود الزمنية » ومسالة الصفقة . 


أما مسالة الحدود الزمنية » فتتعلق باتفاق الأطراف 
المتفاوضة على نقطة أو زمن معين للإنتهاء من التفاوض 0 
أو مؤتمرات أخرى « أو افتتاح برلمان أحد الأطراف أو 
انعقاد الدورة التالية للجمعية العامة للأمم المتحدة , الى 


ومن أمئة هذه الحدود الزمنية ما حدث فى مفاوضات 
الحكم الذاتى للفلسطينيين بين مصر واسرائيل والولايات 
المتحدة . حيث حدد هذا الخط فى البداية فى 1١/ره/‏ .2,154 
كما أن هذا قد يكون أحيانا غير واضح من ذلك أنه فى 
مفاوضات فك الإشتباك على الجبهة السورية استخدم 
كيسنجر التهديد بالإنسحاب ومغادرة المنطقة كخط نهاية 
)٤١(‏ ويعتبر البعض أن هذه الحدود تعقد الإتفاق » خاصة 
إذا لم يترك وقت كاف للتفاوض , فإما ألا يحترم ويتم 
تجاوزه واستمرار التفاوض بعده مثلما حدث فى المفاوضات 
التفصيلية للإتفاقية المصرية - البريطانية 1106 » على أن 
هذه الخطوط أو الحدود الزمنية تظل مهمة بشكل عام ' 
كحافز للإنتهاء من الإتفاق ؛ ولعدم ترك التفاوض الى ما لا 
نهاية . 


ثم هناك ما يسمى بالصفقة المتبادلة. وهى عملية قد تتسم 
بالصعوية وتتخذ أشكالا عديدة » أبسطها تجميع تنازلات 
متبادلة بين الطرفين » وقد تتم بتخليق أو بوضع تصورات 
جديدة . ويلفت 'زارتمان' و'برمان” الإنتباه الى مرحلة هامة 
فى نهاية التفاوض يسميانها الذروة وتوصف بأنها نقطة 
حيث الكفاية متفق عليها لتشكيل اتفاق مقبول حتى إذا 
كانت النقاط الباقية غير مقبولة .ولا يعنى هذا عدم أهمية 
هذه النقاط أو اهمالها . وإنما أن الإتفاقية تصبح ايجابية 
فى أعين الأطراف ويصبحون مستعدين للدفا ع عنها ضمد 
الخسارة ؛ وأيضا ضد المطالب الأخرى للأطراف ؛ فعندئذ 
يصبح حل بقية المسائل سريعا , وفى هذا الإطار تلعب 
مهارة المفاوض دورا مهما فى استثمار هذه المرحلة 
ويشير زارتمان ويرمان بهذا الصدد الى أن نيكسون نجح 
فى استغلال هذه المرحلة فى مفاوضاته مع رئيس وزدا * 
اليابان عام ۱۹١١‏ حول مبادىء اتفاقية أوكينادا ٠‏ وكذلك فى 
اتفاقية سولت .)6۷( 


خابمه : 


من المتصور أن هذا الإطار يمكن أن يوفر أساسا عميقا 
لكيفية دراسة الحالات المختلفة للمفاوضات الدولية بشكل 
يتجاوز السرد التاريخى والتحليل الجزئى الى النظرة 
الشاملة ويبرز العمليات والتفاعلات الخصبة التى نتميز بها 
ظاهرة المفاوضات الدولية . وذلك بشرط تجنب السرد 
الروتينى للمحددات بصرف النظر عن مدى تأثيرها » وتجنب 
التكرار الناتج عن صعوية فصل المحددات عن العملية , 
وغيرها من الانتقادات المعروفة التى يعانى منها الإطار 
النظمى . 


ويبقى أن هذا التطبيق المرن يسمح بأكثر من غيره من 
الأطر المنهجية بالتعامل مع المفاوضات الدولية بتعقدها 
سیکا :کیا سح ایی اعدا نلق 
للمفاوضات بشكل شامل ومتكامل , هذه الرؤية الشاملة 
والمتكاملة هى أقوى أدوات الممارس العملى لتحقيق ناتج 
أفضل فى المفاوضات . 


ااام 


. لا , 
8- لمزيد من التفاصيل ؛ محمد بدر الدين ؛ مرجع سابق هن سن ۷ 


46- Zartman & Berman, Op.cit., pp. 192-193, 
47- Ibid., pp. 190-191. 
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بعد إندلاع الأعمال العدائية التى وجهت ضد إسرائيل فى فبراير الماضى . ثم العدوان الاسرانيلى على 
لبنان فى أبريل . مرورا بقمة شرم الشيخ بينهماء وانتهاء بالانتخابات الاسرائيلية فى مايو والأمريكية فى 
نوفمبر والقمة العربية بينهما فى يونيو.. بدا أن عملية السلام فى الشرق الأوسط تقف حائرة أمام مفترق طرق 
تتوازى عنده احتمالات الاستمرار والانقطاع» واحتمالات التقدم والتراجع » واحتمالات الهرولة والتلكؤ . وذلك 
كله وسط أجواء من الغليان والتوتر السياسى فى المنطقة ترفع من حرارة هذا الصيف الذى يبدو عصيبا 


وموشكا على الإنفجار . 
ومصادر الغليان والتوتر التى تحيط بعملية السلام لاتقف عند حدود ما آلت اليه دفة السياسة الاسرائيلية 
التى اتجهت نحو الليكود واليمين الدينى المتطرف والتى تكاد تنسف عملية السلام من جذورها لتعيد المنطقة 
الى أجواء اللا سلم واللا حرب ؛ وإنما تتجاوز ذلك الى تلك التحولات السلبية التى لاتفتأ تتطور إليها 
السياسات التركية فيما يخص العلاقات التركية العربية وخصوصا بعد الاتفاق الاستراتيجى التركى مع 
| اثيل. فهذا الإتفاق - رغم كل ما تقوله تركيا فى تبريره - يفوق فى خطورته كل القضايا النزاعية والخلافية 
e‏ وتركيا > مثل قضايا المياه والأكراد . وهناك أخيرا الضلع الثالث متمثلا فى العنصر الإيرانى الذى 
سه لل أجرا . التوتر والغليان أن يلعب أدوارا متعددة بعضها معلن وأكثرها مستتر . بعضها تنفيه عن نفسها 
و ا تنباھ باعلان مسؤوليتها عنه وانتهاجه كسياسة لها . تارة تعزف على وتر الاحتلال الاسرائيلى 
لحتوب عي عب i‏ ستار دعم المقاومة المشروعة للمحتل » وتارة تعزف على وتر الاتفاق التركى 
الاسرائيلى فتتدخل تحت ستار أن أمن سوريا من أمن ايران . 
و خمس سنوات على مسيرة السلام ؛ يكفى لإعادة النظر فى الانغجازات والسلبيات › 
E‏ لدت , ولاعادة صياغة استراتيجية السلام فى الشرق الأوسط وتحديد موقع ودور 
العرب إلى جوار اسرائيل وتركيا وإيران. 
2 " السياسة الدولية " هذا الملف » إسهاما قن تلاز ماخر طرق ماقي ارفا اف 
و 9 5 ه 5 2 ت 
امسالك رأسلم الدروب 5 نحو سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط . يراعى طبيعة الظروف 5 
والاقليمية. ويصون الحق العربى ٠‏ 
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بدر عبد العاطى 





أحدثت نتائج الانتخابات الاسرائيلية - التى 
جرت يوم ۲۹ مهايو وأسفرت عن فوز بنيامين نتنياهو 
زعيم الليكود برئاسة الوزراء بأقل من /١‏ عن 
منافسه شيمون بيريس زعيم حزب العمل فى أول 
انتخاب لرئيس الوزراء بالطريق المباشر فى تاريخ 
اسرائيل ٠‏ وفوز معسكر اليمين الاسرائيلى بأغلبية 
مقاعد الكنيست - ردود فعل واسعة على المستويين 
العربى والدولى ٠‏ وذلك فى ضوء التأثير المباشر 
المتوقع لهذه النتائج على مستقبل عملية السلام . وقد 
تباينت ردود الفعل على المستوى العربى على نتائي 
هذه الانتخابات بين اتجاهين اساسيين : 

: الانجاه الول‎ -١ 


وهو الاتجاه الغالب ويبدى تشاؤما شدىدا .. 
الانعكاسات المتوقعة لهذه النتائج r RT‏ 
التى اچ ا فى منتصف الطريق ( السا 
لفلسطيتئ ) أو فى بدايته ( المسار السورى ) : 
ويتوقعا ر هذا الاتجاه ان تؤدى هذه النتائج 





وتشكيل حكومة يمينية بزعامة نتنياهو الى التأثير 
السلبى على مستقبل عملية السلام » بل ويرى 
البعض انها قد تقود فى النهاية الى انهيارها برمتها 
وذلك بالنظر الى الاعتبارات الآتية :- 
i‏ الانة . . ۰“ .- ٠.‏ 

ا نقسام الواضح الذى ابرزته نتائج 
الانتخابات داخل المجتمع الاسرائيلى حول ' مبدأ 
الارض مقابل السلام ' الأمر الذى يمثل مؤشرا 
سلبيا على احتمالات تقدم عملية السلام التى تستند 
على هذا المبدا . 


اب - ما أظهرته نتائج الانتخابات من تنامى 
نفوذ المستوطنين واليمين المتطرف والمتدينين الذين 
صوتوا لبنيامين نتنياهو , الأمر الذى سيجكله 
بالغسرورة مدينا بفوزه لأصواتهم وينعكس بالتالى 
على توجهات حكومته تجاه عملية السلام . 

٠‏ ج- ايديولوجية الليكود المعروفة والقائمة على 
فان ارض اسرائيل الكاملة 5 وعدم التنازل عن 
أرض الأجدار ' وهو مايمكن ان نجده سواء فى 
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البونامج السياسى للسزب الذى يقوم على رفمن 
الانسحاب من الجولان وعدم الاعتراف بقيام دولا 
فلسطينية مستقلة ورفض تقسيم القدس . أو حتى 
طرحها للتفاوض ودعم وتنشيط الاستيطان اليهودى , 
أى يمكن استنتاجه أيضا من تصريحات قادة 
وزعماء الليكود وعلى رأسهم نتنياهو والتى تركز فى 
المقام الأول على الأمن وترفض مبدأ الارض مقابل 
السلام . 

د - توقع توجه الليكود نحو مزيد من التطرف 
قى ضوء اندماج حركة تسوميت بزعامة روفائيل 
ايتان مع الليكود وهو المعروف بالعنصرية والتطرف 
هلآ فضلا عن وحجود العديد من رموز التطرف 
داخل الليكود وعلى رأسهم شارون وينيامين بيجين 
الآمن الذى سيشركن قيود): غلن تهرك تتتيا فو أتجاة 
عملية السلام حتى اذا اراد ابداء بعض المرونة . 

ه - توقع تشكيل حكومة يمينية فى اسرائيل 
تضم الى جانب الليكود ( ۲ مقعدا ) الأحزاب 
الدينية المتشددة ( ۲٣‏ مقعدا ) وحزب المهاجرين 
الروس ( ۷ مقاعد ) الأمر الذى يعد مؤشرا سلبيا 
على توجهات هذه الحكومة تجاه عملية السلام . 

» - اها الاتجاه الثانى : 


فيرى ان عملية السلام سوف تستمر على الرغم 
من نتائج الانتخابات الاسرائيلية ؛ بل يذهب البعض 
الى تقدير ان التقدم فيها يمكن ان يكون اسرع عما 
كان عليه فى عهد حكومة حزب العمل فى ضوء 
افتراض ان التيار اليمينى فى اسرائيل اكثر قدرة 

اقناع الشعب الاسرائيلى بتقديم التنازلات 
خاصة اذا ارتبطت بموضوع الأمن , ويستشهدون فى 
ذلك بأن الليكود هى الذى أعاد سيناء كاملة لمصر . 
فى حين يقدر البعض الآخر داخل هذا الاتجاه انز 
ا كانت عملية: السلام ستسير بشكل أبطأ 
من السابق إلا انها لن تتوقف . 

ويبرر أنصار هذا الاتجاه موقفهم بالآتى : 

آد رة التعامل مع تصريحات نتنياهو 
المتشددة على انها جزء من الحملة الانتخابية وان 


(۲) تراجعه غما ومد به فى حملته الانتخابيا 
بشأن تأجيل اعازج انتشار القوات الاسرائيلية خارج 
الخليل وريط ذلك بالتوصل الى اتفاق نهائى ٠ح‏ 
الفلسطينيين ٠‏ ثم بده عقب فوزه بأنه سيقوم 


بدراسة الاتفاق الذى وقعته حكومة بيريس مع منظمة 
التحرير فى طابا بشأن اتمام اعادة الانتشار خارج 
الخليل من كل جوانبه ثم يتخذ فى ضوء ذلك قراره 
فى هذا الشأن . 

)٣(‏ ماسبق ان تعهد به الليكود ياغلاق 
المؤسسات الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير فى 
القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق » ثم تراجع 
ايهود اولمرت - عمدة القدس والمرشح لمنصب وزارى 
في حكومة الليكود - عن ذلك بتأكيده عدم اعتزام 
الحكومة اغلاق هذه المؤسسات وانما العمل على وقف 
نشاطها . 

)٤(‏ ان ماذكره نتنياهى فى خطابه يمناسبة 
الاحتفال بفوزه عكس قدرا كبيرا من الاعتدال حيث 
كر أن * السلا الذى ستسيفى اليه ان يكون سلاف 
لمصوتى الليكود فقط وانما لجميع الاسرائيليين ؛ وانه 
سيعمل على ان يكون رئيسا للوزراء لجميع مواطنى 
اعنواشل” : 

)٥(‏ تصریحات دان مريدور عضو الليكود البارز 
بأنه يتعين على الليكود التوصل الى سلام مع سوريا 
مشيرا الى ان الحكومة لاتريد البدء بسياسة 
متطرفة تجاه السلام : واشارته الى * ان الليكود 
ورث واقعا يمثل اتفاق أوسلى جزءا منه " . 

(1) تفضيل نتنياهى عدم التعقيب على بيان 
القمة الثلاشة فى دمشق والدعوة لعقد قمة عربية فى 
القاهرة . 

ويرى انصار هذا الاتجاه انه رغم محدودية 
التحول فى مواقف الليكود كما تظهره هذه 
التصريحات ,الا انها تظل مؤشرا على امكانية 
حدوث تحول ايجابى فى مواقف الليكود تجاه عملية 
السلام . 

ب- ومما يعزز من الرأى السابق وفقا لأنصار 
هذا الاتجاه ان شخصية نتنياهو تتسم بالبراجماتية 
اسحاق شامير . فضلا عن طموحه الشخصى فى ان 
يتم اعادة انتخابه مرة اخرى » الأمر الذى سيدقعه 
الى التمسك بعملية السلام . وانه رغم وجود العديد 
من رموز التطرف داخل الليكود وداخل حكومته 
اليمينية . فان انتخاب نتنياهو كأول رئيس للوزراء 
فى تاريخ اسرائيل بشكل مباشر سيؤدى الى ادخال 
تفييرات جوهرية فى طبيعة النظام الاسرائيلى 
ليجعله اقرب الى النظام الرئيسى الأمر الذى سيعزر 
من مكانة نتنياهو ويمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة 
ويدعم من قدرته على كبح جماح المتطرفين » والتحرك 

م - ان الليكود هو الحزب الذى توصل الى أول 
معاهدة سلام بين اسرائيل ودولة عربية هى مصر 
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عام ۱۹۷۹ . 

ر- صعوية ان لم يكن استحالة تجاهل الحكومة 
نتنياهو للرأى العام الدولى ٠‏ خاصة فى ظل تزايد 
الاهتمام الدولى بتحقيق السلام فى الشرق الأوسط . 
ومن ثم فان توقف هذه العملية سيحمل فى طياته 
احتمالات العودة الى العزلة الدولية التى عانت منها 
اسرائيل نتيجة لمواقف حكومة شامير المتصلبة, 
ويفقد اسرائيل الثمار التى جنتها نتيجة لتقدم عملية 
السلام وهو ماينعكس بالايجاب على الاقتصاد 
الاسرائيلى . 

ه- ان التحليل الدقيق لنتائج الانتخابات يشير 
الى انها لاتعكس حدوث تحول جذرى فى مواقف 
الشعب الاسرائيلى من عملية السلام . فاذا كان 
حزب العمل قد خسر ١١‏ مقعدا مقارنة بانتخابات 
عام 47 فان الليكود » وحركة تسوميت اليمينية 
المتطرفة المؤتلفة معه » قد خسر ايضا ۸ مقاعد . 

,ويبقى الفائز الرئيسى فى هذه الانتخابات الاحزاب 
هذه الأحزاب - وفقا لانصار هذا الاتجاه - على 
ابتزاز الحكومة للحصول على مخصصات مالية كبيرة 
للانفاق على مدارسها ومؤسساتها الدينية وعدم 
المساس بالوضع الراهن للعلاقة بين الدين والدولة فى 
اسرائيل اكثر من تركيزها على عرقلة عملية السلام 


و - ان الشعار الذى فاز به نتنياهو كان ' 
تحقيق السلام والأمن ' ومن ثم فهذا لايعنى 
بالضرورة انه سيعرقل عملية السلام . وانما قد 
يتقدم فيه نشاسة 31 اتساق الأمن ۽ 

الاعتبارات النى تحكم توجهات حكوبة نتنياهو 
تجاه عملية السلام : 

اذا كان من السابق لأوانه التنبؤ على وجه اليقين 
يتاثير تتائج الاتتقابات الاسرائيلية وما ستكون عليه 
واک الت الاسزاكيلية المدن مين كشكرلي) 
تجاه عملية السلام ٠‏ فانه يمكن القول بأن هناك 
مجموعة من الاعتبارات التى سيكون لها أهمية فى 
تحديد التوجهات العامة للحكومة الاسرائيلية الجديدة 
قاد سملية السافم اسا قى مساريها الان 


والسورى . 
وسنعرض لهذه الاعتبارات فيما يلى بشئئ من 
التفصيل : 


-١‏ رغم أن عملية السلام الاسرائيلية/ العربية 
الحالية قد بدأت فى عهد حكومة الليكود فى اكتوبر 
هذه الحكومة بالمشاركة فى هذا المؤتمر كان خارجا 
عن ارادتها وجاء نتيجة لضغوط خارجية من جانى 
ادارة بوش - بيكر . ١‏ ا" 


3 رغم ان الليكود تحت قيادة مناحيم بيجين 
هو الذى توصل لأول معاهدة سلام مع دولة عربية 

مصر . الا انه لايجب القياس على هذه السابقة 
وتوقع تكرارها بالضرورة مع أطراف عربية أخرى , 
فالظروف الاقليمية والدولية التى تم التوصل فى ظلها 
للمعاهدة تختلف تماما عن الظروف ااحالية ٠‏ كما ان 
مناحيم بيجين وافق على التخلى عن سميناء ليس من 
أجل تحقيق السلام الشامل فى المنطقة دنا كان 
من أجل اخراج اكبر دولة عربية ون معاد الصراع 
العربى/ الاسرائيلى والاحتفاظ ا الغربية 
وقطاع غزة الاأكثر اهمية من الناحيتين الدينية 
والايديولوجية بالنسبة لليكود ٠‏ 

'- ان الاتفاقيات التى وقعتها حكومة حزب 
العمل مع منظمة التحرير بدءا باتفاق اوسلى قر 
افرزت واقعا جديدا فى الضضفة الغربية وقطاع غزة 
يتمثل فى وجود كيان فلسطينى وسلطة وطنية 
فلسطينية تحظى باعتراف ودعم دولى 2 الأضق الذى 
لايمكن تجاهله من جانب حكومة الليكود الجديدة دون 
تكلفة عالية لذلك . كما ان هذا الواقع الجديد يضيق 
من البدائل المطروحة امام الليكود مثل بديل الضم 
حدوثه . 

-٤‏ ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية- خاصة 
تلك المتعلقة - بانتخاب رئيس الوزراء - لاتعطى 
لرئيس الوزراء الجديد تفويضا واسعا , وتظهر مدى 
الانقسام بين الشعب الاسرائيلى تجاه عملية السلام 
الامر الذى يفرض قيودا على نتنياهو . فاذا كان 
/٠,٤‏ من الاسرائيليين الذين اعطوا اصواتهم له 
يرفضون مفهوم السلام الذى طرحه بيرس » فإن 
نسية ال 6 الذين صوتوا لبيريس يرفضون 
فى الوقت نفسه التنازل عما تم تحقيقه من انجازات 
فى عملية السلام وعودة الأمور الى ماكانت عليه فى 
عهد الليكود ومايعنيه ذلك من احتمالات تجدد 
الانتتفاضة »> وهذه حقيقة يصعب على نتنياهو 

ه- ان المشكلة الأساسية لا تكمن فى مجئئ' 
نتنياهو فى حد ذاته كرئيس للوزراء فهو فى النهاية 
شخصية تتسم بالطموح والسعى لاعادة انتخابه 
والبراجماتية وستفرض عليه المسئولية امكانية تغيبر 
بعض مواقفه , غير ان المشكلة الأساسية تتمثل فى 
احاطته بالعديد من رموز وقوى التطرف سواء من 
اليمينيين او المتدينين الأمر الذى قد يقيد من قدرته 
على التحرك - اذا اراد - فى اتجاه السلام . وفى 
صوء عدم وجود خبرة لديه في مجال الحكم » حيث لم 
يسو اناا اولس أ کیو . فان ذلك سيزيد 
من قدرة المحيطين به على التأثير عليه , 

1- وفى هذا الصدد يعد تشكيل الحكومة 
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الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية مؤشرا هاما على 
توجهاتها السلمية . حيث ان إسناد اى من الحقائب 
الاربع الهامة المرتبطة بعملية السلام وهى : 
الخارجية - الدفاع - الإسكان (التى يدخل ضرعن 
الاستيطان) لرموز التطرف ( مثل ايتان وشارون ) 
سيعد بمثابة رسالة سيئة فى هذا الصدد . 

ومن المتوقع تشكيل حكومة يمينية تتمتع بأغلبية 
الليكود - الاحزاب الدينية - حزب المهاجرين الروس 
. ويتوقع ان يدعم هذه الحكومة من الخارج حزب 
موليديت اليمينى المتطرف (مقعدان) وحركة الطريق 
الثالث المنشيقة عن حزب العمل (اريعة مقاعد ) 

واذا كان من المتوقعان تركز كل من حركة 
شاس الدينية وحزب المهاجرين الجدد على تحقيق 
مصالح مادية من انضمامها للحكومة لصالح الفئات 
الحزب الدينى القومى الوحيد فى اسرائيل - سيعمل 
بالتعاون مع المتشددين من داخل الليكود على وضع 
القيود والعراقيل امام التسزك فى صملينة السبلام 
تو سيع واقامة ١‏ لستوطنات خاصة وان غالبية 
مصوتى هذا الحزب هم من المستوطنين أو المتدينين 
المتطرفين . 

۷- ان اسرائیل استطاعت جنى العديد من 
الثمار نتيجة الاتفاقات التى وقعتها حكومة حزب 
العمل مم منظمة التحرير وتمثك ذلك فى :اقامة 

لة - فت اسواة 
علاقات دبلوماسية مع حوالى ٠١‏ دو م سوا ق 
حديدة للصادرات الاسرائيلية 0 اسواق جنوب 
ش5 اسا - حذب الاستثمارات الأجنبية - سعى 
إل ب فد اله كات الامريكية واليأبانية والكورية 
العديد من الشر ت ملح 2 lt ٠‏ اكن ا 
لفتح مكاتب لھا فی تل ابيب تكون بم ب دل 
ف الشدوة الأوسط - تدشين مسيرة التعاون الاقليمى 
فى الشرق الاو ا ا 
(NET‏ ل المنطقة ومن بينها دول عرب 
بين اسرائيل ودو انل 
لاتقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ٠‏ 
ی ی وا م ا 

ak e‏ ارتفاع معدل نمى الناتج 
ااسزائیای م ا | ب ل ريق القرد ليصل 
المحلى الاجمالى وارتفاع saza‏ 

َ ني . واذا كان من : 
الى ۷ الف دولاز سبئويا .د لة 5 
لحكومة إلجسدة بشهولة بهد 
1 ممققت اساسا نتيجة للتقدم الذى 
مرا سل عملية السدلام , فاته فى الواتت تفه يصع 
طرأ على عملية السلام ' شي پان حكومته بشكا 
توقع ان يفير نتنياهو ا على هذه الثمار ٠‏ 
جذرى تجاه عملية السلام - لرؤية بيريس 
خاصة وان نتثياهى لايبدى E‏ 


الخاصة بالشرق الأوسط الجديد كما يشكك فى 
الفوائد الاقتصادية التى يمكن ان تحصل عليها 
اسرائيل من التعاون الاقليمى وتقديره السلبى حول 
امكانيات ان تجد اسرائيل فرصا للتبادل التجارى 
مع الدول العربية ٠‏ وقناعته بان مستقبل الاقتصاد 
الاسرائيلى يعتمد على العلاقات مع امريكا الشمالية 
واوربا وآسيا . 

4- وفى ضوء قرب موعد انتخايات الرئاسة 
الامريكية فى نوفمبر القادم لايتوقع ان تمارس ادارة 
كلينتون ضفوطا جادة على حكومة نتنياهي لاحراز 
تقدم ملموس على المسارين السورى والفلسطينى ٠‏ 
وان أقصى ماستسهى اليه هذه الادارة هو العمل 
على تثبيت الاتفاقات التى تم التوصل اليها » خاصة 
مع وجود تيار واسع بين الجمهوريين يؤيد الليكود 

9- ان نتنياهو سيكون عليه فور تشكيل حكومته 
العمل على التوفيق بين اعتبارين متعارضين : 

الأول هو ضرورة ابداء قدر من المرونة 
والبراجماتية فى مواقفه لطمأنة الرأى العام العربى 
والعالمى تجاه توجهاته السلمية » اما الاعتبار الثانى 
فيتعلق بانه سيكون مطلبا بالوفاء بالوعود الانتخابيه 
التى قطعها على نفسه لمن صوت له خاصة مع توقع 
تعرضه لضغوط من جانب رموز التطرف داخل 
الليكود او من جانب القوى الدينية واليمنية المتطرفة 
داخل الحكومة . وفى الواقع فان قدرة نتنياهى على 
الموازنة بين هذين الاعتبارين والعمل على كبح جماح 
المتطرفين - مستفيدا من كونه أول رئيس للوزراء تم 
انتخابه مباشرة من الشعب - سيحدد بشكل كبير 
توجهات حكومته تجاه عملية السلام . 

التوجهات العامة المحتملة لحكومة نتنيا هو نجاه 
عملية السلام : 

فى الواقع اذا كان من المستبعد ان يفامر 
بالنسبة لاسرائيل. فإنه من غير المستبعد أيضا 
تصور حدوث تقدم جوهرى وسريع فيها. وتشير كافة 
التفييرات الى أن عملية السلام ستكون اكثر بطءا 
وصعوبة وتعقيدا عن ذى قبل » وسيكون اقصى 
مايمكن توقعه من حكومة يمينية في حالة تشكيلها 
هو مجرد تثبيت الاتفاقات التى تم التوصل اليها . 

وفيما يلى تقدير اولى حول مستقبل عملية 
السلام فى حالة تشكيل حكومة يمينية : 

أت بالتسنية مسال السوري : 


أ- دمكن القول انه من الناحية النظرية فان 
المسار السورى يعد الأكثر سهولة لاحراز تقدم فيه 
فى ل رطكيمة ليكيدية مقارنة بالمسار الفلسطينى 
فى ضوء -- 


- 4 - 
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)١(‏ ان الجولان ليست جزءا من أرض اسرائيل 


الكاملة وفقا لايد يولوجية الليكود , وليسثت هناك 


دعاوى دينية أو عقائدية فيها بعكس الضصفة الفربية 

(۲) ان غالبية المستوطنات القائمة فى الجولان 
تتبع حركة الكيبوتسات الموحدة التابعة بدورها لحزب 
مابام اليسارى والبعض الآخر يتبع حزب العمل 
اما المستوطنات التابعة لليكود والاحزاب الديئية فهى 
معدودة . 

)®( هناك سابقة اعادة الليكود سيئاء كاملة 
لمصر . 

)٤(‏ ان الاعتبار الاساسى لليكود للاحتفاظ 
بالجولان هو الاعتبار الأمنى وهو مايمكن معالجته 
بالاتفاق على ترتيبات أمنية متبادلة . 


ب- غير ان الواقع العملى يشير الى عكس ذلك 
وذلك فى ضوء : 

)١(‏ ان حكومة الليكود هى التى مررت التشريع 
الخاص بتطبيق القانون الاسرائيلى على الجولان عام 
۰ . 

)۲( ان البرنامج السياسى لليكود يؤكد اساسا 
على عدم التنازل عن الجولان باعتبار ان ذلك هو 
الضمان الوحيد لأمن اسرائيل . 

(؟) ماتعكسه تصريحات زعماء الليكود يما يدعم 
هذا التوجه . 


)٤(‏ وجود قوى متطرفة داخل الليكود والحكومة 
ستعمل بکل قوافا لاسياط أى مسسعى للكتاؤل عن 
الجولان . 

ج - وترتيبا على ماسبق فان فرص احراز تقدم 
جوهرى علي هذا المسار تبدو محدودة خاصة فى 
ضوء رفض سوريا القبول بأقل مما حصلت عليه 
جزئية او مرحلية . ومما يعزز هن هذا التشاؤم 
وحكومة ا لليكود التى | ستمرت لخمس جولات لم 
تحقق اى تقدم يذكر فى ظل اصرار حكومة شاميرً 
على مبذا السلام. مقايل السلام . 

د - وفى ضوء ماسبق يبدو ان مجرد استئناف 
المباحثات بين الطرفين سيكون أمرا صعبا وسيحتاج 
لبعض الوقت . وحتى فى حالة استئنافها فمن 
المتوقع - طبقا لتصريحات نتنياهو وبعض قيادات 
الليكود - ان تعرض حكومة | لليكود على سوريا 
المسائل الأمنية والاقتصادية e‏ ن ير عي 
نقسه ببقاء القوات الاسرائيلية فى 20 “م 
الذ فضها i‏ ي 

ئی سیر لسوريون يا : 
الى جمود هذا المسار عات اطي وتو ساق يؤدى 
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وياقتراضن توفر رلحبة لدى نتذياهر للتمرل 


4 
هذا المسمار والقبول فى ا 


۸ 3 

قل فيعو ” يى 
htt ep‏ لغب ی اله اص بالائت» اب الك 
البلا : يب الاوز مل 
٠‏ #فية وم 


.نه , كمائه سيكون من اله-فى : 
لحي بج او داخل حكومته البمرئية , ص 
ولو ق قت اتود ا له تئازذلات لم تقدهها لحان العمل 
سواء فيما يتعلق بتطبيع العلاقات وتقاسمم المباه ار 
الترتيبات الأمنية 

وفى هزء الحالة سيكونْ امام نتنبياهو أ ل 
بدائل 

)١(‏ إما تحميد المباحثات مم سوريا 


)۲( او التحرك ف اتجاه تشكيل a yî‏ وحمرةٌ 
وطنية مع حزب الممل لانجاز مثل هذا الاتفاق 

(؟) اوان يعتمد على تأييد احزاب اليسار | 
العمل - ميرتس - الأاحزاب العربية ) فى الكنيست 
ف الخارج دون الحاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
. وذلك مثلما فعل بيجن عندما طرح معاهدة السلام 
او تحمفظ عليها العمديد من نواب الليكود ١‏ وتم 
تمريرها نتيجة تأييد حزب العمل المعارض فى تلك 
الفترة للاتفاقية . 
ومدى قدرته ورے عبته وفى التحرك على هذا المسار 
ومدى ماستقدمه سوريا له فى حالة قبوله بالانسحاب 
الكامل مخ المولان , 

و- وبصفة عامة فان المفاوضات على المسار 
طويل . ويتوقع ان يؤدى جمود هذا المسار الى 
تسخين الوضع فى جنوب لبنان ٠‏ خاصة فى حالة 
توتر شديد قد يتطور الى مواجهة محدودة دين 
اسرائيل وسوريا . 

؟- اما بالنسية للمسار ١‏ لفلستط.: 1 

أ- فيتوقع ان يكون هذا المسار الأكثر حساسية 
وتأئرا بالتفيير الذى طرأ نتيجة للانتخابات 
لاسرائيلية خاصة وان هذا المسار مازال فى 
تسف الطريق حيث لم يتم بعد تسوية قضايا 
E‏ النهائية ( القدس - المستوطنات - الحدود 
يادة ) . ومما يزيد هن هذا التاثر وجود دعاو 
ددني لليكود والأحزاب واليمينية المتطرفة 
فى الضفة الغربية , لذا فمن المتوقع ان يشهد هذا 
ّ 10 شديدا بل واحتمال تصاعد الاحتكاكات 
دا لاستفزازات نتيجة لسياسات متشددة قد تنتهجها 
حكومة الليكود . 1 


ب - غير انه لايجب المبالفة فى تقييم الاثر 


ا[ [ | | |[ |1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 101011111111101( 





١‏ لسلبى لانتخاب نتنياهو و مجيئ حكومة لركور 
ل اللي الا له با ا ملي 


الاتفاقيات التى تم ابرامها بين 0 العمل a‏ 
التحرير وهى ها لايمكنه تجاهلها . بل 00 لم 
الكو باتقساق اوسلو يمثل فى خد ذاته ره 

التحول فى ايديولوجية الليكور الشاصة ال 
اسرائيل الكاملة » مع التسليم بان هذا التحول لول 
تحولا جذريا . ۰ 


)۲( على الرغم من وجود فوارق عديدة بين 
تصور حزب ا والليكود تجاه تسوية القضية 
الفلسطينية ووجوة مترونة واتفتاخ اكببر لدى حزن 
العمل فى هذا الصدد بما فى ذلك منح الفلسطينين 
العديد من رموز السيادة وامكانية القبول بدولة 
مستقلة فى الوقت الذى يصر فيه الليكود على تقاسم 
السلطة مع الف ينيين ورفض مذ أى رموز 
للسيادة , الا أن التحليل الدقيق لمواقف كلا الحزبين 
يشير الى ان هناك العديد من نقاط الالتقاء بينهما , 
منها : 


- اذا كان حزب العمل يميل الى القبول بمفهوم 
الدولتين فان الدولة ااذ لفلسطينية لن تكون مستقلة 
تماما حيث ستكون بدون جيش ومنزوعة السلاح 
ومعتمدة اقتصاديا على اسرائيل. 

- عدم القبول بتقسيم القدس . 

- ضرورة بقاء المستوطنات اليهودية » بل يميل 
حزب العمل الى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس 
الشرقية والمحاذية للخط الأخضر الذى يفصل بين 
الفبقة واسوافيل : 

- رفض التنازل عن غور الأردن باعتباره يمثل 
الحدود الأمنية لاسرائيل. 

- واذا كان الحل الذى يطرحه حزب العمل يقسم 
الضفة الفربية فعليا الى کیان مسا د ي 
شارون يسعى الى تقسيم الضفة الفربية لى 
كيانات منفصلة عن بعضها البعض ٠‏ 

ج - وفيمايتعلق بالتوجه المحتمل لحكومة نتنياهو 
تجاه انان الفلسطينى» فانه على المدى 1 6 
التوصل اليها مع منظمة ال ا لية والعربية 
الانتقالية ء خاصة فى م ر ر اللبكود لتسوية 
المتوقعة وعدم جوا إ٠‏ ي رن وهر الشيم واعادة 
اة ااام و 1 تاها 
لسيطرة على ال اك أنه يستبعد 
يصعب تتنفيذه دون جد + . 
فى الوقت نفسه لجوء هذه الحكومة الي تناه 
الاجراءات والسياضسات التشددة والاستة 0 أ 
السلطة الفلسطينيةو لارضاء المستوطنين وا اح ٠‏ 


الدينية ومن ذلك :- 


)١(‏ امكانية تأجيل اعادة الانتشار فى مدينة 
الخليل ٠‏ وفى الواقم فان هز : 1 

بل ٠‏ وفى الواقع فان هذا الموضوع سيكون المحك 
الأول للتعرف علي توجهات الحكومة الجديدة ومدى 
الالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات السابقة 

(9) امكائية تتفسيط الاسعيظان فى اتسنفة 
اصواتهم لنتنياهو , وقد يقتصر هذا التوسيع على 
المستوطنات القائمة فقط لامتصاص ردقد الفعل 
الدولية والغرنية المتوقغة . 
بعضها اذا ماتزايدت الضفوط هن جانب اليمين 
اتوك وساب اينه فى السقرية 

(٤(‏ احتمال تزايد اعتماد حكومة نتنياهو على 
امكانية دخوله إلى مناطق الحكم الذاتى لتعقب 
وقوع عمليات انتحارية. وذلك بدلا من الاعتماد بشكل 
كامل طن المنلظة التلستيقية فى مسارية التركات 
الاسلافية فى الضفة والقطاع مثلما كان عليه الوضع 
الاستكاكات والمشاكل بين الجيش الانترائيلى 
والشرطة الفلسطينية . 

و لقي قينا عمالو نوكس عقي سم افر 
من التسوية النهائية مع الفلسطينيين : 

قاف سح ين السك اخ تناق هت الى 
هلي التشول قئاقلاة التقاوعسات سع السائلة 
الفلسطينية تنفيذا لما تضمنه اتفاق اوسلو وذلك 
تسنفر هنذة الفارشنات - الى سكن مسد ف0 
وبطيئة - عن تقدم ايجابى سريع . 

ومن اق متخ اردتا وسوا قن فده 
المباحثات المبادئ الآتية : 


)1( إخراج القدس من دائرة هذه المفاوضات . 

)۲( إعطاء الاردن دورا فى تحديد شكل التسوية 
النهائية للقضية الفلسطينية الأمر الذى يميد للاذهان 
الفكر التقليدى لحزب العمل القائم على فكرة الحل 
الثلاثى الأطراف للقضية الفلسطينية . 

وفى هزا الصدد يمكن القول بأن الاردن يعد 
الطرف العربى الفائز من نجاح نتنياهو والليكود » أو 
على الأقل الطرف غير الخاسر فى ضوء : 


- ۷۹ - 


Scanned with CamScanner 


(i‏ ان الليكود سبق أن أيد معافدة النبلام 

الا اشلدة - الاردنية ومن ثم لم يعد مطروحا خيار 

. o ۹ 0 1 3 

شارون المعروف بالخيار الأردنى 1 اى اعتبار الأردن 
هو الوطن البديل للفلسطينيين . 

(ب) ان عودة الليكود للحكم سيعطى الاردن 
دورا فى تحديد مستقيل الكيان | لفلسطين ويقلص 
من احتمالات قيام دولة مستقلة لصالح قيام شكل من 
اشكال العلاقة بين الزن والكيان الفلسطيذ يكون 
فيه الفلسطينيون الطرف الضعيف . 

(ج) هذا فضلا عن امكانية حصول الأردن على 
دور فى الاشراف على الاماكن الاسلامية المقدسة فى 
القدس » باعتبار ذلك بمثابة حل لمشكلة القدس من 
وجهة نظر الليكود . 

(۳) اعطاء ياسر عرفات سلطات محدودة وفى 


أضيق الحدود فى مجالات الأمن والعلاقات الخار 
والاقتصادية > وذلك فى اطار حكم داي اوارږ 
موسع يختلف فى الدرجة عن المفهوم الذى طرى 
بيجين فى مباحثات الحكم الذاتى التى جرت بي 
يتفق معه من حيث الفلسفة العامة . 
وهو أمر وارد - سيقود الى a‏ الراهن لأ 
المستوطنات اليهودية . ودولة شبه مستقلة بحكم 
الواقع فى قطاع غزة . 

وهذا السيناريو قد يقود الى تصاعد أعمال 
العنف وتجدد الانتفاضة مرة أخرى . 
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عماد شال 





على الرغم من انُ العلاقات الامريكية الإسرائيلية 
تتجاوز فى محتواها الواقعى مستوى التحالف الرسمى ٠‏ 
فان الولايات المتحدة الامريكية طرحت مؤخرا فكرة توقيع 
الامريكية بالدفاع عن اسرائيل اذا تعرضت للعدوان 
الخارجى . وقد أثار الطرح جدلا فة TE‏ 
الاس امل ٠‏ وأنضا ف العالم العربى ؛ وانصب ,ج 
CGE‏ ا الم اهاي 
استقلالية السياسة الاسرائيلية على الصعيد الخارجى ' 
وفى العالم المربى سول اثر ذلك على مصداقية النور 
الامريكى فى عملية التسوية , وما يمكن ان يترتب على هذ 
التحالف من تأثيرات على عملية التسوية ٠‏ 

وحتى تتضح لنا أبعاد هذه القضية ومستقبل الفكرة 
بعد فوز اليمين الاسرائيلى في الانتخابات الاخيرة » سوف 
نتناول : 


. ٠ العلاقات الامريكية الاسرائيلية‎ )١( 
' عملية التسوية وطرح فكرة التحالف الرسمي‎ )1( 





(؟) مستقيل فكرة التحالف بعد فوز اليمين 
الاسرائيلى . 

)٤(‏ اثر التحالف الامريكى الاسرائيلى على عملية 
التسوية . 

: العلاقات الامريكية - الاسرائيلية‎ - ١ 


دون الاستفراق فى تاريخ العلاقات الامريكية- 
الإسرائيلية , يمكن القول وبايجاز شديد , ان الولايات 
امتحدة لعبت دورا رئيسيا فى دعم اسرائيل اقتصاديا 
وعسكريا . كما وفرت لها الحماية السياسية داخل اجهزة 
العربية - الاسرائيلية . كما انها اتجهت الى تدعيم 
الترسانة العسكرية الاسرائيلية من خلال التعهد بضمان 
التفوق النوعى على جميع الدول العربية . 

وشهدت العلاقات الامريكية - الاسرائيلية قفزة نوعية 
كبرى عام 1١‏ / بتوقيع مذكرة التعاون الاستراتيجى 
التى تضمنت التعاون فى مجالات وضع الخطط العسكرية 


“VY 
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المشتركة وتنسيق العمليات الخاصة بالامداد والتموين 
لمواجهة أية احتمالات تطرأ فى الشرق الآوسط . ومنذ ذلك 
الوقت تزاوجت الحماية السياسية مع ضمان التفوق النوعى 
لاسرائيل فى كافة مجالات التسلح بما فيها ألاسلحة غير 
التقليدية أو آسلحة التدمير الشامل ١‏ ويدا ذلك واضحا فى 
التمسك الأمريكى باستبعاد كافة قرارات الشرعية الدولية 
من الأطار العام لعملية التسوية السياسية للصراع العربى 
- الاسرائيلى وفق صيغة مدريد » كما أمنت الولايات 
المتحدة لاسرائيل الحماية الكاملة بشأن برنامجها النووى 
وحرصت على إبقاء هذا البرنامج خارج اطار معاهدة منع 
الانتشار النووى . ورغم طبيعة هذه العلاقات ؛ واصلت 
البلدان العربية مراهنتها على دور أمريكى أقل انحيازا 
لإسرائيل » وأكثر ايجابية على صعيد ممارسة دور " 
الرعاية ' لعملية التسوية السياسية للصراع العربى - 
الاسرائيلى . 
- عملية التسوية وطرح فكرة التحالف الزسمى : 


بعد رفض سوريا لفكرة محطة الإنذار المبكر الارضية 
التى تطالب بها اسرائيل فى الجولان بعد الانسحاب - 
كجزء من الترتيبات الأمنية . طرحت الولايات المتحدة 
مجموعة من البدائل - من بينها الاعتماد على الأقمار 
الصناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة « إمداد إسرائيل 
بأسلحة ومعدات وأجهزة متقدمة تقوم بدور رقابى وتقلل من 
إحتمالات التعرض لهجوم مفاجئ » وايضا توقيع معاهدة 
تحالف رسمى تتولى بموجبها القوات الامريكية الدفاع عن 
هذه الفكرة فى اول زيارة له للولايات المتحدة بعد تد ۴ 
حكومته التى خلفت حكومة رابين الذى اغتيل فى ٤‏ نوفمير 
0 , فخلال الزيارة التى قام بها بيريز لواشنطن فى 
ديسمير 11۹0٥‏ تم بحث هذه الفكرة من قبل مجموعة من 
على تسليط الاضواء على الفكرة لمعرفة الصدى داخليا حش 
أى فى إسرائيل - واقليميا - أى فى العالم العربى . 


وعلى صعيد الداخل الاسرائيلى بدا ان هناك انقساما 
واضحا حول الفكرة » فالفريق المؤيد لتوقيع المعاهدة أكد 
انها سوف تفيد اسرائيل لانها تنهى إمكانية تعرض 
اسرائيل لأى هجوم مفاجي: لان الطرف الذى يفكر فى ذلك 
عليه ان يأخذ فى الاعتبار انه سوف يواجه القوات 
الأمريكية ' وان المعاهدة سوف تحيد أثر اى برامج نووبة 
تظهر فى المنطقة ويمكن ان تشكل خطرا على اسرائيل 
وبالتحديد الدول التى تدور تكهنات وربما معلومات حول 
امتلاكها أو سعيها لامتلاك قدرات نووية | 16 
قدرات التدمير الشامل . أما الفريق ا 7 
مماهدة التحالف | يسن 


عامى 1901 و 19317 ؛ وتكريس تبعية اسرائيل للسياس: 
الامريكية . ويمكن ان تعرض اسرائيل لضغوط امريكرة 
لاتخاذ قرارات لاترغب الحكومة الاسرائيلية فى اتخازى 
مثل الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى و 
اسرائيل عن برنامجها النووى ٠‏ وايضا عدم وأقعية إعتمار 
اسرائيل على القوات الامريكية فى الدفاع . وزلن 
لاعتبارات تتعلق بعاملى المسافة الجقرافية ومسماحة الدولة 
اضافة الى مايمكن أن يترتب على مبدأ الاعتمار 

الغير من " فتور” فى رغبات الشباب الاسرائيلى فى العمل 
العسكرى واكد هذا الفريق عدم جدوى توقيع معاهرة 
تحالف رسمى مع الولايات المتحدة فى ضوء العلاقان 
الواقصية بين البلدين والتى تصمل الى مرتبة التحالف , 
وجوهرها التقاء المصالح ٠‏ فى حين ان التوقيع على وثيقة 
رسمية لايضيف الى هذه العلاقات الكثير » فضلا عن يمكن 
ان يترتب ليه هن تكريس هسورة اسرائيل " العدوانية” 
لدى العرب والعالم , وهناك من اكد ان توقيع مثل هذه 
المماهدة فى الوق الذى رامل فيه مفاوضيات التسوة. 
يمثل رسالة غير ودية للعالم العربى » على نحو يشكك فى 
نوايا اسرائيل تجاه السلام » وريما يكرس الصورة النمطية 
ا اشارا رامن السرا الامريكية : 


أما على صعيد العالم العريى ٠‏ فقد جاعت الانباء 
الخاصة بالسعى الامريكى - الاسرائيلى لتوقيع معاهدة 
تحالف رسمى , لتضع اكثر من علامة استفهام على 
الموقفين الامريكى والاسرائيلى . فبالنسبة للموقف 
الامريكى › أدى الاعلان عن الفكرة الى مخاوف كثيرة حول 
مستقيل الدور الامريكى فی عملية التسوية التى تفترض 
إنهاء الصراع , وبدء التعاون الاقليمى , فى حين ان ماتقوم 
به يمثل إعادة ملامح سياسية الاحلاف التقليدية » إضافة 
الى التشكيك فى مصداقية الولايات المتحدة كراع لعملية 
التسوية . بصرف النظر عن المبررات التى ذكرت ودارت 
بالأاساس حول الرغبة الامريكية فى إقناع الحكومة 
الاسرائيلية بالانسحاب من الجولان وعدم التمسك بفكرة 
محطة الانذار المبكر الارضية , كا أدى هذا التطور الى 
بروز اتجاهات تنادى بالانفتاح على القوى الدولية الكبرى 
الاخرى مثل الصين واوربا الغربية وروسيا الاتحادية لمعادلة 
الولايات المتحدة : اسرائيل بشكل كامل فى عدواتها على 
اما بالنسبة لاسرائيل » فقد جاعت الانباء حول 
ا حث فى توقيع تحالف ر الولايات المتحدة 
تكد ساف منطق الاتجاه المؤكد على رغبة اسرائیل فی 
ا كقوة عظمى اقليمية , لاسيما وان التفكير 
فى ا الولايات المتحدة جاء فى وقت وقعت فيه 
و للتعاون العسكرى مع روسيا الاتحادية . ثم 
نركيا , فضلا عن دور اسرائيل فى منطقة القرن الافريقى 


اسرائيل , ان لا ود تقييد حرية والماخل الجنوبى للبحر الا »> كماوضعت هذه 
ا ان تقوم بأى عمل عسكرى : التطورات أطروحات حكومة حزب العمل حول لاوخ 
تنتهى فكرة المبادرة للع اأبلايات الم 5 » وبالتالى الاقلر ى دما أسمته ب ' الشرق الآوسط الجديد' موضع 
4 لعسكرى على غرار الشك . ا 
-غ/ا- 
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ونظرا للانقسام الحاد فى المجتمع الاسراء 
فكرة التحالف الرسمى مع الولايات ا 
التى ابدتها الدول العربية والتساؤلات التى طرحتها حول 
مصداقية الولايات المتحدة وايجابية دور الرعاية التى تة 
بها لعملية التسوية . فقد اسفرت الاتصالات والزيارات 
اإتبادلة بين واشنطن وتل ابيب خلال الف الآول من العام 
٩٩‏ عن تفاهمات محددة حول اسس التحالف الجديد 
نحو لايجعله ياخذ الشكل الرسمى القانونى والعلئى - 
على الأقل » فى الوقت الراهن - وأبرز ماتم الاتفاق عليه , 
الحفاظ على حرية الجر الاسرائيلية » وعدم المساس 
بالبرنامج النووى الاسرائيلى » وقد صيغ ذلك فيما اطلق 
عليه " مبادئ مذكرة تفاهم اكدت على ان خطة التعاون 
العملى بين الولايات المتحدة واسرائيل تهدف الى خلق 
تعاون بين الاجهزة المختلفة فى الدولتين فى المجالات التالية 
متابعة ورصد ومكافحة المنظمات الارهابية التى تشكل 
- نعي وتعسيق القعاون بين الدواقين فى الال 
المخايراتى ٠‏ 


- دعم التعاون فى مجال الآبحاث والتدريبات المشتركة 


- تبادل التكنولوجيا فى مجالى الكشف والتأمين . 


- تبادل المعلومات حول المنظمات الارهابية " عبر 
لقاءات نصف سنوبة . 


- استحداث تكنولوجيا جديدة لمواجهة العمليات " 
الارهابية ' . حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة 
لبحث سبل تطوير معدات حديثة لمواجهة العمليات"الارهابية 


- وضع خطط للطوارئ والعمل فى ظل ظروف 
اسرائيل بمعلومات عن خطط التعامل مع الأوضاع الطارئة 
والتدريبات التى تقوم بها الوكالة الفيدرالية لمكافح 
الارهاب مع بحث امكانية مشاركة عناصر اسرائيلة بصفة 
مراقب فى التدريبات التى تجرى لمواجهة الأوضاع الطارئة 


وفی ۲۸ ابريل 5 .وقع وزيرا الدفاع فى البلدين 
(شيمون بيريز وويليام بيرى على إعلان نوايا فى واشنطن 
»نص على : - 

- العمل على الاسراع فى تصميم شبكة الصو ري 
مضادة للصواريخ " نوتويلوس ' , وزلك لاعتراض صواريخ 
الكاتيوشا ؛ ويجرى العمل لكئ تكون جاهزة للخدمة اواخر 
عام ۱۹۹۷ ؛ بتكاليف قدرها ۷۰ ملي ع دولار تساهم فيها 
الولايات المتحدة ب .0 مليون دولار ۰ 

- استمرار التعاون لتركيب صواريخ ‏ أندٍ في 
اسرائیل عام ۱۹۹۸ , وهى تتكون من صواريخ 'ند 


صواريخ دفعة واحدة ورادارا للرصد وضبط الهدف ومركز 

عؤبيكة أتذار سى حمئ لتقيليا الاقنان الصصناميةا. 
تلتقطها الأقمار الصناعية عن حالات إطلاق صواريخ ضد 
افرافل. 


ويرى بعض المحلليين الاسرائيليين ان التحالف بين 
اسرائيل والويات المتحدة ٠‏ أصبح مستقرا ؛ وإن لم يأخذ 
الشكل القانونى ' ويتوقع أن بكم ذلك عبر مجموعة من 
الاتفاقات المنفصلة التى توضع لها عناوين مختلفة مثل 
اعلان نوايا أو مذكرة تفاهيم . يؤدى تراكمها الى الوصول 
لتحالف رسمى دون ان يأخذ مسمى"التحالف '. 

"- فوز النمين الاسراثيلى 9 مستقيل التحالف : 

إنصبت حملة الانتخابات الاسرائيلية التى جرت فى 
4 مايو 1145 , حول التسوية. وفى هذا الأطار اتسم 
طرح معسكرى اليمين واليسار بالشمول وفق رؤية للذات 
ومستقبل اسرائيل فى المنطقة ومن ثم عملية التسوية » على 
نحو جعل العلاقة مع الولايات المتحدة تدخل فى جوهر 
الطرح الخاص بكل حزب ومعسكر انتخابى . 

فعلى صعيد الرؤية للذات ومستقبل اسرائيل فى 
المنطقة اتسم طرح اليمين الاسرائيلى » وفى القلب منه 
تكتل الليكود ومعه جيشر وتسوميت ' بالتاكيد على 
خصوصية اسرائيل فى المنطقة » فهى دولة ديمقراطية › 
ويجب ان تظل بمعزل عن البيئة الاقليمية الشرق آوسطية › 
أى ان تظل اسرائيل دولة غربية » ومن ثم يعنى هذا الطرح 
ضمنيا عدم الايمان بفكرة اندماج اسرائيل فى المنطقة › 
ولايتوقف كثيرا امام اطروحة " الشرق الاوسط الجديد '. 


أما طرح اليسار الاسرائيلى وفى القلب منه - حزب 
العمل - فيرى ان اسرائيل دولة شرق اوسطية ٠‏ وان 
تحفظاتها تجاه البيئة الاقيمية لايعنى الانفصال عنها , 
واثما يتطلب تغيير هذه البيئة قبل الاندماج فيها ء وجاء 
ذلك .هبر ما اسنا ترمو بيرق ازلة فياكل الشبرق 
الأوسط القديم " وتهيئة المناغ لزراعة هياكل الشرق 
الاوسط الجديد القائم على التعاون والتكامل بعد أتتهاء 
الحروب والصراعات وتوقف سباق التسلح الذى يستقطب 
نسبة كبيرة من الناتج القومى لدول المنطقة 1 

وفى اطار هذه الرؤية تحتل العلاقة مع الولايات 
المتحدة ركنا اساسيا 2( فاليمين الاسرائيلى وفى سعيه 
الولايات المتحدة عاملا اساسيا فى دعم أمن اسرائيل » 
وان كان يتحفظ على التحالف الرسمى للحفاظ على حرية 
الحركة واستقلال إدارة الفعل الخارجى . أما اليسار 
الاسرائيلى فيركز آكثر على العلاقة مع الولايات المتحدة , 
ولكن فى اطار مساعدة اسرائيل لازالة هياكل الشرق 


هلا - 
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الأوسط القديم وتمويل - أو بمعنى أدق تحصيل الآموال 
المنطقة . 


ووقفت ادارة الرئيس الامريكى بيل كلينتون الى جانب 
اليسار الاسرائيلى باعتباره معسكر السلام من وجهة 
نظرها وألقت بشقلها وراء مرشحه شيمون بيريز › ولأن 
الانتخابات جاعت بزعيم الليكود بنيامين نتانياهو فقد 
شرت الاذارة الانريكية الى الشاكيه ى عع قاق 
العلاقات بسيب هذا التطور . 


طريق إقامة تحالف رسمى سوف يتدعم ويقوى ٠‏ فالالتزام 
سيتواضل تتفيذ.هاتم التوضتل اليه من اتفاقات : كما 
ستكون هناك اتفاقات جديدة , واذا كان لفوز اليمين من 
أثر على العلاقات الامريكية - الاسرائيلية » فان هذا الأثر 
سيتوقف عند حدود المسمى الشكلى ؛ أى ان يرفض اليمين 
الاسرائيلى تسمية الاتفاقات بتحالف رسمى ويركز نشاطه 
على الحصول على مزايا ومكاسب لاتقل - ان لم تفوق - 
نانمكن الممسول عليه فى ظل صسيفة تتمالف رسمن ؛ 
ويبقى لاسرائيل "هامش" حرية الحركة الذى تلقص كقاعدة 


+ - الاثر على عملية التسوية : 

كشفت التطورات الاخيرة فى المنطقة بدءا بعمليات 
"حماس" وانتهاء بعناقيد القضب على لبثان ؛ مرورا بقمة 
شرم الشيخ ومؤتمر المتابعة فى واشنطن , ان الانحياز 
الامريكى المطلق لاسرائيل القى بظلال من الشك فى 
العواصم العربية حول مصداقية الدور الامريكى ؛ ومدى 
سلامة المراهنة على دور امريكى أقل انحيازا لاسرائيل 
ويدا واضحا ان نجاح اليمين الاسرائيلى فى الانتخابات 
الاخيرة وفى ضوء برنامجه الانتخابى "المتطرف" تجاه 
عملية التسوية , ان هناك مشكلة ضخمة ستعترض عملية 
التسوية لاسيما بعد المكاسب التى حصلت عليها اسرائيل 
من الولايات المتحدة على مختلف الاصعدة والمؤكد ان 
اتجاه حكومة اليمين الاسرائيلى الى تنفيذ برنامجها 
الانتخابى . الذى يعنى تجميد أو اسقاط التسوية وفق 
صيغة مدريد ٠‏ سيؤدى الى اضطراب الاوضاع فى المنطقة 
. وريما بعض الانفجارات والاشتباكات هنا وهناك . مثل 
هذا المناخ يسمح بتعرض المصالح الامريكية للخطر , 
ويالتالى تصبح الولايات المتحدة أمام بديلين لاثالث لهما , 
الاول مواصلة سياسة دعم اسرائيل وا تسليم باظروهات 
اليمين الاسرائيلى حتى وان ترتب 5 اقا 
الاوضاع الاقليمية . والاضرار بالمصالع الامريكية ' 


اشا ساسا الشف مش حر یه سر 
yen‏ على المستوى الشكلى أو 


والواقع ان الولايات المتحدة فى ظل أى ادارة امريكية 
لايمكن ان تقبل بالبديل الاول . وقد تأكد ذلك بعد انتهاء 
الحرب الباردة . فلن تسمح الإدارة الامريكية لحسابات 
تتعلق بمصالحها فى المنطقة - ان يصل التوتر فى المنطقة 
الى معدل تهديد مصالهها . وبالتالى فالبديل الثانى يمثل 
الخيار ا الذى ستتبعه الإدارة الامريكية . ولكن 
ممل هذا البديل يمكن ان يتراوح مابين الاستمرار الشكلى 
اتخات - ا على طزيقة اسدق تناسدن + استموار 
عشر سنوات دون التقدم خطوة واحدة ؛ فى حين نتكفل 
التغييرات الجارية على ارض الواقع بتغيير المعالم - وبين 
مفاوضات جادة لتطديق ماتم الاثفاق عليه على المسار 
الفلسطينى ومايمكن التوصل اليه على المسارين السورى 
واللبنانى وفق قرارات الشرعية الدولية ‏ 

وهنا تتدخل مجموعة من العوامل لتتحكم فى حدود 
الضغط الامريكى - الدولى والتسليم الاسرائيلى بذلك على 
نحو يحدد عند اى من نقطتى هذا البديل ستتواصل عملية 
التسوية » ومن أبرز هذه العوامل : 
واقتصاديا وسياسيا » فكلما تزايد هذا الدعم » كلما 
تمكنت اسرائيل من ابقاء المفاوضات عند اطارها الشكلى 

)۲( استعداد الإدارة الامريكية القادمة لممارسة 
الضغوط على الحكومة الاسرائيلية عبر مصادر الدعم 
المشار اليها فى النقطة السايقة 0 وهى مصادر فعالة, 
ويكفى ان نشير الى قرار ادارة بوش بتجميد ضمانات 
القروض واثره فى إسقاط حكومة شامير الليكودية فى 
انتخابات ۱۹۹۲ . 


(؟) حدود ماستسفر عنه الجهود العربية لبلورة 
مواقف مشتركة على حد ادنى من المصلحة القومية › 
وتصل فى حدها الادنى الى مواقف ثنائية مشتركة . مصر 
وسوريا » مصر وفلسطين » مصر والسعودية .. وفى حدها 
المتوسط الى مواقف ثلاثية آو رباعية (وبالتحديد مصر , 
سوريا . السعودية ومعهم فلسطين والاردن أو اى منهما 
وفلسطين بالتحديد) وتصل فى حدها الأقصى الى إعادة 
صيغة العمل العربى المشترك على الصعيد السياسى وفى 
منتهاها على الصعيد العسكرى ' وهنا نجد ان الحد الأدنى 
يساعد اسرائيل على حصر المفاوضات عند اطارها 
الشكلى ٠‏ ولايدفع باتجاه موقف امريكى ضاغط او موظف 
للمساعدات كأداة ضغط , والحد المتوسط غير كاف ٠‏ أما 
الحد الأقصى ؛ فيلزم الإدارة الامريكية بالتحرك النشط 


لدفع عملية المفاوضات 3 اله چ ولک 
هذا افد ا عير كربق التسوية الجادا ر 


بد ان يكون واضحا ومحسويا ويؤخد 
أ م 3 ك0 . 
فى الا عتبار مع صياغة بدائل وسيل مواجهة له . 


3 . ٠ ٤( 
نجاح الدول العربية فى الانفتاح على القوى‎ ) 
جنر الكبرى وبالتحديد الصين واوربا الغربية وروا‎ 

۳ 2 ' على نحو يدفع الولايات المتحدة لتحرك 
دة ضبط ايقاعات التفاعل فى المنطقة حتى لايتهمش 


دكات 


502111160 71 


الدول العربية . 
(ه) درجة الاضطراب والتوتر التى يمكن ان تحدث فى 
المنطقة ويالتحديد عبر عمليات فدائية , انتحاءرة م" 
د و و صن 
اسرائيل » على نحو يدفع اسرائيل الى الرد وهكذا تبر 
دوامة من العنف والعنف المضاد /' الأول سيكون مشروعا 


مااقترب هذا المعدل من تهديد الاستقرار ؛ فان التحركات 
سوف تجرى الحيلولة دون وصوله الى حالة “الحرب”" 
وبالتالى تجرى الضفوط لإعادة المفاوضات الخاصة 
بالتسوية الحقيقية 

وهكذا ,. وكما سيدو هن العرض السابق , فالقضية 
معقدة , ولاتتوقف عند حدود فعل طرف باعتباره الفاعل 
الوحيد فهناك اطراف عديدة فاعلة . ويالتالى ريما 
مايئقصها فو إرادة الفعل واختيار حدود القدرة عليه . 
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الاتفاق التركى الاسرائيلى وعملية السلام 





عبد الله صالح 





جاء اتفاق التعاون العسكرى المبرم بين تركيا 
واسرائيل فى الثالث والعشرين من فبراير الماضى 
ليعكس رغبة متزايدة لدى الدولتين فى تعزيز 
وجودهما فى المنطقة فى اطار الترتيبات الجديدة 
للشرق أوسطية على نحو يضمن لتركيا دورا اقليميا 
بارزاء ويزيد من فرص اسرائيل للهيمنة على المنطقة 
بما يتيح لها الضغط على العرب فى مفاوضات 
السلام وفرض شروطها السلمية بالقوة الجبرية , 
وليس على أساس مبدأ الآرض مقابل السلام . 


وقد أثار هذا الاتفاق الذى يقضى بالتعاون 


الوثيق: بين سلاحى الجى فى كلا البلدين . والسماح . 


للطائرات الاسرائيلية باستخدام قاعدة جوبة د 

فل نيديا " یاد کش ییاچ م 30 م 
الشكوك والمخاوف لدى الدول العربية بشأن أهراف 
وانعكاساته | لسلبية على المنطقة » فى تلك المرحلة 
الحرجة التى تمر بها مفاوضات السلام . 


ويبدى أن اسرائيل قد اجادت توظيف هذا 





الاتفاق سياسيا لإيصال رسالة تهديد وردع الى 
الدول العربية ٠‏ ولاسيما سوريا للضغط عليها فيما 
يتعلق بقضايا التسوية السلمية والمياه والآكراد 
حيث بدأت الصحف الاسرائيلية قبل الاعلان عن هذا 
00 بعداة اشهر فى الحديث عن مشروع اسرائيلى 
قامة حلف جديد فى المنطقة على غرار حلف بفداد 
er‏ - إلى جانب اسرائيل - كلا من تركيا 
والاردن والعراق الجديد - بعد الاطاحة بصدام 
حسين ٠‏ الى جاتب الولايات المتحدة , ثم قامت 
ر يل بتسريب بعض المعلومات لتتناقلها وكالات 
١‏ ا الاتفاق العسكرى المبرم مع تركيا ؛ الى 
ن تم علان عنه فى مطلع ابريل الماضى : 
| ود يجب أن نذكر أن الاتفاق التركى مع 
اسسرائيل لم يكن الأول من نوعه فى المنطقة , فقد 
مت تركيا من قبل يتوقيع اتفاقات منشانهة مع كل 
س )١1575(‏ » وايران (//191), والعراق 
٠ )١ )‏ والسعودية )١1544(‏ والكويت . ومصصر 
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)۱۹۸۷( ¢ والأردن ¢ والامارات (۱۹۸۹( ٠‏ وتونس 
(۹۹۰) ۰ 
وهذه الاتفاقيات مازالت سارية المفعول . وان لم 
انم توظد a‏ 4 ا عمليا بالقدر الكافى « باستثناء 
الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا والعراق , وذلك بسبب 
تجميد العلاقات العسكرية التركية مع كلتا الدولتين . 
العلاقات التركية الاسرائيلية : 


واسرائيل قد وضعت بمقتضى الاتفاق المبرم 1 1 
فى فبراير 1151 , فان المتتبع لعلاقات الدولتين , 
ولاسيما فى ضوء مالحق بها من تطورات فى 
السنوات الاخيرة لم يكن ليفاجأ بهذا الاتفاق الذى 
يعد تطورا طبيعيا لعلاقات الدولتين . صحيع ان 
الرئيس التركى سليمان ديميريل هو أول كفس 
للجمهورية التركية يزور اسرائيل رسميا (فى مارس 
15) ءوانه ركب طائرة رئيس الوزراء الاسرائيلى 
شيمون بيريز من اسرائيل الى شرم الشيخ لحضور 
على ضرورة تطوير علاقات التعاون بين البلدين فى 
مختلف المحالات . 
غير ان العلاقات بين البلدين ترجع إلى عام 
١54‏ حيث كانت تركيا هى أول دولة اسلامية 
تعترف بدولة اسرائيل وتتبادل معها التمثيل 
الدبلوماسى . وحتى عام 1177 كانت تركيا تنظر 
لارسرائيل با عتبارها إحدى الدول النامية التى 
استطاعت ان تحقق نموا اقتصاديا سريعا . وقد 
حاولت تركيا اقامة علاقات متوازنة - من منطلق 
براجماتى - مع كل من العرب واسرائيل › ولهذا 
بالتصويت فى الأمم المتحدة لصالح انسحاب إلقياة 
الاسرائيلية من الآراضى المحتلة. غير أنها رفضت 
التصويت فى نفس الفترة على القرار الذى ادان 
استواشيل... 
وعقب حربا كتوير 1117 وهزي 0 
اكتشفت تركيا أن مصلحتها تقتضى تدعيم علا 
ال الف نت ء فقا مت غا ةا بالتصويت ب 
: ول لعربد . 1 00 نة 
العرب فى الأمم المتحدة مع قرار يدر لصهيوٍ 
شكلا من اشكال العنصري , 4 ا 
3 مق # ۰ ضد قرار e‏ 
التركية ی ر للقائم بالأعمال فى 
القدس , وصعدت الأمر د e‏ فون 
اسرائيل . كماا عترفت بالدو 7 
اعلانها بالجزائر قى عام 11544 : 0 
ا مئل 
وقد شهدت العلاقات التركية 0 E‏ ذلك 
بداية التسعينات اتتعاشا كبيرا ' 


عناة عوامل اقليسمية ودالغلينة:فى تركيا , تبثت في 
تدهور العلاقات التزكية بدرجة كبيزة مع دول الجوار 
العربى ( سوريا والعراق ) بسبب الخلافات حول 
قضيتى المياه والأكراد . وتعثر محاولات تركيا 
للانضمام الى السوق الأوربية › وتوتر علاقاتها مع 
اليونان بسبب الاشتباكات البحرية فى بحر إيجه › 
هذا فضلا عن الموامل الداخلية والمتمثلة فى نتائج 
الانتخابات التركية الاخيرة التى أسفرت عن فوز 
حزب الرفاه الاسلامى وتزايد نشاط الثوار الاكراد 
فى جنوب شرق تركيا : 
ی 

الديلوماسى مع اسرائيل الى درجة سفير ٠‏ كما 
اعلنت عن اتتا 3ة لبيع كميات هائلة من المياه 
لاسرائيل وتحديدا من مياه نهر الفرات الذى يجرى 
معظمه فى أراضى سورية وعراقية . وارتفع حجم 
التبادل التجارى بين البلدین من ٠۲٤‏ مليون دولآار 
عام ۱۹۹۰ إلى نحو ۲٣۳‏ مليون دولار خلال عام 
٥‏ . ويطمح الطرفان الى تنمية حجم التبادل 
التجارى بينهما الى هليارى دولار فى عام 5٠٠٠‏ ' 
وهو العام الذى سوف يبدأ فيه تنفيذ اتفاقية التبادل 
التجارى الحر فيما بينهما ‏ والقاضية بالغاء الرسوم 
الجمركية على معظم السلع والبضائع . وتمثل هذه 
الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين ٠‏ 

من ناحية ايجاد مركز انطلاق لاسرائيل الى 
اوربا عبر البوابة التركية » وأخرى الى منطقة الخليج 
ير اليوابة الاسترائيلية : 

والحقيقة ان سياسة تركيا تجاه اسرائيل لايمكن 
عزلها بحال من الأحوال عن الدور السياسى العام 
الذى تقوم به تركيا . فهى بموقعها الأوربى تشكل 
جزءا من النظام الأمنى الأوربى عبر عضويتها فى 
حلف الناتو » ولكن هذا الموقع الآن يأخذ شكلا آخر 

لأن تركيا تقع على حدود منطقة البلقان . ويجمعها 

بهذه المنطقة عوامل تاريخية وثقافية مشتركة , وهى 
تتطلع للعب دور اكبر وأكثر فاعلية فى الشرق 
الأوسط .اما من حيث الواقع الثقافى , وعلى الرغم 
الخصوصية الجفراقية التى تجمع بين المفهوم 
التقليدى للشرق والغرب ٠‏ وهو مايتيح لتركيا تطوير 
علاقتها مع اسرائيل ؛ وفى الوقت نفسه اعتبار تركيا 
جزءا من الواقع الأمنى لأوربا , وهو مايطلق عليه 
البعض تعبير "التكوين المزدوج " لتركيا الذى هو فى 
النهاية توصيف لما تملكه السياسة التركية من 
امكانات متنوعه . 


١هداف‏ الاتفاق التركى الاسر ائيلى : 


سعت كل من تركيا واسرائيل من خلال اتفاقهما 
العسكرى الى تحقيق عدةأهداف تكتيكية 
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استراتيجية » فمن ناحية ارادت تركيا رفع كفاءة 
وفعالية قواتها المسلحة من خلال مايتيحه الاتفاق من 
إدخال التقنية الحديثة فى التسليح التركي هبر 
الاهتمام بالجانب الكيفى FE‏ 
العسكرية التركية , وهو ماسوف يقوى موقف الجبه 
التركى , ويدعم دوره فى صنع السياسه العامة . 
وهنا تجدر الاشارة الى الدور الكبير الذى يمارسه 
الجيش التركى فى عملية صنع القرار السياسى › 
ققرارات السباسة الكا رجِيّة د وخا سا ماملق متها 
بالأمن القومى تفرضها - ولاتضعها فحسب - هيئة 
أركان حرب الجيش التركى »> وهذه مسألة متفق 
عليها منذ وفاة مؤسس تركيا العلمانية مصطفى 
امال اكاتووك : وليذةا سان الأتفاق القركن 
الاسرائيلى انطلاقا من ادراك قيادة الجيش التركى 
لتراجع أهمية تركيا فى استراتيجية الولايات المتحدة 
والدول الغربية بعد انحسار الشيوعية . فضلا عن 
مشاركتها للغرب مخاوفه من العدو الجديد البارز فى 
المقطقة : وفى الأصدولية الأسااسية الثى كدق بعتفق 
عل أمواي کا اة متو الرقاء الاسلامي ؛ 
ومن ثم فإن هذا الاتفاق يدعم مكانة تركيا لدى 
الدول الغربية ويعزز فرص انضمامها للسوق 
الأوربية. 
ومن ناحية أخرى أرادت اسرائيل من خلال هذا 

الاتفاق ومايتيحه لها من اختراق المجال الجوى 
التركى ٠‏ إحكام قبضتها على سوريا برا وبحرا 
وجواء بما يزيد من فرصتها للضغط عليها فى 
المفاورضات معها بشأن هضبة الجولان . 


ومكانة كلت) الدولتين فى اقليم الشرق الأوسط , 
فتركيا تريد أن تصبح احدى الدول الرئيسية فى 
المنطقة وأن تعلب دورا اقليميا بارزا من خلال 
ماتتمتع به من امكانات جيوستراتيجية وبشرية 
واقتصادية . كذلك فإن اسرائيل تهدف الى تشكيل 
نظام إمنى فى المنطقة يرتكز على التفوق الاسرائيلى 
المطلق » وذلك استفادة من الدعم العسكرى والتعاون 
الاستراتد تيجى مع الولايات المتحدة والتعاون هع دول 
الجوار الجغرافى وفى مقدمتها تركيا . 
ولعل من أهم آهداف الاتفاق التركى الاسرائيلى 
الذى طرحه رئيس الوزراء التركى السابق تورجوت 
من تركيا الى كافة دول المنطقة المحيطة عبر خط.. 
للأنابيب هما : اا _ 
)١(‏ الخط الغربى الذى يذهب 


aif AHS AS‏ ب لكل من سوريا 
i 1‏ ثم المنطقة الغربية من المملكة 


502111160 71 


(؟) الخط الثانى وهو خط انابيب الخليج ١‏ ويتى 
هك وا الي الكويت . فالمنطقة الشرقية هن المملج 
السعودية ثم البحرين وقطر والامارات فعمان 

ولاشك أن الاتفاق التر الاسمسرائيلى سيكق: 
بمثابة ورقة ضغط فى يد تركيا فى موأجهة سور 
والفراق مد خط الانابيب لاسراثيل لتوفير 
احتياجاتها من المياه سوف يؤسر سلبيا على نهني 
كلتا الدولتين من المياه 

ويتيح الاتفاق لتركيا أيضا الاستفادة من خبرة 
اسرائيل العسكرية فى قمع المقاومة الكردية 
والضغط على سوريا للتخلى عن دعم حزب العمال 
الكردستانى » وهو ما أشار اليه وذیر الدفاع لتركى 
فى نوفمبر الماضى حينما أعلن ان تحديث طائر 
اف - ٤‏ التركية من خلال شركة الصناعات الجوية 
الاسرائيلية دون اجراء مناقصة - وخلافا لما هر 
متبع - هى قرار سياسى ينطلق - رغم تكلفته العالية 
- من كون اسرائيل دولة معادية لدولة لنا ( بقصد 
سوريا ). 

وتختلط المسألة الكردية بقضية المياه فى سياسة 
تركيا ازاء المنطقة ولاسيما تجاه سورياً ٠‏ بحيث لو 
يعد ممكنا الحديث عن احداها دون الأخرى . فمنذ 
تجدد المواجهات العسكرية بين الأكراد والقوات 
الحكومية وتركيا توجه أصابع الاتهام إلى دمشق 
بتدريب عناصر حزب العمال وإيواء قادته وعلى 
رأسهم عبد الله اوجلان ٠‏ ومع تمنع دمشق عن وقف 
دعمها - من وجهة نظر انقرة - لحزب العمال ؛ كانت 
تركيا تخسر مزيدا من النقاط على جبهة المياه » رغم 
ما تقوم به من ضغوط على سوريا من خلال قطم 
المياه عنها فى بعض الأحيان ومواصلة انشاء المزيد 
من السدود لحجز مياه الفرات » وكان آخرها اتفاقها 
مع بعض الشركات الامريكية فى نوفمير الماضى على 
بناء سد * بريجيك ' الضخم على مقرية من الحدودٍ 
السورية , وذلك بسبب نجاح سوريا فى تأليب جميع 
الدول العربية وحشدهم فى جيهة واحدة ضد الموقف 
التركى من قضية المياه . 


وفى السياق نفسه تهدف تركيا من وراء اتفاقها 
5 اسرائيل الى توجيه رسالة اخرى الى اليونان 
لتى تتهمها تركيا بدوها بدعم الاكراد - وان كان 
بدرجة اقل من دمشق - وذلك فى الوقت الذى تشهد 
ليه العلاقات بين الدولتين توترا ملحوظا يسيب 
الصراع بينهما حول مياه بحر ايجه , فضلا عن 
اتهام تركيا لليونان بأنها جددت الاتفاق السرى 
الذى ابرمته مع سوريا فى عام ١5486‏ , والذى 
دسح الان اليونانيه باستخدام المجال الجوى 
لسورى فى حالة نشوب حرب بين تركيا واليونان ٠‏ 


وعلى هذا فان تركيا تدرك جيدا ان اليونان هى 


14 
> حيث أن 


ت 


العدو الأول لها من الناحية التاريخية باعتبارها 
مصدر الخطر على الأمن والمصالح التركية الفدونة 

بحر ايجه واوربا » ومن ثم فإن توقيع الاتفاق 
الیگ الاسرائيلى هو محاولة للضغط على سورية 
رزك ارتباطها باليونان والتخلى عن الامتيازات 
والتسهيلات التى منحتها لها . 


وأخيرا وليس آخرا فان الاتفاق التركى 
الإسرائيلى يسمح بتطوير العلاقات بين البلدين فى 
كافة المجالات وخاصة التعاون الاقتصادى من خلال 
إنشاء المنطقة التجارية الحرة والتى تهدف اسرائيل 
8 خلالها الى زيادة صادراتها الى تركيا خصوصا 
من الاجهزة الاليكترونية وأجهزة الاتصالات والآلات 
الزراعية , وتهتم تركيا بالتعاون مع اسرائيل فى 
فى جنوب شرق الاناضول . جدير بالذكر ان تركيا 
تقوم الآن ببناء سد على نهر الفرات لانتاج الطاقة 
الهيدروكهربائية بمشاركة اسرائيلية . كما تنوى 
مضاعفة انتاجها من القطن هناك وتحويل المنطقة 
الى مايشبه الحزام الزراعى الكبير . وتعد اسرائيل 
أيضا مصدرا مهما للسياحة فى تركيا حيث تشير 
الاحصاءات الى أن حوالى نصف مليون سائح 
اسرائيلى زاروا تركيا خلال عام 1116 , وانفقوا 
مايزيد عن ۰ مليون دولار 8 


تركيا والسلام : المكاسب والخسائر : 


إحدى النقاط الهامة التى يثيرها توقيع الاتفاق 
التركى الاسراذيلى هى مدى تعارض اهداف 
السياسة الخارجية التركية ودورها الاقليمى فى 
المنطقة مع عملية السلام . والمعروف ان السياسة 
الرسشمية القتركية تؤيد مفاوضات السلام العربية 
الاسرائيلية باعتبارها اساسا هاما لتحقيق 
الاستقرار فى المنطقة : ومن ثم فقّد أعلقت توكيا 
توحهيبها بالتوضل الى اتقاقهوة ايها : 
تركيا من عملية السلام : فى مقدمتها انهاء 
ازدواجية المواقف التركية تجاه كل من اتب 
وامسراتل . مدق [عقرااق :تركيا بالدولة الاسيات. .. 
وهى تتعرض لانتقادات لإزاعة من الدول العربية 
والاسلامية : وكنانت تركيا تتحين الفرص والاحداث 
"ظهاز سياسة متوارنة تجا كل من العرب واسرائيل 
فتارة تقف مع بعض القضايا العربية إى شبدها : 
وتارة تؤيد سياسة اسبرائيل أو تعاض ا 
تستطع ترکیا آن تکسب ودا کاملا ) يقر 
الي ا لساك ۽ مما أثر سلبا على علاقاتها 
السياسة , وحجم تبادلها التجارى مع كلا الطرفين ٠‏ 


ولاشك أن تحقيق السلام فى الشرق الاوسط 
ينهى هذه الازدواجية فى المواقف التركية ويريح 
صانعى السياسة الخارجية التركية من مشقة اجراء 
حسابات دقيقة ومطولة لكل خطوة يخطونها إزاء 
الشرق الاوسط . 

وعلى الصميد الاقتصادى يتيح السلام فرصة 
جيحان وسيحان ويهدف المشروع الى توصيل المياه 
الى دول الشرق الاوسط بما فيها اسرائيل والخليج ٠‏ 
غير ان معارضة الدول العربية للمشروع الذى يخدم 
اسرائيل بالاساس .«وضعه جانبا وأوقف تداوله فى 
انتظار ظروف مواتية , وربما اعاد سلام الشرق 
الارسط الجديد تحريك المشروع من جديد ٠‏ 

وال حالة اتمام هذا المشروع . فإن تركيا 
ستحقق فوائد اقتصادية كبيرة من بيع المياه . كا 
انها ستصبح جزءا مؤثرا وضاغطا عند الضرورة فى 
النظام الاقتصادى الجديد للشرق الأوسط . وبيت 
القصيد فى هذا المشروع ان اسرائيل هى المستفيد 
الأول منه , بل انه نفذ من اجلها بعد دراسات قامت 
بها شركة تاحال الاسرائيلية للاستشارات » وجاء 
فيها ان المتر المكعب من المياه سيصل الى اسرائيل 
بتكلفة ٣ر۲۲‏ سنتا » وفى المرحلة الاولى سيتم 
استيراد نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا ترتفع 
تدريجيا الى 600 مليون متر مكعب عبر بالونات 


الذى ريما تم التوصل اليه بين سوريا واسرائيل , 
رفع اسم سوريا من لائحة الارهاب الدولى التى 
تضعها الولايات المتحدة . وفى هزه الحالة سوف 
العمال الكردستانى > مما يساهم فى إضعاف قوته 
ويعزر من قدرات الحكومة التركية فى مواجهتة هذا 
فضلا عن ان تركيا تعتقد ان من أهم أهداف السلام 
تدعمها وفى مقدمتها إيران 2 وفى اطار هذا الهدف 
ستكون اسرائيل والولايات المتحدة فى حاجة كبيرة 
حلقة الضفوط على التيارات الأصولية التركية نفسها 
التى تهدد المجتمع المدنى فى تركيا 1 

أما عن سلبيات السلام على تركيا ففي مقدمتها 
أن حزب العمال سوف يجد فى اتفاق اسرائيل مع 
منظمة التحرير الفلسطينية نموذجا يطالب بتحقيق 
مشيل له ٠‏ وكما اعترفت اسرائيل بياسر عرفات ٠‏ فلن 
يكون مستحيلا اعتراف انقرة بعبد الله او جلان 
واقرار المطالب الكردية ‏ وبمجرد البدء فى تشبيه 
الحالتين الكردية والفلسطينية سيكون هذا عامل 


- م١‎ 
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کے اة 


ضغط على سياسة انقرة تجاه اكرادها ‏ 5 0 : 
عور وتيا . فسلام الشرق الأوسط يشجع حت 
الحركة الكردية ابن تركيا على امقس فى رام 
علي الساحة التركية للمطالبة بالاستقلال من تركيا ' 
وهو ماتخوف منه انقرة . 

كذلك فان السلام الشامل لاسيما بين اسرائيل 
وسوريا سوف يتيح للثانية ان تتفرغ بحرية اكبر 
للمشكلات التى تعانى منها مع تركيا . واذا لم يفم 

التتوصل الى حل لمشكلة المياه بين البلدين ' 

واستمرار اتهام تركيا لدمشق بدعم حزب العمال ٠‏ 
فإن التأزم بين انقرة ودمشق سيزداد حدة وستكون 

سوريا بالتأكيد فى موقع أقوى من السابق ٠‏ 


ويتوقع الاتراك أن يؤدى رفض ايران والتيارات 
الاسلامية المتطرفة للوجود الاسرائيلى وللسلام 
المتوقع بين العرب واسرائيل الى ظهور استقطابات 


السلام وسيكون لذلك تأثيره الأكيد على الساحة 
التركية التى تعانى ومنذ عقود من مشكلة المواجهة 
الاسلامية فى تركيا , والتى فازت فى الانتخابات 
الأخيرة - تعارض اتفاق غزة - اريها وترفض 
الاعتراف باسرائيل متهمة ياسر عرفات بالخيانة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ستزداد الضغوط على تركيا 
هناك وهو حل سيكون متطابقا مع قرارات مجلس 


U‏ ويخشى الاتراك ان يظن 
وا صراكيك بعد سلامهم انه لم تعد لديهم حاجة 
الى تركيا , فيتم استبعادها من المشاريع والخطط 
اة قد قبلية مما يؤدى الى تفاقم مشكلات تركيا 
الأمنية والاقتصادية ٠‏ 


على أية حال فان تركيا سوف تواجه فى مرحلة 


شها سيكون كبيرا . ولذلك تبدو أهمية 
تركيا لمواجهة مخاطر الهيمنة الاسرائيلية وتحقيق 
سلام متوازن فى المنطقة , واذا كنا لانستطيع 
اختيار جيراننا > فاننا ولاشك قادرون على تحديد 
طبيعة العلاقة التى تربطنا بهم . 


— AY -— 
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لت للب سسب 





مقدمة: 


تتبوأ انتخابات الرئاسة الأمريكية دوما موقعا 


مركزيا عند دراسة ما يجرى م الولايات 
المتحدة. ففضلا عن أنها تسفقر عن اختيا 
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منار الشوربجى 





رف هذه الورقة إلى دراسة قضية الشرق 
الا ا انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
1441 أنه يلزم للباحث المعنى بدراسة أية 
قغية فى هحملات الرئاسة أن يتعرف أولا على 

نه إلى قضسمة انتخابية. أما إذا كان الأمر يتعلق 
إحدى فضايا السياسة الخارجيةء فإنه يصبح من 
[[ضرورى معرفة المحددات التى تتحول كاه 
وضايا السياسة الغارجية إلى قضايا ائتشابية: 
متى تلعب تلك القضايا دورا محوريا يحسم نتائج 
الانتخابات. 


إلا أن هذا كله ليس وحده كافيا للتعرف علي 
وجه الاق على موقع قضصية بعينها عع سيره 
روي الجملات الرئاسية؛ إذ لا يقل أهمية عما سبق 
عزف هلئ البيئة السياسية السائدة لحظة 


الأول يقدم إطارا نظريا ضرورياء يسعى إلى معرفه 
المحددات التى تتحول بمقتضاها أحد الموضوعات 
إن شدي الايا مع الشر كيو على تايا 
السياسة الخارجية: أما الجزء الثانى فيتناول قضية 
الشرق الأرسط كقضية انتخابية والبيئة السياسية 
التى تطرح فيها هذه القضية فى عام .١15551‏ 

(49:- الإطار النظرى : 

: القضايا الا نتخابية‎ -١ 


فى احظة الآتكتشابات الؤقاسية: تكون فتثاله 
عشرات الموضوعات المثارة فى المجتمع؛ وهى التى 
لا تتحول كلها بالضرورة إلى قضاياً انتخابية. 
ويقصد بالقضية الانتخابيةء تلك التى يدور حولها 
الجدل خلال الانتشابات: ويتتافش الرشخون بختانها 
علئ أصوات الناخبين. 

ومن ثم, يصبح السؤال هو: متى يتحول موضوع 
ما إلى قضية انتخابية؟ 

هناك عدد من المحددات التى تحكم هذه المسألة: 

- قضايا تفرضها اهتمامات الناخبين.(١):‏ 
وفى هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من 
القضايا الانتخابية: الأول يتمثل فى تلك القضايا 
التى تفرض نفسسها لحظة الانتخابات, إذ أنها تهم 
قطاعات واسعة من الناخبين, الأمر الذى يدفع 
المرشحين إلى تناولها لإثبات استجابتهم لهموم 
الجماهير. أهما الثانى فيتمثل فى قضايا يهتم بها 
قطاع ضيق من الناخبين, وإن كانوا يهتمون بها 
بشدة. فاذا كان هذا القطاع مؤثرا على العملية 
الانتخابية سواء من حيث عدد الأصوات, أى حجم 
التمويل, فإن هذا القطاع يفرض قضيته على 
الساحة السياسيةء ويضطر المرشحين إلى تناولها. 

ب- قضايا يفرضها المرشحون : ويمكن التفرقة 
هنا بين نوعين من القضايا: الأول يخلقه المرشح 
بنفسه ليحد من فرص منافسيه فى الفوزء وذلك دون 
أن تكون لهذه القضية بالضرورة أهمية لدى 
قطاعات واسعة من الجماهير. بعبارة أخرى, يمكن 
أن يخلق المرشح نفسه قضية انتخابية» ثم يطرحها 
على نحو يجذب عددا من الناخبينء وذلك حين يشعر 
ضعف يمكن استغلالها. فعلى سبيل المثال حول 
جورج بوش فى ١9548‏ موضوع تحية| 
المدارض إلى قضصية انتخابية, رغم أز 42 
قضية ابرم لأنه رآى أن كاف نكن 
e N jt‏ ي منافسه.(١)‏ : أما 

کی ث الذى يرتبط 3 

بعينهء إذ أن سجل المرشح ایا و 


قضية معينه قد تجعل هذه القضبية قضية 
انتخابية.(؟): فعلى سبيل المثال كان ترشيح جيسى 
جاكسون فی غعامى ١548:١544‏ 

المواقف غبر المألوفه أمربكيا فى وقتها من قخضسية 


جنا اجناسا لجغل للك الق 


وهشو دب 9 


قضية انتخابية فو جود جا كس ون على, لياه دفع 
المرشحين الآأخرين لتتميز مواقة مم مده بسان تلك 
القضية. 

١‏ 1-0 فاغلة فى الهملان 
الإعلام الأمريكى أحد الأطراف الفا في 0 
الانتخابية, فإنه يسهم فى الواقع فى تشكيل 
الانتخابية عبر إثارة قضايا بعينها. فعلى سبيل 
المثال حول الإعلام فى 4م5١‏ حياة المرشح جارى 
هارت الشخصية إلى قضية انتخابية أودت بقر صن 
هذا المرشح. 

۲- قضايا السياسة الخارجية : 


سجل الناخب الأمريكى دوما عدم اعكتراث عام 
بقضايا السياسة الخارجية, إلا أن تلك القضمايا 
عادة ما كانت تجد لنفسها مكانا على قائمة 
القضايا الانتخابية: نظراً لاعتبار منصب الرئاسة 
فا اجيب قاق قشايا السياسة القفارجِية هادة 
تا تكون الأمتوا تفار فى الانتكايات الرئاسية: إذ 
يتم طرحها بدرجة عالية من التبسيط والتسطيح, 
فكل المطلوب من وراء طرحها هو الجانب الرمزى 
منها والمتعلق باقناع الناخب بأنه بامكانه الوثوق 
بهذا المرشح أو ذاك لحماية اشن افسريكا 
وهيبتها .(5) 

من ناحية أخرى ٠‏ فإن قضايا السياسة 
الخارجية لا تلعب عادة دور القضية المحورية التى 
تحسم على أساسها نتيجة الانتخابات» والاستثناء 
الوحيد من ذلك هو أن تتحول هذه القضية الى 
قضية داخلية كأن تنطوى مثلا على تعريض أرواح 
أمريكية للخطرء سواء من خلال تورط عسكرىء أو 
أزمة خارجية كبرى. 


فى مثل هذه الحالة يذوب الخط الفاصل بين 
لقضية الرمائن الأسريكيين فى لبذان: إذ أسهمت 
هذه القكسية - وان لم سيم ون زيمة كارد 
عام ۱۹۸۰, يتن 

غير أنه ينبغى لتحول قضية خارجية الى قضية 
حاسمة أن يكون هناك اختلاف واضي بين الرشهين 
نشافها. فعلى سبيل المثال لم تتحول قضية حرب 
لكام - رغم توافر كل ماسبق فيها - إلى قضية 

سمة فى انتخابات ,١5148‏ إذ لم يتبين للناخب 
دجود فروق واضحة بين نيكسون وهمفرى بشأنها, 
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الذى دفعه إلى التصويت 
ری( لتممويت على أشاس هد من 

وينيغى الاشارة إلى أن غياب الاتحاد السوفيتى 
ور أحدث تغيرا نوعيا فى موضوعات السياسة 
إلنارجية التى تتحول إلى قضايا انتخابية. فبغياب 
إلمدو التقليدى وعدم وجود بديل قوى مرشح للعب 
وا الدورء تغيرت عملية طرح قضايا السياسة 
الخارجية فى انتخابات الرئاسة؛ وهو الذى ظهر 
بو ضوح فى حملة 11157.(!) ففى هذه الحملة, 
نابت نوعية معينة من القضايا كانت ترتبط أصلا 
بوجود الاتحاد السوفيتى مثل القضايا 
الإستراتيجية, والتسلح النووى» بينما برزت 
مجموعة أخرى من القضاياء وإن أعيد تعريفها فى 
إطارداخلى. فليس صحيحا أن قضايا السياسة 
الخارجية قد خابت تماما فی ١547‏ (وهى الاتطباغ 
الذى كرسه لدى البعض استياء الجماهير من 
اهتمام بوش بالخارجى على حساب الداخلى). فقد 
احتلت مثلا قضايا العلاقات التجارية مع الصين 
واليابان أهمية ملحوظة:؛ وإن تم طرحها كقضايا 
الاسلحة السعودية (إف )١٠١‏ تحولت إلى قضية 
انتخابية, وان طرحت كقضية داخلية تتعلق بالحفاظ 
على آلاف الوظائف فى ولاية ميتسورى التى يوجد 
بها المصنع المنتج للطائرات. 

ومن ثم» فإن منظومة القضايا الخارجية المتوقع 
طرحها فى ١551‏ هى على الأرجح قضايا الاقتصاد 
الدولى أساسا. وان كان سيتم طرحها كقضايا 
داخلية (مثل معاهدة نافتاء والجات» والعلاقات مع 
الصينء واليابان). 


)ا فاق يمتها الذاظلي وسار ينكل 

مهمة, إلا إل قم د 
قلقا للمواطن العادى مثل إبقاء القوات الأمريكية 
فى البوسنةء أو حدوث مواجهة بين الكوريتين تتطلب 
يرا أدريكيا ينطوى على إرسال قوات أن ن 
وهكذا (عند كتابة هذه السطور لم تكن الانتخابات 
الروسية قد أجريت بعد) ٠‏ 

ولكن ماذا عن قضية الشرق الأوسط؟ هذا ما 
سوف يعنى به الجزء الثانى من الدراسة ٠‏ 

إلا أنه قبل الانتقال إلى زلك ينبغى الاجابة عن 


سؤال مهم : ما قيمة أن يتحول موضوع ما إلى 
قضية انتخابية؟ 
فى الواقع, ان المواقف التى يعلنها المرشح في 


الماك 1لار ة لاتنال بالفسرةرة المواقف اى 
بەھ سی پبمع رگیسنا: فهناك الكثير من العهول 


التى قطعها الرشمون على انفسنهم. ثم مالبثوا أذ 


حنثوا بها بعد الفوز بالبيت الأبيض. 

غير أن هذا لايعنى التقليل من مفزى هذه 
العهود وأهميتها, كما أنه لايعنى على الجانب الآخر 
أن نتوقع من الرئيس أن ينفذ عهوده كما نطق بها 
فى الحملة. 


ان توقع تنفيذ الرئيس الجديد لعهولده 
بحذافيرها أنماً يتجاهل فى الواقع الدور المحورى 
لأسؤسسات السياسية فى ستلع القران:فالرتيس 
الأمريكى لايملك يدا مطلقة فى اتخاذ القرارات 
الداخلية ولا الخارجية أيضا. فبعد فوزه بالبيت 
الأبيض: يكون عليه أن يتعامل مع المؤسمسة 
التشريعية لتمرير برامجه وأهدافه. ومن الجائز أن 
يصطدم برفض أعضاء الكونجرس لمواقفه؛ الأمر 
الذى يعنى قتل مشروعاته فى مهدها. كما يكون 
على الرئيس أيضا إحداث توازن بين كافة القوى 
الفاعلة والمعنية بقضية ماء فضلا عن الاستجابة 
لتطورات أحداث هذه القضية . يعنى كل ذلك فى 
مجمله أن يضطر الرئيس إلى تقديم تنازلات هنا أو 
هناك» بل أنه يلجا فى بعض الاحيان إلى مقايضة 
الكونجرس (بمعنى أن يقدم تنازلات مهمة بشأن 
قضية ذات أولوية لدى الكونجرس فى مقابل أن 
يقدم الكونجرس تنازلات بشأن قضية ذات أولوية 
للرئيس). إلا أن عهوده التى قطعها على نفسه 
لحظة الانتخابات تظل بمثابة الاطار العام الذى 
أى أنها تمثل السقف الأعلى والأدنى لهذه الحركة. 
بعبارة أخرىء يمكن القول أن العهود الانتخابية 
تكون فى الواقع ما ينوى الرئيس إتخاذه إذا ما 
افترضنا نظريا تحييد كل الضغوط المؤسسية 
والبيئية بشأن قضية ما ومن ثم, فسوف يميل 
الرئيس بالقطع إلى تنفيذ عهده مالم تبذل جهود 
جبارة لاثنائه عن عزمه. 

ثانيا: قضية الشرق الأوسط : 

: طبيعة تناول القضية فى الإنتخابات:‎ -١ 


المملات الانتخابية للرئاسة منذ قيام إسرائيل. 
ويرجع تحولها إلى قضية انتخابية إلى وجود جماعة 
بور - هى الجماعة اليهودية - تهتم بهذه القضية 
بشدة وتحرص دائما على وضعها على الأجندة 
السياسية عموماء ولا يستثنى من ذلك انتخابات 
الرئاسة. 


وقد ساعد على ذلك وجود بعض الاختلافات فى 
المواقف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأنها (رغم 
الاتفاق حولا الغاس الت نة لياس 
مممع بتحويلها إلى قهنية انتغابية. إلا إنه ينيفى 
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5 تعتل أبدا حيزا محوريا 
القول أن هذه القضية 0 تكن أبدا قضية 
:لك الحملات . كما أنها لم اا 
i‏ على اساسها يا 3 4 
جوهرية تحسم : أولهما أن هذه القضية تهم 
زلك الى سببين: : ؛: 
لاما بعينه من الناخبين أكثر من غيرهم على نحو 
ا 
الأول - هه : 
rh‏ يات راس الي جا ص الغياء 
البومية للمواطن العادى على نحو يؤدى إلى دفع 
هذا المواطن إلى التصويت على أساسهاء فهى لم 
تنذر مثلا بحرب كارثية تستدعى تضحية أمريكية 
كبرى على غرار فيتنام. ويمكن تصنيف قضية 
الشرق الأوسط ضمن مايسمى بالقضايا الانتخابية 
السهلة 1551165 ٤35۷‏ إذ يفرق الباحثون بين 
قضايا انتخابية صعبة 1551105 1010!: وهى تلك 
القضايا المعقدة زات الأبعاد المختلفة والتى تتطلب 
من المرشح إتخاذ مواقف مكلفة انتخابياء بمعنى أن 
أى موقف يتخذه المرشح سيؤدى بالضرورة الى 
وبين القضايا السهلة التى لاتكلف المرشح كثيرا 
عندما يعلن مواقفه بشأنها. ومن الأمثلة على 
القشايا السعبة قلك المتغلقة باحوال الاقتسياد: 
أبعاداً كثيرة ومختلفة, وقضايا الأقليات التى ظلت 
دوما من القضايا التى تحدث انقساماً فى المجتمع 
الأمريكى. 
أما القنضضايا الستهلة. فارع نا نمولها 
المرشحون إلى قضايا رمزية وقيميةء ولا تتطلب من 
المرشح الدخول فى تفصيلات معقدة:, إذ يكفى أن 
يكرس لها تصريحا أو اثنين يتم فيهما اختزال 
القضية بتعقيداتها إلى بعد واحد رمزى.(۸) وقد 
حول المرشحون للرئاسة الأمريكية قضية الشرق 
الأويسظ دومًا إلى واهدة من تلك القشنايا الشهلة. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن طرحها قد ارتبط 
بكسب أصوات اليهود فى الوقت الذى لم يشكل فيه 
أخذ عادة طابعا رمزيا يهدف إلى اختزال القضية 
- بشكل فج فى كثير من الأحيان - إلى تقديم 
رسالة مؤداها أنه لابد من "دعم الدولة الديمقراطية 
الوحيدة' فى إقليم الشرق الاوسطء أو إلى آختزال 
القضيةء إلى قضية أقلية - يهودية 'مضطهدة وسط 
إقليم يناصبها العداء وذلك دون أى اعتبار للأبعاد 
لعقدة للقضية وللا هاب 3 ا 
n ER‏ رهاب المستمر الذى مارسته 
إسرائيل ازاء محيطها الإقليمى طوال تاريخها. 
قد كان الاستثناء الوح + . 
الس ا التى يد:جلي مثل هذا التناول 
5 أحداث 


وي جرت 
ا ا ا اا الديمقراطيون 


والجمهوريون فى مأزق حقيقى. إذ وجدوا انفسهم 
ازاء إطفال عزل يواجهون بالحجارة جيشا وحشيا, 
الاختزالى للقضية 

۲- البيلة السياسية للقضية فى 1595 : 

مثلها مثل أى قضية أخرى؛ يتوقف طرح قضية 
الشرق الأوسط كقضية انتخابية ونوع لطرح على 
البيئة السياسية السائدة لحظة الانتخايات. وقر 
طرأ على البيثةالداخلية الأمريكية بشأن تلك 
القضية تهول ملحوظ يتبفى أخذه فى الاعتبار 

أ- الرمون والدلالات : 


قر الممكن القول أن الرؤساء الأمريكيين عموها 
عانة ما اتخذوا مواقف مؤيدة لإسرائيل يدرجات 
متباينة, اختلفت من رئيس لآخر وفقا لرؤيته 
الشخصية وطبيعة البيئة السياسية التى حكم 
أثناءها. 

أما عن فترة حكم كلينتون2» فقد شهدت تحولا 
غير مسبوق فى الموقف من إسرائيل, جاء زخمه 
الأساسى فى المجال الرمزى. فقد أبدى الرئيس 
الأمريكى تعاطفا غير مسبوق مع إسرائيل تخطى 
فى الواقع الإطار الدبلوماسى الرسمى. 

قعلى سععيد الكدل القعلى: قان عا اتد به 
الإدارة الأمريكية الحالية لايمكن اعتباره جديداء إذ 
أنه يأتى فى سياق التنامى المطرد فى العلاقات 
الخاصة مع إسرائيلء والذى يأخذ شكل الخط 
البيانى الصاعدء خاصة منذ تولى ريجان الرئاسة 
فى عام ۰ . ومن ثم فإن الأداء الفعلى للؤدارة 
خاصة فى الظروف الحالية التى تشهد اختلالا غير 
مسبوق فى توازن القوى بين إسرائيل والمرب. 
وغيابا شبه كامل للمدخلات العربية فى التأثير على 

إلا أن التحول الحقيقى جاء» فى الواقمء فى 
المجال الرمزى. ففى خطبه وزياراته المتكررة 
لإسرائيل» صدرت عن الرئيس كلينتون مواقف ذات 
دلالات بائفة الأثرء إذ لم يكن من المتوقع أن تصدر 
عن أى ردیس امریکی بشهادة الإسرائيليين 
أنفسهم. فلأول مرة, يلقى رئيس أمريكى خطابا 
أمام مجلس الحرب الإسرائيلى. كما ارتدى 
القلنسوة اليهودية غير مرة, وبكى بكاء حارا عند 
اغتيال رابين» ودمعت عيناه غير مرة عتد سماعه 
عن مقتل إسرائيليين. بل كان أداؤه اثناء زيارته 
لإحدى المدارس الثانوية فى تل ابيب عقب مؤتمر 
شرم الشيخ غير مسبوق من حيث الشكل والمضمون 
فرغم جدول أعماله المثقل بالارتباطات؛, فقد قرر 


كم ب 
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3 3 1 الىقاء‎ a“ 
كلينتون : فترة أطول من المقرر حيتما‎ 
0 برغبة الطلاب في إجراء حوار مهه ولم‎ 
ميساعدوه فى تنه على المغادرة, إذ أهسر على‎ 
الانتظار فترة أخرى حتى يلتقط الطلاب معه بعض‎ 
۰ )١(.ةيفارغوتوفلا الصور‎ 
ولا يمن التقليل من شان هذه الاشارات‎ 
= اذ يتمثل مغزاها ة3‎ 
الرمزية؛ ! يتمثل الحقيقى فى أنها‎ 
يقفا جديدا لطبيعة التعامل مع إسرائيل, لم يكن‎ 
موجودا من قبل. شفى السابق كان المتوقع من‎ 
الرئيس الأمريكى هى اتخاذ قرارات سياسية‎ 
ملموسة تصب فى دعم إسرائيل ولا علاقة لها‎ 
بسلوكه الشخصيء فجاء هذا السقف الجديد‎ 
اا يف إلى المتوقع من أى رئيس بعده بعدا‎ 
إضافيا يتمثل فى التعاطف الشخصى» والذى وصل‎ 
فى حالة كلينتون إلى حد التماهى مع الإسرائيليين‎ 
وأحلامهم.‎ 
: ب - ضيق هامش الخلاف‎ 


شهدت السنوات الأخيرة أيضا تطورا غير 
سوق قنقل فى سيق سامش احالف بن 
الديمقراطيين والجمهوريين إزاء قضية الشرق 
الأوسط. وقد ظهر ذلك بجلاء فيما يتعلق بقذ بقضية 
القدس , وهى التى هرر الكونجرس بشأنها مشروع 
الذى يعنى اعتراف الكونجرس رسميا باعتبار 
إسرائيل القدس عاصمة لها . وقد مر المشروع 
بأغلبية ساحقة فى المجلسين , إذ وافق عليه مجلس 
الشيوخ بواقع ٠۳‏ صوتا (من أصل مائة) بينما 
مرره مجلس النواب بواقع ٤٠٠٥‏ صوتا . 


وقد مثل هذا الموقف تحولا جوهريا فى موقف 
الجمهوريين تحديدا الذين طالما رفضوا علنا.- وعلى 
رأسهم روبرت دول الذى تبنى المشروع هذه المرة - 
اعكيان القوس قاضعة سات او م 
أ 2 ترك . ية ال س و ت ۰ 
1 هناك دوما من الطرفين من يعلن 
اعكبارة القدس عاصمة لإسرائيل : 3 أن هؤلاء 
كانوا فى أغلب الأحيان يمثلون الأقلية فى الحزبين ٠‏ 
ا 
معارضة الجوانب الإجرائية التى مح ون مي 
المشروع وتوقيت تمزير(١1)‏ فقد هادميي | یں 
إعفاء المشروع م المرور الفضوع للإجراء'ات 
العادية المتبعة دوما لتمرير المشدك ن ومن 
عارض البعض الأخر ما يتطوى عليه المشددن 
اعتداء على الصلاحيات الدستورية للرئيس , * 


دأى آخرون أن توقيت إعلان موافقة أمريكا عى 


اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وليس المبدأ نفسه 
فى غير صالح عملية السلام . 


من ناحية أخرى . فإن الفترة منذ سيطرة 
الجعهوريين على الكونجرس فى ١5154‏ قد شهدت 
تمائلا فى مواقف الجمهوريين مع نظرائهم 
الديمقراطيين فى عدد من الموضوعات . 

فعلى سبيل المثال . بمجىء الجمهوريين ؛ تولى 
بنيامين جيلمان 01111۵31١‏ رئاسة لجنة الملاقات 
الخارجية فى مجاس النواب ١‏ وهو اليهودى 
الأمريكى المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة لإسرائيل . 
وقد إتهم جيلمان الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير 
'غخير مكتملة إلى الكونجرس عن السلطة 
الفلسطينية لا تبين “قصور' الأخيرة فى الالتزام 
باتفاقات أوسلى . وطالب مكتب المحاسبة التايع 
للكونجرس بإعداد تقرير مستقل لتقصى الحقائق 
حول ما أذيع بشأن حسابات سرية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . 

وقد استطاع جيلمان - بحكم منصبه - أن يعلق 
عقب عمليات حماس مساعدات كانت ستقدم 
للفلسطينيين (؟١‏ مليون دولار) لحين أن 'يتأكد 
منظمة التحرير اجراءات مرضية إزاء الإرهاب" : 
بل أكثر من ذلك » فقد كان جيلمان ضمن القليلين 
بولارد الجاسوس الإسرائيلى فى سجنه وخرج من 
المبادرة بعمل ما إزاء هذه القضية . 


وقند بدا بوضوح مدى انحياز جيلمان لإسرائيل 
فى إدارته للجنة الشئون الخارجية حتى أنه انتقد 
هلنا منيب الطريقة القن آدان يها سِلسسات 
الإستماع حول الشرق الأوسط › حيث تعمد اختيار 
شهود معروفين بانحيازهم لإسرائيل . وقد ساعد 
جيلمان فى هذا الأداء بعض التفيرات التى طرأت 
على طبيعة الهياكل المؤسسية للكونجرس عقب تولى 
الجمهوريين . ففى إطار الهيكل الجديد , تم الفاء 
عدد من اللجان الفرعية عموما كان ضمنها لجنة 
أوروبا والشرق الأوسط التابعة للجنة الملاقات 
الخارجية » الأمر الذى جعل مناقشة القضايا التى 
تندرج تحت اختصاصات هذه اللجئة الفرعية تتم 
من جانب اللجنة الأم » أى تحت رئاسة جيلمان 
مباشرة . 

وقد مررت اللجنة مشروع قانون معونات 
خارجية لإسرائيل نجح جيلمان فى أن يدرج فيه 
بعض البنود التى تنص على رقع إسرائيل الى 
مستوى حلفاء أمريكا الأوروبيين فيما يتعلق بتخزين 
السلاح الأمريكى . كما نص المشروع على السماح 


~ AV - 


Scanned with CamScanner 


لإسرائيل بشراء معدات عسكرية أمريكية بنفس 
أسعارها الحقيقية لدى البنتاجون(١١)‏ . 


"- الشرق الآوسط فى حملة 1597: 


يبقى السؤال , ماذا يعنى ذلك كله بالنسبة 
لقضية الشرق الأوسط فى انتخابات ١195‏ ؟ 


أولا لم تكن قضية الشرق الأوسط ضمن 
القضايا الإنتخابية فى الحملة التمهيدية ٠‏ وذلك 
لعدة أسياب : أولها : أن هذه الحملة كانت لها 
طبيعة خاصة إذ لم يواجةه الرئيس كلينتون أى 
منافس من حزبه , بينما تبارى ثمانية من 
الجمهوريين على ترشيح حزبهم . ومن ثم فقد دارت 
المملة القمهيدية فى الواقع فى داخل الحزب 
الجمهورى وحده وقد تمحورت هزه الحملة كلها حول 
قضايا داخلية ‏ ولم يظهر على السطح من القضايا 
الخارجية سوى قضية التجارة الدولية التى كان 
الإشارة كقضية داخلية تتعلق بالبطالة . 


ويرجع السبب فى عدم تواجد قضية الشرق 
الأرسط على قائمة الإنتخابات التمهيدية الى أن أيا 
من المرشحين الجمهوريين لم تكن له مواقف بعينها 
تميزه عن أنداده , فيؤدى طرحها من جانبه أو من 
جانبهم الى مكسب أو خسارة . كما أن التطورات 
الخاصة بهذه القضية فى تلك الفترة لم تشهد 
أحداثا كبرى تكون موضع جدل بين المرشحين, 
قد جاءت فى الواقع بعد حسم المعركة داخل الحزب 
الجمهورى لصالح روبرت دول . 

أما فى المرحلة النهائية » فإن هناك بعض 
التكهتات التى تتوقع أن يؤثر اتتشاب نتنيافو 
بالسلب على حملة كلينتون . يرى هذا الرأى أن 
وصول الليكود الى الحكم من شانه أن يجمد أو 
يعطل عملية السلام » ويسفر عن حدوث صدع فى 
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على النحو الذى 
يؤثر على استفلال كلينتون لعملية السلام كأحد 
انجازاته الخارجية . 


إلا أنه من الصعب توقع حدوث ذلك لعدة أسباب 
: أولها : أنه بغض النظر عن من يحكم اسرائيل , 
فإن كلينتون يحظى بشضعبية هائلة لدى 
الإسرائيليينء الأمر الذى يصعب معه 3 أن 
يقوم اليهود الأمريكيون أو الإسرائيليون بتشكيل 
حملة ضده , خاصة إذا ما كان منافسه هو روبرت 
دول كما سوف يتم شرحه فيما بعد . ثانيا : فانه 
ليس من المرجح فى عام انتخابات الرئاسة أن يبرز 
خلاف علنى بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل مثلما 
حدم تمت مكم بوش + قالرئيس المالى ينتمى الى 
الحزب الديمقراطى الذى يشكل اليهود الأمريكيون 


أحد القطاعات المهمة فى ائتلافه الانتخابى 

ومن ثم . فإنه مغ يقاء كل الغوامل السسايق 
الإشارة الها على حالها الراهن ٠‏ وما لم توق 
تطورات ووا اقرا اکس سام 
ين والديمقراطيين › فليس من 


جانب كلينتون > او مں ` 
للخصم من فرص دول الإنتخابية 
بقصد بالحملة السلبية تلك التى لا تركز على 

اف المرشح ومميزاته . وانما تركز على سلبيات 
مو RE O yas‏ 
اقا اة لى الت غ الحا ا 2 اع 
اب ااا . ومن الجائز أن تبدأ مثل تلك 
الحملةٌ السلبية شه روويت يول مع اثققاد. المؤتمر 
العام المؤب الجميوووزئ فى أغسطس القادم : إذ 
ريما يشهد هذا المؤتمر ضغوطا تسعى الى تغيير 
البرنامج العام للحزب خاصة فيما يتعلق بوضع 
القدس . فعلى الرغم من أن البرنامج العام الحالى 
للحزب الجمهورى والذى أصدر فى ١555”‏ كان 
مطابقا لبرنامجه فی عام ۱۹۸۸ (بشأن الشرق 
الأوسط) « وهو الذى و صفه اللويى الصهيونى 
آنذاك بأنه الأكثر تأييدا على الإطلاق لإسرائيل منذ 
قيامها بالمقارنة بغيره من براهج الحزبين على 
عاصمة لإسرائيل » مثلما جاء فى برنامج العزب 
الديمقراطى عام 1557(؟١)‏ . 

ومن المتتصور أن يحاول كلينتون فى حملة 
الخريف استغلال مواقفه شديدة التأييد لإسرائيل 
للخصم من فرص دول الإنتخابية - خاصة إذا ما 
بدأ دول يحسن من وضعه الإنتخابى المأزوم حاليا 
- مستخدما فى ذلك السقف الجديد الذى خلقه هو 
(كلينتون) فى التعامل مع إسرائيل , والذى لا 
ينافسه فيه روبرت دول بالقطع . 


وليس سرا أن اليهود الأمريكيين والإسرائيليين 
على حد سواء لديهم شكوك عميقة تجاه روبرت دول 
' وهى التى لم يخفف من شأنها أنه كان الذى تبنى 
0 ا فى الكونجرس عام ١1460‏ .فلم ينس 
0 مري يون لروبرت دول أنه كان حتى عام 
5 معارضا بشدة لنقل السفارة الأمريكية 
س بل انه حين رشع نفسه للرئاسة عام 
الد ا ت د شن هجوا علنيا ضد المرشح 

ولم ينس | ° چ ٠.‏ ة 8 :و 2:5 
A O 57‏ 
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عدات الخارجية عصموها بمقدا 
إك المساعدات لمر وإسرائيل على ان ب ٠ ٠‏ 
الاسوال لمناعدة الديمقراطيات البار يا لل تلك 
اروت ٠‏ كل اک هن ذلك ٠‏ ت ددبت فول کان ف 
افر الى العراق مبعوثا عن الر 2 
,| قبل أربعة شهور من غزو الكويت لا 8 
ارجا کا د تی شیا سن بد اناد 
المراقى بالسمى الى حث أسرائيل على المواذة : 
على اعتبار منطقة الشرق الاوسط خالية من الس 
النووى بان وا جيواوجى ' وهو ما وعر دول 
2 ا ب ص الأمر الذى أثار 
سرائيليين واليهور 

سواء .(؟١)‏ کی س 

نظرا لهذه الخلفية . فإنه من الممكن أن تس د: 
قضية الشرق الأوسط ضد روبرت دول فتدفعه إل 
تزداد تلك الضفغوط قوة إذا ما إزدادت فرص دول 
الواقعية فى الفوز » حيث تعانى حملته - وحتى 
كتابة هذه السطور - من مأزق واضح يعكس نفسه 
فى استطلاعات الرأى وندرة التمويل المتوفر لحملته 
اإنتخابية .(14) 


غير أنه ينبغى الإستطراد هنا سريعا بالقول 
بأن هذا لا ينبغى أن يفهم مطلقا وكأنه يعنى أن 
مواقف روبرت دول الحالية من الشرق الأوسط تعتبر 
أفضل بكثير من منافسه كلينتون . فعلى سبيل 
المثال ‏ تبنى دول موقفا مماثلا لموقف جيلمان من 
السلطة الوطنية الفلسطينية عقب عمليات حماس 
حيث تعهد بأن يعرقل الكونجرس المساعدات التى 
تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية , وقال أنه 'من 
الصعب تبرير المساعدة الأمريكية المستمرة للسلطة 
الوطنية الفلسطينية , ما لم يتخذ عرفات إجراءات 
جادة لمواجهة الإرهاب" . 
أسوشيتد برس سؤالا لحملة دول عما إذا كان يجب 
على الولايات المتحدة أن تستمر فى تقديم - 
مساعداتها الخارجية الى مصر وإسرائيل وحد 
ا تماما من الإجابة » إذ جاء الرد 
0 لب ون a IE‏ القوية 
(أننا) قد سعينا دوما للحفاظ على مر 
مع الحكومة الإسرائيلية باعتبارها أهم 
أمريكا فى الشرق الأوسط” )٠١(.‏ 0 
غير أن التقييم الدقيق لمواقف دول ينبغى ان 3 / 
“ير أن التقييم الدقد خلا 
فى سياق سجله فلخ أن r‏ ودر ل 
سة ج فتر 
a‏ للع ی روي اا د پت 
٠‏ “منجرس والتى امتدت اثنين اع 8 
أقدل أن مواققه السياسية عموما عادة مأ .| 


#دجة عالية من البراجماتية والميل الى 0 . 


أك حلول توفيقية . أما بالنسبة لقضية 


وس ع 
وي لي ْ الرغم من الكثير من المواقف المؤيدة 
الا والتى اتخذها دول طوال تاريخه 
و سه إلا أنها تظل فى الواقع فى داخل إطار 
203 0 السائد عموما فى الولايات المتحدة 
د د كان فى مربع الإنحياز الفج لإسرائيل , 
الف تخذ أيضا عددا من المواقف الى الجانب 
بى ٠‏ فعلى سبيل المثال كان دول من أشد 
للدي صف قة الأواكس للملكة السعودية فى 
نينات والتى أثارت وقتها جدلا صاخبا 
كما أنه فى حملته للرئاسة عام ١144‏ كان قد 
انتقد سلوك اسرائيل إزاء الانتفاضة ووصفه بأنه 
5 جاء تجاوزا هذه المرة' )١7(.‏ بل أن موقفه إزاء 
لقدس قد شهد تذبذبا ملحوظا . فرغم أنه كان فى 
٨۸‏ معارضا لإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل . 
فقد قام فى .114 - وقبل تمرير مشروع 
الكونجرس بخمسة أعوام كاملة - بالتوقيع على 
قرار تشريعى يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل . إلا 
أنه بعد زياره للشرق الأوسط فى نفس العام التقى 
خلالها ببعض الزعماء العرب . أعلن أن هذا القرار 
كان "غلطة كبرى' إلا أنه عاد وتبنى بنفسه مشروع 
الكونجرس لنقل السفارة الى القدس فى ١556‏ 
.)1۷( 
معنى ذلك أن قضية الشرق الأوسط لم تكن فى 
أى وقت على قمة أولويات السياسى روبرت دول » 
ومن ثم ارتبطت مواقفه إزاءها باللحظة التاريخية 
التى تمر بها القضية والبيئة السياسية المحيطة , 
وحجم الضغوط التى تمارس عليه . ومما يؤكد هذا 
التحليل أنه فى إطار الحملة الإنتخابية الحالية 
والتى يتوقع فيها عادة من مرشح كل حزب أن يلقى 
خطابا واحدا على الأقل بشأن رؤيته للسياسة 
الخارجية » اختار دول أن يكرس خطابه برمته الى 
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه آسيا . الأمر 
الذى يدفع الباحثة الى تكرار ما سبق الإشارة اليه 
فى مقدمة هذا الب لبحث من أن المسكوت عنه فى 
الحملات الانتخابية يكون أحيانا أكثر دلالة مما يتم 
تناوله بالفعل )١4(.‏ 
مما سبق يتضح أن قضية الشرق الأوسط لن 
تكون إحدى القضايا الهامة ولا الحاسمة فى سباق 
الرئاسة . وإن كان من المرجح أن تستخدم كورقة 
ضد روبرت دول . وهو أمر لا يصب فى كل الأحوال 
7 صالح الطرف العربى إذ أنه قد يدفع دول الى 
محاولة قبول السقف الجديد الذى خلقه كلينتون . 


| سيلة الوحيدة لتضييق حجم الخسارة 

اا هذه الحملة » فإنه يتمثل فى 
الجن فكي دااع لكل ال ی 
قغسة الى واحدة فن القضايا "السهلة' . فهناك 
١‏ - التى إذا أحسن استفلالها2. فإنه 


تعفن العناصر 


¬ A۹ - 


502111160 71 


: الأقل تحويل هذه القضية الى واحدة 
يوجد بشأئها بعض القيود على مواقف ادش ج 
فالفزو الإسرائيلى للبنان ١147‏ ومذبحة فق 
لاتزال عالقة بالأذهان . ويمكن استفلالها على نفس 
النحو الذى جعل الإنتفاضة الفلسطينية تمثل قيدا 
هى اقنش ۹5K‏ , 

بعبارة أخرى , فإن السبيل الوحيد الى التقليل 
من حجما لخسارة العربية الناتجة عن معركة 


الرئاسة يكون عن طريق نقل قضصية الشرق الأوسط 
فلن أرضية حقوق الإنسان من جانب الأمريكيم: 
الى ب الفاعلين على الساحة السياسية الأمريكية . 


وعلى الرغم من أن نتائج ولك مت بار على 
الا 0 اذ أن مواقف و لخ فشي من هذه 
المسالة كانت مفالية فى انحيازها : إلا اا 
المؤكد أنها قد تسهم ولى بدرجة معقولة فى وضع 
قيود على السقف الجديد الذى خلقه كلينتون . 


ب يل ته 
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د. محمد سعد أبو عامود 





تقوم هذه الدراسة على أساس أن عملية التسوية 
السلمية للصراع العربى الإسرائيلى قد بدأت فى أعقاب 
حرب أكتوير +1917 , وذلك من خلال توقيع اتفاقات فك 
الإشتباك بين مصر واسرائيل , ثم بين سوريا وإسرائيل »ثم 
تتابعن بعد ذلك حلقات هذه العملية بدءا من زيارة الرئيس 
السادات الى القدس , وتوقيع اتفاقات كامب | 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية , ووصولا الى بدء مد , 
جديدة لهذه العملية بإنعقاد مؤتمر مدريد وما تلاه من 
توقيع اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين د ديا عدت 
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية , وتعثر المفاوضات 
ا مسارين السورى واللبنانى ٠‏ : 

ويداية يمكن القول بأن عملية التسوية المي بين 
الصراع شاتها فى ذلك شان أى عملية تصمولة 1 .| و 
الى واقع علاقات القوة القائعة بين أطرافها ,وما هذ اى 
الزمنى الطويل نسبيا للوصول الى تسوية للصراع ادي 
الإسرائيلى إلا دليل واضمح على أن هناك تخ بم الاملراف 


دشر غین متي ف ت 
بور دم ناویم می زی ی چ 








يسعى الى تنظيم عناصر قوته للحصول على أقصى ما 
يستطيع الحصول عليه » فى حين يتجه الطرف الآخر الى 
محاولة إضعاف عناصر قوة الطرف الأول بقدر الإمكان من 
أجل تحسين شروط هذه التسوية . 
وفى هذا الشأن يقول أمين هويدى : 
"أن معظم التسويات تتم فى ظل موازين القوى التى 
انتهت اليها الأمور » فإن اختلت الموازين لمصلحة طرف من 
الأطراف أملى شروطه لأنه فى هذه الحالة يمكنه أن يفعل ما 
التسوية فى ظل توازن معقول بين القوى » فإن جانب العقل 
يتحكم فى سير الأمور ؛ لأن التوازن هوالحالة التى تصل 
فيها أطراف النزاع الى وضع يتعذر عليهم فى ظله اللجوء 
الى استخدام القوة لفض النزاع , وإذا اضطروا الى ذلك 
الاستراتيجى على أساس الردع المتبادل الذى يمنع الأطراف 
٠‏ استخدام القوة , فإذا تعادلت موازين القوة أو توازنت 
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الواقع القائم أفضل من خوض قتال لن ينتهى بهم الى ئج 
قله 8 و ه IY‏ 
والأرجح عندنا أن هذه الشروط القاس e‏ 
القوى بين العرب وإسرائيل لم تتوافر على مدى a‏ 
التسوية » بحيث يمكن الوصول الى تسوية كاملة ى 
لهذا الصراع » ونتيجة لذلك فقد شهدت المنطقة على مدى 
الفترة الزمنية من 4 وحتى الآن أحداثا هامة تعبر فى 
حقيقتها عن سعى كل من طرفى النزاع الى تعديل توازن 
القوى القائم بما يتوافق ومصالحه ؛ وبحيث يستطيع تحقيق 
أكبر مكاسب ممكنة ‏ ولعل اسرائيل كانت الطرف الأكثر 
نجاحا فى تحقيق ذلك » إلا أن الجانب العربى » من ناحية 
أخرى قد سعى الى التقليل من حدة هذا التفوق الإسرائيلى 
بقدر الإمكان ؛ ويما يسمح بتحسين شروط وقواعد عملية 
التضوية السلمية : 


حول النشاط السياسى لأطراف الصراع : 


-١‏ الطرف المتفوق والذى يميل توازن القوى لصالحه 
يمكن أن يقوم بنشاط ما من أجل منع تغيير أو تعديل هذا 
التوازن المقبول بالنسبة له . 

"- إن الطرف الأضعف يحاول بقدر الإمكان زيادة 
عناصر قوته وإضعاف عناصر قوة الطرف الآخر » من أجل 
تعديل هذا التوازن الذى لا يحقق مصالحه . 


الإسرائيلى تتمثل فى جانبين هما : 

لل أن الق وسن الى وة من هة أن يسن 
مصالح قوى إقليمية أخرى فى المنطقة » ومن ثم تحاول هذه 
القوى أن تمارس نشاطا من أجل إبراز عناصر قوتها , 

وبالتالى أخذ مصالحها فى الإعتبار . 
استراتيجية هامة فى المنطقة , الأمر الذى جعلها تشارك فى 
عملية التسوية > خاصة الولايات المتحدة التى أصبحت تتمتع 
بموقع الدولة العظمى الوحيدة بعد زوال الاتحاد السوفيتى , 
والتى لها سياستها الخاصة فى المنطقة ؛ الأمر الذى يزيد 
من تشابك وتعقد علاقات القوة فى هذا الصراع . 

-٤‏ أن هذه الأطراف عادة ما تبحث عن نقطة رخوة 
تستطيع من خلالها أن تمارس نشاطها للتأثير فى مواقف 
بعضها البعض ٠‏ وذلك من خلال القيام بسلوك أو نشاط 
واقعى ملموس , وفى نطاق المنطقة كانت لبنان هى النقطة 
الرخوة بامتياز , 

٠‏ وترتب على ذلك محاولة القوى الإقليمية والدولية 
المختلفة أن تجد لها مكانا ومجالا للتأثير من خلال التعامل 
مع البيئة اللبنانية » وقد برزت فى هذا السياق أدوارا للقوى 
المحلية اللبثانية لتدخل لبنان فى نطاق معادلات عملية 


التسوية » وفى هذا الشأن يقول طلال سلمان : 

"إن طبيعة لينان ية جدا لاحتشاد جميع الأديان 
والعقائد وصراعات العالم فيه . 

وما نخلص اليه هى أن عملية التسوية السلمية للستراء 
الإقليمية والدولية فى المنطقة » وفى نطاق سعى كل طرف الى 
توصلت الى مجموعة من القواعد غير المكتوية لإدارة اللعة 
على الساحة اللبنانية » وفى هذا الإطار يمكن تحليل الكثير 
من الوقائع والأحداث التى جرت على الساحة اللبنانية منز 
عام 4 وحتى الآن , كما أنه يمكن من خلال تحليل ما 
يقع على الساحة اللبنانية فهم ما يحدث فى نطاق عملية 
التسوية السلمية للصراع من تفاعلات بين الأطراف المعنية 
بهذه العملية . 

ابنان كمجال اتفاعلات الاطراف الإتليمية والدولية 
المعنية بالتسوية | لسلمية للصراع فى المنطقة : 


لعبت البيئة الداخلية اللبنانية دورا هاما فى تهيئة المجال 
لتفاعلات الأطراف الإقليمية الدولية المعنية بتسوية الصراع 
فى المنطقة , ويرجع ذلك الى مجموعة من الخصائص التى 
اتسمت بها هذه البيئة وأهمها ما يلى : 

-١‏ تعددية التركيبة المجتمعية اللبنانية والتى تضم ثمانى 
عشرة طائفة وفقا للدستور اللبنانى » وهى تنقسم الى 
مجموعتين أساسيتين : المجموعة الإسلامية والمجموعة 
الممسيحية(؟): وقد عاشت هذه الطوائف جنبا الى جنب منذ 
تأسيس الدولة اللبنانية وصدور الميثاق الوطنى فى جو من 
التسامح والاعتراف بالآخر(٤)‏ › إلا أن ثمة عاملا آخر كان 
حاكما للعلاقات بين هذه الطوائف على المستوى السياسى › 
وهو التوازن الدقيق بحيث لا تستطيع إحداهما أن تطفى 
على الأخرى(ه) ٠‏ وتشير إحدى الدراسات ال أنه فى لبنان 
لا تحظى أى مجموعة بوضع أكثرى أو بوضوح قريب من 
الأكثرية ومن ثم فكل الفئات أقليات(1). 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام هى أن الدولة اللبنانية لم 
تستطع لبننة المجتمع بحيث تخلق روح المواطنة التى تتجاوز 
انتماء المواطن الى طائفة معينة » وقد ارتبط بهذا الوضع 
عامل آخر » يتلخص فى ارتباط عدد من الطوائف اللبنانية 
بعلاقات خارجية خاصة بعيدا عن الدولة اللبنانية » الأمر 
الذى جعل من عملية اختراق الجسد السياسى اللبنانى عملية 
متاحة(۷) . 

- اتسم النظام الاقتصادى اللبنانى باتساع نطاق 
الحرية الاقتصادية واتساع دائرة عمل القطاع الخاص . 
ويرجع هذا الى توافر درجة عالية من المهارات الخاصة لدى 
اللبنانيين فى هذا المجال . ويرى أحد الباحثين أن هذا قد 
أدى الى عدد من الإيجابيات ؛ وعدد من السلبيات أهمها 
التبعية الاقتصادية للخارج » إضافة الى ارتفاع نسبة نشاط 


دلاة ب 
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نيمات فى لح اق ت الأبذانى(4) ٠‏ وهى أيضنا عوامل 

تق ت عملية الشحل الحارجى فى نطاق الساحة الليزانة 

؟ عدم امكانية ترجمة الحرية التى سارت اله 
اللمتانى الى إطار ا دقيق يقوم على المحاسية السداسرة 
والمجتمعية واسستتادا الى الأسس لديمقراطبدة ١|‏ ا 
وايتطور الاقتصادى والاجتماعى , الأمر الذى أدى الى برو: 
زوى اجتماعية جديدة بعيدة عن النظام(؟) . وفى ظل 0 
e‏ طائفى بالمعة ۱ لمتقدم ادى هذا الوضمع الى 2 
إلينية الداخلية اللبنانية وتفتتها وعدم مناعتها ضد التدخلات 
الخارجية(١١)‏ 
تفاعلات القوى الخارجية على الساحة اللبنانية , فإن هذه 
إلتفاعلات قد تعددت من حيث نوعيتها بصدد عملية التسوية 
السلمية , وكذلك من حيث مستوياتها » ويمكن فى هذا 
الصدد أن نرصد التفاعلات الآتية : 

ولا : تفاعلات القوى العريية العربية» حيث كان لبنان 
محلا لتفجر الخلافات العربية العربية » خاصة فيما يتعلق 
وقد استخدمت فى هذه الضلافات الوسائل السياسية 


ثانيا : تفاعلات القوى العربية واسرائيل وايران » ففى 
نطاق الصراع العربى الإسرائيلى شهدت لبنان أكبر عدد من 
الحروب مع اسرائيل مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى ' 
كما أن لبنان كانت الساحة التى شهدت ردود الأفعال العربية 
تجاه اسرائيل . 

أما بالنسبة لإيران » فلقد دخلت فى تطاق التفاعلات على 
الساحة اللبنانية بعد الثورة الإسلامية » وما نتج عنها من 
أثار سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى ٠‏ وفى نطاق 
التسوية السلمية للصراع برزت مواقف ايرانية معينة داعمة 
الساحة اللبنانية , ولاشك أن لإيران رؤيتها الخاصة بعملية 
التسوية كما تجرى الآن , ويأثارها السلبية المتوقعة من 
الجانب الإيرانى على المصالح الإيرانية فى المنطقة ٠‏ 

6 : تقاهلات القوئ العربية والقوى الدولية المعنية 
بالتسورة السلمية فى المنطقة خاصة الولايات المتحدة وى 
ما بدا واضحا عام ۱۹۸۲ » عند الغزو الإسرائيلى للبنان ؛ 
لإبان الأزمة الرئاسية فى لبنان عام 144 7 
دع العدوان الإسسرائيلى الأضير على لبنان فى أ. 


نماذج لتفاعلات القوى الإقليمية والدولية على الساح 
للبنانية فى إطار عملية التسوية السلمية: 

ن التوة 33 واقعية لتفاعلات القوى 
يمكن التوقف أمام عدة تماذج واقعي 

الإقليمية والدولية على الساحة اللبتانية فى إطار عملية 


التسوية السلمية فى المنطقة ومنها ما يلى : 
أؤلا : الحرب ال'هلية اللبنانية ؛ 


فى أعقاب حرب أكتوير 157/5 ويعد توقيع اتفاقات فك 
لإشتباك بين اسرائيل وكل من محر وسوريا » كان هناك 
اتجاه للتوصل الى تسوية سلمية عبر مؤتمر جنيف والأمم 
المتحدة, إلا أن التوازن الذى كان قائما بين العرب 
واسرائيل آنذاك وإن لم يكن فى صالح العرب بصورة تامة 
إلا أنه لم يكن مقبولا من اسرائيل . خاصة فى ظل ثورة 
النفط وإزدياد عناصر القوة العربية والتضامن النسبى بين 
الأقطار العربية , وإزدياد دور المقاومة الفلسطينية على 
الأرض اللبنانية . وكانت لبنان مرشحة فى ذلك الوقت بحكم 
توافر الخيرات الاقتصادية لدى أبنائها لكى تقوم بدور 
اقتصادى هام فى المنطقة(١١)‏ » ومن ثم كان على اسسرائيل 
أن تلعب دورا فى تعديل ميزان القوى آنذاك بحيث يقترب من 
الحالة التى تراها ملائمة بالنسبة لأهدافها ومصالحها » ومن 
ثم كان لابد وأن تتجه نحو إجهاض كافة عناصر القوة 
العربية . وكان تصريح اسحاق رابين وزير الدفاع 
الإسرائيلى فى ذلك الوقت بأن اسرائيل سترد على المقاومة 
المنطلقة من الأراضى اللبنانية من خلال عمل ينبع من داخل 
لبنان » وقد كان بالفعل من خلال الدور الذى لعبته اسرائيل 
فى اشعال الحرب الأهلية اللبنانية(7١) ٠‏ والذى ساعدت عليه 
البيئة اللبنانية بالمفهوم السابق توضيحه , وقد أدى اشعال 
هذه الحرب الى توجيه ضربة لأحد مراكز التحضر العربى 
المتميزة » والقادرة بالفعل على التعامل مع معطيات العصر 
الحديث . كما أنه أدى الى خلق مشكلة جديدة على المستوى 
العربى » تتعلق بكيفية معالجة الوضع فى لبنان خاصة وأن 
لبنان له أهمية خاصة لسوريا » إحدى دول المواجهة الرئيسية 

اسرائيل . ومن ثم فقد كانت اسرائيل تسعى من خلال 
اشعال الحرب اللبنانية الى إحداث خلخلة فى نطاق عناصر 
القوة العربية » لإضعافها بقدر الإمكان ‏ وتابعت خطواتها 
بعد ذلك فى نطاق احتلال جنوب لبنان والسيطرة على المياه 
الجنويى الموالى لإسرائيل » وهذه السياسة الإسرائيلية التى 
اتبعتها فى لبنان كانت فى جوهرها تستهدف كما سبق 
القول إضعاف عناصر القوة العربية , وإحداث تعديل فى 
توازن القوی القائم بعد حرب ۱۹۷۳ بما يتوافق ومصالحها . 

ثانيا: الغزو الإسراثيلى للبناى عام 1441 : 

فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 
٩‏ , حدث خلل واضح فى نطاق توازن القوى العربى 
الإسرائيلى . بخروج مصر من دائرة الصراع » ويرفض 
العرب لأسلوب مصر فى تحقيق التسوية ٠‏ ومن ثم حدث 
انقسام فى الدائرة العربية خاصة بعد انعقاد قمة بفداد 
وتوقيع العقويات على مصصر إلا أن الجائب العربى المعارض 
لمصمر لم يستطع أن يقدم بدائل جديدة لمعالجة الموقف » ومن 
فى يوا أن المنطقة ستدخل فى نطاق مرحلة جديدة من مراحل 
ا ل اللاحرب ؛ وإزداد نور المقاومة الفلسطينية التي 
الا ل ريو کے ااا :رامت السيئاسة 
تركزت فى نطاق راصي النيد 2 9 
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الإسرائيلية فى المنطقة على أساس توجيه ضربة لمعارضي 
التسوية من الجانب العربى » وفى ذات الوقت توجيه ضربا 
وقائية للمقاومة الفلسطينية , واختارت لبنان أيضا بوصفها 
الحلقة الأضعف ء ولظروف الحرب د كانت 
تمر 3 بها » ومن ثم كان الفزو الإسرائيلى للبنان ؛ وهو 
معو e‏ أهدافه المبدائية بفعل المقاومة 
اللبنانية , إلا أنه أدى الى إخراج المقاومة الفلسطينية من 
لبنان . ويذلك فقدت المقاومة آخر نقطة كانت لديها للقيام 
بعملياتها فى الأراضى العربية الفلسطينية المحتلة » وهو ما 
فرض عليها كما أشارت إحدى الدراسات ضرورة تغيير 
أساليبها فى القيام بمهامها(4١)‏ . 
كما أن الآثار التفسية لعملية الغزو وما صاحبه من 
ضعق ربود الأفعال العربية الرسمية والشعبية تجاهه قد 
خلق حالة من الضعف والإحباط فى الدائرة العربية » ولذلك 
لم يكن غريبا أن يطرح العرب فى قمة فاس بعد انتهاء الغزو 
المبادرة العربية للتسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى. 
وفى نطاق الفزو الإسرائيلى للبنان سنلحظ تدخلا 
للولايات المتحدة فى هذه العملية سواء على المستوى 
العسكرى وهو ما تناولته العديد من الدراسات(١١)‏ : أى 
المستوى السياسى » حيث أعلن الرئيس ريجان عن مبادرته 
المعروفة بمبادرة ريجان لتحقيق التسوية السلمية(1١)‏ » ومن 
ثم فعملية الفزو الإسرائيلى للبنان والدور الأمريكى فى 
نطاقها يمكن أن نفهمها فى إطار الضغط الذى حاولت 
اسرائيل والولايات المتحدة أن تمارسه على القوى العربية 
المعارضة لأسلوب التسوية السلمية الذى تنفرد فيه الولايات 
المتحدة بالدور الرئيسى , ويالتالى يكون موقف اسرائيل فى 
الإسرائيلى للبنان نموذجا آخر من نماذج التفاعلات 
السياسية بين القوى المعنية بعملية التسوية . 
ثالثا : السياسة السورية فى لبنان : 
تولى معظم الدراسات المعنية بالشئون اللبنانية اهتماما 
خاصا بالسياسة السورية فى لبنان(/1١)‏ بحيث يكاد أن 
يكون شبه اتفاق على أن السياسة السورية تؤثر بدرجة 
واضحة فى الشأنْ اللبنانى ‏ استنادا الى أهمية لبنان 
بالنسبة لسوريا وللروابط ذات الطبيعة الخاصة بين البلدين » 
ولاشك فى أن الساحة اللبنانية هى المجال الحيوى بالنسبة 
لسوريا ٠‏ ويبرز هذا واضحا فى إدارة سوريا لعملية التسوية 
فى المنطقة » ولاشك فى أن سوريا قد نجحت فى الحصول 
على إقرار إقليمى ودولى حول دورها فى لبنان . 
ولقد تواجدت القوات السورية على الأرض اللبنانية بعد 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية » وأيا كانت الآراء حول هذا 
التواجد , إلا أنه فى المحصلة النهائية قد لعب دورا ا 
الحفاظ على الكيان اللبنانى » من خلال الدور الذى لعبته هذه 
لقوات فى مسرامات القوى البنانية الختقفة إبان الحر 
الأهلية لمنع تفوق أى قوة من القوى على العناصر الأخرى 9 
إلا أن سوريا احتفظت بالورقة اللبنانية بوصفها أحد 


عناص :قوتها فى نطاق عملية التسوية السلمية ٠‏ كما أنها 
نجحت فى توظيفها بنجاح حتى الآن » ومن ثم ريطت أى 
تسوية تحدث بين لبنان وإسرائيل بالتسوية بين سوريا 
اإسرائيل ؛ ومن المعروف أن تحقيق تسسوية بين لبنان 
اد اشدل لا يعات من الصعؤيات القائمة على المسار 
سد نجاح وديا في لوج نين اساي 
يمل احدى الأوراق السورية الهامة(4١)‏ . وقد تحركت 
سور با تحركا عمليا فى هذا الصسدد تمثل فى الضغط على 
إمور الجميل رئيس لبنان لإلغاء اتفاقية 1147 التى كانت قد 
توصلت اليها اسرائيل ولبنان فى ذلك الوقت(1١)‏ » وتدرك 
د أهمية تحقيق السلام مع لبنان بالنسبة لإسرائيل , 
خاصة أنه سيؤدى الى تطبيع العلاقات والتوصل الى اسلوب 
للتعاون خاصة فى مجال المياه بين لبنان وإسرائيل وهى 
مسالة حيوية بالنسبة للجانب الإسرائيلى » حقيقة أن , 
اسرائيل تسرق المياه اللبنانية الآن لكنها تدرك أن الأمر 
يحتاج فى المدى الطويل الى تقنين ٠‏ 

كما أن السياسة السورية فى لبنان والتى قامت على 
أساس تشجيع المقاومة الوطنية اللبنانية تعد أحد عناصر 
الشنفطالنسيى على الجانب الإسرائيلى( )١‏ » وقيام سوريا 
بالتنسيق مع ايران خاصة فى نطاق التعامل مع حزب الله 
فى لبنان وتوظيفه فى نطاق الضغط على اسرائيل تمثل 
صورة من صور الضغط والتأثير الذنى تحاول سوريا القيام 
به على الجانب الآخر » ولقد كان الرد الإسرائيلى على سوريا 
أيضا ردا واضحا » فلقد سعت دائما الى محاولة خلق إدراك 
واتجاه مضاد لفعالية الدور السورى فى لبنان » وحاولت 
إحراج سوريا من خلال القيام ببعض العمليات العسكرية 
بهدف جر القوات السورية الى التورط فى مواجهة مع 
لم تنجح فى تحقيقه فى معظم المحاولات , بل كانت نتائج 
الأعمال العسكرية فى لبنان نتائج لا تتناسب مع حجم 
القوات وتكلفة العمليات 5 


ويلاحظ أن الدور السورى فى لبنان قد تعرض لمحاولات 
من الضغط الخارجى من جانب الولايات المتحدة التى ظلت 
تسعى الى ای السلمية من خلال اتفرادها بدور 
متميز فى هذه ٠‏ ومن ثم مارست ضغوطا شديدة على 
ولعل الدور الذى لعبته الولايات المتتحدة بالتنسيق مع 
اسرائيل فى وصول بشير الجميل ثم أمين الجميل الى الحكم 
كان يمثل أحد التحديات التى وجهت مباشرة الى الدود 
السورى فى لبنان فى نطاق عملية الضغط على سوريا 
كطرف معارض للتسوية فى ذلك الوقت , وقد لعبت الولايات 
المتحدة دورا هاما فى أزمة الفراغ الدستورى فى لبنان والتى 
تمثلت فى انتهاء مدة رئاسة أمين الجميل دون التوصل الى 
انتخاب رئيس آخر لتعذر انعقاد مجلس النواب اللبناني 
#نتشاب الرئيس الجديد ‏ وقد سلم الجميل السلطة الى 
ميشيل عون وياتت هناك إزدواجية على مستوى الحكومة ' 
وفراغ على مستوى مؤسسة الرئاسة , ومن ثم مثل هذا 
تهديدا مباشرا للكيان اللبنانى الذى حرصت سوريا على 
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برمفاظ عليه(١؟)‏ » وإن كانت قد نجحت سوريا من خلال 
ربوواتها بالقوى اللبنانية فى علاج هذا الموقف بعد ذلك , كما 
إن وجمات قوى المقاومة على القوات الأمريكية كانت 


ازا على السياسة الأمريكية الأمر الذ 
دة الى سحب قواتها من لبنان . 

ووكذا تقدم السياسة السورية فى لبنان نموذجا آخر م: 
زمازج التفاعل بين القوى الإقليمية والدولية على الساحة 
اللبنانية ٠‏ 

رابعا : العدوان الإسر اثيلى الآخيز خلى لبن (؟7) , 


يمثل هذا العدوان الإسرائيلى الأخير على لبنان فى 
إبريل 1497 نموذجا آخر من نماذج استخدام الساحة 
اللبنانية للقيام بأعمال تستهدف تليين موقف سوريا فى نطاق 
المفاوضات المتعلقة بعملية التسوية , فلقد بدا مؤكدا أن 
السار السورى واللبنانى هو من أعقد المسارات بالنسبة 
لإسرائيل » ومن هنا كان لابد من القيام بعمل ما للضغط 
على الجانب العربى » من ناحية أخرى فإن الرؤية الإسرائيلية 
للتسوية السلمية وترتيبات الأوضاع فى المنطقة بعد اتمامها 
تقوم على أساس أن تكون إسرائيل المركز الإقتصادى 
للمنطقة , وقد رأت إسرائيل فى لبنان العنصر الإقليمى 
المحتمل لمنافستها فى القيام بهذا الدور ‏ ومن ثم رأت أن 
تقوم بعملية إجهاض مبكر للبنان الذى يسعى الى إعادة 


ردا 
ى دفع الولايات 


البناء والإعمار , محاولة خلق إدراك معين لدى لبنان وهو أن 
عملية الإعمار ترتبط بالتسوية ‏ وأن الدور اللبنانى فى 
المسستقبل لابد وأن يكون فى نطاق الترتيبات المزمع 
اقامتها(۲۳) ١‏ من جانب آخر سعت اسرائيل الى القضاء 
على أحد عناصر القوة لدى الجانب العربى ممثلا فی قوی 
المقاومة اللبنانية(؛") » وخلق نوع من أنواع الصراع بينها 
وبين الدولة اللبنانية » وهو ما لم يتحقق . 


الخلاصة : 


إن ما نخلص اليه من خلال هذا العرض أن بدء عملية 
التسوية السلمية لأى صراع لا تعنى نهاية المطاف » وإنما 
هى عملية بالغة التعقيد لأنها تقوم على أساس علاقات القوة 
بين أطرافها ‏ ومن ثم ما لم يكن التوازن بين هذه الأطراف 
توازنا مناسبا فإن كل طرف سيسعى للقيام بأنشطة بعضها 
بهدف الحفاظ على الوضع القائم ؛ ويعضها بهدف تعديله , 
ويعضها بهدف التأثير على إرادة الطرف الآخر » وهذا بهدف 
الوصول الى تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه من أهداف من 
العربى الإسرائيلى » كان لابد لأطرافه من البحث عن نقطة 
أو موضع رخو للقيام بمثل هذه الأنشطة » وكان لبنان هو 
الأحداث التى تدور على الأرض اللبنانية تعبر عن حقيقه 
التفاعلات بين أطراف الصراع فى المنطقة والقوى المعنية به . 


= 


الهوامش والمراجح : 





؟- طلال سلمان رئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية فى ندوة "ماذا يحدث فى لبنان؟" ٠‏ المستقبل العربى 
ا 5 کک دراسات الرحذة الغربية ‏ العدد !11 ٠‏ توقمين 1944 :هن 165 ٠‏ 


'- فيصل جلول ؛ عشر سنوات على الحرب الأهلية فى لبنان , السياسة الدولية , القاهرة . مؤسسة 


الأهرام , العدد 5 أكتوير 1A0‏ ص ¥ 2 


4- الاس سابا ٠‏ الأزمة اللبنانية الى أين ؟ ا لمستقبل العربى , بيروت , مركز دراسات الوحدة المربية ٠‏ 
5 ياس و 4 . - 


العدد رالا 0 مايقو 1۹.۰ 0 ص ۸۸ 0 


و المرجع السابق ٠‏ ص ۸۷ ' 


1ك د. أنطوان نصرى مسر 


أ لمستقبل العربى , العدد ٠ ١١9‏ ينا 


۷- جهاد الزين , مستقبل الوحدة الوطنية 


۳ , يثاير 1491 رص ٠ ١١‏ 
4- الياس سايا , مرجع سابق > من 


الشرق الأوسط عام 1934 ١‏ أنظر نلعي 
السياسة الدولية ‏ العدد ۷۸ ١‏ أكتوبر ؛ 


ا فيال جاول + موجع سايق می ٠‏ ۰ 


۰ 34 


اسة حول لبنان بعنوان الجمهورية المزعزعة فى 
الى ذلك و ع , الأزمة اللبنائية سيناريوهات المستقبل » 


, ممضلة المساواة والمشاركة فى انظمة الحكم المربية : المالة اللبنانية ' 
یر ۱۹۸۹ ۰ ص ٦٤‏ ' 
والنظام السياسى فى لبنان , المستقبل العربى ٠‏ بيروت ؛ المدد 
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٠ ٠١ هن‎ ٠ الياس سابا . مرجع سابق‎ ١ 


المرجع السابق .ص 484 ٠‏ 
”+- أنظر : ثدوة ماذا يحدث فى لبثان ؟ مرجع سابق ٠‏ هن ا 
1- أسامة الفزالى حرب ٠‏ حول مستقبل المقاومة الفلسطينية , السياسة الدولية ٠‏ القاهرة » مؤسس 
الأهرام . العدد ١‏ , أكتوير اموا .ص ۱۳۲ : ص ۱۳۲ . 
الإستراتيجى العربى ٠‏ بيروت » معهد الإنماء العربى ٠‏ العدد 
و اه الدولية , العدد ١٠7٠١‏ , مصد هئات 
7- حسن أبى طالب » تطور الدور الأمريكى وغزى لبنان ؛ السياسة واد ر سابق , 
ص ١45‏ : ص ١868‏ . 
۷- معن باشور , مستقبل العلاقات اللبنانية السورية ؛ المستقبل العربى ٠‏ بيروت ٠‏ العدد ١15‏ , يناير 
TNS NTN‏ 
۸- جورج دیب ۰ تحديات النظام الإقليمى على المستوى السياسى » مجلة أبعاد بيروت ٠‏ المركز اللبنانى 
للدراسات ' العدد الرابع » ديسمبر 1140٥‏ ص و١ ٠‏ 


. 1۰ : 0۹ 


اثيلية ۱۹۸۲ نتائج ودروس للمستقبل الفكر 
-/ , يناير 2 مايى ۱۹۸۴۲ ۰ ص ٩۹‏ : ص ٠١١‏ , 


4- معن باشور . مرجم سابق ۰ ص ۸٩‏ : ص ۸1 . 

. ۱۳١ جورج ديب » مرجع سابق ۰ ص‎ -٠ 

, ١١5 ص‎ :١68 أنظر حول هذه الورقة : ندوة ماذا يحدث فى لبنان ؟ مرجع سابق 2 ص‎ -١ 

5- حول العدوان الإسرائيلى الأخير أنظر : ندوة العدوان الإسرائيلى على لبنان › المستقبل العربى ؛ 
بيروت » العدد 2١4‏ , يونية 19595 ,ا ص ١75‏ : ص ٠٠١‏ . 

1'"- معن باشور ؛ لبنان أرض الحروب الإسرائيلية الأطول , الحياة » لندن ۰ ۱١۹۹٩۹/۰/۲‏ . 


, شفيق ناظم الغبرا » التصعيد العسكرى فى لبنان بين الأهداف الإسرائيلية وأهداف حزب الله‎ -٤ 
. ۱۹۹٩/٤/۲۱ » الحياة . لندن‎ 
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شغل ملف الجنوب اللبنانى وموقع حزب الله فى المقاومة 
e‏ زعي لمات الثنائية السورية - 
الايرانية , لما ينطوى عليه هذا الملف من تداعيات » باتت 
معها العلاقات الثنائية موضع اهتمام خاص سواء على 
الساحة اللبنانية أى فى الساحتين الاقليمية والدولية . 


وإذا كانت الأحداث المتسارعة التى تشهده 
التسوية السلمية والساحة اللبنانية › i eme‏ 
على حزب الله فى أحد جوانبها , فانها تثير كذلك ته 7 
حول حقيقة العلاقة الأرتباطية بين سوريا فا ٠‏ ىنى 
طى تعظيم أهدافهما وتثبت قدرتهما المتجددة عي .. - 
والتلاؤم مع مستجدات الواقع الاقليمى , ولاسيما قري 
و ا 1 71 ا 
: الغرب قم هذه التغبرات 2 u‏ 
فا یما ا واا اناق » سوف يلول الادريد الي 
التسوية وموقعها فى العلاقات السورية الايرانية ن , 
محددات العلاقة ومنطق ال لح الثنائية وآليات توظيف 


8 سے 


ایس السید عبدالوھاب سے 





01 


rem o Rek Re Ak ne‏ ل اولض 
ممح ججح جمجج اجاج لجالج جاجح حل جح ججح 





الإطار العام : 

استتبعت حالة عدم الارتياح العربى بشكل عام والسورى 
والفلسطينى بشكل خاص من فوز زعيم تكتل ليكود بنيامين 
تتانياهو برئاسة الحكومة الاسرائيلية » أن شهدت الساحة 
العربية نشاطا دبلوماسيا ملحوظا ( لم تعرفه منذ قمة عام 
المتشدد تجاه العملية السلمية واللاءات الثلاثة الخاصة 
.نتانياهو ( لا للقدس , لا للدولة الفلسطينية , لا للانسماب 
من الجولان ) . وهو ما استشعر معه العرب بحرج المأزق 


التفاوضى , وخاصة فى ضوء الحديث عن إعادة النظر ( من 
جانب اسرائيل ) فى المرجعيات القانونية والسياسية التى 


ا ماتمر مدريد عند بدء عملية التسوية السلمية , الأمر 
ميه امتطقة الى أجواء الصراع من جديد بشكل اكثر 
عذة وأوسع قطاقا . 

بهذه الصورة ؛ تبدو العلاقات السورية - الإيرانية 

ما نحو مزيد من التماس » فايران تنظر للانتخابات 
نش راثرلية ونتائجهاء باعتبارها إشارة " الى فشل الرهان 
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2 لع ع ل‎ ٠7 


وة , لآن الاسرائيليين لن 
المنطقة ؛ eg‏ 
سد الجهود العربية والسورية ( 
: ة التشدد الاسرائيلى . الى 
على دج ا رود وة إسادمية موازية لقمة القاهرة 
حا 9 - 


على اي 5 ا المحافظة وتدعيم موقفها 
ع الأوراق التفاوضية التى تستطيع من خلالها 

بمجموعة من ور' ی 2 E‏ .2 3 ا 
:سف عملدة السلام أو على الأقل تعويق تطبيقها وتأخير 
دسف ج 2 3 :2 

٠‏ ناحدة أخرى . فهى تملك ورقة المعارضة | لفلسطينية فى 
من ِ< . ٠.‏ . الله ةذ 

وريا ولبنان . كما يوجد لها نفوذ على حزب فى 
١‏ لجنوب اللبنانى الذى يمكن امتداده الى القوة المؤيدة له فى 
ايران المعارضة لأى خطوة على طريق التسوية و 
الايرانية . وتملك ورقة الاستمرار فى معارضة المشاركة فى 
من مضمونها . بعبارة أخرى ؛ فأن دخول سوريا حلبة 
والمواقف المرنة والتى تعطى دمشق فى نفس الوقت فرصة 
العمليات الأنتحارية فى الأراضى المحتلة متوافق الى حد 
كبير من صيغتها التفاوضية المزدوجة ." سوريا دانت وتدين 
فى كل مناسبة . لكن الأرهاب فى مفهوم اسرائيل يعنى 
المقاومة الوطنية + والمقاومة الوطئية حق مشروع للشعوب 
تاريخها الطويل " . 
مفهوم المصلحة : 


فى البداية » ريما يكون من الضرورى التأكيد على منطق 
المصلحة الذى د العلاقة الأرتباطية بين البلدين وهو 
مفهوم يتجاوز تلك التفسيرات الضيقة التى سعت لتوصيف 
العلاقة فى اطار مذهب أو فى إطار تكتيكى مرتهن بفترة 
محدودة . فمسار العلاقات يشير الى تقاطعات وثيقة املاها 
تجاوز تلك الأزمات العميقة التى واجهتها . فمنذ قيام الثورة 
الايرانية ارتبطت سوريا بعلاقات وثيقة مع نظام الخومينى , 
وهى العلاقة التى تعززت مع دوران رحى الحرب الايرانية 
العراقية ‏ ووقف سوريا الى جانب ايران » ووقف تدفق النفط 
المراقى عبر الأراضى السورية . فى المقابل أيدت ايران 
نظام الأسد فى حملته ضمد الاخوان المسلمين . ومابين التأبيد 


وهنا يمكن تحديد مفهوم الرؤى المزدوجة لحقيقة الدور 
بين اليلدين . فترى سوريا علاقتها بايران 'العمق 
والاستراتيجية 5 فهى احدى الأوراق الاستراتد جية 
اتفاوضية التى تلوح بها دائما سوريا باتجاه اسرائيل 
والولايات المتحدة عند الحديث عن أية ترتيبات اقليمنة 
مستقبلية . أما بالنسبة للرؤية الايرانية » فانها تنظر لعلاقتها 
الحفاظ على الدور والتواجد فى المنطقة من ناحا واعتبار 


العلاقات مع سوريا يانها "استكنائية وخاصة واستراتيجية" 
وكونها جسرا للبلاد العربية من ناحية اخرى 

من هنا . نجد أن الرؤيتين تتوافقان معا فى التاكيد على 
الحعق الاستزاتتهى للعلاقات » وإن اختلفتا فى تشخيص 
3 الصراع فى المنطقة وأساليب ودرجات المواجهة 
وربما يكون قبول ايران بدخول سوريا كطرف مفاوض مع 
اسرائيل دون اتعكاسات سلبية على العلاقات البينية : وهو 
مارفضته من كل الأطراف العربية الأخرى ؛ مدخلا ملائما 
لتقهم الطبيعة المركبة التى تتسم بها العلاقات السورية 
الايرانية . والتى تتجاوز معها مجموعة من التتاقضات 
الخاصة بطبيعة النظام( علمانى ٠‏ اسلامى) وماهية الدور 
الاقليمى (فاعل اقليمى ٠‏ نموذج اسلامى ) 

فى المقابل . يمكن الحديث غن تجاوز العلاقة للعديد من 
الأزمات العميقة . منها اللوم الايرانى للموقف السورى فى ' 
اعلان بمشق ' الذى يتجاوز مكانة ايران والمؤيد لحق 
الامارات فى الجزر المتنازع عليها مع ايران . ومن قبل 
تأرجحت العلاقات مع محاولات الوساطة بين سوريا والعراق 
فى أواخر الثمانينات , وتناقضت المصالح فى لبنان عندما 
سعت ايران لتوسيع نفوذها من خلال دعم بعض الجماعات 
السنية المعارضة للوجود السورى فى لبنان . ولعب دور 
الوسيط فى حرب المخيمات والدخول فى الصراع بين حركة 
أمل وحزب الله » بعد أن نجحت ايران فى تفتيت الجبهة 
الشعبية التى كانت ملتفة حول حركة أمل منذ أنشأها الإمام 
موسى الصدر . واخيرا تباين الرؤى تجاه المفاوضات مع 
اسرائيل . وهى جميعا قضايا حملت سمات الأزمة العابرة 
وإن بلورت معها رؤيتان ايرانيتان للعلاقات مع سوريا 
ومستقبلها . ترى الاولى أن سوريا لن تضحى بعلاقاتها 
المميزة مع ايران خلال مفاوضاتها مع اسرائيل ولن تساهم 
فى ضرب حزب الله فى لبنان أى تحجيمه . ويستند أصحاب 
هذه الرؤية على شخصية الرئيس السورى باعتبارها 
الضامن للخط السياسى السورى الذى ترحب به طهران 
والذى لايتصور تغييره حتى فى أعقاب تحقيق تسوية مع 
اسرائيل حتى تتجنب دمشق أى محاولات لتهميش نورفا 
الاقليمى. كما أن دمشق لن تتخلى عن علاقتها الجديدة مع 
حزب الله الذى يحرص على توثيق علاقته الاستراتيجية مع 
سوريا , لكونها العلاقة الوحيدة المتاحة له فى ظل الرفض 
العربى لهذا الحزب ولاصرار اسرائيل والولايات الكسقء على 
ملاحقته . وتمثل هذه الرؤية الجانب المتفائل لمستقبل 
العلاقات السورية - الايرانية . ١‏ 


اما الرؤية الثانية التى تحد من هزه التفاؤل وتنظر 
بالريبة لمستقيل هزه العلاقات . فتستند على الحرص 
السورى على استعادة الجولان بالأساس واستمرار دورها 
فى لبنان كاستراتيجية قائمة على تحديد دورها الاقليمى ' 
وهو مايثير المخاوف من قبول سوريا لتقديم تنازلات فى 
مقابل المحافظة على هذه الاستراتيجية . 

وينطلق أصحاب هذه الرؤية من مواقف سوريا المتغيرة 
سواء بحضورها لمؤتمر مدريد اى انخراطها فى خيار 
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التحالف الدولى ضمد العراق » باعتيارها نقاط تحول ره 
بى الاسدتراتيجية السورية » ومن ثم تصبح علاقة 
یران وحزب الله عقبة آمام تحديد دورها الذ 
راء الاقليمى الجديد بمستلزماته السياسية والا 


اتی ارال ت ا ٠‏ الى امنية) 
a‏ ين من مستويات التحرك الدبلوماسى منذ ال 
5 يه الا - ( فى ابريل ۹ رت ان 
تراتيجية الثورية . فعملت على إرساء النظام الثورى 
الداخل وتصدير الثورة وقد تعرضت خلالها ايران الى 
مزلة شبه دولية (۱۹۷۹ - ۱۹۸۹) . أما المستوى الثانى , 
وقد ارتهنت بتولى هاشمى رافسنجانى رئاسة الجمهورية 
وحدوث نوع من التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
مما أعطى قوة دفع للانتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة 
البولة وحدوث تحول تدريجى عن بعض الثوابت فى السياسة 
الايرانية خاصة فى مجال تصدير الثورة , ليصبح الدعم 
المقدم للحركات الثورية والاسلامية محل مراجعة كبيرة , 
وذلك أستنادا لأولويات المشروع التنموى الحضارى على 
سياسات محددة فرضتها التطورات العالمية وفى مقدمتها 
اختلال التوازن الجيوستراتيجى العالمى من جراء أنهيار كتلة 
اورويا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتى . ويالتالى كان تبنى 
القبادة الايرانية لمقاريات متوازنة مع المعطيات الدولية مثال 
ذلك : الموقف من الغزو العراقى للكويت , وحالة الحياد التى 
سعت الى إظهار طوال الأزمة . وماتضمنه موقفها من 
رسائل مباشرة وضمنية . فقد بادرت برفض الغزو العسكرى 
للكويت وحدوث تبديل للخريطة الجيوسياسية فى المنطقة : 
وبوبيان كسبيل لإنهاء الأزمة .وإن احتفظ الموقف الايراني 
لنفسه بمعارضة مبدأ التدخل الأجنبى وممانعة الى 
الامريكية على المنطقة . ولايعنى ذلك أن التحول الانقطارى 
للسياسة الخارجية الايرانية , كما يتضح من امس و , 
السابقين - قد قابله انقطاع فى فكرة فاب ان 
الوقص بكتري الصا 0 ا 0 
حم لي ملسي E E‏ 
ایشا ا ا ل ا 
یدیولو< العالم الثالثك » عقب سقوه س ٠‏ 
الاركسية ا انات التحدة الامريكية على اساس 
نظام قيمى مستمد من الاسلام ٠‏ 5598 
٠‏ الأهد 
على هذا النحو ء يمكن تحدية مرو رودب على وجه 


لتفرقة بين 


١‏ “یف الیو وتركزها باتصاد تجميع ك5 
الامكانيات والموارد الاقتصادية لتحقيق التنمب Wo)‏ 
الطار مسعى الرئيس رفستجانى لامسلاح اوضاع 


الات وس والاجتماعية , بالاستناد الى آليات السوق 
اسيم هن سياسات للخصخصة والفاء القوانين المعوقة 
ستيار . وهى مايعنى ضرورة فتح قنوات الأتصال مع 
الاطراف الدولية وفك الحصار الاقتصادى المفروض 


۲ - تثبت حالة الاستقرار فى منطقة الخليج وتدعيم أمنه 
حتى لاتجد القوات الأجنبية سبيلا للبقاء فى المنطقة وهو 
ماترفضه ايران لما يشكله هذا الوجود من حساسية عند 
معظم الأجنحة السياسية داخل ايران . 


۳ - رغبة القيادة الايرانية فى المشاركة الفعلية للترتيبات 
الأمنية فى منطقة الخليج . بما يعنى حرصا ايرانيا على 
استمرار دورها كاحدى القوى الاقليمية فى الخليج . وكانت 
ايران قد تحفظت على إعلان دمشق ووصفته بالقصور وعدم 
الشمول لمصالح كافة دولة المنطقة . 


ثمار نشاطها الديلوماسى وتوافقها -نسبيا - مع مواقف 
دول التحالف عبر اتجاهين أولهما إخراج العراق من معادلة 
توازن القوى فى المنطقة لفترة قادمة » وثانيهما التوافق مع 
ربط أزمة الخليج بقضية الصراع العربى الاسرائيلى » وما 
استتيعها من أحداث على منسارات المفاوضات . وفى هذا 
السياق , يتجلى الموقف التكتيكى من حيث الانطلاق من 
قاعدة الرفض لمنطق التسوية السلمية ككل ومقتضيات 
التمايز بين المسارات التفاوضية المختلفة لتتراوح بين التوافق 
مع القيادة السورية ورؤيتها الخاصة بالمفاوضات من ناحية » 
وبين التشدد ومعارضة نتائج المسارين الفلسطينى والأردنى 
من ناحية أخرى » واتساقاً مع هذه الرؤية جاء السلوك 
الايرانى مدفوعا بخطها السياسى والمحددات الاقليمية معا . 
ويتجلى ذلك فى عدد من القضايا التالية » والتى لعب فيها 
التماس المباشر فى العلاقات السورية الايرانية » الدور الاكبر 
فى توفيق المواقف المشتركة بما يعزز الموقف التفاوضى 
السورى من ناحية ‏ ويراعى المصالح الايرانية ودورها فى 
المنطقة من ناحية أخرى . 

| - الرؤية للسلام : 

تتفق الدولتان على كون السلام الشامل واستعادة 
الحقوق العربية هو الجوهر الواجب المحافظة عليه » وإن 
تباينت الرؤية الخاصة باليات المحافظة على هذا الجوهر 
استعادته . فايران تعارض عملية السلام وترفض الاعتراف 
المملام, كنظرة استسلامية ( من جانب العرب ) وكونة 
5 على آخر ورقة فى أيدى العرب ' وانه حسم الصراع 
38 النهود . من هنا , نجد أن وزير الخارجية الايراني 
لالع اليهود . من هذ 


۰ 7 اذ قد ريط اله ن الآخينتن! للبنائدِ 
4 الا نية 0 ہیں ٠‏ 
والفله ب مطبنية 0 


؛ ىإ تعامات منذ اندلاع ثورتها الاسلامية مع 
ا المرى الاسرائيلى باعتباره صرعا حضاريا بين 
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3 
الأمتين الاسلامية واليهودية , وليس صراعا ر 
اغتصاب حقوق بعض الاطراف . فى حم . 
UL‏ المفاوضات كسبيل لاستعادة حقوقها وتحرير 
اوس التوافق مع المعطيات المتغيرة فى المنطقة 
اک م ا ثم كا: التشدد الايرانى تجاه الأردن 
, حانت احر . ومں نم حاں د ا #يرادى 
لد مدددا من زاوبة الرؤية المعارضة لعملية السلام ٠‏ 
وفلسطين مبررا من زاود , 
كما أن تمايز المسلك الايرانى تجاه المسارات المختلفة ' 
يتجاوز فى مضمونه فكرة التنسيق مع سوريا وإن ترافق 
مناظرة تجاه المفاوضات على المسارات الاخرى . 
والحقيقة أن استراتيجية اسرائيل التفاوضية القائمة على 
التلاعب بالمسارات التفاوضية والتركيز على التسويات 
الجزئيةء قد اعطى بدوره عاملا إضافيا لظهور التماس 
المباشر للعلاقات السورية الايرانية . وهو التماس الذى 
أستند فى ظاهره لعدد من المواقف التفاوضية على المسارين 
المسارين, قد دفعت لتجميد المسار اللبنانى تلقائيا . كما أن 
الاستراتيجية التفاوضية السورية القائمة على شمولية الحل 
وإعلاء ميدأ الأرض مقابل السلام » واستبعاد الاتفاقيات 
الجزئية . وقد اعطت جميعها تميزا للموقف السورى ولمساره 
عن باقى المسارات التى اخذت فى الدوران فى سلسلة من 
التعقيدات والغرق فى التفاصيل التى أوجدتها الاتفاقات 
المنقوصه التى شهدها المساران الفلسطينى والأردنى . 
ب - ورقة المعارضة الاسلامية : 


إستنادا لرؤية ومنطلقات كل من ايران وسوريا للعملية 
السلمية سعت الدولتان لتبنى الحركات المعارضة لعملية 
السلام ولاسيما الاسلامية منها كاوراق ضاغطة سواء على 
الأطراف المفاوضة او باتجاه الولايات المتحدة واسرائيل 
للحيلولة دون تجاوزهما فى الترتيبات المستقبلية للمنطقة . 
وإن كان الفارق بين الدولتين يتمثل فى اختلاف المواقع . 
ويهدفون لتعزيز مكانتهم على مائدة المفاوضات ؛ فى حين 
أن ايران ترى هذه المعارضة كرمز لاستمرار الصراع مع 
اسرائيل وسبيل لدورها فى المنطقة وتعزيز لمقوماتها الفكرية 
والعقائدية . وهو مايمكن الوقوف عنده بصورة جلية فى لبنان 
وفلسطين من خلال حزب الله وحركات الجهاد الاسلامى . 

الوقت الراهن عم E‏ المفاوضات باعتبارها منبرا 
للتعبير عن المواقف الايرانية ووسيلة لفرملة المشا 

المطروحة لمستقبل المنطقة وتتجاوزها ik e‏ 
تنوعت اساليب الدعم وتوطيد العلاقة مع تلك المعارضة . 


لتتراوح مابين توفير المظلة الاعلامية والدعم بكافة اشكاله 
فقد شهدت ايران عامى 114١‏ و 144١‏ مؤتمرين لمناصرة 
المعارضبة الاسلامية | : i‏ 


ية الفلسطبزبة, ة 
العسكرية كسبيل لاستعادة الحقوق اه 


ر 3 حماس والجهاد الاسلامى تزایدت i‏ 
التود وين ايران ومنظمة التحرير الفلسطينية التى نظرن 
لهذا التقارب كنوع من التهديد المباشر لها ولعملية | 

ككل , وهى ماعبر عنه عرفات بقوله أن العمليات الانتحارياً 
تر نفزت "بأمر من ايران ويعض الدول العربية . 


ج - الحصار والضفط الدولى : 


تتشابه الدولتان مع الأختلاف فى درجة الضغط الدولى . 
فكل من ايران وسوريا تتعرضان لسياسة ضمغط مزبو, 
اک ERNE‏ فلا تزال سوريا رغم التحسن الظاهرى 
فى العلاقات مع الولايات المتحدة . تحتل موقعا فى القائية 
الأمريكية للدول الراعية للارهاب. وهى ورقة لاتزال تحرص 
علبها الولايات المتحدة لممارسة نوع من الضغط على القياد: 
السدرية لتنا عن ورقة احتواء حركات المعارضة لعملية 
السلام . اما بالنسبة لايران ٠‏ فهى مواجهة بحظر شامل 
قائم علين استراتيجية الأحتواء المزدوج (العراق وایران) 
وحالة عداء واضحة ارتبطت بقيام الثورة الخومينية عام 
4 . ويعنى ذلك أن الهدف مختلف فى الحالتين فحالة 
سوريا تنم عن هدف يرتبط بتحقيق تسوية عربية مع اسرائيل 
حتى تأتى العملية السلمية مرجحة لمصالح اسرائيل 
الاقتصادية والسياسية والأمنية فى نهاية المطاف . اما حالة 
ايران فتتشابك الأهداف من الضغط » فمن المؤكد أن التطور 
فى القوة العسكرية الايرانية فيه إشارات منذرة بالنسبة لامن 
الخليج . وهنا فإن التركيز على الموضوع النووى الايرانى قد 
يصلح من قبيل التهويل فى حقائق موجودة . كما أن الضغط 
على ايران قد يفلح فى الحد من تأثيرها السلبى على عملية 
السلام. 

وتقودنا هذه الصورة بدورها » الى عامل إضافى ظل 
محايدا - الى حد ما - بالنسبة للسوريين رغم التصريحات 
الهجومية . ويتمثل هذا العامل فى الاعلان عن التعاون 
الاسرائيلى - التركى ' فی ۱۸مارس "۱۹۹١‏ إذ ذهبت معظم 
التحليلات فى هذا التوقيت الى كونه موجها ضد ايران 
بالاساس وليس ضد سوريا ( على الأقل هذه المرحلة ) . ومن 
ثم فإن انهيار المفاوضات بين اسرائيل وسوريا من شأنه أن 
يعيد النظر الى هذا التعاون ولاسيما فى ظل التوترات التى 
تشهدها العلاقات السورية التركية نتيجة الخلاف على تقاسم 
مياه الفرات ٠‏ ودور حزب العمال الكردستانى المعارض 
للحكومة التركية من جانب وما يمثله التعاون من فرصة 
لاسرائيل ومجال اكبر لتحريك قواتها باتجاه ايران وسوريا 
من جانب أخر . من هنا تبدو سياسة التطويق الاسرائيلية 
للدول العربية وقد انطلقت الى أبعاد مد مجال القوة 
الاسرائيلية فى اتجاه سوريا وإيران معا , ولاسيما مع 
ع e‏ الا وا 
وجمع المعلومات عن سوريا وايران من مواقع الأراضي 
التركية 8 ووضع معلومات وصور الأقمار الصناعية 
الاسرائيلية فى تصرف للجيش التركى فى مواجهته الأمنب 

متمردى حزب العمال الكردستانى " فى جنوب شرفي 
الاناضول وشمال العراق . تحديث سلاح الطيران التركى 


— (= 


Scanned with CamScanner 


. بونامج تبلغ تكلفته ٠١‏ مليون رول : , 
الولايات المتحدة. د ويحظى بدعم من 
وملى هذه النحى ؛ يمكن تفهم محاولات الفرملة ال 
پې پها کل من ایران وسوريا و 
ا :ا ا 
الاسترانيجه : .. وفى هذا الأطار ‏ يبرز ضخمامة 
إيز:صساد الايرانى وقدرته على التأثير اقليميا . فالقدرة 
|ركامنة فى الاقتصاد الايرانى هائلة يكل لكا سن ...+ 
اا وه موه الاحتواء المزدوج 
لإمريكية ؛ وأنما اي تحقيق نمو اقتصا 2 
لمع وجود ستين مليون نسمة , وثانى احتياطاك الفا زی" 
العام وكميات هائلة من النفط والقرب من اكثر مناطق العام 
يوا حاليا خلال العقود المقبلة فى أسيا , تتعدد مقوماء 
الدور الخارجى . والملاحظ أن البعد الاقتصادى ومة 
التعاون قد ارتهن الاس بطييعة التوجهات الخارجية 
الايرانية .وما إحياء طريق الحرير مرة أخرى الإ تاكيد 
على فشل الحصار الشامل التى سعت امريكا من خلاله الى 
تملويق ايران " ففى ؟١مايو‏ 1147 ' تم الاحتفال بافتتاح 
خط السكة الحديد الرابط بين منطقة " مشهد " فى ايران الى 
تبجين فى تركمانستان . وهى الخط الذى يريط اورويا 
بالشرق الأقصى من خلال صحارى أسيا الوسطى . وتكم: 
أهمية المشروع فى أنه يعطى ايران اتصالا مباشرا مع كل 
اسيا الوسطى ومابعدها فى الوقت الذى يعطى الجمهوريات 
عباس الايرانى . ومن ثم الى دول الخليج العربي المي 
العالمية الاخرى . وهو مايتوافق مع الرؤية الايرانية 
بتوظيف قدرتها الجيوسياسية فى بناء معادلة بين دول آسيا 
الوسطى وأفغانستان من جهة , وبين العلاقات بالعالم العربى 
حهة أخرى . لما يوفره هذا التوازن من متنفس لايران فى 
ا على نفس المنوال يمكن تفهم العلاقات 
وسط آسيا . وعلى تفس : ا 
الاقتصادية والتجارية بين سوريا وابران 1 لایع 
ايران لدرجة التماس مع سوريا ؛ والجدير بالذكر ن سورد 
قد احتلت مكانة متقدمة فى الصادرات الايرانية منذ قيام 
الثورة الايرانية حت اواخر الثمانينات ؛ التى أعقبها توقف 
ةل ا اسمن 1381 , كنتيجة لعدم سداد سوريا 
ارسق الساتوات السورية ال ادا 
a‏ اعد ٠‏ ا من قيمة الصادرات 
لايمكن لها N e‏ اند انتاج النفط السورى 
الايرانية الى سوريا . كما أن تزايد ء 
57 ر2 , قد ساهما بدورهما فى 
وتحسن العلاقات السود لخب يه بيه رمشق وطهران . 
تراجع مستوى العلاقات الاقتصادية بين دمشقى 


د - حزب الله والجنوب اللبناني :: 


5 لىنا“ 
جاء أنفجار الأرضاع على نطاق واسع E‏ 
على مدار ۱۷ ١۲(‏ أبريل - ۲۷ ابریل 


: فعل مابداً 
التوقعات التى ذهبت للتفاؤل بهدوء تلك آل م نار: : 
من تقدم على المسار الاسر لسورى 


ا ائیلی ر ی ای رائیبة على 
البريلائد . وكان 2 شى “يي إرتحتية للبلاد » 
القرى الشيعية فى جنوب لبنان وضد + 


تاثير مباشر فى وضع حزب الله (مرة اخ ذائرة 
الضوء ا 
ساعدت الهجمات الوحشية الاسرائيلية على زيادة شعبيته 
ونفوذه داخل لبنان » فضلا عن إعادتها اكتشاف اللبنانيين 
لهويتهم . لما جسدته بوقوف كافة القوى السياسية اللبنانية 
ضد هذه الهجمات واعتبارها موجهة الى كل اللبنانيين وليس 
الى طائفة محددة . كما أن فشل ماسمى بعمليات ' عناقيد 
الغضب' فى تحقيق سلام دائم لحدود اسرائيل الشمالية » قد 
عزز بدوره من مفهوم المقاومة الوطنية؛ ودور كل هن ايران 
وسوريا تجاه هذه المقاومة , ولاسيما فى ضوء التوقعات 
الخاصة بتصعيد أشكال الصراع فى الجنوب مع تعثر 
همسيرة السلام 5 

والحقيقة إن ظروف نشأة حزب الله عام 1145 ٠‏ قد 
فرضت بدورها نمطا من العلاقات الترابطية مع كل من ايران 
وسوريا ولعبت فيها المتغيرات السياسية والاجتماعي 
والايديولوجية التى شهدتها الساحة اللبنانية والمنطقة العربية' 
محددا رئيسيا فى تحديدا الخط السياسى لحزب الله وعلاقته 
بباقى القوى السياسية اللبنانية . فقد جاءعت نشأة الحزب مع 
الاحتياج الاسرائيلى للبنان » وسماح سوريا لرجال الجيش 
الثورى الايرانى بدخول لبنان حتى وصل عددهم إلى ٠٠٠١‏ 
رجلا ليشكلوا نواة حزب الله اللبنانى الذى ضم مابين ١١‏ 
۲ الف شيعى » وأحاط نفسه بغطاء اجتماعى عبر أسرة 
التآخى ' التى يرعاها الشيخ محمد حسين فضل الله . وقد 
أنطلق الحزب من فلسفة غياب دور " الدولة المركزية ( فى ذلك 
الوقت ) الى تبنى استراتيجية محددة تقوم على عدد من 
الأهداف الخاصة والمتجاوز لدور لبنان : - 

اتير نوت الله الجنوب اللبنانى ورقة رابحة له ضمد 
اسرائيل لتوسيع العمليات الفدائية ضدها ٠‏ 


- رفض وجود القوات الدولية ٠‏ 


- تنافس حزب الله وحركة أمل فى السيطرة والنفوذ على 
الأحداء الشيعية جنويى بيروت من منطلق ان حزب الله يرى 
ضرورة تكوين دولة إسلامية فى لبنان بينما تدعو حركة أمل 
الى الفاء الطائفية وإقامة دولة علمانية . 


› لهزه العناصر التى تخالف توجهات حركة آمل‎ ٠ 
ب ة على العلاقات الايرانية - السورية‎ 
كنتيجة لتعارض المصالح والروئ . وقد انتهت هذه الصورة‎ 
مع سعى حزب الله للاندماج فى الكيان‎ , sala 
اللبنانى , وتفيير خطة السياسى على مستوى الساحة‎ 


اللدنانية ولاسيما فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطة المركزية 
والقوى السياسية الأخرى. 


ومن المظاهر النارزة أيضا : تأثير حالة التنسيق 


- الايرانى فى إنهاء مرحله الدعم المباشر - نسي 
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والحكومة اينانية. وهو مايمكن تفصصوده في عا حجري 
السورى لتعزيز مكانة الحكومة الأبتائية وتثبتها على 
لسمورى Er‏ أن 'مادة وزثمر الخارجية 
المستويات داخليا وخارجيا . كما أن زيادة وزير ° 
الايراتى عام 1457 ( تعد الأولى لمسوؤل ايرانى كبير منذ 
قيام الثورة الايرائية ) قد ترجمت هذا المعنى بوضموح 
فايران التى رعت فكرة تئسيس حزب الله اللبثاني منذ 
طرحها كفكرة عام ۱۹۸٠‏ ,؛ ليسير وفقا للنهج الفكرى 
الخومينى . وفى الدراسة الخاصة بالدكتورة ثيقين مسعر " 
أثر المتفيرات المالمية الجديدة على السياسة الخارجية 
الايرانية تجاه المنطقة العربية ١9515 - ١944‏ ' تشير الى 
دعم مادى من جانب ايران الى حزب الله يقدر ب 8١‏ مليون 
دولارء وهو مالا يستقيم مع تأزم الوضع . كما ترصد 
الدراسة تفير التوجهات الايرانية وانطلاقها موخرا من قناعة 
بصعوية تطبيق نموذج الجمهورية الاسلامية فى مجتمع 
تعددى كالمجتمع اللبنانى . كذلك فإنه مع التوجهات الداعية 
لجذب الاستثمارات والقروض الفريية , لم تعد تنظر الى 
لبنان بالضرورة كساحة لمواجهة الغرب باستخدام سلاح 
الرهان , وهو مايمكن ملاحظته فى الاتصالات الجارية بين 
أيران والحكومة اللبنانية واستجابتها للمساهمة فى إعادة 
إعمار لبنان . 


ومن مظاهر التطور التى شهدها حزب الله مؤخرا والتى 
نتماشي مع الطابع الاستقلالى للحزب بدرجه ما . ودعت 
البعض لوصفه بأته إنشقاق بين فرع حزب الله فى لبنان وبين 
المقر العام العام للحزب فى طهران ( حركة حزب الله تحتفظ 
بفروع لها فى ۱۸ دولة من بينها لبنان ) , اعلان الشيخ 


الاوساط الشيعية اللبنانية الموالية لطهرانء بفعل الاعتر ك 
بفضل الله مرجها دينيا جنيا الى جنب مع اعتبار على 
خامنئی مرشدا اغا لها فى السياسة > مقابل مجموعة إن 
تعترف بی دور لخامنئ اطلاقا 

وإذا ما أضفنا أن نصف شيعة لبنان يدعمون حركة أمل 
؛ التى تخطف عن حزب الله » بكونها لا ترتبط ارتبا 
عضويا بطهران . بما يعنى أن شيعة لبنان قد ينقسمون فى 

وهكزا 0 نبلو الروئ المتقارية والمصالح المتقاطعة ' وقد 
واسرائيل لتحميلهما أسباب تعثر عملية التسوية السلمية فى 
لسوريا خط رجعة إذا لم تستجب أسرائيل لطالبها : كنا أن 
التييد الايرانى لحزب الله فى جنوب لبنان يعطيها الفرصة 
طريق التسوية مسدودا . وأخيرا يمكن التاكيد على مفهوم 
المصلحة المشتركة كمحدد للعلاقات الثنائية ومفسرا للحرص 
المتبادل على تطويق الأزمات العارضة فى العلاقة . وإن كان 
وتعقدها , كما تظهرها المنطقة حاليا , تطرح بدورها 
إستمرار حاجة الطرفين لبعضهما وامتلاك الإرادة على تقبل 
مصالح الطرف الآخر التى لا تتقاطع مع مصالحه . 
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اشرف راضى 


أثار فوز بنيامين نتنياهو , زعيم تكتل الليكود » بمنصب 
رئيس الوزراء فى الانتخابات التى جرت مؤخرا فى اسرائيل 
العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الاسرائيلية مع 
البلدان الخليجية والمغاربية » التى بدأت أولى خطواتها 
لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية . فقد حث وزير الخارجية 
القطرى » الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى؛ رئيس الوزراء 
الاسرائيلى المنتخب على مواصلة عملية السلام فى الشرق 
الأوسط , وحذره من أن بلاده قد تتحول عن سياسة التعامل 
المباشر مع اسرائيل فى حالة عدولها عن التزاماتها بمواصلة 
عملية السلام . بينما توقع مراقبون » استنادا إلى تصمريد ت 
مسزولين مسغارية » أنه لن يكون هناك المزيد من الخطوات 
المفاريية فى اتجاء تكريس التقارب والتطبيع مع اسرائيل 
خلال الأشهر المقبلة حتى تتضح مواقف حكومة نتنياهو فى 
المسارين السورى والفلسطينى . 

وتتسق هذه المواقف الخليجية والمقاربية مع الحجا 
الرئيسية التى كانت هذه الدول تسوقها فى مواجهة منذا”ي 
تحركها بخطوات سريعة لتطبيع علاقاتها التج بر 
دالاقتصادية مع اسرائيل قبل التوصل إلى السلام الشامل 





والعادل فى المنطقة . وتقوم هذه الحجة على أفتراض أن 
تطبيع العلاقات مع اسرائيل انما يهدف إلى تدعيم عملية 
السلام والمفاوضات الثنائية على مختلف المسارات » فضلا 
عن المفاوضات متعددة الأطراف . وأشار المسؤولون فى هذه 
الدول » باستمرار » إلى ارتباط تطبيع العلاقات مع اسرائيل 
بمدى التقدم الذى يتم احرازه فى المفاوضات . وتتعارض 
هذه الحجة مع وجهة النظر المعارضة للتطبيع , والتى ترى 
أن من شأن هزه العلاقات اعطاء اسرائيل مزايا مجانية دون 
مقابل يتمثل فى التزامها بقرارات الأمم المتحدة والانسحاب 
من الأراضى العربية التى تحتلها .ومن شأتها أيضا 
تشجيع اسرائيل على تبنى مواقف متشددة فى المفاوضات . 
ثمة رأى آخر يذهب إلى أن هذه الأطراف العربية التى 
عجلت بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل انما فعلت ذلك مدفوعة 
بمخاوفها أو مصالحها الذاتية . فمن ناحية ؛ فإن هذه الدول 
سارعت إلى توقيع اتفاقيات مع اسرائيل فى أعقاب التوصل 
إلى اتفاقدات على المسارين الفلسطينى والأردنى لكى تضمن 
انها فى أى ترتيبات مستقبلية فى المنطقة بعد التوصل إلى 
التسوية الشاملة على المسارات الأخرى . ومن ناحية ثانية » 
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هذه الدول إلى تحقيق بعض المكاسب التجارية 
Teer‏ والاستفادة مما يمكن أن يقدمه 
التعاون مع اسرائيل من منافع فى مختلف المجالات . 

واذا كان نتنياهو قد بادر بالاتصال بكل من السلطان 
قابوس بن سعيد , سلطان عمان ؛ وبالشيخ حمد بن جاسم 
آل ثانى ٠‏ وزير خارجية قطر ٠‏ لتأكيد أنه سيواصل السير 
فى عملية السلام على كافة المسارات ؛ مما يشير إلى حرصه 
على استمرار العلاقات مع هاتين الدولتين وتدعيمها » فإن 
ذلك لايعنى بالضرورة » أن الدول التى بادرت إلى تطبيع 
علاقاتها مع اسرائيل قادرة على التأثير على مواقفها فى 
المفاوضات . فهذه القدرة محدودة بعدد من القيود ٠‏ من بينها 
: أن هذه الدول لاتستطيع التراجع عما تحقق على مستوى 
العلاقات مع اسرائيل . فعلى سبيل المثال » استيعد 
مسؤولون قطريون أى تغيير فى وضع مشروع الغاز ؛ أو 
مكتب التمثيل التجارى الذى افتتح مؤخرا فى الدوحة , 
وكذلك من الممستبعد أن تتراجع سلطنة عمان أو تونس 
والمغرب , عما حققته من علاقات مع اسرائيل ‏ الأمر الذى 
يعنى أن الحكومة الجديدة فى اسرائيل لن تكون مضطرة إلى 
اتخاذ أى خطوات من أجل الحفاظ على ماتحقق على صعيد 

>علاقات اسرائيل بهذه الدول. 
كذلك » تجدر الاشارة إلى أن المستوى الذى تحقق أكثر 
مما كان يحلم به نتتياهى ٠‏ رئيس الوزراء المنتخب . ففى 
واقع الأمر , فإن الانفتاح الاسرائيلى على العالم العربى ككل 
قد ارتبط بتصور شيمون بيريز ' للشرق الأوسط الجديد " , 
وهو تصور يقوم على افتراضات يعتبرها الليكود » وزعيمه 
نتنياهو » غير واقعية وتتجاهل الحقائق القائمة فى الشرق 
الأوسط والعالم العربى , والتى تفرض على اسرائيل أن تعول 
على بناء قوتها الذاتية » بأكثر مما تعول على الانفتاح على 
العالم العريى : وترى أن مشروع بيريز غير واقعى . لكن , 

هل يعنى هذا التقدير أن تتجاهل حومة الليكود ماتحقق 

صعيد علاقات اسرائيل مع المحيط العربى ؟ ألم تاه ورك 
العلاقات فى تغيير رؤية الليكود لعملية | من خلال 
امنافع التى تحققت والمناقع التى من المأمول تحقيقه) يل 
حالة التوصل إلى تسوية شاملة على كافة المسارات ؛ وول 
تدفع هذه المنافع الليكود إلى القبول أكثر , يغة الأرض 
مال ام دای انیا تتو ای ندل ن اراش , 
هه هد تالي هذه العلاقات على الأطراف العربية ؟ هل تيف 
هذه العلاقات فى اتجاه تكوين قوى اجتماعية واقتص “ 
سيد من الملاقات مع اسرائيل ؛ وتشكل بالتالى قوع 
على حكوماتها من أجل الحفاظ على مستوى 


العلاقات وتطويرها وتعميقها ؟ 
أن الاجابة على هذه التساؤلات نقتضى تقييم الملاقار 


اللسرائوية مع بول المسيط العربى ؟ ويقصدد بي الات 


العربية التى لا : 1 
: الى لايوجد لاسرائيل حدود مشتركة مما , 
اكيز بوجمه خاص على مج مومتی الدول ارا e‏ 
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علاقات اسراثيل بالمحيط العربى: 
حتى أوائل عام 555 E a‏ اى علاقان 
الول العربية ٠‏ باستثناء مصر والاردن » حين 
رسمية مع f ULES‏ 5 
ت سط مهما بفلاقات دبلوماسیه کا ٠‏ والمغرب , حين 
a‏ بعلاقات عند مستوی اقل › تتمثل فى هکت 
اتصال لكل متهما ؛ وعلاقات تجاري" ومصرفي » فضلا عن 
الزيارات الرسمية المتكررة . غير أن الشهور الأولى من عام 
1 شهدت تقدما ملحوظا فى علاقات اسرائيل بكل من 
تونس وقطر وسلطنة عمان ¢ تمثل فى افتتاح قسم لرعاية 
|1 الح بين كل من تونس واسرائيل ا شيل 
التجارى بين الأخيرة وكل من سلطنة عفان ودولة قطر . وهزا 
التقدم كان تتويجا لاتصالات مكثفة بين اسرائيل والبول 
العربية ٠‏ والتى تزايدت فى أعقاب توقيع الاتفاق الفلسطينى 
- الاسرائیلی فی واشنطن فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۳ ۰ ودخلت 
مرحلة جديدة فى أعقاب توقيع الاتفاق الاردنى - الاسرائيلى 
فى أكتوير 5ك 
العربية من اسرائيل» تمثل فى مشاركة الدول العربية فى 
مؤتمر مدريد للسلام فى الشرق الأوسط فى أكتوير 155١‏ , 
حيث شارك فى المؤتمر ممثل لكل من دول مجلس التعاون 
الخليجى ودول اتحادالمغرب العربى . كما تمثل هذا التحول 
فى مشاركة دول خليجية ومغاربية فى المحادثات متعددة 
الأطراف » وهى اطار تفاوضى جرى تصميمه على نمو يسمع 
بأشراك الدول التى لاتوجد حدود مشتركة , ومن ثم قضايا 
مشتركة ٠‏ بينها وبين اسرائيل ء فى عملية تفاوض مباشرة 
مع الدول العبرية . ولم يتقصر الأمر على مشاركة هذه الدول 
فى المحادثات متعددة الأمل اذ 3 تضاذ 
سيا عم | لاد طراف وحسب وانما استضاف 
sls‏ هن ابول و لان بسحي مدر أي سي لاا 
5 القل » وأصبح بعضها مقرا للجان الت أسفدت 
عنها المحادثات متعددة الأطراف 1 ان لتى سقر 


8 


8س اليل هاي 1856 , لسك ابن ا ا 
ارا 7 الوارد المائية المنبثقة عن المفاوضات متعددة 
العاصمة اا ختارك فيها وقد اسرائیلی ‏ كما أختيرت 
تكنولوجي ت ا ' “٠ة ٠‏ لتكون مقر المركز الدولى لتطوير 
عقدت اجنة الحر لر : فى مايو من العام نفسه , 
لقطرية , کما اختیر ا اجتماعاتها فى العامة 
اجتماعات لجنه | ٠ ““ ٠٠‏ عاصمة البحرين , لتكون مقر 

“ك شمهر أكتويرء وعقد فى مدينة الدار 


2 ع 2 2 ف 
وش و :لخر الققمة الاقتصادية للشرق الاوسط 


يقيا 
لاجتماعات لجنة a‏ أكتوير ' وکانت تونس مقرا 
. 22 فی دیسمبر ۱۹٩۹٤‏ .)1( 
: کل اي كانت مقرأ لمثل هذه المحاثات التى 
بتحقيق تقو 1 0 :للد ولبنان ؛ وترتبط مشاركتها فيها 
سمت الثثائية مع اسرائيل على أساس 


ااي قنوات NT‏ وساهمت هزه الاجتماعات فى 


همت کا .ا المباشر بین هزى | 1 ل 
اي ا 


وتجدر الاشارة إلى أن نے دول مجلس التهعالء٠‏ 
الخليجى ٠‏ وكذلك دول اتحاد ا مغرب العربى . باستشناء ليييا 
وموريتانيا التى لم تشارك فى هذه الاجتماعات إلا مؤخرا , 
قد حرصت على en‏ فى هذه الاجتماعات ' التى بلغ 
مود الدول العربية المشاركة فيها أثنتى عشرة دولة , وزار 
وزا العدد إلى اريع : عشرة دولة فى مؤتمر قمة صانعى 
السسلام فى الشرق الأوسط ٠‏ والذى عقد فى مدينة شرم 
الشيخ المصرية فى ١5‏ مارس 1991 , نتيجة لمشاركة اليمن 
وموريتانيا » وتردد أن أمين اللجنة الشعبية للوحدة بليبيا ' 
جمعة الفزانى كان حاضرا فى هذا المؤتمر 0س( ود 
كما أختيرت بعض هذه الدول لتكون مقرا للاتحادات 
والمنظمات التى اتفق على تأسيسها على المستوى الاقليه 
الشرق أوسطى الذى يضم اسرائيل . فعلى سبيل المثال » تم 
اختيار الرياط لتكون مقرا للمكتب الدائم للقمة الاقتصادية 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا » كما تقرر أن تصبح تونس 
رابطة السياحة والسفر لمنطقتى الشرق الأوسط والمتوسط . 
والتى تضم كلا من مصر والاردن وتونس والمغفرب واسرائيل 
وتركيا وقبرص ٠‏ 
كذلك : فإن تغير مواقف الدول العريية من مسألة 
المقاطعة التى تفرضها جامعة الدول العربية ضد اسرائيل . 
وعلى الرغم من المقاطعة , إلا أن اسرائيل استطاعت تصدير 
منتجاتها إلى بعض الأسواق العربية من خلال تزويرشهادة 
وثلاثة مليارات من الدولارات . وفى أواخر يناير عام ١‏ ' 
قدر وزير الخار< جية القطرى حجم ا لمبيعات الاسبرائيلية 
للأسواق الخليجية من خلال إعادة تصديرها عبر أطراف 
ثالثة بأكثر من مليارى دولار . غير أن التطور الأهم على هذا 
الصعيد تمثل فى تطبيع العلاقات رسميا بين اسرائيل وكل 
من مصر )١191/4(‏ وسلطة الحكم الذاتى الفلسطينى (1195) 
a‏ , اسقاط المقاطعة 
والأردن (غ:1515) وماترتب عليه من ا ٍ 
بدرجاتها الثلاث , كما تمثل فى قرار الكويت فى يونيو 
7 بالتحلل من المقاطعة غير المباشرة مع اسرائيل » ورفع 
أسماء الشركات الأجنبية التى تتعامل مع اسرائيل من 
5 ا > ٠‏ الدر حثين الثانية 
القائمة السوداء , لتسقط بذلك المقاطعة من الدرجنه . - 
والثالثة » ويررت الكويت هذا القرار ایا چ 
بالمصلحة الوطنية » وقال نائب رئيس الوزراء ووزير "< د 
الكو ا اتخذته أيضا دول خليجية أخرى ؛ 
لكويتى أن القرار ٠‏ الذى اتخذ ل 3 عن eî‏ 
أملته حاجة الكويت إلى هذه الشركات التى تلعب دور 
فى اعادة الإعمار بعد حربها مع العراق ٠‏ 


وشجعت هذه الخطوات مجلس التعاون الخليجي على 
الاعلان فی ۲۰ سبتمبر 1194 , وقبل أسابيع رمم 
الاتفاق الاردنى - الاسرائيلى » عن قدا ي ). المجلس 
من الدرجتين الثانية والثالثة ضبد اسرائيل ٠.5 ٠‏ ... مثل 
أكد استمرار التزامه بالمقاطعة المباشرة لاسرائيل » فان 
هذا القرار وفر مكاسب كبيرة لاسرائيل تمت في <6 


الشركات الأوروبية والآسيوية الكبرى على الاستثمار فى 
أسرائيل مما يعطى دفعة قوية للاقتصاد الاسرائيلى : كما 
انها شجعت بعض اادول العربية على الدخول فى تعاملات 
هباشرة مع اسرائيل . وهكذا . فإنه بحلول عام "155 , 
كانت المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل قد ألغيت بالفعل من قبل 
كل من تونس والمغرب وموريتانيا وقطر وجيبوتى ( الوسط 
۸( 

وياستكناء جيبوتى » فإن هذه الدول إلى جانب سلطنة 
عمان أصبحت ترتبط بعلاقات مباشرة مع اسرائيل 
افا ت 


كانت هذه العلاقات لم تصل و لى إلى ميد 


یی 


الديلوماسية الكاملة , حيث نه ترط هذه الدو! 


١‏ اىر 
ی ا موی صل 


اتفاق سلام شامل ونهائى مع كافة الاطراف العربية , إلا 
أنها تخلل متقدمة خطوة عن الموقف المشترك المعلن لمجموع» 
مجلس التعاون الخليجى » وعن موقف كل من الجزائر » التى 
بدأت تتخذ خطوات محدودة في اتجاه التطبيع مع اسرانيل 
وليبيا . 

: العلاقات مع قطر وعمان‎ )١( 

تتباين المواقف داخل دول مجلس التعاون الخليجى أزاء 
التعامل المباشر مع اسرائيل . فالمجلس ككل , وكما يتضح 
من الييانات المختلفة الصادرة عنه » يمانع فى أقامة علاقات 
مباشرة مع اسرائيل قبل التوصل إلى سلام شامل وعادل فى 
المنطقة . أو على الأقل التوصل إلى اتفاقيات على المسارين 
السورى واللبنانى . وبينما تشترط السعودية لاستقبال 
مسؤولين اسرائيليين فى المستقبل » تسوية وضع القدس 
الشريف , والتزام أسرائيل بعدم إحداث أى تغييرات فى 
الخصائص السكانية والجغرافية تخل بوضمع القدس القائم 
منذ عام ۱۹١۷‏ » فإن دولا مثل الامارات والبحرين والكويت 


تربط علاقاتها مع اسرائيل بالتوصل إلى اتفاقيات على 


المسارين . 


ولم تستقبل الامارات والسعودية أى مسئولين اسرائيليين 
كما لم يعقد أى من مسؤولى الدولتين أى لقاعات ثنائية مع 
مسؤولين اسرائيليين » فى حين استقيلت البحرين وفدا 
اسرائيليا برئاسة يوسى ساريد ٠‏ وزير البيئة الاسرائيلى فى 
الفترة من ۲٤‏ و ٠٠‏ أكتوير 21554 الذين قدموا إلى 
البحرين للمشاركة فى أعمال لجنة البيئة المنبثقة عن 
المفاوضات متعددة الأطراف . وأجرى الوزير الاسرائيلى 
محادثات مع وزير الخارجية البحرينى فى أول اتصال يجرى 
بين الجانبين على المستوی الوزارى . وكان راديو اسرائيل قد 
ذکر فی ۲٢‏ انغسطس عام ۱۹۹٤‏ ؛ أن مسؤولا کبیرا فی 
وزارة الخارجية الاسرائيلية قد زار كلا من البحرين والكويت 
وناقش مع المسؤلوين فى البلدين موضوعات اشتملت على 
أركاننة اقآمة علاقات سياحية والسماح لحاملى جوازات 
السفر الاسرائيلية بدخول الدولتين . وقال مسؤول بوزارة 
الخارجية الكويتية ؛ أن هذا التقرير لا أساس له من الصحة. 

وفى المقابل ٠‏ شهدت العلاقات الاسرائيلية بكل من قطر 

لطنة عمان تطورات مهمة خلال العامين الماضيين. 


> Ng 


Scanned with CamScanner 


تهلت قطر اتصالاتها المباشرة مع ات 
Ea‏ خارجية البادين على هام + 0 
الحمعدة العامة للأمم المتحدة فى نيويورك » فى أكظد ‏ . 

2 زه الملصافحة تمهد دا لاتصالات لاحقة بين وزير 
. وكانت هذه ال :ملحت العلاقات 
الخارجية القطرى ومسؤولين اسرائيليين ؛ بي تايف 
اللندنية )۱۹۹٤/۱/۲۸(‏ أن وزير الخارجية القطرى 0 
بلاده كانت تتفاوض مع اسرائيل على عقد صفقة 8 
وأوضح أن التقدم فى هذا الصدد ay‏ 7 
الجدوى والتقدم فى مفاوضات السلام فى الشرق الأوسس , 
وأشارت الجريدة إلى اجتماع سرى عقد فى لندن فى 5" 
يناير 1444 بين الوزير القطرى وكل من وزير خارجية 
اسرائيل ووزير الطاقة.. موشية شاعال . وقى أاكتوير 15514 
نفت الحكومة القطرية يبشدة ماتردد فى الصحف 
الاسرائيلية حول اتفاق قطر مع اسرائيل على تزويدها بالغاز 
القطرى . ولكن حكومة قطر أكدت فى ۲۳ يناير ۱۹۹۰ » أن 
الشركة القطرية العامة للبترول وقعت خطاب نوايا مع شركة 
انرون » وهى شركة أمريكية تعمل فى مجال الفاز الطبيعى » 
وينص الاتفاق الموقع على قيام الشركة الامريكية بتطوير 
مشروع فى قطر يمكنها من نقل الغاز المسيل إلى اسرائيل 
الشركة الامريكية فى أكتوير ١956‏ . 

وفی آوائل نوفمبر ۱۹۹٤‏ » قام یوسی بیلین › نائب وزير 
الخارجية الاسرائيلى بزيارة لكل من قطر وعمان »› قالت 
مصادر اسرائيلية أنها جاعت بهدف تطوير العلاقات الثنائية 
مع الدولتين . وبعد فترة من التراجع النسبى فى تطبيع 
حرصت قطر على ابراز مشاركتها فى جنازة اسحق رابين 
فى اوائل نوة قهبر 1140٥‏ .كما استقيلت الدوحة » فى 
قاق تقشنی نتستیی خط اوا 

لاق يقضى بتسيير خط جوى بين الدوحة وتل أبيب » وهو 
الاتفاق الذى حال دون توقيعه معارضة السعودية له , 
واشارتها إلى أنها لن تسمح بمرور الطيران الاسرائيلى فى 
اجواتها:. 

وخطت قطر خطوة كبيرة فى علاقاتها ١‏ اضل , 
عندما أعلن فى أول مارس 1953 ؛ أن 3 مع 'سرائيل 


لاسرائيل بافتتاح قسم لرعاية مصالحها فی ا 1 


۰ E - ۹ 

ولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين ء خلال الاح 
الذى عقده أمير قطر مع وفد مؤتمر رؤساء امنظمان إل ٠‏ 
الامريكية ٠‏ برئاسة مالكولم هونلين , نائى ئيس مجلس 
أدارة المؤتمر . وقبيل انعقاد مؤتمر 2 الشيخ ,اذ 1 


٠. ٠. 
ود تسد به لجسا قاق مع انیل بان‎ 
وأثناء المؤتمر , قام ذائي 9 ا‎ ٠ ب رپپ‎ 
ووزیر خلية القطرى بتوجيه الو. وم > نايس الوزراء‎ 


65 ج الد قام بها بيريز إلى قطر فى الثانر . 
ت الزيارة التى قام بها ددد ء لى من 
١‏ ل وهى أول زيارة يقوم بها مسؤول اسرائيلى 
ل هذا المستوى لقطر ؛ نقطة تحول فى مسيرة تطبيم 
على فإلى جانب الاستقبال الرسمى ال 
لقمه ممردذ ٠‏ أجريت محادثات مثمرة > وقال المسؤولون 
القطريون أن الحادثات التى أجراها بيريز ركزت على افتتاح 
کن ماني اسرائيلى فى الدوحة على أساس متبادل , كما 
ا ل عل تع التعاون فى مجال الطاقة والمجالان 
ركزت على تعزير فرت المحادثات عن توقيم اتفاة د 
الاقتصادية الأخرى . وأسفرت ES‏ “قتع فاق 
للتعاون الاقتصادى الشامل تفتح لمجال امام التبادل 
a‏ ٠ف‏ المحال الاقتصادى من خلال تبادل البعثان 
ا 0 مك٠‏ أن تقو كذلك بيمهام ديلوما 
التجارية التى يمكن أن تقوم بمهام دبلوماسية , 
ضع بيريز أن المكتب التجارى الاسرائيلى فى الدوحة 
وأوضح بيريز ان : و 

ف يرى مصالح البلاد فى مجالات الزراعة والصناعة 
بون 1 كما تضممنت الاتفاقية مز 
والسياحة والرعاية الصحدة , و 
وعلى جهد مشترك فى مجال مكافحة التصحر. واشارت 
المصادر الاسرائيلية إلى أن الجانبين ‏ القطرى والاسرائيلى 
. اتفقا على تبادل وفود رجال الأعمال , والاسراع فى بلورة 
اقتصادى مشترك من جانب القطاعات الخاصة فى الدولتين, 
كما تم الاتفاق على قيام سياح اسرائيليين بزيارة قطر . كما 
عروت قظر عن .رغيتها ف الاستفاد من الغيرة الاسراثانة 
فى مجال تحلية مياه البحر واستخدام المياه المالحة فى 
الاغراض الزراعية . ( دافار » ۱۹۹٩/٤/٥‏ ) . 


وافتتحت اسرائيل مكتبها التجارى فى الدوحة فى ۲۷ 
مايو الماضى ؛ وبدأ مباشرة نشاطه على الفور . فبعد يومين 
التجارى الاسرائيلى فى الدوحة إلى أن شركتى أيزنبرج 
ودانكتر الاسرائيليتين العاملتين فى مجال الطاقة » قد عبرت 
عن اهتمامهما بالاستثمار فى مشروعات مشتركة مع 
شركات الطاقة القطرية ‏ وأنهما نقلتا رغبتهما إلى 
لمسؤولين ورجال الأعمال فى قطر . وأوضح رافيل أن هذه 
مجرد أمثلة قليلة قائمة طويلة من الشركات الاسرائيلية 
7 1 فى اقامة مشرومات مشتركة فى قطر , وأشار إلى 
ا لم ١١‏ شركة اسرائيلية متوسطة وكبيرة » على 


كذ & 8 0 
٠‏ كذلك شهدت العلاقات العمانية- الاسرائيلية تطورات 
7 المحادتات التى أجرافا يوسى بيلين , ثائب وذيد 
0 جي الاسرائيلى مع المسؤولين فى مسقط على هامش 
نال لم 5 الموارد المائية التى استضافتها مسقط فى الفترة 
4 م أبریل ٠۹۹٤‏ » حيث أعلن فى ۱۸ أبريل عن 
ق الب دن ع التعاون فى مجال الطاقة الشمسية . وفى 
قام ببلين بزيارة ثانية للسلطنة؛ أشير 
إلى أنها “دف إلى تعزيز العلاقات الثنائية . وفى 51 


رئيس وزراء ا كلق د لتق د سمعون ر 5 د 
اا فى أى وقت يراه مناس, بشي ع جل قرام رئيس الوزراء الامسزائيلى , اسسحق رابعا 
, هن نوعها ٠‏ للسلطنة . أجرى خلالها 
کے 
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ی رثات مع السلطان قابوس . وفی عام ۱۹۹۰ 
ارامات بين وذير الدولة العمانى للشؤون الخا 
السؤولين الاسرائيليين 00 التقى 
٠‏ , فى مدينة العقبة الاردنية فى شهر فبراير ؛ وف ما 
ا الأمريكية واشنطن . وأكد ر 
O e ala mase Es a‏ 
ضرودة ! EES‏ مع اسرائيل فى أقرب وقت 
,كن . وقال الوزير العمانى » فى مؤتمر صحفى عقده فى 
الفاهرة فى أواخر ديسمبر » أنه لاتوجد شروط لاقامة 
ملاقات مع اسرائيل . وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية 
ره مانية فى أواخر يناير ۱۹١١‏ » عن اتفاق بين السلطنة 
را رائيل لانشاء مكاتب لتبادل التمثيل التجارى ( الحياة , 
۹۹/۱/۲۸ ( . وأضحت عمان أنه تم الاتفاق عفن ققاة 
الخطوة خلال المحادثات التى أجرتها مع اسرائيل فى شهر 
إكتوبر ١556‏ فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك » كما تم 
الاتفاق على اتخاذ سلسلة من الخطوات الأخرى بهدف تعزيز 
التعاون بين الجانبين . 
بيريز . رئيس الوزراء الاسرائيلى سوف يقوم بزيارة 
رسمية لسلطنة عمان اعتبارا من أول ابريل » ولدة يومين . 
القيود التى فرضت على التعامل التجارى مع اسرائيل خلال 
المحادثات السابقة التى جرت على مستوى الخبراء ورجال 
هذه المصادر أن السلطان قابوس قال لبيريز أنه سوف يفتح 
أبواب دولته » دون تلكؤ » أمام جميع الاسرائيليين » وأن 
تحلية مياه البحر » وأشار إلى استعداده لفتح دولته للسياح 
الاسرائيليين . كما ذكرت هذه المصادر أن المليونير 
الاسرائيلى ٠‏ شاؤول ابزنيرج , وقع على صفقة كبيرة في 
مجال تحلية مياه البحر لاستخدامها فى الزراعة مع شركة 
شاا اة 
(۲) العلاقات مع دول المغرب العريى: 
ف له عع المغر, من بين دول اتحاد المغرب العربى 
وتبرز تونس والمغرب ٠»‏ من + 00 2 
؛ باعتبارها دولتين لهما توجهات مبكرة فى الدعوة إلى 
التسوية السلمية للصراع مع اسرائيل . وقد ترجع هذه 
الترجهات إلى حقبة الستينيات 0 
والسبعينيات فى الحا آم رن زین قاموا بزيارات 
فى استقبال للمسؤولين الاسرائيليين الي ي .5 ) , وكان 
سرية فى السبعينيات » جرى الكشف عنها لانبة فى عا 
سباقا أيضا فى استقباله ؛ شيمون بيريز عاد .ر 


» تكررت 
ح رجية وبين 
هع وزير الخارجية , 


r 41‏ 3 يشقل منصب رئيس الوزداء في 
اسرائيل . كما اتبع لملك الحسن الثانى سياسة أكثر 
عى يهود المغرب المقيمين , أو الذين هاجروا 2 
حيث سمحت المفرب للكثيرين منهم بزيار 

المناسبات الديزية اليهودية . 


.غير أن بدء محادثات السلام بين العرب واسرائيل » فى 
أكتوير ٠ ١95١‏ أعطى دفعة قوية للعلاقات الاسرائيلية مع 
الدولتين المفاربيتين . فقد استقبلت تونس عدة شخصيات 
أسرائيلية . رسمية وغير رسمية , لتسهيل لقاءاتها مع قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية التى كانت تتخذ من تونس مقرا 
لها منذ خروجها من بيروت فى عام 1147 . ويلغ هذا الموقف 
التونسى ذروته بتوجيه الرئيس التونسى ٠‏ زين العابدين بن 
على الدعوة لاستضافة لقاءقمة يضم رئيس الوزراء 
الاسرائيلى ٠‏ اسحق رابين » وياسر عرفات » زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينية . 


وأعطى توقيع الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى دفعة 
قوية للعلاقات الاسرائيلية - المغربية : فقد زار المغرب كل من 
رابين وبيريز . وهما فى طريق عودتهما من واشنطن فى 
سبتمیر ۱۹۹۳ء بعد توقيع الاتفاق مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . وحرص المغرب على تشجيع القطاع الخاص 
على الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجانب الاسرائيلى 
المغربى برئاسة المستشار الاقتصادى للملك بزيارة لاسرائيل 
للمشاركة فى مؤتمر حول التعاون الاقتصادى فى الشرق 
الأوسط فى أواخر عام ۳ . وأعلن وارن كريستوفر فى 
آخر جولاته فى المنطقة فى عام 1547 , خلال مؤتمر صحفى 
عقده فى الرياط . عن اعتقاده بأن المغرب وتونس قد 
تبادران إلى اقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مع اسرائيل » 
فى اطار تطبيع علاقات اسرائيل مع عدة دول عربية › والذى 
يشمل التعاون فى مجالات الاقتصاد والسياحة واقامة خطوط 
رجال الأعمال . وانضمت تونس والجزائر إلى اتفاقية لمكافحة 
التصحر وقعت عليها اسرائيل وست دول عرييةء بينما سعت 
ليبيا إلى التودد لاسرائيل» وسمحت لمجموعة من الليبيين 
بزيارة القدس خلال موسم الحج فى عام 1157. 
وشهدت العلاقات الاسرائيلية- المفربية تطورات مهمة 
افتتاح مكتب اتصال للبلدين فى كل منهما . وفى أواخر 
الدار البنيضاء . وفى شهر نوفمبر ٠‏ افتتح وزير الخارجية 
الاسرائيلى » شيمون بيريز , مكتب الاتصال الاسرائيلى فى 
الرباط . وذكرت مجلة ( ميدل ايست ايكونوميك دايجست) » 
١١‏ نوفمبر , أن الجانبين بدما تنفيذ مشروعات مشتركة 
محالات الطاقة والنقل والاتصالات ؛ وأشير إلى أن 
مكتبى الاتصال بين البلدين» اللذين يقومان بمهمات 
اة , سوف بباشران تنفيذ هذه الاتفاقات ؛ والتعامل 
. الجوائب التجارية والثقافية والقنصلية . واعتبرها الملك 
الكسين بمثابة اعتراف دبلوماسى باسرائيل . وفى أكتوبر 
, وافقت الدولتان على اقامة خدمات هاتفية وبريدية 
متبادلة فيما بينهما ٠‏ 97 
نمم من اتفاق وزيرى خارجية تونس واسرائي 
وعلى الرغم : 
فى الشانى من أكتوير غ115 , على اقامة مكتبى تصال 


-للا.ؤ- 
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هذه الخطوة قد أرجئت الى وقت لاحق . ولم 
اتخاذ هذه الخطوة إلا فى أواخر يناير 
الماضى ؛ عندما وقع وزير الخارجية التونسية › الع 
يحى ؛ مع نظيره الاسرائيلى, ايهود باراك » على ى 
لاقامة قسمين لرعاية مصالح كل منهما ؛ فى كل من البلدين 
؛ بحلول ١١‏ أبريل 1147 . وقد جرى توقيع الاتفاق فى مقر 
وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن ؛ ويحضور وزير 
الخارجية الامريكية » وارن كريستوفر . وفى ١١‏ ابريل 
افتتحت اسرائيل قسم لرعاية مصالحها فى تونس ٠‏ بينما 
اضطرت تونس إلى ارجاء هذه الخطوة بسيب العدوان 
الاسرائيلى على لبنان . إلا أنها عينت فى الخامس من يونيو 
رئيس مكتب رعاية مصالحها فى تل أبيب . وأعلن فى تونس 
.فى منتصف مايو ؛ أن مكتب الاتصال التونسى فى 
اسرائيل سوف يباشر مهامه اعتبارا من أواخر مايو . 
وأفادت تقارير صحفية أن الجانبين ؛ التونسى والاسرائيلى » 
يركزان فى هذه المرحلة على تطوير التعاون السياحى ؛ فى 
المقام الأول » حيث قام وفد من مسؤولى قطاع السياحة فى 
تونس بزيارة اسرائيل في مطلع شهر ابريل الماضى › 
وناقش الوفد مع مسؤولين ومستثمرين اسرائيليين آفاق 
تطوير التعاون فى مجال السياحة ؛ ومشاريع الشراكة 
الاقليمية فى اطار ' المنظمة المتوسطية للسياحة والسفر " » 
ومقرها تونس ٠‏ والتى انبثقت عن قمة عمان الاقتصادية . 
وقد انضمت موريتانيا إلى قائمة الدول المفاربية الت 
طبعت علاقاتها مع اسرائیل » خلال عام ۱۹۹۰ sS‏ 
العلاقات بلقاء وزيرى خارجية البلدين ؛ فى مدريد , بترتيب 
من وزارة الخارجية الأسبانية في منتصف يوليو , تبعه لقاء 
آخر فى أوائل يوليى ضمم وزير الخارجية الموريتانى » ونائي 
وزير خارجية اسرائيل ‏ فى العاصمة الاردنية عمان ؛ وقد 
رتبت لهذا اللقاء وزارة الخارجية الاردنية » بناء على طلي 
مشترك تقدم به البلدان . وفی ۲۷ نوفمبر » أعلن فى برشلونة 
بأسبانيا عن ق دذيرى خارجية البلدين على تبادل التمشل 
الدبلوماسى قريبا » وذلك على هامش أعمال المؤتمر الأول 
للشراكة فى منطقة البحر المتوسط . وبالفعل تم افتتاح 
قسمين لرعاية مصالح الدولتين فى نواكشوط وتل أبيب . 
وبدأت اسرائيل تخطى فى اتجاه تطبيع علاقاتها ف 
الجزائر » حيث دعا يوسى بيلين الجزائر إلى الدخول مي 
حوار مباشر مع اسرائيل » من أجل تطبيع العلاقات بينهما ¢ 
وذلك خلال اجتماعات لجنة الموارد المائية آلذى عقد فى تو: 
الجزائر يشكل أولوية بالنسبة لاسرائيل فى منطقة ا "© 
العربى »بعد أن أقامت اسرائيل علاقات ديلوماس 1 ٠‏ * 
کاملة مع کل من ا لغرب وتونس وموریتان ا ' سي غير 


ان ارتياط تطبيع العلاقات الاسرائيلية 
العربى عموما » وبول لايخ والفري لن ع عا االميط 
eS‏ 


تبدأ الدولتان فى 


ساق التبريرات الرسمية التى تقدمها حكومات الدول التر 
إنخرطت فى العلاقات المباشرة مع اسرائيل » حيث تشارى) 
فی هذه الرؤية دول أخرى لم تندفع فى ع دة تها مع اسرائيل 
عند هذا الحد . غير ان نيوا a pe‏ 
لراجعة , بعد فون نتنياهى والليكود فى الانتخابات الأخيرة 
التى جرت فى اسرائيل ٠‏ ذلك أن تقدم هذه العلاقات كان 
رهنا برؤية محددة للسلام فى الشرق الاوسط ء هى رو 
شيمون بيريز , ونائبه يوسى بيلين ١‏ ونقوم هذه الرؤية على 
اسای ریا رل ا الما تجار 
اهادي مع اسرائیل من شانها أن تخاق مم ال 
مشتركة لقطاعات اجتماعية بعينها فى التعامل مع اسرائيل ٠‏ 
وترتبط هذه الرؤية برؤية بيريز لنظام اقليمى جديد يقوم 
على برنامج هرمى للتعاون يتألف من ثلاثة مسمتويات ؛ ويد 
تنفيذه عبر ثلاث مراحل . حيث تتضمن المرحلة الأولى اقامة 
المشتركة ف مجالات البيئة أو محطات تحلية مياه البحر , 
بينما تتضمن المرحلة الثانية تكوين كونسورتيوم دولى يعمل 
بينما تشتمل المرحلة الثالثة على سياسات اقليمية يصحبها 
البرنامج أولوية الاقتصاد على السياسة , واقامة علاقات 
مشاركة التى يمكن تأسيسها قبل الحدود وتوة 
اتفاقيات السلام . فما ال یت اوک 
e‏ يسعى أليه بيريز هو تشييد واقم 
جديد فى الشرق الأوسط تكون الأسبقية للاقتصاد والأعمال 
على السياسة , مما يسمح بالتعاون بين الشعوب رغم 
3 سنسدا ختلافات سياسية.(؟) ان الهدف 
سراد يم = وا . a=‏ 
فف ایت اتات ہے ا والامريكى من وراء تشجيع مثل 
يرا ا علا ET E‏ 
GO‏ ك3 زازه و ت Ce EY E, E:‏ 
مصاحبة لعملية ال ا 40 لعا ا ت يت وقع أن تكون 
لفق 4 > فين ا سرائيل والدول العربية , أو 
اوم لتسوية الشاملة على الجانبين العربى 
وفى هذا الاطار , فاته رڕ>. . 
الاطراق أذ أله اد » فإنه يمكن فهم المخاوف السائدة لدى 
اتفاق الح ”0ن أت أكون موافقة اسنرائيل على توقيع 
الفلسطينية فاا “دى مع منظمة التحرير 
22 بهدف الفاء المقاطعة | 2 E‏ 
2 الاقتصادية على اازماة لعربية ضدها . وشرص 
إلی ایو مشاريع التعاون الاتليمى , ققد عمد بيلين 
رة إلى أن الهدف | 3 ١‏ ا 
* 'ى فى ذيل الأولويات 


2 بخصوص 
والا 1 یلد لخاصة ا“ 9 . 
ا سواق الاقليمية حيث إه بالتبادل التجارى الاقليمى 


: يه حيث أشي إل ؛. )ل 
E‏ لانشاء < a‏ “سند إلى أن ماتشهده المنطقة ليس 
من الشرق | للق شرق أوسطى وأحدا » واتما لانشاء عدد 


يات , | 
ی عدد هن الا 2 
الأمن والازدهار 0( نظمة الفرعية المجزأة 
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إن الافتراض القائل بأن دخول الأطراف العربية فى 
يولية تطبيع نشط مع اسرائيل من شاته خدمة عملية السلا 
بتر بدوره أن تكون هذه الأطراف قادرة على التحكم و 
ار العلاقات مع اسرائيل . غير أن قدرة هذه الاطراف 
ميو مقيدة فى ضضوء عدة اعتبارات تتعلق بملاقاتها 


رائيل. فمن ناحية » هناك الاعتبار المتعاق بال ٠‏ 


الل وحات الاسرائيلية من وراء هذه العلاقات . ففى ظل 
بلموحات معاثلة ا عبر عنه شيمون بيريز التى ترمى إلى 
إقامة نظام اقليمى شرق أوسطى يمكن لاسرائيل أن تندمج 
فيه , الامر الذي يعنى أن اسرائيل تتوقع المزيد من التعاون 
مها ٠‏ فإن قدرة الأطراف العريية على التأثير على السلوك 
التفاوضى لاسرائيل على المسارين السورى واللبنانى تكون 
إكبر. حيث يكون بامكانها ابطاء معدل تطبيع العلاقات اذا 
كان ذلك ضروريا من أجل الضغط على اسرائيل لابداء مرونة 
أكبر فى تعاملها على المسارين السورى واللبنانى . أما فى 
حالة تراجع الطموحات الاسرائيلية ا مستوبات او 
تواضعا » يكتفى بما تحقق على صعيد العلاقات ؛ من فرص 
للتبادل التجارى والتعاون الاقتصادى المحدود , فإن قدرة 
الأطراف العربية فى التأثير على المواقف الاسرائيلية » تعتمد 
, وبدرجة أكبر » على قدرتها على تغيير مسار العلاقات 
الراهنة . وتتحدد هذه القدرة فى ضوء الاعتبار الثانى . 
ويتمثل هذا الاعتبار الثانى فى قوة الدفع الذاتى » 
المتولدة عن بروز قطاعات اجتماعية مستفيدة من تطبيع 
العلاقات مع اسرائيل » والمتولدة أيضا عن المصالح الذاتية 
الخاصة بالدول التى انخرطت في علاقات مباشرة مع 
اسرائيل . فمن ناحية > هناك شك فى أن تكون هناك دوافع 
قومية عربية وراء قرار هذه الدول فى تطبيع علاقاتها 2 
اسرائيل » الأمر الذى يعنى عدم تأثر هزه العلاقات كثيرا 2 
يجرى على صعيد العلاقات الاسرائيلية ببقية الأطراف 
العربية . فعلى سبيل المثال , عبرت أوساط رسمية خليجية 
عن تفهمها للدواة التى وقفت وراء العدوان العسكرى على 
, / 7 ظم الحكومات الخلتحية والمغاربية 
لبنان ‏ بینما أدانت معظم ‏ ا ے ١‏ یں اسرائیل 
الممات اة ال ها خر کاس ي ر 


ومن ناحية ثانية , لم يكن هناك أى * 0 ابل ؛ 
مستويات التتسيق يوجه تجركات هذه الدول تث ' .. .., 1 


بل يشير البعض إلى أن تحركات كل من قطر وعمان » في 
هذا الصدد , تأتى متسقة مع التوجهات المستقلة التى تتبعها 
الدولتان فى سياق تعاملهما مع بقية دول مجلس التعاون 
الخليجى قبن يرجح البعضص أن تكون قطر قد زادت من 
مستوى تعاونها مع اسرائيل من أجل الاستقواء على بقية 
دول المجلس التى تزايدت الخلافات معها (0) . حتى فى حالة 
الدول التى يمكن أن بجمعها هدف مشترك وراء تقاريها مع 
اسرائيل . على الرغم من غياب التنسيق ؛ فإن هذا الهدف 
لايتصل بأى مستوى من مستويات تدعيم الموقف العربى 
التفاوضى . أو العمل العريى المشترك ٠‏ 


وفيما يتعلق بالاعتبار الخاص ينمو قطاعات وفوى 
اجتماعية مستفيدة » تجدر الاشارة إلى حرص اسرائيل على 
فتح قنوات للاتصالات مع رجال الأعمال العرب »وأقامة 
مشروعات مشتركة معهم , وتعزيز الروابط التجارية معهم 
فمن شأن هذه ااصلات تأسيس البنية التحتية لعلاقات 
اسرائيل الخليجية والمغاربية , وتزويدها بقوة دفع ذاتى؛ 
وتقلل من تأثير الخلافات السياسية على سيرها . فعلى سبيل 
المثال , شارك مصرفا " ثومى ' و ' هابوطيم ' التجاريان 
الاسرائيليان فى اجتماع مراسلى " البنك التجارى المغربى | 
فی مدينة الدار البيضاء فى نهاية شهر مايو المأضى ؛ فى 
ظل توقعات تشير إلى أن تغيير الحكومة فى اسرائيل » لن 
يغير كثيرا فى استمرار العلاقات المالية بين المغرب واسرائيل 
.كما أشارت مصادر قطرية إلى أن تغير موقف الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة من عملية السلام لن يؤدى إلى أى تغيير 
فى مشروع الفاز القطرى مع شركة أثرون » أى فى مكتب 
التمشيل التجارى الذى افتتح أخيرا فى الدوحة . 

والأمر اللافت النظر حقيقة » هو موقف الحكومة القطرية, 
الذى يراهن على تغير موقف الرأى العام القطرى من مسال 
العلاقات مع اسرائيل . عندما تشعر هذه الجمافير بجنوى 
هذه العلاقات وأثرها على أوضاعها الاقتصادية ومستوى 
معدشتها ٠‏ حيث أوضح وزير الخارجية القطرى , الشيخ حمد 
بن جاسم لأحد الصحفيين الاسرائيليين , الذين رافقوا بيريز 
فى زيارته للدوحة أن الحكومية القطرية أصدرت قرارا 
برماسيا يتعارض مع اتجاه فى مسالة تطبيع العلاقات مع 
اسرائيل وأنها سوف تحترم الرأى العام بعد أن تبدا 
العلاقات مع اسرائيل فى الإتبان بشمارها » ويالتأثير على 
اقتصاد السكان فى الدولة ومستوى معيشتهم . ( دافار ' 
1۹/£/o‏ ) . فهل ستؤتى هزه العلاقات بثمارها حقا ‏ أم 
۴ | ائيل ستتمكن من تعميق اعتماد الدولة عليها لحماية 
E.‏ الذاتية فى مواجهة الآخرين » عربا كانوا ام غير 
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يتناول كتاب "بناء السلام فى الشرق الاوسط ' إمكانية 
تحقيق السلام فى هذه المنطقة وهي مهمة ليست يسيرة على 
الاطلاق . ويبدأ الكتاب بسرد اهتمام الغرب التاريخى بهذه 
المنطقة لخدمة أغراضه الاقتصادية والعسكرية عن طريق 
الاستفادة من الموقع المتميز وتوافر المواد الخام وسيطرتها على 
موانى عديدة . ومضايق مثل خليج العقبة وقناة السويس 
رمضيق البسفور ومضيق الدردنيل . بالاضافة الى كونها مهد 
البهودية والمسيهية والاسلام . ولكن أهم من هذا وذاك هو 
اكتشاف البترول فى اوائل هذا القرن حيث ان هذه المنطقة 
تحتوى على //1١‏ من احتياطى البشرول فى العالم ؛ دمن 
يشكل خطورة على الغرب فى حالة ما وقعت هذه المنطقا لح 
سيطرة قوى معادية. ولذا فقد استغل الغرب فرصة سقوط 
الدولة العثمانية وقسم المنطقة على النظام الغربى الى لو ن 
عمديدة , مما مهد الطريق للازمات والمقاطعات والصراعات 
العرقية . واكبر دليل .على تدخل الغرب السافر فى المنطقا هد 
تكدين وطن لليهود هناك . 


ثم يتطرق الكتا | 3 ماهو المقصود بمنطقة 
ا ا مل منطقة أعم مما هو 


متعارف عليه . فهى تضم شمال افريقيا وشمال شرق وغرب 
البحر المتوسط » والجزيرة العربية والخليج الفارسى ٠‏ وخليج 
عمان » والبحرالاحمر ومنطقة بحر العرب » فهو يشتمل على 
دولة مستقلة , بالاضافة الى دولة او اكثر تحت الانشاء 
ويشتمل على 5.٠‏ مليون مواطن ؛ أى حوالى /٠١‏ من تعداد 
سكان العالم . وهذا النسيج البشرى متعدد العناصر , 
بالاضافة الى التراث الاسلامى الفريد قد وجه النظم 
الاقتصادية والاجتماعية والقيم الاخلاقية . وكان له أشد 
التأثير على النظام القضائى والتشريعى فى المنطقة؛ وعلى هذا 
فالموقف مشابه لحال الغرب حينما كان التأثير الدينى له 
الأولوية فى الدولة . وهو ذات السبب الذى يعطى منطقة 
الشرق الاوسط صبغة مميزة ٠‏ 
وبخلاف هذه المزايا التى تتمتع بها المنطقة , فأتها 

لاتفتقر الى الصراعات ٠‏ بل وان هذه الصراعات متعددة 
الجوانب. فعلى الصعيد الاقتصادى يسود إحساس عام بعدم 
العدالة فى توزيع الثروات والموارد الطبيعية ‏ وخاصة فيما 
يتعلق بالبترول والمياه . فأما عن البترول فإن الدول الغنية 
ترفض أى محاولة للمشاركة او المساهمة فى تدعيم مشروعات 
ا 

9 5 عن طريق انث ء بنوك وتوفير رؤوس ' همو 
R5 1‏ و أت أسلوب استهلاك هذه الدول الفنية 
للموارد الطبيعية ؛ يضر بالبيئة مله مثل نظام التصنيع 
الخاص بها وفى هذا المناخ المشوب بعدم التكافؤ صعب ظهور 
الطبقة المتوسطة. 
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> نقط؛ فلامة المياه فى 
ولم تقتصر الموارد على ا بس اي 23 
<33 أ ر ١‏ 
لقة الشرق الاوسط أمر مسلم ب 0 97 
مشاكل بالفعل لعدد من الدول . وعلي هذا هان ٠‏ دور فقدا“ 
ی اشرق سط پاچ ثلاث ساكل 2 وه © فق إن 
الأراضى الزراعية للتطور الصناعى ؛ وان بعض الزد ٠‏ .. 
المديثة غير ملائمة لنوعية التربة , وكمية المماه المتوافرة 
بالاضافة کي إهدار مياه الرى والذي يۈسىد نوعية و< صسدوية 
الترية . 
وعدم العدالة فى توزيع الموارد الطبيعية وعدم استعداد 
الول الغنية لتقديم يد المساعدة لجيرانها ذوى الموارد 
المحدودة قد أشفل صذدور البعض خاصة لاعتقادهم يميدأ 
المساواة المتأصل فى الديانات السماوية . بالاضافة الى أن 
حوالى نصف القوة العاملة , 
وعلى المستوى السياسى ؛ فأن الحكم المتسلط هو السمة 
ويتم تشويه التعاليم الدينية وصياغتها بصورة اخرى لخدمة 
أغراض خاصة . ومثال على ذلك عزل النساء ويعض الفئات 
الأخرى عن المجتمع . وغلق باب الحوار مما يؤدى فى النهاية 
إلى حرب أهلية . ولا يوجد سبيل لحل هذه الأزمة حيث ان 
الحلول دائما ما تكون فى صورة اختيار من اثنين » إما الغرب 
٠‏ أن غياب فكرة الحل الوسط لا تتيح المجال الا للعنف . 


وثمة جانب آخر من جوانب الصراع هو الهوية فأن بعض 
العناصر تطالب بأراضي خارج حدود اقليمها على انها وطنها 
الأصلى . وقد تكون هذه المنطقة مقسمة بين اكثر من دولة , 
وهو ما قد خططه الغرب عقب الحرب العالمية الثانية . وهذا 
بالتالى له أشد التأثير على التكوين الاجتماعى والنفسى 
.فاختلاف طريقة الحياة عن ذى قبل أعطى شعورا بعدم 
الاطمئنان . فأصبح الغريب عدوا الى جانب ظهور العصبية 
حال مياه و ی اا ای ی كان سائدا من 


أصبحت هى القوة الاساسية فى المنطقة . ويلاحظ ان معظم 
الخلافات الحالية فى منطقة الشرق | ن صن 
ا يه فى لشرق لاوسط هی من صنع 


ويوجد فى المنطقة ثلاثة انواع من الصراع : 


اولا : داخلى إما بين بعض الجماعات بعينها | 2 
الحكومة التابعة للدولة . مثال ما يحدث فى لبا ا 
ففى حالة لبذان فيجب تصفية الصراع عن طريق التدخل 
الببلؤماسئن بواسطة الأمم المتحدة وتوجيه الموارد الموج هة 
للتسليح لخدمة الاقتصصاد اللبنانى . وفيما يتعلق بأسرائيل 
وفلسطين فيجب أن تتدخل بعض هيئات الوساطة والتى : : 
بنقل المعلومات والبيانات من طرف الى الطرف الآخر تقوم 
لعملية التفاهم . غير أن البعض يرى ان تدخل اى 4ید 


يقدى الى التحيز لجائي ضد الآخر . وخا ,بك 26 اجذبية 
: با ما یکون اسرائ 
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عت عفن 41 الولايات المتحدة تحديد!ا ر 
٠‏ النظرة الجديدة تعنفد ف 9 ف 2 رر 
ولكن ذث أهمية بالعرب على المستوى الاقتصادى عنها 


أ و ت 5 
a‏ 000 فلن يكون هناك حوف من التحيز ضد الى ٠‏ 
| : اة اتا ان الولايات المتحدة تقوم با ۳ 


وی راجا في مصسالحها , واثه ان لم يكن اللوين 
اسر اثيلى ss‏ بالفعل لايتدعته الولابات المتحدة ib‏ 
es‏ ابل هو التعاون المشترك بين العرب واسرائيل 
3 اسرائيل التقدم التكنولوجى وخاصة فى الزرائ 


5 يث ا لدی 


٠‏ قوة العمالة الكفئ ود 

1 لن قوة العمالة الكفؤ ويوجد لدى الى 

' ويتواغر ll‏ 7 9 كلتق ويبهذه العتاصر الثلائة بى ٠»‏ ول 
العربية الاخرى الموارد الخااد : يع 


ان تكون المنطقة بؤرة نفول جديده ٠‏ 

ا المسواغ الشارجى وهی ماأانحد ٿ بحن دولتين أو 
اکشر مل المراق والکویت - سوريا وأبنان - أسرائيل وا 
دول - المماكة العربية السعوديه ..«واخيرا مص 
Gah‏ الحالات التى تتطلب فى بعض الأحيان ان 

والسحودان .وفى ت O AS‏ و وروي 
تتدخل قوات حقظ السلام التايعة ألامم المتحذة وقد استمر 
الصراع عدة سنوات وهذا إن دل على شئ ٠‏ فهو يدل على 
ضراوة الصراعات . ففيما يتعلق بالعراق بعد حريها مع 
الكويت فأنه لاجدال فى ان طريقة الحكم هناك بعيدة أشد 
البعد عن الواقع ويقترح انشاء حكومة انتقالية قادرة على 
كسب الاعتراف الدولى لكى تقوم بدورها الفعال المنتظر منها 
ق المنطقة. ولكن الآن قد ظلهر اللخلاف داخل ثنايا الأمم 
التحدة ذاتها بخصوص حق استخدام العراق للخليع 
ومايجاوره من جزر وتحديد ملكية البترول الواقع فى المناطق 
المجاورة الكويت ؛ وهو امر خطير جدا حيث ان الفشل فى حل 
هذه المسائل قد يؤدى الى صراعات جديدة » ولكن الحرب 
ليست الحل المثالى لمشكلة كهذه بالاضافة الى أنه طلب تخلى 
العراق عن الأسلحة هو أمر غير منطقى فى وجود أسلحة لدى 
الدول المجاورة بما فى ذلك اسرائيل فلابد اذن من جعل 
المنطقة كاملة خالية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق العدالة 
والأمان بالاضافة الى ان الولايات المتحدة ذاتها مازالت تقوم 
ببيع الاسلحة لدول المنطقة بكميات كبيرة مما ينقض اتفاقية 
اي ٠‏ لكن على الجانب الآخر لايخفى على أحد انه 
02 ادس ااال الى تعصمر اساي لى اتشان 
الاقتصادى ستؤدى الى نتائع حميدة . وقد كان للعقويات 
تر العراق ردود فعل مختطفة من بين موافق 
rs:‏ كن يدى انها تشددات مبالغ فيها 
تملك الي ىن ويل س ادى القوى العربية الكبرى التى 
يت عن شماوه الى الشعور بالاسنى اتير 


1 


ثالڈشا ال 8 
الغارجى حين انه خارج النظام وهو ليس بالداخلى اد 
معينة خارج الاقليم ® ا وجماعة معينة او حركة 
E :‏ دار ُ الات ال 0 ان 
لسوريا والعراق وتركيا 1 مشكلة لاتراك بالفسية لايران 


اجتماع يدرس أ هذه المشكئة يفشل عمقد 
وخا ا 5اه في الققل فی رنه اتی اغرن 


ET‏ فى المنطقة الت 5 عليها 
0 ااا انی الو ی ی ی ا م 


' فخاصة وأن الاموال الموجهة للاجئين 


كرد سهم من الأضنطهاں ذ 


5 قبل الامم المتحدة 
و 


رمثال ذلك أيضا المغرب ومشاكلها مع البوليساريو , 
برب الصسمراء وهى المنطقة التى تطالب المغرب بض 
ليها وضسمن هذا اجيم من الصراع انمتا e TE‏ 
المركات متعددة الجنسيات الفربية في ماق ,اثلا 
را مول الاسواق والموارد الخام . وكما هو الواضع فار 
هذا النوع احير الصراع هو الاكثر صعوبة فى التسوية 
ية آن ألجد الفراقه * يعثرف بوجود الآخر ويجب أن يكون 
راوساطة دور کبیر فی فض هذه النزاعات وتحقيق السلام . 

وفى ظل هذه الظروف التى تسود المنطقة هناك + 
تممورات لمستقبل الشرق الاوسط : 


ا ا 
بي" 9 ادي من الشرق الأوسط 


الإول هو فشل المفاوضات بين اسرائيل والعرب , الثانى 
هو بقاء الولايات المتحدة كقوة عظمى فى النظام العالمى 
الجديد . وبالتالى ستتمكن من ايجاد الحلول لبعض العلائاع 
بين الدول الكبرى فى المنطقة > الثالث هو أنه سيتم توقيع 
بعش الاتفاقات السياسية والعربية دون اى نوع من الوسالة 
الفربية وسيكون لذلك أثر على التكوين الاجتماعى والاقتصادى 
للمنطقة ؛ الرابع ستجتمع القوى الغربية والمؤسسات المدنية 
والهيئات غير الحكومية مع الحكومات فى مفاوضات للتوصل 
الى حلول ذات طابع انسانى » والخامس هو تعديل مشروع 
الاتحاد الاوروبى ليتوافق مع منطقة الشرق الاوسط , 
وسيشارك فى هذا الاول جميع المنظمات وممثلون عن كل 
الفئات . 


وكما هو واضح فأن الحل الاول سينتج عنه دمار شامل 
المنطقة » وقد يكون الخوف من ذلك حافزا على عملية السلام 
ولكنه امر غير مرغوب فيه . ان الاحتمالين الثالث والرابع 
ملائمان تماما لهذه المرحلة , أما الحل الرابع والخامس فسوف 
ستختفى فيه كل الصصراعات وتفض جميع المشاكل السياسية 
والعرقية والاجتماعية وتحقق المساواة على جميع المستويات 
لتشمل الرجل والمرأة وتطبق اتفاقية عدم التسلح . 

يجب فى المرحلة القادمة ان ب en‏ 
الانسان بصفة عامة . قيجب على عملية السلام ان . 
وليس مجتمعا بعينه . فقد كانت الايديولوجية السائدة من ذى 
کو کک ا او اللفوية او الدينية 
: ھی دوهيد بعض a E‏ اق السا 
واستبعاد العناصر الباقية » وهذا لي با لتحقيق 


الشامل | ٠‏ . 
5-9 منشود ولذا يجب على الشعوب ان تعى ان لفة الحوار 
ا مير هتال للمرحلة القادمة . الحوار الانسانى هو 
© سمتؤدى الى السلام مثل ماحدث فى قرية نيفاشالوم حيث 
ب أ أسرائيل وفلسطين من الاتفاق حول البنية التحتية 
ليو ري من مواصلات ومياه وكهرياء , وهذا الحوار 
2 8 هو الوحيد القادر على حل مشكاة القدس بما تحويه 
مسن راث دينى. لتحقيق 
والحضار 
العناصر 


ذلك يجب دعم برامج للدمج الثقافى 

ى بين العناصر المختلفة في الشرق الاوسط , وخاصة 

التى تم قهرها فى الماضى فان حقوق الانسان ماهى 

الاحق الفرد فى تشكيل المجتمع الذى يعيش فيه . ويجب 

وضع مناهج تعليمية موجهة لتلقين حقوق الانسان ؛ فلتحقيق 

التفاهم المتبادل يجب أولا الاقتنا ع بفكرة اللاعنف . كمأ يجب 

الاعتماد على قوى اخرى بجانب البترول حيث ان المخزون آخذ 

فى التضاؤل ولذا يجب توظيف بعض الموارد غير المستغلة مثل 
علماء الدين , فأنه لايخفى على احد أهمية الحكمة الالهية التى 
توجد فى اليهودية والمسيحية والاسلام . بالاضافة الى المرأة 
حيث أننا باهمالها نلقى جانبا نصف القوة العاملة الكفئ 
بالاضافة الى انه عن طريق تعليم المرأة سنقوم بطريق غير 
مباشر بخفض نسبة المواليد الى جانب ان التراحم والمساواة 
بين عنصرى المجتمع مذكور فى الأديان السماوية أجمع . وفى 
منطقلة الشترق الاوستظ قامت المراة: ينون عتفيد:قى العتملية 
السياسية ومثال على ذلك المرأة الفلسطينية التى تقوم بدور 
غير مسبوق فى الانتفاضة والدفاع عن الوطن . بالاضافة الى 
ذلك يجب توجيه الموارد الخاصة بالتسلح للمشروعات 
والاستثمارات الاقتصادية وتدعيم البنية التحتية الذى يتطلب 
دراسة الموارد المتاحة واستغلالها بالاضافة الى العناصر 
البشرية المدربة والخبرات الأجنبية وياختصار لتدريب كوادر 
شرق اوسطية . وعلى هذا فاننا نتوسم مستقبلا باهرا المنطقة 
الشرق الاوسط ولكن المفتاح الخاص بتحقيق هذا السلام 
الشامل يكمن فى الشرق الاوسط ذاته فان الاختيارات عديدة 
وعليه ان يقوم بنزع السلاح , وتبنى سياسات دفاعية غير 
عدوانية واستخدام الأسلحة لاغراض أمنية داخليا فقط , 
ويتعين عليه توقيع اتفاقية خاصة بذلك . كما يجب عليه 
التصدى لفكرة عدم العدالة فى توزيع الموارد الاقتصادية 
وحماية الأقليات فى المنطقة بالاضافة الى تبنى الحركات التى 
تهدف الى الديمقراطية , والتبادل الثقافى داخل المنطقة أو 
ا E‏ حب 
التى طالما ما كانت تهدف الى 1 
الخاصة , فان ذلك يؤدى لا محالة الى تدعيم م 

فى المجتمع ويالتالى تسوية الخلافات ٠‏ 


و 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من الأوراق البحثية التى قدمت 
فى حلقة عمل نظمتها جامعة “بارك” حول الديمقراطية والسلام 
والصراع الإسرائيلى - الفلسطينى . 

ويتكون هذا الكتاب من اثنى عشر فصلا , ويمكن 
نقسيمهم الى ثلاثة أجزاء : يضم الجزء الأول الفصل الأول 
والثانى ٠‏ ويتناول البعد النظرى لإشكالية العلاقة الإرتباطية 
بين السلام والديمقراطية مع التطبيق على الصراع الفلسطينى 
-الإسرائيلى . 
الأطراف الداخلية تجاه الصراع ٠‏ فيتناول الجزء الثانى 
مواقف الأطراف الإسرائيلية المختلفة وذلك من خلال أربعة 
فصول من الثالث الى السادس . ويتعرض الجزء الثالث الى 
المواقف الفلسطينية المختلفة تجاه الصراع ‏ وذلك من خلال 
خمسة فصول من السابع الى الحادى عشر . أما الفصل 
الثانى عشر فيعتبر بمثابة خاتمة للكتاب تتعرض للفرص 
والعقبات التى تساعد أو تعترض طريق التعاون وا ّ 
الطرفين . ْ ال 

وتدور الفكرة المحورية لهذا الكتاب حول العلاقة بين 
الديمقراطية كقيمة ومفهوم وكنظام سياسى ٠‏ والسلام كوسراة 
لحل المنازعات بدون حرب » ويطرح الكتاب تساؤلا هاما حجن 
ويتمثل فى : هل الديمقراطية هى شرط لإتمام عملية السلام ؟ 
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ويمعنى آخر : هل النظم الديمقراطية هى التى تسعى لإتمام 
السلام وتجنب الحروب ؟ ويؤكد الباحثون أنه مع الانتشار 
الكبير للديمقراطية فى كافة أنحاء العالم والاتجاه نحو حل 
الصراعات الدولية والداخلية بالطرق السلمية على الرغم من 
أن الحرب كوسيلة لحل المنازعات مازالت بديلا محتملا جدا , 
فإن هذا الانتشار قد وضع الإفتراض بأن النظم الديمقراطية 
غالبا لا تقوم بإعلان الحرب على بعضها البعض محل اختبار 
الفلسطينى- الإسرائيلى نجد أن "إدى هوفمان » شكرى عابد" 
فى الفصل الثانى من الكتاب يبحثان قضية "مدى ديمقراطية 
كل من المجتمع الإسرائيلى والفلسطينى” فيؤكدان أن اسرائيل 
تحاول أن تظهر بمظهر الديمقراطية الرنانة على الرغم من أن 
كبا من الإسرائيليين عنم الذين يعترفون بحق الفلسطينيين فى 
إقامة دولة ديمقراطية مستقلة , فى حين أن الأغلبية منهم لا 
من اهم فى ذلك » بل أنهم لا يؤمنون بقدرة الفلسطينيين 
على إقامة نظام ديمقراطى . أما الفلسطينيون , فعلى الرغم 
من تميزهم عن بقية الشعوب العربدة فى 2 - 1 
لسرا ا ب العريدٍ فى خبرتهم بالإجراءات 

5 ايد » والتى تجعلهم من أكثر الشعوب العربية قابلية 


اور ان على الرغم 5 0 الباحثان أن القادة 
وسيلة لي وو“ ۴١٠‏ دكون أن الديمقراطية هى أفخ 
a aay a e E E‏ 0 


. الديمقراطية د 
١‏ أن الديمفر ية هى أفضل نظا 555 
ينى الذى يضمم الفلسطينيين فى الداخل وو عب 
لجان , فى بوتقة واحدة تشمل كل القوى 0.1 تسطيني 
رر التباينة وتسمح بالتعبير عن المصالع المتباينة . eS‏ 


؟- إدراك هؤلاء القادة أنه من الصعب أن 
| ند الناشئة أى دعم خارجى 
7 اا 


ومن جانبهم فإن الإسرائيليين يجب أن يدركوا . كى 
وى الباحثان ٠‏ أنهم يجب أن يدعموا إقامة حكومة فلسطينية 
رة راطية لان ذلك لن يضمن فقط كفالة وضمان حقوق 
|إواملنين الفلسطينيين لكنه سيضعمن أيضا الحفاظ على 
العلاقات التعاونية المستقبلية هع جيرانها . 

وفى عرضهما لوجهة النظر المخالفة . عرض كل من 
“نشارلز ليبمان وموشى ماؤز فى ورقيتهما المقدمتين واللتين 
جامنتا فى الفصلين السادس والتاسع للمواقف الداخلية فى 
والسلام والصراع العربى - الإسرائيلى . 


ففى الفصل السادس يؤكد 'تشارلز ليبمان”" كه على 
الرغم من أن الديمقراطية كقيمة مترسخة داخل التقاليد 
البهودية بل أن اليهود الإسرائيليين يتبعون الإجراءات 
الديمقراطية فى الداخل إلا أن القضية الأساسية بالنسبة لهم 
فى التعامل مع الخارج هى 'الأمن . وعليه فإن القضية 
الاساسية هنا ليست الديمقراطية وعلاقتها بالسلام كقيمة فى 
حد ذاته » ولكن القضية تصبح قضية السلام الآمن 0 السلام 
الذى يوفر لهم الأمن » والتضحيات التى يجب أن يقدموها من 
أجل هذا السلام الآمن . ويرى الباحث أن هناك اتجاهين أو 
تيارين داخل إسرائيل بشآن هذه القضية . 


ا 
فى حالة ا 


الأول : يرى ضرورة قيام سلام بين اسرائيل وجيرانها 
وذلك حتى يتم قبول إسرائيل فى المنطقة وكسر الحاجز بينها 
وبين جيرانها . 
الشانى : يرى ويؤمن بضمرورة تحقيق حلم إسرائيم 
الكبرى" وتحقيق أرض الميعاد وبناء على ذلك فهو يرفص ٠‏ 2 
سلام مع الجيران العرب لأن ذلك لن يسمح بقيام كد إن . 
'إسرائيل الكبرى" كما أنه يهدد - يشكل خطير - ''امن 
الإسرائيلى . | 
. 5 . فقد أكد أنه 
ا یر ای غالبية الشعب 
لرغم من القيم الديمقراطي ر ا 
الفلسطينى إلا أن ذلك لم يساعد على تخفيض  .‏ ار 
العدائية التى يكنها الفلسطينيون تجاه اليهدد 


عات ال اسي 
اللاحظط و ۾ إا الجماعات 5 5 
- يقول موشى - ان ل تكون أكثر 
' سطينية الاكثر ديمقراطية من غيرها ۱ 


ضرب مثالا ذلك بان معظم الفلسطينيين 
IRF‏ » مالوا الى التعامل 


المحافظين وفير الديمقراطيين , وزاك فى حين أن ٠‏ 


Scanned with CamScanner 


الفلسطة 3 
TE‏ مارست القيم الديمقراطية قد هدفت الى أن 
۳# ٠و‏ الااشي سرائیل,ء بل وراهنج على مرها 
2 هلم الوساعات “گا يقول موشى - القوميون العرب 
ساون والإسلاميين سواء المنضمين "لحماس” أو لجماعة 
وان المسلمين' ‏ وعلى الرغم من حدوث تغير فى مسار 
حركة فتع' -الجناح المسكرى لمنظمة التحرير الفلسطينية - 
وقبولها , لأسباب عديدة , للوجود الإسرائيلى منذ منتصف 
السبعينيات إلا أن التابعين للمنظمات الباقية - السايق 
ذكرها - مازالوا يرفضون تماما فكرة الكيان الإسرائيلى . 


: وحول قضية الحرب والإحتلال الإستيطانى ومدى تأثير 
ذلك على القيم الديمقراطية يأتى الفصلان الخامس والثامن , 
فيتحدث فى الفصل الخامس "إيدى كوفمان' عن مدى تأثير 
الحرب والإحتلال على المجتمع الإسرائيلى . وفى البداية فإنه 
يعرض أن الإحتلال والحرب لم يؤثرا على القيم الديمقراطية 
للأفراد داخل المجتمعات الغربية فى الدول الإستعمارية 
السابقة مثل (انجلترا وفرنسا) , ولكنه يتسا : هل يمكن أن 
نضمن نتائج متشابهة بالنسبة للديمقراطية الإسرائيلية ؟ 
ويجيب 'كوفمان بأنه لا يمكن التكهن بإجابة هذا السؤال › 
ولكنه يورد عدة أبعاد قد يكون لها تأثير على هذه العملية من 
أهمها : 


-١‏ استمرار الرغبة الإسرائيلية فى الحصول على الأرض 
> وبالتالى عدم تلاشى رغبة الدخول فى حروب مع العرب ٠‏ أى 
تحقيق مكاسب بطريق غير ديمقراطى . 


؟- أن الدولة الإسرائيلية هى دولة حديثة مازالت فى طور 
التكوين فحدودها التاريخية والجغرافية لم تتحدد بعد . كما أن 
ثقافتها السياسية مازالت أيضا فى طور النشأة . 

-٣‏ أن كثيرا من اليهود الذين يعيشون داخل إسرائيل 
الآن قد ولدوا وتعلموا فى دول غير ديمقراطية بما له من أثر 
على ثقافتهم السياسية . 
على أساس أنه صراع من أجل تقرير المحصير لكل من 
القوميتين , وبالتالى فهى يتضمن المطلب الإسرائيلى بقبول 
الدولة العبرية كما يتضمن المطلب الفلسطينى بالإعتراف 
بالدولة الفلسطينية المعلن عنها منذ ٠‏ عاما . 


أما "شكرى عابد" فيتحدث عن مدى تأثير المرب 
الإحتلال على مستقبل الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني 
1 الفصل الثامن , فيؤكد فى البداية أن الحرب والإحتلال كان 
المباعات الأكثر ديمقراطية ويستدل بذلك من استمرارية 
0 منظلمة حماس والإخوان للوجود الإسرائيلى ٠‏ إلا 5 
9 هناك تيارات سياسية فى الوطن العربى عامة وداخل 
. ل أرما , هى التى ستتحكم فى تحديد . 
اا بل وهال الاقم العربى كله وذلك 
ول الدور الذى سيلعبه كل منها : 
مں 


e‏ 1 بتفاصيلها 
تبنى الديمقراطية الفربية كما هى + 
المجتمعات العربية . 
5 :. التمار الإصلاحى والذى ينادى بضردرة 

الثاني : فال چ 3 .و 1 
5-5 لاب بعض العناصر من الحضارة الفربية بعد تتقيحه 

د 1 :لك ع١‏ أ هده 
تصفيتها لتلائم البيئة العربية وذلك من جل تطوير 
البيئة. 

الثاله : التيار الرافض وهر التيار الدينى الإسلامى وهو 
يرفض جذريا المفاهيم والنظم الفربية ؛ وذلك على أساس أن 
الإسلام لديه قيمه ومفاهيمه الخاصة به . 

ويشير "عابد" الى أن مستقبل الديمقراطية فى الوطن 
العربى بشكل عام يتوقف على وصول أى من هذه التيارات 
للحكم . 

ويأتى الفصل الثانى عشر والأخير فى هذا الكتاب كخير 
خاتمة له , حيث يتجنب الباحث روبرت روزستيان فى هذا 
الفصل استمرار الخوض فى المعضلة الأساسية لهذاء الكتاب 
والمتمثلة فى العلاقة الارتباطية بين الديمقراطية والسلام من 
نفس وجهات النظر السابقة , ليقدم جانبا آخر تماما وهو 
"مدى أهمية الديمقراطية بالنسبة لعملية السلام' مشيرا الى 
أن المؤثرات الكامنة للديمقراطية على عملية السلام الجارية 
الآن فى المنطقة قد تكون غير واضحة بشكل أو بآخر ؛ ولكن 
إذا استمرت عملية السلام وازدادت معهاالمؤشرات 


Sts‏ نفك نا ای و 

الدتمقراطية ف المنطقة فاده عى چ وچ 
يمار کک Kazi‏ طية وات من حلا خد س » ت 
لذلك د غم وفابير هد کبیر » ج 


السمقراطية تعمل على #يجاد لص لے نے 


.١ 
ك مما دعسا عد ا , ت‎ IT ان ا‎ = 
بين الأفراد والاههمام 9 9 0 ع‎ 
3 بم 1 ل تغسشرها نشڪ قي‎ 
النظم إلقائمة وعدم امسعي الى لتر ا رى د جني‎ 
تمرار عملثه اا م‎ i» O 
- 38 2 ١! > 
اة لقنوا ت سب تیب اتصتعميع فى‎ 9 
؟- تتبع الديمقر ف ات خنر هي‎ 


اة قلا ر1 ودا عما پساعد کی دجب ریب ع جر 


"- يمكن للديمقراطية آن تخفض حاجة ا تحر , 
اسرائیل ککبش فداء من قبل الحكومات لعربيهة تتبرير ف 
5 . وميد ٠‏ 5 - 
سياساتها سواء الداخلية أو الخارجية 


وفى النهاية فإنه يمكن القول أن هد و يعرم 
لقضية أصبحت الآن . خاصة فى ضوء نتنج اتتخ ى 
الإسرائيلية الأخيرة التى تمت بناء على أجر ٠ت‏ ديمقر طَية 
والتى أدت الى فوز اليمين غير المؤيد لإستكم ل عمليت لس 
٠‏ موضع تساؤل كبير فى كل الأوساط والدوأتر لسياسية 
المحلية والدولية وأصبح الآن التساؤل الهام المطروح قى هذ 
الشأن هى : هل تدفع الديمقراطية بالفعل فى إتجه السلام '. 
¥ 
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0 بصافحة الأيدى فى واشنطن 
0 جون كينج 
[] عرض : هبة سمير 








John King, Handshake in Washing. 
ton, UK: Garnet Publishing (Ltd), 1994, 





ررس سسا 77د 


'مصافحة الأيدى فى واشنطن ؛ هل هى عملية يسيرة أم 
لا لاشك أنها واجهت صعويات ومعوقات جمة سواء قبل هذا 
تتحرك منطقة الشرق الأوسط تجاه السلام ؟ هذا هو التساؤل 
الرئيسى الذى يتناوله الكاتب فى تحليله لقضية الصراع 
العربى الإسرائيلى ويدء المفاوضات العربية الإسرائيلية . 
ويتناول الكاتب فى إجابته على هذه التساؤلات عدة قا 
رئيسية وهى : كيف بدأ التفكير نحى السلام ولماذا فى هذا 
الوقت بالتحديد ؟ , والمراحل التى مرت بها عملية المفاوضات 
منذ الإعداد وحتى التنفيذ > ومراحل هذه المفاوضات من مدرید 
مرورا بواشنطن وحتى أوسلى ؛ والمعوقات التى واجهت هل* 
الراحل وكيفية علاجها أو تخطيها ٠‏ 8 
|| أبفادا عدة ٠‏ حنث أن 
الكاتب أ د و 1 
ليك راء كالح روا يولية أ, إقليمية أن داخلية ساهمت 
فى الدفع نحو عملية السلام وساهمت فى دقع 
التصارعة للجلوس على مائدة المفاوضات ٠‏ 
مستقدلية متناولا فيها ا 
دفى النهاية , يختم برؤية بلب ةن 
بالغاطر وما قد يواجه هذه الإطراف من معوقات ومخا 


رة , 


٠"‏ وان أعداء 
تعددت الآراء وانتشرت بأن "افع الايدى أن . 


الأوسط نحو مسلك آخر غير قابل حتى للتفكير فيه . 


يحاول الكاتب تخيل البدائل الأخرى للسلام : فبالنسبة 
للجانب الإسرائيلى فالبديل هو تحقيق وانشاء اسرائيل 
العظمى » وهذا هو ما تراه حكومة الليكود ١‏ بينما العرب فى 
الأراضى المحتلة فيمكن تهميشهم أو استيعابهم . 

وقد تطرق البعض فى أفكارهم بأن الشعب الفلسطينى 
سيتم ترحيله أو نقله للأردن لإنشاء دولة فلسطينية فى الأردن 


لفترات طويلة سابقة . 
أما على الجانب الفلسطينى , فالبديل الوحيد للسلام هو 
وشبابهم لتحرير أراضيهم ٠‏ 
وزا بالإضافة للأهمية المتزايدة للفصائل الفلسطينية 
/إخافة والحركات الاسلامية المتطرفة التى تعتبر الصراع 
والحرب منهجا لحياتها 5 ا 
3 3 الما ء بأسا قليلة U‏ 
توقيع اتفاقية اعلان المبادىء باس بيع 
ا انين رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق 0 
ب | ی فات فاجاب بكلمة قاطعة وهی أبدا ٠‏ 
بريد أن يقابل عرفات فاجاب ! 


2 1۹۹۲۳ 3 ۱۳ فی‎ - ١ 
حضور مراسم المؤتمر ع بي‎ . 
ويعد سول ما إذا كان الاعداء القدامى يستطيعون‎ , 8] 
لتجذر بمصافحة الأيدى ! ومن‎ 

. إلت وافق علي 


ززة حكم ذاتى محدودة للفلسطينيين 
5 4 د داسى 
هو إنشاء ٠‏ دى مذه المرحاة الأولى فى العملية 


, وما تلاه من 
"س أصبحوا أصدقاء فى ١‏ سيتميد 1 يي فى منملقتى غزة وأبد 
لداعل لتدعيم هذا الحدث التاريخى * هو الفى زملقة الشرق 
السلام , وأنه إذا ضاعت هذه الفرصة , يبسدتتجه 
NNE‏ 
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. تنتشر وتمتد فى ياقى الأراضى ١‏ لحتلة 
تى تم تخطيطها لتنتشر 3 / نئة الاستشارة 
وانتقال الإدارة الى أيدى فلسطيني  ©٠‏ الإسرائيلية 
الإسرائيلية فى الأمور المشتركة » وننسحب e‏ 
< 2 أولى لإعادة الثقة وتكوين ادارة فلسطينث 5 
5 5 | | 1ك ٠‏ الا أنه ليس من 
ولكنه على الرغم من هد : أصدقاء ؛ ولكنه 


۰ و الفلسطينيين أصبهوا 
المفترض أو إسرائيل و یم اعم 
لازالت تظهر العديد من الخلافات حول قضايا عدة , 

فالفلسطينيون يريدون السيادة الكاملة فى إطار ا 
دولة خاصة بهم ؛ أما الإسرائيليون بدافع أمن دولتهم الذاني 
- فإنهم يرون أن إنشاء دولة فاسطينية يمثل انتقاخ هن 
سيادة دولتهم , والواضح أن فكرة إقامة دولة فلسطينية › ا 
الإسرائيلية , التى ترى أنه يمكن التعامل مع كيان فلسطينى 
يتم وضعه فى إطار اقتصادى قد يضم اسرائيل والأردن 2 
ولكن هذا الكيان الجديد لا يكون دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 


وفى بداية المفاوضات كانت العوائق تتمثل فى اعتبار 
فكرة جلوس اسرائيل مع الفلسطينيين على مائدة مفاوضات 
تعنى الإعتراف -وإن كان ضمنيا- بفلسطينيين بصفة عامة 
ويمنظمة التحرير الفلسطينية التى تتفاوض معها بصفة خاصة 


ويجيب الكاتب على تساؤلين هامين يطرحهما فى كتابه 
وهما : لماذا هذا الوقت بالتحديد الذى تم اختياره لإمكانية 
الجلوس على مائدة المفاوضات › وأيضا لماذا أوسلو عاصمة 
أبوابها وتشارك فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة . 
أما بالنسبة للتساؤل الأول فيجيب عليه الكاتب فى عدة 
أسباب اختيار هذا الوقت بالتحديد لعدة عوامل وظروف داخلية 
واقليمية ودولية أ سهمت كل منها فى دفع أطراف الصرا 
للسى, نحو السلام. 5 
فبالنسبة للظروف الداخلية هى وجود العديد من التغيرات 
والفلسطينيين من جانب آخر دفعت كلا منهما للسعى لهذه 
المبادرة . فيالنسية اد ع الة وك قف 
واد عاسم لإسرائيل » فرابين الذى بلغ وقتئذ حوالى 
فى التاريخ تخلد اسمه ‏ وكذلك ظهوى, ت 0 
0 ظهور تيار جديد فى اسرائيل 
يؤيد الساام وذلك نتيجة الضغوط الامريكية الداعية الس " 
بتطبيع اسرائيل علاقاتها مع جیرانها وهذا هو ما رز ٣‏ 
العمل لتفضيل هذه الفكرة فى عااقا: فع مزب 
ا 3 ۹ نه مع العرب سواء كان | 
فى الخارج أو الداخل. نو 
أيضا يتناول الكاتب بالتحلر| 
والإقليمية وأثرها فى عملية ا ٠‏ ى فة الددافع الدولية 
فقد تغيرت البيئة الى ٠ ' ١ ٠ ٠‏ نسبة للمواقف الدولية 
سيور واي و 
السوفيتى وانتهاء الحرب نهيار الاتحاد 


: نفس سف قي 355 ,افون 
ش 1 ١:‏ 1 د e a‏ 6 .- 
اا ملا المرور فى الشرق الاوسط وحار 


تراها شر 0 
الأمريكية تر 3 ات شوى ولذلك کات ال 


مالم ي قل رمد تازيدا نطلقا ولكن هذا التاريد ا 


الامريكى لإسر . 8 
i‏ التغير الجوهرى فى المجتمع الدولى تأييدا رشير © 


زم بالاضافة الى أثر عرب الخليج الثانية وغزى العراق للكويى 
فى ثفيير أولويات الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة , 
إمادة رتيب هذه الأولويات لا يتلام مع الظروف الجريية 
و الإدارة الأمريكية ترى أنه من عير الملائم الإعتمار 
وحلفاء ون . ولذلك فقد ريطت الولايات المتحدة بين ر قي 
الإستقرار فى المنطقة من جانب ٠‏ وبين تحقيق السلام فيها , 
وهذا السلام لن يتم إلا بالتوصل لتسوية شاملة وعادلة ترضى 
جميع الاطراف فى الصراع العربى - الإسرائيلى . 
أما بالنسبة للمجموعة الأوروبية » فهى أيضا تؤيد عملية 
السلام وتشجع على بدء المفاوضات وخاصة بريطانيا التى 
ترتبط تاريخيا بالمنطقة بصفة عامة ويفلسطين » حيث كانت 
الدولة المنتدبة عليها فى فترة سابقة . وأيضا إثر أزمة الخليع 
الثانية على أوروبا نظرا للتقارب الجغرافى بينها وبين منطقة 
الصراع . 
وبالنسبة لروسيا فهى تعد الوريث لقعد الإتحاد 
السوفيتى فى مجلس الآمنء وتسعى سياسة روسيا الجديدة 
لبناء حجر للزاوية للتعاون مع الولايات المتحدة , لذلك فهى لا 
تسعى لمنافسة واشنطن فى مناطق نفوذها › والتى تعد منطقة 


أما بالنسبة للدوافع العربية » فقد تفيرت الظروف حتى 
قبل الجانب العربى فكرة الجلوس على مائدة المفاوضات . وفى 
إطار هذا » يقوم الكاتب بتحليل للتطور التاريخى للصراء 
العربى - الإسرائيلى » وكيف أنه لم يكن فقط صراعا بين 
شعبين على قطعة أرض ٠‏ ولكنه أيضا صراع بين أيديولوجيتين 
متناقضتين وهما الصهيونية من جانب , والقومية العربية من 


جانب آخر . 


0 وتعد أزمة الخليج الثانية ‏ وغزو العراق للكويت مرحلة 

متك لهذا الصراع وذلك أنه بعد أن كانت اسرائيل عدوا 
العدا للعرب , فقط تعاملت بعقلانية شديدة فى هذه الأزمة : 
اا ام تستجب للهجوم العراقى بصواريخ سكود على 
اا ٠‏ اعت الحرپ على جعل الجاني العرض 
۳ 4ت بدرکون أن التفاوض مع اسرائيل هو خيار لابد 


فا و ن لهذه الحرب 2 أصبحت القن ية الفا لينية من 
ا a‏ هتمام الرئيسية وذلك لعدة أسباب رئيسية : الأول ' 
ان ابات المتحدة أصرت على حل القضية الفاسطلينية حيث 
الإ مك اش والرئيس كلينتون أنه لحل الصراع العربى 
الى لابد من حل مشكلة فلسطين ‏ الثانى » تفير 

+ س التى يتبعها قادة حزب العمل الإسرائيلى وسعيهم 


وات 
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إزميراع ليس فقط مع الدول العربية ولكن |.. 
ال“ رين . الشالث ٠‏ تبنى القلسطيني 0 أيضا مع 


رذلك ية سر الكاتب بأنه كما حدثن رن 


كك - كنت أده 1 ات فى البيئة 
.0 باس سيو ب تغيرات فى داخل كل من 


% 2 حاذ ,2 الذ كيه 9 
يارج الإسرائيلية من ج فب 2ت من چانب آخر , 


رن تفيرت ملبيعة التوازنات والاواويات داخل كل منو 
ا بإنسبة للرأى العام الإسرائيلى » فإنه بسبب الإنتفاض : 
ايا الفلسطلينية الفدائية ء فإن الإسرانيايي اسشا 
بريدون وجواد ذه ay‏ ار بجيرانهم العرب . هذا 
اإضافة للسمقة أ يئة لإسرائيل فى المجتمع الدولى 
ار ساتها القمعية وإنتهاكاتها فى الأراضى المحتلة , 


ما على الجانب الفلسطينى الداخلى ؛ فقد تبنت المنظمة 
سياسة واسلويا جديدين » إذ كرست معظم جهودها على 
الوبلوماسية والحصول على التأييد الدولى وذلك من خلال 
عرض القضية الفلسطينية كحركة تحرير وطنى وليس منظمة 
إرهابية كما يراها . 


ويتطرق الكاتب الى مراحل المفاوضات المختلفة 
والصعويات والمعوقات التى واجهت كل مرحلة من الإعداد 
لؤتمر مدريد ٠‏ مرورا بواشنطن وفشل المباحثات فيها وكثرة 
المعوقات التى قابلتها من جانب التعنت والصلابة الإسرائيلية , 
وذلك حتى أوسلى وتوقيع اتفاقية إعلان المبادىء فى ١9557‏ . 
ويبرز أن هذه المفاوضات ليست يسيرة بل واجهتها مشكلات 
جمة خاصة فى أوسلو عاصمة النرويج . ويجيب الكاتب حول 
نساؤل وهو لماذا يتم التوقيع فى أوسلو عاصمة النرويج 
بالتتحديد ؟ ويصف فى إجابته الى أن النرويج من الدول 
الصديقة للطرفين العربى والإسرائيلى ؛ هذا بالإضافة الى 
انها دولة حيادية على مر تاريخها » أيضا يعود الأمر الى 
نشاط الدبلوماسيين النرويجيين ونجاحهم فى تخطى الكثير من 


العقرات  .‏ 
“> وتقريب الآراء بين الجانبين , 
وفى الز 
لنهاية , الكاء 5900 
والمخاطر التى قر تعارح الكاتب رؤى مستقبلية حول الآمال 
تواجه هذا الحدث التاريخى . مثل وجود 
رضصين لهذا الإتفاق بصفة خاصة ولإقامة تسوية 
والمتطرفون | مامة ومن فؤلاء الممارين جبية الايكري 
| ا من جانب 7 وحركة حماس والفصائل 
ينر وا سلامية المتطرفة من جانى اخ ٠‏ أبضسا 
معوقان اة“ ا FS ES ١‏ 


أيضا مشكلة المياه التى قد تتفاقم بين كل من إسرائيل 
عي والأردن والإحتياج المتزايد لكل منهم لموارد مائية 


أيضا مشكلة تطبيق الديمقراطية فى فلسطين الجديدة . 
وكيف يمكن أن يكون, وهل منظمة التحرير الفلسطينية 
وزعيمها ياسر عرفات ذو السلطة الأوتوقراطية » مؤهلة لأن 
تنشىء وتطبق نظاما ديمقراطيا عادلا ؟ 

ويتساعل بعد كل هذه المراحل التى قطعتها المفاوضات ٠‏ 
هل من الممكن تحقيق تسوية شاملة وعادلة لهذه القضية التى 
استتمركة وعاتة:مثيا مو كثثرة لمق طويلة #.وماذا: ينك 
أن يحمله المستقبل من مفاجآت قد تعوق هذه المرحلة التاريخية 
الحاسمة التى تمر بها المنطقة ؟ هذا هو التساؤل الأخير 
للكاتب » مؤكدا أن التاريخ هو الذى سيجيب عليه . 


وقد استعان المؤلف فى هذا الكتاب بالمنهج التاريخى فى 
تحليله وإن كان هذا العرض جاء مقترنا بالتحليل الواقعى › 
وتفنيده لجوانب مختلفة من القضية . ولاشك أن الكتاب يمثل 
مرجعا هاما لقضية من أهم القضايا فى عصرنا الحالى ؛ وهى 
قضية الشرق الأوسط . 


- 
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»+ القمة العربية وإعادة ترتيب البيت العريى ...................... أحمد يوسف القرعى 
* الشرق أوسطية بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية..د..ممدوح شوقى 


* نحو استراتيجية مائية مصرية فى حوض النيل ........... مستشار محمد حجازى 
+ الجغرافيا السياسية لأزمة المياه العربية ................................ حسين معلوم 
+ الانتخابات الاسرائيلية : قراءة فى البرامج والنتائج .................... طارق حسن 
* العراق والامم المتحدة : اتفاق النفط مقابل الغذاء ٠ 0 ٠‏ 0 . صلاح سالم زرنوقة 
» مبادرة عاهل المغرب بين التنمية ومحارية المخدرات ..................... أحمد مهانة 
+ الانتخابات الروسية فى انتظار الرئيس الجديد ۰ a‏ الاصفها: 
* إيطاليا من النقيض الى النقيض .......... EG‏ 
* العملية السلمية وخيارات مستقبل ايرلندا الشمالية غا 1 
۴ = ۰ شال خضر 
* الحرب الاهلية فى ليبيريا وإمكانات التسوية السلمية she‏ 1 
* الهجرة الدولية للعمالة : الآثار والمستقيل a‏ 1 0 5 5 
ة “جد الا" اباباي لامك 1" أحمد خليل الضبع 


الانتخايات 5 5 BU Rae‏ ة الافت 
* ر «مستقيل الاستقران السياسى فى اآرد. دريرهة لافندى 
* تايوان وتهديدات التنين الء ٠" e?‏ عبد الرحمن عبد العال 
001 لقره الم ورم وق . السيد عوض عثما* 
ل 








4: 


/ ا‎ ْ 
0 
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ټمة الفا هرة ٠١‏ وإعادة تر تیب الیب" 





البيت العربى 








مع عودة الروح وتبلور الإرادة السياسية الموحدة من جديد 
بنجاح القمة العربية بالقاهرة (5-95؟ يونيى 1157) تبدأ 
أولى خطوات إعادة ترتيب البيت العربى لمواجهة المستجدات 
والتغيرات الإقليمية والدولية التى زلزلت الكيان العربى شكلا 
ومضمونا طوال نحو سمت سئوات عجاف افتقر خلالها العمل 
العربى المشترك للحد الأدنى من التضامن العربى ٠‏ 

رلاشك أن الدعوة الى انعقاد قمة عربية عادية المرة 0 
منذ 1 عاما (أى منذ انعقاد آخر قمة عادية فى فاس عام 
)١‏ تعد الخطوة الأولى فى إعادة ترتيب موجه 
نر تن اة اه (آکی سا ر ای 
العربية ) مكانها الطبيعى وا اللشروع » ی و EY‏ 
الجامعة ويصبح انعقادها دوريا كل 9و 


دخل فى طى النسيان منذ العدوان العراقى على الكويت 
وقد أورد المشروع اختصاصات مؤتمر القمة العربية فيما 
0 0 

-١‏ اقرار استراتيجية العمل العربى المشترك فى جميع 
اللحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ 
القرارات والتدابير الكفيلة بدفع هذا العمل وضمان الأمن 
القومى للأمة العربية ومصلحتها المشتركة ٠‏ 

؟- اعتماد سياسة الدفا ع المشترك فى الوطن العريى 
وأمنه وتأمين متطلباته والنظر فى أى وضع دولى يمس 
بالأمن والسلم العربيين IR ٠‏ 

+ اعتماد الخطط والمشاريع ع ابوس وسو 

۳ زلك الفاء ¥ تت 
اطار الجامعة وإقرار تمويلها وكذلك دمج أو 


|٠ ١ .‏ رة المتخصصة . 
اللفريقية على الأقل . ا ع ولاه از تي N‏ 
١‏ هزه النقطة فى ح ع التصدى للنزاعات لمر 

دعل وزراء الخارجية العرب يدركون أهمية 
د 0 ب ۹۹ ونچ این الى دراس السلمية . المشترك مع المجموعات 
ام لقادم فى سبتمبر حل ولتكن إضافة مادة _ يماد أسس التعاون العربى لمشترك مع ٠'‏ 
ديل ميثاق الجامعة جزئيا وعلى مرا عت القمة 

دمادتين أو أكثر لميثاق الجامعة بشان تقنين مؤا*د اليولية الأخرى ' كمة العدل العربية . 

فى ميثاق الجامعة . لمربية والذى + تعبين أعضاء 
نهذا ما مشروه تعديل الجامفة العرده - 
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ويبدو واضحا أهمية مثل هذه وسو E‏ 
على صلب ميثاق الجامعة العربية وعندئذ E‏ 
الجزئى مقدمة لتعديلات أخرى فى الميثاق حتى نتحفق اورد 
انعقاد القمة العربية بانتظام ويدون تقديم دعوات خاصة ٠‏ 

ويكفى مثل هذا التعديل المحدود للميثاق على أن تجرى 
اضافة ملاحق له بشأن الآليات الجديدة مثل تلك التى أقرتها 
قمة القاهرة - من حيث المبدأ - وهی انشاء محكمة العدل 
العربية » آلية الرقابة من النزاعات وادارتها وتسويتهاء 
وميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى وغيرها من الآليات 
التى تناولها وزراء الخارجية العرب من قبل فى إطار مجلس 
الجامعة ومن أبرزها لجنة خاصة بشئون المياه العربية. 

لا [] لا 

ولاشك أن استحداث مثل هذه الآليات من شأنه تفعيل دور 
الجامعة العربية . والجامعة العربية مع مكانتها السامية 
ليست أداة وحيدة للتجمع العربى بل هى فى موقع الصدارة 
بين منظومة النظام الاقليمى العربى الذى يضم أيضا 
المنظمات العربية الملتتخصصة . والاتحادات المهنية العربية 
وأيضا التنظيمات الشعبية التى يجب إيجاد وشائج تربطها 
بالجامعة » ونتناول فيما يلى تصورنا لهذه التجمعات الثلاثة 
فى اطار إعادة ترتيب البيت العربى الكبير . 

اولا: المنظمات العربية المتخصصة : 

والمنظمات العربية المتخصصة التى تعمل فى اطار الجامعة 
العربية تناظر عمل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة 
وتشكل قاعدة الهيكل التنظيمى للجامعة ويتسم عملها بالبحث 
والدراسة من أجل تنظيم وتعزيز العمل العربى المشترك فى 
مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 

والملاحظ أنه حتى عام 197١‏ لم يكن لدى الجامعة العربية 
سوى ثلاث منظمات متخصصة حيث كان مجلس الجامعة قد 
وافق على الاتفاقية المنشئة لكل من المجلس الاقتصادى 
والاتحاد البريدى العربى ( فى شكله الأول ) عام ١5147‏ 
والاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية عام ١.05‏ 
8 ومنذ الستينات شهدت الجامعة العربية مولد عدد متزايدا 
من هذه المنظمات حتى قفز عددها الى أكثر من عشرين 
منظمة متخصصة وفى مقدمتها : مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية » صندوق النقد العربى , الصندوق العربى للاثماء 
الاقتصادى والعربى » المنظمة العربية للتربية والثقافة وا 
» المنظمة العربية للتنمية الزراعية ؛ منظمة العمل العربية , 
اتحاد إذاعات الدول العربية , المنظمة العربية للتنمى: 
الصناعية ‏ المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية » منظ2 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ... الخ . 

ولم يواكب نشأة مثل هذه المنظمات منذ البداية الانضباط 


4 أ . بة بين الجامعة وبين كل‎ 35 zz 
تماش العلاقة الدستورد منظىئ‎ r 


وميد : ا < کچ . ا ا 7 
القانونية مع المنظمات iy a‏ ناي التجرية 
تنسيق التعاون هذا لم يتحقق بنجاح وز 


قد أثبتت أن - 

) مشروع تعديل ميثاق الجامعة على إعطاء أهمع 
حرص 00 0 3 | + 2 . 2 
Crk‏ ع التنسيق وأفرد لمشروع فصلا خاصا لزلل 


وتتمثل عناصر ألية الند e E‏ 

مبدأين أساسيين هما ا فى التخطيط 
والامركزية فى التنفيذ مما يحتم التنسيق بين مخئق 
مؤسسات العمل العربى المشترك + فيها ت 

؟- تمكين جلسر رؤساء المكوبات العمل الاقتضاني 
والاجتماعى باعتبار أن مستوى التمثيل فيه يعلو مستوى 
التمثيل فى مجالس المنظمات من الاشراف على عمل 
المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة بطرق متعددة 
منها حق التوصية بدمج بعض المنظمات أو الغاء بعضها أو 
انشاء منظمات جديدة » ومنها أيضا حق النظر فى خطط 
المنظمات القطاعية واعتماد الخطة القومية الشاملة الى غير 
ذلك من الأساليب التى تم النص عليها فى المشروع . 

۳- إدراج هذه المبادىء فى الميثاق بحيث يعمل بهذه 
المبادىء على الرغم من وجود أية أحكام أخرى مخالفة فى 
الاتفاقيات أو القرارات المنشئة للمجالس الوزارية للمنظمات 
المتخصصة , إذ من بين أحكام مشروع تعديل الميثاق ما 
يقضى بعلوية ميثاق الجامعة على أية اتفاقية أخرى ترتبط 
بها الدول الأعضاء . ونتيجة لذلك يترتب على إقرار الميثاق 
المعدل تعديل ضمنى للاتفاقيات المنشئة للمنظمات مما 
يحقق الانسجام بين أحكامها وأحكام ميثاق الجامعة . 

ولاشك أن الحالة الانتقالية التى تعيشها الأمة العرسة 
الآن لا تتطلب الانتظار حة ا 0 
' ب الانتظار حتى يحين تعديل ميثاق الجامعة بل 
ل الى تحقيق الممكن بقدر المستطاع وأمام الجامعة 
ا ناجح يتمثل فى الوكالات المتخصصة التابعة 
لعل حييث أن المنظمة الدولية بحثت فى أساليب 
ا“ 4 9 3 لجلس الاقتصسادئ والاجتماغي 
دات أطرا وأساليب لضمان حد أدنى من الانسجا 
بين مختلف مؤسسات الأمم المتحدة . دی مں 3 

والخطوة الجارج ِ 
ل ج دة والعاجلة التى يجب أن تخطوها الجامعة 
بية الآن فى استيرى 
اة ي : بعاد مثل هزه المنظمات العربية 
اتنا ت قر تأثرت فعلا بالخلافات 
7 إن بعضضها الآخر قد نجح فعلا فى 


-١‏ إقرار 


الت م > 7 9 “*ر. 
والتنسيق فيما بينها أو فيما بينها وبين أنشطة الجا جنب مثل هزه الخلافات ٤‏ 
ومن هنا ظهر التعارض والتداخل فى الأهداف و١١‏ ماني الت ا الصندوق العربى للانماء 
قف بإضافته ی تفرد دون غيره بحسم 
: فی کاو ج چ 
د نشائه ينص على تحريم 
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بقول أنه لا ۹ 5ه 9 

)ا السياسى قد يجوز للصندوق أو للمو ماف . 
فف ر الق ال ي 
الذین د 0 ٠‏ تتأثر ادارة الصتةر ر ی 
ينا لايد : أن تتائر دارهة أو موظفوه فى 
i‏ بالاتجاه السياسى للعضو أو للأعضاء الذين 
i‏ القرارات ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصارية 
“ل النظر وأن توزن الأمور بميزان محايد أساسه 
يق أهداف الصندوق . 

1 ذهب اليه الصندوق العريى للانماء الاة لساري 
لاجتماعى هو فعلا كان الهدف الأساسى من وراء اقامة 
يه عن المنظمة الأم فى المجالات غير السياسية 
ىتهدف تحييد العمل الاقتصادى والاجتماعى الغزبى فما 
ين الخلافات السياسية . 

ا أحوج الجامعة العربية الآن لمزيد من الاهتمام 
(ونليفى العربي كأساس قوى لمجرد وجود البيت العربى 
نائ - كحد أدنى - ولإعادة ترتيبه - كحد أوسط - ولأية 

نيا : الاتحادات المهنية العربية : 


والاتحادات المهنية العربية شبكة هائلة تغطى مختلف 
التخصصات (من المهندسين والأطباء والمحامين والزراعيين 
والمحفيين والتريويين ...الخ) وقد تكونت طوال العقود 
الخمسة الأخيرة بهدف التطلع الى بناء مجتمع مهنى عربى 
واحد يشكل بيت خبرة يعزز العمل العربى المشترك » ولا غنى 
عنه مسيرة العمل العربى المشترك . 
ناك أكثر من خمسين اتحادا مهنيا عربيا ٠‏ تزامن نشأة 
00 ساد مثل اتحاد المحامين العرب 
راتحاد الأطباء العرب مع نشأة الجامعة العربية نقسها . وقد 
تزايد عدد هذه الاتحادات المهنية فى العقود الثلاثة الأخيرة 
-من أصحاب القلم (الص ی اکان اد 
الؤرخون - الباحثون فى العلوم السياسية ... الغ ) 

7777 ج (المهذ - امهنا مور الزراعيون _ 
3-7 لسبائيرن -الجيدادجيدث - الحياتيون - 
الصيادلة ... الخ) . 9ظ 

- من أرباب الثقافة والإعلام (الإذاعيون - أن ززي 


الفنانون - التشكيلي الموزكون - الناشرون ... الغ) ٠‏ 


- من رجال التعليم ( المعلمون - التربويون ٠.‏ الغ) ا 
والأصل فى هذه الاتحادات أنها أنشئت رديه 9 
الاتحادات المتمائلة فى الأقطار العربية سا 
أساليب ممارسة المهنة الواحدة ولتزيد فى ! ل 0 
الانتاج والعمالة لأبناء المهنة ولتبسيط إجراءات اده 
ثم ؛ وليس من أغراض آى هن هذه الاتحاد عدم ولك 
دباع مادية وإتما التطلع الى بناء مجتمع مهنى علد. 


۹ ت 
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فهذا يؤكد إنتماهم القومى وايمانهم بالوحدة هدفا 
هنشودا لقوى الشعب العربى العاملة . 

وا مهنيون هنا يمثلون إرادة الأمة العربية ودورهم يستكمل 
دور الحكومات العربية ممثظة فى الجامعة العربية . وهكذا 
تبدى أهمية مثل هذه الاتحادات المهنية ودورها المهنى 
والفكرى والوحدوى لاسيما وأنها تتحلى بسمة العقلانية فى 
البحث والدراسة بعيدا عن المواطف والانفعالات التى 
يحدثها الساسة العرب . ومن الأهمية الحفاظ على 
استقلالية هذه الاتحادات التى تعبر عن وحدة العقل والفكر 
العربى وأن يعزز التعاون بين الجامعة العربية وبين هذه 
الاتحادات , وهذا ما أدركته آخر مشاريع تعديل ميثاق 
الجامعة العربية حيث أقر المشروع مبدأ تعامل الجامعة مع 
مثل هذه الاتحادات من خلال المنظمات والمجالس الوزارية 
العربية المتخصصة المعنية على أن يكون التعامل مشروطأ 
بحد أدنى من جدية الاتحاد ونزاهته واستقلاله ولم يفصل 
مشروع التعديل هذه الشروط وانما يذهب الاتجاه ألى 
اعتماد نظام استشارى يريط الجامعة بالاتحادات المهنية 
العربية من خلال المنظمات العربية المتخصصة والمجالس 


الوزارية المتخصصة وبتوجيه من مجلس رؤساء الحكومات 
العرمية . 


والى أن يتحقق تعديل ميثاق الجامعة العربية فإن العمل 
العربى المشترك سوف يظل مفتقرا الى دور مثل هذه 
الاتحادات المهنية وغيرها من الاتحادات الثقافية والعلمية 
والاجتماعية والنقابية الأخرى التى يجب تأمين استقلاليتها 
قبل اجراء أية تعديلات فى ميثاق الجامعة كمبادرة رسميه. 
الثا- التمثيل الشعبى فى اروقة الجامعة العربية : 
وإعادة ترتيب وهيكلة الجامعة العربية تتطلب أيضا 
امرتحداث الوجه الآخر للعملة ( إن صح التعبير ) وهو 
التمشل الشعبى العربى فى أروقة الجامعة وأجهزتها حتى 
ركتمل العمل العربى المشترك عموده الفقرى الغائب. 
و جامعة عربية جديدة يلتئم تحت مظلتها الملوك 
از اء المرب ووزراء حكوماتهم جنبا الى جنب قادة 
لزيد التقافة والعم وامهنة والاحزاب والتنظيمات النقابر 
المنظمات اناعد فى الوطن العروى عن شناتة تصميع 
a‏ إ[تضامن العربى للمرة الأولى على أسس راسخة 
د عون العربية حقها الكامل فى ععع القرار 
0 والمشاركة الجماعية لتوجيه الأحداث العربية 


الرئيسية للتمثيل الشعبى العريق 
تقد أن المحاور سد ا , ْ 
r ia‏ العربية تكاد تتركز فى القيادات م 
نة لني والنقابية ورجال الأعمال حيث انم 
0 الأمة وعقلها المفكر ومحور اقتصاد 


السياسية الوقت نفسه : 
جيه بدرا اسة الأحزاب فى الدول العربية خاصة 
الأحزاب الجماهيرية من ناحية برامجها المحلية والعربية 
والدولية باحثا عن هويتها أو هاجسها القومى . ويمكن تمثيل 
جموع الأحزاب التى حظيت بالشرعية فى كل دولة عربية 
وتتمتع بهوية قومية ضمن الجهاز الشعبى العربى المقترح 
للجامعة العربية بأسلوب يضمن التمثيل العادى لأحزاب كل 
دولة وفقا لتعداد السكان . 

ومع تمثيل مثل هذه الأحزاب ضمن جهاز الرأى والمشورة 
فى اتخاذ القرار العربى فإن الجامعة العربية تكتسب عندئذ 
قاعدة جماهيرية عريضة وتكون دائما فى ذاكرة وعواطف 
رجل الشارع العربى . 

الأحزاب العربية فيما بينها حيث لا يجمعها نسق منظم 

3 تحت ظله للتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات ه 

وكان يمكن الاكتفاء بتمثيل البرلمانيين العرب دون رجال 
الأحزاب العربية فى الجهاز الشعبى للجامعة العربية .. ولكن 
ثمة فارقا رئيسيا بين البرلمانى ورجل الحزب فى أية دولة 
عربية فالأخير يحتفظ بمكانته الحزبية بصفة دائمة على 
خلاف البرلمانى الذى لا يضمن اعادة ترشيحه أو فوزه فى 
آبة اتكتشانات قامة ويخ هنا لابه أن يکتم ل تيل 
البرلمانيين العرب فى الجهاز الشعبى المقترح . 

والبرلمانيون العرب نواب الشعوب العربية فى مجالسها 
التشريعية (أيا كانت مسمياتها) هم ممثلو الأمة العربية 
وضميرها الحى ومسئوليتهم الوحدوية جد خطيرة ؛ فهل 
ارتفع البرلمانيون العرب الى مستوى هذه المسئولية القومية ؟ 

لقد راود دعاة الوحدة العربية فكرة لقاء البرلمانيين العرب , 
برلمانى عربى فى أبريل ۷ أثناء انعقاد الاتحاد البرلمانى 
الدولى بالقاهرة آنذاك وتبلورت الدعوة فى صدور ميثاق لهذا 
الاتحاد تم تطويره عام ع/اة ١‏ 3 يتشكل حاليا من الث 
البرلمانية فى ١4‏ دولة عربية . ش 
وتتحدد أهدافه الرئيسية فى تعزيز اللقاءات والحوار بين 
المجالس البرمانية العربية وتنسيق العمل المشترك وتبادل 
الخبرات ويحث القضايا ذات الاهتمام المشترك . 

والتساؤل المطروح كيف نجعل من هذا الاتحاد نقطة 
انطلاق جديدة لوحدة البلمانيين العرب وكيف يمكن تمثيل 
الاتحاد أو البرلمانيين فى الجهاز الشعبى العربى المقترح ؟ 9 

. 0 . ۰ ù 
وللجابة عن هذا التتسساؤل يمكن الاهتداء بفكرة نظام‎ 
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نئة الأوروبية التى تتبع المجلس الأورويى منز 
لج بو يمقرها فى ستراسبورج (فرنسا) وتضم 
ابا . 70 دولة أوروبية ليبرالية معينين تعيينا 
“0 ني يبون دراران ولكنها تؤثر فى القرارات الحكومية 
ا" 3 نمير مباشر . والاهتداء بفكرة ونظام 
1 بشكل غدٍ .٠‏ متطلة : 
ر 2 البرنانية الاوروبية يكون منطلقا بعد ذلك للاهتداء 
EG ۱‏ الاوروبى الموحد الذى يتبع أساسا الجماعة 
00 و الأنتوسية (الاتحاد السياسى الأوروبى) ومثل 
البرمان العربى الموحد لابد وأن يواكب تجرية التكامل 


الاقتصادى العربى إذا اريد SK‏ 
واستكمال آشواطلها ا8 ٠‏ 5-7 
, 3 : ترتيب البيت العريى ودعمه يجهاز 
وفى مب ذا و الور يادى على تمثيل الاتحادات المهنية 
a‏ مفدرح فإن الدور يابى 3 3 
انر ولقد سبق تناول مثل هذه الاتحادات فى مقال 
سابق للأهرام 1١(‏ ديسمبر )٤‏ لحاولة ايجاد وشائج 
تربط بينها وبين الجامعة حيث تشكل الاتحادات صرحا 
كبيرا فى النظام الاقليمى العربى بهدف التطلع الى بناء 
يبه اح يكل شب لا خش عه 
مجتمع مهنى عربى واحد د حيو اعت عدبا لديل 
العربى المشترك . 
أما بشأن الحركة النقابية العربية وضرورة تمثيلها فى 
الجهاز الشعبى المقترح للجامعة العربية فإنه لا يمكن 
التقلدا من الثقل السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
للحركة النقابية العربية ودورها المبكر فى مناصرة حركة 
التحرر الوطتى ٠‏ ويكفى الاشارة الى الدور الميكر خلال 
حرب السويس .٠٠١١‏ وأيا كان الأمر فإن العمال العرب 
يمثلون أضخم المجموعات البشرية فى الوطن العريى ومن 
الأهمية تحديث اتحادهم النقابى حتى يتسنى لهم المشاركة 
الايجابية فى الجهاز الشعبى العريى المقترح . 
. ونأتى أخيرا الى رجال الأعمال العرب ونؤكد ضرورة 
تمثيلهم فى المجلس الشعبى العربى المقترح استجابة لروح 
العصر الاقتصادى الجديد وتبوء نظام السوق مكانته فى 
اقتصادات العالم كله . وليس خافيا أن منظمة العمل 
ا فطنت الى أهمية تمثيل رجال الأعمال فى هذه 
ا انشائها عام 1514 جنبا الى جنب 
مع ممثلى لحكومة والعمال حيث يجتمع أطراف الانتاج 
الثلاثة معا ويما بحةه 
ا يحقق الصالح العام بتحديد مستويات 
اهاي وتأكيد حقوق الانسان العامل ف أى مجة 
كاف و ر ی اال ی ی وم 
هكزا يمكن a=‏ 5 0 
الجامعة الى ل الجن الشعبى العربى المقترح 
والتنظيمات ا دة الفكر والرأى والمهنة والأحزاب 
بيه ورجال الأعمال ليكون سندا قويا 
“ دجي الدول العربية ولختلف مجالس وإجان 
أسس a Es‏ ق أعادة ترتيب البيت العربى على 





دممدوح شوقى حك 


ظلت نظرية الجغرافيا السياسية (الجيويوليتيك - -60© 
(7011105 التى تعنى ممارسةالقوةالعسكرية 
والدبلوماسية من أجل تحقيق التوسيع الإقليمى أو الأمنى 
وبسط النفوذ على الدول الأخرى» هى المسيطرة على الفكر 
السياسى حتى انهيار الإتحاد السوفيتى, وقد ترتب على ذلك 
تراجع نسبى فى أهمية نظرية الجيوبوليتيك. 

ومع إختفاء مصادر الأخطار التقليدية, فإن القوى الأكبر 
فى الحلبه الرئيسية للصراع فى الشئون العالمية أصبحت 
مشغوله بصراع جديد من أجل النفوذ الإاقتصادى والسيادة 
الصناعية وهو ما يطلق عليه الجفرافيا الإقتصادية 
(الجيوايكونوميك ذم 06062050). وتضم ترسانة 
الميواركوتوميلة أسلحة قديمة وأخرى جديدة. مثل التعريفة 
المدركنة: وقراوا ات الحد من الواردات» والحواجز التجارية, 
وإقامة مناطق للتجارة الحرة. وتهدف هذه الإسلحة إلى 
السيطرة الصناعية للمستقبل بتحقيق تفوق تكنولوجى 
حاسم. 

وفى إطار الرؤية الجديدة للتنافس الإقتصادى بين الدولء 
فإن تحقيق التفوق أو التقدم الإقتصادى أصبح يعادل القوة 
العسكرية. كما أن التقدم الإنتاجى يعادل تطوير الإسلحة. 
وكذلك فإن إقتحام الأسواق الذى تسانده الدولة لا يقل أهمية 
عن القواعد العسكرية فى أرا اضى الدول الأجنبية؛ كما يماثل 


النفوذ الدبلوماسى. 

لكن ذلك لا يعنى أن الدول الكبرى فى حلبة الصراع 
العالمى» وخاصة الولايات المتحدة؛, قد تخلت تماما عن 
نظرية الجيويولتيك فمازالت سياستها تحمل محتويات 
جيويولتيكية تجاه دول الفناء الخلفى ذات النذزاعات 
العدوانية التى لم تدخل مرحلة التحول إلى ظاهرة 
الجيوايكونوميك ولم تصل بعد إلى درجة كافية من 
الإستقرار اللازم لرسوخ التزاماتها الجديدة نحو طريق 
الجيوايكونوميك. 

وقد ادركت بعض الدول منذ فترة أهمية النزعة الإقليمية 
كأداة لتعزيز النشاط الإقتصادى وتحقيق الرخاء تطبيقا 
لنظرية الجيوايكونوميك. ومن أهم مظاهر ذلك تجمع دول 
الإتحاد الأورويى الذى بنى قواعده الراسخة على فكرة 
كرابطة دول جنوب شرق آسيا (الاسيان) وإتفاق التعاون 
الإقتصادى بين آسيا ومنطقة المحيط الهادى (ابيك) وتجمع 
بلدان جنوب أمريكا اللاتينيه - السوق المشتركة لبلدان 
الجنوب (ميركوسور) وتجمع (النافتا) الذى يضم الولايات 
النتحدة وكندا والمكسيك. 

ومن اللافت للنظر أن الدول العربية كانت سباقة في 
السعى نحو دعم علاقاتها الإقتصادية ادراكا منها لأهمية 


- ١760 
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ت فى تحقيق الوحدة الإقليمية فقد شهدت 
حي ١ NE TT‏ حلش الاقتصادى للجامعة عام 
امح ع وروا و اا 
٤‏ , وإتفاقية الوحدة الإقتصادية عام 4 
عدد من المنظمات العربية (المنظمة العربية للتنمية الزارعية - 
للصناعة والتعدين - الصندوق العربى و لو 
الإجتماعى - المؤسسة العربية لضمان الإستثمار - صندوق 
الثقّد a‏ الا أن هذه النماذج الإقتصادية العربية لم 
تحقق بعد تطلعات الشعوب العربية وأصبحت هناك فجوة 
كبيرة بين الأهداف المتوخاه وما تحقق فعلاء فهى تحمل طابع 
التمنيات أكثر من الواقع فبعض الدول العربية ترى إن 
التكامل يمثل خطراً يبهدد سيادتها الوطنية, فلجأت إلى 
حماية هذه السيادة بالسياسات الإقتصادية الحمائية. ومن 
ثم لم يتوافر للتعاون الإقتصادى العربى صدق الإدارة 
السياسة التى تؤمن به وتعمل من أجله. 

إما فيما يخص منطقتنا فى الوقت الراهن فأنه يمكن القول 
أننا نشهد ثلاثة محاور تلتقى فى المرحلة الحالية - تمثل 
بشكل أو بآخر - محاولات للإقتراب هن مفهوم 
الجيواكونوميك» أو تكون مزيجا بين الجيوايكونوميك 
والجيويوليتيك غير أن السمة الرئد ئيسية لهذه المحاور الثلاثة 
هى أنها تبتعد إلى حد ما عن نظرية الجيوبوليتكس بمفهومها 
التقاينى: 

المحور الأول : الذى يعكس ظاهرة العالمية الإقتصادية 
(011021152102) 1800201216) والتى تمثت أخيراً بعد 
مفاوضات "الجات" فى إنشاء منطقة التجارة العالمية التى, 
إنضمت إليها مائة وأربعة عشر دولة. والانضمام إلى هذه 
المنظمة سيفرض على كل دولة التزامات شتى فيما يتعلق 
بتحرير إقتصادها وقد يؤثر ذلك على علاقاتها بدول الإقليم 
الذى تنتمى اليه. 

وتقوم فكرة العالمية الإقتصادية على أساس تحرك رأس 
المال بدون قيود» وإنتقال الأفراد بغير حدودء وتدفق المعلومات 
بدون سدود. ونتوقف على بيروقراطية عالمية ليست لها 
أو جنسية أو خرائط. وواكب ذلك أيضا تزايد الإهتمام 
بتعزيز وإقامة التكتلات الإقتصادية العملاقة, والضغط 
المتزايد نحو تبنى منهج الإقتصاد الحرء وجوهره التحول إلى 
القطاع الخاصء ويروز التوجه نحو عالمية الإقتصاد.: ٠‏ * 
يقدم لبعض الدول العربية صفقة شاملة فيها 7 
والتكنولوجيا والثقافة والتبادل الإقتصادى والتجارى. وما قد 
TLS‏ العربية عن التعامل فيما بينهاء 
حيث تركز على التفاعل الإيجابى *1١‏ 2-6 

كرحي الخاعل اجرهارى و ا n‏ 

هذا المشروع أيضاً بتواجد إسرائيل وتركيا وقبرس رما 


من خلال صفقة شاملة لكل دول المتوسط. 
ويهدف المشروع الأوروبى المتوسطى إلى ضمم دول . 


البحر المتوسط بسواحله الشمالية و 
فضلا عن باقى دول الإتحاد الأينقبى شري . 
لتوسط فى تجمع يهدف إلى خلق تعاون ر ٠‏ "ي البحر 
ہیں لشسمال الأورويى والجذوي الى بد ل ذذ ١‏ ) فى 


ختلف المحالات الثقافية والأمنية وبحث الت 
RE‏ 2 ت n‏ ا 3 9 هٍ 
الاقتصادى فى مقدمتة, وأقامة منطقة للتجارة الحرم ب 
8 ك له ذلك من إحتمالات التناة 1 
E E‏ ت ن فكرة 
السوق الشرق أوسطية التى تعمل مؤتمرات الق 
الاقتصادية المتعاقبة على دعمها وأقامة بنيانها فى المنطقة 
وكانت الدول الأوروبية المطلة على المتوسط هى المحرى 
لهذه المبادرة ونجحت فى جمع دول الإتحاد الأورويى والرول 


المتوسطية ١١(‏ + ۱۲) فى مؤتمر برشلونة الذى عقد فى 


المخور الخثالث: يعكس نک روع الشرق ا الذى 
0 2 وه ء+ 1 ٠‏ : 
يوسغ من مفهوم الإقليع فتدخل فيه إسوائيل كما أن 


المشروع يسمح بدخول دول الجوار مثل تركيا. 

وقد بدأ هذا المشروع يزحف على المنطقة تقوده الولايان 
المتحدة, وتدفع مسيرته إسرائيل وغالبية دول المنطقة 
ويتحرك المشروع حثيثا من خلال خطوات عملية اخزنى 
شكل مؤتمرات ه ويه عة للقمة ذات مضمون إقتصادى 
مکثف, والتی تفت ڊ ر وليدة فكرة المفاوضات المتعددة 
الأطراف أو تجسيدا لها. والمنبثقة عن صيغة مدريد للسلام 
عام .۱۹٩۱‏ 

وسوف يقتصر الحديث فى هذه الدراسة حول المشروء 
الشرق أوسطىء» والذى ثار حوله كثير من الجدل. 70 

المقصود بالشرق الأوسط : 

ارتبط مفهوم الشرق الأوسط بالاستراتيجية الغربية التى 
تنظر إلى طبيعة الشرق الأوسط كساحة دائمة للمواجهة 
الإستراتيجية بين القوى المتنافسة منذ مطلع القرن 
العشرين. ومن ثم تعددت إستخداماته ومعانيه. فهر 
يستخدم تارة للأشارة إلى الدول العربية شرق قناة 
السويس ومصر وليبها وإسرائيل إضافة إلى تركيا وإيران. 
وتارة أخرى يتسع هذا المصطلح ليشمل الباكستان. وفى 
تعريفات أخرى يتم تمييز دول المغرب العربى عن مجمل 
النطاق الجغرافي للشرق الأوسطء فيشار اليها كدول شمال 
القارة الأفريقية كما حدث فى القمة الإقتصادية التى عقدت 
0 الدار البيضاء فى نوفمير .١545‏ والتى أطلق عليها 
المؤتمر الإقتصادى للتنمية فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا". 

ويختلف معنى الشرق الأوسط فى التفكر العرب عنه فى 
اكير الاسرائيلى والتفكير الغريى 2 ik‏ 
و يشعل البلدان العربية فى آسيا ومصر دون 
E‏ فريقيا والسودان. وفى المنظور السياسي 
ا نی يشمل العراق وإیران وترکیا وپاکستان أبضا 
الخليج یمند e‏ الإقتصادى الإسرائيلى ليشمل دول 
ا ا فى المنظور الفربى يشمل هذه الدول جميعاً ف 
با سا إستراتيجية طويلة المدى ترتبط ارتباطا وثيقا 


للالحظ أن صفة الإقليمية للشرق الأوسط لم ترد في 


11079 امت 
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إتفاقيات السلام وانما ظهرت فى اطار برنامج التنمية 
الإاقتصسادى الإقليمى حيث أعلن فى مؤتمر الدار البيضاء عن 
كيل إقليمى جديد يضم شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
وإنشاء آليات وأطر وخطوات ملموسة (وضع الأسس لامجموعة 
اقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) (إنشاء لجنة 
بير - تكليف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى بتكوين 
فريق إستراتيجى من القطاع الخاص) 

الشرق الأوسط فى المفهوم الإسرائيلى: 

شيمون بيريز مشروع الشرق أوسطية فى مجلة 

"الأزمنة الحديثة" الفرنسية عام ۱۹٩۷‏ تحت عنوان 'يوم 
قريب ويوم بعيد" ثم أعاد بلورة أفكاره فى كتابه "الشرق 
الأوسط الجديد" عام ۱۹۹۲۳ ويرى بيريز أن كل من تابع 
النشاط السياسى الذى قام به 'جان مونيه' عند دعوته 
لتأسيس السوق الأوروبية المشتركة:, لابد أن يعترف بأنه 
ليست الفكرة السياسية فقط هى التى تسترعى الإنتباه 
ويضيف .. لقد قابلت مونيه عام ١401‏ وقال لى يومئذ 
على هذا النحوء فإن تصور أوروبا هنا لابد يحكم عليه با موت 
قبل ولادته, فالحجية - يحب أن تكون» وهكذا كانت - حجة 
إقتصادية .. ولذلك فاننا أخذنا بكل وضوح الأطار 
الإقتصادى" 

ويخلص بيريز إلى القول "يجب أن نتبنى تكتيك جان مونيه 
الإقتصادى من شأنها أن تخلق حاله ذهنيه قابلة لاسقاط 
ستار الكراهية الرسمية الموجودة بين عدد من الدول العربية 
وبيننا . 

ويقوم فكر شيمون بيريز على أربعة أسس جوهرية: 

- الإستقرار السياسى فى مواجهة 'الأصولية التى تشق 
طريقها بسرعة وعمق فى كل بلد عربى. 

- التعاون الإقتصادى للتنمية والتطوير المشترك من خلال 
وتكون هى الرد الوحيد للأصولية. 

- اشاعة الديمقراطية إقليمياً .. لان الأمم الديمقراطية لا 
تدخل فى حرب ضد بعضها البعض 
سوق مشتركة وهيئات مركزية مختاره على غرار الجماعة 
الأوروبية. 

ردود فعل المشروع الشرق أوسطى: 

قويل مشروع السوق الشرق أوسطية بحماس شديد على 
المستوى الرسمى. فى هين ظل الرأى العام بعيدا عن 
الأمساك بحقيقة الموضوع وغير متحمس لهذه الأفكار 
الجديدة, بيتما أختلف الباحثون والأكاديميون حول نفس 


الموضوع إلى مؤيد ومتحفظ ومعارض. 

فمن ناحية يرى البعض أنه اذا كان من البديهى البحث 
عن آلية بديلة - طالما كانت آلية العمل العربى المشترك لا 
السوق الشرق أوسطية هى الآلية البديلة المطلوية؟ أم 
الهدف هو النظام العربى ككل والسوق الشرق أوسطية آلية 
من آليات هذا النظام؟ وهل تفترض السوق الشرق أوسطية 
أقامة أطار مؤسسى يحل محل النظام العربى ومنه تؤسس 
علاقات إقتصادية تسهم فى تعظيم تشابك بين دول المنطقة 
بحيث يصعب توقع العودة إلى صراع محتملء ويجعل 
الشرعية؛ وفى تسغى إلى الإتدماج بالمنطقة.؟ وما هي 
العلاقة بين السلام والتقدم نحو التكامل الشرق أوسطى؟ 
وما هی العلاقة بين العرويه والشرق أوسطية؟ وما شكل 
العلاقة بين أطراف الشرق أوسطية؟ وهل الحديث عن سوق 
أوسطية يعنى الحديث مستقبلاً عن نظام شرق أوسطى' 

وتجيب بعض الآراء المعارضة على جانب من هذه الأسئلة 
بالقول بأن المشروع الإسرائيلى ظاهره إقتصادية لكنه 
وجيويوليتيكية وأمنية تمتزج فيه التجارة بالسياسة: ويغلب 
الطرح الإسرائيلى مفاهيم الجغرافيا والاقتصاد على 
مفاهيم التاريخ والثقافة والايديولوجيا . 

ومن بين ما تطرحه الآراء المعارضة أيضاء أن السوق 
إسرائيلى يؤدى إلى السيطرة على الاسواق العربية. وأن 
عامل التكافؤ غير متوافر. ويتشككون فى إمكانية تحقيق 
مقوماته؛ لعدم توافر الحد الأدنى من الارادة السياسية بين 
لا تتعارض» وعنصر أمن على الأقل لا يتصارع: وعنصر 
ثقافة إن لم تكن مشتركة فعلى الأقل متصلة. 

ويربط بعض الأراء المتحفظة بين طرح مشروع الشرق 
الأوسطى وإقامة منطقة تعاون متوسطية بين دول الإتحاد 
الأوروبى ومجموعة دول جنوب البحر المتوسط (المشروع 
الأورويى المتوسطى). فيتساعل عن الأسباب التى أدت إلى 
تقديم المشروعين فى وقت واحد تقريباً لنفس الدول التى 
الالتباس بين المشروعين؟ وهم يرون أن هناك قدرا من 
الإقتصادى والسياسى لكلا المشروعين ويضيفون أن بعض 
الدول الأورويية - ويعض دول مجلس التعاون الخليجى - 

تبد حماسا المشاركة فى مشروع أقامة بنك التنمية 
اقرته قمة عمان. 


- 1۷ - 
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fa. fos‏ 5 المشروع 
ويرى المتحفظون أن EY EY e‏ 
الشرق أوسطى والمشروع ن البناء الاقتصادى والسياسي 
| > أهداف المشروع ق 
لكلا امش ي زي أ سرحلة يمر بها النظام العربى 
rG ge‏ ا انحسار التيار القومى وتوارى 
ناكل ماود أدى الى تمييع معالم وتوجهات النظام 
فكرة الوحدة مما ادى الى ی د ا كما 
العريى وتزايد أهتمام الدول العربية بتحو 1 ا 
أدى غياب الارادة السياسية المشتركة القادرة على ؛ 
ركائز للأمن القومى العربى الشامل وأتساع الجسد دري 
وضعفه الحالى جيويوليتيكا وعسكرياً, إلى خلق تصورات 
وإهتمامات أمنية متعددة, وغير كاملة أو منسقه, فظهرت 
تجمعات إقليمية أو محاور أو تحالفات سياسية؛ أمنية جزند» 
مرحلية, وسعت لتكملها أو تعززها بضمانات أمنية خارجي. 
ويضاف إلى ذلك ما أسهمت به حقبة الطفرة النفطية من 
تغذية الفوارق بين الدول العربية بأبعاد جديدة. وما خلفت 
الثورة النفطية من حالة رخاء فئسترخاء وأورثت تفاوتا 
واسعاً فى مصالح الأقكار العربية, وأدت إلى قلب نظام 
التقسيم الطبقى فى الوطن العربى رأساً على عقب وحدث 
إختلال مفاجىء فى توازنات النسق الإقليمى لفترة لحساب 
الأقكار النقطية, يستند إلى قوة الصراع النفطى بالدرجة 
الأولى. 
وعلى الرغم من التأييد والدعم الذى حصل عليهما المشروع 
من مخاوف أيضاء فهناك من يرى أن على إسرائيل أن تعيد 
هيكلة إقتصادها بشكل جذرى وأن عليها احداث تغيرات 
فسيصيح عليها الأن التعامل مع إقتصاديات أقل قدرة؛ ومع 
منطقة يقل فيها الناتج القومى للفرد عنه فى إسرائيل. كما 
أن هناك اضراراً محتعله بالقطاع الزراعى فى إسرائيل 
حيث سيؤدى التعاون إلى نقص تدريجى فى الإنتاج 
الزراعى» كما أن وفرة الأيدى العاملة بالدول العربية سوف 
تؤدى إلى إنتقال كثير من المشروعات من إسرائيل إلى الدول 
المجاورة. كما أن الصناعات التى تعتمد على كثافة فى 
الأيدى العاملة ستقل فى إسرائيل وانه ليس صحيحا أن 
إسرائيل سوف تسيطر على الأسواق العربيةء فلم يحدث ذلك 
مع الأسواق المصرية منذ توقيع أتفاقية السلام مع مصر. 
ملاحظاد 
لولاً : هناك تداخلا جغرفياً بين المشروع الت 
والمشروع الشرق أوسطى. فالمشروع الث 3ل شط 7 
أعطى دول الشمال الأفريقى العربية مفهوماً مستّقاو . 
منطقة الشرق الا ثم أ هزه 1 عن 
لشرق الأوسط. رغم أن هذه الدول جزء لا يتجزأ من 
العالم العربى, وهى فى الوقت نفسه تشارك فى 1١‏ 
الأورويى المتوسطى باعتبارها جز من حوض المتوسط, 


فالمشروع الشرق أوسطى يضم أريع عشرة دولة عربية 


ر ج رولة تحت تسمية الشرق الاوسط وثار. 
منها اح ج اإشمال الأقريقى. مع إستبعاد 
0 7 زملقة الخليج وليبيا فى منطقة الشمم 
ا ر فل عن اسقاط دول القرن الأقريقى القرر 

و اق یوی وا و که و ا زي 

بان). أما المشروع الأوروبى لمتوسطى فهو يضم ٍ 
مورے ‏ - 


5 ٠. ٠ eff 
مه +6 ى مسمى البحر وم» رڪم خرو‎ 


. التداوله بين 3 ab‏ الحماعات و حراب والرول 
اعدو الإ الابراشلى” عرادقة تام 2 
BE erat Aa SS O AREA FE‏ 
"أزمة الشرق الأوسط” دون أى تفرقة فى المعانى والأبعار 
ر 2 وه تت i: E‏ 
ار قات کی فر ی و ی 
ويلادهم وأمتهم عن الشرق الاوسطء بوصفة الدئراة 
الجغرافية السياسية الكبرى للصراع 
ان القوى المريية الفكرية والسياسية ى أختلاد 
إتجاهاتها ومدارسهاء ظلت تتعايش أو نتقبل دون اعتراض 
أو تحفظات إستخدام إصطلاح 'الشرق الأوسط' خلال 
مرحلة الحرب والصدامات العسكرية بين العرب وإسرائيل 
منذ عام ١5154‏ وحتى ما بعد الحرب العربية الإسرائيلية 
الرابعة فى أكتوير 191/5. لكنها بدرجة أو بأخرى؛ راحت 
فى أغلبيتها ترفض وتقلوم أى على الأقل تتحقظ عا 
فى أغلبيتها ترفض ونقاوم أو عل نظ على 
للصراع العربى الإسرائيلى منذ توقيع أتفاقية اوسلو بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى ١1957‏ 'وإتفاقية 
وادى عربه' بين الإردن وبين إسرائيل فى 595١؛‏ وتزايات 
الأصوات المعارضةء مع زيادة الخطوات التى أحرزت فى 
مجال التعاون الإقتصادى فى الشرق الأوسط. 
مستمرة على الرغم من العقبات والعثرات» باتت هذه 
المعانى بأبعادها المتعددة» متمايزة ومشحونه بالمتناقضات 
SOE‏ الشرق الأوسط, وبين مصطلح العروية أو 
العرص هذا التناقض والتمايز ينبع من فكرة 
ياسات التسوية يعنى إقامة نظام أو سوقا 


إقليمية ت ۷ r‏ بذ 
يمر کی با للنظام العربى. وتصادر إمكانية بناء 
الوق عربية مشتركة. وأزه 


: هذا النظام أو السوق الشرق 
أوسطية تحتل إسرائيل مرك متميزاً, ايا اقتصادياء 
n E NT‏ 
ال اء إل م على المنطقة العربية, مستفيدة من 
الترر 3 بلطتي سياسات التسوية من جانب. وحالة 
پو کد ك التى يعائيها النظام العريى» بعد حرب 
تر ا مدل إلى الدأى القائل بان النظرة المنطقية للأمود 


A2 


Scanned with CamScanner 


اا ل اس ل ت و ها س ن د خن 2 1 


ا رائیلى كما يعطى فرصا للجانب العربى» فهو يتيج 
NW‏ العربى فرصة الإستخدام الاكفا للموارد المتاحة 
للدول العربية وتوجيهها لعملية التنمية. ويتيح الإفادة من 
الوفورات الإقتصادية للتعاون والتكامل الإقتصادى الإقليمى 
وكذلك التمتع بمزايا المضاعف الإقتصادى للسلام .. وأنه لا 
خوف على النظام العربى لما يتميز به عن بقية النظم الإقليمية 
بكونه نظاماً قومياً تربط أعضاءه» كدول وشعوب» منظومة من 
القيم السياسية الرئيسية. مستمدة من صلة القومية, 
والتاريخ المشترك؛ والطموح لتطوير العلاقات بين اعضائه. 
ويضاف إلى ذلك ما إفرزته الثقافة العربية والإسلامية من 
قواعد مدونة فى الوجدان» تتحول إلى سلوك يتماثل أداؤه بين 
شعوب الدول. 


الجيويوليتيك والجيواكونوميك وتختلف مكوناته كنظام 
باختلاف طبيعة الأهداف التى تمر بها. ومدى أرتباطها 
بمصالح دوله ويمصالح القوى الكبرى والعظمى فى المنطقة. 
ولذلك فهو مفهوم يفتقر إلى الثوابت الحضارية والتاريخية 
والثقافية .. يختلف مفهومه بأختلاف طبيعة المصالح المشتركة 


التى تجمع الدول المشاركة فيه, لذلك تفيرت مفاهيمه 
وتعددت أبعاده الجفرافية ومفاهيمه الجيويوليتكية 
والجيواكونوميكية, ومن المنطقى القول بأته لايوجد أى 
تناقض بين الأرتباط القومى العربى والمشاركة فى 
مشروعات التعاون الإقتصادى على أى مستوى ثقافى أو 
إقليمى أو دولى. 

ومن هذا المنطلق حرصت مصر على التاكيد على أن 
المؤتمرات الإقتصادية فى الشرق الأوسط يجب ألا تعقد 
بمعزل عن عملدة السلام. فبدون الانفراجات التى حدثت لم 
يکن من المتصور أنعقاد قمتى "كازابلانكا و'عمان". كما 
حرصت مصر من خلال القمتين أيضا على تاكبد هذا 
الإرتباط بين التسوية السلمية الشاملة والتعاون الإقتصادى 
الإقليمى. وذلك إنطلاقاً من إستمرار دورها الريادي 
والمحورى فى صنع السلام فى الشرق الأوسط؛ وحرصا 
منها على المساهمة فى صياغة ترتيبات التعاون الإقليمى؛ 
بما يضمن إرساءها على أساس متوازن ووفق ضموابط 
محددةء تحافظ وتنمى مصالح مصر الوطنية والإقليمية, 
جنباً إلى جنب المصلحة العربية. 
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نشار . محمد حجازى 


سے 
od ge‏ 
٠.‏ 


تعد مشكلة المياه إحدى أهم القضايا التى تمس أمن مصر 
القومى» لما قد تؤدى اليه من نزعات داخل حوض نهر النيل 
وبين دولة خاصة مع تزايد إحتياجاتها من المياه فى ضوء 
زيادة عدرل السكان يدول المصاب ودول المنايع على حل سواء 
ومع تزايد إحتياجات شعوب الحوض الغذائية الملحة. 


ومشكلة ندرة المياه لها أبعاد دولية وإقليمية حيث ذكر 
تقرير آخر للبنك الدولى حول الموارد المائية ان المياه ستكون 
أكثر المصادر الطبيعية ندرة وأهم أسباب الحروب والمنازعات 
خلال القرن الحادى والعشرين. يشير التقرير إلى أن .4/: 
من سكان العالم يعانون حالياً من مشاكل نقص وندرة المياه 
موزعين على 8١‏ دولة؛ وأن هذا الوضع يتجه للأسوأ مع 
تزايد أعداد السكان وزيادة الطلب على الماء. 

ويشير التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقدا 
ستواجه واحدة من أشد الأزمات فيما يتعلق بإمدادات المماء 
على مستوى العالم. , 

ويعنى ذلك أن الماء سيكون مصدراً لزيادة حرة إل 
محر رمن سراي رس ا ا يرات اتات 
بمصر وا #ردن وإسرائيل الضفة والقطا يا والى |= 
مثيرة للقلق ومنذرة بالخطر, لى استمر مزر د والعراق 
ما هو عليه حالياً والتى لى استمرت سستزير من حدة التنافس 





على المياه وتقود للصراع. 

بالاضافةء إلى أنه دراسة استفرقت ١١‏ شهراً قام بها 
مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن, أكدت الدراسة 
أن الشرق الأوسط بما فيها من أنهار النيل والأردن 
والفرات ودجله يتم إستخدام مياهها بالكامل. وأن نقصا 
شديدا سيحدث, وأنه مع نهاية هذا القرنء فإن المياه فى 


الشرق الأوسط ستكون أشد ندرة من البترول فى إقليم يعد 
من الناحية الجغرافية أشد أقاليم العالم جفافا. 


مرت لمخاطر الجفاف الدورى الذى E‏ الأفريقية 
وعرضة لتدهور مستوى المياه وسلامتهاء وكذلك لمخاطر 
المجاعات والحروب الأهلية, وأنه مع تزايد عدد السكان 
وسوء استخدام موارد النهرء فإن أحتمالات النزاع حول 


اا . سب , ۰ 
الي اده اير خاصة مع إستهلاك كل دول وار 


١‏ ياه فيعانى حوض نهر النيل 
لما هون بيئي مستمر نتيجه عد | البيئى وعدم 
کی کا ای اوی و 
0 أو على أساس مراعاة أثرها على النهرء ومع 
أ لق فى دفع عجلة التنمية فإن تدهور البيئة يتزايد دون 
نھ إلى الأراحسن الواقعة حوله فحوض النهر برمته 
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تحت ضغط بيئى متواصل. 

ولو أضفنا لتلك الصورة غير المواتية مظاهر عدم 
الاستقرار السياسى وتزايد الخلافات الأثنية والصرعات 
الساسية فى دول حوض النيل؛ فإن أى تفكير جدى لانقاذ 
الت أو مياهه لن يحظى بالأولوية وسط مظاهر الفوضبى 
الساسية الناشبة؛ والممارسات المتناقضة »العدائية من بعضص 
النظم فى حوض النيل؛ مما يقلل من فرص التفاهم وتحقيق 
الصالح العام لدول حوض النهر. 

وتكتنف المعالجات القانونية لمشكلات المياه فى حوض الئيل 
- من حيث حقوق دول الحوض والتزاماتها - صعويات جمة؛ 
فلم يعد من السهل الضغط بالوسائل القانونية وحدها لحماية 
حقوق الدول المتشاطئه؛ ويل على العكس فيثير الدفع 
حيث ترى أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات التى وقعت فى عهد 
الإستعمار لاتمثل الشرعية الجديدة الممثلة فى دولهم 
المستقلة, والتى ترفض ميراثا قانونيا إستعماريا غير ملزم» 
وأياً كانت الحجج القانونية لنا فأن الحساسيات التاريخية 
تحجم فرص التوجه القانونى لمعالجة مشكلة الندرة المائية. 

هذا وقد تواردت منذ عقد الثمانينات المؤلفات والمؤتمرات 
والندوات حول قضايا ندرة المياه وخلصت جميعها لاحتمالات 
إثارة المياه للنزاعات والحروب القادمة .. ولم يكن أمامنا إلا 
أن نحاول أن نبحث عن حل قابل للتنفيذ لمواجهة هذا الوضع 
أو حوض النيل لا تحمل توترات جديدة حاليا أو مستقبلا. 
وفى ضوء الحلول المقترحة ركزت معظم الدوائر التى بحثت 
مشكلة المياه فى الشرق الأوسط وحوض نهر النيل على 
توصيف المشكلة مع تركيز أقل على أساليب حلهاء ولم يخل 
الأمر بالقطع من عدم التزام بعض الأبحاث بالشفافية 
الذى بعد مدعاة للتساؤل عما اذا كانت قضايا المياه تحمل 
فى منطقتنا هذا القدر من التفجرء أم يمكننا نزع فتيل تلك 
القادم. 

والواقع أن هناك حلولاً وإستراتيجيات بديلة لمواجهة تلك 
و يجب باى حال التظيل من کچ أى من 
ثرهاء والحل المقترح هو ضرورة العمل على أن تتم عملية 
تنمية حوض النهر بشكل متكامل INTEGRATED‏ 
وفى إطار تعاون دول حوض النهر وتنظيمها لخططها الوطنية 
فى خطة شاملة تستخدم موارد النهر الاستخدام الأمثل 
0211141101 ومن أجل المنفعهالمتساوية ٤Q-‏ 
1111881 لشعوب الدول الواقعة على شواطئة, 
فاستراتيجية التنمية المتكاملة تلك تعنى النظر لحوض النهر 
كوحدة متكاملة يتم تنميتها بشكل متوازن ومتناسق, مما 
يحقق إحتياجات كل دولة دون تأثير على بيئة النهر أو على 
مصالح غيرها من الدول المتشاطئة ؛ وبذلك يتم تجنب حدوث 
خسلافات لي ترك لكل دولة أمر تنمية القطاع الذى يمر 


بأراضيها من حوض النهرء وحتى لا يتم تبنى سياسات قد 
تتعارض فيما بينها وتضر بالنهر وبيئته الطبيعية. 

هذا المنهج الجماعى المتكامل التنمية يتماشى مع التحول 
الكبير والهام الذى طرأ مؤخراً على إستراتيجيات تنمية 
أحواض الأنهار وه التحول الذى أقر هذا المنهج المتكامل, 
لقد إنتهت أسالبب إدارة الموارد المالية بشكل فردى 
وأختفت المشروعات المائية ذات الغرض الواحد سواء للرى 
فقط أو للكهرياء فقط ... الخ ويدأت الدعوة للإستخدام 
متعدد الأغراض للمشروعات المائية؛ والتغير من تبنى خطط 
وطثية منعزلة للاتجاه نحو تنمية حوض النهر ككل وفقا 
لإاستراتيجية أشمل تسعى لتحقيق أهداف كل الدول 
المتشاطئة والتنسيق بين مطالبها وإحتباجاتها. 

وقد طبقت تلك الإستراتيجية المتكاملة بنجاح فى العديد 
من أحواض الأنهار ولعل أقريها لنموذج حوض نهر النيل 
مشروع تنمية حوض نهر الميكونج وهو المشروع الذى 
تخطى الحواجز النفسية ورواسب الصراع بين الدول 
الآسيوية الأربع المكونة لهيئة تنمية حوض نهر الميكونج 
وهى فيتنام. كمبودياء لاوسء تايلاند. فقد أدت التنمية 
الإقليمية لتحويل شكل العلاقة فى أحدى أكثر مناطق العالم 
جماعية تشمل سدوداً ومحطات توليد كهرباء وطرقا 
وكبارى؛ وتحول النهر لأداة ربط وتنمية وعامل مساعد على 
التقارب السياسى بين شعوب الميكونجء والتى عاشت فى 

والسؤال المطروح حالياً هو: هل استراتيجية التنمية 
المتكاملة لإدارة موارد المياه حل قابل للتطبيق فى حوض 
نهر النيل؛ أم هو مجرد تصور نظرى مثالى؟ وكيف يمكن 
تطبيق هذه الإستراتيجية وحوض نهر النيل يشهد ما 
يشهده من خلافات سياسية بين دوله ونزاعات أثنية وقلاقل 
داخلية؟ 

الاجابة المباشرة هى: نعم فالإستراتيجية المقترحة عملية 
وقابلة للتنفيذ وطبقت بنجاح ووقت تنفيذها قد حان فى 
حوض نهر النيل» وهناك عدة أسباب تدعونا إلى التاكيد 
على إمكانية ذلك فى ضوء مايلى: 

- أن التوجه الدولى يسير بشكل سريع نحو تطبيقات 
التنمية الإقليمية المتكاملة خاصة فى مجال تنمية أحواض 
الأنهار مما يجعل الإستراتيجية المقترحة متوافقه مع 
الاتجاه السائد عالمياً فى تنمية أحواض الأنهار. 

ت يؤيد العلماء فى مجالات البيئة والرى والزراعة وخيراء 
القانون والسياسبة تلك السياسة التكاملية لفوائدهاء والأمر 
الذى يوفر أرضية تأييد واسعة عند طرحها على الصعيد 
الإقليمى. 

- السبب الأهم يتعلق بالتكاليف الباهظة للمشروعات 
المتعلقة بالمياه بصفة عامة سواء لتوليد الكهرياء أو للرى 
والزراعة واستصلاح الأراضى» ولاسيما وفى ظل 
الإقتصاديات والإمكانات المتردية لمعظم دول حوض نهر 
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بل ومعظامها من الدول الأكثر فقراً فى العالم » فلن تنهض 
النيل ومعظمها 38 0 المائية. 
موحي ٠‏ تمويل الدولية لن تقدم على 
- أن الدول المائحة ومؤسسات التمويل الدواة ل . إن. 
٠ َ‏ ت الهيد لوجية فى أى من دول حوض الذهر 
تمويل المشروعات ' هدر ر - افا نة انها 
فى ضوء إرتفاع نكا بدي ا ستقم فليس هناك 
الانتضادية في اي ١٠‏ 2 را اف م أت 
او ی ی زرجييا البادحاليا 
غير مستقرة كأغلبية دول حوض النيل» ودوج EN‏ 
يسير فى إتجاه المشروعات متعددة الأغراض والتى تخدم 
أكثر من دولة واحدة فى حوض النهر ٠‏ 
- أن هناك إحجاماً دولياً عن الدخول سواء كدول أو 
مؤسسات تمويل فى مشروعات هيدرولوجية ضخمة لأن 
كثيراً ما تثبت أثارها البيئية السيئة؛ فتلك المشروعات تضر 
بالبيئة وبالسكان القاطنين فى أماكن إنشائها مما يجعلها 
ذات توابع إجتماعية وبيئية سلبيةء وتدرج حاليا المشروعات 
المائية تحت البند (۸) من توصيف البنك الدولى للمشروعات 
عالية المخاطر. أى على رأس القائمة. 
- إذن فمشروعات التنمية المتكاملة التى تدور فى إطار 
تعاون إقليمي هى المدخل الأكثر قبولا للحصول على التمويل 
الدولى حاليا والذى لن يقدم على تمويل مشروعات فردية إلا 
فى أطر محدودة غير ذات تأثير على موارد المياهء كما وأن 
مؤسسات التمويل تشترط عند تموبل مشروعات مائية كبيرة 
حصول دولة المشروع على موافقة جيرانها خاصة دول 
المصب. وقد حدث أن طلب البثك الدولى عام 155١‏ من 
حكومة اوغندا الدخول مع مصر فى مفاوضات للأتفاق حول 
مشروعها بتعليه خزان سد أوين قبل تمويله للمشروع. 
- ومن هنا فإن هناك حاجة إقتصادية أكيدة للتعاون, كما 
أن هناك حاجة بيئية ملحة أيضاً. فالمشرومات الفردية 
ستضر بالفير وستدمر بيئة النهرء ولا يخفى أثر عملية 
التنمية السريعة سلباً على حصص النهر والذى يعانى حالياً 
الزراعية (وحتى مخلفات الحروب الأهلية وضحاياها الذين 
احتضنتهم مياه النهر من رواندا وحتى مصاب النهر), فبيئة 
النهر فى حاجة لمواجهة إقليمية فورية حيث لم يعد خافياً على 
أى دولة أفريقية أثر محو الغابات من التأثير على إيرادات 
النهر وعلى انخفاض معدلات الأمطار, وبالفعل تراجعت 
حصة إيراد النهر من الروافد الأثيوبية فى السنوات الأخيرة 
بعد عملية محو الفابات فى الشمال الغربىء وهناك علاقة بين 
الزراعة والتشجير ومعاهمل الأمطار. ١‏ 


- أن التوجه الافريقى حالياً يسير نحو التقارب والتجمع 
وخبراء المياه فى حوض النيل مدركين لأهمية التعاون 
قلحي مجال إدارتهم لموارد المياه وإجتماعات ال 

-118)010111' ابلغ دليل على ذلك وقد تم بالفعل فى دورة 
انعقادها الثالثة بأروشا فى فبرایر ۱۹۹٣٩‏ إقرار خطة عمل 
متكاملة تضم مشروعات قيمتها ٠‏ مليون دولار فى كافة 
المجالات البيئية المائية والزراعة والكهرباء وهى بداية مز 


ا 
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التطبيق: بعد من الضدرورى خالق ون 
1100| لوضع الإستراتيجية ال 
الما ضع تتفيذ. وهناك دن 
ESE‏ 
اتەھ اماي تا لغشي ر 
هذه السيناريوهات بدرجة نمو وتقارب العلاقات السياسية 
بين دول الحوض. 
- والسيناريوهات المقترحة لتنفيذ وإدارة عملية التعاون 
الإقليمى هى: 
اسايق الأول: من خلال انشاء منظمة إقليمية جامئة 
Commission‏ اا Te‏ 
دول حوض النهر؛ ودعما ايو 3 
الوطنية Nationa Plan‏ والتی ستعدھا کل رول 
وتوضح فيها إحتياجاتها وأولوياتها فى تنمية مواردها 
ومن خلال عملية التنسيق تلك يتم وضع خطة عمل إقليمية 
شاملة 2131 011 0101) يتم تضمينها كافة الخطط 
الوطئية: 
- ويسعى "التكونيل' حالياً لمساعدة كل دول حوض النيل 
لإمداد خطة تنمية محلية ومن مجموعها يتم وضمع الخطة 
الأشمل؛ علاوة على تبنى خطة مشروعات طموحة:؛ وهو ما 
يمكن البناء عليه مستقبلا أى فى إتجاه إنشاء المنظمة 
الإقليمية التى يمكن أن تتشابه مع منظمة حوض نهر 
كاجيرا أو السنغال أو حوض نهر الميكونج. 
السيناريو الثانى: دعم وتعزيز إطار التعاون الإقليمى 
القائم حاليا: نظرا للصعويات التى قد تكتنف إنشاء 
المنظمة الجامعة؛ فلايد من العمل على دعم الأطر القائمة 
حالياً التعاون الإقليمى سسواء المتواجدة على شكل 
مشروعات كالهيدرومت» أو على هيئة محافل أو تنظيمات 
كالتكونيل ومؤتمر النیل ۲۰۰۲ والاندوجو إذا أمکن احیاؤه 
وسيساهم ذلك فى المحافظة على الروابط الإقليمية التى 
تحافظ على إستمرارية وديناميكية علاقات دول حوض 
النيل» ومن خلال تلك الدّ لتجمعات يمكن دفع صيغة التعاون 


الإقليمى لمستوى أعلى. 
1 السيناريو الثالث: ويتعلق بعقد الإتفاقيات الثنائية أو أكثر 
فى | ر تنظيم وتأسيس العلاقات بين دول النهر على شكل 


2 كافة المجالات الممكنة. فقد توقع إتفاقيات 
ا ت تعاون فنى فى مجال اللناة لو الكمرياء أن 
پا ا اف تعاون سياسى أن قاتونى لو غدرها من 
* “ت التى من شأنها تحقيق نجاحات ثنائية متفرقة فى 
“اشرما ستؤدى لتحسين مناخ العلاقات مما يسهل معه 
لأفاق أرحب. والإتفاقات الثنائية فى 


مجالات المياه أو غيرها ف لد ا 
فی استقرار ال معروفة فى حوض النيل وتساهم 


ی ى حال فأن مستوى تطور العلاقات السياسية 
شوان النيل ومدى أستقراره هو الذى سيحدد أى 
2227م “مثيه من قبل دول الحوض, والأهم أن تلك 


السناريوهات مكملة لبعضها ويمكن أن تطبق بشكل متوازى 
إن علها أو بعضهاء فليس هناك ما يمنع السير فى إجراءات 
انل الإقليمية الجامعة أو الإتجاه فى سبيلها وأن يتم 
السير فى كل تلك الاتجاهات بشكل متوازن يخدم الهدف 


المنشود فى تحقيق التعاون الإقليمى. 

- ومن الهام هنا التاكيد على أهمية دخول أكثر من دولة 
إزغال استثمار القطاع الخاص المصرى حاليا فى اوغنداء 
والمشروع المصرى بحفر مائة بئر فى كينيا بتكلفة ٤‏ ملايين 
رولار» كلها ستؤدى لتحسين جو العلاقات وتسهيل تحقيق 
التعاون الإقليمى. 

- ولعل من المناسب فى أى من سيناريوهات التعاون 
الإقليمى أن يكون هناك دور لطرف محايد للمساندة ولعب 
دور مساعد ]5/ا03]91) فى تخطى العقبات التى قد تنشاً 
عن حساسيات قديمة بين دول النهر وبعضهاء ويمكن للأمم 
المتحدة أو غيرها من الهيئات والمؤفسسات الدولية أو الدول 
المانحة لعب دور فى هذا الاطار. 


- ولعل من الهام أيضاً التاكيد على أهمية دراسة تاريخ 
العلاقات السياسية والقانونية فى حوض النهر للتعرف على 
الأسباب الكامنة التى خلقت حساسيات بين دول النهرء 
ورصد تلك الخلفيات ومعالجتها تهيئة لاجواء أمثل للتعاون 


الإقليمى. 

خالهة: 

أن قضصية التعاون الإقليمى ودعمه يجب أن تكون هى 
الأساس لاستراتيجية مصر تجاه قضية مياه النيل 


والعلاقات مع دوله؛ وهى المدخل الطبيعى لحماية مصالحنا 
الإستراتيجية فى حوض النهرء وهى الوسيلة التى يمكن أن 
نتجنب بها أزمة المباه الوشيكة والتى تتهددنا علاوة على ما 
يحمله التعاون الإقليمى من فرص إيرادات النهر؛ وبما 
يحققه من فرص لتجنب صراع سياسى أو عسكرى مع 
دول الحوض, بالاضافة لحماية بيئة النهر فى ضوء النظرة 
المتكاملة التى ستكون عليها عملية التنمية مما يدفع بعجلة 
الإقتصاد فى تلك المنطقة التى كانت على الدوام فى مركز 
الفكر الإستراتيجى المصرى لإرتباطها العضوى بأمننا 
القومى. 
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لم تكن عبارة "الغنية بالشروات" التى لازمت الحديث عن 
الموقع الإستراتيجى للمنطقة العربية ومواردهاء لتشمل المياه. 
فهذه المنطقة, تصنف جغرافيا ضمن المناطق الجافة أو شبه 
الجافة .. بل إن غلبة الصحراء على المنطقةء وهى بما عرف 
عنها من إنخفاض نسبة الأمطارء وقلة المياه الجوفية, تجعل 
مشكلة المياه مشكلة قائمة وكبيرة. ومع تكرار نويات الجفاف 
فى المنطقة العربيةء يبدو أن مشكلة المياه ستصبح أكثر 
تعقيداء بل 'أزمة' لها إنعكاساتها بالفة الأثر على الأمن 
العربى .. ومن ثم» فإن أحد أهم التحديات التى سوف تواجه 
العربء تكمن فى القدرة على الموازنة بين الموارد المائية 
المتاحة» والإحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية. 


يتسم المورد المائى العربى, إذنء بالندرة. وتلعب الإدارة 
"الرشيدة" بالنسبة إليه» دورأ رئيسياً .. بيد أن الملاحظة 
الواجب تثبيتهاء فى هذا المجال, أنه مقارنة بموارد أخرى, 
فالمياه قد إستثنيت فى المنطقة العربية من تطبيق القوانين 
الإقتصادية للعرض والطلب. أسوة بالموارد الأخرى. فقر 
فرضت بعض خصائص المياه؛ أن يكون هذا المورد ملكية 
عامة. وأدى ذلك؛ من ناحية؛ وإضافة إلى صعوية القياس 
لقيمة هذا الموردء إقتصادياً؛ إلى كثير من صور الإهدار .. 
ولكنه أدى, من ناحية أخرىء إلى إرتباط المياه بدور الدولة 
وأدائها فى السياسة والإقتصاد؛ 


Scanned with CamScanner 


الجغرافية السياسية .. لازمة المياه العربية 





رغم ذلك؛ أو بالرغم من إرتباط المياه بدور الدولة, فإن 
المورد المائى لا يظهر فى الإستراتيجيات السياسية 
للأقطارالعربية (وهو مورد يستحق بالتأكيد المعالجة فى 
الخطط والإستراتيجيات بعيدة المدى) بشكل يتوازى مع 
هديق خطورته للامن وضمانات الممستقيل .. خاصة وأن 
تجدد مورد المياه بقوى الطبيعة, ‏ خا الف 
بسبينب آثار التنمية والتحديث, e‏ 15 تسدب 2 
يةء أم المغالاة فى التحديث. ا 


وةقدر المنظمات العربية الموارد المائية السطحة : 
لال وین پاک من ۹۰ مایا بن کي سيا 
0 بدكن تدبيره من مياه جوفية ولدى يزيد عن أريعيز 
: و 8 مليار متر مكعب سنوياً. ويتراوح 
اااي الفرد من هذه الموارد خساليسا بين ".1* ستو 

ا (الكويت) و٠۲۰۰"‏ متر مكعب/سنة (العراق)» 

٠"‏ مثر مكعب سنوياً للوطن العربى. 





وق لل هذه التقديرات المنذرة بالخطر .. فإن التفكير فى 

السنوات القليلة القادمة (مع أخذ أزمة توافر المياه 
للاستخدام على مستوى العالم فى الإعتبار), لا يطرح فقط 
التساؤل إمكانية التوسع فى المياه السطحية, وأكنه قد يثير» 
أنضاء: مشكلات إستمرار الحصول على القدر الحالى 
9 مليار متر مكعب). هذا فى ظل تحكم ثمانى دول غير 
ا "منابع الموارد" المائية العربية .. فأثيوبياء وتركياء 
ثم مينياء وإيران» والسنفال» وكينياء وأوغنداء وربما زائير 
إرمماً, بلدان تتحكم باكثر من "45/' من منابع الموارد المائية 
اومن العربى. ويعضهاء مثل أثيوبياء يعانى من مشكلات 
الغذاء» ويعضها مثل تركياء لديه مشروعات بعيدة المدى 
للاستفادة من مياه دجلة والفرات .. ناهيك عن إسرائيل التى 
تتحكم حالياً باكثر من "7,؟* مليار متر مكعب من الموارد 
المائية للوطن العربى. 


إذن» سيحمل العام "۲٠١٠"‏ لهذا الوطنء العربىء أنباء غير 
سارة .. حيث ستطفى قضية النقصء وربما الشح؛ فى 
الموارد المائية على كثير من القضايا الأخرى» على حد تعبير 
تقرير ل ”مركز الدرسات الإستراتيجية الدولية . 

فمن جهةء فإن غلبة الصحراء على الوطن العربى؛ وهى بما 
عرف عنها من انخفاض نسية الأمطار وقلة المياه الجوفية, 
تجعل الثروة المائية ذات الأهمية البالغة فى هذه المنطقة من 
العالم» هى التى تحملها أنهار كبرى فى المقياس العالمى؛ مثل 
النيل ودجلة والفرات (.. والسنغال وشيلى)؛ وكذلك الأنهار 
الراخلية, مثل العاصى والليطانى (وأم الربيع والجردة .. 
وغيرها). وهى, فى مجملهاء أو بالأصح فى معظمها أنهار 
تتحكم فى مجاريها ومنابعها بلدان غير عربية. 

ومن ثم, فإن الموارد المائية السطحية فى الوطن العربى؛ 
تأتی» فی معظمهاء من خارج حدوده» ومحاولات دول الجوار 
الجغرافى لإستخدام هذه الموارد» كورقة ضغط على البلدان 
العربية باتت معروفة. علارة على توسع هذه الدول فى 
إستخدامات المباه المشتركة مع البلدان العربية دون مراعاة 
هزه الأخيرة: مستفلة فى ذلك عدم وجود إتفاقيات دولية 
تنظم ! ستغلال المياه الجوفية وا لسطحية وعدم اللجوء إلى 


التحكيم الدولى فى هذا الشأن. 
من جهة أخرى» هناك ثمة تفصيلات تحيط بقضية المياه فى 


الوطن العربى .. فهناك أولاًء المسالة السكانيةء حيث يزيد 
سكان الوطن العربى على "٠٠٠"‏ مليون نسمة بمعدل نمو 
سنوى يصل إلى ۷ ۲ ". ومن المتوقع أن يصل عدد سكان 
الوطن العربى عام ال ال مليون نسمة: وإلى 
۳ مليون نسلمة عام .'۲.۲٠١‏ ومع كل هذه الزيادات 
السكانية. ستتفاقم مشكلات ندرة المياه فى الوطن العربي ٠.‏ 
وهناك, ثانياً. إستنزاف مخزون المياه الجوفية وتدهور 
نوميتها, حيث تعرضت أحواض المداه الجوفية ليس فقط 
لعمليات إستنزاف كبيرة, بل أيضاً إلى غزى مياه البحر , 
وهناك. ثالثاً. التلوث البيئى للمياهء وسببه الأنشطة الصناعية 
ومياه الصرف الصحى والزراعى والصنذاعى, وما تحويه من 
بقايا أسمدة ومبيدات حشرية .. ثم هناك, رابعاًء الآثار 


السلبية لمشاريع الرى: وأهمها التسرب والفاقد الذى 
بحصل لياه الرى أثناء نقلها من مصدرها إلى مكان 
إستغلالهاء والذى يصل إلى نحو 7٤٥‏ من كمية المياه 
المنقولة. 

فى هذا السياق. سياق الجهتين المشار إليهماء تتبدى 
ضرورة: بل وأهمية, التعامل مع أزمة المياه فی الوطن 
العربى من منظور أكثر شمولاء يضح "الأمن المائى العربى, 
فى اعتباره. لا .. بل فى قمة أولوياتة الأساسية. ذلك. نس 
لأن الظرفية . السياسية والإقتصادية الراهنة فى الوطن 
العربى» أمست تفرض هذه "الأهمية" U‏ أصبحت تشكله 
المسألة "المائية' فى المنطقة العربية. من قضمية تنعقد عليها 
- وحولها - التناقضات والرهانات؛ ويرتبط بكيفية حلها 
إلى حد كبير مصير المنطقة برمتهاء وشكل مستقبل قواها 
ويلدانها . 

وبناء على حقيقة أن الثروة المائية ذات الأهمية البالغة 
بالنسبة إلى المنطقة العربية هى التى تحملها الأنهار» والتى 
هى فى معظمها أنهار تنشأ فى خارج الوطن العربى 
وتتحكم فى منابعها دول غير عربية. فإن ما يجدر الإشارة 
إليه, أن مسرح الصراع القائم فى "الدائرة" التى تشمل 
منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية» يمند من الخليج 
العربى شرقاً إلى أعالى النيل والبحر العربى جنوياًء إلى 
الأطلسى غرباً وأعالى الفرات ودجلة شمالا. ويشتمل هذا 
المجال "الأرضى" على جميع أحواض المصادر المائية فى 
المنطقة, وعلى أهم الموارد الإقتصادية والسياسية الأخرى؛ 
ويخاصة النفط: وأهم المنافذ البحرية فى العالم. 

وتتحرك فى هذا المجال» خمس قوى 'إقليمية » هي: 
العربية, والإيرانية, والتركية, والأثيوبية, والإسرائيلية. 
وتتحكم بحركة هذه القوى وبالعلاقات القائمة فيما بينهاء 
جملة عوامل داخلية وخارجية؛ جغرافية وتاريخية. ونتوزع 
هذه القوى فى المجال "الجغرافى السياسى' على دوائر أو 
حلقات ثلاث متتابعة .. تحتل إسرائيل منها الحلقة المركزية, 
تليها الحلقة الوسطى العربية؛ ثم الحلقة الخارجية المحيطة 
وفيها إيران شرقاًء وتركيا شمالاء وأثيوبيا جنوبا. 

أولاً : تعد المياه عنصراً مهما من عناصر قوة الدول. بل 
يعرف رجال السياسة ذلك القانون "الجيوستراتيجي" 
(الجفراستى) القديم, وهو: "من يسيطر على المياه يسيطر 
على الأرض"'. وتتباين الأحكام على مصادر المياهء وخاصة 
فيما يتعلق بالأنهار, بالنسبة لإمكانات الاول وقوتها .. 
فالمياه السطحية تقف فى المرتبة الأولى إذا ما كانت الدولة 
مالكة لمناطق الحوض (المنابع) والمجرى (النهر). أما بحالة 
وجود النهر فى أكثر م دولة, فتتوقف أهميته على العلاقات 
الدولية فى الجوار ومدى احترام الإتفاقيات فى هذا المجال. 

نيا : أن الدائرة التى تشمل منطقة الشرق الأوسط 
نزاع: الثيل والفرات/دجلة والأردن. ويالإضافة إلى بعض 
الأنبار الداخلية؛ التى تشملها المنطقة العربية, توجد 
أحواض مياه جوفية كبيرة جداً فى شمال أفريقيا وشبه 
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2 ت ST WE.‏ المياه التى 
الجزيرة المربيةء PTT‏ ال التى 
تعبر "الحدود الدولية . واهم ٠‏ "إن غ" الشرق » الذى يفطى 

ا 2ه | الشرقی» الدی د 
ھی أیضا موش زج ر ا یں امال ف , الجزائر, 
مساحة ٤٠."‏ ألف" كيلو متر مربع جنوب أطلس فى الجز ادر 
ويمتد فى تونس .. والحوض النوبى المكون ر ع 
ا 
والمدودان N e a‏ 
مسناحتيًا ١١5*‏ ألاف' كيلو متر مربع» تقع فى باطن رص 
وتمتد من الأردن جنويا وشرقا وتصل إلى داخل السعودية. 

ثالثاً : وكما جاء فى تقرير للبنك الدولى؛ نشر فى أوائل 
أکتویر ۱۹۹۳ء تحت عنوان ”إستراتيجية خاصة بإذارة المياة 
فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (جريدة الحياة اللندنية: 
١995/١١/١١‏ .. فإن إمدادات المياه القابلة للتعويض 
فى المنطقة» سوف تتراجع. بعد أن كان المعدل للفرد TEY."‏ 
متراً مكعباً عام ١١۹٠ء‏ سوف يصبح 11۷" متراً مكعباً سنة 
٥‏ .. ويكشف التقرير أن المخزون الحالى فى المياه من 
المنطقة (مياه الأنهار وكذا الجوفية)ء يبلغ "۱٤١٣١‏ مترا 
مكعباً للفرد. وهو أدنى معدل فى العالم؛ بل وأدنى بكثير من 
المعدل الوسطى العالمى لمنطقة تساوى مساحة "الشرق 
الأوسط". حيث تصل النسبة إلى "7186" مترا مكعباً للفرد. 
وهكذا .. تكشف النقاط الثلاث السابقة عن أن المشاركة 
فى موارد المياه بين الدول التى تشملها "الدائرة"' المشار 
إليهاء فى إطار النقص الحاد فى كميات المياه المطلوب 
توافرها بالنسية لكل منهاء ستكون أصعب التحديات وأكثرها 
تأثيراً على مستقبل المنطقةء نظراً إلى أن مشكلات عدة 
تتعلق بالمياه» لا تتحكم فيها سوى معاهدات قليلة .. بل إن 
ترتبط رسمياً إلا بمعاهدة رئيسية كبيرة واحدة فقطء هى 
المعاهدة الخاصة بتقاسيم مياه النيلء بالرغم من أن فى 
العالم كله "۲۸١١‏ معاهدة من هذا النوع. 

ومن ثم فإذا ما إقترينا من الأبعاد السياسية لأزمة المياه 
فيما بين البلدان العربية ودول جوارها الجغرافى؛ خاصة فى 
فرصة الإحتكام إليه .. نجد أن من أبرز سمات أزمة المياه 
هذة: إستخدامها كسلاح سياسى وورقة ضغط لحل مشكلات 
أخرى. 

فى هذا المجال يمكن التمييز. حسب ما يورد الباحث ياسر 
هاشم (السياسة الدولية: أبريل .)١1191١‏ بين ثلاث حالات: 
أولاً: حالة الإستيلاء .. ؤهى تتجسد بصورة واضحة 
إستيلاء إسرائيل على كميات متزايدة من الأنهار العربية 
المجاورة لها فى الأردن ولبنان. إذء بالإضافة إلى إستفلال 
25٠‏ مليون متر مكعب من مياه نهر الموجا الأردنى, 
وبالإضافة إلى نحو ۰ مليون مشر مكعب من الآبار 
الجوفية التى كانت تستولى عليها فى قطاع غزة. فإن 


يع عن الأبعاد السياسية لأزمة المياه, 


.سسا الهف عي 8 2 
وما يدل بإسرائيل. يكفى أن نشير هنا إلى أمثلة 
مسو رة .. منهاء تبنى "البنك الدولى دراسة إسرائيلية 
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٠‏ عات تحلدة المباه فى الشرق الأوسط؛ وأصدرها 
اع ا . ومنها إستخدام المياه كعامل ضغط 
ر أرة بسوية سياسية إقليمية للصراع بين 'العري 
re‏ نما يكون هذا هو المفزى السياسى ‏ 
“قل ويم أناميب الضلاع التركية: الذى ديرق 
واا ` : کک العربى وإسرائيل وأقطار الخليم 
إلى تزويد جزء من .. 4 FE:‏ ن 
العربية, ویتکلف "۰۰" ملیار دولار بتمويل عربی 
لعل ذلك ررفعنا مباشرة إلى مفاوضات التسوية الجارية 
حالناً, حدث أن هذه المفاوضات: بشقيها الثنائى المباشر 
e‏ 7 د ظاهرها بإتجاه حسم الصراع 
والمتعدد الأطراف» تنحو فى e‏ 
"العرب .. وإسرائيل" على قاعدة قرارات مجلس الأمن 
0 و۳۳۸ وكذلك القرار ٤٠٠١‏ المتعلق بلبنان. غير أر 
المفاوض الإسرائيلى يحمل فى جعبته إلى المفاوضات 3 
آخر يختلف تماما عن ال ملف العربى» الذى باب پدحفیق 
الإنسحابات» وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى, 
كشئرطين أساسيين لآية تسوية ...هذا ملف الإسرائيلى فو 
ملف المياه. ففى خطاب له أمام المجلس الإستشارى 
للطائفةالد 4 ودية فى الولايات المتحدة الأمريكية, أعلن 
فى الشرق الأوسط. مختلفا عَن الترجمة العربية التى 
اها ری قال السا :ید قال بی ي 
اتفقنا علي الأرض ولم نتفق على المياهء فقد نكتشف أنه 
ليس إتفاقا حقيقيا". 
ولا كانت الإنسحابات تعنى فقدان إسرائيل "7/16" من 
مواردها المائية المتاحة» وهذا يعنى مقتل وجودهاء فإن أى 
حديث حول إنسحاب إسرائيلى من الأراضى العربية 
المستللاسة الفام ۱۹١۷‏ هو عتديت نين واقسى: يل هو 
مستحيل من وجهة النظر الإسرائيليةء مالم يأخذ المرب 
وى أت كوهد إلى الشروط الإسرائيلية الخاصة بكل 
ا آنا وسوريا ولبنان .. وهى: أولاء إدخال الليطانى 
الواة هر الأردنء وإقتسام المياه بعد ذلك ما بين الدول 
الحاجات .ان ت فده التظومة, اا 
١‏ 1 2 نة ووو مد 
سن 8 مع إبقاء المستوطنات الإسرائيلية هناك 
تعديلات على ' دائم للقوات الأمريكية .. ثالشاً, إجراء 
الصلة بخ رر ل لمشاريع المياه فى البلدان العربية ذات 
ال YY‏ 0 يعنى مد مجال الأطماع 
وإستبدالها بره 1 بسن ليلان والأردن وسورياء 
اتون ى أن الإنسس ا ٠‏ على غرار مشرو 


إسرائيل تستولى على ما مجموعة ٠0"‏ مليون متر مكف حصوله), َ لإسرائيلى (فى حال 
سنويا من أعالى نهر الأردن وتقوم بتخزينها فى , بحيرة ET‏ يكون عبارة عن إعادة أراضى من دون 
ا ای وليم مدة من “دون رو 
دريما هزا ما 
كنج رطان کو س ران م اتی 
0539 سرائيل على إنجاح 
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المفاوضات متعددة الأطراف ذات المظهر التنموى والحضارى 

البراق, وتأخيرها مسار المفاوضات الثنائية المباشرة حول 

ف ذ قراری مجلس الأمن ذى الرقمين "۲٤۲‏ و٣۲۲۸"‏ 

المتعلقين بالإنسحاب من الأراضى المحتلة سنة ۷١۱۹ء‏ وكذلك 
,النسبة إلى تنفيذ القرار رقم '0؟4* الخاص بالإنسحاب غير 
الشروط من جنوب لبنان .. ذلك أن إسرائيل تريد أن تضمن 
اقتسام الثروات والتحكم بالمياه ومصادرهاء قبل الوصول 
بر المفاوضات الثنائية المباشرة إلى أى إتفاق يلزمها 
بالإنسحاب. 

ثانياً: حالة القسر والإجبار .. وهى الحالة التى تمظها 

بوضوح العلاقات العربية - التركية فيما يتعلق بمياه نهر 
الفرات خاصة. فطوال سنوات عرقلت تركيا كل الجهود 
العربية التى بذلت للتوصل إلى إتفاق لتقاسم مياه الفرات مع 
العراق وسورياء فى إتجاه مواصلة التحكم فى مياه هذا 
النهر لأغراض سياسية و(إقتصادية) .. وقد فشلت عدة 
لقاءات سورية - عراقية - تركية؛ فى التوصل إلى حل لأزمة 
إقتسام المياه. بسبب تعنت الموقف التركى وإصراره على أن 
“نهر الفرات ليس نهراً دوليا"(؟!): وأنه يحق لها وحدها 
التصرف فى مياهه. 

وقد تبدى ذلك الموقف التركى بوضوح» عندما أعلنت أنقرة 
فى الثالث عشر من يناير ٠۱۹۹ء‏ قطع منسوب نهر الفرات 
لمدة شهر» بهدف الإسراع فى توصيل المياه إلى سد أتاتورك 
الكبير» فى إطار مشروع رى جنوب شرق الأناضول (يعرف 
اختصارا بإسم '"جاب'):, الذى يشتمل 0 مشروعا 
أساسياً للرى وإنتاج الكهرباء. عن طريق إنشاء ١"‏ سداء 
منها "١77‏ سدا على نهر الفرات» و٤"‏ سدود على نهر دجلة 
.. وقد أدى القرار» قرار قطع منسوب نهر الفرات» إلى توتر 
شديد فى العلاقات بين تركيا وكل من سورية والعراق. 

ولعل الملاحظ هناء أن هناك دوافع سياسية - مضافة إلى 
الدوافع الإاقتصادية - كانت وراء قرار "قطع المياه' عن 
سوريا والعراق» من أبرزها التوتر الناشىء عن أسقاط 
طائرة مسح تركية داخل الأراضى السورية فى أكتوير 
6 من قبل طائرات ميج سورية؛ ومطالبة تركيا 
بتعويضات قدرت حوالى "١5,5"‏ مليون دولار» فضلا عن 
الضغط التركى على سورية والعراق من أجل وقف مناوشات 
حزب العمال الكردستانى على الحدود. 


ويأتى التعاون التركى - الإسرائيلى» على صعيد المشاريع 
المائية؛ ليؤفسس لمرحلة التسوية الجاريةء ويمكن متابعة ذلك 
من خلال: أولاً. الدور الفاعل لتركيا فى المفاوضات المتعددة 
الأطراف. وبخاصة فى مجموعة المياه المنبشقة عن الدول 
المشاركة, نظراً إلى أن تركيا تسيطر على أهم خزانات المياه 
فى المنطقة, ناهيك عن أنها تعتبر ذ 'صاحبة سلطة 
مائية فى عالم يتهدده الجفاف". ثانياًء قيام تركيا بمد 
إسرائيل با مياه بواسطة مستوعبات ضخمة لياه الشرب» 
تنقلها بواخر كبيرة. ومن المشروعات المطروحة لتطوير هذا 


التعاونء مد آنبوب بحرى مباشر. 


هذا قطعاً بالإضافة إلى مشروع أنابيب "السلام' التركى؛ 
الذى هو فى حقيقتة عبارة عن "مقايضة المياه التركية 
بالنفط العربى'؛ ووضع الامن الغذائى العربى رهينة بيد 
تركياء علماً بأن هذا المشروع سوف يشمل إسرائيل فى 
مرحلة معينة وتبلغ تكاليف هذا المشروع "۲٠‏ مليار دولارء 
وهو يقضى بجر مياه نهرى سيحان وجيحان فى كليكيا 
عبر شبكة قنوات تخترق سوريا والأردن والضفة الغربية 
(فى فلسطين)؛ وتتفرع إلى شبكتين رئيستين: الأولى» تتجه 
إلى الحجاز غرياً, والثانية, نحو ااخليج شرقا .. مما يشير 
إلى أن تركيا تسعى إلى إستخدام المياه كوسيلة للدخول 
فى صلب عملية "قيادة' الشرق الأوسط. 

ثالثاً: حالة المساومة والتهديد .. والحالة التى يملها نهر 
النيل. إذا يبدو هنا الترجمة العملية لإستخدام أثيوبيا لمياه 
الثيل كسلاح ضغط سياسى على مصر والسودان للجوءه 
إلى الأساليب السلمية والدبلوماسية لتحسين العلاقات مع 
البلدين .. وقد وضح ذلك فى أثناء المشكلة التى ثارت بين 
أريتريا والصومال ونزاعهما على إقليم الأوجادين. 

وبالنظر إلى التعاون الأثيويى - الإسرائيلى» يمكن 
ملاحظة أن الدور الإسرائيلى كان يعمل بالواسطة منذ 
الخمسينات: عن طريق مؤسسات الدراسات الإستراتيجية 
الأمريكية, والبعثات إلى البلدان الأفريقية المتحكمة بمنابع 
النيل» وعن طريق تشجيع الشركات الأمريكية الواقعة تحت 
التأثير اليهودى لتنفيذ مشاريع للرى فى هذه البلدان .. !ا 
أنه. ومع بداية الثمانينات, إنتقلت إسرائيل إلى العمل 
المباشرء بوصول خبراء إسرائيليين إلى كل من أثيوبيا 
النيل تستنزف "۷" مليارات متر مكعب (أو ”/”١"‏ من وارد 
النيل إلى مصر)» وذلك بالرغم من إنتفاء الحاجة إلى 
مشاريع رى مائية فى أوغنداء التى تتلقى أمطارا إستوائية 
تبلغ سنوياً "١١14"‏ مليار متر مكعب. 

وعلى ما يبدو من متابعة تطورات الأحداث فى منطقة 
إقليمى مرکزی» تدور فی فلكه دول 'مجمع البحار" (أى: 
الدول المشرفة على مضيق باب المندب)» ودول مجمع 
فى إطار ترتيبات "جفراسية" أبرز ملامحها: أولاء إنشاء 
كيانات صغيرة وضعيفة حول أثيوبياء وهى أرتيريا (التى 
أصبحت دولة مستقلة فى أبريل ,)١1157‏ والصومال (الذى 
يعانى إضطرابات وتمزقاً يهدد وحدته ومصيره)ء وأوغنداء 
وجنوب السودان (الذى يسعى جون جارنج إلى إعلانه دولة 
منفصلة) .. ثانياً, إستخدام أثيوبيا قاعدة (أمريكية - 
إسرائيلية) يسهل من خلالها السيطرة على هذه المنظومة 
الإقليمية, وبالتالى إحكام الطوق علي المنطقة العربية, 
وشقها من وسطها عبر محور كركيا - إسرائيل - 
الماضية. 


وهكذا .. وفى السياق, يبدو بوضوح أن نقص المياه الذى 


- ۳۷ - 
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تيان سوا ل اققات المناخية التى وسعت من القحط 
Bea‏ الإدارة "غير الكفء" للمياهء وكذا 
الزيادة السكانبةء وغيرها .. ليست فقط العوامل وراء از 
امباه العربية. بل أن الأوضاع السياسية والظروف الإقليمية 
أيضاء إنما تساهم هى الاخرى - ريما أكثر من الأولى - 
فى تفاقم أزمة المياه. 

ومن ثم يبقى الإحتمال المتزايد بأن تؤدى المنازعات على 
المياه إلى تغذية التوترات الإقليميةء نابعاً من أن "١6"‏ دولة 
تتنافس الآن على الموارد المتناقصة لأنهار النيل والفرات 
والأردنء التى تتحكم فى كل منها دول غير عربية هى أثيوبيا 
وتركيا وإسرائيل على التوالى .. هذا بالإضافة إلى أنه بسبب 
التوترات السياسية الموجودة حالياً. لا تخضع هذه الأحواض 
النهرية لإتفاقيات شاملة لتقسيم المياه؛ اللهم إلا حوض نهر 
النيل .. ناهيك عن أن القانون الدولى - بقصوره - لم يوفر 

وبالتالى» فإن التعرض لكيفية مواجهة الأزمة هذهء لابد أن 
يأخذ فى إعتباره عاملين أساسيين: هما: 


أولاً: إن إستراتيجية المواجهة تتوقف على طبيعة السيناريو 


ازفا اة "اعيا يعت أن هناك أحتى/ 
.كن إن تماد يائراتبا القطفة- موري 
ا مياه فى المنطقة .. والآخر» ذو طبيعة 'تعاونية ٠‏ بمعنى ر 
بش رمات مشتركة لواجهة الخطر القادم» والذى ينس 
على “كافة البلدان العربية" بدرجات متفاوتة. 

ثانياً: ان لهذه الإستراتيجية عناصر وركائز ا 
سمواء على المسستوى “الشعبى/المؤسسى'؛ أو على مستوى 
التعامل "الفردى/الجماعى' . 

وما يهمناء هناء هى نقطة تقاطع هذه العاملين .. والتى 
بمثلها الإقتراح الذى يمكن أن نطرحه فى هذا السياق, 
ی بش ی رة تا ل ب ا رز 
للدراسات والأمن لمائى العربى. إذ أن إنشاء هذا المركز 
وتلك اللجنة, إنما يمثل الأساس العلمى والعملى فى وجور 
إستراتيجية مائية عربية موحدة تصون حقوق المرب فى 
مواردهم المائية تجاه مخاطر التهديد الخارجى؛ ووضع 
سياسة رشيدة للإستخدام الأمثل للمياه العربية. 
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الانتخابات الاسرائيلية : 
قراءة فى 
البسسرامج والستساج 


سه 


أفرزت الإنتخابات الإسرائيلية الرابعة عشر على مستوى 
التوجه السياسى جناحين متساويين في إتجاهين مختلفينء 
الأول يؤيد السلام مع الفلسطينين والعرب حسب الطريقة 
التى إتبعها حزب العمل والثانى يعارض ذلك وفق المنطق 
الذى يقوده حزب الليكود. 

ومن نواح سياسية - إجتماعية - أفرزت الإنتخابات عدة 
مستويات للإنقسام والتجزئة داخل التجمع الإسرائيلى. 
الإنقسام القومى العربى - اليهودى فى جانب» وإستمرار 
المجموعات السكانية اليهودية فى تعميق التمايز بينها على 
أساس طائفى وعرقى. ومن نواح فكرية - ايديولوجية يوجد 
انقسام "علمانى - دينى . 

وقد جرت هذه الإنتخابات وفق نظام قانونى يتم لأول مرة 
على مستويين للانتخاب. الأول لمنصب رئيس الوزراء والثاني 
منفصل عنه للإعضاء البرلمانيين ممثلى الكتل الحربية. بينما 
يقوم المرشح الفائز لرئاسة الحكومة بتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية بغض النظر عن فوز حزبه أم لا. 

وتقدمت إلى لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية "١‏ قائمة 
حزبية بهدف تسجيلها للإنتخابات غير أن اللجنة أقرت 
إشتراك "١‏ قنائمة فقط. إنسحبت واحدة منها من 
الإنتخابات. (قائمة الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد 
الطيبى) حيث إقتصر التنافس بين 7١‏ قائمة انتخابية منها 
١١‏ قائمة جديدة وه قوائم قديمة يوضحها الجدول رقم )١(‏ 
وقد توزعت هذه القوائم من حيث الإنتماء القومى إلى ١1‏ 
حزيا يهوديا فى مقدمتها حزب العمل والليكود و٣‏ قوائم 
عربية وقائمة واحدة تضم عريا ويهوداً. ومن بين القوائم 


طارق حسن ے 


بت 
HE 5‏ 
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المشاركة " أحزاب دينية يهودية متزمتة ه منها لأحزاب 
ذات طابع غربى إشكنازى وواحدة فقط لليهود الشرقيين 
(شناس): وفتاك أيضا حزيان للمهاجرين الجدد (الزوس) 
'والوحدة لأجل الهجرة" بزعامة 'افرايم غور"., ويلغ عدد 
أصحاب حق الإنتخاب (72050,؟57,؟) ناخب بزيادة أكثر 
من نصف مليون عن الإنتخابات السابقة عام ؟1 من بينهم 
(041,65) ناخب عربى بمن فيهم الناخبون بالقدس 
الذين حق لهم المشاركه بالإنتخابات ۸۲,۷۸۷ مستوطنا 
منهم ٠,٤‏ مستوطنا بالجولان المحتلةء بينما وصل عدد 
المستوطنين بالضفة الفربية ۷٠,٠٠١‏ وفى مستوطنات 
قطاع غزة ۲,۳۳۷ ناخب وجمیعهم يشکلون ۲ بالائة من 
المهاجرين الجدد و...٠‏ ناخب من المرضى النفسيين الذين 
يصوتون لأول مرة وبلغ عدد صناديق الإنتخابات العسكرية 
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جدول )۱( القوائم المشاركة فى الانحخابات 
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٢‏ الرملة 
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ر * ) المصدر : لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية . 


الخاصة باقرار الجيش الإسرائيلى ۸٠١‏ صندوقا. وبلغت 
نسبة الناخبين أصحاب حق التصويت بالمدن الكبرى ٠١(‏ 
مدينة) 51,6 بالمائة, بينما ٠١‏ بالمائة يقطنون بالمناطق 
العربية, و بالمائة يقطنون ببلدات التطويرء وه ,۷ با لمائة 
بالكيبوتسات والقرى الزراعية ( 51١‏ كيبوتس وحوالى 465٠‏ 
دوشاف) ويلغت نسبة أصحاب حق التصويت من النساء 
٥‏ بال مائة وهی أعلى من نسبة الرجال البالغه ٤۸,٥‏ 
بالمائة. ونسبة الناخبين الذين تزيد أعمارهم على 160 سنة 
هى ١١‏ بالمائة والشبان حتی سن ۲۵ عاما ۱۹ بالمائة وذكرت 
مصلحة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن 45 بالمائة من 
الناخبين القاطنين بشكل دائم فى إسرائيل هم من مواليد 
الخارج؛ منهم ١‏ بالمائة من مواليد أورويا وأمريكا و9١‏ 
بالمائة من مواليد آسيا وأفريقياء أما نسبة المولودين 
بإسرائيل فبلغت 6ه بالماثة, منهم ٤١,١‏ بالمائة يهودا 
وه ٠۲,‏ بالمائة عرياً أتظر الجدول رقم (۲). 

وقد سيطرت قضيتا الأمن والقدس بصفة رئيسية على 
الإنتخابات. وطرح حزب العمل إعلانا مركزيا لحملته 
الإنتتخابية اسمه "إسرائيل قوية مع بيرس' ويالمثل بلور 
إئتتلاف الليكود شعارات أمنية إنما أكشر هجومية من 
شعارات حزب العملء وقالت الشعارات الأساسية لائتلاف 
الليكود 'إسرائيل لم تعمل بما فيه الكفاية لمنع العمليات لماذا 
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جدول (7) عدد اماكن الانتخابات وأماكنها وعدد الناخبين ونوعياتهم 











بيرس". وأصدر حزب العمل مبادئ أساسية للتسوية 
النهائية وردت في اعلانه (1/٤/۷)‏ کما یلی:- 

- القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. 

- فصل بين إسزائيل والفلسطينيين نحن هنا - هم 
هناك. 

- نهر الأردن هو الحدود الأمنية لدولة إسرائيل. 

- بقاء غالبية المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. 

- لن يعترف بحق العودة للفلسطينيين. 

- التسوية النهائية خاضعة للإستفتاء الشعبى. 

- الشعب يقرر التسوية النهائية. 


أما حزب الليكود فنشر (//ره/”9) خمسة مبادئ 
أساسية جاءت كما يلى:- 


-١‏ متابعة تنفيذ الفلسطينيين لإلتزاماتهم بما فى ذلك 


؟- حرية العمل للجيش الإسرائيلى فى جميع المناطق 
لمحاربة الإرهاب. 
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(* ) المصدر : لمنة الانتخخابات المركزية الإسرائيلية 


'- حكم ذاتى للفلسطينيين ماعدا شئون الخارجية والأمن. 

-٤‏ مناطق أمنية واستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة. 

ه- القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية واغلاق 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالمدينة. 


أما حزب ميرتس الإشكنازى اليسارى فقد دعا للفصل بين 
إسرائيل والفلسطينيين 'ولابد من وجود حدود واضحة 
لإسرائيل من جانب ولدولة فلسطينية من جانب أخر" وعلاقات 
حسن جوار بين الشعبين وتعايش سلمى. ودعا البرنامج 
الإنتخابى لحزب المندال الدينى اليهودى الغربى إلى إدارج 
موضوع مدينه الخليل فى إطار المفاوضات النهائية 
الفلسطينيين وسيطرة وسيادة إسرائيل على "القدس الكبرى 
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وقيام علاقات تطبيع كاملة بين الدولتين مع التركيز على 
التعاون الإقتصادى وأن الإتفاقات مع معظم الدول العربية, 
كما أن التسوية التى يتم الاتفاق عليها تطرح فى إستفتاء 
شعبى. أما الليكود فاكد على أن الجولان تم ضمها 
لإسرائيل بقانون من الكنيست عام 4١‏ واتفق مع المفدال 
على إبقاء هضبة الجولان بيد إسرائيل حتى فى حال 

تحقيق سلام مع سوريا. 
لقد تمثلت سيطرة الموضوع الأمنى كذلك على تركيبة 
مرشحى الاحزاب خاصة الحزبين الكبيرين حيث سيطر 
نا ا العسكريين على المقاعد الأولى بالقوائم 
د ميد بين المرشحين مالا يقل عن ١6‏ 
: كبيراً سابقاً فى الجيش من بينهم سيعة جنرالات 


الرإضت لوحي المتاق قحا ف را ن رشت وت ري العمل ٤‏ جنرالات سابقين 
لفا لينية 1 af‏ 2 يع 1 تبط انية ۵4 و عل 2 ۳ ال 2 و 4 - 6 هټ 2 
القدس المحتلة ووقف نشاط السلطة ا الذى يعكس التوج هات 0 5 
اغلا“ کا 5 ٠.‏ ا اغتا . - 0 5 ©" . بيرس . 
واغلاق كافة المؤسسات الفلسطينية بها . ##الوراوين والتى ربدت ی ا ی 
o a iE‏ يتطلي الاي إن تزايد بعد | يات الإنتحارية لحماس 
لم دعا بر مج العمل لاستئناف المفاوضات القائمة الإنتغا عدر الجمهور الإسرائيلى. أما 
لسلمية يا على أسا 5١ ١‏ نتخابية لائتلاز فش حثدالات 
j 1 SG AI‏ ني سين الاين إحتياط من أكثر /1- ادف الليكود فضمت ا 
قاب باد 2 ا و لسلام على حدود أمنة دشا ا متطرفين في إسمرائيل تشدداً مثل ايتان 
وترتيبات أمند بتة وتأمين مصادر المياه الحيوية لإسرائيل و سحق مردخاى ويالمثل يسهل ملاحظة أن 
ء۴ حرب الطريق الثالن | E‏ 
لث انيجدور كهاد عسكرى 
م 7< 
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الاحتیاط وكذلك رحبعام زئيفى زعيم حزب موليدت اليمينى 
التطرف وقد جاء صعود اسحق مردخاى (قائد الجبهة 
|بى_رائيلية مم لبنان سابقاء على رأس قائمة مرشحى 
| وى يبيو عن الوضع الامنى, يتنا لم تضم قائسة 
اعد العشرة الأولى بائتلاف الليكود أى اكاديمى, 
قير إلى كياب هذا التوع من الشغصيات من زمامة 
الإيكود. وقد نمت قنائعة هرب العمل ١‏ وجهاً جنيداً 
يلبهم من روؤسناء البلديات والكيبوتسات ورجال اعمال 
وإكاديميين واثنين من العسكريين الستانقن رها جر أثيويى: 
زم) الليكود فضمت ٠١‏ من أبرزهم مردخاى وجدعون عزرا. 
كما ضمت قائمة العمل 1" سيدات لأول مرة منهم واحدة 
عربية لم تفلح فى دخول الكنيست لاحتلالها المقعد (0؟), 
بينما بلغ عدد النساء بقائمة إئتلاف الليكود " فقط " من 
الليكود وواحدة من (تسومتی) وضمت قائمة ميرتس ۲ فقط 
بالمواقع (1), (4) وقد فشلت النساء فى الوصول إلى آماكن 
متطرفة قائمة حزب "يمين إسرائيل' الاستيطانى الذى لم 
يفلح فى إجتياز نسبة النجاح المطلوية. وعلى صعيد الاحزاب 
العربية احتلت الدكتورة ريم مرعى المقعد الثالث فى قائمة 
الطيبى لكنه إنسحب من الإنتخابات كما ضمت قائمة 
'حداش”" إمرأة واحدة يهودية هى "تمار غوجانسكىئ' التى 
إحتفظت بمقعدها بالكنيست. 

وقد تشابه العمل وإئتلاف الليكود فى إحتلال الصقور 
مكانة متقدمة على حساب الحمائم بقائمة كل منهما لعضوية 
الكنيست ففى حزب العمل جاء العسكريون بالمقدمة؛ بينما 
دفع الحمائم أمثال يوبى بيلين وحجاى ميروم وديفيد ليبائى 
لاماكن متأخرة رغم تصدر عوزى برعام للقائمة؛ واحتلال 
حاييم رامون للمكان الرابع. أما قائمة ائتلاف الليكود 
فضمت عددا كبيرا من المتطرفين السياسيين والعسكريين 
بالمقدمة. ويتشابه الحزبان كذلك فى إحتلال اليهود من ذوى 
الأصل الشرقى للمقعد الأول بقائمة كل منهما. فقى حزب 
العمل فاز عوزى برعام بالمقعد الأول وفى حزب الليكود فاز 
اسحق مردخاى بالمقعد الأول ويؤيد برعام السلام مع العرب 
أما الثاني فاحد رموز التطرف العسكرىء ويعكس هذا 
الاختيار وزن اليهود الشرقيين إلى جانب الأهداف العربية 
داخل الحزبين الكبيرين رغم أن السيطرة على رئاستهما تظل 
إشكنازية. وتميزت قائمة العمل بضم أربعة وجوه عربية نجع 
منهم أثنان, أما الليكود لخد سيبيا واحدا من الدروز 
ووضعه فى مرتبة متأخرة بالمقعد 1 4. 

بلغ مجموع الأصوات الصالحة فى التصويت لرئاسة 
الحکومة ۲,۹۷۲,۰۸۹ صوتاً الاصوات اللافية 
(اغلبها أوراق بيضاء) ا للكنيست 
بلغ مجموع الأصوات الصالحة فى التصويت 1,01,0۹4 
صوتاً أما عدد الأصوات اللاغية فى التصويت لعضوية 


الكنيست 71,70١‏ صوتاً وفاز بنيامين نتنياهو بمنصب 
رئيس الوزراء بحصوله على ٠,٠١٠,۰۲۴‏ سوا (ه,مه 
٠,7‏ صوتاً (5, 45 بالمائة). وعلى صمعيد 

-١‏ العمل 414.61٠‏ صوتاً (4؟) مقعداً. 

> - ائتلاف اللنكود - تسومت ع و IV‏ 

6 الايد 5 

-٣‏ شاس ۲۵۹,۷۵۹ مبوتاً )٠١(‏ مقاعد 

-٤‏ مفدال ۲٤۰,۲۲۲‏ صوتاً )٩(‏ مقاعد. 

ه- ميرتس ۲۲٦,۲۵۷‏ صوتاً (۹) مقاعد 


مقاعد. 


- الجبهة والتجمع (حداش) وه صوتاً (ه) 
مقاعد. 


- يهودت حقوارة 14,166 دوعا )٤(‏ مقاعد. 

4- الطريق الثالث 401 ,97 صوتاً (4) مقاعد. 

٠‏ القائمة العربية الموحدة (دراوشه) 45,01 صوتاً 
)٤(‏ مقاعد. 

١‏ مولیدت ۷۱,۹۸۲ صوتاً (۲) مقعد. 

وهناك ١‏ قوائم لم تعبر نسبة الحسم القانونية للكنيست 

وتكشف أنماط التصويت حقيقة التجزئة والانقسام داخل 
المجتمع الإسرائيلى وأن التصويت كان لتيارين أساسيين 
يختلفان حول تعريف دولة إسرائيل وماهية الصهيونية 
وماهية اليهودية وحول العلاقة مع الغرياء. 
للمتدينين» وأن اصواتاً كثيرة من الكيبوتسات التى تعتبر 
(1 ,هه بالمائة من الناخبين لبيرس و8 , 44 بالمائة لنتنياهو) 
وفى الثانية صوتت الاكثرية لنتنياهو بنسبة 1۹,۸ بالمائة 
مقابل ١٠ , ١‏ بالمائة لبيرس بشكل يعكس تنازع الثقافات 
الأوروبية والتقليدية داخل التجمع الإسرائيلى. 

من جانب آخر تشير النتائج إلى أن القواعد الإقتصادية 
ممثلة فى سوق المال والأعمال كانت تفضل فوز بيرس ففى 
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برو سو a‏ ود نل لوست حو وف تع 


إلدائرة الإنتخابية "لكفار شمار ياهو" وهى إحدى المناطق 
الاسرائيلية الآهلة بالسكان حصل بيرس على 4,4٠‏ بالمائة 
من الأصوات وحصل حزب العمل على 5,١‏ بالمائة 
کی ی بالمائة» بينما لم يحصل نتنياهو إلا على 
بالائة. وأما الليكود فحصل على ٠۷,۲١‏ بالمائة 
وت النقيض من ذلك كانت النتائج مختلفة فى "ديمونا' حيث 
حصل نتنياهو على ۰ بالمائة والليكود على ۲۲,٠۰‏ 
بالمائة مقابل ۰ بالمائة للعمل. 

ويمثل فوز بينيامين نتنياهو إنتهاء ظاهرة تولى جيل 
المؤسسين التاريخيين لقيادة الحكومات بإسرائيل ونتنياهو 
المولود بالقدس والبالغ من العمر 41 سنة هو أول رئيس 
وزراء لإسرائيل من الجيل الجديد. ويلاحظ أن ظاهرة تولى 
هذا الجيل القيادة السياسية - الحزبية أخذت تعم الاحزاب 
إنتهاء رئاسة بيرس الحالية له. ويتميز نتنياهو من بين أبناء 
جيله أنه الوحيد تقريباً الذى تلقى تعليما أمريكيا خالصاً وهو 
بحد ذاته أمريكى الشخصية. ومن هذا الجانب يمثل نمطاً 
جديداً يتولى القيادة لأول مرة داخل إسرائيل ويعول عليه 
البعض فى تقزيم الظاهرة السفاردية الآخذة فى النموء 
وتاكيد الطابع الفريى للدولة اليهودية مما يعطى الفرصة 
لظاهرة نمو النمط الأمريكى داخل التجمع الإسرائيلى. ويأتى 
فوز نتنياهو مصحويا كذلك بإفتقاد إسرائيل لظاهرة 
الكاريزما التقليدية التى مثل بيجين ورابين بدرجة ثالثة أخر 
مراحلها. 


وقد جاء فوز نتنياهو مصحويا بتعميق مظاهر الإنقسام 
العربى - اليهودى داخل إسرائيل حيث إصطف الجانب 
الأول إلى جانب بيرس,» ويلغت نسبة التصويت داخله 1,٠‏ 
جانب نتنياهو. وقد وصل فرق الأصوات لصالح نتنياهو فى 
الوسط اليهودى إلى ١١‏ بالمائة حيث حسم المنافسة لصالح 
فوزه برئاسة الوزراء. ووفقا لنتائج الإنتخابات فقد وصلت 
نسبة تصويت اليهود المتدينين نحو 10 بالمائة. ومنح 
المستوطنون بالضفة وغزة والجولان أكثر من 4١‏ بالمائة من 
أصواتهم لنتنياهى وفى بعض المستوطنات بالضفة حصل 
نتنياهو على مائة بالمائة هن الأصوات وقد برزت هذه 
الجماعات كتنظيمات موحدة أكثر بكثير من مؤيدى بيرس 
(عرباً أو يساراً يهودياً) وكانت هذه الوحدة من جهةء ورغبة 
هذه الجماعات فى عرقلة المفاوضات خاصه مع الجانب 
الفلسطينى إضافة لبركة الحاخامات التى منحوها لنتنياهو. 
سبباً فى رفع نسبة التصويت وحسم المنافسة لصالع 
نتنياهى, 


وبالمثل جاء التصويت لأعضاء الكنيست ليؤكد على 
الإنقسام العربى - اليهودى, إضافة إلى استمرار التجمعات 
السكانية اليهودية فى تعميق التمايزات الطائفية والإجتماعية 


ه ربيوء * 


والعرقية والسياسية القائمة بينها 

ويصفه عامة جات نتائج الإنتضابات للكئيست غير 
حاسمة للحزدين الكبيرين فالليكود والعمل خسمرا أكثر من 
ريع إجمالى الأصصموات ومن دين 4{ مقعدا لم زد العمل 
بالكشست الثالث عشر خسر العمل ٠‏ مقاعد ذهست 4 
متها بصفة أساس ية لحزب الطريق الثالث الذى خاش 
الاندَ نتخابات هزا العام لأول مرة ,42 أنمشه 0 a‏ 4 ھر 3 زب 
العملء بيثما تقاسعمت الشّة الاحزاب الذيتب» خاصة امفدال 
ثم حزب المهاجرين الجديد بزعامة شارانسكى: أما حزب 
الليكود وقد هذى بخسارة فادحة حدث حصل همهرد هة على 
۲١‏ قدا 1 اء المتحالفين مه تسوميت وجيشمر 
بعدما كان له بالكنيست السابقة (FY)‏ مقعدا ولولا فور 
نتنياهو ووحود متحالفين مهه لعاد الليكود إلى بص حي 
الضئيل بالساحة الإسرائيلية كما كان وضهه بأواجر 

ويلاحظ كذلك أن تحالف الليكود - تسوميت قد حسر 
)۸( مقاعد عن الإنتخابات السابقة حيث حظى ب )٤١(‏ 
مقعداً بالكنيست الثالثة عشرة. وحاز على ۲۲ مقعدا 
بالإنتخابات الأخيرة ويبين الجدول رقم (۴) نسب التصويت 
لكل حزب وعدد المقاعد التى حصل عليها:- 

-١‏ تفوق الليكود على العمل فى أوسماط المستوطنين 
المستوطنين بالجولان. وسبب الفارق أن مستوطنى الجولان 
هم بأغلبيتهم من الملتزمين بحزب العمل رغم تصويتهم 
بأغلبية لصالح نتنياهو على منصب رئيس الوزراء. 

- إنخفاض نسبة التأييد للحزبين الكبيرين فى أوساط 
المستوطنين بالضفة وغزة والجولان بالمقارنة مع نتائج عام 
۲ : 

-٣‏ بالمقابل إرتفعت نسبة تأييد المستوطنين بالضفة وغرة 
بصفه أساسية لصالح حزب المفدال الدينى ذى الطابع 
الفربى وفى أوساط ال مستوطنين بالجولان حصل الطريق 

اه ٠.‏ 
الثالث على النسبة الأعلى بعد حزب العمل. ويشير ذلك إلى 
أ الإنقساء فى هرب العمل كان السيب الرئيسى فى 
إنخفاض نسبته داخل هذا الوسط. 


#- أن الطابع الغربى والإلتزام الإيدلوجى قد حكم 
إتجاهات التصويت داخل المستوطنين بالضفة وغزة جاءعت 
الافضلية الأولى للمفدال (اشكنازى) ثم يهودت هتواره 
(تجمع يهود شرق أوروبا) وموليدت (اشكنازى لا دينى) ثم 
بعد ذلك لشاس (يهود الشرق) أما فى الجولان, فيلاحظ أن 
الطابع الفربى إلى جانب الإلتزام السياسى والعرقى قد 
حكم إتجاهات التصويت, حيث سبق الطريق الثالث المفدال 
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ا المهاجرون الجدد بعدهما وشاس بالمؤخرة. 9 

ه- حصل المهاجرون الجدد (الروس) ما ر ررح زيا 
بالجولان منها بالضفة وغزة. مما يشير إلى وجول : 
منهم بالجولان وأخرى ضعيفة نسبيا بالضفة وغزة. 

1- إنخفاض نسبة تأييد ميرتس بين اليهود والحفاظ على 
مواقعها بين العرب. ويالمثل فقد انخفضت نسبة العمل لكنه 
بالمقارنة مع الانحفاض الذى حدث لهما بالوسط اليهودى 
يتضح أن معسكر اليسارالصهيونى "المصطلح عليه بمعسكر 
السلام” قد ألحقت به خسارة كبيرة داخل الوسط اليهودى 
کثیراً: 

۷- تفوق الأحزاب الدينية وتزايد نسبة التأييد للشرقيين 
على حساب الفربيين داخل الوسط اليهودى العام وريما يعود 
ذلك لزيادة عدد الناخبين الشرقيين. 

۸- لم يحصل المهاجرون الجدد على أى نسبة تأييد من 
الوسط العربى تظرا لكونهم عنصرا جديدا منافسا لهم, 
بالمكانة داخل إسرائيل وعدم إيضاح قدرتهم على تقديم 
خدمات يومية للعرب» بينما حصل الطريق الثالث - رغم 
بدايته - على نسبة من الأصوات الغربية لمكانة اعضائه 
القديمة بحزب العمل وعضويتهم بالكنيست السابقة. ويالمثل 
استمر التصويت لاحزاب دينية ويمينية متطرفة بنسب 
ضعيفة على الجانب العربى. وبالمقابل ظل المستوطنون على 
مواقعهم من حيث عدم منح أية أصوات لقوائم عربية. 

9- الإتجاه العام للأصوات العربية هو الفلسطنة. فقد 
حصلت "حداش' والقائمة العربية الموحدة بدرجة ثالثة على 
القسم الأعظم من التصويت العريىء بينما جاء العمل ثم 
ميرتس على التوالى فى المرتبة الثانية والليكود بالمرتبة 
الأخيرة. ويبلغ عدد العرب المنتمين لاحزاب العمل والليكود 
وميرتس 80 ألف ناخب (نحو /١5‏ من الناخبين العرب). 
ويلاحظ أن الإنتخابات السابقة عام 47 عكست إتجاها فى 
أوساط عرب 48 نحو "الأسرلة" إن أيد الاحزاب اليهودية ما 
نسبته ٥۲, ٤‏ بالمائة من الناخبين العرب. ويبدو أن الاتجاه 
الفلسطنة:مرة أخرى سببه التطورات السياسية والحزبية 
دلخل إسترائيل وبروز السلطة الوطنية الفلسطينية داخل غزة 
ومدن الضنفة, إلى جائب التعبثة التى قامت مها المجمومات 


العربية الرياسية تصالحها فى أوساط عرب 44. 
من المختئطة كنموذج للتعايش: 
الجدول رقم (4) يوضضح نتائج التصروين 


توجد ۷ مدن 
يهود وعرب د 
داخلها:- 

ل ن الجدول رقم (٤(‏ على: 

١‏ اتجاء هزه المدن نحو تأبيد اليمين بصورة عام: 
بکد ع المؤيين الكبيرين لصسالح الأحزاب الدينية 
6 : 
بصورة إساسية, ثم لحزب المهاجرين الجدد وإن كان 
التدهور لليكود أقل من العمل 

تدوق اتبيه لأحزاب البهوديةأكثر من الحزار 
العربية رغم تقدم نسبتها هذه المرة عن الإنتخابات السابقة 
(15). 

؟- فوز بنيامين نتنياهو فى ٠‏ من هذه المدن بنسب أعلى 
من بيرس الذى حصل على نسبة تأييد أعلى فى مدينتين 
فقط هما حيفا وأتل أبيب. 

-٤‏ ويالنسبة للاحزاب فقد تفوق الليكود على العمل فى ؛ 
مدن هى اللد والرمله و"معالوت - ترشيحا' وعكاء بينما 
تعادل الحزبان فى الناصرة العليا وتفوق العمل فى مدينتين 
هما حيفا وتل أبيب - يافا" ويمثل التعادل فى الناصرة 
العليا يمثل خسارة كبيرة لحزب العمل الذى تفوق على 
الليكود داخل المدينة بالإنتخابات السابقة. 

٠‏ تدهور قوة ميرتس بعموم المدن المختلطة. 

1- بروز حزب شاس كقوة ثالثة بعد الحزيين الكبيرين 
داخل المدن المختلطة وقد تلاه حزب المهاجرين الجدد» فيما 
کا حوب المفدال بعدهما ويالنسبة لشاس فقد إرتفعت 
ا المؤيدة له بالمدن السبعة بمعدلات كبيرة لدرجة 
القفزات العالية, أما بالنسبة للمهاجرين فقد حصلوا على 
كمي عالية بدرجة أساسية فى كل من معالوت والناصرة 
إلى جانب بقيه المدن ويكشف ذلك عن تمركز عال 
للمهاجرين الروس داخل هذه المدن. وقد رادت نسبة تأييد 


المفدال بست مدن واقس رها .. . . 0 
ت ل وانخفضت بشكل ضئيل فى “معالوت 


7 
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العراق والا'مم المتحدة : 
إتفاق النفط 


مقسالل القسسصذاء 


مس ع سم 
إميران ا | 
اززل ر - 


و 


*الموسل 
| سوا 


ر 





حاب =| 








د مانو ۱۹۹٦‏ ( ا ستغرقت أربع جولات تضمنت إحدى 
a" e‏ - 
وخمسين جلسة حول ما أطلق عليه مفاوضات النفط مقابل 
الغذاء" وقع العراق فى ۰ مايو الماضى مع الأمم المتحدة 
مذكرة التفاهم فى هذا الشأن ؛ وهى عبارة عن إتفاق يسمح 
مشترياته من الأغذية والأدوية والامدادات الانسانية .. 
ويسمح الإتفاق . والذى يعد تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 
17 الصادر ضمن العقويات التي وقعتها الأمم ا 
العراق اثر غد ه لدولة الكويت - للعراق ببيع ما قيمته لفى 
a‏ تة أث مايعادل حوالي 
مليون دولار من النفط كل ستة أشهر ؛ وهد يعادل حوا 


: عبر خط الأنابيب المزدوج الذى يمر عبر 
ا وفور إعلان الإتفاق إرتفع سغر الدينار 
العراقي قياسا على الدولار فبعد أن كان الدولار يعادل 
۰ دینارا ضيح يعادل .6ه ديئازا فقط »۰ كما تراجعت 
معا الإقط تموالى + رولارات للبرميل لكن هذا التراجع لم 
يسنم ينف اذل ما يُؤكد أن للإتفاق إنمكاساته 
الختلفة سواء فى الداخل أو الخارج . | 


ملا قبل العرلق : 

والحقيقة أن العراق كان قد رفض هذا الإتفاق مرات 
عديدة » وهناك العديد من التبريرات أو التفسيرات التى 
تساق فى شأن قبوله اليوم لما رفضه بالأمس , وياتى قى 
مقدمة هزه العوامل معاناة الشعب العراقى التى بلغت فى 
الأونة الأخيرة آمادا لم تعد محتملة . ففى أغسطس 
6نشرت 'منظمة الأغزية والزراعة" التابعة للأمم 
المتحدة أن معدل وفيات الأطفال فى العراق قد بلغ خمسة 
مليون طفل عراقى تحت سن الخامسة , وأكدت منظمة 
الصحة العالمية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر صحة 
هذا الزعم . ويبصيفةأخرى - كما أشارت تقارير 
اليونيسيف - فإن حوالى ٤٠٠١‏ طفل يموتون كل شهر 
مقابل ٠٠١‏ فقط قبل العقويات . 

وعموما تشير أغلب التقارير إلى تردى الأوضاع المعيشية 
الطبقة الوسطى إضطروا إلى بيع أثاث منازلهم ليقيموا 
أودهم , وأن هناك ٠‏ ألفا يعانون من سوء التغذية كل 
شهر مقابل لا شي قبل العقويات , وأن الدخل الفرد ى 
إتخفض إلى عدة دولارات فى العام مقابل حوالى " آلاف 
دولار فى العام قبل العقويات » وأن متوسط اجور الموظفين 
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ی ب مه الإف ديار ف الشهر إلى حوالى من 0 إلى 
حي لدا E an‏ الديثار 
٠‏ دينارات فى ليوم » وهى 4 5. 
اليوم - لشراء وجبة غذائية واحدة تكفى ستة أفراد . وان 
نظام التموين الحكومى لم يكن يوفر أكثر من /5١‏ من 
الحاجات الغذائية للسكان الذين زادت معاناتهم مع سوء 
التوزيع فقد ظل الأسلوب المتيع اکر دابا لهؤلاء الوا 
للنظام ٠‏ وهو تصنيف - كما يرى المراقبون - يستبعد عابي 
الب الفراقى:: 

ولعل ذلك يعد كافيا لقبول العراق للاتفاق » والذى برر 
رفضه له من قبل بأن الحكومة العراقية كانت تنتظر تطبيق 
الفقرة رقم ۲۲ من قرار مجلس الأمن رقم 141 والتى تنص 
على رفع الحظر الكلى عن النفظ العراقى . ويذكر عبد الأمير 
الأنبارى كبيرالوقد المفاورض أنه كان يجب تطبيق هذه الفقرة 
منذ زمن طويل » وأن عدم تنفيذها هو قرار سياسى وليس 
شروط إزالة أسلحة التدميرالشامل » ومن ثم لم يكن هناك 
مايدعو لقبول هذا الحل الجزئى والمعقد, لكن عوامل أخرى 
جعلت تطبيق الفقرة ۲۲ مستحيلا فكان لابد من تهذيب إتفاق 
النفط مقابل الغذاء ليحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه , 
وتسهيل إجراءات تنفيذه دون أن يكون بديلا لهذه الفقرة . 

سلبيات الاتفاق : 


ورغم أن الإتفاق إحترم رغبة العراق فى عدم الممساس 
بوحدة أراضيه » أو جاء محققا للتوازن بين إرادة العراق فى 
الحفاظ على سيادته ووحدة اقليمه » وإرادة الأمم المتحدة 
ممثلة فى مجلس الأمن فى الرقابة على توزيع المواد الغذائية 
فقد جاء مخيبا للآمال فيما يتعلق بكيفية توزيع عائدات 
النفط المسموح بتصديره . فقد أشار الاتفاق إلى إستقطاع 
٠‏ مليون دولار من كل ألف مليون دولار » وإشترط توزيع 
المبلغ الممستقطع على النحوالتالى : /٠١‏ منها لصندوق 
التعويضات التابع للأمم المتحدة 2 ٥‏ منها للاكراد ARE‏ 
منها لتغطية نفقات عاملى الأمم المتحدة بالعراق . ولعل 
النسبة المتبقية للحكومة غير كافية , إذا ما تذكرنا أن 
صادرات النفط كانت تشكل قبل العقويات /٠٠‏ من جملة 
صادراته وأنه إستورد فی ۱۹۸۹ فقط ماقيمته ۰ مليون 
دولار من الأدوية . 

كذلك لم يخل الإتفاق من بعض المتناقضات ٠‏ فرغم أنه لم 
يمانع فى مرور السلع إلى العراق » وكذلك تصدير النفط من 
أية نقطة › إلا أنه رهن ذلك بقدرة الأمم المتحدة على مراقبتها 
وفى حين أنه يسمح للعراق بتصدير منتجات نفطية اخرى 
عبر مینامی ' جیهان 'الترکی' والبکر ' العراقى بإستخدام 
شبكة أنابيب النفط . أيضا فالقرار يحدد مبلفا معينا قيمته 
۲ مليون دولار» ولم يحدد كمية النفط المسموح بها , الأمر 
الذى قد يسمح للعراق بإغراق سوق النفط والبيع بأسعار 
منخفضة , لكن ثمة تساؤلات عن مدى جدية الدوافع التى 
يمكن أن تحمل العراق على مثل هذا السلوك . وعموما فمش 
هذه الجوانب الفامضة بحاجة إلى حلول من جانب اجنة 
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المراقية . 
وقد إختافت دلالات الإتفاق وتعسددت بشأنها الآراء , 
فالعراق رأى أن الإتفاق ar‏ م ل 
العقوبات . فعلى المستوى الشعبى خرج المواطن ” 
العراقيون فور إعلان نبأ الإتفاق إلى الشوارع يرقم . 
ويطلقون البنادق تعبيرا عن البهجة يما إعتقدوا أنه الحل 
للأزمة الإقت ادية التى يعانون منها وعلى ا . 
الرسمى تنظن الحكومة إلى الإتفاق فى بعده السياسى . يل 
دن اتفاقا سياسيا بالدرجة الأولى» وذلك لأن الحنا 
الذى فرض على العراق هى فى المقام الأول قرار سياسى 
اتخذه مجلس الأمن فى ظروف سياسية محددة, وعلي 
فقرر رفع الحظر جزئيا هى بدوره سياسى وأهميته سياسية 
. مع الإعتراف من جانب الحكومة العراقية بأثاره 
الإقتصادية . ومعنى ذلك أنه خطوة تتلوها خطوات › إذ أن 
با الباب أمام خطوات أخرى فى سبيل رفع العقوبات , 
فقد أذاب - على حد تعبيرهم - أزمة الثقة بين العراق 
والأمم المتحدة وأصبح بموجبه بإمكان العراق أن يتفاوض 
مع شركات أجنبية دون أن تخشى هذه الشركات أى شئ , 
وأن العالم أصبح يدرك أن الحصار هو حالة مؤفتة 
إستثنائية وأنه قد آن الآوان لبدء صفحة جديدة فى 
العلاقات بين العراق ومجلس الأمن . 
وتحدثت وسائل الاعلام العراقية كثيرا عن أن الإتفاق 
خطوة فى سبيل رفع العقويات . وهى تهدف إلى ترويج 
فكرة أن العراق يمكن أن يفير سياساته فى ظل الرئيس 
جديدة مبنية على أسس من التفاهم المشترك . والثقة بين 
الإتفاق نقطة تحول فى هذه العلاقات لابد أن تستثمرها , 
وهى تامل بذاك فى تطببيق كل الفقرات الواردة فى القرار 
در 1۸۷ الصادر فى ٠۹١١‏ وصولا إلى إنهاء الظروف 
الإستثنائية التى سادت العلاقة وال عا. ٠‏ 
0 العا والتى كان أهم معالمها 
فرض ر الشامل على العراق . 
العراق ومجلس الامن . 
الل ا ای و امو اوعدي 
ا لات بين مع مجلس الآمن فقد ايت ع 
ليقدك , ع ET‏ الأمين العام للجامعة العربية 
إل .20 مريت عن أملها فى أن تستائف شركات 
يران ر. الجوية ا 2 ا ا 
هل ٤‏ هن والى بغداد وأن تبادر الشقيقة 
الحدودية ر ا أعبير الصحيفة - إلى إزالة العوائق 
تظل ۴ ة الطا ف ويصفة عامة فإن الحكومة العراقية 
سيره بع السيا الز 37 ا 
ر ٠‏ ا اسياسى الذى أسبغفته على الإتفاق ‏ 
أنحاء العالم 0 والمتزايدة التى تلقتها من كافة 
كان شياو اا وتوريد المواد الغذائية والأدوية 
الشركات التى تقر | ضعا لسوابق الدول التى تتبعها 
م العروض من حيث مواقفها من العراق 


طوال فترة الحصار. أى أن العامل السياسى ظل مقدما على 
الإعتبارات التجارية المتمظة فى جودة السلع أو إنهخفاضس 
سارها والتى لم تكن فى نظر المكومة لتتغلب على عذابات 
الشنعب العراقى . وقد عزز بعض المراقبين وب هة النغار 
العراقية فى أن الإتفاق يعد نصرا سياسيا للعراق؛ وأن من 
انه أن يقوى من قبضة النظام العراقى على البلاد ؛ بل 
وذكر البعض أن الإتفاق يمكن أن يعيد العراق دوره الإقليمى 
الفقود ولو جزئيا . ورأى البعض أن العراق كاد يحقق نصرا 
سياسيا على الأمم المتحدة قبل الإتفاق خصوصا وقد وصلت 
مماناة شعبه إلى حد غير محتمل » وأنه أقدم على الإتفاق من 
منطلق قوة بالمعنى السياسى . 

وهنا يختلف الأمر بالنسبة للأمم المتحدة ( والولايات 
المتحدة الأمريكية وأغلب دول التحالف ( حيث ترى أن العراق 
قد وقع على الإتفاق الذى رفضه من قبل من موقم الضعف ؛ 
وأن الإتفاق إنسانى بالدرجة الأولى وليس له أى معن, 
سياسى وأنه بمثابة إعتراف من العراق بيأسه من " رفع 
مبكر " للعقويات المفروضة عليه » وأنه لايمكن النظر إلى 
الإتفاق بأنه نهاية للعقويات أو خطوة فى سبيل رفعها » ومن 
ثم فهو لم يحقق أى كسب سياسى للعراق . 

وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أن الإتفاق 
العراقى ولايعد نصرا للحكومة العراقية وإنما ربحا للشعب 
العراقى » وأنه جاد فى إطار العقوبات الدولية على العراق 
وفى معنى محدد وهو أن بإمكان العراق تصدير كمية 
محدودة من نفطه لأغراض تمويل الحاجيات الإنسانية فقط. 

: أن ثمة إتفاق بين أغلب دول التحالف على أن قبول 
العراق للقرار ٩‏ لايشكل إمتثالا من جانب العراق 
للقرارات الدولية وأن عليه - فى سبيل التدليل على ذلك - 
إعادة كل المعدات العسكرية الكويتية الموجودة لديه ٠‏ وكشف 
مصير المفقودين الكويتيين » والتعاون الكامل مع دكتور 
إكيوس رئيس اللجنة الخاصة ببرامج العراق في مجال 
تطوير أسلحة التدمير الشامل » ثم ١‏ لتخلى عن دعمه للارهاب 
؛ وتحتشميخ معاماته للشعب العراقى . وهناك إعتقاد بأن ذلك 
مازال مستبعدا من جانب العراق خصوصا بالنظر إلى 
مواقفه وممارساته فى غضون السنوات الخمس ال ماضية . 
ويرى بعض المراقبين أن الإتفاق بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا لم يكن سوى فرصة لتشديد الرقابة على 
العراق , تلك الرقابة التي كانت بحاجة إليها فى الفترة التى 
سبقت الإتفاق نظرا لتزايد الشكوك حول قدرة العراق على 
الحصول على معدات عسكرية من بعض الدول الصديقا ' 

ؤيفش النظر عن إراء الإطراف فإن الإتفاق يعد نقلة 0 
فى العلاقات بين العراق والأمم المتحدة التى نجحت فى إقناع 
العراق يقبول الشروط التى طاما رفضها بخصوص صيفة 
النفط مقابل الغذاء , التى جاء بها القرار 5 خصوصا 
وأن العقويات قد أدت - فضلا عن معاناة الشعب العراقي - 
إلى زيادة عمزلة النظام وإمتمرار القراغ العسكرى 
والسياسى فى الشمال والذى بتەرض للهجمات التركية بين 


ن وا ف St‏ يث تهاجم 2 واه > زب اله 4 ال الكردى 
الإتفصالى 0 هسو ها فأن العراق قل كل من صدق نوايا 
القوي الكيرى فى الحرص على ودا ة أراضشسيه . كذلك فإن 
كتخفيف المعاناة عن الشفن قد تخفف الضمغوط على النظام 
العراقيى بدرع ة قد تيم له القدرة على إعمار ةترثبب أوراقه 
أيضا كان توقيم الإتفاق بمثابة إستجابة لنداءات عربية 
قوية ل هت إلى 4 فائاة الشيعب العراقى . كما دعت 
إلى أن يفتم النظام الباب أمام عودة العراق إلى موقعه فى 
الأ ة العربية 0 وأن ندال على التزاعه بالقراء ا الدواية , 
ولعل إتفاق'النفما مقايل الغذاء مود الأهم والأبسير فى هذا 
الح J‏ . وياله مله فل تواتره 1 | e1‏ رھ A1‏ اق مون 
مضاله 3 بين 31 وريا والعراق على ا اس أن 1 m4‏ ھم 
بيثهما أكثر بكثبر مما يمكن أن يفرق ينتهماً واب تعاونهما 
من جدبد بمکن أن بغبر كديرا من الاوضا غ فى المنطقة 


ومن ناحية أخرى فقد أكد الإتة 21 ميدأ ينولد | بتعين 
مراعاته وترسيخه فى المستقدل وهو أن هناك فرقا كبيرا 
بين معاقبة الحكومات ومعاقبة الشعوب » وأن معاقة أى 
نظام لخروجه عن الشرعية الدولية لاينبغى أن ينال من 
مقدراته الاقتصادية أو أن دسمعی إلى افقاره أو تحميل 
الشعب أوزاره . وقد حذر الدكتور بطرس غالى من هذا 
الأمر عندما أوضح أن الأسرة الدولية تقف فى تناقض مع 
نفسها ؛ قبيثما تعمل على مساعدة الدول الفقيرة تفرض 
عقوبات فى نفس الوقت على دول تملك إمكانات إقتصادية 
لإفقارها وجعلها عالة على المجتمع الدولى ٠‏ 

ويرى بعض المراقبيين أن الإتفاق قد أنهى حرب الخليج 
الثانية والتى لم تكن قد أنتهت بعد , وتأتى هذه الرؤية من 
منظور تعريف واسع للحرب بأنها تعنى إستمرارا للعنف , 
أشكال هذا العنف خصوصا وأن ضحاياه كانوا أكثر من 
ضحايا العمليات العسكرية هذا من ناحية , ومن ناحية 
أخرى على أساس أن لحظة إنتهاء الحرب إئما تتحدد 
باقرار المهزوم بهزيمته وإعادة إدراجه فى الحياة الدولية من 
جديد , وأن العراق رغم ما لحق به لم يستعد مكانه بين 
دول العالم وظل معزولا عن نسق الحياة الدولية . وعموما - 
رسمى إلى منظمة " الأويك ' , وأنه يمثل خطوة فى سبيل 
خروج العراق من عزلته - إلا أن الإتفاق يمثل إنتصارا 
واضها للمجتمع الدولى ؛ فمن ناحية كان الحظر بمثابة 
فضيحة الخلاقية وإنسانية لا مبرر لها تحت أى ظروف 
وكان الإستمرار فيه سوف يعنى الكثير على هذين 
المستويين . ومن ناحية أخرى فإن توقيع الإتفاق من جانب 
العراق إنما يعنى أنه لاسبيل إلى تجاوز العقويات الدولية 
من دون الإمتشال للقرارات وتنفيذ كافة الإلتزامات ؛ وأن 
المفاوضات هى الوسيلة الوحيدة بكل ماتنظوى عليه من 
محاسبة النفس ومراجعة للسياسات وا مواقف ٠‏ 


آثلر الإتفاق : 


ولاريب أن لمثل هذا الإتفاق آثاره المحلية والإقليمية 
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۳ المستوى المحلى يتفق المراقبون على أن 
ازا فلن بتفق المراقبون على أن 
تفاق عوائد النفط للغذاء أى للبطاقة التموينية 


الأولوية فى ! ا : 
العلم بأن المرافق الأساسية بحاجة إلى إعادة تأهيل . 


الحقيقة أن المبلغ المتبقى للعراق من حصيلة بيع البترول 
التفق عليها غير كاف خصوصا إذا عرفنا أن منظمة الأغذية 
والزراعة ( الفاو ) قدرت فى أكتوير الماضى حاجات العراق 
من المواد الغذائية وحدها بحوالى ۲,۷ مليار دولار فى العام 
وأن الحكومة تشترى نحو /٠١‏ من المواد المدعومة التى 
توزع بموجب البطاقة التموينية , ويأتى نصيب المواطن 
العراقي من العائد لايصل نصف دولار فى اليوم . لكنه 
أفضل من لاشئ ؛ أو بمعنى آخر سوف يلمس المواطن أثرا 
واضحا - وكذلك الحكومة - إذا ما نظرنا إلى الوضع فى 
تبسن الشقربة فى الققرة الابقا على الإتقاق إلن 
تأمين مبلغ ١‏ مليون دولار فى الشهر كضمان للحد الأدنى 
من توفير ضرورات المعيشة للمواطنين » وأن تقديرات 
السيولة تعتل إلى +7 مليون دولا فى الشنين سسب 
الإتفاق . لكن الغذا ليس هو المجال الوحيد المطلوب الإنفاق 
تنقية المياه وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء » إلى غير ذلك من 
القطاعات التى بحاجة إلى المليارات . وثّمة تضارب فى 
الأنباء فيما يتعلق بكيفية توزيع المواد الغذائية على المواطن , 
فالبعض يذكر أنها سوف توزع بالتساوى , والبعض الآخر 
نظرائهم العراقيين وذلك بضغط من الولايات المتحدة 
وبريطانيا . وبغض النظر عما يشكله هذا الضغط من تهديد 
للسيادة العراقية » فإن كثيرا من المعلقين يرون أن نص 
الإتفاق على ضرورة عرض خطة التوزيع والتى تتضمن 
تفاصيل عن المواد التى سيتم شراؤها والمستفيدين منها على 
الأمين العام للأمم المتحدة , إن مجرد الإتفاق على هذه 
الجزئية يطعن فى حقيقة السيادة العراقية » يضاف إلى ذلك 
ضرورة موافقة لجنة المقاطعة على عقود بيع البترول . 

وعلى المستوى الفنى سوف يواجه العراق مشكلة الحاجة 
إلى مساعدات تقنية بهدف إنتاج ونقل وتسويق كميات النفط 
المسموح بتصديرها ؛ والتى سيجرى الحصول عليها بموافقة 
لجنة المقاطعة أيضا . كذلك هناك مسالة تأمين وحماية أنابيس 
النفط العراقية فى المناطق الشمالية التى يسيطر عليها 
الأكراد » لكن من المستبعد أن تقوم القوات الكردية بأعمال 
٠‏ هليون دولار سوف يخصص للأكراد » وأن مجلس 
الأمن قد فرض حصانة على النفط . 

وعلى الصعيد الإقليمى فقد فتع الإتفاق الباب للعراق 
لإعادة صياغة علاقاته مع دول المنطقة > فمن الطبيعى أن 
يحصل العراق على إمداداته من خلال تركيا والأردن وسوريا 
ومن ثم يكون الإتفاق قد ساعد على تخفيف حدة التوتر 
E‏ البلدان المجاورة. فقد زار وفد من رجال 
الأعمال العراقيين الأردن بعد توقيع الإتفاق لبحث سبل 


)ى التجاربة بين اليلدين ؛ وبق 
تحسين العلاقات ر + ين ويقول رج 
الإممال إنه من الممكن أن يحصل العراق على بورك 


مارو 


٠. ay ! .: :‏ 
بيان صدر عن ان اک I‏ اة 

توشب العلاقات الإقتصادية بين الاقطار الشقيقة الثلاثة ز 
الدالات الاقتصادية المختلفة » وخصوصا عن طريق تبارلٌ 
ا یواک را اکرو اا 


وحول العلاقة مع تركيا صرح الانبارى ‏ إن من مصلحة 
تركيا أنيكون العراق مستقرا وأن تحافظ على وحدة 
أراضيه " وذكرت وسائل الإعلام العراقية أن تركيا قد بدأت 
بالفعل فى تزويد العراق بالمواد الفذائية . ويذكر أن وفدا 
مصريا من رجال الأعمال قد زار العراق مؤخرا لبحث 
إحتياجات الشعب العراقى وخاصة من الغذاء والدواء , 
وذكرت مصادر عراقية أن العلاقات الإقتصادية بين العراق 
ومصر قد شهدت تحسنا ملحوظا رغم إعلان القاهرة 
إلتزامها بقرارات الحظر الدولى المفروض على العراق . 

وفى تصريح لوسائل الاعلام العراقية جاء أنه قد تم 
إنشاء خط بحرى ممع قطر لتسلم المواد الغذائية والحاجات 
الإنسانية . وفى الكويت توقع عبد العزيز السراوى نائب 
رئيس لجنة تعويضات حرب الخليج الثانية أن يدفع العراق 
التعويضات لضحايا غزو الكويت خلال العام الحالى . ومن 
المتوقع أن تزداد التجارة الاسرائيلية غير الرسمية مع 
العراق » فقد ذكرت المصادر ذات الصلة غير المباشرة مع 
العراق أن الشركات الإسرائيلية تتوقع أن تبيع ما قيمته ؟ 
مليتون دولار من الأغذية والأدوية لبيفداد , وأن هذه 
الإمدادات قد يتم إرسالها من خلال الأردن » وفى المقابل 
قد تمد العراق إسرائيل بالنفط عبر ميناء العقبة » كذلك من 
المتوقع أن تلعب تركيا هذا الدور بين اسرائيل والعراق . 
وماليا تنسابق الشركات على تقديم العروض العراق . 
e 1‏ الشركات الأمريكية © فقد أعريت بعض 
الصادر عن رغبة الشركات الأ >2 ١‏ ریت , 
الغزاق:٠‏ واكدت هة ائ لسريضة فى التسامل مع 
تخان ال ا" ادر أن الاتجاه السائد فى دوائر 
التعامل ا ای انان هی السام یرم الو رکا 
فة : لسئولون الأمريكيون بأنه 
بجعلها فى وضع يلحق بها 2 ت من الإستفادة أو 


ا “l3 ١‏ 
ا لإتفاق على 15 الاريك من اهم اا 
النفط الجزار دد الدولى » فقد أكد عمار مخلوقى وزيد 
المصدرة للنفمط ( ي ادوع الحالية ذخام ة الأقطار 
سريعة للغاية العام مع سوية 


.ها 


502111160 71 1 


aE 


وى النفط » وكانت عودة العراق إلى سوق النفط قد 
ا و د سقف الإنشاج بحوالى .0 آلف برمسيل 
, ومن الجدير بالذكر أن الأوبك قد تجاوزت السقف 
ه.4؟ مليون برميل يوميا) قبل عودة المراق إلى 
وق النفط فقد بلغ إنتاجها ۲١‏ مليون برميل فى اليوم » وأن 
زی الكمية التى حققت التجاوز تخص فنزويلا . ويذكر 
أيضا فى هذا الصدد بأن إستئناف العراق - حزئيا لإنتاجه 
2 النفط قد أحدث ذبذبات فى الأسعار تراوحت فى 
الإنخفاض من 9 سنتا الى ١6‏ سنتا للبرميل الواحد . 
العراق وسوق النفط : 
وقد إختلفت آراء المراقبين فيما يتعلق بالآثار المحتملة لعودة 
العراق إلى سوق النفط ولو بكميات محدودة ؛ فهناك من يرى 
إن هذه الحصة الضئيلة للعراق لن يكون لها أثر سلبى على 
الأسعار . وأنها سوف تكون عامل إستقرار للسوق فى 
وضعها الحالى شريطة إلتزام الدول الأعضاء فى الأوبك 
بالحصص ال مقررة لها ؛ فيما يقول آخرون إن هذه الكمية من 
النفط العراقى سوف تؤدى إلى إغراق الأسواق وبالتالى 
انخفاض الأسعار . خصوصا بالنظر إلى الفائض الحالى 
للإنتاج وقرب حلول فصل الصيف الذى يقل فيه الطلب على 
المنتجات النفطية وحدة المنافسة مع الدول الأخرى المنتجة 


للنفط خارج الأويك . 


ورغم أن العراق يعود بكمية محدودة قياسا الى قدراته 
الإنتاجية قبل الحظر والتى كانت تزيد على ثلاثة ملايين 
يرميل يوميا إلا أن هناك اتفاقا على أن هذه العودة 
سوف تضر بأسعار البترول ( تشير التوقعات إلى 
إنخفاض سعر البرميل بحوالى ٠٠٠‏ دولار ) مالم يتم 
استيعاب هذه الكمية من جانب الأويك . وهنا بثور التساؤل 
حول كيفية هذا الإستيعاب ؟ . وقد تعددت الإجابات. ففى 
حين رأى رئيس الدورة الحالية إبقاء السقف الحالى للإننا ج 
مضافا اليه حصر العراق ٠‏ قد يكون الحل الأمثل ٠‏ فقد 


رأت مجموعة دول بقيادة المملكة السعودية ضرورة الدزام 
أطراف المنخلمة بحصص الانتاج المقررة بما يفسح المجال 


لإستيعاب الانتاج العراقى ضمن حصته التى كأنت مقررة 
له قبل الحظر » هذا بينما رأت دول أخرى بقيادة فنزويلا 
أن الدول التى إستفادت من غياب الإنتاج العراقى فى فترة 
الحظر هي التى يقع عليها وحدها عبء التخفيض فى 
حصص إنتاجها ٠‏ وأخيرا تم الإتفاق على زيادة إنتاع 
المنظمة بمقدار ٠‏ ألف برميل يوميا لإستيعاب عودة 
العراق . 
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مبادرة عاهل ال مقرب بسين 
التنمية ومحارية المخدرات 


فى مبادرة ملكية غير مسبوقة > وعلى خلاف العادة » افتتح 
العاهل المفربى الملك الحسسين الثانى فى السادس عشر من 
شهر أكتوير 1446 الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة 
» بخطاب حمل العديد من المفاجآت » وخرج به على التقاليد 
المالوفة » إذ بحكم الدستور عليه أن يلقى خطابا فى افتتاح 
كل دورة تشريعية من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقرومة , أو يكلف أحد معاونيه بالقائه فى مجلس النواب » 
لكنه فى هذه المرة ذهب بنفسه الى البرلمان ليخاطب النواب 
وجها لوجه ؛ ثم كانت الصراحة البالفة والشفافية الكاملة 
والفصاحة الموجعة التى اتسم بها الخطاب الملكى وسيلته 
لوضع النقاط على الحروف » إذ قام بعملية تشريح مؤلمة 
للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والأخلاقية 
فى المغرب دون أن يعبأ بأنه بهذه الصراحة الموجعة يتفق فى 
الكثير من ملامحها ومواقفها مع ما حفلت به صحف وخطب 
وندوات ومؤتمرات أحزاب المعارضة » مما يمكن أن يصف 
الحكومة بالمزايدة والمبالفة » حيث كشف ال لك الفطاء عن 
كثير من المفاجآت . 
فقد وجه الملك خطابه الى ممثلى الشعب المغربى أيا كانت 
هوياتهم ومشاربهم وألوانهم السياسية أو الحزبية , بل أنه 
طالبهم جميعا بفتح حوار وطنى جاد وعميق شاملا ,: 
ب : وعميق شاملا وكاملا 
مول كنمايا الساعة :يما يصن البنية الأساسية . أو بى 
يقول المغاربة (التحتية) للحياة المغاريية من كافة تواعيها وز 


احمد مهابة | حب 





حرج أو تردد أى خجل . 
المغرب » أنه طلب فى يونيى من عام ١450‏ من مدير البنك 
الدولى إعداد تقرير يعالج مشاكل المغرب من كافة نواحيها 
» وخاصة ما يتعلق بثلاثة عناصر تحتل ذروة الأهمية , ألا 
وهى : إصلاح التعليم ¢ وإصلاح الإدارة ورسم 
استراتيجية اقتصادية ومالية وتجارية للسنوات المقيلة , 
وألح الملك فى خطابه لمدير البنك الدولى أن يعطيه جردا 
ص يعر وس وميا يكون مصحويا , ليس بالأرقام 
ا لانم ' وإنما يكون مقرونا أيضا بمقارنات 
مع دول أخرى » كان مستوى وضعها فى مثل مستوى 
لامع لغرب » ثم استطاعت أن تحقق وثبة , كما حدث 
و ودف هل ثور الخمسة) حتى برى اذا 
سا 2 ی 
لفاس 1 - , د هذه المبادرة مع مدير البنك الدولى ' 
و التى قا : 2 2 
00 الى لام عليها هذا الطلب , ألا وهى -كما يقول 
و © ملام لم يعد يخش حريا عالمية أى اقليمية» 
لدى اليل لحرب التی ستزلزل الأنظمة » وتخلق تصدعا 
اللي ٠‏ ٠ى‏ الحرب الاقتصادية التجارية المالية ؛ التى 
0067 نها محو کل ما بنی ‏ وترمیر کل ما شید : 
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58 باك أن مدير البنك الدولى قد استجاب لرغيته » يعد 
ا ماق وا مس شاد لوخت کی اتیب 
1 لديم متكاملة لمعالجة الضعف وتقويم الخلل , الأمر 
الى کان لإ مفر معه من إدانة السلطات التنفيذية التى 

لاقيف أكثر من ثلاثين عاما حيث يعدد أخطاء مازالت 
35 ناق الإدارة المغربية وبيروقراطيتها المدمرة » حتى أن 
وى وسيف المطومات والتساليل التى تضممنها تقرير الينك 
1-0 “بالفصاحة الموجعة' والأرقام المؤلة والمقارنات التى 
نمل کل ذی ضمیر لا ینام . 

ولقد توج العاهل المغربى مفاجأته بعد اكتفائه بهذا القدر 
من التعرض لمحتويات التقرير ؛ بل أنه أعلن لمستمعيه أنه 
ا قفد كاف من نسخ هذا التقرير ليودعه أمانة 
مجلس النواب ليكون تحت تصرفه , ليس كافة النواب 
وأعضاء المجلس ف فحسب » بل تحت تصرف (کل مغربی قادر 
على القراءة واستيعاب ما جاء فيه) . 


وناشد الملك القوى الوطنية , المؤيد منها والمعارض › أن 
تحمل مسئوليتها دون أن تتبادل التهم » ويحمل كل منها 
خصومه مسئولية ما وصل اليه الوضع الاقتصادى وا مالى 
والتجارى والاجتماعى فى المغرب » من ضعف وتمزق » 
مؤكدا أنه إذا كانت المعارضة قد غابت عن السلطة هذه 
الفترة الطويلة » ورددت صحفها وزعماؤها ومؤتمراتها 
الحزبية » بعض ما ورد فى هذا التقرير جملة وتفصيلا » فإن 
الجهاز المنفذ والموظفين القائمين عليه , وأن كل مصلحة 
عمومية أو شبه عمومية , إنما تنتمى الأغلبية فيها الى 
المعارضة ؛ أو يتعاطفون معها > وقال لهم أن لهجة هذا 
الخطاب اليوم ريما كانت خارجة عن لهجتى العادية » ولكن 
عليكم أن تعلموا أننا فى سباق مع الزمن » وأقول لكم وأؤكد 
أنه ليس من السهل » ولكن من الممكن » القيام بهذه 
الإصلاحات على صعيد الأمد المتوسط , على شرط أن ينكب 
عليها ويعيها ا جميع ٠‏ وناشدهم أن تنشر صحفهم تقرير 
البنك الدولى : ا الطالب والتلميذ والتاجر ورجل 
الأعمال والفلاح , لأن المسالة تهم الرأى العام المغربى بجميع 
شرائحه التى يمثلها النواب فى هذا المجلس . 

وقبل أن يخت الملك خطابه . خاطب النواب معاتبا عتابا 
قال إنه من قبيل المودة , ألا وهو يخاطب النواب .كما هى 
منصوص عليه فى النستوو ٠‏ لكنه لم يتلق هنهم قط أى 
خطاب ولا أية مراسلة ولا أى سؤال ؛ ويوده أن تطرح عليه 
مشاكل الدولة من هذا الحزب أو ذاك ؛ وهذه النقابة أو تلك » 
يقول الراسل أو السائل (أنا أتصور كذا وكذا . فما هو 
رأيكم فى كذا وكذا ٠‏ وأن حالة هذه المنطقة تتطلب كذا) أو 
أن يوجهنى السائل فيما يتطق بسيد قانقئ من ب ب كل 
فلسفته » فأرجم فى ذلك الى هنا أو الى هناك ٠‏ نل 
يمكتتى فدخسيا . من اقرب أن الشقة بين المغكر والمنفذ دون 
أن أمس أبدا مفهوم ومنطوق الدستور ٠‏ 

وبالإضافة الى القضايا الاقتصادية والتجارية والالية 
وترم وغيرها التي للب املك من مدير البنك الدولى تسليط 
الأضواء طيها : كان الملك فى خطاب العرش السابق قد ذكر 


أن إصلاح البيت المغربى لا يعنى تلك القضايا فحسب , 
وإنما يشمل الجدية والحزم والفضيلة ولا يتردى فى الرذيلة 

ويرفض أن يعبث به (ا مهربون والمفسدون والمخريون) 
وهذا شق هام للغاية . كان الشغل الشاغل للحكومة 
وللشعب فى المغرب خلال الفترة المنصرمة التى شهدت 
حملات مكثفة ومحاكمات واسعة فى قضايا التهريب 
والمخدرات والرشوة » شملت العديد من شبكات المافيا 
والعصابات الدولية وعددا من المنحرفين من القيادات العليا 
فی إدارات الجمارك المختلفة » وهو ما يستحق أن يسلط 
عليه الضوء فى الشق الثانى من هذا المقال . 

الإصلاح الاقتصادى والهيكلى للدولة : 

لعله من الصعب » بل ومن المستحيل » أن نتناول فى هذا 
الحيز الضيق والمحدود القضايا التى تناولها تقرير البنك 
الدولى بصورة تتسم بالتنوع والشمول » والتى ستكون 
المادة الأساسية لمخطط تنموی یغطی الفترة من ۱۹٩٩‏ الى 
عا ٣‏ بوشاط عفاسى اشن من عبن I‏ 
سنة 7٠٠6‏ » ومن خلال استعراض تقرير البنك الدولى 
يمكن ملاحظة أن المغرب حقق خلال الفترة من ١544‏ الى 
٤‏ نموا ملحوظا فى الناتج الخام بمعدل سنوى يصل 
الى 'ارئ/ , كما أحرز تقدما فى مجال (التقويم الهيكلى) 
خلال الثمانينات أدى الى خفض عجز ميزانية الدولة 
والحساب الجارى الخارجى على التوالى من ٣ر٤‏ الى 
"رئ/ من الناتج الداخلى الخام فى عام ١5156‏ , كما 
انطلق برنامج الخصخصة الذى جلب الاستثمارات الأجنبية 
. بالإضافة الى دخول اصلاحات على النظام الجبائى 


ورغم ذلك ارتفعت البطالة بنسبة تقدر ب /١١‏ من القوى 
الصالحة للعمل والشباب الحاصل على الشهادات » وذلك 
بنسبة /٠١‏ عام ٠۹١١‏ » خص الشباب المتخرج منها على 
الأقل ما نسبته ۲۳/ . 

كما ظل النمو فى غير المجال الزراعى ضعيفا ؛ حيث لم 
يتعد / فى العام ' وذلك سیب أثار الجفاف وسمداد 
الديون الخارجية التى تمثل 74/ من الدخل الوطنى › 
وليس هذا فحسب . فقد تجمدت الصادرات الصناعية 
بنسبة تتراوح ما بين ه "/ و ٠‏ 4/ على المستوى الوطنى 
منذ عام 144٠‏ ؛ وانخفضت الدخول الناتجة من السياحة 
والتحويلات الخارجية » مما يستلزم إيجاد ديناميكية لزيادة 
الاستثمارات الخارجية والصادرات والبحث عن أسواق 
جديدة من خلال دعم القدرة التنافسية للمقاولات المغربية , 
ولاسيما فى أفق انضمام المغرب الى اتفاق التبادل الحر 
مع الاتحاد الأوروبى ٠‏ الذى يمثل ۷۰ من الصادرات 
المغربية » ووضع قواعد وضوابط لتحديث النظام الإدارى . 

ونظرا لأن هذه الخطوات تظل غير كافية لتحقيق نمو 
سريع لامتصاص الزيادة فى السكان النشطين 0 وتقليص 
الفوارق بين المجالين الحضرى والقروى ٠‏ وتصحيح الفوارق 
الاجتماعية » فإن البنك الدولى يوصى فى تقريره بتحقيق 
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تت اكتسانى سترور يقسي بالاهلى لاقل .ست ينان 
تست مستويات البطالة فى حدود المقبول . 

Us O 

وقد دق تقرير البنك الدولى ناقوس الخعيد ج ر ار 
أن الات القومى الخام بحدما تج ر :وى اسه 
4 , فإنه يتنبا بأن تتناقص هذه النسبة فى ١‏ . 
الجارية لتصل الى ٠ /٤‏ مما يعكس الإرتباط القوى بين 
القطاع الزراعى المفربى والأحوال المناخية من مطر أو 
جفاف. 

ومن المحاور الهامة التى تعرض لها تقرير البنك الدولى هي 
قضية (التعليم) » حيث اعتبر التقرير أنه يحتل مكانة مركزية 
فى بناء إقتصاد أكثر فعالية ‏ وهو الأمر الذى أكدته بعض 
التجارب فى دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية » ومن هذا 
المنظور سيكون من الضرورى بالنسبة للدولة المغربية ؛ تحمل 
التكاليف المالية للتعليم الأساسى (الالزامى) كوسيلة لا غنى 
عنها لإستثمار رأس المال البشرى » ذلك أن مستوى التعليم 
الأساسى القروى فى المغرب يوجد حاليا فى نفس مستوى 
دول جنوب الصحراء (مثل بوركينا فاسو) » ويعتبر تقرير 
البنك الدولى أن هدف تحقيق تعميم التعليم هو هدف 
ضرورى للقضاء على الفوارق بين الحضر والريف » أو ما 
يعرف فى المغرب بظاهرة المغربية . 

كما يوصى التقرير بضرورة تحقيق نمو فى نسبة طلبة 
المدارس على مستوى (التعليم العام) وتقويم التكوين المهنى 
وجعله مرتبطا بالمقاولات , أى احتياجات سوق العمل , 
واضطلاع القطاع الخاص تدريجيا بمهمة تمويل مستويات 
التعليم الثانوى والجامعى » حيث شكلت نفقات التعليم حوالى 
٠‏ من النفقات الكلية للدولة خارج حزمة الدين » و ۸ره/ 
من الدخل الوطنى الخام لسنة ٠۹۹٩۲‏ . 

كما أن من المحاور الهامة التى تناولها تقرير البنك الدولى 
هو موضوع (اصلاح للإدارة المغربية) التى مازالت تعانى من 
البيروقراطية والتسيير الروتينى والمركزية المفرطة فى اتخاذ 
القرارات » والبطء البيروقراطى وجمود الإجراءات المالية التى 
نتسم بالتعقيد والغموض وعدم الشفافية » فضلا عن تمركز 
الكثير من الاختصاصات فى يد وزارة الداخليةء وتعدد 
المراقبات الحسابية بصفة مسبقة ويطء اجراءات الميزانية لدى 
وزارة المالية » وهى أوضاع تتباين وتتناقض مع ما يمتاز به 
القطاع الخاص المغربى من حيوية وديناميكية ‏ ومع ما 
يحققه من نمو كبير , واعتبر تقرير البنك الدولى أن الأمر لا 
يتطلب مواجهة هذه العوائق فحسب ؛ بل ويتطلب أيضا 
التخفيض لأعداد الموظفين للحد من عبء ميزانية الدولة , 
ا 

e KS SERS a‏ ا 

نفقات الميزانية الا ^ خی ااام واک ممن 

مقاومة زراعة وتهريب المخدرات : 


كم 5 5 5 
وخمحنا فى صدر هذا المقال » فإن مبادرة العا 

المغربى بالنسبة مسلسل التنمية با مغرب » قد تش ا هل 

الى رغبته الصادقة وعزمه الأكيد على الشسرب على ين 


, الأمر الذى يعنى به زراعة وه 
العمختنةدأات 1 5 
أعده (المرصد الجيوسياسى للمخدرات) يطلب مر ل 
كبرى لما تضمنه من معلومات حول ظاو 
انتاج وترويج > ا 
3 و قلة بوجد ود ر و 
د 0 إا التة ير السمري |لز 
بتاريخ ؟ نو د 1۹۹6 نص هد التفرزير ری الذى 
سدوں 
فرنك فرنسى ويعلن تقرير المرصد أن المغرب يحتل المرتبة 
المخدر من العملة الصعبة ؛ على غيرها من العائدات 
وقد زعم تقرير المرصد الجيوسياسى أن زراعة الحشيش 
الى مائتى الف فلاح ينتجون سنويا ما مقداره ألف طن من 
(الإدعاءات المفلوطة أو المبالغ فيها بصورة متعمدة قصد 
كه صنوات القكاء يشكل فعال على توي قد اھ 
المقدرات , 5 
هل المغربى والحكومة المغربية 
التة 
لتقرير , 
> مع الدول الأوروبية التى تعد المستورد 


المفسدين والمهربين 1 0 دتمرير 
المخدرات بالمغرب . وهو الموضوع الذى رو 
fa: a‏ للحنة أ الى ق 
المخدرات) التابعة (للأمانة العامة للجنة المجموعة الأدروبية) 
أثار ضجة 2 رة 
0 المخدرات فى المغرب » لاسيما وأن ون 
| صد يعتير - 1 2 . 
:. و + الدناعيات الاقتصادية والمسكرية وت 
ودوريي والتائيزة فى اللقدرات « ت ر ن اون 
التقرير من أن جريدة (لوموند) ارسج خسرت فى عور 
أعده المرصد وسلمه للإتحاد الأوروبى ١‏ كما نشرت صحيفة 
ا أمريكية تقول أن تجارة المخدرات تدر على المغرب 
عائدا سنویا یصل الى ٤را‏ ملیار دولار ای ۷ر۷ مليار 
الأولى فى العالم حول انتاج وتصدير مخدر الحشيش , 
حتى لقد تفوقت عائدات بيع وتهريب والمتأجرة فى هز 
الأخرى » كتحويلات المغاربة العاملين فى الخارج : وقيمة 
الصادرات الزراعية المغربية الى الخارج . 
بشمال الفرب قد تقتاعفت عشدر هرات خلال الستوات 
العشر الماضية ؛ وأن عدد المشتغلين فى تلك الحقول يصل 
الحشيش سنويا ٠‏ يصدر أغليه الى أورويا ٠‏ ويغطى مساحة 
من الأرض فى شمال المغرب تصل الى 6 ألف هكتار . 
0 توضیحات من جانبها تفند فيها المزاعم التى ذهب 
3 لتقرير بوصفها له (بأنه يحتوى على عدد كبير من 
عشوية خب ربساك اللو واتهمت التقرير باه 
حك فى المجهودات الحقيقية التى يقوم بها المغرب منذ 
إحداث تز 
ورحداث تنمية للأقاليم الشمالية م١٠‏ هع ف )دا ٠ة‏ 
الا ا يه من شانها خلق بنيه 
ديرجع اهتمام العا 
بالتصدى لهذا الخ 
الخو ای الحرم الذى رمبيية له لد 
الرد 
أرئيسي لهذا المخرر, ی ۰ عدوي ا تی : 
جريدة واسمة الاند م 1 أن نشر هذا التقرير السرى فى 


نشن فيه الحكومة مار كجريدة (لوموند) جاء فى وقت 
ضد زراعة ال المغربية حملة شرسة م 
هن المسئول.- ارات والاتجار فيه , وتقديمها مجموعة 
.و .© أى الجمارك وفى الإرار ان إى >3.0 ذ 
اراح ونوك ا ا ی 
ILE‏ 
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3 د المخدرات ٠‏ ومنعت عددا من المرشحين من 
ال وسيم لأنهم من الذين تتوفر حولهم اتهامات بأنهم 
ك فتاه وتهريب المخدرات ؛ الأمر الذى جعل 
ا منذ انطلاقها فى ديسمبر من العام الماضى › 
Sa‏ إلرأى العام المغربى ووسائل الإعلام ٠‏ وخلقت جدلا بين 
أحذاب العارضة والإدارة الحكومية فى المغفرب » ووصل 
الأمر الى قمته عندما كانت حملة مقاومة التهريب الحكومية 
قد أدت الى استقالة (محمد زيان) وزير حقوق الإنسان فى 
الحكومة المغربية من منصبه؛ وهو أمر يحدث لأول مرة فى 
هد الملك الحسن الثانى ٠‏ بل أنه لم يتردد فى أن يعلن أن 
الإستقالة قد تمت بناء على رغبة الوزير » مما يعتبر فى 
مالع التطور الديمقراطى فى ا مغرب ٠‏ وكائت الحملة 
الحكومية ضد المهربين هى السيب الرئيسى فى هذه 
الإستقالة . حيث أدانها الوزير فى تصريحات علنية لأنه قد 
شابها تجاوزات قانونية لا يوافق عليها , فقد رأى الوزير 
الستقيل فى وجود قاض ضمن اللجنة الإدارية المكلفة 
بمكافحة التهريب ٠‏ والتى تضم ممثلين لأربع وزارات هى 
(الداخلية - العدل - التجارة - المال) لأن ذلك فى نظره 
يعتبر خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات . 


كما يرجع اهتمام العاهل المغربى لمقاومة عملية التهريب 
الى أن اتساع نطاقها قد ألحق أضرارا كبيرة بالإقتصاد 
المغربى , وكآن من نتائجها تراجع الاستثمارات الخارجية 
عن السوق المغربية » وما يترتب على ذلك من غياب فرص 
العمل المرتبطة بها . كما يرجع هذا الاهتمام الملكى بحملة 
مكافحة التهريب ؛ الى الرغبة المغربية فى اتخاذ مبادرة 
سريعة لإنقاذ العلاقات مع الاتحاد الأوروبى . 

وعلى الجانب الآخر ترى أحزاب المعارضة المغربية أن 
بها : قل ت تسببت فى اهتزاز صورة المغرب فى الخارج 2 
باثرائها غير المشروع إفساد الحياة السياسية المغربية من 
خلال اختراقها للمؤسسات المنتخية وهى اشارة ذات مغزى 
تدل على تدفق الأموال فى الانتخابات التشريعية الأخيرة 
التى تمخض عنها البرلمان الحالى . 

وترد السلطات المغربية على نشاط (مافيا المخدرات) فى 
مجال الزراعة والتهريب والاتجار بها , فى مشروعها الطموح 
الذى يستغرق تنفيذه خمس سنوات وتصل كلفته الى عشرين 
مليار درهم مفربى ,أو ما يساوى " مليار دولار أمريكي 
ويستهدف هذا المشروع الى تحويل وتطوير منطقة (الريف) 
فى شمال المقرب : وفى المنطقة الرئنسية لزراعة (الكيف) د 
(القنب الهندى) ويتم هذا التحويل باقامة زراعات بدي 
وتنمية البنية التحتية الأساسية والبنيات الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

التطور التاريخى لزراعة المخدرات فى المغرب: 

يرجع تقرير المرصذ الجيوسياسى للمخدرات) زراعة 
الكيف بالمقرب 3 متماشيا مع التطور التاريخى لنطة 
الريف فى شمال ا مغرب , والثى تميزث عبر التاريخ بالتمر, 
على السلطات المركزية , حيث ترجع زراعة الكيف فى منطقة 


(كتاما) بمنطقة الريف الأوسط » الى القرن السادس عشر 
وتطورت بالشث الأخير من القرن التاسع عشر مستفيدة من 
فترة ضعف السلطة المركزية وعجزها عن مراقبة المناطق 
الهامشية البعيدة عن سيطرة السلطة المركزية ٠‏ 

وفى سنة وافق السلطان الحسن الأول على 
السماح بزراعة الكيف فى خمس ضيعات فى الشمال ٠‏ 
وفى سنة 1 قرر (مؤتمر الجزيرة الخضراء) الذى 
وضع نظاما للحماية التى طبقت على المغرب منذ ١5377‏ › 
قرر هذاالمؤتمر انشاء (وكالة التبغ والكيف) وهى شركة 
ذات رأسمال أجنبى , تحتكر شراء وبيع التبغ والكيف 
الرائج فى المغرب » وكان مقر هذه الوكالة يقع فى مدينة 
(طنجة) التى كانت تخضع ابتداء من سنة 111١‏ لوضع 
دولى وإدارى خاص ؛ بحيث لم تكن خاضعة للإدارة 
الفرنسية أو الإدارة الأسبانية . 

وعندما نجح أهل منطقة الريف بقيادة الزعيم المغربى عبد 
الكريم الخطابى فى اقامة جمهورية الريف المستقلة فى 
الشمال سنة 1977 فى المنطقة المحررة والتى استمرت 
نحو خمس سنوات » حرمت السلطة فيها زراعة الكيف 

وفى سنة 140٤‏ أصدر المرحوم الك محمد الخامس 
ملكا وروما ملكا سد قية ؤراطة الكيف:: 
زراعة الكيف فى منطقة الشمال (الريف المفربى) قد 
تزايدت بشكل كبير وأصبح لمنطقة (كتاما) شهرة واسعة 

وابتداء من السبعينات والثمانينات زادت وانتشرت زراعة 
الكيف حتى بلغت المساحات المزروعة ما بين خمسة وعشرة 
آلاف هكتار ؛ وفى خريف ٠‏ , وعندما توجه الملك 
الحسن الثانى الى المجموعة الأوروبية أعلن أن المساحة 
التى تستغرقها زراعة الكيف بالمغرب تصل الى نحو 
خمسين ألف هكتار . 

ارباح اوروبا من تجارة المخدرات المغربية : 

حرص تقرير (المرصد الجيوسياسى للمخدرات) على 
الاهتمام بما تحققه أورويا من وراء زراعة وتجارة وتهريب 
المخدرات فى المغرب » فحسب التقرير الأول لفريق العمل 
المالى للمرصد ؛ فإن تجارة مشتقات القنب الهندى بكافة 
أشكاله ومصادره شكلت سنة ۱۹۹۰ أول مصدر للريح 
بالنسبة لتجار المخدرات الأوروبيين » متقدمة فى ذلك على 
التجارة فى مادتى الهيروين والكوكايين » وذلك فى سوق 
بلغ رقم مبيعاته حوالى "هر مليار دولار » وهى قيمة 
محتسبة انطلاقا من أسعار الاستهلاك , وتقدر أجهزة 
الشرطة الهولندية من جانبها تكلفة استيراد الطن الواحد 
من الحشيش المغربى الى هولندا بحوالى ر٣‏ مليون فرنك 
فرنسى شاملة لثمن الشراء ونفقات النقل , أما إعادة بيعه 
بالتقسيط » فإنه يدر على أصحابه تسعة ملايين فرنك 
فرنسى لتصل الأرباح الى حوالى 5ره مليون فرنك . 
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: الواحد المستورد الى بريطانيا 
زا تم مدير تفس الط - ا 
پا ا العملية تشناهفت لتصل الى "رلا مليون 
فإن ا : الذه 4 2 :. | 
فرئك , بدئما تحقق المبيعات 16 مليون فرتك 5 ليصيل لربح 
TS‏ / شرتك ؛ مع العلم أن الأسعار البريطانية 
هنا الى ۸ر۷ مليون فرنك » مع : : 
ترتفمع ارعش مرات بالمقارنة مم الأسعار الهوائدية بير 
الأسعار بدورها مرتفعة الى نحو حمس وات فی فر 1 
وها يوضع أن هولندا أصبحت مركزا هاما فى إعادة توزيع 
وترويم الحشيش ال مفربى ٠‏ 

وتبعا لهذا المقياس فإن ١454‏ طنا من الحشيش المغربى 
قد تشكل بالنسبة للمنظمات الإجرامية الأوروبية ربحا 
محتملا تتراوح قيمته بين ۸ الى /ار١١‏ مليار فرنك سنويا أى 
ما يزيد على ؟ مليار دولار . 

أموال المشخدرات ووزنها فى الاقتصاد المغرس : 
الجيوسياسى للمخدرات) على إبرازها ‏ جملة الأرباح التى 
تحققها منظمات المافيا الأوروبية من وراء زراعة وتهريب 
دولار مع المقارئة بينها وبين الأرقام الكبرى فى الاقتصاد 
المغربى ٠‏ وذلك على النحو التالى : 

-١‏ الناتج الوطنى الإجمالى المغربى وصل عام 1197 الى 
دولار . 

۲- أن مجموعة (أومنيوم شمال أفريقيا) التى تعتبر أول 
مجموعة فى القطاع الخاص فى القارة الأفريقية قد حققت 
رقم مبيعات يقدر بما قيمته 4ر١‏ مليار دولار سنة ١957‏ . 

۸٠ حققت مبيعات الفوسفات والحوامض الفوسفورية‎ -٣ 
, 199١ مليون دولار سئة‎ 

31 حققت صادرات قطاع النسيج 2 وهى الصئاعة الأولى 
فى المغرب والتى تستوعب ما يقرب من ۱۸١‏ ألف عامل 
اين »> حققت دخلا وصل الى V0.‏ مليون دولار سنة 

ه- أن الاستثمارات الخاصة الأجنبية فى المغرب بلغت فى 
٠٠١ ۱‏ مليون دولار وفى سنة ۲ - .14 مليو: 
دولار . 

١‏ 1- بلغت تحويلات العمال المغاربة بالخارج والبالغ عددهم 
نحو "را مليون عامل ؛ نحو ۲ مليار دولار ء وتعتبر هذه 
التحويلات بصفة رسمية أول مصدر للعملة الصعبة فى البلار 


لإدخال العملة الصبعبة الى المغرب » قد حققت "را مل" 
“ر 
دولار سنة ۱۹۹۲ , 


۸- احتياطات الصرف التى تعتمدها ا مغرب قد تجاوزن 


بحوالى ١؟‏ مليار دولار ٠‏ والتى تجاوزت بنسبة ٠۲١‏ 

a ¥‏ اسن 

۳ أن المفرب الذى يعيش نصف سكاته‎ -٩ 

الزراعى قد حقق صادرات زراعية وغذائية بما قيمن ,6 
5 . ۰ | - 31 إ 5 3 .۰ 

ملدون دولار سنة 1۹۹۲ فى لوقت لذى د انار 

¢ 


5 


8 3 3 5 2 ۰ الإننا 


الزراعة التقليدية /۸٠‏ من الأراضى الزراعية ٠‏ فى الوق 
الذى تستفيد فيه هذه السي اما اازراعية من رم 
الدولى . 

كما وقع المغرب مع الاتحاد الأورويى (اتفاقية المشاركة) 
التى تقةذ إقامة منطقة للتبادل الحر ولإعداد منطق 
الشمال وتخليصها من زراعة وتجارة المخدرات ؛ كما قا, 
المغرب بحصر حاجياته المادية بتعيين وتحديد الأشغال 
الضرورية لإصلاح البنية الأساسية للاقتصاد المغررى , 
كالطرق والطاقة المائية وماء الشرب والموانى والمزارء 
وطرق ا 2 لال وتربية المواشى والمعادن والنقل البرى 
والجوى والإصلاح الزراعى وتنمية الغابات وغيرها من 
وسائل الإصلاح الضرورية . 
للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتاماعية لعمالات 
وأقاليم شمال المغرب) والتى ستضم المسئولين المنتخبين 
كمستشارين › ومهمتها الأساسية دراسة واقتراح مشاريم 
اقتصادية واجتماعية » والبحث عن وسائل التمويل؛ 
ومتابعة تنفيذ المشاريع وتنشيطها . 
ويرى بعض الخبراء المغارية (كعبد اللطيف البرنوسى) 
فى بحث له بجريدة (الاتحاد الاشتراكى) المغربية أن تنمية 
شمال المغرب هى أولا وقبل كل شىء قضية مغريية يجب 
تسويتها بمعرفة المغارية أن ولا يجب أن تكون رهينة 
لعلاقات المغرب بالاتحاد الا » لأنه وان كانت هذه 
المنطقةه | 8 دروبى وين 
٠٠ ١‏ هى المجال المثالى لإيجاد نوع من الشراكة بين 
لغرب وأورويا توتكز على أسنس اسستراتيجبة . الا أن 
الشمال لا يمكن أ فد . 0 
المفر يعن أن ينتظر الى ما لا نهاية » ويقترح الخبير 
- تطوير البنيات التحتية للقضاء Kui‏ 
الوسائل فى اتجاء ه ا على عزلة الشمال بل 
3 © ترق عرب » وفى اتجاه جنوب 


اا الاعتبار للفلاحة بتطوير الوسائل والتقسيمات 
ا الرى والزراعة السطحية لوضع حد 
لتعرية التى تضعف التربة يوما کي 


ثلاثة ملياراب : : 
ایارات دولار سنة ۱۹۹۲ وفی کل شهر ينفق | ب تطوير الصيد ال القضاء ع | احل 
أكثر من 2٠١‏ مليون دولار لتسديد ديوئه الخارجية a.‏ وا تهار يسبب ضعف بنياه التطبير الأ اة .وطاق 
نىء | , البحرى , ٣‏ - 
۵ ے 
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قوير الصناعة . خصوصا صناعة المواد الزراعية بمنح 
| اشن بشمن معقول فى كل المناطق الحضرية للمنطقة 
رإشمالية لتخفيض الضغط على الفلاحة فى وسط الريف . 

- انعاش السياحة وبصفة خاصة حول مدينتى (الحسيمة) 
و (السعيدية) وكذلك فی الجبال لتشجيم الاستثمارات فى 
هذا المجال . 

إعطاء الشمال نصيبه من الميزانية الجماعية لتحسين 
الخدمات العمومية الأساسية فى مجال التعليم والصحة والماء 
والطاقة والأنشطة الثقافية , 

وينتقد الخبير المغربى برنامج البنك الدولى (للتقويم 
الهيكلى) لأنه يتجاهل البعد الاجتماعى للسكان برمته على 
الرغم من أن البنك الدولى نفسه يتأسف لغياب مثل هذا 


البرنامج الاجتماعى . 


كما يقترح الخبير المغربى العديد من الوسائل 
والسياسات الإصلاحية يضيق المجال هنا عن ذكرها » غير 
أنه يطالت بسركة وانيعة وتمبيكة شناملة المجلامع الكدثى 
المغربى لإنقاذ الشمال من أوضماعه المتردية اقتصاديا 
واجتماعيا ولخلق مغرب جديد ومتوازن اقتصاديا 
واجتماعيا تسهر عليه مؤسسات قوية ودائمة فى إطار 
احترام تقاليده وثقافته المتفتحة والمتسامحة . 

من هنا ويعد هذا العرض الموجز يمكن أن نفهم أعماق 
عبارات الملك الحسن الثانى فى وصفه لتقرير البنك الدولى 
الذى قال أنه يتسم (بالفصاحة الموجعة , والأرقام المؤلمة , 
والمقارنات التى تجعل كل ذى ضسمير لا ينام) ٠‏ 
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نبية الااصفهانى 


ظهرت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فى روسيا 
التى جرت فی ۱١‏ یونیو » فلم تحسم بعد عما سيكون عليه 
النظام الذى سيحكم روسيا لفترة رئاسة جديدة . فقد 
أوضحت هذه النتائج بأن المرشحين الاثنين اللذين برزا خلال 
الأيام الأخيرة على رأس القائمة لم ينل كل منهما إلا ثلث 
أصوات الناخبين فقط مع تقدم "بوريس يلتسين" على منافسه 
الشيوعى 'جينادى زيوجانوف" بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 
ال ۸ر؟/ . فقد حصل الأول بعد عملية فرز ما يقرب من 
٠‏ من مجموع الأصوات على ۲٠ر٥‏ / » بينما حصل 
الثانى على ٠‏ وراك/ر ٠‏ وتعنى هذه النتائج الأولية بأن الجولة 
الثانية هى التى ستحسم نهائيا من سيفوز من الاثنين . 
وكان من المتوقع أن تجرى الجولة الثانية فى أى ١4‏ يوليو , 
ولكن أفادت آخر الأنباء بأن يلتسين قد طلب من الدوما" 
(البرمان) تحديد تاريخ الحسم هذا يوم الأربعاء ۲ يوليو . 
وخلال الفترة القصيرة التى تفصل بين الجولتين » شرع كل 
من “بوريس يلتسين" و 'جينادى زيوجانوف" فى التحرك فى 
محاولة استمالة أكبر قدر من الأصوات التى ذهبت لمرشحين 
آخرين وعددهم 4 وهم : الجنرال المتقاعد "الكسندر ليبير» 
الذى يأتى فى المرتبة الثالثة (١هر4١/)‏ , ويليه “جريجورى 
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يافلنسکی (٥ر۷/)‏ › ثم آفلادیمیر جیرینوفسکی" القومی 
المتشدد (۹ره/) والذى سجل أسوا نتيجة له منذ سنوات 
أا باقى المرشحين فلم يحصل أحد من الثمانية على أكثر 
من /١‏ من الأصوات وهم : أميخائيل جورباتشوف' 
)/٠.07(‏ و 'مياتوسلاف فیدوروف" (105ر٠./)‏ و “مارتين 
اكم (دكر./) ی يورى فلاسوف" (١٠كر١/)د‏ 
یں بويتسالوف" [١اوء)‏ . وتقيد اهشر الأتباء بان 
الإقبال على هذه الانتخابات الرئاسية كان بنسبة /٠١‏ . 


يلنسين فى طريقه للجولة الثانية : 


ل كلامل القافو لقان هون البق أن سملسن 
0 120 أولى فرضت نفسها وهى أن على بوريس يلتسين 
ن يخلف نفسه" فى الجولة الثانية أن يسرغ 
دون إد ا اتی من دو سياس ية کی بت 
o‏ أدنى من القواعد الشرعية" , ولكى يتم له 
© ا أن ترك یخس اتباماه: 


-١ 
وهو كسب المرشج الذى احتل المرتبة الثالئة‎ 
من عد الكستدر ليبيد (الذى صمل غلى‎ /١6رل“‎ 


موع الأصوات فى الجولة الأولى) , الى 


فه فى المواجهة المقبلة » ولكى يتحقق له ذلك قبل أن يصل 
ر منافسه » بادر بأن عرض عليه منصب الأمين العام 
نس الأمة الروسى » بل وأيضا بناء على نصيحته أقال 
| وزير الدفاع الجنرال "بافل جراتشيف' الذى كان قد لازم 
اتسين منذ أن تولى مهمة القضاء على حركة التمرد 
البرلمانية فى 1117 ٠‏ ويذلك أنهى الصراع الذى قام بين 
'بلدسين" و "حسب اللاطوف" الشيشانى الأصل . وكانت 
شهرة "جراتشييف” قد تضاءات على مر الوقت نتيجة ترديه 
فى شتى عمليات الفساد وأيضا وبيصفة خاصة نتيجة 
للماسى التى أدت اليها حرب الشيشان التى التصقت 
مسئولياتها بوزير الدفاع . ولنذكر بأن أحد المعلقين قد 
وصف الجنرال الوزير فى الفترة الأخيرة بأنه "الروح الملعونة" 
فرئيس يلتسين:: ولهذا كله جات إقالتة وكقها سعاولة من 
قبل يلتسين لتنقية مناخ الكرملين من الشوائب . 

والجدير بالتنويه هو أن الجنرال - الوزير المقال كان قد 
قام بدور هام خلال الانتخابات الرئاسية إذ أنه هو الذى 
ضمن ليلتسين أصوات الجيش › وإن كان قد بدأ فى تشكيل 
حزب خاص به ٠‏ 

۲- العمل على مواصلة حملته التطهيرية , وذلك باجراء 
تغييرات فى بعض المناصب » وفى مبادرة جريئة تشهد بنيته 
الحازمة على انهاء علاقاته بالرجعيين المتشددين فى الكرملين 
قام بإقالة اثنين من كبار مستشاريه وهما الجنرال 
كورجاكوف والجنرال بارسوكوف وذلك لأنهما كانا قد أمرا 
باعتقال اثنين من المنشطين للحملة الانتخابية : مما أثار 
حفيظة الفريق الديمقراطى الذى أدانها على أنها محاولة 
للقيام بحركة انقلاب . كانت هذه الإقالة تشير بأن الصراع 
الخفى كان يجرى داخل الكرملين منذ سنوات بين فريقين 
متناحرين فى محيط يلتسين . وبالطبع بدأ الجنرال ليبيد 
يمارس سلطاته ليقرر بأنه "لن يقبل أى خلل فى الاستقرار 
السياسى للبلاد" . وعلى هذا تم اعلان اقالة شخصية ثالثة 
وهى "اولج سوسكوفيزس” , وهو نائب رئيس الوزراء الأول 
ويعد أيضا من المتشددين. 

وفى الحقيقة , أن التخوف من حدوث حركة انقلاب قد 
يليها اندلاع حرب أهلية قد ازداد مثولا على الساحة 
السياسية الروسية » وقد يكون التأكد من عدم وجود أى 
تلاعب فى صناديق الانتخابات هو أشبه بمحاولة قطع 
الطريق أمام حدىث مش هذا التطور . ومن المصروف بأن 
الحرس الرئاسى وقوامه ۰ ۰٠ر٠٤‏ رجل قد يكون قادرا على 
فرض نظام حكم فى موسمكو ولكن من المؤكد أيضا بأن 
البلاد لن تقبله , ثم أن الجيش من جهته لن يبقى ساكنا ٠‏ 
دعلى أية حال هذا التخوف هو الذى يفسر حملة الإقالات 
التى بادر بها يلتسين استعدادا لجولة ثانية نظيفة وخالية من 
أية شائبة وكأن يلتسين يريد أن يقول لناخبيه بأنه لن يقبل 
أى تذخل فى الحملة الانتخابية » وخاصة من جائب هؤلاء 


الذين حاولوا احتكار السلطة بين أيديهم . 

والمعروف أيضا بأن هذه الإقالات قد أتت بعد حدوث نوع 
من التمرد فى صفوف الجيش احتجاجا على إقالة وزير 
الدفاع . على أية حال فإن هذه الحركة وإن كانت قد دعمت 
الى حد ما مركز باتسين استعدادا للجولة الثانية » إلا أنها 
قد أظهرت حقيقة فامة وهى أن الصراع على السلطة 
الجارى حاليا داخل روسيا لا بخص فقط المرشحين للجولة 
الثانية ؛ بل أنه قد شجع البعض الآخر على محاولة 
الاستيلاء على الحكم ؛ وذلك بشتى الوسائل التى كان 
يمارسها الحكم فى روسيا فى الماضى . ثم ان الالتجاء الى 
العنف ليس شيئا جديدا على الساحة السياسية الروسية ٠‏ 
بل أن يلتسين نفسه قد لجأ اليه منذ ثلاث سنوات فقط 
عندما حاول القضاء على التمرد الذى قاده البرلمانيون 
ضده . وأخيرا أن المستشار الجديد "الكسندر ليبيد قد 
كان له دخل كبير فى هذه الحركة التطهدرية التى لابد وأنها 
ستعزز مركز يلتسين . 

"- محاولة كسب الاصوات التى لم تقم بالاختيار بعد ' 
ى ال 7٠١‏ الذين لم يدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولى . 
وعلى هذا يمكن القول بأن التنافس الثنائى الذى جرى على 
القمة مازال لم يحسم بعد . ويأتى هنا التساؤل : ماذا 
ستكون نسبة المؤيدين لبوريس يلتسين ونسبة الأصوات 
التى ستؤول لجينادى زيوجانوف ؟ فهؤلاء الناخبون لم يعد 
لهم خيار سوى بين هؤلاء الاثنين . هذا يفسر مطلب 
يلتسين بتحديد يوم الأربعاء ” يوليو للجولة الثانية بدلا من 
يوم الأحد الذى فيه يميل الفرد الروسى الى الالتجاء الى 
الراحة والاستجمام من عناء الاسبوع ومشاهدة مباريات 
كرة القدم . هكذا دأب يلتسين على السعى للحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصوات بدعوته هؤلاء الذين لم 
يختاروا بعد الى التوجه الى صناديق الانتخاب وتسهيل 
الأمور لهم لكى يتم ذلك على أفضل وجه . 

-٤‏ اما الاتجاه الرابع وهو الأهم فهو يختص بحرب 
الشيشان التى أطاحت بعدد كبير من الجنود الروس والتى 
نالت قسطا كبيرا من شعبية وزير الدفاع الجنرال 
كراتشيف" الذى اتهم بدفع جنوده الى الهلاك دون جدوى , 
وأيضا بأنه لم يستثن السكان الشيشان من هجماته 
العسكرية , ويالتالى أصبح الجيش الروسى مكروها . 
وتتعقد مشكلة الشيشان فى تعارض وجهات النظر بين 
الجنرال جراتشيف الذى كان يرفض انسحاب الجيش 
الذى يأمن سلامة الحكومة الشيشانية ا موالية لموسكو وبين 
الجنرال ليبيد الى كان دائم المطالبة بانسحاب الجيش 
وإيقاف إراقة الدماء . وقد اتخذ يلتسين بعد تأرجح طويل 
موقفا يعده البعض بأنه تكتيكى لا غير لكى يدعم مركزه فى 
الانتخابات الرئاسية وهو اعلان هدنة على ساحة القتال . 
وهو قرار قد يحرك مالا على الجبهة وإن كانت ضئيلة . 


- 10۹ 
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نم ا | تخوفا من أن بحرك 
انفصال الشيشان الاتحاد لرويسى تحو . المستقل" 
ذلك آمالا انفصالية لدى العديد من دول اا 

مما قد يسفر عن انهيار الاتحاد الروسى نفسه ٠‏ 

۵- واخيرا ياتى الاتجاه الخامس والاخير فى شكل عم 
تكتيكية انتخابية تستهدف أساسا إنجاح يلتسين فى الجولة 
الثانية » وهى تتلخص فى الاستفادة من الشعبية الواسعة 
التى يتمتع بها الجنرال المتقاعد المتمرد اکان ابيد 
وتقديمه للجماهير على أنه ليس فقط "وزيرا أعلى' للأمن الذى 
سيقوم بتطهير الساحة السياسية داخل الكرملين » ولكنه 
أيضا الخليفة الذى يتوق له يلتسين فى رئاسة البلاد . ويذلك 
يكون يلتسين قد نال من قاق بعض الناخبين والتخوف من 
متاعبه الصحية وكبر سنه (16 سنة) وهى الحجة التى رددها 
تتعد المشاركة فى الانتخابات فى الجولة الثانية نسبة ال 
/٠‏ فإن هناك احتمالا كبيرا فى أن يتفوق عليه المرشح 
الشيوعى زيوجانوف . هكذا قدم يلتسين حليفه "الكسندر 
ليبيد" بأنه قد يكون المرشح الأنسب للانتخابات الرئاسية 
المقبلة عام ٠٠٠١‏ . ويدا “ليبيد" الرجل المناسب الأكثر قدرة 
على تطبيق "نظام قوى' يشكل الإطار المثالى للمضى فى 
السياسة الاقتصادية الليبرالية التى شرعت فيها روسيا 
ليوصلها الى بر الأمان . وعلى هذا الأساس بادر "ليبيد' فى 
مؤتمر صحفى بالإعلان عن نيته فى وضع "مجلس الأمن" 
وأضاف قائلا بأن 'يلتسين' قد وعده بالتوقيع على مرسوم 
يمنحه حق مراجعة كل تعيين لأعضاء المجلس المذكور . كما 
أنه سيتولى كافة المسائل الاستراتيجية الخاصة بمستقبل 
البلاد : ومن هذه + سنياسة الخصخصة ومكافحة الفساد , 
الجيش ...الخ . 

”جينادى زيوجانوف" فى انتظار الجولة الثانية : 

5 a ا“‎ Sa OA 
إن من يتصور بأن | لجبهةا لشيوعية التى يرأسها‎ 

زيوجانوف' هی أشبه بتكتل متكامل يقف صفا واحدا ويعمل 
جاهدا لتولى أمور الحكم فى ٣‏ يولي لمخطىء تماما . فقد 
أرجع العالم الفربى هذا التصاعد الصارو د 'للنجم 
الشيوعي" فى سماء السياسة الروسية وفى دولة كانت منذ ,ا 
سنوات قط قو افظت الشسيومية الماركسيه-الليثينية, الى 

لقدرة a»‏ النظام الشمولى وهى قدرة عالية مارسها 
بمهارة طوال ال ۷١‏ سنة التى عاشها الاتحار السوفيتى 

يسم فالعالم الغربى مازال يتسا بحيرة ما : ل 
حكن الحزب الشيوعمى الروسى المنبوذ فى نهاية الثمانيناس 

بآن ينهض على هذا النحو على أشلاء دولة عيل 2 * 

ليصل بعد سنوات قليلة على عتبة باب القمة ؟ وا نع 

خوله ال: | : 3 2 
فرص بخوله الن لكرملين مرة أخرى فى ؟ يوليى ...كا 


الداهء الاساسى على الانقتاح الليبرالى الديمقراطى ان 
8 كفت أعافة لتسين؟ هة: ی 
فيه روسیا تحت زعام یلتسین؟ هتال عر ۶ 


الأسباب قد تفنو حزئيا هذا التطور : 

- التردئ المريع للأحوال المعيشية فى روسيا منذ أعطزى 
الرسترويكا" الجورباتشوفية مع الميل الشدير الى : 
مسئولية هذا التدهور الذى أصاب الأوضاع المميشيع 
للشعب الروسى لمجموعة الليجراليين الذين شرعوا فر 
إحداث تحويل على طول الخط من خلال تطبيق سياس 
"العلاج بالصدمات". 

- ظهور وتصاعد فئة جديدة من المستفيدين من هز, 
"الليبرالية" الروسية . وهى فئة تلازم عادة 'مرحلة التراكم 
الرأسمالى" . إن حرية الإثراء مليئة عادة بالتجاوزان 
وخاصة إذا كان التغيير يشمل أيضا » ويبصفة خاصة 
القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى والمالى للبلاد 
ويصف أحد الكتاب الروس مرحلة التراكم الرأسمالى هذ, 
بأنها "التورط الروسى" فيكتب فى هذا الشأن : 'يسور 
مبدآن الأول هو : إثروا واغتنوا بقدر ما تستطيعون طالا 
تستطيعون ذلك . أما المبدأ الثشانى فهى موجه للذين لا 
يعرفون كيف يفتنوا » وهى : حاولوا البقاء أحياء قدر ما 
تستطيعون !" . 

- استيلاء فئة من كبار الموظفين ورؤساء جمعيات 
التعاون على ثروات البلاد من خلال سياسة الخصخصة 
التى شرعت فيها حكومة يلتسين , وهؤلاء المستفيدون 
او هم الذين هربوا أموالا طائلة الى الخارج ويتمتعون 
فى بلادهم بمستوى حياة أشبه بالجنة على الأرض . 

- تواجد فئة من الأشرار (المافيا) لجأوا الى الوسائل 
الإرهابية لكى يغتنوا وكانت فى بداية الأمر هامشية , ولكن 
سرعان ما اكتسبت قوة وأصبح لها قاعدة سياسية . 
ا الستب الأهم الذى أثار الاستياء فى صوف 
ال ٍِ فهو اعلان الحكومة عن عدم قدرتها صرف المرتبات 
و جور للعاملين , اذ : 

» ووتهماكها فى برامج الاصلاح 


الاقتصا ٠‏ ا 
العاملين دين الالحفات والعناية الكافية لظروف هؤلاء 


تلك 
ای ی شم ا ا سف ا 
و ن نتواجد ره ٠.‏ 0 هذا الث 


وتعبؤه لصالع هرف : . 
الان 1000 موحر ٠‏ وعلى هذا النحو برزت وفث 
E‏ 9 : يعية التى جرت فى دي مبر م3 


ف فلا 05 
قود الح“ يمر فسكى" , القومى المتشل" 
۸را من 7 اايبرالى الديمقراطى الذى حصل على 
ع الأصوات وهو أشبه بالبهلوان المتطرف 


ت 
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نزي ى أجينادى زيوجانوف" زعيم الحز 
ب أل رويويد الذى فاذ ب ۳ر" من الاصوات , ومكز 
ا را (البرلان) تضم آغلبیة تقف فى وجه مسميرع 
35 ر قراطية وتعرقل جهود الفریق الموالی لیلت. 
يدث .وير يلدسمين يسيطرته على الأمور اضسطر فى ١1‏ 
4 ۹ الى اقالة نائب رئيس الوزراء 'آناتولى تشويا 
اید ۴ بأنه 'رائد سياسة الخصهخص" الت رڈ ى 
٠١‏ إشتهل ٠‏ و شرعت 
ب . ولكن على الرفورمث محاولات يلد عن استيعان 
ا ل بيزومى الروسى ليقطع الطريق أمام "زيوج انو" 
ا ونا الأخير فى التصاعد لكى يصل فی ٠١‏ : 
ن 1 السرا ب و لي كيد 
ا الى المواجهة بین تیارین . ویتمتم جینادی 
35 بعد من الصفات : 
ال 
ي شخصية قادرة بل وماهرة فى الجمع بين نقيضين . 
راي فى السنوات الأخيرة على مزج الشيوعية بالقومية 
بوزوكسية والقيم التقليدية الروسية وهو بذلك يمكن أن 
رن بانه تشيوعى قومی" أشبه “بسلوفودان ملیوسفیتش" 
السربى ٠‏ 
إن المرجع الرئيسى له هو 'ستالين' الذى شحذ جهود 
بي فى الحرب العالمية الثانية لكى يصمد ويقاتل الخطر 
إنازى . ولهذا فهو دائم التذكير للخطر الناجم عن المؤامرة 
الرلة التى استهدفت القضاء على الوطن . 
-بلوح زيوجانوف دائما منذ أن برز فى الصف الأول فى 
اتتخابات الرئاسية بأن وصوله الى الحكم يمثل بالنسبة 
بكن القول بأن الصفة التى يختص بها مرشح الرئاسة 
ييجانوف هى تفادى المواجهة وهو ما دفعه الى طرح ص 
سط تاريخى' على بلتسين » وهى "تقاسم ایل يقد ان 
نين بأن هذا الحل يراود بعض المقربين من الرئيس تيم“ 
نخوفهم من نتائج الجولة الثانية . ومن المعروف ان 
رجانوف قد بدأ 3 ندما اتيحت له الفرصة 
لاجانوف قد بدأ تحركه الرسمى عندما اندٍ 
شيع نفسه فى الانتخابات التشريعية فى ديسمبر 1117 ٠‏ 
ادما حصل على زعامة العناصر الشيوعية 2 
ا غلبت عليه نزعة الحلول الوسط » بدلا من أن يواج 
ف اليبرالى فضل تطبيق الطريق البرلمانى . وقد نجح 


الفر 
كل المتاحة للمتسابقين فى " يوليو 145 , 


كلمااقى, . 
صفوف ميم تاریخ الجولة القاز 


را ية ازدار الاقتناع فى 
E 1‏ ڊوريس ياتسين بان عدم 
ا د ديق الانتغابي ف الم 
ا اتسين 00 اقتناع ي 2 
سمح الشيوعى قد نجهم فى لے و او 
ناخ ب ا 5 جمع فى لم شمل كل ما استطاع من 
ف فى الجولة الأولى 
9 7 ل لابد وان تكون لھا۱ ٠‏ 1 اسه 3 
كافحت ۱ ٠‏ ج بوريس ند ب . وفك 
تقنع “ا للجنة الانتخابية المستقلة" المنظمة للانتخابات لكى 
لاع الدوما: التى يسيطر عليها الشيوميون وحلفاؤهم 
5 على ن يكون يوم الأربعاء ؟ يولي يوم أجازة 
ومن اكور أيضا بأن القانون الانتخابى ينص على أن 
ا الثانية فى يوم اجازة ويعد أسبوعين من 
علان نتائج الجولة الأولى ' وقد ثم نشر هذة النتائج بوم 
خميس . ومن جهة أخرى هذه المرة الاولى التى تجرى فيها 
جولة ثانية فى روسيا , وبالتالى من الصعب معرفة كيفية 
التنبؤ بالنتائج المطلوية التى ستبقى مجهولة حتى اعلان 
نتائجها . ويتوقف الأمر أساسا على عدة اعتبارات : 
- اتجاه الأصوات التى حصل عليها الجنرال المتقاعد 
"ليبيد' نفسه عندما وافق على الانضمام الى 'يلتسين' قد 
أوضح بأنه قد أعطى صوته لصالح يلتسين , ولكنه لا دخل 
له فيما ستؤول اليه أصوات ناخبيه . وهذا يفسر الحملة 
التطهيرية التى قام بها يلتسين داخل الكرملين بهدف اقناع 
هؤلاء الناخبين بالتصويت لصالحه . 
- على الرغم من أن "جيرينوفسكى' قد أعلن بأن ناخبيه 
كونون مطيعين للغاية فمازالت أصواتهم تمثل عاملا 
9 لا » وحتى اللحظة الأخيرة . 
- قد يقتنم ناخبى 'يافلنسكى" (هر// : ره مليون 
يقسمع 3 ې ت إله ۴ 
ناخب) بالتص ويت لصالح يلتسين ويانى لشعور بان 
ا : بالرئاسة الى عدة اعتبارات : 
aa SS 5‏ 
ى إنه فى موقعه الحالى يعلك إمكانات دم ي وغ ر 


وبالتالى فأية زيادة فى 


- ت فی أكثرمما لدى زيوجانوف. 
یلك لار + ا . اأعش بعبةا جرت 50 3 55 
بر E‏ 1 1 الدوما 02 ,ر أنه يدعم با مال والمسائدة فى الخارج من قبل الدول 
: بر ۱۹۹۰ حصل حزيه على Ca‏ 2 2 | 
ر فى الانتخابات التشريعية ها هو المنافس الرثيسى الغربية . وى من التنويه بأن يلتسين وإن كان 
ولس يلتسين . والملاحظ أيضا أن ٠‏ - العنف فا ری ماف موسكو ويترسبورج تقل 
ر سب ازیوجانوف قد جطته يلجا الى الحا ب ,مبيطر على 0ن 0 |بإن.ا, البميدة من الاتحاد الروسى 
پا ابا ولكنه تسم بالاعتدال آمام زملائه داخ سیطرته کلم ا ر رږین مروتوا لصالح جیرنوفسکی 
> الي 0 .الخلا ج إن الرجل القادر يزكر بأن التاخبه م تمون الى القطاعات الريفية 
لالتكيق راي يوسي ملاس لكنها قد تقوده أ ٠يوجانوف‏ الما 59 
لم 2 حداث التى قد تجرفه 52 وابوج 
أ نهاية الأمر . 
12 ٍ 
.١‏ السياسه 
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من خلال جميع هذه الاعتبارات لابد من انتظار يوم ؟ يوليو 
لمعرفة النتيجة الحاسمة : من سيكون رئيس الاتحاد الروسى 
فى السنوات المقبلة . فمهما كانت فرص يلتسين تتفوق على 
2 : 9 فإن الانتخابات الروسية 

تلك التى لدى منافسه الشيوعى » فإن : : 
على مختلف أشكالها قد عودتنا منذ 191 على عدة مفاجات 
وإن كانت هذه لم تصل الى مستوى اختيار الرئاسة من 
قبل ولكن كل شىء جائز فى روسيا اليوم . 

الخلاصة : 

تقودنا كل هذه الاعتبارات التى تبين الكيفية التى شرع 
الشعب الروسى من خلالها ممارسة حقوقه الديمقراطية على 
أشلاء الاتحاد السوفيتى المنهار . وفى هذا الشأن نلاحظ : 
- بأن حصول الشعب على حرية التعبير عن الرأى قد أفرز 
تنوعا شديدا فى تصور مستقبل روسيا , وإن اتسمت هذه 
المواقف بالتأرجح والفوضى . إن ممارسة الديمقراطية لا 
تكتسب فى يوم وليلة » خاصة وأن الشعب الروسى منذ القدم 
> حتى فى العصر القيصرى لم تتح له أبدا الفرصة فى 
التعبير عن رأيه بحرية . 

- أدى هذا التنوع فى التصورات الى إفراز العديد من 
الأحزاب قد يفقد البعض منها الأسس السليمة ليكتب لها 


البقاء . ولكنها فى الوقت الحاضر تؤدى الى تشتيت | 
السياسية فى البلاد .مع الملاسظة يبن هذه الت 
الحزبية المفرطة تتجه شيئا فشينا الى نويع من البلور, 
لتتحول تدريجيا الى نوع من الثنائية الحزبية فى المسرم 
ولنقل بأن التنافس الحالى القائم بين بوريس يلتسي» ٠‏ 
'جینادی زيوناجوف” ما هى سوى تعبير أولى لهذه البلو,” 
فمثق انهيار الاتحاد السوفيتى ذى الحزب الأوحد , والبلور 
تخبط فى تنوع حزبى فى طريقه الى التبلور فی شیر 
مواجهة بين التيار المحافظ والتيار التقدمى نصير التجري, 
والتحول . ولنلاحظ أيضا بأن البلورة هذه قد بدأت من 
القمة وليس هن القاعدة الحزبية بل هى تدعو أيضا | 
تكتل بين الأحزاب » ولكنها حاليا مازالت تعكس التركيبة 
السياسية الروسية التقليدية . 

- وأخيرا ان ما ستسفر عنه الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاسية فى ۳ يوليو المقبل ما هو سوى التعبير الصادق 
عن مدى تقدم الشعب الروسى فى ممارسة الديمقراطية 
الحقيقية التى لا ترتكز أساسا على البحث عن الاستقرار 
المادى والرخاء الفردى بقدر ما تعبر عن سيطرة أفكار 
ليبرالية خلاقة . 





اا 


502111160 71 





سوسن سين 


انتقل النظام الايطالى من النقيض الى النقيض , وتحول 
من اليمين الذى اختاره الشعب فى انتخابات عام 1١194‏ 
ممثلا فى ائتلاف "قطب الحرية" يزعامة نجم السياسة 
الايطالية الجديد "سيلفيو برلوسكونى' , الى اليسار ممثلا 
فی ائتلاف "غصن الزیتون" بزعامة "رومانى برودى' الذى فاز 


فى الانتخابات الأخيرة » وفى المرتين أثارت ايطاليا دهشة 


الدوائر السياسية العالمية والأوروبية . 

إن هذا التخبط بين اليمين واليسار خلال هذه الفترة 
الوجيزة . ما هو إلا أحد توابع الهزة العنيفة التى زلزلت 
أركان الحياة السياسية الإيطالية فور انفجار فضائح الفساد 
المالى والسياسى التى دمرت مؤسسات الدولة وأطاحت 
بالزعماءالسياسيين الذين سيطروا على مقدرات الدولة 
الايطالية قرابة النصف قرن . 

وكان من الممكن أن تفرق البلاد فى دوامات العنف 
دالفوضى بعد أن تحطمت كل رموزها السياسية على يد 
تحقيقات "الأيدى النظيفة" التى أدت الى إدانة أكثر من سنة 
أف مسئول فى مناصب هامة وحساسة وحوالى ثلثى 
أعضاء البرلان » الى جانب عتاولة الحزب 'الديمقراطى 
المسيحى” الحاكم منذ نهاية الحرب الغالمية الثانية من أمثال 
كرسيجا وأندريوتى ويتينوكراكس ... وغيرهم من الذين ثبت 
تفرطهم فى جرائم الفساد التى تكشفت تباعا , ولكن 





المجتمع الإيطالى المركب بطريقة خاصة جدا استطاع أن 
يعبر الأزمة , ولم تنهر الدولة . وإنما انهارت "الجمهورية 
الإيطالية الأولى' لتفسح المجال لإقامة "الجمهورية الإيطالية 
الثانية" . واختار الشعب الإيطالى اليمين الجديد ليقوم بهذه 
المهمة » ولكن سرعان ما خابت آماله فى الحكم اليمينى » 
فاتجه الى اليسار لعل لديه الحل . 

أسباب فشل اليمين : 

عندما اختارت الجماهير الإيطالية برلوسكونى وحزبه 
"فورزا إيطاليا" الذنى تشكل قبل انتخابات أبريل ١1544‏ 
بشهرين فقط , كانت تختار كل ما هو جديد ويعيد عن 
شبهة الفساد والتلوث. فهذا "الفارس المنقذ" كما اطلق عليه 
فى ذلك الوقت رجل أعمال لم يسبق له العمل بالسياسة من 
قبل , لذلك جاء فوزه مفاجأة بالنسبة للدوائر الأوروبية, 
واعتبرت أول سابقة تاريخية من نوعها , فلم يسبق أن فاز 
رجل أعمال بعيد اعن السياسة بالحكم فى أى دولة 
أوروبية. 

وكان الخيار اليمينى يطرح نفسه لأول مرة على المجتمع 
الإيطالى » فاليمين بمفهومه التقليدى لم يكن موجود فى 
الحياة السياسية الإيطالية إلا كإتجاه داخل الأحزاب , 
وليس كحزب قائم بذاته , ريما كان ذلك بسبب الفكرة 
السمائدة التى تربط بين اليمين والفاشية . وكل ما هو جديد 
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ق ويخطف الأبصار ويشير الأمل فى المستقبل . ومن 
الحرى بالذكر أن اليسار كان قد أحرز نتائج ايجابية رائعة 
الدع ب ل ور ب دمي 1445 :أن قبل 
فى الانتخابات المحلية التى فمن ر ,,.- . . ا اا 
الانتخابات التشريعية فى أبريل 19155 التى ا 

لذلك كان أمل الاحزاب اليسارية قويا فى الفوز فى هذه 
الانتخابات أيضا » وهو ما لم يحدث لأن التصويت في 
انتخابات المحليات كان بين الفساد أو اليسار ؛ وبالطيع 
اختار الشعب الإيطالى اليسار ؛ ولكن عندما طرح الخيار 
اليمينى نفسه وأصبح التصويت بين اليمين واليسار ؛ انتصر 
اليمين لأنه كما قلنا كان يمثل كل ما هو جديد ريما أيضا 
لأن الشعب لم يرغب فى حكم يسارى فى ذلك الوقت يعد 
فشل الشيوعية وسقوطها فى كل مكان . 

وفى الواقع أن الائتلاف اليمينى 'قطب الحرية" بتشكيلاته 
الثلاثة قد تضمن منذ البداية عناصر انهياره . فقد تحالف 
برلوسكونى مع قطبين متناقضين تماما فكريا وأيديولوجيا 
هما : حزب "التحالف الوطنى' بزعامة جان فرانكوفينى الذى 
يدعو الى الحل على الطريقة الفاشية » ويرى أن موسولينى 
هو أعظم رجل دولة فى إيطاليا ويطالب بتبرئة الفاشية من 
التهم التى ألصقت بها ومحاكمة الأحزاب التى أقامت 
شرعيتها على أساس هدم الفاشية وهذه هى المرة الأولى 
التى يتم فيها الاقتراب من المنطقة المحرمة , وهذا الحزب 
يقيم أيديواوجيته على أساس مركزية الدولة المطلقة . 
فيقيم أيديولوجيته على أساس ضرورة انفصال شمال 
ايطاليا المتقدم عن جنوبها المتخلف , واقامة نوع من النظام 
الفيدرالى على الطريقة السويسرية . ومن هنا يتضح مدى 
التنافر بين هذه الجناحين , أما الجناح الثالث والأساسى 
وهو حزب 'فورزا ايطاليا" الوليد فقد أقام أيديولوجيته على 
أساس 'عودة الأخلاق والقيم الى السياسة الإيطالية" بعد 
اختفائها لمدة نصف قرن › ولم تصمد هذه الأيديولوجية 
طويلا فقد انهارت عندما ثارت الشبهات حول زعيم الحزب 
واتهم بدوره فى قضية فساد , حقا انها لم تثبت » ولكنها 
أدت الى اهتزاز ثقة الجماهير فى "الفارس المنقذ" . 

إذن 'قطب الحرية' كان مجرد جهاز لخوض الانتخابات 
أكثر منه تشكيلا سياسيا حقيقيا ومتجانسا . وقد انقض 
برلوسكونى ليحقق لنفسه الشرعية اللازمة . وقد أثار وصول 
الفاشية الجديدة الى مقاعد الحكم قلق الدول الأوروبية التى 
تخشى من هذا المد اليمينى المتطرف . أما زعيم رابطة 
الشمال , فقد اتخذ موقفا عدائيا وهجوميا من برلوسكونى 
حتى قبل بداية الانتخابات واتهمه مرارا بالسطحية وعدم 
الخبرة السياسية , 


وقد أخطأ برلوسكونى عندما ظن أنه ب يستطيع ادارة ١‏ 
كما يدير أحد مشروعاته التاجحة . فالأمر ليس بهذء 
لبساطة خاصة وأنه تولى الحكم فى فترة من أحرج الفترات 
فى تاريخ الدولة الإيطالية » وكان من ا 
استعان بالكفاءات والخبرات السياسية التى يمكن أن تعمل 


= 
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معه وليس ضده ٠‏ وإكن تحالفه كان تحالف الأعداء ول 
تحالف الشركاء . وقد انسحبت ی الشمال من الائتلاى 
EF‏ 6 وأسقطت بذلك الحكومة اليمينية بى 
فى ديسمير 4 e‏ 
ثمانية أشهر فقط من توليها الحكم . وتشكلت حكومة فز 
غير حزبية برئاسة امبرتوديني وزير المالية فى وزارة 
برلوسكونى , ولكنها لم تستطع الصمود أمام ضخام: 
المشاكل ؛ SL‏ ات اصلاح . 
ترضى عنه الأحزاب » وأصبح من المحتم اجرا, 
ا مبكرة لإنتشال اا الشلل 
السياسى الذى أصابها ٠‏ 
الاطر اف المتصارعة : 
لذ اشظو الرئيس الإيطالى الى الدعوة الى انتخابان 
مبكرة اضطرارا ؛ ولم يستطع الانتظار خوفا من انهيار 
الأوضاع السياسية تماما رغم أن هذه الانتخابات تأتى فى 
فترة حساسة بالنسبة لإيطاليا التى ترأس الاتحاد الأيروبى 
فى دورته الحالية . ولكن فى الواقع ليست هذه هى المرة 
الأرلى التى تتولى فيها دولة أوروبية رئاسة الاتحاد 
تعانى من أوضاع داخلية غير مستقرة , فمثلا المانيا 
أقدمت على انتخابات عامة فى منتصف فترة رئاستها 
للاتحاد عام ۱۹۹١‏ ء وكذلك فرنسا وانتخاباتها الرئاسية 
أسبانيا التى نجحت حكومتها فى البقاء فى الحكم بمعجزة 
. بعد أن فقدت أغلبيتها فى البرلان . 
وقد تصرف اليسار الإيطالى هذه المرة بذكاء شديد , 
واستطاع أن يضم اليه الحزب الوطنى الديمقراطى 
الحزبين التقليديين اللذين حكما البلاد نصف قرن واحد من 
مقاعد السلطة والآخر من مقاعد المعارضة , وتحقق أخيرا 
حلم الزعماء الشيوعيين الإيطاليين وخاصة "أنريكو برلنجر" 
الزواج الشيوعى المسيحى فى أعوام ۱۹۷۲ و ٠۹۷۸‏ 
کا تحى فى اعوام و 
ET‏ الدومورو الزعيم اليستسارى فى "الحزب 
ا یحی" والذی اغتیل عام ۱۹۷۸ على ید 
افوا الحعراء . وقد إتحد الحزب الشيوعى الإيطالى 
لساري إل لى الد تفه وتحول الى الحزب 
ا ي اق انى رفض أى تغيير وتمسك 
المتجدد' ؛ وضم التش> د : ب الشي 
لك ا ری ايضا حزب الخضر 
ا “ادير إيطاليا" الذى شكله امب رتودينى رئيس 


الوزارة السابقة ل : . و 
"الإئتلاف بسنا ټه الانتخابات . وقد اختار هذا 


فى مجلس النوان 2 من مجموع ١١7و 7١5‏ مقعدا 
انتصارا حاسئ ؟1 » وهى نتيجة لا تعد 


8 4ه الحزب الشيوعى المتجدد الذى 
دا“ مں ا لاصوان ل استطاع ائتلاف اليسار 





تاليف الوزارة : 

إن المنافسة الحقيقية لم تكن بين 'رومانى برودى' و 'سيلفيى 
بر لوسيكونى" زعيمى الائتلافين اليسارى واليمينى وانما كانت 
بين ماسيمو داليما زعيم "الحزب الديمقراطى اليسارى" . 
رالقوة الحقيقية وراء نجاح غصن الزيتون وزميم الحزب 
الفاشى "التحالف الوطنى" الذى جات نتائجه أقل مما كان 

إما موقف "رابطة الشمال' فكان مفاجأة كبرى ؛ فقد قرر 
زميمها امبرتو بوس خوض الانتخابات بمفرده مما اعتبر 
والغريب أن رابطة الشمال قد حصلت على نتائج مبهرة , 
مما أثار قلق الدوائر السياسية فى روما . فقد أعلن بوس 
بكل جرأة عن دستور الشمال » وأطلق أسم جمهورية بادانيا 
على المنطقة الشمالية التى تقع على ضفاف نهر البو . وطالب 
بإقامة الدولة الفيدرالية فى أقرب وقت واتهم اليمين واليسار 

وقد سارع سكالفارو رئيس الجمهورية بتفنيد هذه الأفكار 
وأعلن أن وحدة ايطاليا غير قابلة للمناقشة , ودعا 
برلوسكونى بابا الفاتيكان للتدخل من أجل الحفاظ على 
الوحدة السياسية والدينية لإيطاليا . وقد حصلت رابطة 
الشمال على 0٠‏ مقعدا فی مجلس النواب و ۲۷ فى مجلس 
الشيوخ. 
واليمينى متشابهة الى حد كبير وتنحصر فى اصلاح 
الأوضاع الاقتصادية المتردية وعودة الإزدهار الى الدولة 
الإيطالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحل مشكلة البطالة 
التى تفاقمت بشكل يدعو الى القلق . فقد بلغت /١١‏ من 
السكان العاملين . أما رابطة الشمال فكان برنامجها مختلفا 
تماما وقدمت مشروعا لتقسيم ايطاليا الى شمال وجنوب » 
ووضعت دستورا للشمال » واختارت فانتونا عاصمة ومقرا 
للبران الشمالى . 

اليسار الإيطالى ونصف قرن من الانتظار ؛ 

ان الحقيقة الت لا مهرب منها هى تسيد الاتجاه الشيوعى 
فى الائتلاف وات "ممصن الزيتون" الذى تولى حكم 
ابطاليا . ولأول مرة استطاع الشيوعيون الوصول الى مقاعد 
الحكم منذ عام £۷ › رغم قوة الحزب الشيوعى الايطالى 
ومكانته داخليا وخارجيا , فقد كان أول حزب شیوعی فی 
أيروبا يبدى مرونة كبيرة واستعدادا قويا للتخلص من 
الأنماط الفكري بة الجامدة , فامترف بالسوق الأوروبية 
المشتركة وحلف الاطلنطى ؛ ومع ذلك ظل بعيدا عن الحكم 
نصف قرن . وقد كان الزعيمان الشيوميان الشهيران 
ماسيمو داليما وفالتر فالترونی وراء الت ی الناجح الذى 
جاء بالشيوعيين الى الحكم ؛ وكان اختيار رومانى برودى 
أزعامة غصن الزيتون اختيارا موفقا للغاية فهى معروف 
بشخصيته الرصينة والعملية والتى أثبتت براعة فائقة فى 
مجال الاقتصاد عندما تولى رئاسة المجمع الصناعى الضخم 


التابع للدولة واستطاع أن يقيله من عثرته المالية وأعاد اليه 
حيويته الاقتصادية . ولى كان أحد زعماء الحزب الشيوعى 
قد تولى رئاسة الائتلاف اليسارى لاختلفت النتائج تماما » 
فالشعوب قد أصبحت تنفر من الأحزاب الشيوعية مهما 
غيرت أسماءها بعد أن سقطت الشيوعية فى كل مكان . 

وفى الواقع أن بروديى قد أت ذكاء ووعياً عميقين عند 
تشكيل حكومته ؛ وهى الحكومة رقم ٠ه‏ خلال أقل من 
خمسان عاما !! وكانت اختياراته موفقة تماما هما يثير 
الأمل فى قدرة الحكومة اليسارية على مواجهة الحكم 
الهائل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمؤفسسية التى تنتظرها . فقد استطاع برودى أن يقيم 
توازنا دقيقا بين الأيديولوجيات المتباينة لأطراف الائتلاف ' 
فاختار تسعة وزراء من الحزب الشعيى الديمقراطى 
(الشيوعى سابقا) وأريعة من الحزب الشعبى الديمقراطى 
(المسيحى سابقا) وثلاثة من حركة دينى الاصلاحية ٠‏ 
وواحدا من حزب الخضر » وثلاثة من المستقلين . 

حقا أن الشيوعيين قد حصلوا على تسع وزارات » ولكن 
ليس بينها الوزارات الهامة والحساسة مثل الدفاع 
والخارجية والعدل والخزانة والموازنة والأشغال » وقد عوض 
برودى ذلك بأن عين زعيم الحزب اليسارى نائبا له . 

وإذا نظرنا الى الشخصيات التى اختارها لتتولى هذه 
المناممب الحساسة سنجد أنها تتمتع بالكفاءة العالية جدا 
والسمعة الطيبة ‏ مثلا عهد بوزارة الخزانة والموازنة العامة 
الى كارل تشيامبى محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء 
السابق » وأبرع من يستطيع ادارة هاتين الوزارتين اللتين 
تجتمعان لأول مرة تحت ادارة واحدة . وعهد بوزارة 
الخارجية الى امبرتو دينى رئيس الوزارة رقم 5ه » 
والمعروف باتجاهاته الأوروبية ‏ ولن يدخر وسعا من أجل 
انضمام ايطاليا الى الوحدة النقدية الأوروبية عام 1415 . 
أما وزارة الأعمال التى تعتبر الوليمة الفاخرة لمتعاطى 
الفساد ٠‏ وحيث تتم الصفقات المشروعة وغير المشروعة « 
فقد كلف بها أشهر شخصية ايطالية فى تاريخ ايطاليا 
الحديث "أنطونيو دى بيترى" القاضى المشهور الذى فجر 
حكومة برلوسكونى بعنف واتهمه فى قضية فساد لم تثبت » 
ولكنها كادت أن تودى به سياسيا . ومما لاشك فيه أن دى 
بيترى هو أعلم الناس بالاساليب والميكانيزمات التى سمحت 
للإحزاب السياسية بنهب الأموال العامة واستخدامها فيما 
لم تخصص من أجله وخارج المنافسة الشريفة : 

OT 00‏ أ اله ِ ات الشيوعية التى 

e a‏ بمرونة تامة وتميل كما يقولون 
لخ ا اک س الاجم مل جو جن نتاف 
لب ل بوي الدلخاية , وقد مسيق أن راس مجاس 
الذى تولى وزارة الد يه الا , ا 1 
النواب بنجاح فيما بين 18817 ى 1984 , وهى فترة من 

ا لفت رات التى مرت بها ايطاليا ٠‏ وعمل طول 

أصعب وأدق الفدن - ,إن .اال ة فى عائلة الاشتراكية 
حباته على دمج الشيوعية الإيطالد ھی 9 


- ١96 
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الأوروبية وانفتاحها على القيم الغربية 
اليسار الإيطائى والتحديات المنتفرة ٠‏ لفة التعقيد 
إن التحديات التى تنتظر اليساد, أب لري . فإبطاليا 
حدىدة تماما على ورثة أشهر حريهة ا و ر ا 
اليوم ليست هى ايطاليا الأمس , والعالم اليوم ليس 3 لم 
الام . فقد سقط حائط برلين ولم تعد الدولة الايطا ي“ هي 
الساتر الفريى مام المد الشيوعى على ا 
حلف الأطلنطى , ولكنها PT E E‏ 
فى قضية استعادة التوازن الأوروبى الذى بدا مر 
وأولى هذه التحديات هو الوضمع الاقتصادى الذى كاد أن 
يصل الى نقطة اللاعودة , وكيف يمكن اصلاح هذا الوضع 
بشكل حاسم وليس بطريقة رتق الثوب القديم . وقد استقبلت 
النوائر المالية الأورويية حكومة برودى بترحاب وتفاؤل خاصة 
بعد تصريحات رئيس الوزراء بالعمل على انضمام الليرة الى 
الوحدة النقدية الأوروبية عام 1944 , ومما ساعد على 
ارتياح هذه الدوائر وحود تشامبى عملاق الاقتصاد فى 
الحكومة الإيطالية الجديدة وأيضا وجود امبرتو دينى الموالى 
لسياسات الاتحاد الأورويى على رأس الخارجية الإيطالية . 
ونلاحظ بالفعل بوادر انتتعاش فى الاقتصاد الإيطالى فقد 
تدعم موقف الليرة فى مواجهة المارك الألمانى . كما ارتفعت 
البورصة ارتفاعا ملحوظا » ورحبت الأسواق المالية بهذه 
التطورات . وهذا لا يعنى أن الحكومات السابقة التى تعاقبت 
على ايطاليا كان لها موقف آخر تجاه التزامات ايطاليا 
الأوروبية » ولكنها كانت لا تعمر طويلا حتى تستطيع تنفيذ 
خططها ؛ وقد وعد برودى باستمرار حكومته خمس سنوات 
على الأقل ويدأ سلسلة من الاجراءات التقشفية غير مبال بما 
أثارته من جدل داخل صفوف المعارضة وصمم على 
استمرار النظام الضريبى الذى هوجيم كثيرا بل وسيزداد 
شدة » فلابد من تضحيات كبرى لتنقية اقتصاد البلاد . 
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة التى فشلت فى حلها 
الحكومات السابقة » أكد برودى على أهمية التشاور والعمل 
المتضامن حتى يمكن التصدى لهذه المشكلة » ووضع خطة 
اصلاح كامل لظروف العمل فى الجنوب وخلق فرص عمل 
جديدة وتحسمين المرتبات » ولكنه رفض طلب الشيوعيين بعودة 
السلم المتحرك للأجور . 
تحد كبير آخر ينتظر حكومة برودى وهو كيفية الحفاظ 
الوحدة الوطنية للبلاد المهددة بالتفكك نتيجة اليل 
الانفصالية للشمال . فى الواقع أن الحزب الشيوعى رمت" 
ضمانة ضد هذه المطالب الانقصالية بسي ٠‏ ار 
وإحساسه العالى بالدولة وضرورة وحدت وحدتها ا تسرف 
برودى بذكاء فى هذا الصدد » فوعد باصاد ات فيدرالية 


(لمناطق ولكنه فى نفس الوقت أكر |. 


وادارة زاتية ل وحر 


الدولة الإيطالية حقيقة ثابتة لن م ير . 


تابات الماد ای انت مق ي 
: ۱ و نتحابات اله 
لماضى دنسي ر ية بمشابة جاب ب 
تعتفر هزه الهزيمة بمفابه ر جار 
مالي الانفصالية المتطرفة للرابطة ٠‏ وخاصة فى مري/ 


هزمت فى 


: 5 فی رة 
"فانتونا" الى اختارتها عاصمة ومقرا للبرلان الشمالى . 
هل نستطد أن نقول اناا قد انزلقت الى اليسار ؛ 
كلا فثة ة المباراة بين الفريقين اليمينى واليسارى شى 
متعادلة . ولم يحسم الموقف لصمالح اليسار الوسط إل 
انضمام الحزب الشيوعى المتشدد الذى حصل على ارم/ 
1 ع . وقد تهثر "قطب الحرية" بسبب إصرا 
من الأصوات و سر جه : ٠‏ رار 
ا الشمال على خوض الانتخابات بمفردها وأيضا 
بسبب الحزب الفاشى الذى يثير قلق الكثيرين . إذن يمكن 
أن نقول أن اليمين قد خسر المعركة , ولكنه لم يخسر 
الحرب . 
لقد غابت الأغلبية المطلقة التى يمكن أن تخلق الزعامة 
القوية القادرة على قيادة البلاد وعدم وجود هذه الزعامة 
القوية سيلقى بالبلاد مرة أخرى الى نظام التحالفات 
والائتلافات الذى ينهار سريعا فى مواجهة أى تحد حقيقى. 
حقا أن برودى قد وزن اختياراته لتشكيل وزارته بميزان 
الذهب . وحاول ايجاد التوازن المنشود بين الاتجافات 
أيديولوجيات الأحزاب المكونة لهذا الائتلاف يجعلنا نخشى 
تكرار مأسّاة '"قطب الحرية" إن "غصن الزيتون' يتضمز 
هو الآخر عناصر متنافرة قد تؤدى الى انشقاقات خطيرة . 
وقد بدأت بالفعل هذه الخلافات فى الظهور ؛ فنتجد أن 
برتينوتى زعيم الحزب الشيوعى المتشدد قد أعلن معارضته 
لبرنامج برودى وطالب بانسحاب ايطاليا من الاتحاد 
كما اختلف الائتلاف الحاكم أيضا بشأن قضايا اجتماعية 
أخرى كثيرة . فهل سيكتب للحكومة الجديدة عمر أطول من 
الحكومات السابقة حت تستط, 5. - 1 
7 حتى تستطيع أن تعيد الى الدولة 
الإيطالية وجودها السياس, الذے, اخ ۴ أ 
a:‏ وجود ياسى الذى اضمحل كثيرا ؟ وهل بدأ 
لفعل عصر النهضة الإيطالية على يد اليسار » كما تقول 
الفوائن الاي ال رر ا و ادن 
ا ف س الأورويية ؟ إن الوقت مازال مبكرا 
شل 5 اش ٠.‏ 
الديمقراطى | ا . والمهم أن ايطاليا تنهج النهج 
ا ي ول مرة منذ نصف قرن ؛ فقد كانت 
00 يهر ية إسما فقط ء وكما قال الفيلسوف الإيطالى 
اكد ييو أن الديمقراطية الإيطالية قد سجنت داخل 
ل خرب واحر لا يتفير فيه سوى د بعض تحالفاته" : 


N 
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العسسجالسية السلسهجية 
السياسى 1 إرلندا الشمالية 


غادة خصر 


بمشاركة تسعة أطراف معنية بالصراع فى أيرلندا الشمالية 
يأتى على رأسها حكومتى المملكة الملتحدة وجمهورية أيرلندا ' 
تطرح العديد من التساؤلات حول عملية التسوية خاصة فى 
ظل استبعاد حزب "الشين فين" : الجناح السياسى للجيش 
الجمهورى الأيرلندى الذى يعد طرف غاية فى الأهمية 
واحتمالات نجاح العملية السلمية لمشكلة ترجع الى القرن 
الثاني عشر الميلادى وماهية البدائل المتاحة لمستقيل أيرلندا 
الشمالية . 


من المعروف أن الروابط بين بريطانيا وأيرلندا تعود الى 
الفزو النورماندى لایرلندا فی ١١١۹‏ »وما أعقبها من زحف 
أعداد هائلة من البروتستانت القادمين من اسكتلاندا 
دانجلترا نحو أيرلندا الشمالية فى أواسط القرن ١١‏ وأوائل 
الفرن ۷ , حيث بدأت العداوة بينهم وبين السكان الاصليين 
من الكاثوليك . وفى عام 18.١‏ تم دمج أيراندا كلها ببقية 
أراضى بريطانيا » وخاض الوطنيون الأيرلنديون حركة تمرد 
ضد السلطات البريطانية طوال القرن ١9‏ ومطلع القرن ٠ ٠١‏ 
وفى عام 5 شكل نواب "شين فين" أول برلمان أيرلندى 
فى دبلن وأقروا اعلان الجمهورية حيث بدأت المفاوضات التى 
أسفرت عن اعلان "دولة أيرلندا الحرة" عام ۱۹۲۱ فى ۲١‏ 
مقاطعة - لم تتضمن المقاطعات الست الشمالية المعروفة 
باسم 'اليستر" - وتم اعلان جمهورية أيرلندا عام فع#كلطء, 








ولم تعد تابعة للسيطرة البريطانية إلا أن الصراع لم يحسم 
واستمرت الاشتباكات المسلحة بين تنظيمات وميلشيات 
الكاثوليك والبروتستانت فى المقاطعات الست التى تشكل 
أيرلندا الشمالية . 


وبخلاف الجذور التاريخية للمشكلة هناك البعد الدينى 
الذى يعد رمزا للاختلافات الثقافية بين الطائفتين حيث 
توجد ظاهرة "الأقلية المزدوجة" , فالكاثوليك الذين يعدون 
أقلية فى أيرلندا الشمالية بنسبة ٤١‏ من تعداد سكان 
أيرلندا الشمالية يشكلون فى نفس الوقت أغلبية بحوالى 
٠‏ من تعداد أيرلندا ككل , وفى المقابل. فإن 
البروتستانت الذين يمون الأغلبية فى أيرلندا الشمالية 
بنسبة 7٠١‏ هم أقلية لا تزيد نسبتها عن ۲۰/ من تعداد 
اولا: العملية السلمية فى ايرلندا الشمالية : 
يكن من الممكن استمرار العنف السياسى المتبادل فى 
أيرلندا الشمالية الى ما لا نهاية . لذلك سعت الحكومتان 
البريطانية والأيرلندية الى إيجاد حل للمشكلة ء ويالقعل 
عقد اتفاق بينهما فى نوفمبر 1946 والذى أتاح امكانية 
توحيد أيرلندا فى حالة موافقة أغلبية سكان أيرلند' 
الشمالية , وهو مر مستحيل من الناحية العملية نظرا لأن 
الأغلبية البروتستانتينية /٠(‏ من سكان أيرلندا الشمالية) 


- ۱۷ - 
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ندا حت تحمى مكانة 
تتمسك بالرابطة الوثيقة مع بريطانيا حتى توي ين ,يا 
ا“ نهم عدم تنفيذ بنود الإتفاق ورفض كل من 
EB‏ والكاثوليك فى أيرلندا الشمالية له ٠‏ 
متشددى البروتستانت والكانوايك فى ود الأيرلند 
إلا أنه أرسى قاعدة هامة للغاية هى محورية الدور “يردي 
وضرورة مشاركة جمهورية أيرلندا بفاعلية حنى ينسنى 

الصراع المرير فى أيرلندا الشمالية . 

: العوامل التى دفعت تجاه التسوية‎ - ١ 

شهد عقد التسعينات خاصة السنوات الثلاث الأخيرة 
محاولات حثيثة لتسوية النزاع فى أيرلندا الشمالية » ويرجع 
ذلك الى عدة أسباب أهمها : 

أ- أسباب خارجية : 
-١ '‏ التغيرات التى اجتاحت العالم خاصة ما يتعلق منها 
بنمو المشاعر القومية والعرقية , وما نتج عنها من تفكك 
المديد من الدول مثل انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور 
6جمهورية مستقلة جديدة ؛ كما انقسمت تشيكوسلوفاكيا 
الى جمهورية للتشيك ؛ وأخرى للسلوفاك » إلا أن أكثر 
حالات تحلل الدولة شراسة كان فى حالة يوغوسلافيا . 

- البدء فى تسوية العديد من المشكلات الدولية الخطيرة » 
والدول العربية ‏ وعلى وجه الخصوص دول الطوق العربية » 
حيث بدأت مسيرة طويلة منذ مؤتمر مدريد 1191١‏ ء ومازالت 
جنوب أفريقيا من خلال مشاركة السلطة بين البيض 
والأفارقة . 

۴- الدور الذى تقوم به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
لدعم وربما الضغط تجاه عملية السلام فى أيرلندا الشمالية . 
فمن المعروف أن حوالى ٤٠١‏ مليون أمريكى من أصول 
أيرلندية يقدمون دعما ماليا وسياسيا للمنظمات الكاثوليكية 
وعلى رأسها الجيش الجمهورى الأيرلندى وجناحه السياسى 
(الشين فين) » والتى تعنى - نحن وحدنا- حيث تجمع تحت 
ساد استخدامها فى أغراض انسانية !! فضلا عن الاتحاد 
الأوروبى يدعم الكاثوليك - على الأقل مهنويا - والذين 
يشكلون أغلبية بين مواطنى دولة . 

ب - أسباب داخلية : 


-١‏ استمرار العمليات الإرهابية من جانب الجيش 

الجمهورى الأيرلندى ووصول الأمور الى حد يعوق سير 
الحياة اليومية فى أيرلندا الشمالية » بل وتعداه الى شن 
هجمات على أرض بريطانيا لعل أخطرها محاولة اغتيال 
مارجريت تاشتر رئيسة الوزراء السابقة أثناء مؤتمر الحزب 
فى برايتون: والهجوم الذى وقع على مقر رئاسة الوزراء 
البريطانية فى داوننج ستريت بالقنابل عام ۱۹۹٩۱‏ , 
-١‏ سعى الحكومة البريطانية برئاسة جون ت 
نصر فى مشكلة تعد من أخلر .)عل اا "تاد ا حقيق 
المنحدة وأكثرها تعقيدا , ليكون ذلك سند| له فى مواجة 
خصومه فى الانتخابات المقرر اجراؤها فى مايو 41و * 


؟- الخطوات الفعلية للعملية السلمية . 
نديجة لهذه الأسباب وغيرها عقدت مباحئر 
5 که متي الابرلندية والبريع اني کر ج ان ر 

110-70 زراء البلدين فى ٠٠١‏ ر ٤‏ 
ب حا ممعم 2 والكلمات TY‏ 144۹۴ 
أقر الاعلان مبدأ تقرير المصير لشعب أيرلندا ٠‏ شمالر) 

قا کا أكدت الحكومة البريطانية أنه "لر 
بان استراتيجية أو اقتصادية فى أيرلندا الشما 4 
تاد عن التزام الحكومتين البريطانية والأيرلندية 007 
a)‏ لراطية كش اين 2 
وأى أحزاب أخرى ديمقراطية كمشاركين شرعين نى 
محانثات تضم جميع الأطراف فى حالة الموافقة 
"الإنهاء الرائع لاستخدام ودعم العنف المسلح و الالتزا, 
بالوسائل السلمية ... والعملية الديمقراطية , مع تعهر 
الحكومة البريطانية بإجراء محادثات مباشرة مع ممثلى 
"الشين فين" بهدف انهاء العنف . 

ومع ذلك لم يحصل الإعلان على تأييد أو موافقة 
المتشددين فى كلا الجانيين » حيث رفضه البروتستانت أو 
الوحدويين لأنه يطرح امكانية توحيد أيرلندا بشطريها 
الشمالى والجنوبى . وعلى الناحية الأخرى رأى 'الشين 
فين" أن الاعلان غامض ويحتاج الى مزيد من الإيضاحات 
السياسية والأمنية » مما يعنى اعتراض الجناح السياسى 
للجيش الجمهورى على بنود الاعلان . 

والواقع أن اعلان 'داوننج ستريت" لم يخرج عن الاطار 
العام لموقف بريطانيا تجاه تسوية الصراع فى أيرلندا 
الشمالية حيث جعل تغيير وضع أيرلندا الشمالية رهنا 
بموافقة غالبية سكانها من البروتستانت . تبع إعلان 
داوننج ستريت" إعلان الجيش الجمهورى الأيرلندى فى 
a‏ 'وقفا كاملا للعمليات المسلحة" . وفى 

قابل أعلنت القيادة العسكرية للاتحاد بين الموالين للتاء 
البريطانى (011400) التى قامت Ke‏ لا ۳ 
فى خطورتها وخسائرها عن تلك التى يشنها الجيش 
الجمهورى الأيرلندىء أعلنت وقفا تاما لحملتها شريطة 


ستمرار الجيش الجمهورى الأيرلندى فى وقف اطلاق 
ر 


ورغم أن اعلان رہ - .۰ 1 
1 عاتن داوننج ستريت لم يحظ بالدعم الكافى 
"ميك عن القبول من ج انب الأطراف المعنية , إل أن 
saê‏ قامت بإجراء محادثات مداثة 5 مع قادة 
شان فين من جسائبء والتى اتسمت بطابعها 
اش فى آكثر من كونها مفاوضات جادة » كذاك 
والتى أ + حثات مع جمهورية أيرلندا من جانب آخر ؛ 
فبرا "سارت عن وثيقة الإطار العام" حيث أعلن عنها فى 
© 00 57 » حيث تناوات أربع نقاط رئيسية هي : 
عت الداخلية لحكومة أيرلندا الشمالية : 
ا ن يتم تشكيل جمعية - تنبثق عنها لجان ادارية 
نحضع لإ ا : 5 
لإشراف هيئة مستشارين تتكون من ثلاثة من 
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رربي المنتشبين مباشرة من شعب أيرلندا الشمالية , 
وبالتالى فمن المحتمل أن يكون اثنان من الاتحاديين وواحد 
فقط مكل القوميين أو الجمهوريين وأن تؤخذ القرارات 
+دراضى ,مع خمرودة أن تحظى الهيئة الثلائية بموافقة 
#ميية التشريعية :وتتمتع بسلعلات هامة يأتى على راسها 
.ين رؤبساء اللجان ؛ حق الاعتراض على التشريعات التى 
دس بالتمييز والسيطرة على الموارد ا مالية وتوزيعها بين 


الإرارات المختلفة ٠‏ 
ي - العلاقة بين شمال وجنوب أيرلندا : 


إنشاء جهاز أو مجلس يتكون من رؤساء اللجان الإدارية فى 
اإتوقع أن يحظى بسلطات تنفيذية استشارية تنسيقية حول 
امسائل التى تخص تسيير الحياة اليومية فى أيرلندا مثل 

ج - اعادة صياغة الوضع الدستورى لأيرلندا الشمالية 

اتفقت دبلن ولندن على ضرورة تعديل واعادة صياغة المواد 
و ٣‏ من الدستور الأيرلندى بما يعكس القبول الكامل لمبدأ 
تقرير المصير لأيرلندا الشمالية والغاء أى دعاوى إقليمية 
أمة أيرلندية . 

د - العلاتة بين الحكومتين البريطانية وا لأيراندية فيما 
بخص أيرلندا الشمالية : 

العمل على تطوير الترتيبات المتفق عليها بين البلدين وفقا 
للاتفاق البريطانى الأيرلندى عام ٥‏ مع تمتع المؤتمر 
الحكومى للبلدين بدور ا ستشارى تجاه المشاكل المثارة ودور 
اشرافى نحو عملية انشاء المؤسسات الجديدة فى أيرلندا 
الشمالية . 

ووفقا لهذا الاتفاق استمرت المباحثات المعلنة بين البلدين 
والمحادثات السرية بين بريطانيا أو أيرلندا وبين الشين فين 
الجناح السياسى للجيش الجمهورى الأيرلندى مما أظهر 
بوضوح تباين المواقف والرؤى حول عدد من القضايا 
الرئيسية أهمها الانتخابات » نزع أسلحة الميليشيات المسلحة 
والسجناء أو المعتقلون ٠‏ 

"- القضايا الخلافية : 

أ- قضية نزع أسلحة الفصائل أو الميليشيات المسلحة : 


تصر بريطانيا م ملاح أو تخلى مقاتلى الجيش 
الجمهورى حب جياه يوسب حيث أعلن رئيس الوزراء 
جون ميجور “أنه ليس بالإمكان التفاضنى عنه' ولا يكفى أن 
يقدم تنظيم الجيش ١‏ لجمهورى تعهدا بالتخلى عن السلاح 
دتسليمه حتى يشارك جناحه السياسى "الشين فين" بزعامة 
جيرى آدامز فى المحادثات الموسعة - التى تضم كل 


الأطراف المعنية - لتسوية الصراع . ويدعم هذا الموقف 
الاحزاب الاتحادية التى تشكلها الاغلبية البروتستانتينية. 
بفسر الموقف المشتدد لبريطانيا تجاه هذه المسسالة 
بمحاولتها إرضاء البروتستانت الذين يعولون عليها 
لحمايتهم ‏ هذا من ناحية ؛ ويرغبة بريطانيا فى اتباع 
استراتيجية تفاوضية تقوم على توسيع المدى الزمنى 
للمفاوضات بها تضع الجيش الجمهورى الأيرلندى فى 
محك صعب يجبره على تقديم تنازلات فى المباحثات ٠‏ إلا 
أن هذه الإستراتيجية فشلت فى أعقاب اعلان الجيش 
الثار وقام بعدة عمليات مسلحة بلغت ست عمليات حنى 
7 ,مما أرغم بريطانيا على تغيير موقفها ٠‏ 
ونادى ميجور بضرورة استئناف وقف اطلاق النار حتى 
سيمح لجناحه السياسى بدخول المفاوضات السلمية فى 
العاشر من يونيى . 

فى المقابل تطالب "شين فين" , والتى تعنى (نحن وحدنا) 
بانسحاب القوات البريطانية من أيرلندا الشمالية وتجريد 
تنظيم "مقاتلى اليستر الأحرار" الذى يتكون من متطوعين 
بروتستانت , هم أيضا من أسلحتهم » وذلك قبل أن يسلم 
أسلحته » وهى الخطوة التى لن يقوم بها إلا بعد التوصل 
الى تسوية سلمية للصراع الدائر فى أيرلندا الشمالية ٠‏ 
توافق عليها كل الأطراف . ترجع المغالاة فى الموقف الذى 
يتبناه الجيش الجمهورى الأيرلندى الى ادراكه أن الأسلحة 
التى يملكها هى أهم ورقة تفاوضية له والتى من خلالها 
يتمكن من فرض وجوده عبر أكثر من ٠٠‏ عاما وأجبر 
بريطانيا على السعى لحل مشكلة أيرلندا الشمالية › 
وبالتالى لن يسهل اقناعه بالتخلى عن سنده شبه الوحيد 
للدخول فى مباحثات لا يمكن التكهن بنتائجها . 

ولحل هذه المعضلة وضعت لندن ودبلن صيغة أطلق عليها 
"التفاوض على مسارين" بحيث يسمح لكل الأحزاب 
السياسية بالمشاركة بما فيها حزب (شين فين) فى 
مباحثات مبدئية حول التسوية السياسية مع تشكيل هيئة 
أو لجنة تختص بمهمة نزع الأسلحة مع اختيار تسمية 
حيادية لها هى لجنة فك الإرتباط من السلاح . ويالفعل 
شكلت اللجنة بزعامة السيناتور السابق جورج ميتشيل » 
إلا أنها عانت من عقبات عديدة خاصة أن مهمتها صعبة 
بالفعل وهى نزع سلاح أكثر الميليشيات شبه العسكرية 
تنظيما فى العالم ۾ فضلا عن انتشارها ليس فى أيرلندا 
الشمالية فقط ؛ بل فى بريطانيا وأيرلندا أيضا , بالإضافة 
الى الضمانات التى يطالب بها من عدم استخدام هذه 
الأسلحة كقرائن إدانة ضدهم فى حالة اخفاق التسوية . 

ب - قضية الانتخابات : 


تبنت الحكومة البريطانية اقتراح إجراء انتخابات في 
أيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس أو هيئة يشارك ممثليها 
فى المفاوضات متعددة الأطراف لتسوية الصراع . وعلى 
الرغم من معارضة القوميين لهذا الاقتراح إلا أن حزب 
"الشين فين" شارك فى الانتخابات التى جرت فى ٠١‏ مايو 
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أظهرت النتائج انقساما حادا يبه 
البروتستانت , ويدا ذلك واضحا فى تصويت الح ٠:‏ 
لصالح الأحزاب الأكثر تشددا والرافضة لتقبل حلول وسط ٠‏ 
وطبقا لذلك حصل حزب اليستر الاتحادى على > مقعدا 
من اجمالى مقاعد الهيئة البالغة ٠‏ مقاعد فى حين حصل 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى على 4؟ مقعدا ؛ والحزب 
الديمقراطى الاتحادى على "١‏ مقعدا » أما الشين فين 
فبحصوله على ٠ره٠/‏ من اجمالى الأصوات فقد ضمن ١١۷‏ 
بالمشاركة فى المباحثات الشاملة التى أجريت فى العاشر من 
يونيو الماضى نتيجة الى رفضه تجديد اعلان رسمى لوقف 
اطلاق النار » مما يعنى أن أية ترتيبات يتم الاتفاق عليها لن 
تكون نهائية بسبب غياب فريق سياسى رئيسى غير ممثل . 
ج - قضية السجناء أو المعتقلين : 
القضية عن سابقيها حيث يمكن أن توافق على نقل السجناء 
التابعين للجيش الجمهورى الأيرلندى من السجون البريطانية 
الى سجون أخرى » إما فى أيرلندا الشمالية أو فى جمهورية 
أيرلندا . وقد يتم النظر فى العفو عمن أمضوا نصف المدة 
المحكوم عليهم بها . 

ومن جانيه يطالب الجيش الجمهورى بالإفراج عن جميع 
المعتقلين قبل البدء فى المحادثات التى تضم كل الأطراف . 

ثانيا: السيناريوهات المستقبلية : 

لايزال الهدف النهائى لعملية التسوية فى أيرلندا الشمالية 
غير واضح ٠‏ فقد تسفر عن إعادة تشكيل هياكل الحكومة فى 
أيرلندا الشمالية (اليستر) داخل المملكة المتحدة , أو الوحدة 
مع أيرلندا ٠‏ أو استقلالها وتكوين دولة مستقلة أو تقسيم 
ا الشمالية بين بريطانيا وأيرلندا . كما يوجد احتمال 
ن يستمر الوضع كما اق 

يستمر 'لوضع كما هو حادث فى بعض الدول مثل قبرص 
» سرى لانكا » كشمير والبوسنة » حيث لم يحل الصراع 
ويتصاعد فى بعض الأحيان . 

ويمكن القول أن هناك أربعة خيارات مطرو حة - 
مستقيل أيرلندا الشمالية وهى : رات عطرق تجاه 

-١‏ الإندماج الكامل فى المملكة المتحدة: 

يؤيد البروتستانت فى اليستر الوحدة التامة مع بريطانيا .) 
ستوفره من حماية مباشرة لهم فى حين يعارض الكاثوليك 
تجاه الوحدويين , 0#" اشع 

ومن المتوقع أن يكون لهذا الخيار تداعا 
الجابية فى تقس الوقن ,ون للد امات سلبية 

ا بات المسلحة ضبد أهداق مرنر: و 


المنصرم حيث 


وآثار 


ية على حد سواء داخل وخارج أيرلندا الشمالية 

يتوت عليه اخسطرابات وعنف قد 3 يتيس , زا 
ناحية أن اندماج أيرلندا د التام داخل هياكرٌ 
سسات صنع القرار فى المملكة المتحد: .. * 
ومؤ a‏ ا صر 
للكاثوليك آن يتمتعوا بحرية بكامل حقوقهم السياس: 
باعتبارهم مواطنين ا ثانية . رٍ 

۲ - الوحدة مج جمهورية ایر لندا 

ا ا اتو 

وحدة ê r)‏ الدع بيب أيرلنر) 
سسواء فى لوا و ٍ 1 E‏ - درا 
8 لبيعة الحال يرفض البروتستانت أى شكل من الورر: 
مع أيرلندا . والجدير بالذكر فى هذا السياق أن جمهوررة 
أبرلندا لا تستطيع توفير الموارد الاقتصادية والعسكرة 
سواء لاحتواء أو تحمل العنف الذى ستقوم به الميليشياى 
البروتستانتينية 20 قد يدخل أيرلندا الشمالية فى قوضن 
مسلحة . 
"- استقلال ايزلندا الشمالية ونكوين دولة مستقلة : 

قد يطالب البروتستانت باستقلال أيرلندا الشمالية إزا 
شعروا بإمكانية تخلى بريطانيا عن دعم موقفهم فى 
التسوية وتأييد مطاليهم وفى هذه الحالة -استقلال 
أيرلندا الشمالية - سيفادر الكاثوليك هذه الدولة ٠‏ من 
الناحية النظرية تتمتع أيرلندا الشمالية يمقومات دولة 
به دول أخرى مثل قبرص ولوكس ميورج . كما ساعدت 
التشيك عن السلوفاك على تمهيد الطريق لقبول المجتمم 
الدولى بممارسة أيرلندا الشمالية حقها فى الاستقلال ؛ 
اهل البروتستانت من الاضطلاع بمهام الدولة المستقلة 
وأعبائها . لكن من الناحية الفعلية لم يرضخ الكاثوليك 
للسيطرة البريطانية المباشرة بكل قوتها . فهل يستكينوا 
فى دولة تحكمها أغلبية بروتستانتينية مع استبعادهم ؟ 

تقسيم ايرلندا الشمالية بين بريطانيا وايرلندا: 
EY‏ عع ساون أيرلندا على المقاطعات الثلاث ذات 

ا 7 "وليكية وهى لوندونديرى , فرمنجا تقوو : 
ا اتات الات ا ایی وان احا 

:راسد انتينية جزءا من المملكة المتحرج يلزم لتنفيذ هذا 
الخيار موافقة الأغل ۴ ای 
تأييدها لهذا الإقى | بية البرود نستانتينية التى قد ترية 
حر ہہ ا تداج بحدوث تبادل سكانى على نحو ما 
قن اء په د فنركيا عام 1151 , ويين باكستان والهند 

يمكن القول أ.. . 
بديل الا اقول أن أكثر الخيارات قبولا وإمكانية للتنفيذ هما 
بريطانيا أو أيرلئدا 24 i e N.‏ 
يصعب السرطا E‏ ضطرابات وأعمال 


> ا 
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فى لببيريا وإمكانات 
التسسوية السياسية 


صلاح سالم 


ولدت الدولة الأفريقية حديثة الإستقلال فى النصف الثانى 
من القرن الحالى فى أزمة حقيقية وليست متوهمة > وهی 
أزمة بناء الدولة القومية أو الدولة الأمة . فهى بدأت كتعبير 
قانونى وفراغ سياسى أى كإطار سياسى داخله العديد من 
الجماعات المختلفة قبليا ولغويا ودينيا وإقليميا » والفرد بصفة 
عامة ولاؤه الأسمى لا يكون للدولة ذاتها بل للجماعات الأولية 
الإقليمى والتماسك الإجتماعى » فضلا عن مشكلة التنمية 
الإقتصادية والتى تمثل قاسما مشتركا لكل البلدان الأفريقية 
لعاصرة . 

ويرغم أن ليب با قد سبقت فى إستقلالها غالبية الدول 
الأفريقية . لف .6 إحدى أريع دول مستقلة 
فقط مع مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا ۾ فإنها الى الآن لم 
تنج من هذه المشاكل , بل تزداد حدتها لديها الى الدرجة 
التى تهدد استقلالها السياسى بقوة ؛ وتثير احتمالات 
يضعها تحت وصاية الأمم المتحدة ؛ بعد أن بلغ ضحايا 
الحرب الأهلية بها منذ إندلاعها عام 4 نحو ٠٠١‏ ألف 


فتيل ء وإقدام ضعفهم تقريبا اللجوء السياسى الى دول 
الجوار الجفرافى Fh‏ غانا وسيراليون التى 
ترفض أحيانا دخولهم اليها . فيتعرضون للجوع والمرض 


مفاروفيا من جراء نفس وياء الكوليرا بسبب الحصار 


المفروض على آلاف المدنيين داخل الثكنات العسكرية بوسط 
العاصمة والتى تتحصن بداخلها القوات الموالية للقائد 
المتمرد روزفلت جونسون ٠‏ وخاصة فى مركز تدريب باركلى 
الذی يتحصن فيه نحو ۲۲ ألف جندى » وذلك بالإضافة الى 
أكثر من ٠.‏ ألفا من المدنيين الذين يجوبون شوارع 
العاصمة هائمين على وجوههم بلا مأوى أى غذاء ‏ وهي 
أرقام ومؤشرات ترسم صورة معبرة لنوع من الدراما 
السياسية السيئة تستحق التوقف عندها وملاحظتها . 

اولا : جذور الازمة الليبيرية : 

ليبيريا دولة صغيرة مساحتها ألف كم؟ وتعداد 
سكانها نحو ۳ ملايين نسمة تقريبا , يتشكلون كعادة دول 
أفريقيا جنوب الصحراء » وغربها من تجمعات قبلية تبلغ 
فى ليبيريا نحو ٠١‏ قبيلة أكبرها قبيلة الماندئجو المسلمة 
وهو ما يشير مباشرة أزمة عدم التكامل القومى فى ظل 
قن رة الولاء القبلى على الولاء الرسمى للدولة » وقد 
تفجرت الأزمة عام 4 عندما قاد المتمرد تشارلز تيلور 
من ساحل الماج وبدعم مباشر من منظمات كنسيا 
رتبشيرية ودول أفريقية مجاورة حتي نجح المتمردون “ي 
الإستيلاء على :/1١‏ من البلاد وقتل الرئيس دى ' 

وخلال عام ۱۹۹۰ وما بعده قامت قوات تيلور تدعمها 
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قديلت) "جدوق مانو" الوثنيتان بذبح حوالى my‏ 

كد العنك متهم الى البلدان الإسلامية المجاورة و : 
م قديلة الماندنجو المسلمة ؛ وهو الأمر الذى دفع المسلمين 
هناك والبالغين نحو /٠١‏ من السكان » مقابل ٠١‏ من 

هټ ماما ٠‏ الوشندين . الى تشكيل مجلس 

aa‏ الا ا 
عسكرى أو جبهة انقاذ مسلمى ليبيرد في افا ر 
والتى نجحت بالتدريج فى السيطرة على نحو ۴١‏ من 
مساحة ليبيريا الآن . وهزيمة قوات تيلور ٠‏ وهو الأمر الذى 
دفعه للقبول بخطة السلام رقم .)١7(‏ 

فى أغسطس 1440 ويعد ثمانية أشهر من المماطلة تحت 
وطأة تفوق|ا لمسلمين هناك ؛ وتدعو خطة السلام التى تم 
توقيعها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من 
توقيع الإتفاق أى فى أغسطس 1491 وعبر فترة اتقاي 
مدتها عام » تضطلع خلالها حكومة مؤقتة بمسئولية حكم 
البلاد مع تشكيل مجلس رئاسى به نائب رئيس مسلم » وآخر 
مسميحي . ورئيس برنان مسلم . مع قيام قوات حفظ السلام 
الأفريقية والتى تنتمى للجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا 
والبالغ عددها ٠٠٠۰‏ جندى ؛ بنزع سلاح الفصائل السبع 
المتحارية وأبرزها الجبهة الوطنية الليبيرية بزعامة تشارلز 
تيلور . وحركة التحرير الليبيرية التى كان يتزعمها روزفلت 
جونسون , وجبهة مسلمى ليبيريا بزعامة الحاج كروما حيث 
ينتمى لهذه الفصائل المتصارعة نحو ٠١‏ ألف مقاتل وتبدو 
عملية تزع أسلاحهم فى أصعب المهام التى تواجهها قوات 
حفظ السلام الأفريقية منذ بداية عملها فى ليبيريا عام ١95٠‏ 
ليبيريا فى سبتمبر الماضى وإعلان فشلهم فى إيقاف الحرب 
الأهلية . وأيضا إتهامات تيلور لقوات حفظ السلام الأفريقية 
بأنها منحازة للمسلمين » وأنها قوات غازية بقيادة نيجيريا 
هدفها سلب ليبيريا ونهبها وإنشاء نظام تابع فيها . وهى 
الإتهامات التى اتخذت كذريعة لقيام قوات تيلور بمهاجمة 
قوات حفظ السلام فى ديسمير الماضى بدلا من مساندتها 
فى أداء عملها وهو الأمر الذى أعاق تنفيذ عملية نزع سلاح 
الفصائل . 

تانيا: تفجر لاتزمة الحالية ؛ 


وقد تفجرت الأزمة مجددا مع بداية شهر أبريل الماضى , 
واتسع وا 5 محاولة اعتقال أحد قادة الميليشيات 
الملتصارعة بالقوة المسلحة لإتهامه بالقتل » وهو روزفلت 
جونسون زعيم حركة التحرير اليبيرية والعضو الذى كاك ود 
أقيل من المجلس الرئاسى الليبيرى فى فبراير الماضى , فما 
ليث القتال الذى بدأ بين أنصار ر والشرطة 
اتلليبيرية ٠‏ أن اتسع نطاقه ليعم الفصائل اما 


iY RCFE‏ نمم الجبية زیی وم ذا 
يس ال مجلس الرئاسى الإنتة 2 
أن الحكىمة المؤةبج لن ای الاك . 


0 الأفريقية . ولذا فهو لن يتفاوض ممه , 
e‏ الى السفارة الأمريكية ومقر الأمم الت 
ا l5 E:‏ أراد إنهاء الأزمة 5 

إن تيلور قد أعلن أنه يعتزم التشبث با 

وبيرعم وأ اتفاق ابوجا فى أ 1 امار تر 

الإمكا 0 AR:‏ تزا( 
لتنفىذ › !لا أن إصرار جونسون على عر 9 

رری‌نون , وإصرار تيلور على عدم التفاوض معه وإى ٠٠‏ 
انه " هو القانون فى ليبيريا دال یشن دا یږ 
ز العامة مونروفيا بطريقته » قد أعاق إمكانية ر“ 
سلح الفصمائل ٠‏ بل فجر الأزمة مجددا وقوض ليس فور 
وتفاق إبوجا الموقع فى أغسطس ١١15‏ ؛ ولكنه أيضا 
قوش وقف إطلاق النار الذى ثم الإتفاق عليه بين الفصام 
الملتحارية فى ١9‏ أبريل الماضى بوساطة الولايات المت 
وخانا وزاد هذ حدة القتال فى ليبيريا بين قوات جونسون 
من ناحية , وقوات تيلور ٠‏ والحاج كروما نائبا رئيس 
ان الدولة من ناحية أخرى الأمر الذى أعاد ذكريات 
الوضع فى الصومال حيث تؤكد وسائل الإعلام العالمن 
التى تنقل مشاهد الفوضى والعبث والهلع على مسرم 
العمليات هناك الضرورة الملحة للتدخل الدولى الحاس, 
ا مع ثبوت فشل قوات حفظ السلام الأفريقية ورفض 
تيلور التعامل معها واتهامها المستمر بالإنحياز لبعض 
الأطراف ضد الأخرى وارتكاب تجاوزات ضدها فى قل 
هيمنة نيجيريا على هذه القوات وزيادة جنودها المشاركن 
فيها الى ثمانية آلاف جندى مع بداية هذا العام ره 
الدوافع التى جعلت نيجيريا تبدى نوعا من الحذر تجاه 
الأزمة الأخيرة والمتفجرة منذ أبريل الماضى حيث أعلن توم 
أكيمى' وزير خارجيتها أن بلاده سوف تبحث ٠؛‏ وربما تقوم 
قوات حفظ السلام فى ليبيريا وهى ما دفع وكالة رويتر 
للقول بأن تيلور 'لن يستطيع انتشال ليبيريا من هذه 
الفوضى بدون دعم سياسى ومالى من المجتمع الدولى'. 

النا: امكانية التدخل الدولى فى ليبيريا: 

انعد به الأمم المتحدة من جهة والولايات المتحدة غالا 
من جهة أخرى , وبالنسبة للأمم المتحدة يبدو أنها غير 
راغبة فى التدخل لحسم الأزمة الليبيرية نتيجة إحباطاتها 
فى الصوما 5 1 7 yS‏ 
آ9 ال ورواندا وبوروندى » وعدم حماسها شبا 
لتقليدى للتدخل فى أفريقيا > وهو ما أدى لإنسحاب 
2 المائة من ليبيريا بعد قيام العناصر اللببيرأ 
e 7‏ فى مونروفيا العاصمة . ويأتى ذلك فى 
القت الذى تصاعدت فيه الندامات الدولية التى تلا 
عو الدولى بالتدخل لوقف نزيف الحرب الطاحنة ام 
۳ ى أعلن معه جيمس جوناه مبعوث الأمم اله , 
ا من بليبيريا أنه تلقى ندامات استفاثة من الليبي 
قلق وني للخروج من الأزمة الراهنة ؛ وفك ا 
۴ 3 تیلور تماما » ويحاول إيجاد اع 

إطلاق النار وانسحاب كافة الفصائل ا 
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العاصمة » وهو من أجل دعم الحل الوطنى قد وافق 
وإبى الماضى على عدة مقترحات عرضها ET‏ 
وري أفريقيا فى اجتماعهم باكرا لتسوية الأزمة , واكن 
که هذا يبدى غير جدى ويهدف فقط لتعويق اقتراح وضع 
ايلاد تحت إدارة الأمم المتحدة ء فهو قد اسستمر طورل 
برجن أى جهد أفريقى سياسى أو عسكرى »> مما يجعل 
لوك الأخير أقرب الى المناورة . 35 
وبالنسبة للولايات المتحدة » فلم تبد اهتماما یفک بالخ 


ب 


فى ليبيريا منذ بدايتها كام 1۸۹ وحتى العام الحالى رغم 
أن السيناتور إدوارد كيندى فى إحدى جلسات الكونجرس 
عام ۱۹۹۰ قد وصفها بأنها أسوأ المأسى الإنسانية الطارئة 
رالمهملة فى العالم اليوم' » غير أن الولايات المتحدة وجدت 
نفسها فى أبريل الماضى طرفا معنيا بالصراع عندما 
إصطدمت قوات المارينز يعناصر من قوات جونسون كانت 
قد هاجمت مقر السفارة الأمريكية حيث سقط خلال 
الإشتباكات ثلاثة ليبيريين » وكان الحادث بمثابة تحول فى 
الموقف الأمريكى حيث دفعت الولايات المتحدة بتعزيزات 
عسكرية قوامها ¥ آلاف جندى من مشاه البحرية وعدة قطع 
بحرية قبالة سواحل مونروفيا . وقد عزز من أهمية التحركات 
المسكرية الأمريكية فشل المبعوث الأمريكى جورج موسى فى 
الإجتماع مع تشارلز تيلور أو حليفه الحاج كروما » وذلك فى 
ضوء اتهام تيلور للولايات المتحدة بالعمل على تصفيته ؛ وهو 
ما يثير من جديد خبرة التدخل الأمريكى فى الصومال , 
والعداء الأمريكى للجنرال محمد فارح عيديد ٠‏ ويعوق فعالية 
التدخل الأمريكى الدبلوماسية الى حد بعيد » وهو ما دفع 
الأنشاء المدود فى الكركهرس الأحريكى الطالية بإزستال 
قوات حفظ دولية بصورة عاجلة لإعادة الإستقرار فى 
ليبيريا لأنه لا يمكن الإعتماد على قوات حفظ السلام 
الأقريقية التى تهيمن عليها نيجيريا ؛ ويجب وضعها أيضا 
تحت قيادة الأمم المتحدة » وهو ما لم يتم حتى الآن › 
وتستمر الحاجة اليه فعلا للخروج من هذه الأزمة الطاحنة . 


خالقة : |مكانات الخروج من المازق الليبيرى , 

شمن اتفاقيات السلام الثلاثة عشر والتى فشلت تباعا , 
ا إتفاق ايبوجا فى أغسطس الماضى هو الأيرز , 
والأقرب الى النجاح ؛ وبرغم هذا أثبت عام ٠۹١١‏ صعوية 
تنفيذه » وتأتى الصعوية الحقيقية فى حالة عدم الثقة التى 
دور ت على جميع الفصائل المتحارية السبع فى ليبيريا 
ففى ضوء حالة عدم الثقة يصعب نزع سلاح قوات هذه 
الفصائل البالغ نحو ستين ألفا . خاصة وأن هذه الفصائل 
أصبحت منقسمة فى داخلها الى فصائل وجماعات فرعية 
قد لا تكون بالضمرورة تحت سيطرة زعيم الجماعة الرئيسية 
الموقع على الإتفاق بشكل كامل ؛ وتمتد حالة عدم الثقة الى 
العلاقة بين قوات حفظ السلام الأفريقية » وخاصة أغلبيتها 
النيجيرية 3 وقوات هذه الفصائل وخاصة قوات تىلور الذى 
يتهمها بالإنحياز » وتصل حالة عدم الثقة الى أقصاها فى 
اتهامات تيلور للولايات المتحدة بالإنحياز السياسى ضده » 
والعمل على تصفيته عسكريا , مما يعوق الدور السياسى 
للولايات المتحدة الى حد بعيد . 


وفى ظل حالة إنعدام الثقة هذه » وفى ضوء أهمية الحل 
السياسى للأزمة الليبيرية » ييقى المخرج الأساسى هو 
تشكيل قوات حفظ سلام دولية تحت قيادة الأمم المتحدة 
نفسها ؛ على أن يكون عدد هذه القوات كافيا لنزع أسلحة 
الفصائل المتصارعة , ومجهزة تماما للنجاح فى مهمتها , 
فحجم هذه القوات الكبير . وتجهيزاتها الحديثة يظهرها 
بمظهر القادر على أداء مهمته > وخضوعها الكامل للأمم 
المتحدة يمنحها غطاء الحياد ويحقق لها نوعا من الثقة » من 
جانب الفصائل المتحارية ؛ يما يمكنها من أداء مهمتها , 
وخاصة أنها سوف تبدأ عمليا من إطار سياسى واضح » 
وه أثقاق سلام إيبوجا الذى يشكل مرجعية لعملها : أما 
دون هذا التدخل الدولى الحاسم فتيدو الأزمة الطاحنة 
مرشحة للإستمرار . 


ب 9ا/اا - 
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الهجرة الدولية للعمالة 


انمد كلمل الضيح 


يكتسب موضوع الهجرة الدولية أهمية متزايدة فى 
الأوساط الأكاديمية والسياسية العالمية . فقد اتسعت 
الهجرة الدولية بشكل هائل خلال العقود الماضية حيث شكلت 
أنماطا عديدة معقدة فى العالم أجمع سواء تنقلات 
الشعوب داخليا ضمن المنطقة الواحدة أو دوليا إلى خارج 
الحدود . وتؤكد الاحصاءات أن القرن العشرين شهد أكبر 
حركة للهجرة الدولية بجميع أنواعها الى مناطق العالم 
المختلفة . لكن بالرغم من أنها أصبحت إحدى السمات 
الديموغرافية الرئيسية التى اصطبغت بها بعض المناطق 
فى العالم بالاضافة لتعدد النماذج التى تعالج ظاهرة 
E: E‏ الاقتصادية , إلا أن هناك عوامل 
ت دون ڏ نظرى متماسك 0 

حقل ا بريه تست الهجرة الدواية فى 
ومهما كانت النظريات المتبعة فالحقيقة هى أن هنال 
عددا من الدوافع وراعها سواء كان ذلك لتامين “ل 7 
حي م أفضل وان أو من أجل التجارة أو 
ا يدن يا حيان د بسبب الحروب 

تمثل الهجرة الاولية من أجل | ف 

فى عالم اليم , پل پری الپیتی ائدة متزايدة الراة 
مسابل التننهة ى الماع نون عدبا سوق ولاق 





العالم » اذ تعد حجم تدفقات القوى العاملة وخصائصها 
وتوقيتاتها عوامل حاسمة فى ذلك الشأن . فقد زادت 
الهجرة الاقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , إذ 
باتت مدفوعة بالتجارة والتطور الرأسمالى وتطور وسائل 
النقل والاتصال أكثر من كونها ناجمة عن الكوارث 
والحروب . فخلال القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر انتقل الملايين من الأوروبيين والأفريقيين 
مستبعدين عبر المحيط الأطلسى الى الأمريكتين 
ناما ونيوزيلندا ٠‏ ثم ظهرت حديثًا هجرات داخل 

رة : ا : 
العربية ال ا ا أورويا وكذلك الى البلدان 
ورغم قلق الدول المتقدمة من تزايد عدد المهاجرين اليها 
مام الثالث , الا أن مؤشرات 1 الهجرة 
ا تدل على أن الهجرة بين الدول النامية أكبر بكثير 
أ هره الهجرة من الدول الفقيرة الى الدول الغنية ٠‏ بل 
بن عدرل من دول الجنوب فى العالم مثل باكستان وأوغندا 


لاان لتر ا و 
بعاد ظاهرة الهجرة 
تفخر ظا 


3 هرة الهجرة موضوعات عديدة مثل الهجرة غيد 
المشروعة والهجرة العائدة وهجرة ا e‏ 
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برببيئين وهجرة العقول والهجرات المؤقتة والدائمة . لكن 
إإقتصادية والديموغرافية للهجرة على كل من البلدان 
بلرفدة والمستقبلة للعمالة والتى تشمل قضايا بشأن تكيف 
باجرين على الأوضاع الجديدة , والتغير فى أسلوب 
بزماة ؛ والقيم ٠‏ والمعايير والعلاقات الأسرية , ودور 
|إرزة والاتجاهات التربوية والسيكولوجية . 


الاثر على البلدان المرسلة : 


بالنسبة للأثر على البلدان المرسلة للعمالة فقد ترتب على 
الهجرة العمالية عدد من النتائج أهمها : 


- تدفق التحويلات التى لا تزيد فقط من حصيلةة النقد 
الاجنبى بل توفر أيضا المدخرات الاضافية وتكوين رأس 
الال . وهو ما يسهم فى اصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات 
. وتمثل التحويلات لبعض البلدان نسبة كبيرة من الناتج 
القومى الاجمالى بين 26٠.٠١‏ فى الأردن والضفة الغربية 
عالية تبلغ من ٠١ - ٠٠١‏ . وذلك لأن الفروق فى الأجور 
الدولية جد كبيرة فإن المبالغ المحولة هى عادة أضعاف ما 
كان المهاجرون يمكن أن يكسبوه فى مواطنهم . 


- ولا يمكن النظر الى هده النتيجة على أنها تشكل 
مكسيا أو خسارة اقتصادية الا من خلال التعرف على حجم 
ونوع واتجاهات هده التحويلات واستخداماتها سواء فى 
الاستثمارأو الاستهلاك. فعلى الجانب الآخر فإن التحويلات 
بالاضافة الى أن هذه التحويلات قد تؤدى الى تأثير معقد 
على التفاوت فى توزيع الدخول , بل وغالبا ما تؤدى تلك 
التحويلات الى زيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية مما 
يترتب عليه ارتفاع فى معدلات التضحم . 

- نقص نسبة البطالة المحلية سواء عن طريق تصدير 
فائض العمالة أو عن طريق تعزيز الطلب عليها بفضل 
التحويلات وزيادة الاستثمارات الناجمة عن تلك 


التحويلات . 
لكنها قد تؤدى الى بعض الآثار السلبية على سوق العمل 
المحلية أهمها : 


١‏ - حرمان الدولة المرسلة من قطف ثمار الاستثمار 
البشرى فى التعليم والتدريب , 1 

- ندرة الأيدى العاملة فى بعض القطاعات وكذلك عدم 
توازن الأجور بين التخضصات المختلفة . 

- خسائر فى الانتاج نتيجة سحب عدد من العمال 
المهرة وهم فى فترة التدريب . 

- الخسائر الكبيرة التاجمة عن هجرة العقول . فقد 
أشار تقرير الأمم المتحدة عام ۱۹۷۷ إلى أن الدول المتقدمة 


4 2 52006 ا‎ ١ 
القن عالم ومهندس وجراح من الدول الفقيرة وبالذات من‎ 
مناسبة العمل المستد للفرد‎ e 

مع تحصصه أو عدم وجود فرص عمل كافية | تواة 
المناخ العلمى المناسب . ET‏ 

- قد تشكل العمالة المهاجرة فى الخارج (بصفة خاصة 
العمالة الدائمة) جماعات ضغط اخدمة مصصمالح الدولة 
الأم » وأبرز مثال على ذلك اللوبى اليهودى فى أمريكا . 
لكن قد يترتب على تلك الهجرة بعض المشاكل للدولة 
المرسلة خاصة عند قيام بعض الجاليات المهاجرة 
بمساعدة جماعات أخرى معادية للنظام السياسى فى 
دولهم الأصلية عبر المشاركة عن طريق الدعاية والمال 
وأشياء أخرى . 


الآثر على الدول المستقبلة : 


اما بالنسبة للأثر على الدول المتسوردة للعمالة فهى 
بالطبع ذات أثر مزدوج ؛ فعادة ما يكون المهاجرون أكثر 
انتاجية ويقللون من تكاليف العمل فى البلد المضيف 
النادرة . وقد تكون المكاسب الاجتماعية التى تعود على 
عمال البلد المضيف أكبر مما يمكن عندما يجلب المهاجرون 
خصائص تكمل المزيج الوطنى الفعلى من المهارات ٠‏ كذلك 
يهاجر العمال على نحو متزايد لشغل الوظائف اليدوية 
غير الماهرة التى يحاول العمال من أبناء البلاد تفاديها , 
وربما يمثل هذا النوع من الهجرة ما يصل الى /٠٠١‏ من 
التدفقات فى الآونة الأخيرة . وغالبا ما يشغل هؤلاء 
الملهاجرون وظائف كانت ستختفى لولا وجودهم ٠‏ بل 
ويخلقون وظائف لايناء البلاد . فانتاج زیت النخيل والمطاط 
فى ماليزيا ريما لم يكن ليبقى لولا العمال الاندونيسيون › 
منافسة المنتجين ذوى التكلفة الأدنى . 

وعلى الجانب الآخر فقد يترتب على الهجرة بعض الآثار 
المحلى والتى لا يتسبب المهاجرون فيها بالضرورة . بل 
يتوقف مدى تأثيره فى المدى القصير إلى المتوسط على ما 
إذا كانت مهارات المهاجرين تكمل أم تحل محل مهارات 
العمال من أبناء البلاد ومهارات من لم يستفدوا من 
الأوضاع الجديدة , وكذلك فقد يترتب عليها انحرافات فى 
توزيع الدخل . وتفسر الهجرة حوالى /٠‏ من ارتفاع 
التفاوت فى الأجور فى الولايات المتحدة خلال العقدين 
الماضيين . وأضف إى ذلك ما تؤدى اليه من خلل سكانى 
ومشاكل اج تماعية مثل مشاكل الأتراك فى المانيا 
والجزائريين فى فرنسا والكوريين فى كندا . وهذا الى 
حانى الآثار الاقتصادية وأهمها الخسارة الكبيرة للمهارات 
النوعية فى العمل نتيجة الاعتماد على عمالة قصيرة الأجل 
لا تشجع على الاستثمار فى رأس المال البشرى . وأخيرا 
فقد تؤدى تحويلاتهم للخارج الى اختلال ميزان مدفوعات 
الدولة المضيفة . 


—- 1۷0 - 
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تنظيم الهجرة: 
> 7 وتخفيض تسدد أو وقفها 

ی اسيا یسيا تان ماه 
تماما منذ عام ۱۹۸٤‏ موضوعا سيا ا 
الم السياسية ایسب ی ا تی أ سي 
الفربية . وأصبح نجاح الحزب مرهود ٠‏ ر يى 
الهجرات أو خفضها بنسبة كبيرة . بل لم تعدد قضية 
الهجرة قضية شخصية أو تتعلق بالبلد ذاته فقط ولكن 
أصبحت من الموضوعات الهامة التى تطرح على جدول أعمال 
المؤتمرات الاقتصادية والسياسية الدولية . 

ويكتسب أيضا موضوع الهجرة أهمية من الآثار المترتبة 
عليها خاصة وأنها أقوى بكثير من آثار التجارة . وذلك لآن 
المهاجرين يستطيعون الدخول للقطاعات غير الداخلة فى 
التجارة ٠‏ كذلك فإن الضغط الذى احدثه المهاجرون على 
القسم غير الماهر من سوق العمل فى الدول الصناعية مماثل 
الضغط الذى أحدثته تجارتها مع الدول النامية . إلى جانب 
بعض الاعتبارات الاقتصادية التى تجعل الهجرة مختلفة عن 
التجارة» فبعض المهاجرين قد يلتمسون زيادة دخلهم عن 
طريق الانتقال حتى إن لم يعودوا أكثر إنتاجا فى البلد 


وقد تزايد الإهتمام بوضع القوانين والضوابط اللازمة 
لحماية المهاجرين 0 وفى هذا الاطار قامت بعض الدول 
المتقدمة بتطوير وعمل بعض البرامج الخاصة بتوفير الحماية 
والأمان للمهاجرين وذلك بإنشاء بعض المراكز الخاصة 
بالاشراف على تنظيم الهجرة » وانشاء منظمة دولية لحماية 
حقوق العمال المهاجرين فى غرب اورويا فى بداية الستينيات 
ثم فى افريقيا وأمريكا اللاتينية عام ٠۹١١‏ » كذلك عقد عدد 
من المؤتموات النولية لعمابة حافة الفمال المياجرين كان 
آخرها عام ٠‏ .إلا أن هذا لا يعنى ترحيبا بالهجرة 
بصورة تامة بل يسود الخوف فى البلدان الصناعية من أن 
مغانم دولة الرفاهية معرضة للمخاطرة . وذلك ان تفشى 
الفقر الدولى وانخفاض تكاليف النقل والمواصلات يعنى أن 
قدرة العمال على التحرك بحرية قد تؤدى الى هجرات كبيرة 
إلى البلدان الغنية » مما ينتج عنه إختلالات إجتماعية كبيرة 
وتكون هذه التأثيرات أكبر كثيرا من تلك الناجمة عن 
التجارة المفتوحة ٠‏ وستكون عمليات اعادة التوزيع المطلوية 
للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ضلخمة ومكلفة . 


كانت كل من البلدان الصبناعية تقبل المهاجرين بصورة 
انتقائية > مستخدمة أدوات تتراوح من قيود التأة ۴ ات 
والضوابط على الحدود إلى المعايير التشريعية للة | 
( السن والفسروة والتسعليم والأصل والوطن والروادط 
٠‏ الاسرية ) » إضافة الى قيام بعض الدول المستوردة للممالة 
بإقامة نوع من التوازن السكانى عن طريق محاولات مثل 
إحلال العمالة الوطنية (. عمليات السعودة والتكويت والتعمين 
فى كل من السعودية والكويت وعمان ) © ل ل لممين 
المغتريين: ٠‏ والاعتماد على عمالة قه يرة ا ل وذلك 


57 نوبة كبيرة على المهاجرين حسب جن. . 
تايل طاح الذى يعمل فيه ورفع تكاليف وري 
تصاريح العمل ٠‏ 

تيفسر الدلائل الى ان هذه السياسة كانت ناجىن : 
المد من قدوم أسر العاملين وكذلك العاملين نوى المهاراك 
المتدندة وهو ما ترتب عليه زيادة ا وتسهيل الادارة 
فى بعض الأحيان: لكن سياسات تقييد الهجرة قد تكون 
ساسا خداعة بعض الأحيان ٠‏ وذلك لأن فرض القيور 
قد بخلق ربح الندرة الذى يشجع على التدفقات غر 
اللشروعة . فحسبما أفادت دراسة لمكتب العمل الدولى فقر 
ازداد معدل الهجرة السرية فى العالم» ويوجد فى الولايان 
التحدة وحدها أكبر عدد من المهاجرين بصورة غير 
شرعية فى وضع محفوف بمخاطر لأقصى حد لانه يمكن 
ترحيلهم فى أى وقت . فهم لا يحملون تصريحا للعمل أو 
تصريحا بالاقامة أو فى بعض الأحيان جواز سفر . 
وكذلك يتجمعون فى أحياء منعزلة مثل ديترويت وبرلين 
وهارد سفيلد وساوباولى ومرسيليا ؛ وهى ما يخلق دافعا 


لاستغلالهم فى أعمال يتلقون عنها أجور بسيطة أو تتميز 
بالتفاهة أو تنطوى على الخطر ٠.‏ 


عدد العمالة المهاجرة : 


لقد بذلت جهود دولية واقليمية مع مطلع الثمانينات وذلك 
تحت إشراف لجنة الهجرة بجنيف لاعادة ٠٠١‏ ألفا من 
يعيشون فى الدول الغربية الى أوطانهم . وذلك بعد النجاح 
الذى أحرزته اللجنة باعادة ۳ آلاف من مفكرى وخبراء دول 
أمريكا اللاتينية الى بلادهم . وقد استمرت تلك الجهود 
بمساعدة الحكومات الفربية التى سعت لاقناع بعض 
العائدين » أو عن طريق ترتيبات ثنائية مع مسئولى البلد 
الأصلى لكن تلك الجهود فشلت نظرا لحساسية تلك القضية 
على العلاقات الثنائية وكذلك لرغبة الدول المتقدمة فى إعادة 
العمال نصف المهرة . الا أن الأمل فى عودة هؤلاء 
المهاجرين معقود على تحسين الظروف فى الوطن الأم . 
: وبالنسبة لأثر عودة هؤلاء المهاجرين الى أوطانهم الأصلية 
قد يكون ايجابيا اذا ما جلب المهاحرون معهم مدخراتهم 
“تراكمة وخبراتهم المكتسبة . فعلى سبيل المثال كان 
١‏ أكون الهنون من وادى السليكون والمناطق المماثئة فى 
9 يات المتحدة القوة الرئيسية وراء ثمى صتاعة برامج 
ك عقر الجاهزة فى الهند ؛ وقد تكون سلبية عندما 
سردب 0 . 3 > 
و © اة در خا سوق الل 9 


مستقبل الهجرة الدولية , 


بالرغم من أن فرص الهجرة من دول العالم الثالث إلى 
اورويا مریکا أخذت فى التراجم إلا أن 1 الصناعد 


ا یو لرن السطاعية الي بجي .تيال میا چا 


= 
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وتجددة ألى نسبة من هؤلاء العمال المهاجرين. ولكن مع تغير 
:.مل العمل المطلوب فى البلدان المستوردة الى التركيز على 
الممالة الاكثرة مهارة . وذلك لأن عددا كبيرا من الدول 
إزونة قدأوشك على الانتهاء من مرحلة وضع البنية التحتية 
( والتى كانت تستوعب قدر كبير من العمال غير المهرة ) » 
بالاضافة الى أن ارتفاع نسبة الزيادة السكانية فى الدول 
الزامية خاصة يبعث على التنبؤ بضغوط ضخمة للهجرة خلال 
الاربعين سنة القادمة . فقد توقع تقرير للأمم المتحدة أن 
ميل عدد المهاجرين فى العالم إلى ٠٠١‏ مليون مهاجر عام 
ec‏ 


لكن المؤكد هى أن مستقبل الهجرة الدولية للعمالة هو وثيق 
الارتباط بعدد من المتغيرات سواء المرتبطة بالدولة المستقيلة 
أو المرسلة أو المناخ الاقتصادى والسياسى العالمى . 
وسيتوقف تطورها فى المستقيل تحديدا على عدد من 
المتفيرات أهمها : 

- مدى إتساع أو ضيق الفجوة الاقتصادية بين الول 
الفنية المستقبلة للعمالة والدول الفقيرة المصدرة لها . وهو 
ما يرتبط بتدفق الاستثمارات العالمية واتجاهاتها على الدول 
المرسلة وفرص العمل التى توفرها فيها , بالاضافة لقدرة 
تلك الدول على تصدير سلعها فقد تلجأ تلك الدول الى تصدير 





- هدى قدرة الدول المصدرة للعمالة عن إقناع الدول 
المستوردة بوجهة نظرها الخاصة بضرورة تحديد انتقال 
العمالة على غرار ما تم بالنسبة للسلع والخدمات فى اطار 
الجات سواء كان ذلك عن طريق الاتفاقات الثنائية مثلما 
تفعل فيتنام اليوم مع كوريا الجنوبية وتايوان ٠‏ وكذلك دول 
الشمال افريقيا مم الاتحاد الاوروبى لتخفيف قيود هجرة 
عمالتها اتلك الدول » أو من خلال اتفاقات دولية يتم 
بمقتضاها تشجيع تدفق الاستثمارات والمعونات على الدول 
المرسلة لخلق فرص عمل لها ٠‏ وتستند الدول المرسلة الى 
حجج تاريخية أهمها أن حوالى ١ - ٠١‏ مليون أوروبى 
قد هاجروا فى القرن الماضى الى قارات جديدة دون أدنى 
عوائق . 

وبالرغم من الأهمية البالغة لظاهرة الهجرة الدولية على 
مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية إلا ان تقرير التنمية 
فى العالم لعام 1946 يرى أنه من غير المرجح انه تصبح 
فى أهمية تحركات التجارة ورأس المال كشكل للتفاعل 
الاقتصادى بين البلدان الصناعية والنامية . 


ER 
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نزيرة الاأفندى 


التقت الآراء على الأهمية العسكرية التى تمشها قاعدة 
1 كيناوا' اليابانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية . 


كما اتفقت ذات الآراء على أن الاضطرابات التى شهدتها 
الجزيرة فى شهر سبتمبر ٠١٠١١‏ » نتيجة حادثة الاعتداء 
إحدى التلميذات من جانب ثلاثة من جنود البحرية الأمريكية 
ستكون لها نتائج سلبية على هذا الوجود الأمريكى , فى ظل 
تعاظم الشعور المعادى لهذا الوجود داخل الجزيرة بصفة 
اليابانية بصفة عامة . 


إلا أن الآراء اختلفت وتباينت عن بعضها البعض , فى 
مجال تقدير المدى الذى يمكن السير فيه , من أجل إعادة 
النظر فى اتفاقية الأمن المتبادل الموقعة بين الجانبين ٠‏ وكذلك 
اختلفت الآراء حول تقييم الإعلان الخاص بعزم الولايات 
المتحدة على إعادة إنتشار قواتها فى الجزيرة اليابانية » من 
خلال إغلاق قاعدة أفوتنما' فى غخمون فترة تتراوح بين 
خمسة وسبعة أعوام . ْ 

وإذا أخذنا بالتطورات والاحداث ممثلة فى الإعلان ى. 
تعديل أماكن انتشار القوات الأمريكية فى ان عن 
وياستعراض النقاط الاساسية للإتفاق الذى أعلن قبل زيارة 
الرئيس الأمريكى لطوكيو فى منتصف أبريل ١445‏ , 
تتعرف على الأسياب التى أدت الى تباين الآراء وإختلافها 
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إزاءه » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار طبيعة التطورات الثر 
شهدتها منطقة جنوب شرقى آسيا , والتوترات التي 
شهدتها منطقة الحدود فيما بين كوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية إضافة الى الحساسية المتزايدة تجاه التحركات 
الصينية فى منطقة المضايق بالقرب من جزيرة “تايوان' : 
وأخيرا المنازعات الإقليمية حول بعض الجزر . 
أولا : فيما يتعلق بالنقاط الأساسية للإتفاق ؛ سوف نجد 
أنه أبرز تطور تشهده العلاقات الأمريكية اليابانية .من 
أعلنت واشنطن فى عام ٠۹۷١‏ . تخليها عن السيطرة عى 
جزيرة آوكيناوا ٠‏ ثم الإعلان المشسترك فى عام 11/4 
والخاص بالخطوط العامة للتعاون قيما بين الجانبين في 
مجال السياسات الدفاعية , ا 
ثانيا : تأخذ العلاقات الأمريكية اليايائية فى مجال 
السسياسة الدفاعية , اتجاها مخالفا لمسار العلاقان 
الأمريكية الأوروبية ٠‏ فبينما خمدت نيران الحرب البارد“ 
بار الإتحاد السوفيتى وتفتيته , إضافة الى إنفراط عفا 
أرسو ودول شرق أورويا , سوف نجد أن 0 
فی مجال دعم السياسة الدفاعية . حسف عكس الإتفاف 
مزيدا من المشاركة والدعم اليابانى للقوات الأمريكية في 
وناج« ا ن ییا می ایی ا 


ر تورى الخاص بدور القوات المسلحة اليابانية فى فترة ما 
بعد الحرب الثانية : 

ردا : يحمل الإتفاق المعلن فى ظاهره , خفض المساحة 
التى تدواجد فيها القوات العسكرية الأمريكية فى جزيرة 
“لوكيناوا" والذى يبلغ عشرين فى المائة منها , إلا أن الوجود 
الفعلى لهذه القوات سيظل كما هو » أى ٤١‏ ألف فرد » 
شاف اليهم ١7‏ ألفا من مشاه البحرية التى تتمركز 
وحداتها فى اليابان . 

رابعا : كما يتعين أن نأخذ فى الإعتبار » أن حجم القوات 
الامريكية فى منطقة شرق آسسيا بأكملها يبلغ مائة الف فرد , 
وهذا يعنى أن الوجود الأمريكى فى اليابان يعادل نسبة 
ستين فى المائة عن اجمالى تواجدها الآسيوى » وهذا ما 
أشير اليه فى الإعلان المشترك بوصفه "حجر الأساس”" 
للأهداف الأمنية المشتركة وحفظ الإستقرار . 

خامسا : ألقى على عاتق اليابان , التكلفة المالية المترتبة 
القوات فى مناطق أخرى . 

يضاف الى ذلك المشاركة اليابانية فى تحمل أعباء وتكلفة 
نفقات إقامة وإعاشة القوات الأمريكية خلال فترة السلام » 
بما فى ذلك نفقات الوقود 2 العلاج الطبى , التفذية, 
الاتصالات والمواصلات ٠‏ إنتهاء بتكلفة قطع الفيار اللازمة 
للأسلحة الأمريكية . 

الرؤية اليابانية : 

وإذا كانت كافة الأطراف والاتجاهات السياسية اليابانية 
قد التقت عند نقطة واحدة ألا وفى مراجعة إتفاقية تمركز 
القوات الأمريكية . فقد كان السيب فى ذلك يعزى الى 
الشعور القومى الذى جمع بين الكل مدفوعا بالرغبة فى 
المساواة فى العلاقة بين 'طوكيو" و 'واشتطن"' ٠‏ ويغض النظر 
عما إذا كانت المطالبة من جانب أنصار السلام أو المحافظين 
والتقدميين 0 على حد سواء ٠‏ 

ويلاحظ فى هذا الصدد » أن عمدة "أوكيناوا" التى تمثل 
نسبة ار من اجمالى مساحة اليابان » قد اتخذ طرف 
النقيض من الموقف الحكومى عندما أعلن فى العام الماضى 
)1۹۹( عن موافقته على تجديد تصاريح الإنشاءات 
والقواعد المقامة على أرض الجزيرة بالنسبة للعام الحالى ٠‏ 
مما دفع رئيس الوزراء الأسبق الى إقامة دعوة قضائية ضده 
باعتباره ممثلا للسلطة التتفيذية . 
وإذا تركنا جانبا وجهتى النظر المتناقضتين إزاء قضية 
الفجود الفسكرى الأمريكى , فسوف نجد أن وجهة النظر 
اموضوعية على الصعيد اليابانى ؛ تهدف الى ضسرورة 
الموازنة بين متطلبات العدالة والمساواة من جانب ؛ والإدارة 
الواقعية للعلاقة بين دولتين غير متعادلتين فى القوة المسكرية 
دالقضايا الأمنية . وترى وجهة النظر هذه ؛ أن الدولتين 
نجحتا فى تحقيق توازن فى علاقاتهما طيلة الفترة التى 
أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثاثية . كما أنه توجد أصوات 


فى الولايات المتحدة ذاتها » تطالب 'بالعدالة والمساواة" فى 
العلاقة بين الجانبين ٠‏ وتنضرف الى المطالبة بالغاء المعاهدة 
وسحب الوجود المسكرى الأمريكى > هن أجل الحصول 
على المزيد من التسهيلات والتنازلات الاقتصادية اليابانية . 
الأسواتم الشاسنة بالوديية الفسكري الأسريكر قن 
"أوكيناوا" گا سيق الإشارة » فقد تقلص حجم 
تهدثة نسبية المشاعر القومية اليابانية . 


كما أن الأعباء المالية المترتية على هذا التقليص المادى ٠‏ 
كانت ملقاة بأكملها على عاتق الجانب اليابانى » وفى هذا 
تهدئة للأصوات الأمريكية المطالبة بإعادة النظر فى 
المعاهدة الأمنية المشتركة . 

لقد أحسنت كل من الإدارة الأمريكية واليابانية فى 
أسلوب تعاملهما مع الرأى العام المحلى فى كل منهما , 
فقد استخدمته كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية 

إلا أن هذا الإتفاق وإن كان قد أرضى وهدأ بعض 
الأصوات المعارضة للوجود الأمريكى فى اليابان » إلا أنه 
أثار فى ذات الوقت حفيظة البعض الآخر . فقد أعلن أكثر 
من ألفى شخص من أصحاب الأراضى المؤجرة لصالح 
القوات الأمريكية » عن قلقهم من هذه التطورات » التى 
سنوية لهذه الأراضى !! 

الرؤية الأمريكية : 

ولابد أن نشير الى أن رد الفعل السريع والحاسم من 
والتوجيهات التى أصدرت الى القوات العسكرية المرابطة 
فى اليابان , والتى اختتمت بالإعلان عن الإتفاق المشار اليه 
سلفا . لم يكن إستجابة لزيادة الحساسية السياسية من 
جانب المواطنين فى جزيرة 'أوكيناوا' بصفة أساسية , 
واليابانيين بصفة عامة . 

ولكنه كان فى جزء منه تعبيرا عن الوعى بالأصوات 
المتزايدة داخل الولايات المتتحدة ذاتها , والتى تطالب 
بضرورة تخفيض الوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان 


وكوريا الجنوبية » والذى تبلغ تكلفته ه؟ مليار دولار سنويا 


طالما أن كلتاهما تملك من الموارد الاقتصادية والقدرات 
المالية ما يؤهلها لإعداد القوات الدفاعية الكفيلة بتحمل هذه 
المسؤلية . خاصة وأن إغلاق القواعد العسكرية فى الفلبين 
خلال عام 7 ,ءلم يؤد إلى زعزعة الاستقرار فى منطقة 
شرقى آسیا . كما أن التطورات التى شهدتها اقتصاديات 
الصين وفيتنام , إضافة الى الحوار بين كوريا الشمالية 
والجنوبية مع انهيار الاتحاد السوفيتى ؛ تشكل عوامل 
ايج ابية فى مناغ الاستقرار ؛ وتبرز سلبيات الوجود 
العسكرى فى المنطقة . 


—- ۱۷۹ 


Scanned with CamScanner 


الواقع يفرض شروطه ' 

مف مط ا ا اا 
معاهدة الأمن بين الجانبين اا پاباني ٠‏ ی 
التطورات الراهنة على الساحة الآسيوية . وبالنسبة ا 
الأولى . فسوف نجد أن المادة الخامسة من المعاهدة تنشير 
الى تعاون الجانبين فى مواجهة أى هجوم يقع ضد "اليابان 
أو “الولايات المتحدة" على الأراضى اليابانية ؛ إلا أن هذا 
التعاون يصطدم بالإمكانيات الفملية والقدرات العسكرية 
المسكرية اليابانية ‏ هل بانتاج وتطوير أسلحتها الوطنية ' 
أو بالاعتماد على الأسلحة الأمريكية ؟! الرد معروف فى هذا 
الصدد ‏ وفيه مصالح اقتصادية ضخمة بالنسبة لواشنطن ٠‏ 

كما أن هذه النقطة تثير تساؤلات أخرى حول امكانية 
إنضمام اليابان لنظام آسيوى خاص بالدفاع الجماعى فى 
المنطقة . وهل تسمح واشنطن بذلك ؟! 

وكذلك بالنسبة للمادة السادسة من هذه المعاهدة ؛ والتى 


تمنع القوات الامريكية حق استخدام كافة التسهر 
البابانية لحفظ السلام والأمن بالنسبة لليابان والسلام 
العالمى والأمن فى منطقة الشرق الأقصى ككل , 
سوف نجد أن هذه النقطة تثير تساؤلات أخرى . 
مرقف "لوكي" فى حالة حدوث قلاقل فى المنطقة , 
لا ترغب فى < بوث تورط أمريكى إزاءها من داخل 
ضى اليابانية ؟! 
القوة المتنامية 'للصين" فى المجالات المختافة يمكننا أن 
نفهم )اذا ستظل جزيرة أوكيناوا" الارض الأساسية 
للوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان ٠‏ ولاذا تظل 
معاهدة الأمن المتبادل . حجر الأساس فى مجال تحفيق 
الأهداف الأمنية المشتركة ؛ وحفظ مناخ الاستقرار 
والإزدهار ؛ وعلى الرغم من الأصوات المتصاعدة فى كل 
من 'طوكيو و 'واشنطن" , التى تطالب بإعادة النظر فى 


هذه المعاهدة . 


ما هو 
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نت هج مادق قلاف س ن تم م مص فاو تمك حمس ريون 





عبد الرحمن عبد العال _ 











فى "١‏ أبريل الماضى توجه نحى 06١0‏ مليون ناخبا هنديا 
للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية العامة الحادية 
عشرة منذ الاستقلال . 


وقد اكتسبت هذه الانتخابات أهميتها من عدة نواح : 


۱¬ أنها كانت بمثابة استفتاء حول الاجراءات الاقتصادية 
التى تبنتها حكومة ناراسيماراو منذ عام 159١‏ , وكذلك 
حول الفساد الذى استشرى فى نسيج الطبقة السياسية فى 
الهند , 


'- أنها الانتخابات الاولى من نومها التى توقف فيها 
مصبر الاحزاب الاقليمية القومية على التحالفات مع الأحزاب 


الاقليمية الموجودة فى الولايات ححيث يرى بعض المحللين أن 
الانتخابات شكلت نقلة جوهرية النفوذ السياسى من 


الاحزاب التقليدية المعتمدة فى 3 الطبقة الطيا إلى 


أحرومة والمنبوذة فى المجتمع . 


| "> أنها الانتخابات الاولى من نوعها التى يخوضها حزب 
دون الا ء بمظلة أسرة غاندى ١‏ 


النتائج والدلالات , ' 
ف الواقع ,.وكما كان متوقها من قبل المراقبين 


واستظلافات الرأى فقد حصل حَوْبٍ بهاراتيا جاناتا 
الهندوسى المتطرف وحلفاؤه على أكبر عدد من المقاعد 
البرلمانية حيث حصل على ١16‏ مقعدا من اجمالى مقاعد 
البرلان التى يصل عددها إلى 0465 مقعدا , وذلك بالمقارنة 
بمقعدين فقط فى انتخايات عام 1544 » فى حين حصل 
حزب المؤتمر الحاكم على ١771‏ مقعدا فقط . وحصلت 
الجبهة المتحدة التى تضم حزب جاناتا دال والشيوميين 
ويعض التنظيمات الصغيرة الأخرى بالاضافة الى الاحزاب 
الاقليمية والمستقلين على النسبة الباقية من مقاعد البرلمان . 


ومن ثم وفى ضوء هذه النتيجة التى أسفرت عنها 
الانتخابات فإن أى من هذه الاحزاب المتنافسة لم يستطع 
الحصول على الاغلبية المطلقة التى تمكنه من تشكيل 
الحكومة يمفرده . 


فى البداية بتكليف حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة أتال 
بيهارى فاجيابى فى ٠١‏ مايو الماضي بتشكيل الحكومة 
باعتباره الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات . وقد 
أمهله حتى "١‏ مايو لاثبات أغلبيته الا أن الحزب فشل فى 
من توجهاته وسياساته الهندوسية المتطرفة ضد الاقليات 
الدينية وغير الهندوسية فى البلاد حيث يرى هذا الحزب أن 


- ۱ - 
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ندىة تختزل فى الانتماء الهندوسى وأنه يتعين على 
الهوية الهندية تختزل فى 4 : -< 
الطوائف الأخرى أن تذوب فى الأغلبية الهندوسية واو 
اقتضى الأمر اللجوء الى العنف والاقصاء . 


ولذلك فعندما طرح البرئان الهندى فى 77 مايو اقتراحا 
بالتصويت على الثقة فى حكومة بيهارى فاجيابى لم تصمد 
الحكومة أمام تحالف حزبى المؤتمر والجبهة المتحدة الذى 
من قبل بيهارى فاجيابى نفسه الذى اعترف منذ البداية 
بضعف حكومته حيث قال أنه مالم يؤيد بعض أعضاء 
المعارضة حكومته فلن تحظى بثقة البرلمان ويذلك تعتبر هذه 
الحكومة أقصر حكومة شهدتها الهند منذ الاستقلال حيث لم 
تستمر سوى؟ ابوما فقط . 


وعلى اثر ذلك كلف الرئيس الهندى الجبهة المتحدة برئاسة 
ديف جودا (77 عاما) رئيس وزراء ولاية کارناتاکا بتشکیل 
الحكومة وأمهله حتى ؟١‏ يونيو لاثبات أغلبيته فى البرلمان . 

وقد أكد هذا الأخير على حقيقة جديدة فى السياسة 
ليس هناك حزب واحد باستطاعته تشكيل الحكومة » انه 
عصر الحكومات الائتلافية " . ومن ثم فإن ذلك يثير العديد 
من التساؤلات من أهمها : هل انتهى العصر الذهبى لحزب 
المؤتمر فى السياسة الهندية ؟ وهل ستدخل الهند فى مرحلة 
من عدم الاستقرار السياسى نتيجة لتصاعد التيار 
الهندوسى المتطرف وضعف الحكومات الائتلافية المستقبلية ؟ 
وما تاثير ذلك على مستقبل التنمية فيها ؟ خاصة وأن 
التجارب السابقة لتولى المعارضة الحكم قد أثبتت أن 
الحكومات التى لايشكلها حزب المؤتمر تتسم بالضعف وعدم 
الاستقرار وقصر مدتها * 


تصاعد التطرف الهندوسى وتدهور حزب المؤتمر : 


فى أعقاب ظهور نتيجة الانتخابات وهزيمة حزب المؤتمر 
علق بروناب موكيرجى وزير الخارجية الهندى فى حكومة راو 
عليها بقوله " ان حزب المؤتمر يخسر ومن الواضح أن أداعنا 
كان سميئًا " 


والواقع ٠‏ أنه قد تعددت التفسيرات حول هزيمة حزب 
المؤتمر فى الانتخابات الأخيرة ٠‏ وذلك كما يلى :- ٌّ 


-١‏ هناك من يرى أن تدهور شعبية الحزب قد جاء نتيجة 
لتفشي الفسماد فى الحزب . ولعل آخر القضايا فى هذا 
الشان قضية القساد المالى التى أثيرت فى بداية هذا العام 
والتى أدث إلى استقالة سبعة وزراء من حكومة نارا سيماروا 
وكذلك حاكمى ولايتى كيرالا وأوتار براديسن اللذين قدما 
استقالتهما فى أول مايو مما شكل ضصربة قوية لحزب الم 
بل إن رئيس الحكومة نارا سیماروا نفسه لم ر 4 
الاتهامات الموجهة اليه بشان تورمل ل 5لا اع يسلم من 
وقذ ساعد ذلك على استغلال المعارضة لقم rT‏ 
#كيسيشنبية حزب الاثمر ويشاصة من قبل بهاراتيا جاناتا 


الى المتطرف. يضاف الى ذلك مويه الانشقاقان 
التى شهدها الحزب نتيجة لاعتراض البعض على سياسان 
اة راق الاقتصادية ؛ وكذلك محاولة بعض منافسى 
بنذ ويرأطاته خاصة فى ظل برود العلاقة بين السير 
نفوذه وساطاته ھی 2 


رار 
بل 
سونيا غاذ تسدب ماتعتقده الأخيرة ن تباط 
والسيدة نيا غاندى بس ١‏ - من ند 
راو فى التحقيق فى مقتل زوجها وكشف المجرمين 
وني هذ الصدد بدى الحرس اقم فى حزب وتران 
من شان تعيين سونيا غاندى رئيسة الحزب توحيد أجنحة 
الحزب واعادة ربط المنشقين عليه مثل أرجون » ينج مرة 


۲ هناك من دری أن حزب المؤتمر طوال فثرة حكمه 
للهند منذ الاستقلال وحتى الآن وياستثناء سنوات معدودة 
تولت فيها المعارضة الحكم لم يستطع فى تحقيق مستوى 
تنمية اقتصادية يوازى ماتحقق فى بلدان آسيوية أخرى 
وبخاصة دول النمور الآسيوية حيث لاتزال الهند تقع فى 
موقع متخلف نسبيا فى معظم مؤشرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية سواء كان ذلك يتعلق بمستوى دخل الفرد أو 
نسبة الأمية أو نسبة الصناعة التحويلية أو استهلاك الفرد 
من الطاقة ... الخ . وقد كان لذلك آثاره على الصادرات 
الهندية حيث لاتتجاوز الصادرات الهندية نسبة ٠.5‏ من 
اجمالى الصادرات العالمية نتيجة لاتجاه المتتجات الهندية 
منذ البداية إلى المستهلك المحلى مما ساهم فى اتخقاض 
جودتها ونوعيتها وجعلها غير قادرة على المنافسة العالمية . 


يضاف الى ذلك أنه وعلى الرغم من تحقيق برنامج 
الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته حكومة ناراسيماراو 
لبعض الآثار الايجابية للاقتصاد الهندى » الا أن الحكومة 
لم تنجح فى معالجة بعض الآثار السلبية ويخاصة 
الاجتماعية حيث عانت كثيرا من فئات الشعب الققيرة 
والمحرومة من هذه الاجراعات الاقتصادية مما أدى الى 
ارتفاع معدل الفقر من ۲۰/ عام ۱۹۸٩۹‏ إلى /٤١‏ عام 
4 .. وقد كان لذلك أثره فى انصراف كثير من 
الفقراء والطبقات المحرومة فى المجتمع الهندى عن 
التصويت لحزب المؤتمر والتصمويت للإحزاب الأقليمية 
الاخرى المعبرة عن مطالبها وآلامها . 1 


دفى هذا الصدد يلفت بعض المحللين النظر إلى أن الثقل 
5 قدانتة . . 8 2 
و اس د اتتقل من المركز إلى الولايات داخل شب 


“٣‏ وأخيرا يشير البعض إلى تراخى الحزب فى التمسك 
r‏ علمانية الهند کی فاج ره الانتمائية 
مه ميقة خاصة فى ضوء تزايد الاصولية الهندوسية فى 
4 وسعى الحزب لجذب الهندوس اليه مما جعل الاقلياث 

ينيا فى الهند ويخاصة المسلمين بعد أحداث مذج 
يعديا فى ديسمبر 1147 ينصرفون بتأييدهم عن الحزب ' 
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واستقالة وزير تلو الآخر من الوزراء المسلمين 
En‏ فإذا ع مامه صوص عر حي 
ey‏ : للوحدة الوطنية للهند ولحقوق الاقليات بها » فعليه 
إن بتمسك بقوة بعلمانية الهند ومواجهة التيارات الدينية 
رنه وبخاصة فى ضوء اتجاه أفراد الطبقة المتوسطلة 
إلهندية أو من هم فى الطريق يق اليها فى استخدام الدين 
لتحقيق المشاركة الاجتماعية والقبول الاجتماعى , 
ماكشفت عنه دراسة ميدانية قام بها فريق بحثى من 
السلوك السياسى لأفراد الطبقة المتوسطة الهندية . 


الاتتخابات الأخيرة ٠‏ فإن مستقبل الاستقرار السياسى فى 


الهند يرتبط بمدى نجاح الحكومات المقبلة فى انجاز ثلاث 


-١‏ معالجة المشكلات ذات الصلة بالتوتر العرقى 
والطائفى بالبلاد . 


والاجتماعية المترتبة عليه . 


وجودها أحد الشروط الأساسية لاستمرار الديمقراطية 
الهندية . 
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تايسسوان 55 ظ 
و تھ یدای 


التنين الصينى 


ذ٠السيد‏ عوض عثمان 


تصاعدت نذر الحرب بين الصين وتايوان, فى الفترة 
الأخيرةء نتيجة المناورات الضخمة للقوات البحرية والجوية 
الصينية, وبالذخيرة الحية, فى بحر الصين الجنوبى والشرقى 
وطن يمد + کیل مرا ریما قنبالة مسوفسل تايوان 
وتسبيبت حالة التحشيد العسكرى وحملة التحرش إلى توتير 
مقصود وأمحسوب" للعلاقات الثنائية, وتفاقم الاحتقان 
التواتنى فى كسيا واللسيط الهادئ: 

وتكمن الدلالة الحقيقية لتلك التهديدات خلف رغبة الصين 
توصيل 'رسائل" سياسية واضحة فى مواجهة النزعة القومية 
التايوانية الناشئة. ولا يمكن التغاضى الموضومى لتدهور 
العلاقات الصينية - التايوانية بمنأى عن رصد تفاعلات 
المسالة التايواثية. والمفاصل الرئيسية لتطور هذه العلاكالت 
والثوابت والخطوط الفاصلة الصينية بهذا الخصوص. 

لولا: فى خلفية المسالة التايوانية : 


لا يزيد تعداد سكان تايوان: تلك الجزيرة '"الخضراء' والتى 















ومرت المسالة التايوانيةء ودون الإبحار بعيداً فى خضم 


- وإثر الحرب اليابانية‎ .۱۸٠ وقعت تايوان عام‎ -١ 
الصينية, تحت السيطرة اليابانية التى استمرت حتى‎ 
وفى‎ .٠٠٤١ هزيمة اليابان فى الحرب الكونية الثانية عام‎ 
أعقاب أستسلام القوات اليابانية, فوض الحلفاء قوات‎ 
الحكومة الوطنية الصينية - حينئذ - إدارة الجزيرة» نتيجة‎ 
أن معاهدة سام فرنسيسكو للسلام اقتصرت على تنازل‎ 

د بن عن جزيرة تايوان» من دون تحديد مصيرفا 
د + 0-60 يوان» من دون تحدي : 

6 وعسقب الشورة الشيوعية التاريخية فى الصين. 
وانتصار الحزب | شيوعىء بزعامة ماوتسى تونج؛ في 
اعد الأهلية الصينيةء أضطر تنظيم الكيومتناج الذى 
7 لصين بقيادة الجنرال تشان كاى شيك, للانسحاب 
ية تايوان, وأطلق على حكمه فيها إسم "الصين 

» معتبرا أياها الحكومة الشرعية للصين. وفعلياً؛ 


منحها البرتغاليون تمممية 'فرموزا ؛ عن ١١‏ مليون زسرة“ إل ا ل ا اأحكوة : : 
امن على مساحة ٠‏ الف کم باب من سامل بعر اعتراق رمي لاان في حال حر رايس انين 
الصين الجنوبى: معظمهم من القومية الصينية؛ :عا كد و ل د“ من جراء التصارع على تنازع السب 
مليار نسمة. 58 ۲“ فرضت توازنات القوى» وطبيعة الإنشطار فى بنية 
ابام اللدلى» ويدايات الحرب الباردة, وطبيعة المصالع 
مياد 
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تی اممف م هد صخ ند خان هم مضت مسد تمت د 





|بامريكية؛ فى عهد إدارة هاری ترومانء عام ۱۹۵۰ء تحیید 
تايوان؛ ووضع الأسطول السابع الأمريكى لدماية الجزيرة 
ولإعتبارات مصلحية؛ صعدت الإدارة الأمريكية, عام 1564, 
و علاقاتها ممع تايوان» بتوقيع معاهدة أمنية زات صبغة 
رؤاعية, وصارت تايوان بمقتضاها الممثل الشرعي للصمين فى 
الأمم المتحدة:؛ وإحتلت مقعدها الدائم فى مجلس الأمن, 
وبإعتراف معظم دول العالم خلال حقبتى الخمسينات 
والستينات. 

غ- بيد أن حقبة السبعينات قد جاءت بتطورات فى الإتجاء 
المغاير لطموحات تايوان» حيث مهدت '*دبلوماسية تنس 
وواشنطن, إنعكست سلبا على تايوان حيث تم إخراج مملها 
من المنظمة الدوليةء وإحتلال الصين مقعدها الدائم بالأمم 
المتحهدة:؛ بل إن إعلان شنفهای" فى العام نفسه أكد 
السيادة القانونية للصين الشعبية على تايوان» مما شجع 
اليابان على تأييد عودة الفرع التايوانى إلى الوطن الأم, 
الأمر الذى جعل معاهدة السلام اليابانية - التايوانية فى 
حكم الملغاة. 

-٥‏ ویدخول عام ۱۹۷۸ء لحقت تايوان إنتكاسة سياسية 
إثر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء العلاقات 
الدبلوماسيةء ومن ثم إنهاء مفعول معاهدة الأمن والدفاع 
المشترك؛ وسحب القوات العسكرية الأمريكية المرابطة فى 
الجزيرة. بيد أن البيان المشتركء عام ۱۹۷۹ء أستهدف 
صيفة توازنية ورؤية مستقبلية: فى حين تضمن تأبيد وجهة 
النظر الصينية بوحدة وسيادة أراضيهاء أبرز تعهدا أمريكيا, 
بان لجوء الصين إلى أية وسيلةء غير القنوات السلمية؛ لفرض 
الإتحاد. سيكون مدعاة للتدخل الأمريكى لصالح تايوان 
بمعنى تأكيد الولايات المتحدة إستمرارية موقفها فى 'بيان 
شنفهاى" من حيث أعترافها بما يذهب إليه كل الصينيين» 
على كل من جانبى مضميق تايوان» من أن الصين دولة واحدة 
وأن تايوان جزء لايتجزأ من الصين, أى القبول بمبدأ "الصين 
الواحدة' كحل للمشكلة؛ وكمقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية 
مع بكين. شريطة إعتماد آلية الحوارء عبر الوسائل غير 
العسكرية, لبلوغ هدف الصين الموحدة. 

اتسمت هذه التفاعلات مجالة من "الشد' و'الجذب'» حيث 
أشترطت تايوان لإقامة علاقات رسمية مع الصين الشعبية, 
بدايةء تخلى الأخيرة عن مبدأ إستممال القوة ضضدهاء 
رمباشرتها إصلاحات ديمقراطية, وتضييق هوة الفوارق 
المادية القائمة بينهما. ومن ناحيتهاء حرصت الصين على 
تأكيد أن التكامل الإقتصادى واسع النطاق مع تايوان (من 

تجارة مباشرة وتبادل إقتصادى؛ وتعاون فى مجالات 
التكنولوجيا والبحث العلمى؛ والعملء والإعلان والنقل 
لغيرها). مقدمة أساسية لتسهيل عملية إعادة التوحيد 
' ورفض الشروط السياسية المتبعة. 
دفى سياق سياسة الاصسلاح, سمحت تايوان لمواطنيها 


بالسفر إلى الصين؛ وتشيجيع الإستثمارات وتبادل 
مستلزمات الإنتاج. وعملياً؛ ارتفم التبادل التجارى - غير 
المباشر وعبر بوابة هونج كونج - من ؛ مليارات دولار عام 
555 إلى 6,؟١‏ مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى 
من العام الماضى. ويلفت جملة الإس ثمارات التايوائية 
داخل الصين حالياً قرابة:' ملبار دولار يتركز معظمها فى 
مقاطعة '"فوميان' الصينية المقابلة للجزيرة على الطرف 
الآخر للمضيق. من المهة المضادة؛ عملت قضايا صدد 
الأسماكء والهجرة غير الشرعية عبر حالة من "الهروب 
الكبير" للمسينيين إلى تايوان» وقيام قراصنة الجئ' 
بإختطاف طائرات صينية وإجبار قائديها على الهبوط فى 
مطار العاصمة التايوانية؛ على توتير العلاقات. وإزاء هذه 
المسائل الشائكة والتى تتعلق بالسيادة. تباينت الرؤى فيما 
يختص بالمرجعية القضائية. حيث لا تقبل بكين أعطاء 
تايوان حق محاكمة قراصنة الجو أو إطلاق النار على 
«سيادين من مواطنيها أو توقيفهم, فى حين لا تقبل تايوان 
إعادة مواطنين صينيين بعد محاكمتهم. وبلغ التوتر مرحلة 
متقدمة فى أعقاب زيارة الرئيس التايوانى للولايات المتحدة» 
مابين 4 ١١-‏ يونيو ١۹۹٠ء‏ وصفقة الإسلحة الأمريكية 
لتايوان. ومن المعروف أنه لم يسمح لأى رئيس تايوانى منذ 
عام ۱۹۷۲ بزيارة الولايات المتحدة. وإعتبرت الصين هذه 
المسالة "عملا عدائيا" ضدها يستهدف إثارة الفتنة بين 
أفراد "الشعب الصينى". وبيت القصيد فى التخوف 
الصينى من أن تنطوى هذه الزيارة على دلالات سياسية. 
الأمر الذى دفع واشنطن إلى التأكيد على أنها زيارة 
خاصة وغير رسميةء وتخلو من أى مضمون ينطوى على 
الاعتراف بإستقلال تايوان التى جزء من أراضى الصمين. 
الا دلالات التهديدات الصمنية : 


تأتى المناورات وعملية التحرش والحشد العسكرى 
الصينى لتحقيق عدة غايات سياسية تفرضها التفاعلات 
السياسية الراهنة» وفى مقدمتها: 


ومن ثم إستهدفت الصين التأثير على تفضيلات جمهور 
الناخبين وتحويل الرأى العام التايوانى ضد رئيسه لى تينج 
هوى؛ من رجالات الحرس القديم؛ ومرشح الحزب الوطني 
الحاكم لفترة رئاسة ثالثة مدتها أربع سنواتء وهو أول 
مواطن من أصل تايوانى يتولى هذا المنصب. وعبر آلية 
المناورات وتصعيد الحملات الإعلامية. سعت الصين إلى 
ض الثقة الشعبية فيه, بخاصة ثقة رجال الأعمال 
أسعار الاسهم, وإندفاع التايوانيين إلى ملاذ أمن من 
العملات الأجنبية ولموجة تملك وشراء الذهب, وإلى هرد 
رأس المال. غير أن الصين أخفقت فى تحقيق جل 
مستهدفاتها, حيث حقق هوى فوزا ساحقاء ونال إصوات 
14 من شعبه. 
1 الصين إرسال إشارات واضحة على أن عملية 
rr‏ ين hi e‏ تحتمل الهزل 
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والتقاعس؛ وتسعى إلى عودة الفروع ديا رخو : 
كونج (فى ۰ ونیو ۱۹۹۷) وماکاو (وهی مستعمر e‏ 
منذ عام ۰٠٥۵۷‏ وذات نظام رأسمالى منذ عام ؟114؛ والتى 
إعتماد صيغة "أمة واحدة, بنظامينء مختلفين؛ بحيث يترك 
لهذه الفروع حرية إدارة شئونها الداخلية, فى حين يحتف 
الأصل بمسئوليات الدفاع والشئون الخارجية. ومن منظور 
إن بكين تعتبر أن تايوان “مقاطعة صينية؛ فإنها لن تقبل بأى 
عمل من شأنه أن يكرس إستقلال الجزيرة؛ وأعاد 'جيش 
تحرير الشعب الصينى "تأكيده أنه لن يتخلى عن التهديد 
بإستخدام القوة ضد تايوان إذا حاولت - بصرف النظر عن 
المبررات - تبنى خيار الانفصالء إنطلاقا من حرصه على 
سيادة ووحدة تراب الصين. 

7 يأتى ذلك فى محاولة لإجهاض إطروحات القيادة 
التايوانية الحالية وطموحاتها فى تصعيد "الشخصية الدولية" 
أنه لايستخدم فى خطابه السياسى الرسمى مفردة 
"الإستقلال” أو "الإنفصال' صراحة وعلنية إلا أنه يلمح بذلك 
من طرف خفىء ومهارة سياسية ملحوظة؛ حيث يسعى إلى 
حصول تايوان على عضوية الأمم المتحدةء وعلى تمثيل 
دبلوماسى أوسع مع دول العالم (لا تعترف بتايوان حاليا 
"ذهب المعز وسيفه". بإقامة مزيد من الروابط مع دول جنوب 
المحيط الهادى عبر مساعدات سنوية تبلغ أكثر من نصف 
مليار دولار. بل حاولت إستغلال حالة الإفلاس المالى للأمم 
المتحدة تقديم مساعدات مالية عاجلة قيمتها مليار دولار نظير 
المساعدة فى إدرارج مسالة عضوية تايوان للأمم المتحدة 
ومراجعة قرارها الذى أتخذته عام ۱۹۷۲ . إلى جانب الترويج 


نطق أن تايوان ولفترة زملية طويلة: تعايشت مع نظام 
متمايز عن الصين. ويتواجد فروقات جوفرية وحادة بين 
١ ٠. ٠. 17 ٠۰‏ بة 8 9 3 |“ -. . 
النظامين. من زاود خرى يبرز مسعى تايوان تخصيص 
ميزانية هائة لشراء الاسلحة المتطورة» وتطوير الصناعان 
المحلية والمتطورة أصصلاً. ولإنتاج السسلاح المتتقدم اللازم, 
وتحديث ترسانتها المسلحة لمواجهة تنامى البنية العسكرن 


للصين 


رإية مسنقبلية: 

تفرض إعتبارات كفالة الاستقرار فى أسيا والمحيط 
الهادى. والشبكة الواسمة من المصمالح السياسية 
والإقتصادية والتجارية والإستراتيجية؛ وخصوصية الموة 
الحيو - إستراتيجى لتايوان من مضيق تايوان وقناة يا 
(الممرين البحريين الرئيسيين اللذين يربطان شمال شرق 
اسیا بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط). ضرورة 
الإحتكام لآلية الحوار وتحقيق هدف توحيد الصين. وعلى 
تايوان تهيئة ذاتها لمثل هذا التحول وإدراك أن القبول 
الصينى بعودتها سلميا للوطن الأم لا يمكن أن يؤجل إلى 
مالا نهاية, وأن التعقيد الأخير» وما قد يماثلة من سلوكيات 
محتملة؛ ينطوى على عزم صينى أكيد على مكافحة خيار 
الإنفصال وتحذير تايوان: حكومة وشعباًء من مغبات النزعة 
الإستقلالية. والسبيل المتاح هو قبول وسرعة إستئتاف 
الطرفين المفاوضات التى بدأت فى أبريل عام 1557: فى 
سنغافورةء بواسطة منظمتين شبه رسميتين بين الجانبين 
اللذين لا يقيمان علاقات مباشرة: والتى تأجلت أثر الازمة 
الناشئة عن زيارة الرئيس التايوانى للولايات المتحدة فى 
العام الماضى. إضافة إلى تنمية إتجاهات المشروع 
الوحدوى؛ بإجراءات ملموسةء إبرزها تفصيل التعاون 
الثنائى فى شتى المجالات. 


۸1 ¬ 
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رؤية ارينرية للتزاع 
حول جزيرة حنيش 


محمد نور أحمد 
رئيس قسم الدراسات/ وزارة الخارجية الاازيترية 


نشرت مجلة "السياسة الدولية” الصادرة فى أبريل 1157؛ مقالة 
للكاتب علاء سالم؛ تحت عنوان "النزاع اليمنى الأريترى حول 
أرخبيل حنيش” . 1 

تضمنت المقالة بعض المعلومات والاحكام التى استوقفتناء فرأينا 
ضرورة مناقشتهاء بعيداً عن الانسياق وراء عواطف محابية. 
ونتمنى أن يرحب صدر مجلة "السياسة الدولية" لنشرهاء فتحدث 
الكاتب فى اطار الاشكاليات عن مسارات ثلاثة يقول أنها ميزت ما 
يطلق عليها "ظاهرة إعادة النظر فى الموروث السياسى لنظام ما 
بعد الحرب العالمية الثانية" فى شق هام منه؛ هو الحدود 
الجيوسياسية لكافة الدول والكيانات السياسيةء وتحدد هذه 
السارات على النحو التالى: 

١ب‏ مسار اندماجى. 


مسار تفتیتی. 

مسار وسطء انحصر فى اعادة النظر فى شكل تقسيمات 
الحدود الجيوسياسية ا موروثة عن تمبويات ما بعد الحرب العااية 
لثانية والحقّبة الاستعمارية دون ان يعني اختفاء الكيانات 

ياسية كما هو فى المسارين الأول والثاني: ‏ . 

يلدع الكاتب النزاع اليمنى - الاريترى حول أرخبيل حنيش - 
لد الحنود البحرية جنوب البحر الاحمر بصفة خاصة فى السار 
الث ومع اتفاقنا مع الكاتب فيما ذكر من مخاطر هذا النذاع 








تلد 


على الأمن فى ممر دولى هام هو البحر الأحمر , فاننا قوع ان 
النزاع أولا وأخيراً يمنى - أريترى» فى رقعة من الأرض محددة 
هى ارخبيل حنيش - زقر ولا يمكن أن يتجاوز هذه الحدود, 
وليس به ما يستوجب استقطاب أطراف على حله بالوسائل 
السلمية. سواء توصلا إلى ذلك ثنائياً أو نتيجة وساطة طرف 
ثالث: وهو ما حدث بالفعل بقبول الطرفين المبادرة الفرنسية التى 
وقع عليهاء يوم ۱مایو ٩۱۹۹ء‏ موعداً لتوقيع اتفاق مبادئ لحل 
النزاع عن طريق التحكيم الدولى. 

وتعود جذور هذه المسالة إلى حقبة وصول الاستعمار الايطالى 
فى نهاية القرن التاسع عشر وترسيخ أقدامه على الشاطئ 
الأريترى الجنوبى ووضع يده تدريجياً على ارخبيل زقر - حنيش 
منذ عام ٩۱۸۹م‏ بعد ان كان تحت سيطرة الحكم المثمانى 
ويات منذ تلك الفترة جزءاً من محافظة "دنكاليا" ويدار مباشرة 
من ميناء عصب. أما بريطانياء وكانت القوة الأوروبية الثانية 
الموجودة فى جنوب البحر الاحمر؛ فقد اكتفت بالسيطرة على كل 
من "فراساى وكمران" بعد عام من بدء الحرب العالمية الأولى. 
وبريطانيا مثلها مثل ايطاليا شريك فى اتفاقية لوزان المبرمة فى 
عام لام ' والتى بموجبها تنازلت الدولة العثمانية عن 
ممتلكاتها للحلفاء الذين هزموهاء للتصرف فيها بالكيفية التى 
يروها مستقبلاً وكانت اليمن وقت هذا الاجراء الايطالى؛ دولة 
مستقلة؛, ذات سيادة» وطرفا فى اتفاقية للصداقة والتجارة مع 
ايطاليا مدتها عشر نسنوات؛ وقعتها فى عام 157١م ٠‏ وجددتها 


لاما - 
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و تراف باستقلال 
قن ام ۹۴۹ا فمن فک ر ي ا إعتقادنا بان 
النسخ وسبيانته على أراطنيه: ولا يتطرق "© ی وی ر 
8 ده بانتهاك حرمة سيادته ورحدة وسلامة أراضيه 
2 الارشبيل زا من تراه لهذا لم يسمع عن اليمن أى 
س احتما. عل إفتراض أنه كان عاجزاً عن حماية أراضيه 
بو احتجاج؛ على إفتراشس r‏ كافا المجالات 
ا لوس اا 
ولاسيما قطع الاسطول التى كانت تجوب جنوب ٠‏ 
ويورد الكاتب معلومات لا ندرى أو بالاحرى هو فقط يدرى من 
أين استقاها لأننا لم نهتد إلى أى مصدر لهاء ولم يشر إليها 
٠ ٠‏ عا 

الكاتب؛ وهى واقعة تقسيم الجزر بين أثيوبيا واليمن فى عام 
م بنسبة 7 : ١‏ تبعاً لمساحة الامتداد الساحلى لكلا البلدين 
على البحر الاحمرء دون ان يذكر الجزر التى تم تقاسمها ونصيب 
كل من أثيوبيا واليمن منها. ويعيد ا 
بين البلدين إلى ذلك التاريخ الذى يقول أنه تكرر فى عام 
وتجدد عقب استقلال أريتريا. ونحن لا نجادل الكاتب فى ان تكون 
الحكومة اليمنية قد عرضت على الحكومة الاريترية الوليدة بعد 
استقلال البلاد. وفى عام 57م أمر مناقشة مسالة ترسيم 
الحدود البحرية بين البلدين وريما كان لليمن أسبابه فى ذلك لكن 
مسالة ترسيم الحدود البحرية لم تكن ملحة من منظور الحكومة 
الاريترية. بدرجة تستوجب وضعها ضمن أولوياتهاء خاصة وان 
العلاقة بين البلدين نموذجيةء ولم تكن ثمة حوادث على ما يمكن 
اعتباره ضمن الحدود البحرية يستدعى الاسراع فى عملية 
الترسيم. هذا فضلاً عن ان اثارة المسالة لم يأخذ طابعاً رسميا 
وإنما تم فى سياق مناقشات جانبية يمكن عدها دردشة أو سبيلا 
للتذكير بمسالة لابد من التعامل معها عاجلا أو آجلا. واقتنع 
الجانب اليمنى بوجهة النظر الأريترية. أما عن التاريخ الطويل عن 
الدعم اليمنى للثورة الأريترية الذى ذكره الكاتب ورددته كثيرا 
الصحافة العربيةء فبودنا أن نوضح أولا أن الشعب الأريترى يقدر 
أى دعم قدم له بغض النظر عن حجمه ونوعه لكن التذكير بهذا 
الدعم بشكل مستمر تحول إلى إبتزاز ومنه تجرح كرامة الشعب 
الاريترى الذى ناضل ثلاثين عاماء ليس ضد الأنظمة الأثيوبية 
المتعاقبة وإنما ضد امبراطوريتين كبيرتين هما أمريكا والاتحاد 
السوفيتىء تناويا على دعم هذه الأنظمة فيما تواجه الثورة 
الأريترية حصاراً إعلاميا مطبقاً ودعما محدوداً كانت الثورة 
تتلقاه؛ فهناك دول مثل الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة 
وقطر والسعودية وجمهورية مصر العربية» والجزائر وتونس بدأت 
تقدم س يسان اتويات منذ عام ۱۹۷۷م , بيد أنها كانت 
محدودة بالقياس إلى متطلبات الثورة وحجم الدعم الهائل ال 
يتلقاء النظام الأثيوبى؛ وايبيا وحدها E Ê‏ 
أمريكى ثمنا للأسلحة والمعدات العسكرية | فيتية الصنع التى 
اشتراها منجستو في بداية عملية تغيير نظام تسليع جيشه؛ من 


الاسلمة الأمريكية والإسرائيلية إلى أسلحة سوفيتية. وبالنسية 


لليمن الشمالى فإنه لم يقدم أى دعم للثورة الاريترية رحد لم ,>. 
له موقف متعاطف مع نضال الشعب الأريترى. وا اام يكن 


حتي نهاية السبعينيات, لاب : هنا 3 
التى قامت بها اميلشيات القبلية .١‏ / أن نذكر عملية المداهمة 


جزيرة كمران فى عام ۱۹۷۲م , eR we‏ 9 
لډ 


من أسلحة وذخائر ومواد غذائية وطبية ولم تحرك السلطات ساكنا 


5 جزءاً من أراضى اليمن الجنوبى أنزا 

ا E TE‏ الشمالى إلا ان بريطائيا كار 
ب برا عليها من الدولة العثمانية فى عام ۹۱۰٠ء‏ وكانت تير 
ومن الشطر الجنوبى من اليمن . وعند استقلال الآخير 
يها Î‏ المنبثقة عن الاستقلال. وكان لليمن الشمالى 
مصالح حيوية تربطه بأثيوييا منها وجود جالية يمنية كبيرة 
لمات إقنصادية تحول دون مسائدة الثورة الأريتري. م زو 
لا زذكر عليه بعض التس هيلات التى قدمها من حين لآخر مزز 
ای الثمانينيات ولاسيما بعد تحرير ميناء مدع فى مام 
...وام , وحتى التحرير الكامل للتراب الاريترى فى عام 
۱ء . کان ذلك هو الموقف الرسمىء أما الموقف الشعر 
e‏ اند لحق الشعب الأريترى فى تقرير مصيره وذلك أمر 

دكم العلاقة التاريخية وعلاقة الجوار والمصاهرة التى 
تربط الشعبين الاريترى واليمنى. , 

يذكر الكاتب أيضا أن الجانب الاريترى قدم إنذاراً شديداً إلى 
اليمن عند بداية الازمة وهى أمر لم يحدث البته. كل ما فى الآمر 
أن الحكومة الأريترية بعد محادثات هاتفية بين رئيسى البلدين 
أرسلت وفداً عالى المستوى برئاسة وزير الخارجية بطروس 
سلمون وعضوية وزير الداخلية السيد على سيد عبدالله روزير 
الثروة البحرية د. صالح مكى» لبحث الوجود العسكرى اليمنى 
على جزيرة حنيش (حانش) الاريترية والقيام بمنشآت سباحية 
غير ان الاصرار اليمنى على إبقاء حامية فى الجزيرة 
والاستمرار فى علمية بناء تلك المنشآت السياحية لم يضع من 
خيار أمام الوفد الأريترى إلا العودة إلى بلاده مع ابداء 
استعداد بلاده لاستقبال أى وفد يمنى لاستثئناف المفاوضات , 
وجاء الوفد اليمنى إلى أريتريا برئاسة نائب رئيس الوزراء دوزير 
الخارجية د. عبدالكريم الاريانىء ولكن لتكرار نفس المشهد الذى 
حدث مع الوفد الأريترى فى صنعاء ويشكل أكثر اإستفزازا من 
سابقه؛ وبالرغم من ذلك لم تتردد الحكومة الأريترية من قبول 
المؤمل أن تعيد الحكومة النظر فى موقفها المتمسك بالبقاء فى 
الجزيرة وتمهيد الطريق إلى الحل السلمى لكن قواتها الموجودة 
بالجزيرة شنت هجوماً على وحدات أريترية كانت ترابط جنوب 
الجزيرة لتقديم المساعدات اللازمة لصائدى السمك الاريتريين 
وحماية المياه الاقليمية الأريتريةء حدث ذلك بتاريغ 
اچ ن والنتيجة بعد ذلك معروفة وهى جهد عسكرى 
ریتری خالص لم یشرکه فیه آی عنصر خارجی إسرائیلى أو 
ا والشعب الاريترى مقاتل شهد النالم ببسالته 

۵ 


ا يواصل الكاتب حديثه عن إشكالية الحدود فى العلاقة بي 

ريتريا واليمن» حيث يقول "فى الوقت الذى تمسكت فيه أريتريا 

بسياسة الأمر الواقع والادعاء بالحق التاريخى فى اررشبيل 

كيش فإن اليمن من جانبه عزز موقفه السياسى بالعديد من 

ب والوقائع السياسية وتبلور هذه الوقائع والاسانيد فى 
ط أربع هى: 


-١‏ سيادة اليمن ثابتة على الجزر تاريخياً بالاضافة إلى ان 
لخرائط التى صدرت بصدد هذه الجزر يمثية وغير بماد 
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ہی تؤكد سيادة الاستعمار البريطانى على الجزرء واليمن وريث 
بريطانيا فى السيادة على أرضه. 

۲ وقوع جزر ارخبيل حنيش ضمن نطاق المياه الاقليمية 
اليمنية. 

+ سماح اليمن للثورة الاريترية باستخدام جزر الارخبيل ضد 

۽- تشفيل الفنارات منذ عام ١۱۹۸ء‏ من الموانئ اليمنية. 

ولا ندرى كيف توصل الكاتب إلى ما ادعاه سيادة اليمن الثابتة 
يلى الجزر تاريخيا وليس هناك ما يسند حكمه هذا!! فهذه الجزر 
وقعت منذ النصف الثانى من القرن السادس عشر تحت سيطرة 
المكم العثمانى حتى قرب نهاية القرن التاسع عشرء ثم وقعت 
تحت السيطرة المتبادلة والمشتركة أحيانا إلى ان استقرت تحت 
السيطرة الايطالية كما سبق ذكرهء وحتى بعض الكتابات اليمنية 
لاتغتلف من حيث الجوهر مع هذا الرأى وإن اختلفت فى 
رواياتهاء فالدكتور قصى كامل صالح شبيبء يقول فى كتابه 
(مضميق باب المندب فى التاريخ المعاصر) صادر عن مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى فى صنعاء فی عام ۱۹۷۹ء فى 
صفحتى 15/١4‏ من الكتاب 'مجموعة جزر حنيش تقع فى المدخل 
الجنوبى للبحر الاحمر تجاه جزيرة بريم إلى اليمن وهى غير 
ماهولة بالسكان وسطحها جبلى وهى تشمل حنيش الكبرى وتبعد 
٠‏ كيلو مترا عن الشواطئ اليمنية, وحنيش الصغرى تبعد ٤١‏ 
كيلو مترا عن نفس الشواطئ 'ويضيف' وكانت هذه الجزر تتبع 
عدن اداريا ولكن بريطانيا سلمتها إلى الحبشة قبل استقلال اليمن 
الجنوبى بحجة أنها جزر تابعة لاريتريا قامت الحبشة بتأجيرها 
إلى الولايات المتحدة التى سلمتها بدورها الى الصهاينة بعد حرب 
7 ”؛ وتتفق هذه الرواية فى بعض جوانبها مع دراسة صادرة 
عن مركز الدراسات الذى يديره على ناصر محمد؛ عن جزيرة زقر 
يقول الكاتب "بأن أثيوبيا تسيطر عليها الآنء أى وقت صدور 
الكتاب وهذا الكلام يدحض مقولة السيادة الثابتة على الجزر 
تاريخياً. كما تؤكد المسافات التى ذكرها الكاتب فى بعد الجزر عن 
الشاطئ اليمنى وعدم وقوعها ضمن نطاق المياه الاقليمية لليمن, 

أما بالنسبة النقطة الثالثة وهى سماح اليمنيين للثوار الاريتريين 
باستخدام هذه الجزرء فهى حجة مردود عليها لأن الثورة الاريترية 
بالفعل استخدمت هذه الجزر فى نضالها من أجل تحرير اريتريا 
اون أن تستاذن من أحد وما كان لها أن تستانن لان الجزر 
اريترية , 

أما فيما يختص بادارة المنارات من الموانئ اليمنية منذ هام 
٠ء‏ فإن هذه لا تصلح لان تكون دليلا ومجة كافية لتثبيت 
تدار من الموانئ الاثيوبية (الاريترية حاليا) فاثيوبيا اسبق فى 
إدارة المنارات من أراضيها وافترة امتدت إلى ١4‏ سنة وقبل ذلك 
كانت بريطانيا تدير هذه المنارات من مدن ولم تسلمها بعد رحيلها 
*ن عدن إلى الإدارة الجديدة لجمهورية اليمن وإنما e‏ رهنب 
من عدن الى المسافة بين الإدارة والسيادة 

Fyne ay EK‏ أن تعطي حكماً واضحاً 

فل للجميع أين تنتهى الإدارة وأين تبدأ السيادة كما قال الدكتور 
الك مودة فی نبوة الاهرام التی عقدت بتاريخ ١٠يناير‏ 1157, 


ونحن نقول للكاتب ان هذا ما ستقوله بالقطع محكمة التحكيم 
التى ستبت فى النزاع بعد ان اتفق الطرفان على اللجوء إليها. 

والجدير بالملاحظة هنا ان المذارات لم تكن فى جزيرة حنيش 
الكبرى أ الصغرى . يقول الكاتب 'وإنما في جزيرتى قوين 
وجبل الطير وتسمى فى الخرائط البحرية - 81١ [١2‏ 0148 
1۸ أو الزاوية' كانت تديرهما بريطانيا نيابة عن بعض 
الدول البحرية منذ نهاية عام 19717. لكن هذا الحق عاد لليمن 
منل عام 1م (المستشار حسين على الحبيشى 5 اليمن 
والبحر الاحمر ص )۲١۳‏ فاذا انتقلنا الى العنوان الفرعى 
الثامن وهو طبيعة الإدارة الخارجية في النزا ع؛ فان الكاتب يقدم 
بعض المؤشرات ليدلل بها على ما يعتقد أنه دور إسرائيلى 
ويحددها فى النقطتين التاليتين: 

-١‏ التكتيك العسكرى البارع الذى استخدم فى عمليات 
الابرار البحرى لاحتلال الجزيرة يبعد الكاتب أدنى شك فى أنه 
يفوق قدرات الاريتريين. 

۲- ميزان القوة العمسكرية بين البلدين والذى كما يقول لا يتيح 
بأى حال من الاحوال لاريتريا النجاح والفاعلية فى احتلال 
جزيرة حنيش بمفردها. 

ونحن نحيل الكاتب إلى ما قاله بعض أفراد الحامية الذين 
وقعوا فى الأسر ونشرته الجرائد العربية؛ من أن الاريتريين 
جاءوهم من عدة مسالك فى الجزيرة» لم تكن معروفة بالنسبة لهم 
مما يعنى ان الاريتريين كانوا يقاتلون فى أرض يعرفون خباياها 
جيدا . وأجاب الرئيس على عبدالله صالح» عندما ساله مراسل ال 
8€ عن : إن كانت نتيجة المعركة مفاجئة له, رد بالنفى 
وأردف 'ان الاخوة الاريتريين كانوا متمرسين فى القتال 
بالقوارب التى كانت بحوزتهم منذ ان كانوا يواجهون الاسطول 
الاثيوبى أثناء نضال التحرير كما كانت لديهم قوارب جديدة ذات 
فعالية عالية فضلاً عن أنهم قاموا بالعملية بعد دراسة وعناية 
ورتبوا حالهم من ناحية المؤن والماء والغذاء والعدد" كما أجاب 
على سؤال آخر لمراسل ال 18€ إن كان يتهم إسرائيل 
بالمشاركة فى المعركة, بأنه يتهم أريتريا التى احتلت الجزيرة 
وأضاف "ريما يريدوننا" الاريتريون" ان نتهم إسرائيل ليستفيدوا 
من وراء ذلك الاتهامء لكننا لانتهم احداً إلا اريتريا وعما يزعم 
أنه تعزيز للتعاون العسكرى الاريترى - الإسرائيلى خلال زيارة 
الرئيس افورقى كما يدعوه فى فبراير الماضى يقول ان فيها تم 
التوقيع على اتفاقية أمنية ذكر تفاصيلها مما يبدو أن الكاتب 
يتمتع بخصوبة الخيال لأن ما ذكره لم يكن له وجود على أرض 
الواقع لآن الرئيس لم يقم بزيارة سرية لإسرائيل وإنما توقف 
مدة ساعة فى مطار بن جوريون بتل أبيب فى طريقه إلى روما 
التى كان يقوم بزيارة رسمية لها وكان ذلك على مرأى ومسمع 
من وسائل الاعلام العربية والعالمية, 

هناك كثير من النقاط التى تجاوزنا الرد عليها تفادياً للاطالة. 
لكننا قبل أن نصل إلى نهاية الحديث رأينا من الهام آن نصحح 
للكاتب بأن طول الساحل الاريترى 780 كيلو مترا ولیس ٤٣١‏ 
كما جاء فى مقالة الكاتب وأن عدد الجزر الاريترية ٠٠١‏ جزيرة 
ولیس ۱۲١‏ جزيرة فقط. 
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فى 
الاقتصساد 


الد و سی 








الا نكتاد التاسح وتحدى التنمية العحب 





لا جدال فى أن الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية والتى انعقدت فى ميدراند بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 
۲ أبريل حتى ١١‏ مايو 1447 قد مت - ویحق - منعطفا هاما 
وتاريخيا فى حياة المؤتمر (الأنكتاد)ء وهو الهيئة المنبثقة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. فمنذ إنشائه عام ١٦۹٠ء‏ جسد 
الانكتاد إحدى الساحات الدولية الأكثر تعبيرا عن مصالع بلدان 
الجنوب النامية؛ والتى انتظمت فى اطار مجموعة ال ١‏ داخله. 
وبالتالى, تشكل نتائج الدورة التاسعة للأنكتار دلالات ذات مغزى 
لبلدان العالم الثالث. وتهدف هذه الدراسة لتقييم أعمال تلك الدورة 
وتحليلها فى ضوء الواقع الإقتصادى الدولى الراهن وظروف تطور 
الأنكتاد ذاته على المستوى المؤسسى ومصصمالع الدول النامية, 
خاصة الأفريقية والمربية مع الاشارة بشكل خاص إلى الدور 
المصرى الفاعل فى الأنكتاد بشكل عام وفى دورته التاسعة على 
وجه الخصوص. 


او واقح العلاقات الإقتصادية الدولية عند انعقاد 
التسي كفده الاتكتاد 


شمهدت السئوات الأخيرة - أو لنقل العقد السابق بشكل عا 
ج تصساما فى أهمية مؤسسات بريتون وودز (صتدوق الثقد اب 
تالبك الدولى للانشاء والتعمير) ومنظمة الدجارة الوب الى 
لمات وتحولهم إلى إطار مؤسسمسي عا مى ومق بول وى 

الأطراف التجارية والإقتصادية الرئيسية طا 2< 
0 أن مثل هذا التطور لم يؤد إلى تجاور ١‏ يي 

ماري* ونقدية موجودة ومتزايدة, کے | أن ما ر باق ا 


د . وليد محمود عبد الناصز ب 


بظاهرة العولمة 01.013/48117,811013) صارت تسير باتجاهين 
فى أن واحد: ادماج د بليونى مواطن من الدول النامية 
بإقتصادياتهم فى إقتصاد عالمى قائم من جهة؛ ومزيد من التهديد 
للعاطلين عن العمل أو المعرضين لذلك المصيرء وأصحاب الرواتب 
الثابتة والمنخفضة؛ مما صبغ العلاقات الإقتصادية الدولية بشكل 
عام بطابع متازم فى ظل عمليات اصلاح مؤسسى تدور سواء فى 
منظمة الأمم المتحدة وما يتبعها من وكالات بما فى ذلك الأنكتاد. 
بل ومؤفسسات بريتون وودز ذاتهاء تزامنت مع الدعوة الفربية 
لتسريع ما يسمى بسياسات الاصلاح الاقتصادى فى بلدان 
الجنوب ويلدان شرق ووسط أورويا التى تمر بمرحلة تحول من 
النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى. 


وقد جات معظم التغيرات الاقتصادية والتجارية خلال العف 
الأخير نتيجة سياسات وإجراءات من جانب واحد من واحدة أد 
كثر من الدول المتقدمة أو من المؤسسات الإقتصادية والتجارية 

واتمويلية الدولية الخاضعة لسيطرة تلك الدول وليس ننيجا 
: وضات دولية متعددة الأطراف توازن بين مصالح مختلف الاول 

والمجمومات. إلا أن الأفراز النهائى لهذه التحولات - وأيا كانت 
6 - كان سيادة نمط السوق الحر وآليات العرض والطلب 
غم دور القطاع الخاص والحافز الفردى والمبادرة الخاصة ما 

_ ا ى أهمية عناصر مثل حسن الإدارة وكفاءة الدولة. كذلك 
فإنه على مستوى العلاقات الإقتصادية الدولية, تم القاء 
ا الأولى والاساسية عن التنمية الإقتصادية والإجتمابأ 
على تق كل دولة وحكومة, وفى ضوء ما تتبناه من سياسات * 
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سو اس ا وسوس سسصسسس يجيي سسم ممع هسح 





_قابل الحد من التزامات البلدان المتقدمة والمجتمم الدولى 
والمؤسسات الإقتصادية والتمويلية متعددة الأطلراف؛ وذلك فى وقت 
it‏ المالم فيه باتجاه اتساع الأسواق وامتداد الفضماء 
الإقتصادى لكافة أرجاء الأرض تقريبا بعد انهيار الحوائط 
اورويولوجية واستبدال المواجهة بوضع يتراوح بين نزعات توفيقية 
بى بهش المالات وسعي نموذج إقتصادى واحد الهيمنة العامية 
الشاملة فى بقية الحالات. 1( 


نیف فى يوليو 11417 وجود مايشبه أزمة الهوية" لديه نظراً لان 
الهدف من وجوده أصلا كان صياغة نظام بديل للعلاقات 
الجديد بهدف تحقيق التنمية والعدالة فى آن واحد فى ظل فجوة 
متزايدة بين قلة غنية وأكثرية فقيرة على الساحة الدولية. وكان 
الانكتاد غريبا عن التحولات التى جرت منذ بداية الثمانينات رغم 
كل ما كان قد قدمه فى السابق من مساعدات للبلدان النامية. 


وقد شهدت الدورة الثامنة للأنكتاد والتى عقدت بقرطاجنة فى 
كولومبيا فى فبراير 1547 مراجعة ذاتية بهدف إعادة تقييم دور 
الأنكتاد - بل وامتدت المناقشات والانتقادات حينذاك لتشمل ولايته 
فى حد ذاتها - وأيضا آليات العمل داخله بهدف الاستجابة 
والتأقلم مع ماحدث من تفييرات فى توازن علاقات القوة 
الإقتصادية عا مياء خاصة غياب ما كان يعرف با مجموعة "دال" 
التى كانت تضم الاتحاد السوفيتى السابق والبلدان الاشتراكية 
السابقة فى شرق ووسط أورويا والتى كانت تمثل - بجانب الصين 
- مصدر الدعم الرئيسى لمواقف مجموعة ال 7 التى تمثل 
مصالح البلدان النامية. وكان على الأنكتاد أيضا التكيف مع 
تحولات فيما هو مطلوب منه من جانب الأعضاء - خاصة بلدان 
العالم الثالث. واستتبع كل ذلك إحداث تعديلات هيكلية ذات طبيعة 
مؤسسية على نظم عمل الأنكتاد, بما فى ذلك التخلص من جمود 
نهاية الحرب الباردة واستبداله بما سمى بمفهوم الشراكة 
11511117 والتعاون من أجل التنمية دوليا فى ظل 
اقرار باستمرار حالات الفقر الموقع مقابل الغنى المتزايد ووضع 
دولى يتسم بعدم مساواة متزايدة» وتصاعد مخاطر التهميش 
ARGIN ALA TION‏ | وتدمير البيئة والموارد الطبيعية, 
كل ذاك مع اتساع ظاهرة العولة؛ مما يستوجب نبذ التفسيرات 
أحادية الجانب لتطور الإقتصاد العالمى والسعى للتعرف على كافة 
العوامل التى تحكم وتؤثر فى عملية التنمية قطريا ودوليا بشكل 
يتصف بالتوازن والشمول. 
وام تحل التغييرات النولية التى أشرنا إليها دون استمرار 
ترجه قوى داخل الأنكتاد سعى إلى عدم تجاهل أن نجاح أو فشل 
أجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق التنمية فى العالم الثالث يعتمد 
فى أحيان كثيرة على البيئة الإقتصصادية الخارجية التى من 
الفترض أن تتيع فرصا أمام البلدان النامية للحصول على 
العناصر الأساسية اللازمة لانجاز مهام التنمية القابلة للاستدامة 
مثل التمويل, الوصول للأسواق, والتكنولوجيا والمساعدات الفنية 
مكل مفتوح وتنافسى. وقد مثلت هذه القطاعات أولويات فى عمل 
لأنكتاد ركز عليها فى جهوده البحثية والتحليلية وفى عمل أجهزتة 
ية وأمانة على حد سوا بما فى ذلك أنشطة المساعدة 


الفنية. إلا أن انشطة الانكتاد فى هذه القطاعات تميزت خلال 
السنوات الأخيرة - ويخلاف الحال عما كان من قبل -- بقدر من 
الواقعية والنزمة العملية التى تهدف لتحقيق فوائد ملموسة لدعم 
جهود التنمية فى بلدان الجنوب وفى عمجمل الإقتصاد العالمى 
بشكل عادل ومتجانس؛ مع تجنب أى طموحات تكون زائدة عن 
قدارت وطاقة الأنكتاد؛ وأى أهداف ضهمة بعيدة المدى اكتفاء 
بتبنى التزامات محددة ومحدودة فى أن واحد تكون واضحة وقابلة 
للتطبيق والتحقيق؛ بما فى ذلك بناء قدرات تحقق تحسنا فى حداة 
البشر وتحد من التفاوت. خاصة فى بلدان الأقل نموا والأفريقية 
التى تحتاج حلولا فعالة للمشكلات التى تواجههاء خاصة فى مجال 
تخفيف الفقر والحرمان اللذين يتفاقمات فى ظل ظاهرة العولة 
الراهنة. ولاشك أن دور الانكتاد فى هذه المجالات قد بساهم فى 
ضمان أن المكاسب التى تحققها ظاهرة العولة أكثر من الأعباء 
التى تفرضها خاصة فى مجال الفقر والتخلف الانسانى؛ وهو دور 
يحتاجه المجتمع الدولى من الانكتاد وغيره من المنظمات الدولية 
المعنية. (؟) 

وقد كان من مصلحة البلدان النامية قبيل الدورة التاسعة 
للأنكتاد الدفع بياتجاه مساهمة الأنكتاد فى إعداد للمفاوضات 
المتعددة الأطراف المستقبلية فى مجالات التجارة الدولية. 
الاستثمارء القدرات التنافسية, التكنولوجيا والبيئة من منظور 
تنموى - طبقا لولاية الأنكتاد - بهدف ضمان توازن هذا الإعداد 
والأخذ فى الاعتبار احتياجات ومصالح البلدان النامية التى تمر 
بمراحل متفاوتة من الاندماج فى الإقتصاد العالمى» على أن يقوم 
الأنكتاد بهذا الدور بشكل متعاون ومتكامل مع المنظمات الدولية 
الأخرى المعنية, بما فيها منظمة التجارة العالمية. كما تطلعت تلك 
البلدان النامية إلى مساعدة الأنكتاد لها فى تطبيق نتائج مثل هذه 
المفاوضات بما فى ذلك تمكينها من أفضل استخدام للفرص التى 
تتيحها فى مجالات دعم التجارة والاستثمار وزيادة الكفاعة 
التجارية لهذه المبلدان» ومساعدتها فنيا فى صياغة قوانين 
للمنافسة, وتقديم حوافز ايجابية للتنمية الصديقة للبيئة ودعم 
السياسات القطرية فى قطاعات تشجيع التقدم العلمى وجلب 
التكنولوجيا المتقدمة والملائمة. ونذكر هنا أن لهذه المطالب خلفية 
تتمثل فى مسابقة ناجحة هى اشتراك الأنكتاد ومنظمة التجارة 
العالمية ومركز التجارة الدولية فى برنامج مساعدة فنية خاصة 
للدول الأفريقية خلال وعقب جولة اروجواى للمفاوضات التجارية 
متعددة الأطراف. 

وقد توافقت آراء غالبية الدول أعضاء الأنكتاد فى ضرورة 
تخفيض عدد الأجهزة الحكومية به وتبسيطها بهدف زيادة كفاعة 
أساليب العمل به والحد من نفقاته وتحسين أداء الأمانة وذلك فى 
الاطار العام لعملية اصلاح الأنكتاد» بل عملية اصلاح القطاع 
الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة. وفى اطار الاقرار بالحاجة 
لتغيير فى طرق تنفيذ الأنكتاد لولايته فى قطاع التجارة والتنمية 
خلال الأنكتاد التاسع؛ ظهر اتجاه لتركيز الأنكتاد على عدد محدود 
هن المسائل ذات الصلة المباشرة بقضايا التجارة والتنمية التى 
يستطيع الأنكتاد تقديم مساهمة ذات وزن فيهاء وعلى أساس 
وجود عناصر مشتركة فى تجارب التنميةء ومع الأخذ فى الاعتبار 
تنوع مشكلات التنمية خاصة فى صفوف الدول النامية التى 
تحتاج للمساعدة فى تحقيق الوصول للأسواق العالمية أو لتوسيع 


- ۹۹1 - 
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ذ نکتاں لذاته هدف 
ا 1 
بناء توافق آراء عالميا حول مرا+ 
"ER DEPENDENCE‏ واثار تطویر النظم التی تحكم 
العلاقات الدولية على التنمية, مع سعى الانكتاد لتكثيف أنشطته 
التى يكون لها تأثير مباشر على الاقتصصاديات الوطنية فى قطاعات 
التجارة والاستثمار وتنمية المشروعات مع الحاجة للمرونة ومشاركة 
الخبراء فى مراحل ما من مشاورات الأجهزة المكومية بالانكتاد. 


وقد رافق ذلك وعى بمحدودية الموارد المتاحة للأنكتاد للقيام 
بالمهام الملقاة على عاتقه وتلك المتوقعة منه مستقبلاء وتأكيد أهمية 
دور الأطراف غير المكومية المتزايدة فى العلاقات الدولية ومن 
بينها المؤسسات عبر الوطنية, القطاع الخاص, المنظمات غير 
المكومية, الجامعات ومراكز الأبحاث. سواء تلك التى تعمل 
بالتعاون مع المكومات أو بشكل مستقلء فى وقت لم تمنح فيه أى 
من المنظمات الدولية متعددة الاطراف فرصة كافية لهذه الاطراف 
غير الحكومية. والواقع أن الأنكتاد كان قد فتح الباب لمشاركتها 
منذ فترة» خاصة فى المناقشات الإقتصادية, وتضمن ذلك اتحادات 
المنتجين والمستهلكين. ورأت الدول الأعضاء أن من شأن مثل هذا 
التطور جعل الأنكتاد يمل شراكة حقيقية من أجل التنمية تضم 
00 

ثانيآ: جدول اعمال الاتكتاد التاسع , 

أسوة يما تم قبيل المدورة الثامنة للأنكتاد عام ۲ ثم 
الاتفاق قبيل دورته التاسعة بجنوب أفريقيا فى أبريل الماضى على 
بند موضوعى واحد على جدول أعمال المؤتمر وهو: "دعم النمى 
والتنمية القابلة للاستدامة فى اقتصاد عالمى يتحرر ويتعولم مع 
مواجهة تحدى وتعاظم التاثير التنموى لعمليتى التحرير والعولمة, 
مع العمل لتجنب مخاطر المتهميش وعدم الاستقرار". كما تم 
الاتفاق على معالجة هذا الموضوع عبر أربعة محاور هى: 
إستراتيجيات التنمية فى ظل إقتصاد عالمى مترابط فى التسعينات 
ومابعدء دعم التجارة الدولية كاداة للتنمية فى عالم ما بعد جولة 
المشروعات والقدرات التنافسية الدول النامية والدول التى تمر 
بمرحلة تحول فى شرق ووسط أوروبا؛ وأخيراً الانعكاسات 
المؤسيسة لكل ذلك على ولاية الانكتاد وبرنامج عمله المستقبلى, 
الظواهر سواء فيما بين الدول أو داخل كل منها مع التعر 
للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة أخذا فى الاعتبار الترابسط 
فيما بين مختلف القطاعات والمسائل, والتركيز على شکلد 
البلدان الأقل نموا والمنخفضة الدخل والأفريقية خاصة فى مجالان 


ضعف البنية الأساسية وثقل عبء الديون الخارجية والاءت ), ٠‏ 
الكامل على صادراتها من السلع الاو دا «عتماد شبه 


وقد حدد جدول الأعمال هدف الدورة التاسمة للإنكتار 


تناع الفرصة المشاركة فى هذا 0 للقملا ع الشاص, نجاز 
الأممال, العمال. الأجهزة المحلية؛ المؤسسسات الإىا 
, يمة به قاء سلطة اتَهَار ا 
والمنظمات خير الحكومية غ أبقاء سلطة اتشاز الشرار فى ايبى 
مكومات النول الأعضماء. 
. - هاه IY‏ 
وكان من السمات الايجابية الاتفاق على جدول أعمال الانكار 
21 التلسعة النعوة للاسمتفادة من مرس التعاون فب 
3 تحمقيق التعاون والتكامل فيما بينها > سه 
ذلك الاتفاق قد أعاد تتكمد فاطلبة إعلان قرطاجنة الصادر ف 
الدورة الثامنة الانكتاد والذى تبنى عغهوم الشراكة من أجل التثمر 
كاساس لتدعيم التعاون الإلختصادى الدولى رابناء الثقة هيما بئ 
الدول ¥ E‏ دعم التئنمية القابلة للاستدذامة. كما ویطھ الول 
اكا الدورة الثامنة الانكتاد وبين العديد وبين نتائي 
وهى مؤتمر الأمم المتهدة للبيمة: والتثمية, والسكان والته 5 
والتنمية الإجتماعية, والمرأة وكذا شدوة الأمم المتحدة النولية حول 
الكفاءة التجارية فى اطار ارتباط كل ذلك يتقرير الأمين العام للام 
المتحدة الدكتور بطرس غالى بشان خطة التتمية /(041-[:).م 
FOR DEVELOPMENT‏ 


والواقع أن المفاوضات حول اقرار جدول أعمال النورة 
التاسعة للأنكتاد لم تتمحور فقط حول المسائل الشكية والاجرائرة 
كما قد يتبادر إلى الذهن» بل إن معظمها قد انصرف إلى مهاولة 
تحقيق توافق آراء مسبق حول الخطوط المريضة للمسسائل التر 
ستتم مناقشتها خلال الدورة التاسعة للاأنكتاد . وفى هذا الاتجاء 
تم الاتفاق على أن تتولى الدورة التاسعة للأنكتاد تقييم الاتجاهات 
الأساسية فى النظام الإقتصادى العا مى, خاحصة الترابط فيما بين 
القطاعات والدول وتاتيراتها على عملية التنمية واتصالها بعمليتر 
التجارة, التكنولوجياء الاستثمار, السلع الأولية, الخدمات, اله 
والتمويل والبيئةء مع البحث فى سبيل المد من مخاطر يذب 
الأسواق المالية الدولية وظواهر أخرى من شان استمرارها مريد 
من التهميش لإقتصاديات غالبية البندان النامية والتى تمر بمرحلة 
تحول مثل اجراءات الدعم الدولية, وكيفية التحرك باتجاه معاكس 
سعيا لرفع مستويات الدخل وعائدات الصصادرات فى هذه النول 
بما فى ذلك من خلال استرات تحور عل , توافق3 قراء علا 
6 #ستراتيجيات تموز على توافق آراء عا مى 
اتد لتعاون الدولى من أجل التنمية ومواجهة قضايا البطالة 
د ار وسوء إدارة البيئة وصموقات الوصول إلى الاسواقء ونقص 
تدفق الموارد الخار ية د :, 0 
> رجه وتعاظم عبء الديون الها حمدة وتامبر 
لتكتلات الإقتصادءة | ت -- 01 
أفوار ) يه الإقليمية على التنمية, أخذا فى الاعتبار 

ر الحكوسات والقطاعين العام والشاص والمؤس سات النولية 


وا قليمية مد 
0 2+ مسميوم الاأطراف ١‏ لمعنية, وغميرها من الأطراف زات 


ويبصفة ًِ 1 ٠‏ 
للانكتاد, و تحديدا وفى قطاع التجارة زات الأولوية تقليديا 


التوصل إلى سياسات وإجبراءات م. 2 
صق ب يي تو ا م شاا إحداث تكثيراى مل للق أتفاق فى جدول أعمال الدورة التاسعة للانكناه 
والبلدان التى تمر بمرحلة تحول من الاستفار ي النامية لادماج البول يوي حمث الاجمراءات الوطنية والدولية اللازمة 
e‏ المولة والتحرير للإقتتصار و س التى أمدويا فى النظا pe‏ 39 کو یا عدرل چ شرق 0 
لتحجيم المخاطر والمصافب التى قد تواجهها وي ا عع الممل انرا او سواء من خلال تداع ر 
#“دان» على نب همسامرج الدول النامرة فلل 8 المتصددة الأطراف, أو آصراءية 
2 لاستفادة الكاملة من ا المت 
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إتاحتها فى جانب منها تلك النتائج؛ على أن يبلور الأنكتاد 
إقتراحات لترجمة الالتزامات التى اتخذت خلال الاجتماع الوزارى 
رة التجارة العالمية فى مراكشء خاصة بشان البلدان الأقل 
¥ والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وتأكد التوجه 
العام لدی الدول للسعى لدعم التكامل بين الأنكتاد ومنظمة التجارة 
العالمية فى معالجة قضايا التنمية المتصلة بالتجارة لبلدان الجنوب. 
وف الاطار نفسه» كان على الدورة التاسعة مراجعة النظام المعمم 
(لافضلبات المقدم للبلدان النامية؛ والبحث فى طرق تدعيم الكفاءة 
ردول بما فى ذلك الحصول على تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها 
على التجارة؛ وسبل دراسة العلاقة بين التجارة من جهة وكل من 
القدرة التنافسية والبيئية من جهة أخرىء وفرص بناء قدارت 
البلدان النامية فى قطاعات الخدمات والتجارة الدولية فيها وفى 
جال الإدارة الكفرة للموارد الطبيعية مع العمل لتقليل مخاطر 
حالة عدم الاستقرار التى تتصف بها الأسواق الدولية للسلع 
الارلية التى تعتمد الكثير من الدول النامية فى عائداتها من 
الصادرات عليها. كذلك أوكل للدورة التاسعة للأنكتاد بحث كيفية 
دعم المشروعات القادرة على المنافسه دوليا وتوفير البيئة المحلية 
رالدولية اللأزمة لذاك. خاصة المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم, 
وسبل تمويلها فى إطار تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى ونقل 
التكنولوجيا باعتبارها إحدى وسائل تطوير القدرات التكنولوجية 
فى تلك البلدان واصلاح القطاع العام بها وتحويلها نحو القطاع 
الخاص. 


ولكننا نرى أن المهمة الاكثر صعوية فى ظل التفاوض حول 
جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد كانت الرغبة - خاصة لدى 
الدول الغربية المتقدمة - فى تكريس جزء هام من الدورة التاسعة 
لتقييم الاصلاحات المؤسسية التى جرت داخل الأنكتاد منذ دورته 
الثامنة ويحث دوره وولايته فى المستقبل. واتفقت كافة الدول 
والمجموعات على أن الهدف هو أن يصبح الأنكتاد أداة فعالة لدعم 
التنمية وجهود الدول النامية - خاصة الأقل نموا - بشكل كامل 
0 الإقتصاد العالمى والنظام التجارى الدولى. وقد امتد هذا 
الاتفاق ليشمل القناعة بأن الأنكتاد هو الساحة الأمثل - طبقا 
لولايته المستمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مجال 
متكاملة التنمية وما يتصل بها فى قطاعات التجارةء الخدمات؛ 
التمويل, الاستثمار , التكنولوجيا والتنمية القابلة للاستدامة. خاصة 
البلدان النامية. ويبدو أن ماحدث منذ الدورة الثامنة للأنكتاد فى 
مجال الاصلاحات المؤسسية لم يكن كافيا الدول الغربية وبلدان 
أمريكا اللاتينية والكاريبى؛ لأنها دعت إلى إعادة رسم الأجهزة 
الحكومية بالانكتاد - مرة أخرى - بدعوى استجابتها لتغيرات 
الإقتصاد العالمى وتحديد أولويات عمله بشكل واضح فى ضىء 
محدودية موارد الأنكتاد» مع ضمان شفافية وكفاءة العمل وتحقيق 
انسجام وظائف أجهزة الأنكتاد من خلال التمييز بين مستوى 
صنع القرار والسياسات والعمل الفنى للخبراء. وأجمعت كافة 
اللول والمجموعات فى جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد على 
ضرورة الاستخدام الأمثل لمشاركة الخبراء فى اجتماعات الأنكتاد. 
دضمان متابعة وتقييم مايتخذ من توصيات وإجراءات والاهتمام 
بالمسائل عبر القطاعية .41 5580:1012 - 01055). كما 
أوصت الدول الأعضاء:بان تؤكد الدورة التاسعة على تولى مجلس 


التجارة والتنمية مسائل الترابط والقضايا الإقتصادية العالمية من 
منظور العلاقة بين التجارة والتنمية؛ بالاضافة إلى برنامج العمل 
للبلدان الأقل نمواء وخطة الأمم المتتحدة من أجل التنمية فى 
أفريقيا والمسائل المؤفسسية:؛ مع النظر فى تقليص عدد الأجهزة 
الفرعية المنبثقة عن المجلس وفى نفس الوقت منح هذه الأجهزة 
سلطات صنع قرار إضافية بعد عقد اجتماعات خبراء يفترض 
توصلها إلى استنتاجات متفق عليها أى ترفع نتائج عملها إلى تلك 
الأجهزة. )٤(‏ 
ثالثا: مجموعة ال 7٠7‏ والاتكتاد النأسع: 


تحتل مجموعة ال ۷۷ التي تمثل الدول النامية موقها متميزا 
داخل الانكتاد لأسباب تاريخية وأخرى موضوعية. فمن منظور 
تاريخى» نشأت هذه المجموعة أول مانشات داخل اطار الأنكتاد 
ومنه انتقلت إلى المنظمات والوكالات الدولية الأخرى. أما من 
الناحية الموضوعية, فقد كان الأنكتاد - منذ نشاته - مناط أمل 
عن همومها وتطرح فيه مطالبها وتأمل فى أن يكون صوتها 
مسموعا ولها كلمة نافذة ودورا فعالا فيه مقابل دورها الثانوى 
حينا والمهمش حينا آخر فى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (الجات) ومؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولى 
والمصرف الدولى للانشاء والتعمير). 

ومن هذا المنطلق سنخصص هذا الجزء لمعالجة مواقف 
مجموعة ال ۷۷ إزاء الدورة التاسعة للأنكتاد سواء كمجموعة 
واحدة أو المجموعات الجفرافية الثلاث المتفرعة عنها (الأفريقية. 
الآسيوية أمريكا اللاتينية والكاريبى) أو مجموعات نوعية (البلدان 
الأقل نمواء البلدان النامية الجزرية. مجموعة بلدان أفريقيا 


-١‏ المجموعة الافريقية: 

كان وزراء التجارة والسياحة والتعاون والتكامل الإقليمى 
للدول الأفريقية قد اجتمعوا فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 
خلال الفترة من ١5‏ إلى 5 فبراير 1147 للاعداد للموقف 
الأفريقى خلال الدورة التاسعة للأنكتاد. وقد تبلورت نتائج اجتماع 
أديس أبابا فى مواقف أفريقية خلال الأنكتاد التاسع. 

وقد أدركت المجموعة الأفريقية منذ فترة حدوث تطورين 
متصلين بها: أحدهما يتصل بالاقتصاد العالمى والآخر ذو طابع 
تنظيمي ومؤسسى يرتبط بالد لتمييز فى تعامل المؤسسات الدولية 


الأفريقية. واستفلت فرصة انعقاد الدورة التاسعة للأنكتاد للتعبير 
عن القلق الجماعى تجاه هذين التطورين. وتمثل التطور الأول فى 
التهميش المتزايد لفالبية الدول الأفريقية فى النظام الإقتصادى 
والتجارى العالمى منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى 
والغربى وبدء تحول إقتصاديات بلدان شرق ووسط أورويا من 
التخطيط المركزى والإقتصاد الموجه إلى إقتصاديات السوق نتيجة 
لتركيز أهتمام البلدان المانهة والمؤفسسات التمويلية والإقتصادية 
الدولية على احتياجات بلدان شرق ووسط أورويا مقابل دلي 
الاهتمام من جانبهم تجاه الأوضاع الإقتصادية فى أفريقيا. أما 
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فريقئة الى مجموعات 

| رة , الاقليمية ا مانحة لتقسيم المجموعة الأفريقي تلك ذات 
100000 زى |, والللدان منخفضة الدخل وتلك د 
ىة مش البلدان الأقل نمواء وا لبلداں EEN x:‏ 
قا تر على ذلك من تمييز فى أ 
الدنونية المرتفعة وما يترتب على عب 0 

0 ن الآخر مثل تفضيل البلدان الأقل نموا 
تفضا ضها على البعض الآخر يل اله 
فى كثير من الأحوال. 

وقد اعتبرت المجموعة الأفريقية أن الأنكتاد التاسع يتزامن مع 
تكامل متؤايد للاقتصاد العالمى واستقطاب إقتصادى يتسم یوما 
فاه منذ ما قبل الدورة الثامنة للأنكتاد التى جرت فى فبراير 
5 كانت المجموعة الأفريقية تحذر من مخاطر وتعقيدات 
متصلة بإدارة الترابط الدولى» خاصة فى ظل كون أفريقيا لم 
تتمتع بأى آثار ايجابية لظاهرة العولة فى وقت عانت فيه مزيدا 
من التهميش, الأمر الذى يتطلب من المحافل الدولية المعنية - وفى 
مقدمتها الأنكتاد فى دورته التاسعة - اتخاذ اجراءات عاجلة 
لضمان ادماج أفريقيا بشكل منصف فى الإقتصاد العالمى. 

ولم تنكر البلدان الأفريقية مسئوليتها الاساسية عن التنمية 
بها معيدة إلى الأذهان جهودها المتواصلة لتحرير إقتصادياتها يما 
فى ذلك اجراءات من جانب واحد كما هو الحال مع برامج التكيف 
الهيكلى والاصلاح الإقتصادى, وأخرى نتجت عن التزامات متعددة 
لعب وقد مصر خلال الأنكتاد التاسع - والذى رأسه ممثل مصر 
دورا قياديا فى ابراز تحفظ المجموعة الأفريقية ازاء التكلفة 
المرتفعة - على الأقل على المدى المنظور - والانعكاسات السلبية 
لتنفيذ اتفاقيات جولة أورجواى, خاصة فيما يتصل بالبلدان 
الممستوردة الصافية للفذاء والبلدان الأقل نمواء مع المطالبة 
باجراءات ملائمة للحد من هذه الآثار السلبية وتقديم المساعدة إلى 
البلدان الأفريقية المتضررة وغيرها بما فى ذلك أيضا تمكينها من 


ولك أن ال وة ارق رة ی ع 
الاستمرارية من خلال إعلان بقاء صلاحية مفهوم الشراكة من 
أجل التنمية سواء بين البلدان النامية والمتقدمة أو بين المقطاعين 
العام والخاص الذى أعلن خلال الدورة الشامنة للأنكتاد فى 
قرطاجنة مع حاجة هذا المفهوم للانعاش والتجديد والأخذ فى 
الاعتبار ماطرأ من مستجدات فى الإقتصاد العالمى وتوجهات 
وسياسات التنمية الإقتصادية والإجتماعية منذ ذلك الوقت. وقد 
مثل الأنكتاد التاسع فرصة استثنائية لطرح المجموعة الأفريقية 
مطلبها الخاص باحياء الحوار من أجل التتمية والتماون 
الإقتصادى متعدد الاطراف لصالح التنمية ی بان لیے 
کا ای ناء واد أيدت المجمومة الأفريقية دورا للأنکتاں 5 

yT‏ ا لم يور المعلومات المتصلة بالتجارة 
عي ري الى مع مطالبة الانكتتاد - والدول المتقدمة من 
+ وين خج هذه الثورة لدعم جهود التنمية فى البلدان 

وكعادة المجموعة الأفريقية المؤيدة 
ودوره» أعادة فی دورته التاسعة تاكين و: 


| 0 ارت داخل منظومة الأمم المتحدة الذى يحظى بول 
: لتناول مترابط للتنمية من جهة وها يتصل بها فى قطاءان 
SS‏ 2 الخدمات؛ ا 
التحا ج, والته وبل» الاستثمار» وا لسلع الأساسر, 
3 لاقل 3 | والتنمية القابلة للادامة. وى ٠‏ 
التكنولوجيا؛ البلدان ب 3 وفى ذان 
i‏ ة الأفريقية مع التوجه العام للبلدان الى , . 
التقدمة منذ الانكتاد السابع فى جنيف عام ١141‏ - والذى أير 
Sk i‏ دق ووسط أورويا وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية 
2 1 خلال الانكتاد الثشامن - والذى طالب باصلاح الأنكتار 
والكاريبى و الاطاء. الحد ىا 
سد العمل فيه وإعادة تكييفه مع لاطار الجديد للترابط المتزاير 
00 8 الدولية 
ف العلاقات الإقتصادية لدولب 5 
واذا كان للبلدان الأفريقية فى السابق تجرية ايجابية فى 
الاستفادة من المساعدة الفنية التى قدمها الأنكتاد لها فى اعدار 
a ۰‏ | فائها صت خلال oY‏ 
وخلل مفاوضات جول ورجوای. فإنها حرمت شال انهل 
الا على استمرار هذه المساعدة فى أى مفاوضات تجارية 
rR‏ اث تثمية عادلة ومتوازنة وقابلة 
دولية قادمة بهدف السعى لاحداث 4 ومنو ا رنه ومابله 
للادامة لكافة المجموعات والدول. (5) 
للغذاء. أقرت المجموعة الأفريقية بضرورة ايلاء الأنكتاد لاعتبار 
خاص لأوضاع واحتياجات البلدان النامية الساحلية وتلك الجزرية 
الصغيرة. وفى اطار المسائل الموضوعية تضمنت أولويات المجموعة 
خلال التفاوض على نتائج الأنكتاد التاسع هى: جهود السعى 
لاستئصال الفقرء معالجة المشكلات الناتجة عنه والمتصلة بالاعتماد 
على السلع الأساسية, نقل التكنولوجياء تخفيض عبء الديون 
وادارتها بناء القدرات بما فى ذلك الكفاءة التجاريةء تطوير 
قطاعات الخدمات, اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر وتنمية 
المشروعات» وتقديم موارد مالية وإضافية, خاصة فى ضوء عد 
كفاية المساعدات الانمائية الرسمية بمعدلاتها الراهنة أو طرق 
تقديمها والانفاق منها. وكل ماسبق يضاف بالطبع إلى ماسبق 
ذكره عن ثورة المعلومات والمساعدة فى المفاوضات التجارية 
الدولية» ودون تجاهل مسالتى التعاون الإقتصادى فيما بين البلدان 
النامية وتعزيز برامج المساعدة الفنية التى يقدمها الأنكتاد وقد 
اقترحت المجموعة الأفريقية أن يتم تناول بعض هذه المسائل من 
خلال فرق خبراء حكوميين دولية» على أن يقوم مجلس التجارة 
والتنمية بنفسه بالمراجعة للتقدم الحرز فى تنفيذ برنامج الأمم 
المتحدة الجديد للتنمية فى أفريقيا فى التسعينات بشكل سنوى. 
SR‏ المجموعة الأفريقية خطوة جديدة فى أتجاه التجاوب ممع 
مطالب للدول المتقدمة عندما دعت خلال الأنكتاد التاسع إلى 


تسهيل مشاركة م رلته ٤‏ 9 6 
عاك يك ومسا د لقي اكد لض الي لن 


ا : ذلك بشكل منهجى وعؤسسى. وفى حي 

ت بحث موضوعات مثل تحويل الديون وسياسات النافسة 
والأنضليات فى الجان الحكومية للإتكوار لم تبه أى تمفقات 
على استمرار بحث هذه اللجان لمسالة الخصخصة, وهو ما كان 
قد بدأ بالفعل منذ الانكتاد الثامن. )١(‏ 


إذا كناقد أنى رن . 
دإذا كناقد أفردنا جزءا كبيرا للمجموعة الأفريقية فى اطار ما 
لق مخصصن جموعة ال ۷۷ فإن ذلك مرجعة ثلاثة أمور: أولها أن 


هذه 1 | 
لذه هى المجموعة الأكبر حجما فى اطا عة ال ۷۷ والثانى 
أنها المجموعة زات رين 0 


المصلحة الأكبر فى استمرار الأنكتاد وعدم 


E> 


Scanned with CamScanner 





ار رش کل جذرى بعيدا 4ن ولا الأصاية, والتالفي 4 


تعديل مسه 
القبادى رال هده المجموعة فى الماشبى والحاضير. 


ډور مكعز 
- المجموعة الآسيوية ؛ 


إسوة بنظائرهم الأفارقة, كان وزراء الدول الأسيوية المعندون 
بالتجارة ومعهم الصيين قد اجتمهعوا فی الماممة الأردنية 
ميان خلال الفترة من 9 إلى ١١‏ تابر ١555‏ التسضيير للدورة 
اسا الانكتاد. وقد شكلت مشاركة الصسين فى هذا الاجتمام 
اة متقدمة على المستويين السسياسى والتنظيمى/ا 0ؤ سى 
ريق بين مجموعة ال ۷۷ ممثلة فى إحدى مجموعاتها الفرعبة 
المجموعة الآسيوية هنا) وبين الصمين التى اتخذت دائما مواقف 
راعمة لمواقف الدول النامية بالأنكتاد , 


وخلال الانكتاد التاسع؛ ركزت المجموءة الآسيوية على أولويات 
السعى لاستئصال الفقر وقضايا البلدان الأقل نموا . فى ظل نور 
بنجلاديش المتميز فى هذا الاطار - وتجنب التهميش المتزابد 
للبلدان النامية فى النظام الاقتصادى والتجارى الدولى. إلا أن 
الدول الأسيوية حرصت على تناول مسائل زات أبعاد سياسية 
ومؤسسية بعيدة المدى على المستوى العالمى مثل اعتبار التعاون 
التعدد الاطراف هو سبيل تحقيق الرخاء الإقتصادى والتنمية 
المنصفة عالميا مما يستوجب اعتبار التعاون الدولى من أجل التنمية 
فى صلب اهتمامات الأمم المتحدة. وقد جاء هذا الموقف ليشكل من 
جهة ردا على النزعات الأحادية الجانب والثنائية أو المحصورة فى 
عدد محدود من الدول - خاصة المتقدمة -- فى العلاقات التجارية 
والإاقتصادية, ومن جهة أخرى ليرد على الدعوة المتزايدة من قبل 
عدد من الدول الغربية بتهميش دور الأمم المتحدة فى القضايا 
الإقتصادية الدولية التى ترغب تلك الدول فى جعلها حكرا على 
مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية. كما تميز الموقف 
الأسيوى بالتاكيد على فاعلية مجموعة ال ۷۷ ودورها الحيوى فى 
الدفاع عن مصالح البلدان النامية سواء من جهة بناء توافق الآراء 
والتنسيق فيما بين تلك البلدان أى فى المفاوضات الاقتصادية 
النولية. ولم تعترض المجموعة الآسيوية على مطالب غربية بادخال 
تعديلات على أساليب عمل الأنكتاد أى اعتباره ساحة لتبادل 
خبرات التنمية فيما بين أقاليم العالم المختلفة على اعتبار أن هذه 
المطالب لها أساس فى الالتزامات الصادرة عن الأنكتاد الثامن فى 
قرطاجنة, إلا أنها بالمقابل طالبت باستمرار دور الأنكتاد كمنتدى 
عالمى للتشاور فيما بين الحكومات حول قضايا التجارة والتنمية» 
خاصة فى ظل استمرار مشكلات ذات طبيعة بنيوية فى مناطق 
اا و آسيا بما يؤكد ثقل المهام المطلوبة وحجم الموارد اللأزمة 
لقيام بها رغم جهود التكيف الهيكلى التى بذلتها بلدان آسيا 
ا مع اتساع الهوة بشكل عام بين البلدان النامية 
والمتقدمة, 


وإذا كانت المجمومة الآسيوية والصين قد شاركا المجموعة 
الأفريقية العمل لضمان دور الانكتاد فى مجال تقديم المساعدة 
الفنية والتوصيات باجراءات ملائمة للدول التى تأثرت سلبا من 
جراء تطبيق اتفاقيات جولة أروجواى لتمكين هذه الدول من التغلب 
على تلك الأنعكاسات السلبية, فإنها انتهزت فرصة الدورة التاسعة 
للكناد لتدمو إلى تنفيذ تلك الاتفاقيات نصداً وروحاً كمرحلة فى 
طار توجه عام لتحرير التجارة فى السلع وفى بقية القطاعات ذات 


الأولوية للبلدان النام.ة, وأيضما للدعرة إلى ضمان عالمية منظامة 
التجارة العالية ومطالب أشخري خاصية بشروط اتضيمام الدول لها 
وكان المقصود بها دعم المطلب الصميني للانضمام للمنظمة 
وشروط اتدماج الدول الثامية فى النظام التجارى الدولى؛ وهفى 
أمور لم ترحب الدول الفريدة المتقدمة باثارتها فى الأنكتاد التاسع 
على خافية رغبتها فى معدم تداخل الأنك اد فى أعمال منظمة 
التجارة العالمية. وفى نفس الاثجاه المعاكس لرغبة الدول الغربية 
المتقدمة؛ اثارت المسهم الأسىوبة قضضمايا الديون التى تواجه 
الول الثامية خلؤل الأنكتان التاب ع وا عت لحلول منصشة وفعالة 
وأا نوجه تتموى لهذوالة هابا كما اصرت على اهته. اص 
الانكتاد بمناقشتها إلا أن المجموهة الآسبوية والمين حرصيا على 
منتظمة بين الانكتاد والمنظمات الدولية 


الم الأخرى r‏ منظمة التجارة العامة وصثلوق النقد الدولى؛ 


ضرورة اء راء مشاورات 


وهر مف هوم ترحب به الدول الغربية با عتباره يؤدى الى تجنب 
التداخل فى الاختصاصات أو تكرار نفس المهام فى أكثر من 
فا رل 

ويشكل محدد ١‏ عملت اللجموعة الآسيوية على صياغة مهمتين 
أساسيتين للأنكتاد وبرنامج عمله خلال السنوات القادمة وهما 
المساهمة فى الإعداد لجداول أعمال أى مفاوضات مستقبلية فى 
قطاعات التجارة والاستثمار . الخدمات والتكنولوجيا ؛ والتركيز 
على تقديم خدمات ذات طبيعة عملية وملموسة للدول الأعضاء 
خاصة المساعدات الفنية فى قطاعات مثل زيادة الاستثمارات » 
تنمية المشروعات » الكفاءة التجارية وهى كلها مجالات تأتى فى 
أولويات الدول والمجموعات الأخرى أيضا(/) ٠‏ 


: مجموعة دول امريكا اللاتينية والكاريبى‎ -٣ 


عقد وزراء الدول أعضاء هذه المجموعة اجتماعهم التحضيرى 
للدورة التاسعة للأنكتاد فى العاصمة الفنزويلية كراكاس خلال 
الفترة من ١١‏ الى 18 يناير 1997 . وباستثناء تكرار ما أعلنت 
عنه المجموعتان الأفريقية والآسيوية من دعم استمرار ولاية 
الانكتاد والتمسك بما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثامنة للأنكتاد 
فى هذا الشأن ؛ فإن الموقف اللاتينى ركز خلال الدورة التاسعة 
على اعتماد أى عمل للأنكتاد فى مجال دفع العلاقات الاقتصادية 
الدولية فى اتجاه ملائم لجهود التنمية على آليات السوق والمشروع 
الخاص كعوامل فعالة للتغيير بجانب أهمية وجود حكم جيد وادارة 
كفؤة . وقد جاء هذا الموقف ليلقى ترحيبا ودعما من المجموعة 
الغربية نظرا لأنه يعكس ما تطالب به هذه المجموعة خاصة منذ ما 
قبل الأنكتاد الثامن . وقد اقترب الموقف اللاتينى مرة أخرى من 
الموقف الغربى عندما طالب بإعادة تكيف أنشطة الانكتاد وأساليب 
عمله على المستويين المؤسسى وال ميداني . وعلى عكس ا لو.قفين 
سياسات التكيف الهيكلى التى تطبقها بلدان تلك المجموعة فى 
تحقيق معدلات مرتفعة للنمى والحد من التضخم والتخفيف من 
عبء الديون الخارجية مما أوجد مناخا مواتيا للاستثمار الأجنبى 
عمق اهلق فرص الانعاش الاقتصادى . وعددت المجموعة مكونات 
تلك البرامج من تحرير للتجارة وللنظم المصرفية والخصخصة 
وتحسين الادارة الحكومية والتعاون التجارى والاقتصادى 
الاقليمي, بشكل يعطى الانطباع بأنها تود أن تعتبر نفسها نموذجا 
على بقية البلدان والمجموعات النامية الاحتذاء به ٠‏ خاصة أنه يلبى 
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المطالب والشروط للبلدان الغربية المانحة a‏ س 
المتعددة الأطراف سواء دولية أو اقليمية . إلا أن 23 7 
لم ت تستطع انكار الكلفة الاجتماعية العالية لبرامج التكيف 


؛- مجموعة البلدان الل ast Developed Iai‏ 
ı Countries‏ 
ن الهام فى سياق تحليلنا وتقييمنا لأحداث ونتائج الدورة 
التاسءة للاتكتار ومواقف مجموعة ال // فيه التعرض لمجموعة 
نوعية كانت دائما من أكثر المجموعات نشاطا داخل الأنكتاد 
وداخل مجموعة ال 77 , كما كانت محل اهتمام خاص من 
الأنكتاد ومن الأطراف المانحة على حد سواء . ونعنى هنا مجموعة 
البلدان الأقل نموا التى تضم أكثر من أربعين دولة أغلبهم فى 
القارة الأفريقية. 


وقد شددت هذه المجموعة خلال الأنكتاد التاسع على نور 
الأنكتاد فى ايجاد حلول مبتكرة وجديدة للاستجابة للتحديات التى 
تواجه البلدان النامية بشكل عام - وهذه البلدان بشكل خاص - 
خاصة الفقر والتدهور البيئى والتهميش فى ظل ظاهرتى العولة 
والتحرير وغياب هياكل انتاجية ذات قدرة تنافسية لدى هذه 
البلدان . ولم تجد هذه البلدان حرجا فى الإقرار بخطورة ما تعانيه 
من نزاعات أهلية وعسكرية ساعت من أوضاعها وهو نوع من 
الشجاعة السياسية والنقد الذاتى والاقرار بالمسئولية يحسب لهذه 
الدول وليس عليها .إلا أنها بالمقابل أبرزت أوجه قصور فى 
اقتصادياتها تقع مسئوليتها على الأطراف الخارجية مثل نقص 
القدرات التكنولوجية وطبيعة القطاع التصديرى بها والافتقار 
الخطير للتنويع [1۷٥۲511٥310١‏ . وجريا على ما كان الحال 
عليه فى السابق أكدت هذه البلدان على دور الأنكتاد المحورى 
على المستوى العالمى لضمان تنفيذ برنامج العمل للبلدان الأقل 
نموا وأيضا ذلك المتعلق بالتنمية فى أفريقيا وذلك على مستوى 
مجلس التجارة والتنمية » وهو مطلب تداخل مع مطلب المجموعة 
الأفريقية ويمكن فهمه فى ظل ما ذكرناه آنفا من كون غالبية 
ومن دون انكار مسئوليتهم الأساسية عن تنمية أنفسهم من 
خلال تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى » شددت تلك البلدان على 
تنفيذ المجتمع الدولى لالتزاماته لعكس التدهور فى الحالة 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلدان الأقل نموا . خاصة 
المساعدة وتدابير الدعم فى قطاعات التجارة والتمويل والديون . 
وغلبت على حدية البلدان الأقل نموا عن نتائج جولة أوروجواى 
نزعة تغليب الآثار السلبية خاصة تأكل هوامش الأفضليات 
التجارية التى كانت متاحة لتلك الدول وارتفاع تكاليف استيراد 
الغذاء . وشكلت هذه المسألة الأخيرة ى ١‏ شت كا 4 
المجموعة الأفريقية ودليلا على اتسا EEN‏ 
الجموعا '“فريقية ودليلا على اتساع قاعدة البلدان النامية التى 
تعانى من وضع البلدان المستوردة الصافية للغذاء فى ضوء نتا؛ 
جولة أوروجواى وتطالي يا و 
ج يوجواى وتطالب بإجراءات دولية ذات طابع تمويخ 
لتمسميح هذه الأوضاع . ويجىء طرح هذا المطلب خلال الدورة 
التاسعة للأنكتاد على غير هوى البلدان | : ١‏ 
pe‏ 2 ب ن الفربية المتقدمة التى 9 
0505( لإشارة اليه باعتباره يدخل فى دائرة اخ: 1 a‏ 
التجارة العالمية . وإذا كانت الشكوى والقلق لكي 
المساعدات الإنمائ من تدنى معدلات 
7 لإنمائية | سهية 8 
لرسمي (ODA)‏ كانا عامين من البلدين 


Le 


النامية . فقذ كانا أبرز وأعلى صوتا على مستوى البلدان الاير 
نموا نظرا لإنخفاض تدفق هذه المساعدات اليها فى السنواى 
الأخيرة , وامتد هذا القلق ليشمل موارد مؤسسات التمويل متعرر: 
الاطراف التى تركز على احتياجات البلدان الأقل نموا مش 
المؤسسة الإنمائية الدولية (IDA)‏ اا س ابا الدولى ' وصناديق 
التنمية الإقليمية فى كل من آسيا وأفريقيا ٠‏ مع ابراز خطورة 
تزامن ذلك التطور مع وطأة خدمة الديون الخارجية لهذه البلدان 
بالرغم من استفادتها من اجراءات اتخذت خلال السنوات الماضية 
لتخفيف أعباء هذه الديون ؛ مكررين الدعوة لإلغاء هذه الديون , 
يوق لقوق هذه الدعوة موجهة للبلدان والمؤفسسات المانحة , فإن 
أثارتها خلا ل الانكتاد التاسع لم يلق استحسسان البلدان الغربية 
أيضا لحرص الأخيرة على استبعاد الديون من دائرة عمل 
الأنكتاد. 
وقد تناولت البلدان الأقل نموا بشكل خاص خلال الانكتاد 
التاسع مبادرة كان قد أطلقها رويينز ريكيبيرو الأمين العام 
للأنكتاد باقتراح انشاء صندوق استثمانى لصالح تلك البلدان وذلك 
كجزء من عملية إعادة تنظيم أمانة الأنكتاد ويغطى قطاعات 
التجارة والسلع الأساسية , الخدمات ٠‏ الكفاءة التجارية , 
الاستثمار والتكنولوجيا والمشاريع ؛ والعولة واسترا تيجيات التنمية 
بالإضافة الى أنشطة التنويع وتمكين هذه البلدان من المشاركة 
بفاعلية أكبر فى النظام التجارى الدولى » وبرامج التدريب وتنمية 
الموارد البشرية ٠‏ بل وأيضا تقديم استشارات لإصلاح السياسات 
الوطنية بتلك البلدان » على أن يبدأ الصندوق بمبلغ متواضع هر 
نصف مليون دولار أمريكى وصولا الى عشرة ملايين دولار عام 
٠‏ . إل أن البلدان الأقل نموا حرصت على ربط ذلك الصندوق 
بتدعيم موارد الأمانة البشرية والمهارية فى مجال قضايا البلدان 
الأقل نموا للإستجابة لإحتياجاتها المتغيرة من المساعدة الفنية(؟) 
0- المواقف العامة لمجموعة ال /ا/: 


رغم أن المجموعة تعانى منذ ما قبل الأنكتاد الثامن من حالة 
ضعف تنسيق داخلها » بل ودعوة بعض أعضائها - خاصة من 
دول أمريكا اللاتينية والكاريبى ٠‏ بل ومن الدول الآسيوية أيضا - 
بالإبقاء عليها كإطار للتنسيق فى مسائل الترشيحات وغيرها من 
القضايا الشكلية والإجرائية دون المسائل الموضوعية , فقد بقيت 
مجموعة ال /الا متماسكة الى حد نسبى خلال الأنكتاد التاسم » 
وعاد الفضل فى ذلك الى عدد من الدول التى أدركت عمق ارتباط 
مصالحها القومية ببقاء المجموعة وفاعليتها 


»> وكانت مصر في 


مقدمة هذ 
على التنسيق المكثف 


والمتواصل مع الصين الشعبية فى ضوء 
العلاقة الاستراتيجية التى ريطت داتها بين الطرفي *” 
وفى حين أكدت المجموعة التمسك باستمرار دورها فى 
نكتاد لحماية مصالح الدول النامية ويالتضامن داخل 
صصفوفها ' فإنها أشارت الى الحاجة للمرونة ومراعاة المنافج 
المختلفة فى وجه تحديات التنمية . وجاءت مواقف مجموعة ال / 
لتشير بوضوح الى عجز آليات السوق عن حل مشكلات التثمية 
خاصة فى ضوء قيود على المشاركة الكاملة للدول النامية فى 
عمليتى العولمة والتحرير ‏ وهى قيود لا تتحكم هذه الدول فيها . 
وكان من الطبيعى والمتوقع فى آن واحد أن تستغل مجموعة ال ۷۷ 
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زلا دوليا منعقدا بحجم الانكتاد التاسع لتدعو الى مشاركة 
اة للبلدان النامية فى عملية صنع القرار الاقتصادى العالمى 
ل المشكلات العالقة التى تؤثر على كافة الدول , وذلك فى إطار 
کڈ - كما أبرزته لأرل مرة المجموعة الآسيوية - على تعزيز 
| تعددية الاطراف وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية على 
ال توى العالمى ٠‏ وليس بشكل منغلق فيما بين عدر محدود من 
البلدان المتقدمة ٠‏ 


وإذا كانت مجموعة ال /الا قد أكدت دور الأنكتاد فى معالجة 
قضايا التنمية وما يرتبط بها من تعزيز للعلاقات الاقتصادية 
البولية والتنمية القابلة للإدامة ‏ والتجارة , والتمويل , والاستثمار 
, والخدمات , والسلع الأساسية والتكنولوجيا » فإنها حرصت على 
إبراز أن دور الأنكتاد يتضمن بناء توافق أراء على المستوى 
الحكومى الدولى» ولكن أيضا المفارضات" وهو أمر طالما سعت 
البلدان الغربية المتقدمة للحصول على موافقة البلدان النامية على 
الإزاحة به بعيدا عن الأنكتاد والإكتفاء فى الأخير بالمشاورات 
رالمداولات دون التفاوض . ولكن مجموعة ال ۷۷ أخذت زمام 
المبادرة بشأن مساألة اصلاح الأنكتاد وإعادة تنشيطه فى الجانبين 
المؤسسى والميدانى والعمل على مراجعة تنفيذ سياسات وقرارات 
أجهزته الحكومية , وتشجيع التنسيق بينه وبين منظمات دولية 
أخرى يأتى فى مقدمتها مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة 
العالمية . ولكن جاء هذا الموقف خاليا من مفهوم تخفيض حجم 
أمانة الأنكتاد وتقليص مجالات اختصاصه . 


وأكدت مجموعة ال 77 التزامها الدائم بمطالب مجموعة 
البلدان الأقل نموا المندرجة فى إطارها . أما على مستوى القضايا 
اموضوعية الكلية ‏ فقد طورت مجموعة ال ۷۷ من مفهوم المهمة 
المزدوجة للأنكتاد خلال المرحلة المقبلة : أى الجهد التخليلى 
والمساعدات الفنية والمشورة للبلدان فى مجالات المفاوضات 
والتجارة والسلع الأساسية والخدمات وتنمية المشاريع والبيئة 
والاستثمار . بالإضافة الى المساهمة فى الإعداد للمفاوضات 
المقبلة المتعددة الأطراف . وفى حين أبرزت مجموعة ال ۷۷ قضايا 
بعينها مثل الحاجة لتخفيف الفقر واستتضاله ؛ وذاك فى ضوء 
اعتبارات أخلاقية وسياسية واقتصادية واجتماعية للمجتمع الدولى 
ككل ؛ فإنها حرصت على مطالبة الأنكتاد بمواصلة بحث قضايا 
الديون الخارجية للبلدان النامية وصياغة حلول لها , وهؤ أمر 
تعارضه البلدان المتقدمة بعكس مسالة الفقر التى ترحب بإدراجها 
على جدول عمل الأنكتاد , كما نلحظ أن البلدان النامية فى إطار 
مجموعة ال ۷۷ قد كرست جزا هاما من مواقفها وحرصت فى 
صياغات وثائق الدورة التاسعة للأنكتاد على التعرض لنتائج جولة 
لديجوائ , وهو أ ظل تأثيرات بعيدة المدى لهذه 
الجولة على مشاركة اللدان اناي فى النظام التجارى العالمى › 
للك أيضا على مسائل تدخل فى صميم محددات عمليات التنمية 
اقتصادية والاجتماعية بهذه البلدان , وبالإضافة الى التعبير عن 
للق إزاء الإجراءات من جانب واحد والحديث عن شروط بيئية 
لأجتماعية لوصول صصادرات البلدان النامية الى الأسواق العالمية - 
ينقض اتفاقيات جولة أوروجوائ نصا وروحا - فإن المجمومة 
ت وير الكامل لنتائج الجولة من منطلق الالتزام ذا الطبيعة 
' سيه بالتجارة الحرة . كما جاء مطلب مجموعة ال ۷۷ المتكرر 
لية منظمة التجارة العالمية دعما للصصين من جهة ؛ ولبلدان نامية 


عديدة لم يسمح دخولها بعد لى هذه لنظمة وذلك فى شكل 
رسالة سياسية مسموعة لدى لملدان لتقدمة الحد من لغ ۶ة قى 


١١ + 3 if i > f ۰‏ و * , 5 
سروف اتصمام بيلك املد ن الماممة الى عنصضمة نلعا ( نتعارضص همع 
yg a heen :‏ 


ظروف ومراحل تنمبة هذه لبلدآن . ورغم تحفظ المبلدآن المتقدمة 
على له من شته أخعرض دور لانكتاد الحخصر ص قضات 
تدحل فى حتصا ص منظمات دولبة أخرى فان مجموعة ل ۷۷ 
خالفت ذلك لتوحه بحرصها على ق بكرن للاتكعاد مساهمة فى 
اجتها م سنغافورة لوز رى لغرر أن تعقده منظمة تحارة لعالية 
فى ىسەر 1۹۹7٦1‏ من منظور نماتنى وتقددم تقدير 2“ ستحديات 


اه ik E NS‏ فت 
والفرص أالناشتة عن اتفافبات حوله اوررحوأ ی 


كز لك *: . ١‏ ص i‏ . ب 

ذلك تضمنت لبرسابل السداسسة لمجموعة ل ١١‏ فى مدر طك 
إدانة استخدام لتدأبير لاقتصادية لقسرية ضمد للد لنامية 
بما فى ذلك لعقويات لاقتصادية والتجا بة من جح نب واحد ويها 
ل 


يخالف القانون الدولى ؛ وهو نص يفيد كوبا قى مواجهة لولا 


المتحدة , كما يفيد بدرجة أقل كوريا لديمقراطية واير ن » وإن 
كان لا يفيد العراق والجماهيرية الليبية المشمولتين بعقويات 
مفروضة من مجلس الامن , إلا أن اعتراض مجموعة ل 7 على 
محاولات بعض الدول تطبيق قوانينها المحلية خارج حثودها 
الوطنية قد أفاد بالمقابل عددا كبيرا من البلدان 
موقف مجموعة ال ۷۷ قد جاء خلوا من التركيز التغليدى على 
قضايا المساعدة للشعب الفلسطينى ؛ فإن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية 
على اعتبار أن العملية السياسية الجارية فى الشرق الأوسط قد 
استوعبت - أو من المفترض أن تكون قد استوعيت - الأيعاد 
الاقتصادية والتجارية والتنموية للأوضاع المعيشية للشعب 
الفلسطينى , كما أن الأنكتاد يشارك بعساهماته فى الجاتب 
الاقتصادى لهذه العملية من زاويتها المتعددة الأطراف ويستمر 
عمل الوحدة الخاصة بفلسطين داخل أمانة الأنكتاد(١١)‏ . 

ومن الهام أن نشير هنا قبل اختتام هذا الجزء الخاص 
بمجموعة ال /الا الى موضوع احتل أولوية فى السايق على جنول 
أعمال هذه المجموعة داخل الأنكتاد » ألا وهو التعاون الاقتصادى 
فيما بين البلدان النامية . ففى الإطار العام لمواقف المجموعة خلال 
الدورة التاسعة للأنكتاد , لم يبرز هذا الموضوع فى مكأن متَقدم 
وتم الإكتفاء بإعادة التاكيد عليه مع اظهار حاجته الانفتاح وا مرونة 
فى آن واحد . ويعتبر هذا التوجه استمرارا لما كان عليه الحال 
خلال الدورة الثامنة للأنكتاد . إلا أنه يمكن القول بأن مجموعة ال 
۷ مازالت تتحمل المسئولية الأساسية عن هذا التعاون وتطالب 
بدعم خارجى له فقط كما تعتبر هذا التعاون عنصرا أيجابيا فى 
استراتيجية النمو والتنمية ببلدانها باعتباره آلية لتعبئة الموارد 
المالية والبشرية والتكنولوجية لتلك البلدان بهدف تعزيز كفاءة 
هياكلها الاقتصادية وقدراتها التنافسية , خاصة أن هذا التعاون 
قد شهد نموا خلال السنوات الماضية على المستويات الأقاليمية 
والإقليمية ودون الإقليمية . وقد برز بشكل خاص اصرار البلدان 
الثلمية على دفع النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين 
البلدان النامية (51)) - والذى يتولى أمانته بير مصرى 
دولى بارز هو الاستاذ محمود عبد البارى حمزة - فى ظل ما 
تحقق من تقدم فى الجولة الثائية من مفاوضات هذا النظام والتى 
من المنتظر أن يعلن استكمالها خلال مؤتمر وزراء يعقد بهافانا 
هذا العام . كما أعادت المجموعة خلال الدورة التاسعة تأكيد 


لنامية . وإن كاز 


ا 


بل/اوا- 
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مركزية دور الأنكتاد فى مجال التعاون الاقتصادى فيما بين الدول 


الأفقى . 
زابعا : البلدان الغربية المتقدمة والاتكناد التاسع : 
تحركت البلدان الصناعية الغربية خلال الانكتاد التاسع على 
أكشر من مستوى : أحدهما قطرى لكل دولة على حدة ؛ والآخر 
المجموعات الفرعية لهذه الدول مثل الاتحاد الأوروبى وبول الشمال 
الاسكندنافية , وأخيرا التنسيق العام على مستوى كافة هذه الدول 
التى كانت تعرف منذ نشأة الأنكتاد بالمجموعة 'باء' . وقد كانت 
هذه البلدان هى صاحبة المبادرة منذ سنوات فى الدعوة الى 
إضفاء المرونة والانفتاح والشفافية على نظام عمل الانكتاد , 
خاصة عمل المجموعات بداخله . 
وقد دعا الاتحاد الأورويى الى بحث الأنكتاد للاتجاهات العامة 
فى الاقتصاد العالمى والتجارة الدولية من منظور ولايته التنموية 
على أن يكون ذلك بهدف التوصل الى استنتاجات تتفق عليها كافة 
الأطراف بشأن آفاق التنمية والأنشطة الميدانية المتصلة بها ٠‏ على 
أن يشمل هذا البحث المسائل الموضوهية الغامة ويلك افتى تكتستب 
طابع الأفهية الظارةة .ورككن الاتساد على غدرورة مواصلة 
'الاصلاحات" المؤسسية داخل الأنكتاد وتقليل الأجهزة الفرعية 
والاجتماعات به مع التظن فى امكانية الفاء خجمومات عمل قائمة 
أى انشاء مجموعات عمل جديدة طبقا لعملية مراجعة مستمرة 
ومنتظمة يكون على مجلس التجارة والتنمية القيام بها . كما طالب 
بالاعتماد المتزايد على الخبراء الوطنيين خلال اجتماعات الأنكتاد , 
بل واللجوء بشكل متزايد الى استضافة خبراء غير حكوميين فى 
هذه الاجتماعات . كما حثت دول الاتحاد على الإعداد الجيد 
للاجتماعات من خلال تحديد النتائج المرجوة من كل اجتماع سلفا 
وكذلك تحديد الأطراف التى ستستفيد من هذه النتائج . . كما دعا 
الاتحاد الأوروبى وأعضاؤه الى توجيه عمل الأنكتاد الى تسهيل 
تبادل الخبرات والتجارب فيما بين الدول الأعضاء » وضرورة 
متابعة تنفيذ ما تسفر عنه الاجتماعات سواء على مستوى الأجهزة 
الحكومية أو الأمانة . وتعتبر هذه المواقف امتدادا لمواقف تم تبنيها 
منذ الأنكتاد الثامن فى قرطاجنة عام 1447 , كما تتفق الى حد 
كبير مع مطالب بقية الدول الغربية من جهة ؛ وعدد بين عن دول 
أمريكا اللاتينية والكاريبى وبعض دول آسيا من جهة أخرى . وقد 
تراوحت مواقف البلدان الأوروبية حول مختلف القضايا الموضوعية 
حول بعض القضايا » والتعقل فى أوقات أخرى أو حول قضابا 
أخرى ٠‏ والإيجابية فيما يتصل بقضايا ثالثة , 


وھ تچ کا e‏ 5 

الجالات - باستمرار مواقفها المرنة سواء فيما 7 
الذى تكون عليه آليات عمل الانكتاد أو ربط عملية الام إل 
بموسضبوع اسصلاح منظومة الأمم المتحدة ل 9 


ی 


التقريب فيما بين مواقف مختلف الأطراف والمجموعات حولها 
اقرارها بالدور المتصاعد للقطاع الخاص فى الاقتصاد ات" 
والحاجة لإدماج الانكتاد لهذ الموفضوع في براهمج عمله ونون ” 
النرسة تنتعاون هيما بين القطاع الخاسى فى متف القول  .‏ 
1 0 لأتكتاد ونس 
تغليته من الناعية الموضوهي مع ربد دن "عمل على المستوى 
السياسى ونتائج عمل فرق الخبراء ذات الطابع الفنى فى مياو. 
السباسات الاقتصادية الكلية ٠‏ التجارة ٠‏ وما يتصل بالمشاءرى 
مثل المسائل المتعلقة بقطاع لاستثمار . إلا أن الموقف رر“ 
یک میات على ناه اموه حك عدي ول لانكتار 
وطالب ةا هو قائم منها بتوصيح المح كا ي 
والخيارات المتاحة للتعامل معها ١‏ بها ينضمن قضاي السل 
الأساسية . العلاقة بين التجارة وألبينه » دور 
المعمم للأفضليات ؛ على أن يكون التوصل الى ستتت جات متفق 
عليها مة ورا على اللجان لدائمة نون همحموعأت لعمل مه 
ضمان أن تشارك الدول الأعضاء فى اجتماعات الأجهزة لحكرية 
للأنكتاد بيمستوى رفيع من المسئولين 


وقد قدم وفد اليابان رؤية متميزة لتصور دور 


٠ 
سروک ت و سس‎ 


وإذا كان الموفد الكندى قد تحرك فى ا-تجاه جندولى بي 
المواقف الأوروبية والأمريكية » فإنه مال فى القضايا ذ ت لع 
المزسسى الى المواقف الأمريكية المتشددة ال منتقدة على طول 
الطريق لعدم كفاءة الأجهزة الحكومية والأمانة ب لأنكتد ولقير 
اشراف مجلس التجارة والتنمية على أنشطة التعون لقنى تر 
تقوم بها أمانة الأنكتاد > ومحدودية اجتماعات آلخبراء ويره 
مقابل اقترابه من المواقف الأوروبية الاكثر اعتدالا وأيجبية قر 
تقييم العديد من التطورات الاقتصادية والتجارية لعالمية زد 
الصلة ودور الأنكتاد إزائها > وتأكيد أهمية الحوار على للستوى 
السياسى داخل الأنكتاد والسعى لبناء توافق آراء دولی نه وه 
يجرى من جهد لتعزيز قدراته التحليلية 


أما الموقف الأمريكى , فهو معروف دائما بترّعته المتشددة 
تجاه الأنكتاد ووجوده أصلا تظرا لم يثيره ذلك لدی ولات 
التحدة من ذكريات مريرة تتصل بنجاح الاتكتاد فى التوصر 2م 
تفاقيات دولية فى السابق لم تعتبرها الولايات المتحدة أنها حت 
فى الاعتبار مصالحها أى مواقفها ٠‏ كما أن الأتكتاد لا ببدو 4 
موق رئيسى على الخريطة الأمريكية للمنظمومة الدولية المنية 
زيي ج واي قم تخل أحيانا من طابم تهديدى - 
ای ناه اننا - متسقة مع هذا النمط المام المواقف 
٣ة‏ إزاء الانكتاد » مع استمرا !1 الأمرنک ل 5 
ETT‏ 
دروبا من جهة ثان ن الدول النامية وفى مقدمة 
اولان ی عط “ وعدد من الدول النامية وفى مقده+ 


و ل ا ا اس کل فی الچالی ‏ ہیں ور ب س ا فالکارییی من چھھ ڈلث ۔ وکان من آذ 
اموه اما ات كي افير الدزاية فى لماي روني ارو ٠‏ رطاف الامريكى الرفض القاطع لتتاول التكداد للمساط 
وبين المنظمات الدولية الاخرى زا أ اام داخل الانكتار أو بينه الديون, أو لد صدأت مؤسسمات بريتون وودز , مثل قضابا 
أساليب العمل به تماشيا مع التوجهات الروا ٠‏ الى تبسيط وغيرها aE‏ التجارة العالمية مثل التجارة فى الخدمات 
3 5 8 . 0 5 6 2 و ما ول ب م 
اظهرت تلك الدول نفس المرونة إزاء القضايا اليد ساد عتفق على انرا ب الامريكى ضمن محاولة تحجيم مس 
2-5967 والسلع الاسا ٠2‏ بردامج عمل الأنكتار مش التكنولوجة 
سية(١١)‏ , 
- ۱۹۸ _ 
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ويمكن القول بأن هناك مسائل اشتركت فيها البلدان الغربية 

| مثل ربط سياسات التنمية والتجارة بالتطور الديمقراطى 

وأوضاع حقوق الإنسان وسن الإدارة 2 وهى مواقف فج 35 

رها فى الدورة الكامنة للانكتاد . وينطبق نفس الأمر على 

ا قر لا ستبعاد مسائل الديون وما هو مشمول بنتائعم > ولة 

: عه مثل موضوع البلدان النامية المستوردة الصافية الغذاء 

من تناول النكتاد » وهو موقف حظى بدعم عدد محدود من بلدان 
مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبى ٠‏ 


خامسا : دول شرق ووسط اوروبا والاتكتاد التاسع , 


استمر ضعف مواقف دول شرق ووسط أورويا المتواصل منذ 
الانكتاد الثامن , وكانت هذه الدول - بما فيها الاتحاد السوفيتى 
السابق - تنتمى فى السابق الى ما كان يعرف بالمجموعة "دال" 
التى كانت فى غالبية الحالات تشكل سندا ودعما لمواقف مجموعة 
إل ۷۷ .إلا أن عقد هذه المجموعة قد انفرط ويقى التنسيق داخلها 
حول مسائل اجرائية وشكلية أو تتصف بالعمومية . كما تحولت 
مواقف هذه الدول فى حالات كثيرة الى مواقف داعمة للبلدان 
الغربية والى ما من شأنه تحقيق مصالح ذاتية لبلدان شرق ووسط 
أوروبا بما فى ذلك مزاحمة البلدان النامية فيما تحصل عليه من 
امتيازات تحت شعار أن هذه البلدان أيضا تمر بمرحلة تحول من 
الاقتصاد الاشتراكى الى اقتصاد السوق. وقد ساندت دول شرق 
ووسط أورويا الموقف الفريى الذاعى لاصلاح الأنكتاد من جهة 
وتجنب الإزدواجية بين عمله وعمل منظمة التجارة العالمية من جهة 
أخرى . إلا أن هذه البلدان لم تسع لإستبعاد قطاعات الخدمات 
والاستثمار ونقل التكنولوجيا من ولاية الأنكتاد » بل أكدت ولاية 
الأنكتاد فى مجال التحليل للترابط الاقتصادى العالمى وبحث 
مسائل محددة ذات طبيعة عملية . وتطلعت هذه البلدان لمساعدة 
الأنكتاد لها فى مجالى التعاون الفنى والدراسات البحثية فى 
قطاعات مثل الفرص الجديدة والصاعدة للتجارة الدولية » التكيف 
الهيكلى باتجاه نزع السلاح وسياسات التنافس وتاثير التجمعات 
الاقتصادية والتجارية الاقليمية والعالمية على التجارة الدولية . 
وشكلت دول شرق ووسط أورويا دعما للمواقف الغربية فى السعى 
للتقليص من عدد اللجان الدائمة ومجموعات العمل بالأنكتاد مع 
انشاء فرق خبراء ومشاركة ممثئى المجتمع المدنى فى أعماله 
وضرورة متابعة تنفيذ نتائج عمل آليات الأنكتاد بما يحقق تبادلا 
حقيقيا ومفيدا للخبرات الوطنية(؟١) ٠‏ 

سادسا؛ تقييم نهائى لأعمال ونتاكج الانكتاد التاسج ؛ 

يمكن القول بأن أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد قد تميزت 
بقدر من المكاشفة والشفافية المتبادلة بحيث سعي كل طرف الى 
طرح مطالبه التى تعبر عن مصالحه وما يواجهه من مشكلات 
بشكل اتسم بدرجة عالية من الصراحة مما شكل عاملا ايجابيا 
رغم ما أضفاه أحيانا من توترات على أعمال الدورة . وقد أقرت 
كافة الأطراف بالحاجة الى تغييرات وتحولات فى عمل الأنكتاد مع 
بط ذلك بعملية اصلاح الأمم المتحدة ككل . وأعاد المؤتمرون تأكيد 
دلاية الأنكتاد كمرك للتنسيق لتناول قضايا التجارة والتنمية 
المتصلة بها فى ضوء خبراته فى هذا المجال وتفهمه لاحتياجات 
البلدان النامية بشكل خاص , وشكل الأنكتاد التاسع دعما 
لأنشطة الأنكتاد البحثية والتحليلية وشمولها لتغيرات فى قطاعات 


التجارة والخدمات والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية : ولدوره فى 
ايجاد حوار بين الدول الأعضماء اتعزيز الترابط بين التجارة 
والتنمية . كما أقر المؤتمر حاجة البلدان النامية - خاصة تلك 
الأقل نموا - الى دعما فنيا فى صبياغة سياساتها العامة بهدف 
تحقيق نتائج ملموسة . 

وفى ظل الاستجابة لمطالب غمربية بالأساس بشان حسن 
الادارة ؛ تم الاشارة الى مفهومى الشفافية والمساطة العامة فى 
الادارة وريط ذلك بتعزيز التجارة والاستثمار . كذاك تمت الاشارة 
الى تحديات حماية حقوق الانسان وحرياته الأاساسية ١‏ وإن 
نجحت البلدان النامية فى 
الحقوق مما شكل عامل توازن . كذلك استمر الإجما ع حول الدعوة 
لتعاون وتنسيق الأنكتاد مع منظمة التجارة العالمية والمؤفسسات 
المتعددة الأطراف الأخرى ّْ 


وفى المجال المؤسسى أيضها ؛ استمر تبنى الدعوة - 
والمتفق عليها منذ الدورة الثامنة للأنكتان - 
الأجهزة الحكومية فى الأنكتاد . واستجاية الأمانة لاحتياجات 
الدول الأعضاء المتغيرة . وذلك بما يتضمن كافة الدول وليست 
النامية فقط - إلا أن اعلان ميدراند الختامى للأنكتاد التاسع 
تضمن أيضا الدعوة لتحسين مساهمة الخبراء وتحسين المسائلة 
والمراقبة عبر مجلس التجارة والتنمية لتقييم العمل الذى يتم 
ومراجعته وهو ما حسد انتقادات الدول الفريية الموجهة لأمانة 
الأنكتاد . 


أما على مستوى المسائل الموضوعية ٠‏ فإن نتائج الأنكتاد 
التاسع شكلت إقرارا بالدور المحورى لقوى السوق فى الاقتصاد 
العالمى والاقتصاديات الوطنية على حد سواء ء تزامن مع اقرار 
مماثل بالترايط المتزايد فيما بين القطاعات مثل التجارة والمال 
والمعلومات والتكنولوجيا وفيما بين الاقتصاديات . وعكس المؤتمر 
تفهما دوليا لأوضاع البلدان النامية التى تواجه حالة الإندماج فى 
النظام التجارى العالمى من مواقع متباينة مما يجعل تأثير العولة 
والتحرير غير المتساوى بالنسبة لهذه الدول . إلا أن اعلان ميد رأند 
لم يذهب الى حد اقرار الدول الغربية بأن العولة والتحرير أديا الى 
تهميش للأوضاع الاقتصادية والتجارية للكثير من بلدان الجنوب 
على المستوى الدولى ؛ واكتفى بالتفرقة بين حالا نجاح بعض 
البلدان النامية فى إضفاء الحيوية على تجارتها الخارجية 
والاستثمار بها من خلال تبنى اصلاحات داخلية مقابل عدم تمكن 
بلدان أخرى من ذلك مما يوحى بأن جذور المشكلة قد تكون داخلية 
مشكلات وعوائق فى الوصول الى الأسواق والحصول على 
التكنولوجيا ورؤوس الأموال وهو ما يعكس مسئولية البيئة 
الاقتصادية الدولية والبلدان المتقدمة , 

وجاء حديث الوثائق الختامية للأنكتاد التاسع عن التهميش 
دون ربطه بظاهرتى العولة والتحرير , وإنما اتصالا باختلالات 
داخل البلدان النامية أو فيما بينها ,إلا أنها أكدت الحاجة 
لتضامن كافة الأطراف لضمان استفادة الجميع من إقامة نظام 
تجارى متعدد الاطراف يكون له انعكاساته على التنمية فى ضوء 
اعادة تأكيد حيوية وصدقية مفهوم الشراكة من أجل التنمية الذى 
تم تبنيه خلال الدورة الثامنة للأنكتاد .مع تحديد واضح لما هو 


تضمين الحق فى التذ لتنمية ضمن هذه 


المطروحة 


الى زيادة فعالية 


-954- 
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ذلك التعاونا بين الدول 
لاو من كل لوف وتف من ذلك الت اون الک جل 
النامدة والمتقدمة . وفيما بين الدول النامية , والتنسيق و 
کب الولمة المتعددة الأطراف . إلا أن اعلان ميدرائكد 
ES‏ شراكة بدخلان فى الأوضاع الداخلية 
عو 0 9 ع او 0017 
وجاء النص عليهما ب 0 
00 ف السنوات القليلة الماضية بما فى ذلك داخل 
| ا متوبات هما : الشراكة بين 
الدول النامية ذاتها . وهذان المستويات هما : .8 
القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف ا د لتنمية .' والحوار یس 
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى بغرض التعبئة للموارد البشرية 
والمادية داخل كل دولة من أجل التنمية . وقد ذهب المؤتمر فی هذ 
المجال - ويتأثير المطالب الغربية - الى مطالبة أمين سن 
بتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى أعمال الأنكتاد , 
اران فخ ل هة 
وقد وردت اشارات متعددة الى خصوصية أوضاع البلدان 
الأقل نموا - خاصة تلك الموجودة فى أفريقيا - وتأكيد أولوية 
مهمة استئصال الفقر » دون تجاهل اصرار البلدان المتقدمة على 
مسئولية البلدان النامية الأخرى أيضا تجاه البلدان الأقل 
تموا(۱۳) . 
ونرى أن الأنكتاد التاسع مثل بلاشك استمرار فى مرحلة 
انتقالية يمر بها الأنكتاد منذ دورته السابعة عام 1141 فى جنيف 


أن الجزء ال ا ا 
الافريقية والاسيوية - تتمسك باصرار ب ستمرار ولاية الإنكر 


| خال ته يرات وتعديلات عليهما 0 
ومع امكان إل ا ۹ 5 9 دون 
ودود 5 الرئيسية ذات ١‏ 8 
تسب رف لجالات عمله الرئيسية ذ لنفع لتلك البلدان , 


: امقابل فإنه يبدو أن البلدان الغربية لم تحسم أمرها بعد او 
تتفق على ما تريده من الأنكتاد وما تستطيع السماح للاتكتاري, 
r‏ + على وجه التحديد ٠‏ ريما لبداية العهد بمنظمة التجارء 
العالمية من جهة ؛ أى لخلافات فيما بين تلك البلدان على الصور: 
النهائية التى تريد أن ترى الأنكتاد عليه . وبالتالى سيستمر تثر 
الانكتاد بالطابع الانتقالى الراهن للعلاقات الدولية سياسا 

اقتصاديا کا سيرتبط بمستقبل منظعة الأمم المتحدة وما يطرا 
™ من اصلاحات وتغييرات. كذلك نقول أن مستقبل الانكتار 

محم دوره سيرتهن بمدى تماسك الدول النامية فى الدفاع عنه , 
وهو تماسك له مفاتيحه التى هى أدوار دول بعينها تشكل مرتكزان 
لتوافق الآراء داخل مجموعة ال ۷۷ وفى مقدمتها وفد مصر كما 
ظهر خلال الأنكتاد التاسع من خلال تغلبه على خلافات فيما بين 
المجموعات الإقليمية المكونة لمجموعة ال 77 » وهى أيضا التنسيق 
الفعال فيما بين المجموعتين الأفريقية والآسيوية بشكل خاص - 
واللتين تضمان البلدان الأقل نموا - وهما صاحبتا المصلحة 
الاساسية فى بقاء الأنكتاد ساحة فعالة فى العلاقات الاقتصادية 
الدولية والترابط الدولى بين التجارة والتنمية وها يتصل بهما من 
مسائل مثل الخدمات والاستثمار والتكنولوجيا والتمويل والبيئة . 
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تقلبات الدوةز مقابل العملات ّ 
وآثارها على الاتتصسادات 


RRS 
77 OOS 
11/171111 ب روه و‎ 


شهدت أسعار الدولار وباقى العملات الحرة الرئيسية 0 
حادة مقابل بعضها البعض منذ ربع قرن وحتى الآن . وكان العام 
الماضى بالذات واحدا من أعوام الذروة لهذه التقلبات . ففى او 
من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر يونيو من العام الماضى ' 
تعرض الدولار الأمريكى لتراجع تاريخى عاصف مقابل الين : 
وتراجعات أقل وطأة مقايل "المارك" و "الفرنك" السويسرى وياقى 
العملات الحرة الرئيسية . وخلال تلك الموجة من تراجع الدولار 
اند نخفض سعره من نحو ٠٠١‏ ين › ٠,٥١‏ مارك ؛ 4" ٠‏ جنيه 
استرلینی » "را فرنك سویسری » ره فرنك فرنسى قبل بدايتها 
الى ما يقل عن ۸٠‏ ين فى ذروة تراجعه فى النصف الأول من 
أبريل من العام الماضى والى نحو ۳۷را مارك ' اكآرهء جنيه 
استرلينى 0 ۳را فرنك سويسرى ' ۲ر فرنك فرنسى . وكانت 
تلك الموجة من التراجعات للدولار راجعة الى رغبة الإدارة 
الأمريكية فى حدوثها كالية لزيادة القدرة التنافسية للصادرات 
الأمريكية فى أسواق بلدان العملات الحرة الرئيسية الأخرى 
وبالذات اليابان . على اعتبار أن تراجع الدولار مقابل عملة أى 
دولة يعنى انخفاض أسعار السلع الأمريكية فى سوق هذه الدولة 
عند تقديرها بعملتها المحلية » ويعنى فى الوقت ذاته ارتفاع أسعار 
التنافسية لصادرات الدول الأخرى فى السوق الأمريكية , بما 
يمكن أن يساهم فى اصلاح الخلل فى الميزان التجارى الأمريكى . 
كذلك فإن الأزمة المالية الهائلة التى ضريت | لمكسيك فى شتاء عام 
6 كانت عاملا أساسيا من العوامل التى تسببت فى موجة 
التراجع العاصف للدولار فى النصف الأول من عام 1160 , حيث 
أدى انهيار البيسي المكسيكى وانخفاض الإحتياطيات الدولدة 
للمكسيك الى ما يقل عن تغطية نصف شهر من الواردات, الى 
اعلان الرئيس الأمريكى عن مبادرة لإنقاذ المكسيك ماليا بل 
تكلفتها ورلا مليار دولار تحملت الولايات المتحدة .۲ الال دولار 
منها » وحملت الباقى لصندوق النقد الدولى وبتك الد ات الدولية 
متجاوزة كل القواعد التى تعمل بها هاتان ا لمؤسستان الدوليتا. 

المهم أن تلك الأزمة وتداعياتها وأعباءها على الولايات e‏ 
وحقيقة أن المكسيك هى ثالث أهم ش نك - : 8 
يد في نالك أهم شريك تجارى للولايات المتى ج 
بعد كندا واليابان قد أثرت على معنويات المتىا ووه 
العملات إزاء الدولار . كذلك فإن تباط ال مسین فی أسواق 
بداية عام 1556 واتجاه ب: حساد الأمريكى 
بداية عمام 1١16‏ واتجاه بنك الاحتیاطی انوي ا اللاي فى 
لبنك المركزى الأمريكى - الخ ؤ< : مريكى - 


الحرة الرئيسية 
ا لز اس 


أحمد السسد النجار 


ا 


انعا الاقتصاد قد أثر سلبيا على الدولار . كذلك فإن تدهور 
ل اب K0‏ الم كن آداء الاقتضاد 1" : 
الؤشرات الرئيسي المعيرة عن اد لاقتصصاد الأمريكى فى بدارة 
عام 1956 مقارنة بالأداء الجيد فى عام 1114 » قد ساهم: 
إضعاف موقف الدولار مقابل العملات الأخرى . كذلك فإن فيا, 
المضاربين باستغلال هذه الظروف والضغط على الدولار لدفى 
للإنخفاض بحدة بغرض تحقيق الأرباح من التحركات العنيف 
للدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية » قد ساهم فى إحدان 
التراجع العاصف للدولار فى النصف الأول من عام 6 .وقد 
الأمريكية لدعمه مما أعطى أسواق العملات انطباعا بأتها ترح 
بذاك التراجع . 
وفى أعقاب تلك الموجة الهائلة من تراجع الدولار مقيل 
العملات الحرة الرئيسية وفى مقدمتها الين , تماسكت العمل 
الأمريكية مقابل تلك العملات الحرة الرئيسية وتمكنت من تحقيز 
صعود متذبذب ويطىء فى البداية ؛ قبل أن تتقدم بقرة فى 
فى واحدة من ذروات ارتفاعه نحو ٠٠١‏ ينات بيابانية ونحو ٠ر‏ 
مارك ألمانى . وقد بلغت أسعار الدولار الأمريكى نحو ٠١48‏ يناك ' 
هرا مارك 11ر. جنيه استرلينى , ٠؟ر١ا‏ فرنك سویسری؛ 
1 فرنك فرنسى فى ١١‏ يونيو من العام الحالى . ويعود صعر 
e‏ منتصف العام الماضى وحتى الآن الى اظهار السلطت 
يه الأمريكية لرغبتها فى رفع أسعار الدولار من خلال دعه“ 
عبر شرائه عندما يتعرض لضغوط فى أسواق العملات واي 
2 التصريحات الداعمة له . كذلك فإن تحسن مؤشرات أذا' 
الانتكساد الأمريكن فى التصنف الثاني من عاء ٠۹‏ ةا 
تل ا -- 5 
هور أداء الاقتصار اليابانى قد ساهم فى دعم العملة الأمربا” 
كذلك فا . انخفائ 5 المجذ هم 
0 ض العجز التجارى الأمريكى عموما والعجر ٠‏ 
و الله يعكن القول أن العملة الامريكية تمكنت ف ين 
8 فت ۴ 8 من تعويض خسائرها فى النصف 
قن ةت تقدما فى الشهور المنصرمة من العالم الحا ى 
أغيات أعلى عن تلك المسسجلة فى نهاية عام ١١4‏ , ؛ 


00 صعهول | 7 د لهأن 
حي ت الام القادم ليس سوى تذبذب قە 
نا ۲.۲ 
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# اك 


57 متابع لحركة الاولار مقابل العملات الحرة الرئيسية 


.ورك على القور أن العملة الأمريكية تميل للتراجع خلال الثلائين 
lale‏ |باميرة عبر موجات متعاقبة من التدهور لا تخلو من تذبذبات 
اوج . ولا يمكن تفسير هذا الميل للتراجع فى كل مرة بهذا العامل 
یار او ذاك ۰ فالامر يحتاج الى ما هو أعمق من المبررات 
رة التی تقف وراء كل موجة من موجات التراجع . 


ررراك مدى عمق الميل للتراجع لدى الدولار ا < 
إن نرصمد تعلور أسعاره تعاب بخن ادات ارو 
الاين اا الأخيرة ا مام 6 كان الدولار الأمريكى 
يساوى هر۲ ین ياباني > ثم انخفض سعرة الى ۷ر۷٠٠‏ ين عام 
٠‏ , ثم تراجع بعد ذلك بشكل سريع بعد إيقاف تحويل اادولار 
إن زهب فى عام 1111 ويعد التداعيات المرتبطة بارتفاع أسعار 
ايترول التى تقدر بالدولار وما تلاها من تراجع أسعار الدرلار 
إلزى كان فى جانب منه آلية لتخفيض القدرة الشرائية الدولية 
مواد صادرات البترول ولجذب الفوائض البترولية الى السوق 
الأمريكية بصفة أساسية . وقد وصل سعر الدولار الى ر4؟١‏ ين 
فى المتوسط عام 141/4 . لكن العملة الأمريكية تماسكت بشكل 
ذوى فى ظل سياسة الدولار القوى فى عهد الرئيس الأمريكى 
رونالد ريجان ؛ والتى أدت الى ارتفا ع سعره مقابل الين الى "١‏ 
ین عام ۱۹۸٤‏ ۰ بل وبلغ سعر الدولار نحو ۲٠١‏ ين خلال 
التعاملات فى أسواق العملات فى النصف الأول من عام ١1/66‏ 
قبل أن يبدأ فى التراجع تدريجيا على ضوء اتفاق اللوفر الذى عقد 
فى سبتمبر 1186 بين الدول الصناعية السبع الكبرى على هذا 
الأمر . لكن الدولار الأمريكى تعرض لإنهيار هائل فى عام ٠۹۸۷‏ 
فى ظل الاضطراب والفوضى اللذين سادا البورصات وأسواق 
العملات الدولية بعد انهيار أسعار الأسهم فى بورصة وول ستريت 
الأمريكية فى ١9‏ أكتوبر ۱۹۸۷ تحت وطاة عجز الميزانية وتفاقم 
عجز الموازين الخارجية الأمريكية فى ذلك العام . وقد هبط الدولار 
الأمريكى الى هر77١‏ ين يابانى فى عام 11417 , بل أنه انخفض 
فى بعض التعاملات فى نهايات ذلك العام الى ما يقل عن ٠١١‏ 
وقد ظل الدولار فى عام 1144 يراوح عند الممستويات 
المنخفضة التى بلغها فى عام ١541‏ قبل أن يتمكن من الصعود 
بقوة متجاوزا مستوى ۰ ين فى عام 1949 . وواصل الدولار 
تقدمه ليبلغ سعره نحى ١1465‏ ين فى المتوسط عام ۰ ا لكنه بدأ 
بعد ذلك دورة سريعة من التراجع أوصلته الى ٤‏ ين فی 
المتوسط عاتم 1و1 1١1,‏ ين عام ١١١ ١997‏ ين عام 1117 
9 ين عام 1414 , قبل أن يمنى بموجة التراجع الهائلة فى 
الربع الثانى من عام 1480 التى أوصلته فى ذروتها الى ما يقل 
عن :* ين لكل دولار أمريكى . لكن متوسط سعر الدولار خلال 
عام ۱۹۹۰ بلغ نی ۸ر۳٩‏ ين , وهذا يعنى أن الدولار الأمريكى 
قد فقد نحو أر٤۷/‏ من قيمته مقابل الين اليابائى خلال الثلاثين 
عاما الآخيرة عبر موجات متعاقبة من التراجع ٠‏ 
وفيما يتعلق بالمارك فإن سعر الدولار الأمريكى قد انخفض 
من 4 ماركات عام ۱۹٩۰‏ الى ٩1ر٣‏ مارك عام 1917١‏ » ثم انحدر 
لنولار الأمريكي بسرعة الى نحو ۸را مارك عام 111/5 قبل أن 
تفع فى ل سياس الدولار القوى فى النصف الأول من 


الثمانينات حتى ,ا: 
يدات حتى بلغ 4كر؟ مارك عام 1546 , لكنه تدهور بعد ذلك 


سكل تدزيجى في البداية ثم بشكل سريع إبان اضطراب أسواق 
: ا أكتوير ۱۹۸۷ حتى بلغ سعره 4ر١‏ مارك 
وقد ظل الدولار يتذبذب مقابل المارك ولكن عند مستويات تزيد 
عن ارا مارك حتی عام ۱۹۹۲ عندما تمكه: ا 
يه م عندما تمكن ال مارك الا انى من 
ا كبير مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى فبلغ 
سعر الدولار ٤را‏ مارك فى ذلك العام لكنه عاد للتماسك فى 
عامى ۱۹۹۲ ٠‏ مرتفما الى أعلى من ١را‏ مارك قبل أن 
يتعرض فى عام ١516‏ لتراجع كبير ليبلغ سعره فى المتىسط نحو 
٤را‏ مارك قبل أن يرتفع مؤخرا الى در١‏ مارك . أى أن الدولار 
الأمريكى فقد نحو 717 من قيمته مقابل المارك الالمانى خلال 
الثلاثين عاما الأخيرة , 
أما بالنسبة للفرنك السويسرى فإن الدولار الأمريكى كان 
يساوى نحو /ا"ر؛ فرنك فى عام 1576 , وظل يتراوح عند ذاك 
المستوى حتى عام 151/٠.‏ لكنه بدأ دورة من التراجع السريع عام 
یسات ا ور یئ نومسر ف هاء 1514 :ورم 
أن الدولار الأمريكى عاود الصعود مقابل العملة السويسرية فى 
بداية الثمانينات فى ظل سياسة الدولار القوى حتى بلغ سعره نحو 
۹ر فرنك سويسرى » الا أنه عاد للتراجع بعد ذلك حتى بلع 
سعره نحو ورا فرنك سويسرى عام ۷ قبل أن يعود 
للصعود مرة أخرى ليتراوح فى السنوات الأولى من التسعينيات 
بين ودرا , ه"ر١ا‏ فرنك سويسرى قبل أن ينحدر فى موجة 
تراجعه العاصفة فى عام 1115 الى نحو ١١ر١‏ فرنك سويسرى 
وإن كان سعر الدولار قد ارتفع مؤخرا الى 5٠”را‏ فرنك سويسرى 
أى أن الدولار الأمريكى فقد نحو ٦را۷/‏ من قيمته أمام الفرنك 
السويسرى عبر الثلاثين عاما الأخيرة . 
ويعود الميل التاريخى للدولار للتراجع خلال الثلاثين عاما 
الأخيرة مقابل الين والمارك والفرنك السويسرى وغالبية العملات 
الحرة الرئيسية الأخرى الى العديد من العوامل التى يأتى فى 
صدارتها تدهور الوزن النسبى للاقتصاد الأمريكى من اجمالى 
الاقتصاد العالمى . وتشير بيانات البنك الدولى الى أن الناتج 
المحلى الإجمالى الأمريكى الذى كان يشكل نحو 51/ من الناتج 
العالمى فى عام ٠۰‏ قد انحدر وزنه النسبى ألى ۲۷/ من الناتج 
العالمى فى عام ۳ , علما بأنه كان يشكل قرابة /٤٥‏ من 
الناتج العالمى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة . ويا مقابل 
ارتفع الوزن النسبى للناتج المحلى الاجمالى اليابانى من الناتج 
العالمى من ٣‏ ر۷/ عام .191 الى نحو ۲ر۱۸ فی عام ٠۹۲‏ . 
كما اركقم الوزن النسبى للناتج المحلى الاجمالى اللائ من 
"ر"/ من الناتج العالمى عام .191 الى نحو ؟ر4/ من الناتج 
العالمى عام 19517 . 
وكان من المنطقى في ظل تراجع الوزن النسبى للاقتعد ٠‏ 
الأمرن من الاقتصاد الما مى وصعود الوزن النسبى للاقتصادين 
الالانى واليابائى من الاقتصاد العالمى أن يتجه النوةد ,رمسو 
للتراجع مقابل الين الياباني والمارك الألمائي والعديد من العملات 
الحرة الرئيسية الأخرى ٠‏ 


كذلك فإن اعلان الولايات 


المتحدة فى 10 أغسطس عام Av‏ 
الزهى قد أفقد العملة الأمريكية 


0-7 0 
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عاملا قويا للإسناد والدعم ٠‏ وبدأت فى الترا اي ا 
العملات الحرة الرئيسية منذ ذلك الاعلان ف > ي ج 

٠‏ الثمائنينات التى صعد فيها الدولار مقابل 
السلا 20 بلا أسعار الفائدة البالغة الارتفاع عليه 
العملات الرئيسية فى ظل ري كن نشرا لها 
وألتن وصضلت الى تسق .+ "نز والتى لم تمس مي 15 
PT‏ خافن لقا 
E I‏ ف بظاهرة التضخم 
معدل التضخم فى الوقت ذاته فيما يعرف , 
الركودى . 

ومع التدهور المستمر لأسعار الدولار مقابل العملات الحرة 
الرئيسية خلال الثلاثين عاما الأخيرة وبخاصة منذ ايقاف تحويله 
الى ذهب فى أغسطس 141/١‏ فقدت العملة الأمريكية جائبا هاما 
من مكانتها كملاذ آمن للقيمة خلال الأزمات الاقتصادية 
والسياسية الدولية ويذلك تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن 
للقيمة مما أضعف أحد العوامل التى كانت تدعم موقف الدولار 
مقايل العملات الرئيسية الأخرى . 

كذلك فإن اتجاه دول العالم الى تنويع العملات التى تتكون 
منها احتياطياتها الدولية أدى الى انخفاض طلبها على الدولار 
لاستخدامه كاحتياطيات حيث دخلت العملات الرئيسية الأخرى 
ويالذات المارك والين كعملات هامة فى سلة الاحتياطيات الدولية 
لكل دول العالم . وكان الدولار قد هيمن بصورة شبه مطلقة على 
سلة الاحتياطيات الدولية لغالبية دول العالم من العملات فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية » لكنه تراجع ليمثل نحو ١ر١۷‏ من اجمالى 
تلك الاحتياطيات عام 1947 ؛ وواصل تراجعه لیشکل نحو ١ر۷٥‏ / 
من تلك الاحتياطيات عام 19144 . وبالمقايل ارتفع الوزن النسبى 
للمارك الالمانى من اجمالى الاحتياطيات الدولية من العملات 
رالحرة من /ار١١ا/‏ عام 14417 الى نحو 4ر4١/‏ عام 1194 مع 
ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن المارك مكون رئيسى للعملة 
الحسابية الأوروبية "ايك والتى شكلت نحو ۸ر۷/ من جملة 
الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة عام ۱۹۹٤‏ . 

أما الين اليابانى فقد ارتفع وزنه النسبى من اجمالى 
الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة من ۹ر٤/‏ عام ۱۹۸۲ الى 
نحو ار4/ عام ١5914‏ . 


وهذه البيانات فى مجملها تعنى أن الطلب على الدولار بغرض 
استخدامه كاحتياطيات دولية قد تراجع نسبيا لصالح عملات 
رئيسية أخرى مثل الين والمارك بما أفقد الدولار بعض عوامل 
الدعم وأضاف عناصر قوة للعمليتين الألمانية واليابانية , 

وإضافة الى ما سبق فإن عجز الموازنة الأمريكية الذى تفاقم 
بصورة حادة منذ النصف الثانى من السبعينيات وحتى الآن دون 
أن تنجع الإدارات الأمريكية المتعاقبة فى انهائه , قد ساهم بدوره 
فى إضعاف موقف الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية خاصة 
وأن تمويل العجز فى الموازنة يتم من خلال الاقتراض الداخلى 
والخارجى للإدارة الأمريكية عبر طرح أذون وسندات الخزانة , 
كما أنه يتم فى بعض الأحيان من خلال طبع دولارات دون غطاء 


انتاجى أى ذهبى اعتمادا على المكانة الدولية للدولار كعملة احتباط 
رئيسية : ١‏ 


كذلك إن تحول الميزان التجارى الأمريكى الى العجز زر 
ش نات متمرار عجزه فى التزايد حتى بلغ نحو .م١‏ 
بر ؤاعام ١990‏ بما يعكس تراجع القدرة التنافسية للاقتصاة 
دولار فى عام قف العملة الأمريكة مة 9 
الامريكى قد أثر سلبيا على مو مريكية مقابل العملان 
الحرة الرئيسية الأخرى . 
مرامل ثانوية أخرى ساهمت فى مجملها فى خلق موجات متعاقية 
او سلسلة تراجع الدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة الرئيسية 
الاخرى والتى جات موجة التراجع الكبيرة التى ضريت البولار 
فى شهور مارس وأبريل ومايى من عام 1110 كحلقة هامة فى هز, 
السلسلة . 
وعلى أى الأحوال فإن أسعار الدولار مقابل العملات الحرة 
الرئى ية قد شهدت تقلبات حادة منذ 2 عام 11۹6 وحتى الآن 
استكمالا لموجات التقلب الحادة منذ بداية السبعينيات . وبالطب, 
فإن لكل موجة من التقلب الحاد للعملات أسياب أنية وأخرى 
العربية » وهذا ما سنتعرض له فيما يلى : 
تقلبات الدولار والتجارة العربية : 
تلعب حركة أو تقلبات الدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة 
الرئيسية دورا مؤثرا على التجارة الخارجية للدول العربية سواء 
بالنسبة للصادرات أو الواردات . 
وبالنسبة للصادرات العربية فإن النفط والغاز يشكلان الغالبية 
الساحقة منها فى الوقت الراهن . ونظرا لأن كليهما يتم تسعيره 
بالدولار فى الأسواق الدولية . فإن حصيلة الدول العربية من 
تصديرهما - حتى إذا لم تتغير أسعارهما - تتاثر بشدة بحركة 
العملة الأمريكية مقابل العملات الحرة الرئيسية وذلك عند تحويل 
حادة . فإذا ارتفع سعر الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية 
فإن ذلك يعنى تزايد قيمة حصيلة الصادرات العربية المقومة 
ويمعنى آخر فإن القدرة الشرائية فى الأسواق الدولية للحصياة 
الدولارية للجانن ال o‏ 5 الف 5 ع . ٠‏ 
00 : عظم من درات العربية تتا عندهما 
ينخفض الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية الأخرى , وتتحسن 
عندما ترتفع أسعار الدولار مقابل تلك العملات . 
ال و العربية , فإن الواردات من السوق 
| للك 2 © ندائر بصورة مباشرة بحركة أسمار الدولار مقابل 
لعملات الحرة الرئيسية الأخرى لا. قومة 
ا #سيه !#2 حرى لان تلك الواردات مقومة بالدولار 
ويتم تمويلها من | E IS‏ 
بالنسبة للوا بن الحمصيلة الدولارية للصادرات العربية . أما 
٠‏ ني الوازدات الغريية من خارج الوق الأمريكية فإنه ويقرش 
ل ١ ٠‏ مكدرة بعملات الدول التى تحصل الدول العربية 
ل لارداكها منتهنا , قن امسعارها مق 2 راقن و ند شقن اذا 
انخفذ | ٍ رها مقدرة بالدولار ترتفع , 
ارتفع ا لدولار مقابل عملات تلك اليلدان وتنخفض إذا 
5200 ولار مقابل تلك العملات . ونظرا لأن الفالبية 
2 0ن حصيلة الصادرات العربية هى حصيلة دولارية يتم 
بل اميا فى تمويل الواردات العربية التى جاء شحو 14۸ متها 
دع لسوق الأمريكية فى عام ۳ ,فإن انخفاض أسعار 


حت را لاا 
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ل أو ارتفاعها مقابل العملات الحرة الرئيسية يكون له د 

الدوةد : 2 شير 
وملى سبيل المثال » فإن قيمة الواردات العربية من اليابان 

لفت نحو ١‏ مليار دولار ا وإذا استمرت الواردات 
إن .بية من اليابان عند هذا المستوى , فإن حركة الدولار مقابل 
رومة اليابانية بمقدار ين وأحد تعنى تغير المدفوعات العربية عن 
بوإروان من اليابان خلال سنة يمقدار ١١6‏ مليون دولار تقريبا , 
مي أن إن أوتق سر التو مين ا ن ال نا ين 
وبتقر ذلك الارتفاع لمدة عام فإن ذلك يعنى أن المدفوعات العربية 
ين الواردات من اليابان خلال سنة تنخفة بمقدار ١١١‏ مليون 
رولار طالما أنها ستمول من خلال الحصيلة الدولارية العربية 
إزا انخفض سعر الدولار مقابل الين من ٠٠١‏ ين الى 44 ين فإن 
زك يعنى أن المدفوعات العربية عن الواردات من اليابان تزيد 
بيقدار ١١7‏ مليون دولار طالما أنها تمول من حصيلة نولارية 
الملتوسط فى عام 4 الى تحو ۸ر٣٠‏ ين فى المتوسط فى عام 
۱۹۹٠‏ قد أدى الى زيادة المدفوعات العربية لتمويل الواردات عن 
اليابان بمقدار ٠٠٠٤‏ مليون دولار تقريبا طالما أن تلك الواردات 
يتم تمويلها من حصيلة دولارية » وذلك بافتراض ثبات حجم 
أسعارها مقدرة بالين اليابانى . 

وتعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة 
والكويت وعمان ومصر بالترتيب هى أكبر الدول العربية المستوردة 
للسلع من اليابان , وبالتالى فإنها أكثر الدول العربية التى يمكن 
أن تكون مدفوعاتها عن الواردات قد ارتفعت مع انخفاض الدولار 
مقابل الين ؛ أو انخفضت مع ارتفاع الدولار مقابل الين مؤخرا . 

وهناك مشال آخر يتعلق بالمانيا التى بلغت قيمة الواردات 
العربية منها نحو ٠۰‏ ملیارات دولار عام ۱۹۹۲ . وإذا تغير سعر 
صرف الدولار الأمريكى مقابل ال مارك الالمانى بمقدار فينينج 
واحد - المارك يساوى مائة فينينج - فإن ذلك يعنى تغير 
المدفوعات العربية عن الواردات السنوية من ألمانيا بما يتراوح بين 
0" مليون دولار . فتنخفض المدفوعات العربية لتمويل 
الواردات من المانيا بنفس هذا الرقم فى حالة ارتفاع الدولار 
مقايل المارك بمقدار فينينج واحد وترتفع فى حالة انخفاض الدولار 
مقابل المارك بمقدار فينينج واحد طالما أن الواردات العربية من 
أمانيا تمرل من خلال الحصيلة الدولارية للصادرات العربية . 


وتعد السعودية والامارات ومصر وتونس وليبيا بالترتيب هى 
كن ای انیا اتی للسلع من المانيا » ويالتالى فإنها تعد 
الول العربية الأكثر تاثرا بسبب تغير سعر الدولار مقابل المارك ٠‏ 
دترتيبا على ما سبق فإنه كلما انخفضت أسعار النولار مقابل 
ت الحرة الرئيسية فإن أسعار السلع التى تصدرها البلدان 
صاحبة تلك العملات الى الدول العربية ترتفع عند تقويمها بالدولار 
الذى يشكل العملة الاساسية التى يسدد بها العرب التزاماتهم 
ب“ مما يضر بالقدرة التنافسية لصادرات تلك البلدان في 
سواق العربية مقايل ارتفاع القدرة التنافسية للسلع الأمريكية 
ى أسواق النول العربية , والعكس فى حالة ارتفاع أسعار الدولار 
ابل العملات الحرة الرئيسية . ويناء على ذلك فإنه من المنطقى 
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وج ي الدولار مقابل المملات الرئيسية الى تزايد 
الواردات لعربية من السوق الأمريكية على حساب الواردات 
لعربية من لنول التى انخفض الدولار مقابل عملاتها , والعكس 
صسحيح مع ضرورة الأخْذ فى الاعتبار أن مرونة الطلب على 
لو ردت من الدول المختلفة # بمكن أن تكون كاملة أو مطلقة وإنما 
هى مرونة نسبية فى الأجل القصير والاجل المثوسط على الأقل 

الاحتياطيات والاستثمارات والارصدة العربية , 

بلفت الاحتياطيات لنولية من العملات الحرة التى تحتفظ بها 
لبنوك المركزية العربية نهو ١8‏ ملبار دولار عام 1464 . وتشكل 
الاحتياطيات لدولية للبنك مركزى المصرى قرابة ۲۷/ منها 
وتتكون هذه الاحتياطيات العربية فى جانيها الاعظم من الدولار 
ريما لأن الدولار هو العملة التى يحصل بها العرب على موائد 
صادراتهم التى يتم تسعير أهم السلم المكونة لها 
- بالدولار . وريما اتساقا مع الوضمم الدولى الذى يلعب فيه 
الدولار دور عملة الاحتياط الدولية الرئيسية التى شكلت قرابة /اه 
من جملة الاحتياطيات لدولية من العمملات الحرة لكل دول المالم ؛ 
وإن كان الوزن النسبى للدولار فى سلة الاحتياطيات الدولية التى 
تحتفظ بها البنوك المركزية العربية أعلى بكثير من هذه النسبة 


وفضلا عن احتياطيات البنوك المركزية العربية المكونة فى 
غالبيتها عن الدولار , فإن الدو ل العربية والمستثمرين العرب 
يحتفظون بأرصدة واستثمارات هائلة فى أسواق المال الدولية 
وتبلغ قيمة هذه الأرصدة والاستثمارات نحو 46٠‏ مليار دولار 
حسب تقدير رئيس اتحاد البنوك العربية . ويحتفظ العرب بجانب 
هام من أرصدتهم واستثماراتهم الخارجية فى أوعية نولازية مثل 
الودائع المصرفية بالدولار , وأنون وسندات الخزانة الأمريكية ' 
والاستثمارات المباشرة فى السوق الأمريكية وفى أسواق الدول 
صاحبة العملات المرتبطة بالاولار والتى تتحرك بصورة موازية 
لحركة الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية . ومع تقير سعر 
الدولار فإن قيمة الاحتياطيات والأرصدة والاستثمارات المباشرة 
وغير المباشرة الموجودة فى أوعية دولارية وقدرتها الشرائية الدولية 
تتحرك طرديا بالتوازى مع حركة الدولار . فإذا ارتفعت أسعار 
الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية فإن قيمتها الاولية مقدرة 
بالعملات الحرة الأخرى ترتفع والعكس صحيح 

ونظرا لأن الدولار عملة شديدة التذبذب كما اتضح من هبوطه 
الهائل خلال شهر مارس وأبريل ومايو من عام 1546 وارتفاعه 
المعاكس مئذ شهر أغسطس من عام ١546‏ وحتى الآن فإن ذلك 
يجب أن يكون حافزا للدول العربية والمستثمرين العرب للعم, على 
رنه سلة الاحتياطيات والأرصدة والاستثمارات العربية لصالح 
يمشن العملات الرئيسية الأخرى على حساب الدولار لتقليل یي 
القدرة الشرائية الدولية للاحياطيات والأرصدة والاستثمارات 
القريقة . 

العملات العربية "المرتبطة” وتقلبات النوةر : 

ن تدط غالبية العملات العربية بمعدل تحويل ثابت أو شبه ثابت 

i‏ وبالتالى فإن هذه العملات "المرتبطة" بالدولار تتحرك 
مع الدولار ' إل برسية الأخرى تبعا لحركة الدولار أمام 
أمام العملات الحرة لري 05 TT er‏ 
وی و اتن الزئرستيةونظرا لكثرة تدبا ر و 
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العملات الحرة الرئيسية , فإن العملات العربية المرتبطة بي م بي 
بدورقا من التتنذب الحاد مقابل هذه العملات بصوره مور 
للاتجاه الذى يتخذه النولار مقابل العملات الرئيسية . وعندما 
بنشفض الدولار مقابل إحدئ العملات المرة الرئيسية تتخفض 
العملات العربية المرتبطة به مقابل تلك العملة دون وجود مبررات 
اقتصادية أو مالية أو نقدية لهذا الإنخفاض , والعكس صحيع ٠‏ 
كذلك فإن القدرة التنافسية للصادرات العربية غير التقليدية الى 
أسواق دول العملات الحرة الرئيسية - باستثناء السوق الأمريكية 
- تتأثر سلبا وايجابا على الترتيب بارتفاع النولار أو انخفاضه 
ومعه العملات العربية المرتبطة أمام العملات الحرة الرئيسية . 

ويغض النظر عن حساب الأرباح والخسائر الناجمة عن 
ارتباط غالبية عملات الدول العربية بالدولار الأمريكى » فإن 
التذيذب الشديد للدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة الرئيسية 
الأخرى واتجاهه التاريخى للهبوط مقابل الين اليابانى والمارك 
الالمانى والفرنك السويسرى والعديد من العملات الحرة الرئيسية 
الأخرى يؤكدان على ضرورة اتجاه الدول العربية لربط عملاتها 
بسلة متنوعة من العملات الرئيسية بدلا من ربطها بالدولار وحده 
لا لهذا الربط المنفرد من تأثيرات متذبذبة بغض النظر عن كونها 
تأثيرات ايجابية أو سلبية . 

وفضلا عن كل الآثار السابقة التى تتعرض لها الاقتصادات 
العربية نتيجة للتحركات الحادة للدولار مقابل العملات الرئيسية » 
فإنه فى حالة انخفاض الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية , 
فإن رؤوس الأموال لعربية الدولارية غالبا الراغبة فى التحول 
لاستثمارات مباشرة فى الخارج ستجد أن السوق الأمريكية هى 
الأكثر جاذبية على اعتبار أن الدولار يحتفظ فيها بقدرته الشرائية 
بغض النظر عن انخفاض سعره مقابل العملات الأخرى والعكس 


تيم : 

ويناء على كل ما ديق يمكن القول أن الاقتصادان العري 
نا الراهن هى اقتصادات دولارية - إذا جاز الت ” 
| لإ“ الغالبية السداحقة من الصادرات العربية ر یر 
N‏ : ورن 
در أو لان الدولار هو الهيمن عل الاحتياطيات داري 
والاستثمارات الخارجية العربية العامة والخاصة اعا لذاك ب . 
الإقتصادات العربية تتأثر بقوة بحركة الدولار مقابل العملوى 
المرة الرئيسية بما يمكن أن يفرضها لتذبذبات وهزات لأسبار 
متعلقة بالدولار وليس بالعملات أى الاقتصادات العربية . وكل وز 
بؤکد ضرورة إعادة طرح قضية نمياو النفط والفاز بسلة من 
العملات بدلا من الدولار وحده اتفادی آثار تذبذب الدولار ررر 
التاريخى للهبوط ؛ ويؤكد على ضمرورة تنويع سلة الاحتياطيان 
الدولية العربية بحيث يتم تقليل الوزن النسبى للدولار لصالم 
عملات أخرى مثل المارك والين والفرنك السويسرى وا لإسترلينى 
والفرنك الفرنسى . كذلك فإنه من الضرورى الدول العربية صاحبة 
العملات "المرتبطة” بالدولار أن تعيد النظر فى ريط عملاتب 
بالدولار وأن تقيم كل دولة جديا إمكانية العمل بنظام ربط حركة 
عملتها بسلة من العملات الحرة الرئيسية مما هو الحال بالنسة 
لوحدة حقوق السحب الخاصة ؛ أو أن تفكر فى العمل بنظاء 
التحرير الكامل بترك عملتها تتحرك مقابل كل عملة من العملات 
الحرة الرئيسية بناء على تفاعل عوامل السوق بشكل حر » أو أن 
تفكر فى تحديد أسعار العملة مقابل العملات الرئيسية تحكمي 
على أن يعاد النظر فيها كل عام . وكلها خيارات إذا أديرت بكفة 
يمكن أن تكون أفضل من ريط وتبعية العملات العربية للدوار 
المتذبذب والذى يعانى من ميل تاريخى للتراجع . 
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التجمعات الاقتصادية ومبدا حرية التجارة فى امريكا اللاتينية 


SEES ESER EEOC, 


يشهد النظام الاقتصادى العالمى منذ بداية العقد الحالى 
تفدرات واضحة فى ملامح بنية وأسلوب تنظيم الدول لأنشطتها 
الاقتصادية ٠‏ تتمثل فى ظهور بعض المفاهيم الجديدة مثل الكونية 
رالاعتماد المتبادل » وازدياد التوجه نحو اتباع سياسات السوق 
فى العديد من دول العالم . كما ارتفعت مستويات تدفق التمويل 
الخاص فى الدول النامية الى أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار سنويا 
وازدياد الإندماج الاقليمى وتحرير التجارة سواء كان ذلك فى 
اطار جماعى أو من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية.(١)‏ 


اتمكنن 3ك على فكزة الاننماح الاقتشهأآنى :فى أطي 
التجمعات الاقتصادية الكبرى » فظهرت تكتلات جديدة مثل اتفاقية 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا) وا منتدى الاقتصادى 
للدول المطلة على المحيط الهادى (أبيك) . وإرادتها سك تجمعات 
أخرى قائمة مثل الجماعة الاقتصادية الأوروبية التى دخلت مرحلة 
الوفرة الاقتصادية الشاملة وتجمع الأسيان الذى اتجه الى تفعيل 
أطر التعاون بين أعضائه , فضلا عن دول أمريكا اللاتينية التى 
عملت على إحياء فكرة التجارة الحرة والتكامل الاقتصادى فيما 
بينها من خلال تفعيل ما هو قائم بالفعل مثل الكاريكوم وتجمع 
الأندين والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى , وتشجيع التكتلات 
الجديدة مثل مجموعة الثلاثة والميركوسور ومنطقة التجارة الحرة 
الدول الأمريكية . 


وقد ساهمت الولايات المتحدة فى دفع هذا التوجه منذ مبادرة 
الرئيس بوش فى يونيى ٠‏ لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول 
الأمريكتين فى اطار ما عرف باسم سياسة TRADE N01)‏ 
رايد 


تجربة امريكا اللاتينية فى تحرير التجارة والتكامل الاقتسصاد : 


منذ نهاية الأربعينيات اعتبر التكامل الاقتصادى فى تلك 
النطقة بمثابة عامل أساسى محرك لعملية التنمية والنهوض 
الاقتصادى . فوقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية المنظمة لعملية 
التعاون والتنسيق الاقتصادى فى اطار القارة . وفى عام ١1٠١‏ 
حدثت دفعة قوية لهذا التوجه فأعلن عن قيام اتحاد التجارة الحرة 
انول أمريكا اللاتينية (4171/8:ر1) يكون بمثابة منتدى لتنسيق 
١‏ سياسات التصنيعية والتصديرية للبلدان الاعضاء حديثة 
التصصنيع.. وكان هناك تأثر واضح بالتجرية الاوروبية عقب قيام 
اسوق الأوروبية المشتركة عام 401١.(؟)‏ 


Scanned with CamScanner 
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عمرو الشربينى 


تلا ذلك ظهور مجموعة من التجمعات الاقتصادية » حاولت 
التأثير فى البيئة التجارية للقارة » إلا أن المصاعب الاقتصادية 
والسياسية المتعددة التى شهدتها القارة خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات حالت دون تحقيق أهدافها فى الإندماج الاقتصادى 
الشامل . ولكن مع تغير المعطيات الدولية وا لاقليمية بدأت التجربة 
فى الإزدهار والتطور وهو ما سيظهر من خلال تناولنا لتلك 
التجمعات بالعرض , وإيضاح ما حققته من نجاح أى فشل ؛ 
وإمكانيات المستقبل.(4) 
-١‏ مجموعة ميثاق الأتد ين ()1”5 صدءع0(.)40) 
أنشىء هذا التجمع عام 1475 وفقا لاتفاقية قرطاجنة بهدف 
اقامة اتحاد جمركى ٠‏ ووضع اطار مشترك لسياسات التصنيع 
والتصدير بين أعضاء (بوليفيا - بيرو - كولومبيا - أكوادور - 
فنزويلا) . وهى ما لم يتم » حيث تعرض التجمع للعديد من الهزات 
لعضويتها عام 1197 ؛ فضلا عن التوترات السياسية بين الدول 
المشاركة فيه . فسجل أسوأ معدلات للتجارة البينية خلال الفترة 
من ۱۹۷۸ وحتى عام 1144 , كما تدهورت معدلات التجارة 
الخارجية لتصل الى أدنى مستوياتها . 
البلدان الأطراف الى اتفاق يقضى بإنشاء منطقة تجارة حرة 
وقد أسفرت القمة الأخيرة لرؤساء دول المجموعة فى مأرس 
الماضى عن توقيع "بروتوكول" خاص بإعادة بناء آلية التكامل بين 
دول التجمع للإسراع بعملية الإندماج بينها بعد تباطؤ معدلاتها 
السياسات لخلق نظام اقتصادى اقليمى يربط بين الدول الخمس ٠‏ 
00008 5 فود وه ع ka‏ 1 
كن ىلخ م ذال الجا بن مقا اا 
نصرا يفتقده التجمع بسبب التباين الاقتصادى بيبا 0 
حهة ؛ والمشكلات السياسية بينهم من جهة أخرى ٠‏ ىح 
لحلل أ التحجمم ما هو إلا باط بين دولتين فقط , هما كولومبيا 
المحللين ن لتجمع هی ر .۰ e‏ | 
وفنزويلا اللتين تشكل صادراتهما نحو ٠‏ / من لحكم لکلی 
1 تمثل تجارتهما البينية حوالى /5٠‏ من 
لصادرات المجموعة ' .| كما كونت الدولتان مع المكسي: 
تجارة بين الدول الأعضاء . كما كونت نفع اخ 


عام .۱۹۹ تد ا اقته اديا جديدا عرف باسم مجموهة E‏ 
(11200' :01 «زنا10) 1170) بهدف اقامة منطقة تجارة حرة 
بيئهم فى 6 تقبل ' على أن بيدأ ذلك تدریجیا هند نویر سی 
عن طريق تخفبخ - ات التعريفة الجمركنة بين الدرل لخلاث 
بنسبة /٠١‏ سنويا .(1) 

كذلك يرتبط ال لتجمع ياتفاقيات تعاون اقتصادى مع الاتحاد 
الأوروبى والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين 0 ويصل جم 
السوق التى يِه يغطيها الى و5 مليور FUN‏ وبلغ اجمالى جم 
الناتج القومى لأعضائه نحو ٠١١‏ مليار دولار سنويا .(۷) 

"- السوق المشتركة لمجموعة الکارییس(۸) 

CARIBBEAN COMMUNITY AND COM- 
MON MARKET (CARICOM): 

تكاد تنطبق نفس الظروف السابق ذكرها على هذا التجمع 
أيضا , فعلى الرغم من إنشائه عام ۱۹۷۳ بهدف إنشاء سيق 
مشتركة بين دول الكاريبى الناطقة بالإنجليزية , إلا أنه ظل دون 
فاعلية تذكر حتى عام 1557 حينما شرعت الدول الأعضاء فى 
مفاوضات اقتصادية مع الدول الأمريكية الأخرى المطلة على 
الكاريبى (الساحل الأمريكى) أسفرت عن التوصل لإتفاق تعاون 
اقتصادى فى يوليى ١144‏ بمقتضاه أعلن قيام اتحاد دول 
الكاريبى (4)05) الذى يضم فى عضويته ٠١‏ دولة من بينها دول 
أمريكا الوسطى وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك . وهی لم يدخل بعد 
حيز النفاذ. 

"- السوق المشتركة تبريكا الوسطى<(9) 

"The Central American Common (CACM) : 

والسلفادور وينها . وقد أعطى هذا التجمع فى بدايته انطباعا بأنه 
يسير قدما نحو تحقيق نتائج اقتصادية مرضية . غير أنه مع بداية 
السبعينيات تعرض لأزمات متعددة بسبب الظروف السياسية 
المضطربة والحروب الأهلية التى تعرضت لها المنطقة . 

وقد شملت عملية تنشيط التجمعات الاقليمية فى أمريكا 
اللاتينية هذه المجموعة » فبذلت جهودا جديدة للإندماج الإقليمى , 
فاتبعت الدول الأطراف سياسات اقتصادية ليبرالية واتجهت الى 
توسيع التجارة البينية والخارجية صاحبها تغيرات فى السياسات 
الضريبية والمالية لتوفير المناخ الملائم لدفع حركة الاستثمار 
والتجارة . 


كذاك أنشآ التجمع النظام الإندماجى لامريكا الوسطى 
(5100) فى ديسمبر 1111 كمرحلة انتقالية بين الوضع الحالى 
التجمع ومنطقة التجارة الحرة المزمع إنشاؤها كما وقعت الدول 
الخمس 'بروتوكول” جواتيمالا فى أكتوبر ۱۹۹۲ الذى تضمن بنود 
خاصة بتخارج الدول الراغبة فى الانسحاب من التجمع فى حالة 
وجود خلافات بیتها وبين الدول الأخرى , أى فى حالة مر شا 
لأزمة اقتصادية حادة يخشى تأثيرها على مسيرة التكتل . 


!- السوق المتشركة للمخروط الجنوبى ؛(١٠)‏ 


çouthern Cone Uommon Market (MER. 
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لزاع التعريفية وغير التعريفية بين البلاد الأعضا » بلهاية عاء 
4 . 
ب - التوصل الى اتفاق على تعريفة جمركية مشتركة 
وسياسات تجارية موحدة إزاء الأطراف الخارجية 
اقتصادية والتشريغات المنظمة للاستثمار والنشاط الاقتصادى , 
تفاديا لأى اجراءات قد تشوه انسياب حركة التجارة فى إطار 
السوق المشتركة . 
هذا وقد اتفقت الدول الأعضماء على إعطاء باراجواى 
تنتهى مع نهاية عام ١94٠‏ ؛ حتى تتمكن من إعادة هيكلة نظمها 
الاقتصادية والتجارية بما يتواكب مع ما هو قائم بالفعل فى 
البرازيل والأرجنتين الأكثر تقدما . 
يغطى اتفاق 'اليمركوسور” قطاعات الزراعة والصناعة 
والتمويل والنقل والسياسات المالية وينظم التعامل مع قضايا الدعم 
والإغراق والإجراءات المضادة للتجارة الحرة ٠‏ ويصل ححم الانتاج 
الكلى للمنطقة الى ۸٠١‏ بليون دولار وحجم التجارة الخارجية لى 
٠‏ بليون دولار تمثل /”5١‏ من الواردات المالية لأمريكا اللاتينية 
كما تتركز ۲۸ شركة من أصل ٠١‏ تمثل أكبر شركات القارة فى 
تجمع الميركوسور . 
وقد تواكبت عملية تنفيذ الاتفاق بالعديد من الصعوبات التى 
ظهرت خلال فترة المفاوضات التالية على توقيع اتفاق تأسيس 
التكتل ‏ على سبيل المثال كانت هناك مخاوف لدى المستثمرين 
الأرجنتيين فى قطاع السيارات من أن يؤدى الدخول فى منافسة 
مع البرازيل فى هذا القطاع الى د كفة الانتاج البرازيلى 
الأقل كلفة ع الى ترجيح ا 
قل كلفة ؛ بما يؤثر على البيئْة التجارية لهذا القطاع الذى 
نسنثمر فيه الأرجنتين حوالى ' بلايين دولار . 
أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع رؤساء الدول الأربع 
بروتوكول أورويرتو فى ١٠‏ ديسمبر ١9914‏ لينظم عملية التجان يم 
المنتجات التى اتفق على تحريرها خلال الخمس سنوات التا 
ووصع قوائم بالقطاعات المستةناة من قوانين الرسوم الجمركية 3 
وشملت هذه القوائم التك: قطه غبار السيارات 
ه القوائم التكنولوجيا الحديثة وقطع غيار السياد 


ج - التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالسياسات الماك 
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ى الإلكترونية على أن يتم تخفيض الرسوم | 
.من الكومبيوتر بنسبة 14/ حتى عام ٠٠١7‏ والرسوم 

اة مل المعدات الالكترونية بنسبة ١1)ز‏ حتی عام ۲١١١‏ , 

رن تمكن التجمع من تحقيق تجاح ملحوظ خلال الخه 3 
ر کا التالية لظهوره ٠‏ فقد وصل حجم التجارة بين أعضائه 
ری عرو! بليون دولار عام ١1595‏ بزيادة مقدارها ذره بليو: 
لر عن العام السابق عليه )١554(‏ . 

كزلك تمكن من تجاوز الآثار السلبية لأزمة انهيار سى 
يرول المكسيكى وما صاحبها من تداعيات سلبية على الأسواق 
إمالية لأمريكا اللاتينية . 


ولكن الأهم من ذلك هو نجاح المجموعة فى أن تجعل من 
5 ما يشبه المنتدى لحل الخلافات الناجمة عن القرارات 
ا خلية التى أتخذتها بلدان الاتحاد لمواجهة الازمة المكسيكية . 


وتعتبر البرازيل والأرجنتين هما الشريكان التجاريان الأكبر 
فى التجمع ؛ وتحاول أوروجواى وياراجواى اللحاق بهما من خلال 
فتع أسواقهما أمام حركة التجارة مع البرازيل والأرجنتين 
وتشجيع الاستثمار الأجنبى وتقليل الاعتماد على دعم الحاصلات 
الزراعية ومنع تهريب السلع عبر الحدود . وتسعى أوروجواى فى 
جعل عاصمتها منتفيديو المقر الدائم للتجمع , كما وقعت مع 
الأرجنتين اتفاقا خاصا باقامة كويرى بطول 4١‏ كم يربط الدولتين 
بتكلفة قدرها مليار دولار . 


وتهدف البرازيل والأرجنتين من وراء اشتراكهما فى التجمع 
الى انعاش اقتصادياتهما من خلال فتح أسواق جديدة أمام 
منتجاتهما الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبى بما يوفر التدفقات 
المالية اللازمة لعملية الاصلاح الاقتصادى: فضلا عن مواجهة أى 
تدهور اقتصادى بعد أن انخفض الناتج الاجمالى القومى 
للأرجنتين عام 115٠‏ بنسبة ٤ر٤‏ . 

وتزمع الدول الأريع تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية 
العملاقة كمحفز لها على تسريع عملية الاندماج الاقتصادى مثل 
مشروع توليد الطاقة الكهربائية من نهر بارانا ليوفر ما يقرب من 
۰۰ر میجاوات ومشروع اقامة خط للأنابيب بتكلفة ٠١‏ مليون 
دولار يبدأ العمل بها عام ۷ . کما تنوی هذه الدول أيضا 
تنفيز مشروعات مشتركة فى قطاعات النقد والاتصالات والقطاع 
المصرفى . 

فيما يتعلق بالعلاقات التجارية للتجمع مع العالم الخارجى 
يعتبر الاتحاد الأورود, هو الشريك التجارى الأول لتجمع 
الميركوسور حيث تمثل المبادلات التجارية بينهما 51/ من حجم 
مبادلات الميركوسور مع العالم الخارجي . وقد ارتفعت المبيعات 
الأشدبية الى "الميركوسور" من هرم بليون دولار عام 1117 الى 
"د٤‏ بلیون دولار عام ۱۹۹٤‏ . 
| كذلك تتركز ١//ز‏ من الاستثمارات الأوروبية فى قارة أمريكا 
للاتينية فى دول الميركوسور الأربع . 
قد عزز هذا التوجه الأوروبى بمفاوضات بين الطرفين بشأن 
لتوصل الى اقامة منطقة تجازة حرة بين التجمعين > حيث يمثل 
كلا الطرفين للآخر أحد الشركاء الإقليميين الهامين فى حركة 


| 


التجارة العالمية , 


0 - د‎ ١ 
لی جاتب ما سبق يمثل الاتحاد الأوروبى النموذج القدوة‎ 
الميركوسور الذى يسعى الى تكرار نفس التجربة على أرض‎ 
, لمخروط الجنوبى للقارة الأمريكية‎ 

يعد الات تأت ' تفغ 

بعد الاتحاد الأوروبى تأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الثا: 
تليها اليابان, ا ا 

الى جانب ما سبق ؛ دخل الميركوسور فى مفاوضات مباشرة 
مع جيرانه الإقليميين مثل شيلى ويوليفيا وتجمع الاندين لوضع 
اطار مشترك للتجارة الحرة بينهم . 

ود تعتبر شيلى هى أكثر الأطراف حظا فى الانضمام للتجمع 
حتى ولو تحت اطار اتفاق انتساب أو مشاركة اقتصادية . فقد 
عقدت فى العاصمة الأرجنتينية بيونس أبرس خلال الفترة من ۱۲ 
الى ١١‏ مارس ٠۹١١‏ جولة جديدة من المفاوضات بين شيلى 
والميركوسور تم الاتفاق خلالها على خفض الرسوم الجمركية بين 
الطرفين على تجارتهما المتبادلة بشكل مبدئى وفقا للاسس التالية : 


- خفض الرسوم الجمركية على غالبية السلع بنسبة 7/5٠‏ 
على أن يتم الغاؤها نهائيا خلال فترة ثمانى سنوات . 

- خفض الرسوم على بعض القطاعات الحساسة بنسبة A‏ 
على أن يتم الغاؤها نهائيا خلال عشر سنوات . 

- منح بعض السلع الزراعية فترة سماح مدتها عشر سنوات 
على أن يتم الغاء الجمارك عليها نهائيا خلال خمس عشرة سنة . 

- تخفيض الجمارك المفروضة على القمح اعتبارا من عام 
۰٦‏ وحتى عام ٠5١١4‏ 2 

رغم ذلك لاتزال بعض النقاط محل خلاف مثل نظام ضريبة ال 
331 10131 , وطلب شيلى توفير بعض الضمانات لحماية 
قطاعها الزراعى خاصة منتجات الألبان واللحوم بعد أن كانت ترى 
فى البداية ضرورة استثناء هذا القطاع من آية عمليات تحرير 
للتجارة. 

والى جانب الميركوسور تسعى شيلى الى الانضمام الى منطقة 
التجارة الحرة لدول أمریکا الشمالية )N۸۴۲۸(‏ وقد دخلت فى 
مفاوضات مع الولايات المتحدة وكندا وا مكسيك فى هذا الشأن 
تنتهم عام ۱۹٩۹۷‏ , وذلك لبلورة موقف مشترك حول انضمامها 
للتجمع من عدمه . 

۵- اتحاد التكامل لامريكا اللاتينية:(١1)‏ 

Latin American Integration Association 
(ALADD): 


تضم هذه المجموعة ١١‏ دولة (الارجنتين - بوليفيا - البرازيل 
- شيلى “ كولومبيا - أكوادور - المكسيك - باراجواى - بيرو - 
أوروجواى - فنزويلا) . وقد تم تأسيسها بمقتضى معاهدة 
منتفيديى عام لتحل محل اتحاد أمريكا اللاتينية للتجارة 
الحرة (LAFTA)‏ المنشأ عام ٠‏ . وتهدف هذه المجموعة 
بالدرجة الأولى الى توفير معاملة تفصيلية لصادراتها فى أسواق 
الدول الأخرى الأطراف كخطوة نحو اقامة منطقة تجارة حرة بين 
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النول الأعضاء فى المستقبل . 

وقد انبثق عن هذه المجموعة تجمع ثان عرف باسم مجموعة 
ریو R¡0 O0P‏ € عام ۱۹۸١‏ بهدف اقامة سوق مشتركة 
تسعى الى إحياء فكرة التجارة الحرة والمعاملات التفضيلية بين 
النول الأعضاء , فيداً فى توسيع دائرة التعاون بينها وبين 
الأطراف الخارجية , فارتبطت فى العام نفسه مع الاتحاد الأوروبى 
ياتفاق تعاون اقتصادى وتجارى عقدت دورته السادسة ببوليفيا 
فى أبريل الماضى بحثت خلالها سبل تعزيز التجارة والاستثمارات 
بين الجانبين بما يساعد دول التجمع الأمريكى على المضى قدما 

كذلك فتح التجمع حوارا مع المنظمات الاقليمية الأمريكية 
الأخرى مثل الميركوسور والأندين ومجموعة الثلاثة للتنسيق بين 
التكتلات القائمة فى القارة . 

ا موقف الامزيكى من هذه التجمعات الإتليمية )١7(‏ 

تعمل الولايات المتحدة على تدعيم علاقاتها مع هذه التجمعات 
وتسعى فى هذا المجال الى اقامة سوق تجارية حرة تضم جميع 
دول القارة الأمريكية بشطريها الشمالى والجنوبى ؛ وهو ما تتلاقى 
ومصالح أطراف أخرى كالبرازيل الساعية أيضا الى اقامة المنطقة 
التجارية الحرة لدول الأمريكتين . 

وتستند الولايات المتحدة فى هذا الشأن الى اتفاقيات التجارة 
الدور الذى قد تلعبه اللجنة الاقتصادية التابعة لمنظمة الدول 
الأمريكية فى تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول 
الأعضاء والتجمعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من التعاون الفنى 
على مستوى التجمعات والتكتلات الاقتصادية داخل المنطقة . وقد 
عقدت فى شهر مارس الماضى أعمال المؤتمر الثاني لوزراء 
خارجية وتجارة الدول الأمريكية , المنبثق عن قمة ميامى فى 
ديسمبر 159945 التى أقرت فكرة التجارة الحرة بين الأمريكتين عام 
٠‏ . واتقق فى المؤتمر على ضرورة اتخاذ خطوات جادة 
لتحقيق هذا الغرض والعمل على تسهيل التكامل بين الاقتصادات 
بالخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وسياسات الخصخصة 
.الخاصة بإقامة هذا التجمع والتى من المزمع الإنتهاء منها مع 
حلول بداية عام 2 E‏ 

وتوضح أخر تطورات الاتصالات مع الميركوسور وشيلى بتأثير 
الانضمام للنافتا » تفوق شيلى حيث أشار وزير التجارة الأمريكى 
أثناء زيازته لشيئى فى مارس الماضى أن انضمام ب 5 للنافتا 
سيتم خلال فترة قريبة . ويرى بعض المحللين أن الاعتبارات 
السياسية الداخلية هى التى تمنع ادارة كلينتون من ضم شما 
الى النافتا » وليست الاعتبارات الاقتصادية . 
بها بعض دول أمريكا اللاتينية فى السوق الأمريكى حيث تتمتع 
أب صادرات الأرجنتين للولايات المتحدة بتعريفة جمركية 
متشاتضمة : كناد كان المال بالنسبة المكسيك قبل ان ت 


اتصالا بما سبق يجب أن نشير الى أن انضمام أى من وز, 
الدول الى اتفاق نافتا سيسهل من عملية انتقال المكاسب ا )مزن 
من وراء الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الى بقية 
أمريكا اللاتينية الاخرى المنضمة اليها ' وتوفر الفرصة للتعامل ون 
تدفقات مالية تصل الى ٠‏ يليون دولار سنويا فى الاستثما” 
والتجارة راخل النافتا . 

منطنة التجارة الحرة ئلا مريكتين<11) 


Free Trade Area of the Americas (FTAA): 


انتهت أعمال قمة الدول الأمريكية فى مدينة ميامى فى 
ديسمبر 1594 الى اعلان ميامى الخاص بإنشاء منطقة تجارة 
حرة بين الامريكتين لتشجيع الرخاء والتنمية وتحقيق الاندماج 
التام بين دول القارتين فى المستقبل . واتفق على أن تبدأ مسيرة 
التكامل بخطوات تدريجية للحد من الحواجز أمام السلع والخدمان 
. والاتفاق على القواعد المنظمة للاجراعات المتعلقة بالتجارة مثل 
الدعم والاستثمار والملكية الفكرية وقواعد المنشا . وانشئت لذلك 
7 مجموعة عمل لتناول قضايا الاتحاد الجمركى ؛ التعريفات 
الجمركية وغير الجمركية » حقوق الانسان » ظروف العمل والقواعد 
المنظمة له . حماية البيئة , التنمية المستدامة , العلوم والتكنولوجيا 
الوقاية ضد الجريمة , تجارة المخدرات وغسيل الأموال . وينتهى 
العمل فى هذه المجموعات عام ٠٠٠٠‏ . 
وإذا أقيم هذا السوق فعلا , فإنه من المتوقع له أن يصبع 
الأكبر من توعه ظلى مستوى العالم (<ه/1 هلين مستهلك) وتن 
الولايات المتحدة وحدها ۷۷ من اجمالى الناتج القومى للأعضاء , 
فى حين يمثل تجمع النافتا /6٠‏ من هذا الدخل . وهو ما يثير 
مخاوف البلدان الصغيرة التى تخشى أن تؤدى هذه السوق الى 
تكريس هيمنة الاقتصاد الأمريكى على اقتصاديات دول أمريكا 
اللاتينية الى الحد الذى دفع بعض البلدان الى الإعراب عن 
تحفظها عن المشاركة فى المشروع بفاعلية . 


كذلك لم تتضح بعد كيفية انضمام دول الشطر الجنوبى الى 
هذه المنطقة هل سيتم من خلال التجمعات القائمة كالميركوسور 
والكاريكوم والاندى » أم بصورة فردية بحيث تنضم كل دولة على 


حدة , 


وتهدف منطقة التجارة المزمع اقامتها الى تشجيع الدور الذى 
يلعبه القبطلاع الخاص فى حركة التجارة الاقليمية ؛ فتم الاتفاق 
على اقام منتدى للشركات والمؤسسات الكبرى فى القارة 
مريها الشسمالى والجذوبى , يتكون المنتددى من 1٠١‏ رجل 
الما ل اتفقوا خلال اجتماعات وزراء التجارة الأخيرة فى مارس 
نه . على طلب الولايات المتحدة بتبنى النظام المترى واقامة 
من الاتصالات عبر الانترنت لتبادل المعلومات بصفة دائمة . 
۴ ادر الاشارة فى هذا الجزء من الدراسة الى أن إتفاق 
ص يمثل مرحلة أولية نحو اقامة هذا السوق الأوسع المشاد 
١ vA‏ النافتا الموقع فى ١0‏ ديسمبر 1487 والذى يضم 
تنه ليون مستهلك مثل عنصر دفع أمام دول أمريكا اللانينب؟ 
. الولايا م الى ترتيبات تجارة حرة مع الجارين الأكبر فى الششما 
يات المتحدة وكندا » على غرار ما قامت به المكسيك كما 
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إن مثل سياسة تنموية لتلك البلدان النامية فتساعدها على تبذ 

الأدوات المناسبة لإعادة بناء وتحديث الأسواق الجدندة “١‏ 
الإستثمار فيها . بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بتنمية ا 
Tp‏ وا للمتع فى نول ملزالك اقل ىخا ووا و ` ` 


. “e: ls © ات‎ ٠. 
وقد نص اتفاق نافتا على إزالة القيود الح كن‎ 
ا لجمركية على أربع‎ 
, ١994 مع دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ف أو يناير‎ -١ 


ا ٠‏ الد ٠. SR‏ 
خلال الخمس سنوات الأولى من ۱۹۹٤‏ وحتی ذ 
6 لى وحتى نهاية عام 


'- خلال عشر سنوات خلال الفترة من ١554‏ الى 7٠١7‏ . 


السلع الأمريكية المحدودة . 
8 المكسيك واثرها على التوجهات الليبرالية لامريكا 


كان للأزمة المالية التى ضربت الاقتصاد المكسيكى فى أواخر 
عام نا وتداعياتها التى استمرت طوال العام التالى ؛ أثرها 
البالغ على التوجهات الليبرالية للأنظمة الليبرالية للشطر الجنوبى 
من القارة . فقد كانت الأزمة من الضخامة الى الحد الذى 
استدعى مساندة أمريكية مباشرة لانقاذ المكسيك ماليا ووقف 
انتقال تداعيات الأزمة الى بقية الدول الأمريكية المجاورة للمكسيك 
خاصة البرازيل والأرجنتين . 

فالمكسيك تعتبر ثالث أهم شريك تجارى للولايات المتحدة 
حية تسسل لي 717 من وارداتها من السوق الأمريكية فى حين 
توجه حوالی ۷۸/ من صادراتها الى هذه السوق . كما أن 
المكسيك عضو فى اتفاق (النافتا) التى تسعى الولايات المتحدة الى 
جعلها قطبا تجاريا دوليا أكبر جاذبية من الاتحاد الأوروبى ٠‏ 

وقد قامت خطة الانقاذ الأمريكية على أساس دفع ٠١‏ مليار 
دولار من جانبها الى المكسيك وأن يدفع صندوق النقد الدولى 
١ر١١‏ مليار دولار ‏ وأن يدفع بنك التسويات الدولية عشرة 
مليارات دولار ليصبح اجمالى اعتمادات خطة الانقاذ المالى 
للمكسيك نحو ۸ر۷٤‏ ملیار دولار )١5(.‏ 


فنتحة ليذه الاء 
ا الام شد الس اش دي 
ت جادة ؛ وانتشرت المخاوف مز ويا 
5 : وف من حروب أنهيار ما 
وتعرضت بعش النول كالارجنتين على سسبيل الثال ریات فى 
از چاو می أمام المضاريات عليها » وبدت 
حي فى استمرار خطوات التحرير الاقتصادى والتجارى التى 
تبعتها دول المنطقة منذ بداية العقد الالء اها ب ج 
i as‏ 5 8 در Ç3‏ 
لنمو الاقتصادى الى ٣ر٣‏ عام ١556‏ بالمقارنة ١‏ 
1۹٤‏ .1( او 


01 ان لشو قرا اتتا وما :صساصها من مسلرات سياسنة 
فى الفترة الآخيرة أعطت انطباعا بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل 
التجارة الحرة فى أمرَيكا اللاتينية خاضنة يعد اتجاح البرك وسور 
فى تلافى تداعيات أزمة المكسيك وحل الخلافات الناتجة عن 
تضارب القرارات الإدارية التى اتخذتها كل دولة لمنع انتقال الآثار 
لسلبية اللازمة الى اقتصادها ونظامها الداخلى )١7(.‏ 


اف کی کن ا تت امامل هارا ی 
مسيرة التحرير التجارى والتكتل الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية 
شبك ارا ماقا من السسعب قاي او وققة راق القاطرة 
الأمريكية تدفع التكتل الاقتصادى فى إطار موازين القوى 
الاقتصادية الدولية فى مواجهة تكتلات أخرى كالاتحاد الأورويى » 
أو دول جنوب شرق آسيا . 

كذلك بدا واضحا اعتماد اقتصاديات أمريكا اللاتينية على 
السياسات الاقتصادية التى تتبناها الولايات المتحدة › وأنها هى 
القادرة على انقاذ اقتصاديات أمريكا اللاتينية , إذا تعرضت لأية 
أزمات » كما حدث فى أزمة المكسيك . مما قد يدفع بهذه الدول 
سواء منفردة أو متكتلة للإرتباط والتعاون الاقتصادى مع الولايات 
المتحدة لتوفير صمام أمان اقتصادى يوفر لها الحماية من أى 
أزمات حادة أو تقلبات فى المناخ الاقتصادى والتجارى الإقليمى . 
وهو ما يعنى ضمنا تكريس الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة 
على تلك المنطقة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأمريكية التى 
تتعرض للمنافسة الحادة من جانب مثيلاتها الأوروبية والآسيوية . 
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تعتبر المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف التى يترتب عليها 
انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية بمثابة الوجه الآخر 
للمعاهدات العالمية متعددة الأطراف» ولهذا فإن الوجهين معا 
بشكلان القاعدة الأساسية التى تستند عليها جهود المجتمع الدولى 
لمواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية. وفى الوقت الذى تعتبر فيه 
المعاهدات العالمية متعددة الأطراف (مثل معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية فى الجو وفى الفضاء الخارجى وتحت سطح الماء 
الموقعة فى عام ١١١۱ء‏ ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
الموقعة فى عام 4,» ومعاهدة حظر ومنع تخزين الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى على قاع البحار 
والمحيطات وفى باطن أرضها الموقعة فى عام ١۷١۱ء‏ واتفاقية 
الاسلحة البيولوجية الموقعة فى عام ١۱۹۷ء‏ واتفاقية حظر 
استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض عسكرية الموقعة فى 
عام ۱۹۷۷ واتفاقية الأجرام السماوية 11179, واتفاقية الأسلحة 
اللا انسانية الموقعة فى عام 114١‏ واتفاقية الأسلحة الكميائية 
44)) معاهدات ذات طبيعة عامة وتعنى بوضع الاسس والمبادئ 
التى تحكم حركة الأطراف الموقعة عليها فى المجالات التى تنص 
عليها المعاهدات المختلفة, فإن المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف 
تعد معاهدات زات طبيعة موجهة ومحددة: وحتى الآن لم تخرج 
المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف عن ذات الأطار الذى بدأت به 
لهو إطار إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وعندما 
دقعت معاهدة انتاركتيكا فى عام 1409 عرف العالم لأول مرة 
فكرة المنطقة الخالية من الأسلحة النوويةء حيث حددت تلك المعاهدة 
ذك المفهوم ووضعته موضع التنفيذ, وتتركز أهمية هذه المعاهدة 


فى أنها مهدت الطريق أمام اتساع نطاق هذه الفكرة لكى تشمل 
أماكن أخرى من العالمء ويعد أن أصببح من المحظور بمقتضى 
هذه الاتفاقية القيام بأى نشاط عسكرى (بما فى ذلك تلك الانشطة 
الخاصة باختبار أى نوع من أنواع الأسلحة أو القيام بى 
تفجيرات نووية أو التخلص من أى فضلات أو نفايات مشعة) فى 
القارة القطبية الجنوبية أو انتاركتيكاء فإن النجاح فى تطبيق 
معاهدة انتاركتيكا دفع فى إتجاه إقرار معاهدة حظر الأسلحة 
النووية فى أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولوكى) فى عام ۷١1۹ء‏ 
فى منطقة كثيفة السكان (فى مقابل منطقة خالية أو شبه خالية من 
السكان فى القارة القطبية الجنوبية)ء وأصبحت الأطراف الموقعة 
على هذه المعاهدة ملتزمة بعدم اختبار أو انتاج أو اقتناء أسلحة 
نووية, سواء بنفسهاء أو أن تسمح لأى دول أخرى بأن تقوم بذلك 
أو بان تنشر مثل تلك الأسلحة فى المنطقة التى تحددها المعاهدة, 
وتتمثل أهمية معاهدة تلاتيلولوكو فى أنها تستمين بمنظمة دولية 
للقيام بمهام التحقيق (الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة مثل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1484). أما معاهدة اعتبار منطقة 
جنوب المحيط الهادى منطقة خالية من الأسلحة النووية والتي 
تعرف باسم معاهدة راروتونجا والتى وقعت فی عام ١۱۹۸ء‏ فأنها 
تعتبر امتداداً لفكرة المناطق الخالية فى إتجاه مختلف تماما عن 
المعاهدات السابقة وهو الأمر الذى يعنى أن هذه الفكرة بدأت فى 
الانتشار والاتساع على نحو يؤكد الادراك الحقيقى من قبل جميع 
الدول لخطورة الأسلحة النوويةء وفى الوقت الذى تعتبر فيه منطقة 
جنوب المحيط الهادى هى أقرب منطقة لليابان التى تعرضت 


- 5١#" 
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ڪام 1140‘ فإن هذه 


لهسجسوم نووى لأول مسدة فى ر زرا الليم المزدهم بالدول 


الماهدة تمق أهمية كبيرة بالنسبة لهذا الاقليم 
وبالسكان وتتركز فيه مصالح الكثير من دول العالم؛ 

0 ويالة معاهدة بليثدابا فى ١١‏ أبريل 1197 (وفى 
ابي ب بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى 
أفريقيا) من قبل "1 دولة أفريقية وعدم وجود أى دول مالكة 
للسلاح النووى فى أفريقياء فإن النصف الجنويى من الكرة 
الارضية يكاد يكون مستكملا لمجموعة الاتفاقيات التى تجعله كله 
منطقة واحدة خالية من الأسلحة النووية (فيما عدا استراليا والهند 
وياكستان) وعلى الرغم من أن ذلك يمثل نجاحا كبيرا لفكرة إنشاء 
مناطق خالية من الاسلحة النووية, إلا أن استمرار هذه المناطق 
وتمزيز وجودها بواسطة الجهود الدولية والاقليمية التى تحرص 
على تدعيم الاسس التى تقوم عليها هزه المناطق يقف فى مفترق 
طرق ويتعرض لشكوك كبيرة مصدرها الاساسى سعى بعض 
الأطراف على هامش هذه المناطق (مثل إسرائيل على الطرف 
الشمالى الشرقى للمنطقة الخالية من الاسلحة النووية فى أفريقيا) 


بإمتلاك السلاح النووى ومحاولة بناء أمنها على أنقاض | . 
الآخرين فى منطقة الشرق الأوسط. وإصرار أطراف دولية بن '* 
التوجهات الاقليمية لتدمير فكرة المناطق الخالية من الاسلى 
النووية (مشما تفمل الولايات المتحدة فى مواجهة الو 
الإسرائيلى) فإن مستقبل هذه المناطق يحتمل أن يحيطه الفى . 

بعد أن تدرك الأطراف أو الدول الموقعة عليها أنها أعطت أكثر مها 
ا أو أنها قد أصبحت مهددة من جراء التزامها تز 
المعاهدات. 

ی فاا القسم ثلاث دراسات تختص كل منها بتتبع ثلان 
مناطق خالية من الاسلحة النووية الأولى خاصة بمنطقة تل 
(11710) والثانية خاصة بمنطقة راروتونجا (15140) والثال 
خاصة بمنطقة بليندابا )١9957(‏ وعرض الظروف والملابسات التى 
أحاطت بها والآثار التى ترتبت على توقيعها مع محاولة 
لاستشراف مستقبل منطقة الشرق الأوسط فى ظل التوقيع على 
معاهدة بليندابا وامتلاك إسرائيل للسلاح النووى. 

مل 
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)١(‏ معساهدة تلاتيلولكسو لحظر الأسلحة 
النووية فى امسريكا اللاتينيسة 





تطرح مسالة التسلح النووى مشكلات تقليدية , وغير تقليدية , 
متعددة تتصل بمجموعة من القضايا المتداخلة التى ترتبط بإمتلاك 
أو إستخدام الأسلحة النووية على المستويين الدولى والإقليمى , 
كمشكلة إنتشار الأسلحة النووية فى المناطق التى لم يحدث فيها 
ذلك بعد ؛ أو حدث بصورة محدودة . ومشكلة إجراء التجارب 
النووية من جانب الدول التى لم تمتلك أسلحة نووية » أو إمتلكت 
بالفعل ترسانات ضخمة منها . ومشكلة إحتمالات إستخدام 
الأسلحة النووية ( نشوب حرب نووية ) بين القوى النووية الكبرى 
أو الصفيرة ؛ ومشكلة أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية , 
والتى لاترغب فى ذلك . سواء كانت تمتلك قدرات نووية › أو لا 
تمتلك تلك القدرات . إضافة إلى مشكلات الحد من التسلح النووى 
أو إزالة الأسلحة النوويةء فى حالة الدول التى تمتلك أسلحة نووية 
فى ظل أوضاع توازن نووى , أو إحتكار نووى وما إلى ذلك ٠‏ 
ويمثل إنشاء " المناطق الخالية من الأسلحة النووية ' إحدى 
الصيغ الرئيسية للتعامل مع واحدة من أهم تلك المشكلات المتصلة 
بالتسلح النووى وهى مشكلة منع أى وقف ؛ أ عدم ؛ أى حظر - 
أيا كان المصطلح المستخدم - إنتشار الأسلجة النووية فى المناطق 
التى لم يحدث فيها ذلك . عن طريق إقامة ترتيبات إختيارية بين 
اول إقليم معين (بالمعنى الجغرافى أو الإستراتيجى) ٠‏ إستنادا 
على مبادئ عامة محددة ترتبط بطبيعة القضايا النووية المطروحة 
فى ذلك الإقليم » على أساس أن إنعدام وجود الاسلحة النووية في 
الإقليم سوف يجنب بلدانه خطر الهجوم أ التورط في حرب نووية 
كما أنه يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على أمن الدول غير المالكة 
للأسلحة النووية ضد إستعمال تلك الاسلحة , إضافة إلى أن 
إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يمكن أن يسهم - حسب 
التعبيرات المستخدمة داخل وكالات الامم المتحدة - فى تحقيق 
زع السلاح العام الكامل » خخناصة السلاح النووى . وفى هذا 
الإطار ‏ يمكن رصد بعض النقاط العامة : 
-١‏ أن إنشناء المناطة الخالية من الأسلحة النووية يرتبط 
لحالات الإليمية التى لم شهد إنتشارا فعليا للأسلحة النوية . 


محمد عبد السلام 


فمنطق إقامة تلك المناطق - من واقع أطرها المطروحة وتجاريها 
الفعلية - لايتصل بإزالة أسلحة نووية قائمة , وإنما منع ظهور تلك 
الأسلحة , إستنادا على إتفاقات إقليمية تنقذ عن طريق آليات 
تحقق ورقابة مختلفة . ويشير تحليل معاهدات المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية إلى أنها - مثل معاهدة عدم إنتشار الأسلحة 
النووية - لاتتضمن أية جوانب خاصة بإنهاء برنامج تسلح نووى 
قائم » أو قواعد خاصة بتفكيكه › أو مراقبة التفكيك , أو التأكد من 
عدم العودة لإنتاج الأسلحة النووية بعد إزالتها , يما فى ذلك 
معاهدة تلاتيلولكو. فصيغة المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
يمكن أن تكون هامة ومفيدة فى الأقاليم التى لاتوجد فيها أسلحة 
نووية » من حيث المبدأ . 
؟- أنه لاتوجد صيغة واحدة للمناطق الخالية من الأسلحة 
النووية . فتبعا لتصنيف الجمعية العامة للأمم المتحدة » توجد أربع 
فئات من الجهود الخاصة بإنشاء تلك المناطق ؛ أولاها معاهدات 
لتحريم الاسلحة النووية فى مناطق جغرافية معينة مثل معاهدة 
تلاتيلولكو. ومعاهدة أنتاركيتكا ‏ وثانيها معاهدات لتحريم 
الأسلحة النووية فى بيئات معينة مثل الفضاء الخارجى وقيعان 
البحار والمحيطات , وثالثها إعلانات تصدر بأن تكون مناطق أو 
قارات معينة ' لا نووية " , كما كان قائما لفترة طويلة بالنسبة 
لافريقيا قبل تحول الإعلان إلى معاهدة ؛ ثم أخيرا درسات عن 
مسالة إنشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية , وهى مسالة 
خاصة بعمل وكالات الأمم المتحدة ؛ لكنها تكتسب جوانب عملية 
تتصل بتطوير المفهوم ذاته ؛ أو تطوير جوانب محددة فيه » بحيث 
يمكن التعامل مع أوضاع نووية أكثر تعقيدا . أو أوضاع نووية 
جديدة ؛ أو غير تقليدية ٠‏ فى إطار نفس المفهوم ٠‏ 
-٣‏ إن مضمون المعاهدات المؤسسة للمناطق الخالية من 
الأسلحة النووية يرتبط بالقضمايا النووية المطروحة فى كل حالة 
5 ف . الهدف النهائى واحد فى كل الحالات » 
إقليمية على حدة رغم أن EN‏ 
١‏ النسدة معاهدات مناطق مخقفة تنتمى لفئة واحدة من 
E U‏ , فمعاهدة أنتاركتيكا تركز على تحريم جميع 
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التتفجيرات النووية ؛ أو التخلص من مخظفات. ب رول بالدمسية 
باعتبار أن تلك القضايا هى المطروحة أكدر من ی پر 

بار ان 9 ree‏ 
لقارة التجمدة الجنوبية . وتضيف معاهدة راروتونجا تضديف 
مسالة * منع نصب الأسلحة النووية " فى أراضى الدول الأطراف 
ف المعاهدة , إضافة إلى القضايا التقليدية الأخرى . خاصة وقف 
الجارب النووية التى تجريها الدول الكبرى (كفرنسا) فى تلك 
النطقة . فكل معاهدة ترتبط بهدف عملى محدد ٠‏ كوقف التنافس 
النووى فى الاظيم , أو منع استخدامه على نحو يؤدى إلى 1 
أو منع اجراء التجارب النووية فيه , وربما تتطور الأمور 
تۈخى حالة الشرق الأوسط - إلى صيفغة معاهدة تهدف إلى ' إزالة 
ترسانة نووية قائمة فى الاقليم ' مع وقف إنتشار الأسلحة 
النوؤية قنة. 

فى هذا السياق » يهدف التقرير إلى رصد أهم ملامح معاهدة 
حظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية ( والبحر الكاريبى ) ' 
المعروفة باسم معاهدة تيلاتيلولكو , من زاوية دلالاتها بالنسبة 
مسالة إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بشكل عام ٠‏ وذلك 
من خلال النقاط التالية : 

اولا: الإطار العام معاهدة تلاتيلواكو : 

كان التقييم السائد لمعاهدة تيلاتيلولكى ؛ قبل توقيع معاهدة 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى افريقيا )١117(‏ يشير 
إلى أنها أهم المعاهدات المتصلة بهذه الصيغة , فقد كانت أمريكا 
اللاتينية هى الإقليم - القارة الوحيد كثيف السكان الذى تقام به 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى العالم » فمعاهدة أنتاركتيكا 
ترتبط بقارة ثلجية » ومعاهدة راروتونجا تتصل بدول جزر قزمية - 
ماعدا استراليا فى جنوب المحيط الهادى . وكانت أيضا أول إتفاق 
يعقد لإقامة نظام مراقبة دولية » وجهاز إشراف دائم» وهو " وكالة 
حظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى 
.لذا كانت هذه المعاهدة تمثل إطارا مطروحا بشكل دائم " 
كنموذج " فى أقاليم العالم الأخرى التى تشهد محاولات لإقامة 
مناطق خالية من الأسلحة النووية » كالشرق الأوسط » رغم أنه قد 
لايكون النموذج المناسب فى كل الأحوال . 

لقد تم التوقيع على هذه المعاهدة فى ١4‏ فبراير 15717 فى 
أحد أحياء مدينة مكسيكو ( بالمكسيك ) » بعد مفاوضات إستمرت 
ثلاث سنوات تقريبا بين أطرافها ودخلت المعاهدة حيز التطبيق " 
القانونی" فى أبريل ١934‏ . ويمكن رصد أهم ماجاء فيها كالتالى 


-١‏ أن الإلتزامات الاساسية للدول الأطراف فى المماهدة 
تتمثل فى قعمر استخدامها للمواد والمرافق النووية الخاضعة 
لسلطتها على الأغراض السلمية دون غيرها . وأن تحظر وتمنع فى 
ارخا مایلی۲ 

أ- تجريب أية أسلحة نووية أو إستعمالها أو صنمها أو 
إنتاجها أو حيازتها باية وسيلة كانت » من جانب الاطرأف نفسها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة › أو بالنيابة عن طرف آخر » أو 
بأية طريقة أخرى . 


ب- تلقى الأسلحة النووية وتخزينها وتركيبها وتوزيعها . 
شكل من أشكال إمتلاكها ٠‏ بصورة مباشرة شی بای د 


جانب الأطراف نفسها أو من جانب أى طرف بالنيابة عنها  ,‏ 
بأية طريقة أخرى ٠‏ 3 

وتشدد المعاهدة على منع وجود الأسلحة النووية فى إقليم اي: 
دولة لأى غرض ١‏ وفى أية ظروف ٠‏ وتحظر التشجيع على أى عمل 
يتصل بإمتلاك الاسلحة النووية ٠‏ 

3ت أن المعاهدة قد ميزت بين ' الاسلحة النووية ' لتى تمنعها 
الاتفاقية. وما أسمته المتفجرات النووية للأغراض gE‏ 
(لأجهزة الثووية . فلم تعتمد المعاهدة التعريفات السائدة قصلو 
النووى , وإنما وضمعت تعريفا يعتبر السلاح النووى .أى جه 
06V İ ٥‏ يمكن أن تنطلق منه طاقة نووية بطريقة لايمكن 
السيطرة عليها . ويتسم بمجموعة من الخصائص تجطه قابد 
للاستخدام فى أغراض حربية ' ٠‏ وتضيف الإنفاقية أن أية امار 
يمكن أن تستخدم فى نقل أو توصيل هذا الجهاز غير متضمنة فى 
هذا التعريف . إذا كانت فى شكل منفصل عن الجهاز ١‏ ولم تكن 
جزما لايتجزا منه " » فالتعريف يفصل كذلك بين الرأس النووى 
ووسيلة الحمل أو التوصيل . فقد وضع تعريف خاص لأغراض 
الإتفاقية يميز بين الجهاز النووى العسكرى (السلاح) » والجهاز 
النووى السلمى» وهو تمييز وضحت أهميته عندما أعلنت الهند عن 
تفجيرها النووى السلمى عام ١191/5‏ . ومشكلته أنه يتيع للدول 
الأطراف التى تمتلك قدرة نووية إمتلاك ' خيار نووى ' يمكن 
تحويله إلى سلاح وقت الحاجة , فلا يوجد فارق حقيقى بينهما من 
الناحية التقنية . 


-٣‏ أن الإتفاقية ( بشكلها الأساسى الذى تم التوقيع عليه 
تتضمن شروطا معقدة حول سريان مفعولها الكامل » كضرورة 
التصديق عليها من قبل كل الدول المعنية , وكذلك التصديق علو 
البروتوكولين الخاصين بها من كافة الدول المعنية ‏ وابرام اتفاقات 
رقابة من قبل أطراف الإتفاقية . كما أنها تسمح لأى طرف فيه 
بالخروج منها بعد فترة إنذار مسبق قصيرة تبلغ ثلاثة شهور ' 
بسبب ظروف تخص مصالح عليا » أو السلام والأمن ' » ويعتبر 
الطرف الراغب فى الإنسحاب هو صاحب القرار فى ذلك » فقرار 
الانسحاب يتم بشكل منفرد » وخلال فترة قصيرة ؛ ودون حاجة 
لتقديم دلائل محددة على أن إنتهاكا لأحد الأحكام ال مركزية فى 
الإتفاقية قد تم . 

وتتضمن الإتفاقية - كما تمت الإشارة- بروتوكولين مرفةير 
ينشئان “نظام التزامات" بالنسبة للدول غير القارية التى تضطلم 
بمسئولية قانونية أو فعلية بخصوص الأقاليم الواقعة فى منطقة 
تطبيق المعاهدة . علاوة على التزامات عامة بالنسبة للدول المائزة 
للأسلحة النووية فى العالم , 

وهكذا فإن المعاهدة - كما وضعت قبل تعديلها - تمثل 
صيفةخاصة مرنة » لدرجة أنها تكاد تكون غير ملزمة لوقف (وليس 
إنهاء احتمالات) عملية الإنتشار النووى عند حد * الخيار النودى 

بهدف عدم تجاوز إمتلاك الخيار إلى امتلاك السلاح . زفي 
الصيفة التى أفرزتها التوازنات التى إستندت عليها الاتفاقبة ' 
والقائمة بين طرفيها الرئيسين , البرازيل والأرجنتين . 
ثانيا: أطراف معاهدة تيلاتيلولكو , 


على الرغم مما يبدو من أن الإطار الجفرافى لمفاهدة 
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توضح هذه الضريطة المنطقة الجغرافية التى تغطيها معاهدة تلاتيلواركى ريلامظ لن الجزء 
التابع الولايات المتحدة من' القارة الشمالية مستبعد من المصاهدة حتى الآن (المصبر : اليكانة 


الدواية للطاقة _القرية) 
د 


تيلاتيلولكو يتسم بالتحديد الشديد , بحكم إرتباط المنطقة الخالية 
من الاسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية بكتلة قارية متماسكةء أو 
ذات إرتباطات ٠‏ فإن مسالة الأطراف قد إرتبطت بتعقيدات مختلفة 

رأثارت العديد من القضايا "السياسية " التى عرقلت سريان 
الإتفاقية بشكل فعلى لفترة طويلة . فالدول الأطراف بشكل مباشر 
(المتعاقدة) أو غير مباشر فى المعاهدة تتالف مما يلى : 

-١‏ الدول المتعاقدة . وهى الدول الأطراف مباشرة » كاملة 
العضوية, والتى ترتب عليها المعاهدة الإلتزامات الأساسية الواردة 
فيهاء وهي ليست فقط دول أمريكا اللاتينية» وإنما دول منطقة 
البحر الكاريبى أيضا , بحيث تضمم المعاهدة كل دول الأمريكتين 
0 ماعدا الولايات المتحدة وكندا ؛ وثمة ملاحظات عامة بهذا 

ن : 


أ- أن إنفصال الكتلة القارية لدول المعاهدة عن بقية دول 
العالم؛ ووجود مساحات مائية هائلة (المحيط الاطلنطى- المحيط 
الهادى) بينها وبين الأقاليم الأخرى قد أنهى أية مشكلات من 
الندعية التى شهدتها منطقة .جنوب آسيا عندما إقترحت باكستان 
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١ 


على سبيل المثال . صيغة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية 
فى فترة من الفترات . ورفضت الهند ذلك الإقتراح بإعتباره ' غير 
عملى " » مقررة أنه لايمكن إقامة سلام ذرى فى جنوب آسيا فى 
إطار شبه القارة الهندية وحدها , فالصين طرف أساسى فى تلك 
المنطقة , وفى "النظام الدولى النووى " أيضا , بحيث يبدو أحيانا 
أنه يصعب الحديث عن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في 
تلك المنطقة بدون نزع عالمى للسلاح النووى . وقد ثارت هذه 
المسالة أيضا بشكل ما فى منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث توجد 
مشكلة ما بشأن إمكانية إنضمام دول كتركيا إلى أية ترتيبات 
أمنية مؤسسية محتملة بها. 

ى- أن تماسك الكتلة القارية لدول المعاهدة ؛ على نحو جعلها 
تشكل شبه نظام إقليمى ؛ قد أدى إلى سيطرة فكرة أساس ب . 
مفادها أن جميع بول المنطقة يجب أن تكون أطرافا فى المعاهدة 
بدون إستثناء » تمت صياغة هذه القناعة فى نص ( المادة 4 ) 
ا ت سمي الول فى المقلقة أطراقا فى الماهدة ' 


8 : بأن تصبح Iss‏ - 


ان نض إلى الا سا ر ا و 
من الأساس , مقررة أن هناك بعض العوائق لتى N rag‏ 
أن تصبح طرفا فى معاهدة تيلاتيلولكو , أهمها أعمال 5 
والاستفزان التى تقوم بها الدولة النووية الوحيدة فى القارة ؛ والتى 
تحتل جرا من أراضيها بقاعدة بحرية خلافا لرغبات شعبها 
وحكومتها " . وقد تم تعديل نص المادة 4؟ بعد ذلك باعتباره 
واحدا من أهم المشكلات التى إعترضت طريق سريان المعاهدة ٠‏ 

؟- الدول المعنية . وهى الدول ذات المصالح أو الوجود الفعلى 
أو "القانونى" فى أمريكا الجنوبية . فبموجب البروتوكول الإضدافى 
الأول تم إنشاء نظام إلتزامات كان على هولندا والولايات المتحدة 
ويريطانيا وفرنسا أن توافق فى إطاره على ضمان إعطاء الأقاليم 
التى تتولى المسئولية عنها دوليا بصورة شرعية أو فعلية مركز 
الأقاليم الخالية من الأسلحة النووية . وقد وقعت تلك الدول على 
ذلك البروتوكول وصدقت عليه , ماعدا فرنسا التى لم تصدق عليه 
فترة طويلة, مقررة أنها ستتخذ القرار فى الوقت المناسب » 
مشيرة إلى أن هناك بلدانا داخل الإقليم ذاته لم تكن قد صدقت 
على المعاهدة » أو إنضمت اليها من الأساس » قبل أن يحدث ذلك 
خلال السنوات الأولى من التسعينات . 


-٣‏ الدول الكبرى ٠‏ وهى الدول غير القارية الحائزة لأسلحة 
نووية » فبموجب البروتوكول الإضافى الثانى » كان على تلك الدول 
أن تتعهد بأن تحترم بصورة كاملة جعل امريكا اللاتينية منطقة 
غير نووية فيما يتعلق بالأغراض الحربية » ويعدم إستعمال أو 
التهديد بإستعمال الأسلحة النووية ضد الأطراف المتعاقدة . ومع 
حلول نهاية السبعينات » كانت الدول الخمس النووية الكبرى قد 
إنضمت إلى المعاهدةء وأصدرت تصريحات مختلفة "منفردة" فيما 
يتعلق ببعض أحكامها وبروتوكولاتها . الا أن المشكلة لم تتوقف 
عند هذا الحد ؛ فقد أثارت بعض دول المنطقة خلال الثمانينات 
(كالأرجنتين) قضايا خاصة بإنتهاك بعض تلك الدول (كالمملكة 
المتحدة) أحكام الإتفاقية » بإدخال أسلحة نووية إلى منطقة أمريكا 
اللاتينية » رغم أن الأرجنتين ذاتها لم تكن قد أصبحت طرفا كاملا 
( موقعا ومصدقا ) فى المعاهدة . 

وهكذا . كان الإطار.الجغرافى للمعاهدة عاملا من عوامل 
إستقرارها عندما تم التعامل معه بمرونة ٠‏ بحيث لم يتم الإصرار 
علي إنضمام كافة وحداته اليها , طالما أن الأمر لايتعلق بأطراف 
محورية . كما لم يثر الإطار الإستراتيجى المكمل مشكلات مانعة 
تحول دون إستمرارها كمعاهدة قابلة للتطبيق بفعالية نسبيا 4 
خاصة وأنه لم تكن هناك نومية من الصراعات الإقليمية التى 
لايمكن تجاوزها فى مدى زمنى متصور بين الاطراف المباشرة لها. 

اللا سريان معاهدة تيلاتيلولكو, 


إن أهم المفارقات المتصلة بمعاهدة تيلاتيلولكو لإقامة منطقة 
خالية من الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية ؛ ومنطقة البحر 
الكاريبى , تتصل بسريانها . فرغم أن المماهدة قد وقعت ر 
فبراير 111 » ودخلت حيز التطبيق ' القانوني ' فى أبريل ١414‏ 
لا أن تنفينها فعليا : أو عمليا ٠‏ لم يبدأ الا فى مايو 1444 عنرى 
صدقت البرازيل عليها؛ أى بعد حوالى 7١‏ سنه" 
فقد كان من الواضح منذ البداية - كما 


شتدميل الأمين العام المنظمة الخاصة بحظر الأسلحة نوري لتر 
نشا وفةا للمعاهدة - أن الإتفاقية تواجه صعويات ااه 
فحتى أوائل عام 555 لم يكن قد وقع على الإتفاقية سوى ب 
إدا في أمريكا الاتينية والبحر الكاريبى ٠‏ إعتبرت امعاهدة تاز 
بالنمسسة لها . كما إنضسمت اليها ثلاثة بلدان آخری . اما الل 
السبعة المتبقية فلم تتخذ أية خطوات بهذا الصدد ' حتى فيما 
يتعلق بالبروتوكولين الملحقين . فإن إبرام أولهما من قبل إحرى 
الدول المالكة للأسلحة النووية (فرنسما) لم يكن قد تم. وكانت بعر 
دول أهمريكا اللاتينية الاطراف فى المعاهدة تثير قضايا و 
حول فعالية المعاهدة برمتها ٠‏ وأحيانا حول جدوى المناطق الخال 
من الاسلحة النووية من الاساس ؛ إستناد! على عدة نقاط منها د 


أ أنه ليس من الممكن التحقق من لتزام الدول المالئة 
للاسلحة النووية بتعهداتها للدول التى تقبل أن تكون خالية من 
الاسلحة النووية , وأن تخضصع لنظام دقيق من الرقابة ( فنزويلا ) 

ف - أن التحفظات التى وردت فى بيانات الإنضمام إلى 
البروتوكولين الأول والثانى للمعاهدة قد أضعفت الهدف من ايجار 
منطقة خالية من الاسلحة النووية ٠‏ لاسيما ما يتعلق بمشاكل نقل 
وعبور الأسلحة النووية (شيلى) . 

لكن مثل هذه النقاط المتصلة بتوجهات الأطراف المعنية والقوى 
الكبرى لم تكن المشكلة الاساسية التى تعيق سريان وتنفيذ 
المعاهدة عملدا , فقد كانت المشكلات الحقيقية ترتبط يعدم إنضمم 
جميع دول الإقليم المباشرة اليها » خاصة البرازيل والأرجنتين 
فلم تكن كويا قد وقعت على المعاهدة من الأساس » ووفعت 
الأرجنتين عليها ( حتى أوائل التسعينات ) الا أنها لم تصدق عليه 

وصدقت كل من البرازيل وشيلى على المعاهدة الا أنهم لم 
تتنازلان عن الشروط المنصوص عليها لنفاذها ٠‏ والتى تقضى 
بانضمام جميع الدول فى المنطقة اليها » وكذلك جميع الدول التى 
تنطبق عليها البروتوكولات » وأن يتم إبرام اتفاقات ضمانات مم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وهى المواقف التى إستمرت فى حالة 
جمود لمدة ۲٣‏ سنة تقريبا . 
لكن فى الواقع » فإن مشكلة معاهدة تيلاتيلولكو بشكل محذد 
كانت تتصل بعدم مشاركة الدولتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان 
قدرات نووية حقيقية بالقارة كطرفين فاعلين فيها . بفعل مشاكل 
الثقة والحساسيات بينهما وهما البرازيل والأرجنتين . فبسبب هذا 
الوضع كانت المعاهدة ( تبعا لتقييمات مختلفة ) أشبه بمشروغ 
مستقبلى منها إلى واقع سياسى , الا أن هذا الوضع بدأ فى 
التفير خلال عامى 144١ - 156٠‏ . فقد أدت عوامل داخلية 
وإقليمية مختلفة إلى تحول التنافس النووى بينها إلى نوع من 
الارن وتم إتخاذ اجراءات إضافية لبناء الثقة على المستوى 
النووى بين البلدين , مما أدى إلى فتع الطريق للتنفيذ الكامل 
لقان ' بتوقيع رئيسى الدولتين على " إعلان السياسة النووي؟ 
المشتركة للبرازيل والأرجنتين ˆ فى نوقمبر .۱۹۹ وهو الإعلان 
الذى تم بمقتضاه تأسيس نظام الرقابة المشتركة الدولتين. بهدف 
التحقق من أن المواد النووية الناتجة عن كافة النشاطات النورية 
داخلها تستخدم للإغراض السلمية , إضافة إلى الإتفاق على 
أن يكون الإعلان أساسا للمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للوصول إلى إتفاقية متكاملة للرقابة النووية الشاملة . 
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وتطورت الإتصالات بين البلدين خلال الفترة التالية بهذا 
ررهان ‏ فتم إنشاء وكالة مشتركة (الوكالة البرازيلية - الأرجنتينية 
للرقابة والسيطرة على المواد النووية) لتنفيذ النظام المشار اليه , 
ليتم زاك إقامة نظام رقابة خاصا تكون المنشات النووية بالدولتين 
ىه خاضعة للتفتيش الثنائى والتفتيش الدولى . وفى فبراير ١197‏ 
وؤترحت الدولتان سلسلة من التعديلات لمعاهدة تيلاتيلولكو , 
خاصة بتعديل المادة 4" من المعاهدة , والأهم تعديل أو تفيير 
إجراءات التفتيش التى أقرتها المعاهدة فى شكلها المطبق على 
واتين الدولتين » ونقل مسئولية التفتيش من المنظمة التى أنشئت 
فى إطار المعاهدة إلى "الهيكل الرياعى' الذى تم الإتفاق عليه بين 
الدولتين . وفى ١114/١/١4‏ إستكمات الارجنتين إجراءات 
انشمامها إلى المعاهدة بالتصدیق › وفی ۱۹۹٤/٥/۲۰‏ إستكملت 
البرازيل كذلك إجراءات الإنضمام , لتوضع المعاهدة موضع 
التنفيذ على أراضيها , وتتحول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية 
فى أمريكا اللاتينية إلى واقع عملى . 

وهكذا , فإن ايجاد صيغة مرنة نسبيا للتعامل مع المشكلات 
الخاصة بالدولتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان القدرة على إنتاج 
أسلحة نووية فى القارة ؛ على أسس من المساواة ‏ التى تحقق 
أمنا متكافئًا لكل منهما » كان أحد العوامل الرئيسية التى عرقلت 


سریانها » قبل أن تؤدى إلى تنفيذها . 

فى النهاية . فإن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى تمثل بالفعل - فى ضوء 
التفاعلات المتصلة بها - أهم المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
فى دلالاتها بالنسبة لإقامة هذه المناطق "عموما' . فمن المهم أن 
يتم تأسيس تلك المناطق على أساس تصورات الدول المعنية 
مباشرة بها › وأن تنضم اليها الاطراف الرئيسية فى الإقليم ‏ وأن 
تترافق مع نظم كافية التحقق والإمتثال » يمكن أن تشتمل على 
تدابير خاصة ببعضص الأطراف وأن تتعامل بصورة ما مع 
الأوضاع المتصلة بالأطراف الخارجية ذات التواجد أو المصالح فى 
المنطقة , وتظطل مسالة تحديد ماهو محظور" فى إقليم معين خيارا 
حاسما بالنسبة لأطرافه , لكن إذا كان المستهدف هو إقامة ˆ 
منطقة خالية ‏ تستمر كذلك » فإن من المهم أن يغلق الطريق نحو 
إمتلاك قدرات نووية شبه عسكرية . وأخيرا » فإن لكل منطقة 
ظروفها الخاصة التى تحدد شكل ومضمون المنطقة الخالية من 
الأسلحة النووية التى تقام فيها , فى إطار القواعد العامة المتعارف 
عليها بهذا الشأن » فالمنطقة الخالية هى فى النهاية أسلوب أو 
وسيلة لتحقيق غاية هى الأمن الإقليمى . 
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(0) معاحهدة رار ولو 





فى إطار التوجه العالمى نحو نزع أسلحة الدمار الشامل 
وخاصة الأسلحة النووية فإنه قد تم إنشاء عدة مناطق على 
المستوى العالمى خالية من الأسلحة النووية وتوجد معاهدات تحدد 
مسئوليات والتزامات الدول المنضمة إلى تلك المناطق. ويوجد فى 
العالم اليوم أربع معاهدات لمناطق منزوعة السلاح النووى هى على 
وجه التحديد معاهدة تلاتيلولكو (أمريكا اللاتينية الكاريبى) -12' 
r" rea¥‏ 1]c0عاteها‏ ومعاهدة القارة القطبية الجنويية المعروفة ب 
6 ثم معاهدة الباسيفيك والمعروفة بمعاهدة راروتونجا 
08 د,رأخيراً معاهدة القارة الأفريقية والتى تم توقيعها 
هذا العام )١1517(‏ وجدير بالذكر أن كلا من معاهدتى تلاتيلولكو 
وراروتونجا يحتلان أهمية واضحة ذلك أنهما يغطيان مناطق ذات 
أهمية جغرافية كما أنه كانت هناك قدرات نووية لبعض الدول بهذه 
المناطق خاصة دولتى الارجنتين والبرازيل فى معاهدة تلاتيلولكو 
وإذا حاولنا أن نحدد النطاق الجفرافى لمعاهدة راروتونجا فإنه 
يمكن القول أن المعاهدة تشمل المناطق الممتدة من الساحل الغربى 
لاستراليا إلى الحدود الغربية لمنطقة أمريكًا اللاتينية ناحية الشرق. 
ويعنى هذا أن هذه المنطقة تغطى مساحة تمتد عبر ١7١‏ من 
خطوط الطول (من ١١١6‏ شرقاً إلى ١١١‏ غرياً). 

:)١( نبذة عل الجهود والتطور التلريخى للبعاهدة‎ -١ 


كان ظهور معاهدة راروتونجا إلى حيز الوجود نتيجة للجهود 
المتواصلة لدول المنطقة والتى تمثلت أساسا فى الجهود التى 
مارسها منتدى جنوب الباسيفيك 10111113 231130 5010111 
وهى هيئة تضم ثلاثة عشر عضواً من دول جنوب الباسيفيك. 

ولقد كانت البدايات الأولى لاهتمام نول الباسيفيك بإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية عام ٠٠١١‏ وذلك مع محاولات 
إنشاء منطقة الانتاركتيكا ثم فيما بعد المحاولات المبكرة لإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية عام 115717 
والتى تمخضت عن معاهدة تلاتيلولكو كما اشرنا. وحقيقة الأمر أن 
محاولات إنشاء منطقة جنوب الباسيفيك قد تلقت دفعه قوية وذلك 
مع بدء فرنسا إجراء اختباراتها النووية فى منطقة المحبط 






د . عبد الجواد سيد عمارة ل 


الاس فى منتصف السيتينات وذلك فى جزيرة موروروا فى 
بولونيزيا الفرنسية إيضا فإن كل من انجلترا والولايات المتحدة 
كانتا تمارسان إجراء اختبارات للأسلحة النووية بالمحيط بالاضافة 
إلى التخلص من النفايات المشعة بالمنطقة. 

وفى ١١‏ ديسمبر ۱۹۷١‏ تبنت الجمعية العامة قرار رقم ۲٤۷۷‏ 
(***) بإقرار فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
بجنوب الباسيفيك ودعا الدول المعنية باتخاذ الاجراءعات الكفيلة 
بتتحقيق هذا الهدف (وافق على هذا القرار ٠١١‏ دول وامتنعت عن 
التصويت ۲١‏ دولة هم دول حلف وارسو السابق والعديد من دول 

وفى عام ٠۹۸١‏ تبنى منتدى جنوب الباسيفيك مسودة 
المعاهدة وذلك فى اجتماعه بمدينة راروتونجا. وقامت ثمانى دول 
هی استرالياء جزر كوك 151327203 00k‏ فیجی ا۴ء 
كيريباتى 1ا03 «Niue gıi New Zealand دناlيزوین . 5i1‏ 
تيفاليو 1111/3111 , ساماو 531703 بالتوقيع على المعاهدة فى 
راروتونجا فى ذلك الوقت ولقد كانت هناك ثلاثة بروتوكولات ملحقة 
بالمعاهدة فى ذلك الحين - تم إرجاء التوقيع عليها إلى اجتماع 
منتدى جنوب الباسيفيك الذى كان مقررا أن يعقد فى العام التالى 
(1941) ولقد كان هذا الارجاء متعلقا برغبة بول المنتدى فى 
التشاور 2 الول النووية الخمس حول المعاهدة. وفى أغسطس 
عام 1141 تم تبنى البروتوكلات وأصبحت مطروحة للتوقيع مع 
ديسمبر من نفس العام. 
وجدير بالذكر أن معاهدة راروتونجا قد استغرقت فقط ١7‏ 
شهرا لكى تدخل حيز التنفيذ وذلك على عكس معاهدة تلاتیلولکو 
الذى استفرق دخولها حيز التنفيذ أكثر من عشرين عاما. 

۲ - بعض اوجه الاختلاف والتشابه معاهاً 
راروتونجا ومعاهدة تلاتيلولكو 10 تا ا 


يمكن اجمال بعض أوجه الاختلاف والتشابه بين المعاهدتين 
المذكورتين على النحو التالى: 
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|- يحظر الآتى: 
-١‏ وضع أى نشر الأسلحة النووية على أراضى الدول 
الامضماء (ينطبق على المعاهدتين). 
؟- وضع أو نشر الأسلحة النووية فى المحيطات القريبة 
(معاهدة تلاتيلولكو فقط) - لا تمنع معاهدة تلاتيلولكو حركة المرور 
الت للسفن الحاملة للأسلحة النووية. 
-٣‏ منع إجراء أى أختبارات للأسلحة النووية فى أى موقع 
ضمن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية (هذا البند يوجد فى 
_ماهدة تلاتيلولكو بشكل ضمنى بينما فى معاهدة راروتونجا 
:- عدم إرسال أى صادرات نووية لأى من الدول النووية إلا 
تحت ضمانات الأمان التى تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (ينطبق هذا على معاهدة راروتونجا فقط). 

ه- عدم إرسال أى صادرات نووية لأى دولة غير نووية إلا 
تحت شروط ضمانات الأمان الخاصة بالوكالة الدولية (ينطبق هذا 
على معاهدة راروتونجا فقط). 

1- عدم القاء المخلفات المشعة فى المحيطات القريبة -1011! 
explosive Military Uses Nuclear Energy‏ 
العسكرية غير المتفجرة (ينطبق هذا على تلاتيلولكو فقط). 

ب- تطالب المعاهدتان بالآتى؛ 


-١‏ الحصول على ما يسمى بضمانات الأمن السالبة من 
جانب جميع الدول النووية وهى ما يعنى أن تتعهد هذه الأخيرة 
بعدم العدوان أو التهديد بالعدوان ضد الدول الاعضاء فى 
المعاهدة. 

؟- أن تقوم الدول الواقعة خارج نطاق المعاهدة ولديها 
التزامات أو مسئوليات فيما يتعلق بأراضى داخل نطاق المعاهدة - 
ان تقوم بتطبيق أحكام المعاهدة على الأراضى التى تتبعها. 

ج- يباح الآتى: 

- التفجيرات النووية للأغراض السلمية (ينطبق هذا على 

د- مواد واحکام اخړی: 

-١‏ وجود هيئة رقابية اقليمية: تتطلب معاهدة تلاتيلواكو وجود 
سلطة اقليمية لمتابعة تنفيذ المعاهدة بحيث يمكنها إجراء التفتيش 
المفاجئ بناء على طلب أى من الأعضاء بينما تتطلب معاهدة 
دادوتونجا وجود مجموعة تفتيش لدراسة الشكاوى. 


"- المقوبات: تحدد مماهدة تلاتيلواكى بوضوح مسالة 
اي فرضها عند حدوث أى مخالفة وهذه العقويات 
فى الواقع تشبه تلك التى تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لبشكل أو بآخر فإن معاهدة راروتونجا مها مثل معاهدة منع 
الانشار النووى 71171 تعتمدان بشكل غير مباشر على ما تمارسة 
الوكالة الدولية هن عقويات فى حالة وجود أى مخالفة لاستخدام 
اواد النووية لأغراض انتاج الاسلحة أى المتفجراث النووية. وفى 
هذا الصدن تتميز معاهدة راروتونجا بأنها تحوى طريقة Pro-‏ 


0111© لعرض الشكوى. 


مدة سريان المعاهدة: كل من تلاتيلولكو وراروتونجا 
معاهدتان دائمتان. 

-٤‏ الانسحاب من المعاهدة: من المعروف أن مماهدة حظر 
الانتشار النووى N‏ تحدد الظروف التى يحق للدولة المعنية أن 
تنسحب فيها من المعاهدة وتتلخص هذه الظروف فى 'وقوع أى 
أحداث غير عادية مرتبطة بموذموع المعاهدة تكون قد سبيت 
الاضرار بالمصالح العليا للدولة المعنية" وتضيف معاهدة تلاتيلولكو 
إلى هذا الحق صياغة إضافيه فى 'نشوه أوضاع أو ظروف تضمر 
بالسلام والآمن" الخاص بدولة أو أكثر من الدول الاعضاء وفى هذا 
الشأن فإن معاهدة راروتونجا أكثر تخصيصاً حيث تنص على أنه 
يحق لأى دولة من الدول الاعضاء الانسحاب من المعاهدة إذا ما 
وقعت مخالفة من جانب أى عضو بالنسبة للبنود والأحكام 
الأساسية للمعاهدة. وجدير بالذكر أنه لم يحدث ان انسحيت أى 
نولة من أى من المعاهدات المذكورة. 


ه- منع أجهزة غير أجهزة المتفجرات النووية: لا تنص أى من 
المعاهدتين (راروتونجا أو تلاتيلولكى) إلا على منع إجهزة المتفجرات 
النووية ولا تشير إلى أى أنظمة أخرى مثل الصواريغ الحاملة 
للرؤوس النووية. 

1- التطبيقات السلمية للطاقة الذرية: تشير كل من معاهدة 
تلاتيلولكو ومعاهدة منع الانتشار النووى إلى الحاجة لتطوير 
التطبيقات السلمية للطاقة النووية وبالنسبة لمعاهدة راروتونجا فإن 
هذا لم يرد بشكل واضح وعلى العكس فقد كانت هناك خلافات بين 
بعض دول المعاهدة حول ما تقوم استراليا بتصديره من خامات 
اليورانيوم وقد اعلنت استراليا فى حينه أن هذا التصدير يخدم 
اغراضا سلمية فقط. 

۷- الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية: لم تتضمن أى من 
المعاهدتين أى نصوص تتعلق بضرورة تطبيق معاهدة فيينا المتعلقة 
بالحماية المادية للمواد النووية (وذلك لتجنب أعمال الارهاب أو أى 
أعمال اجرامية أخرى). 

بعد هذا العرض المختصر تبقى نقطة تتعلق بموقف الدول 
النووية الخمس من معاهدة راروتونجا ومن المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية بشكل عام. وفى هذا الصدد فإنه من المعروف أن 
كلا من الصين والاتحاد السوفيتى موقعتان على معاهدة 
راروتونجا. أما بالنسبة للدول النووية الثلاث فرنسا وانجلترا 
والولايات المتحدة فقد كانت هناك مطالبات عده من جانب الدول 
الموقعة على معاهدة راراتونجا لهذه الدول بالانضمام إلى المعاهدة 
والتوقيع على البرتوكولات الخاصة بها. وكان الموقف شديد التوتر 
فيما يتعلق بفرنسا خاصة بعد استئنافها لتجاربها النووية فى 
والتى انتهت فى مايو من نفس العام بعد اجراء ثمانى تجارب 
نووية. وقد مضت فرنسا فى ذلك الوقت فى اجراء تجاربها. ولم 
تلق بالا للاحتجاجات العالمية من جانب كثير من الدول وجماعات 
السلام الأخضر وغيرها ونعتقد أن فرنسا قد لجأت إلى هذه 
التجارب لاسباب علمية تتعلق بحاجتها للتحقق من صحة النماذج 


التى تستخدمها لدراسة التفجيرات النووية الأمر الذى يمكن أن 
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الحديدة من التفجيرات النووية والتى يتم 
ER‏ 
: الطبيعة. ولقد انتهت التجارب الفرنسي ت 
ا نيبا لوقف إجراء التجارب النووية وقفا 
شاملا "1187© أيضا فإن الدول النووية الاربع الأخرى تسعي 
للوصول إلى معاهدة حظر إجراء التجارب النووية حظرا شاملا 
قبل انتهاء العام الحالى )۱۹۹١(‏ الأمر الذى تولد عن مؤتمر 
التمديد الدائم لمعاهدة منع الانتشار النووى عام 111٠‏ وجدير 
بالذكر أن الصين كانت تطالب استثناء التجارب النووية للأغراض 
السلمية إلا أنها قد وافقت مؤخرا على التخلى عن هذا المطلب. 
ومن المعروف أن كل من فرنسا والولايات المتحدة وانجلترا 
كانت قد اعلنت عام 956 عن عزمها الترقيع على معاهدة 
راروتونجا وذلك مع النصف الأول من هذا العام )۱۹۹٩(‏ ولم 
تتوافر لدينا حتى كتابه هذا المقال أى معلومات متعلقة بتنفيذ هذا 


. يسمح لها باجراء الانواع 


امراجع: 


التعهد. 
ايضا فإنه من الجدير بالذكر فإن دخول معاهدة تلاتيلولكر 
إلى حيز التنفيذ الكامل سيغطى أمريكا اللاتينية وما يتبعها من 
هزر بالاضافة إلى مساحات كبيرة من كل من المحيط الاطا: 
والمحيط الباسيفيكى مما يجعل هذه المناطق تتماشى مع المناطق 
الخاضعة لمعاهدة الانتاركتيكا وجنوب الباسيفيك (راروتونجا). إن 
هذا بعنى أن هذه المناطق وما يحيط بها من بحار 3 9 
رعضها لتشكل منطقة شاسعة خالية من الأسلحة النووية. إن هز, 
المناطق كلها قد أضيفت مؤخرا قارة بأكملها هى القارة الأفريقية 
ان هذا يعنى اننا مع نهاية هذا القرن يكون نصف الكرة الجنوبى 
قد تحول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية يبقى أن يتحرك 
العالم ا الدول الحائزة للأسلحة النووية ودول العتبة النووية 
و 1112511010" إلى خلق الآليات اللازمة لنزع أسلحة 
الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية من كافة ارجاء المعمورة, 


(1) David Mcdowell, Disarmament, vol. X 1, No.1 (Winter 1987 - 1988). 


(2) Fischer, D., IAEA Workshop on Modalalities for the Application of Safeguards in a 
Future Nuclear Weapon Free Zone (NWFZ) in the Middle East, 4-7 May 1993. 
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() (فريقيا وجهود التخلص من الاسلحة النووية 
معامدة بليندابا ومستسقبل فكسرة 
المناطق الخالسة من الأسلحة النووية 





بينما تتيح التكنولوجيا النووية اطلاق قدر من الطاقة من 
سلاح نووى واحد فى جزء من مليون جزء من الثانية يزيد على 
إجمالى الطاقة التى أطلقت من الاسلحة التقليدية على مدار 
التاريخ» فإن الجهود التى بذلت - حتى الآن - لتحقيق سيطرة 
عامة غير تمييزية على هذا السلاح» بحيث لايتكرر استخدامه مرة 
أخری تحت أى ظرف من الظروف» وبحيث لايستمر جاثما على 
صدر البشرية مهددا إياها بالفناء الكامل؛ لاتعد ناجحة بمنطق 
القدرة على السيطرة على هذه الأسلحة بشكل قاطع؛ ومن ناحية 
أخرى يعد التطور الذى لحق بعمليات تصنيع القنابل النووية, 
بالمقارنة بالقنابل التى ألقيت على هيروشيما ونجاساكى, وكذلك 
التطور الذى نشا على آليات جمع المعلومات الإستراتيجية, التى 
يعد توافرها شرطا أساسيا لنجاح استخدام القنابل النوويةء إلى 
جانب التطور فى وسائل الايصالء تطورا هائلا يزيد من التأثير 
الكبير للسلاح النووى ويضاعف من القدارت الإستراتيجية للدول 
المالكة للسلاح النووى؛ ويزيد فى الوقت ذاته من الضغوط الواقعة 
على الدول التى لاتملك مثل هذه الأسلحة؛ وفى محاولة الدول غير 
المالكة للأسلحة النووية البحث عن صيفة متوازنة لتحقيق أمنها 
الوطنى وأمنها القومى» فإن عدم اطمئنان هذه الدول إلى النوايا 
المقيقة النرل المت المالكة للسلاح النووىء أو من فى حكمهاء 
وهى الدول التى امتلكت السلاح النووى بطرق غير مشروعة وعلى 
غير رغبة المجتمع الدولى (مثل إسرائيل)» وفى غيبة رقابة أمينة 
وفعالة من هذا المجتمغ, يجعل هذه الدول مدقوعة إلى أن تتصرة , 
على نحو مختلف حتى تقف فى لحظة التهديد على قدم المساواة 
مع الدول المالكة - ويصفة خاصدة الدول المالكة التى تهدد أمن 
الول غير المالكة - أو على الأقل لكى تحدث قدرا من التوازن 
الإستراتيجى المطلوب؛ بحيث لاتصبح الدول المالكة فى موقف 
الطرف الذى يفرض إرادته تحت زعم امتلاكه للسلاح النووى. 
دعلى الرغم من اجتماع إرادة الدول غير المالكة للأسلحة النووية, 
دالتى يقع معظمها فى نصف الكرة الجنوبى كما أن جعلها من 
الدول الناميةء على انشاء مناطق خالية من الأسلحة النوويةء والتى 
كان آخرها توقيع ۳ دولة أفريقية على معاهدة اعلان أفريقيا 


مراد إبراهيم الدسوقى _ ل 


منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندابا). فإن تجاوب 
الدول المالكة على طريق توفير مستوى الأمان الواجب من مخاطر 
واحتمالات استخدام الأسلحة النووية. وحرصها على تلافى العيوب 
الكامنة فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية, كذلك إحجامها 
عن استكمال منظومة المعاهدات التى تحصر الانتشار النووى - 
وذلك مثل معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية» ومعاهدة منع 
انتاج النظائر المشعة - لايرقى إلى مستوى إحساس الدول غير 
المالكة للأسلحة النووية بخطورة استخدام هذه الأسلحة, كما أن 
إحجام الدول المالكة للأسلحة النوويةء وبالتالى المالكة للتكنولوجيا 
النوويةء عن اتاحة الفرصة أمام الدول غير المالكة للأسلحة النووية 
للاستفادة من هذه التكنولوجيا فى الأغراض السلمية» يزيد من 
حالة الخلل التى تسود ساحة قضايا السلاح النووى على الصعيد 
الاقليمى والصعيد الدولى كما أنه يبقى على هذه القضايا فى حالة 
ساخنة تهدد بالانفجار فى أية لحظة. 

تطور الموقف الافريقى من قضايا الانتشار النووى: 

وقفت أفريقيا من قضية عدم انتشار الأسلحة النووية موقفا 
ثابتاء ومعتمدا على أسس واقعية على امتداد الفترة التى أعقبت 
استخدام الأسلحة النووية وانتشارها فى العام ه114. وقد 
عارضت دول القارة الأفريقية انتشار الأسلحة النووية منذ ذلك 
الحين رأسيا وأفقيا رفضا قاطعاء وسعت لكافحة ذلك الانتشار 
ليس فقط من خلال المناقشات فى المحافل الدوليةء ولكن أيضا من 
خلال العمل الايجابى الفعال. ومن ناحية أخرى كانت الدول 
الافريقية فى مقدمة الدول التى تبذل الجهود المضنية فى مكافحة 
الانتشار النووى منذ البداية كما أسهمت فى انجاح نظام عدم 
8 ام امد السلا الجا 
لقواعد التى تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والاتشمام إلى معاهدة اجن“ ول ر شا شلقة الي 
من خلال الجهود التى بدأت فى العام 1114 . ٤‏ د 
من الأسلحة النووية فى أفريقيا . 
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الأرلى للعمل الأفريقى ا 
اي و ال E e‏ 
قم مان واقن الان الوا ااا ا ا و 
ع اس 7 بمقتضاه عن اجراء أى تجارب نووية فى 
ااا i‏ أن قامت فرنسا باستئناف تجاربها النووية 
صحراء الجر ادر 
هناك فى العام ١‏ , قامت الدول الأفريقية ردا على ذلك ب 
مجلس الأمن بتينى قرار يحث فيه جميع الدول على أن تعتبر قارة 
أفريقيا منطقة منزوعة السلاح النووى؛ وأن تحترم جميع هذه 
الدول هذا القرار فى جميع الأحوال والظروف. 

ومن ناحية أخرى كانت الدول الأفريقية تدعم على الدوام 
الفكرة التى تقوم عليها الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة 
النوويةء ويعد أن بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملهاء قامت 
الدول الأفريقية مجتمعة بالترحيب بمعاهدة موسكو التى أبرمت فى 
العام 1577 والتى تدعو إلى التحول إلى التحول إلى إجراء 
التجارب النووية تحت سطح الأرضء كما حثت الدول الأفريقية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كى تضاعف من جهودها الرامية إلى 
تشجيع الدول على الانضمام على هذه المعاهدة. 

وفى العام ١5714‏ قامت الدول الأفريقية بالاعلان عن موافقتها 
على التوجه الدولى الرامى إلى حصار الانتشار النووى؛ وذلك 
عندما قام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى منظمة الوحدة 
الأفريقية المجتمعون فى القاهرة بتبنى اعلان أفريقيا منطقة خالية 
من الأسلحة النووية؛ كما اعلنوا عن استعدادهم لتنفيذ ذلك الاعلان 
فورا فى شكل معاهدة دولية تحت اشراف الأمم المتحدةء تلتزم 
الدول بمقتضاها ألا تصنع أو تمتلك بأى شكل آخر أى نوع من 
أنوا ع السلاح النووى. 

ومنذ أن كانت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1[1”1) 
فى طور النقاش فى العام ۸١۱۹ء‏ كانت الدول الأفريقية تؤيد هذه 
المعاهدة وتدعم الانضمام اليهاء واليوم هناك ٠١‏ دولة أفريقية 
موقعة عليهاء كما أن هناك عددا من الدول الأفريقية التى ترتبط 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاهدات فنية تنفيذا لما جاء فى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» وفى منتصف الخمسينيات 
جاء البرنامج النووى لجنوب أفريقيا تحت الحكم العنصرى لكى 
يعرض المسيرة الأفريقية على طريق منع الانتشار النووى لانتكاسة 
خطيرة: وفى الوقت الذى كان فيه برنامج جنوب أفريقيا النووى 
برنامجا سرياء وخاضعا لسيطرة الأقلية البيضاء هناك فإن الدول 
الأفريقية لم تكن مؤيدة لهذا البرنامج على أى نحوء كما أن السرية 
الكاملة التى كانت تحيط به حكومة جنوب أفريقيا برنامجها النووى 
وتعاونها مع أطراف خارجية - على رأسها إسرائيل - لتطوير 
هذا البرنامج لصالح إبقاء السيطرة العنصرية على مقاليد الحكم 
فى البلاد. ولصالح مستقبل صراعها مع الدول الأفريقية المجاورة 
(مثل انجولا) كل ذلك جعل الدول الأفريقية تستشعر غرابة النظام 
الحاكم فى جنوب أفريقيا وخطورة أهدافه, 

وعلى الرغم من توقف فرنسا عن اجراء التجارب النووية فى 
صحراء الجزائر اعتبارا من العام ١١١۱ء‏ وذلك بعد أن قامت 
باجراء ۱۳ تجربة نووية تحت سطح الأرض هناك. إل أن السعى 
الأفريقي الدؤوب لوقف التجارب النووية على ارض القارة, فقد 
بعضا من قوته على أثر تسرب بعض الاخبار عن البرنامج النووى 


ويمكن ارجاع البدايات 


لجنوب أفريقياء ثم جاء العام لكى يشهد تطورا آخر زاد من 
صعوية الموقف على طريق السعى الأفريقى للتحرر من السلام 
ا حدث تحولت الشائعات والاخبار التى تتوافر عن البرنا 
حكومة جنوب أفريقيا العنصرية - آنذاك - عن توصلها إلى طريقة 
تدخ سيب اليورانيوم (وهو الامر الذى يعنى القدرة على انتاع 
اليورانيوم الذى يصلاح لانتاج القنبئة النووية) وسرعان ما أدى 
ل امفة الشكوك حول نوايا بريتوريا فى المجال النى ا 
كما ازدادت القناعة لدى كثير من الخبراء أن جنوب أفريقيا فى 
طريقها لامتلاك سلاح نووى' 

وبس .ان شعرت بريتوريا أن موقفها الدولى سيتعرض 
للاهتزاز من جراء توالى الاعلانات الرسمية الصادرة عنها حول 
برنامجها النووى, قامت بناء على ذلك باتباع سياسة اصدار 
التصممحات المتناقضة مما أدى إلى زيادة الغفموض حول 
البرنامج النووى لجنوب أفريقياء وأصبحت الدول الأفريقية تتعامل 
مع النظام العنصرى الحاكم فى بريتوريا بحذر شديد, ثم جاء 
ا لس 157١‏ لكى ينكشف الموقف النووى لجنوب أفريقيا 

نحو كامل» حيث التقطت الاقمار الصناعية لكل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى (السابق) علامات واشارات تدل دلا 
على أن جنوب أفريقيا تقوم بتحضيرات وتجهيزات فنية تمهيدا 
راء تقد نووى تجريبى تحت سطح الأرض فى صحراء 
has‏ الذى تشير فيه المصادر الغربية إلى أن جنوب 
أفريقيا قد تراجعت عن اجراء تلك التجرية النووية فى هذا الموضع 
بعد أن تزايدت الضغوط البريطانية والأمريكية والقرنسية عليها من 
أجل عدم الاقدام على هذه التجربة هناك فإن بعض المصادر 
الاخرى تشير إلى أن بريتوريا قد قامت باجراء التجربة بالفعل, 
وان كان على نطاق أضيق من التجربة الأساسية. 

وفی سبتمبر ۱۹۷۹ رصد قمر صناعى أمريكى من طراز 
(كآظ/) وميضا ضوبيا شديداء يمائل الوميض الذى ينبعث 
من الانفجار النووى؛ فى منطقة جنوب المحيط الاطلسىء وكان ذلك 
بمثابة تأكيد لما سبق وان اجرته بريتوريا من تجارب نووية فى 
صحراء كلهارى, كما أنه أكد أن بريتوريا سوف تصبح قوة نووية 
فى غضون أقل من خمس سنوات من اجراء هذه التجرية؛ وأنها 
حوت تسبيع الدولة الاذريقية الوحيدة التى تمتلك السلاح النووى؛ 
وفى الوقت الذى كان فيه هذا التطور يقوى من شوكة نظام الحكم 


٠. |‏ - . 
المنصرى فى بريتورياء فإنه كان يمنع الدول الأفريقية من ناحية 
حرى من المطالبة بابرام معاهدة لانشاء منطقة خالية من الأسلحة 


النووية فى أفريقيا. 


دمع صهوبة : ق هذا المطلب فى ظل هذه الظروف - أى 
بنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى 
الأفريقية باحداث تغيير على أولوياتها؛ 
هن الأسلحة النووية الموجودة بالفعل على 
ا ار 
ب يا)» وبعد الانتهاء من تحقيق ذلك 
E FET‏ امرا منطقيا اجراء الات ا بمعاهدة 
0 5 الأسلحة النووية وعلى امتداد حقبتى السبعينيات 
ات نت الدول الأفريقية تسعى لتحقيق ذلك الهدف أما 
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زييام الحكم العنصرى فى بريتوريا فإنه كان يواصل تطوير 
برنامجه النووى السرى بكل قوة بالتعاون مع إسرائيل» وكان ذلك 
يؤدى إلى ازدياد عزله اقليميا ودوليا سواء بسبب ممارسته 
المنصرية أى بسبب أنشطته النووية التى كانت تجعل كل الدول 
|بافريقية تقف موقف العاجز من قضية اخلاء القارة من الأسلحة 
النووية. 

ولكن جاءت الفترة فيما بین عامی ۱۹۸۹ - 116٠0‏ لكى تعيد 
الأمل لدول أفريقيا فى التخلص من الأسلحة النوويةء ففى سبتمير 
.وا انتخب فريدريك دى كليرك رئيسا لجنوب أفريقياء وفور 
زولية الرئاسة بادر بالاعلان عن اعتزامه اجراء اصلاحات سياسية 
في البلادء وكان يعنى اشراك الاغلبية السوادء فى الحكم» ونظراً 
لوجود السلاح النووى فى حوزة حكومة بريتوريا العنصريةء فإن 
انتقال السلطة إلى الاغلبية السوداء كان ينبغى ان يتم بعد ان 
تعان بريتوريا عزمها على تفكيك سلاحها النووى والتخلص منه 
نهائياء وبحيث لا تمتلك السلطة الجديدة فى بريتوريا السلاح 
النووى إلى جانب سيطرتها على مقاليد الحكم, وعلى الرغم من أن 
ذلك عكس قمة النظرة العنصرية للأقلية البيضاء فى جنوب 
أفريقياء إلا أنه كان مصدر خير لأفريقيا التى كانت تنظر إلى 
السلاح النووى على أنه خطر داهم يهدد البشرية فى القارة وها 
حولهاء حيث أنه اتاح الفرصة أمام منظمة الوحدة الأفريقية لكى 
تعاود بذل جهودها الرامية إلى التوصل إلى اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية دون قيود أو حرج. 


وفى ديسمبر من العام 114٠‏ اقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارا جديدا يدعو فى جزء منه السكرتير العام للأمم 
المتحدة لكى يقدم يد العون للدول الأفريقية حتى تتمكن من عقد 
مؤتمر للخبراء فى العام 144١‏ لمناقشة مسودات معاهدة اخلاء 
أفريقيا من الأسلحة النووية. ويناء على ذلك بدأت مجموعتان من 
الخبراء فى العمل لتنفيذ ذلك الهدفء ويينما قامت الأمم المتحدة 
بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية بتعيين اللجنة الأولى» فإن 
الثانية تشكلت بمعرفة دول منظمة الوحدة الأفريقية فيما بينها, 
وفى الوقت ذاته قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بارسال 
خبرائها للانضمام إلى اللجنتين اللتين كان العمل فيهما يجرى 
باسلوب العمل المشترك, سواء لتقديم المساعدة الفنية أو للاستعانة 
بالخبرة العملية للأعضاء القادمين مْن الخارج؛ ومن ناحية بعرم 
أنضمت | اللجنتين مجموعة أخرى من الخبراء الذين اسهموى 
فی اعداد ا اتفاقيتى راروتونجا وتلاتيلولوكى للاستفادة من 
خبراتهم فى اعداد معاهدة اخلاء أفريقيا من الأسلحة النووية وفى 
نهاية أول اجتماع عقدته تلك اللجان فى مايى 1110 فى أديس 
أبابا اصدر المؤتمرون توصياتهم وذكروا فيها أنه بناء على التغير 
الذى طرأ على موقف جنوب أفريقيا من القضية النووية, 
بالتطورات فى الموقف العالمى؛ فإن الوقت قد حان لكى تبدأ دول 
أفريقيا عملها الجاد من أجل التوصل إلى معاهدة لاخلاء أفريقيا 
من الأسلحة النووية؛ وفى الوقت زاته أكد المؤتمرون أن مشاركة 
جنوب أفريقيا فى هذه الاتفاقية يعد أمرا أساسياء وكان ذلك 
بعثابة البداية العملية للتوصل إلى المعاهدةء حيث لم تلبث جنوب 
أفريقيا أن أنضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 
اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية الذى عقد فى أديس أبابا فى 1 
بايد من نفس العام بوصفها بولة غير نووية؛ وفى سبتمبر توصلت 


جنوب أفريقيا إلى معاهدة تطبيق الضمانات النووية مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 

وفى المرحلة الثانية من مراحل العمل التمهيدى للأعداد لمسودة 
المعاهدة شهدت عاصمة توجو (لومى) فى أبريل ١557‏ صدور 
توصية الدول الأفريقية بالبدء فى عملية صياغة مسودات المعاهدة, 
وفى آبريل ١1917‏ عقد الاجتماع الثالث فى هرارى/زيمبابوى, 
وتركزت أهمية هذا الاجتمامع فى اشتراك جنوب أفريقيا لأول مرة 
فى اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية الرامية إلى اخلاء أفريقيا 
من الأسلحة النووية, أما الاجتماع الرابع الذى عقد فى مارس 
4 فى ويندهوك/ناميبيا, فإن ممثظين عن الدول النووية الخمس 
(الولايات المتحدةء روسياء المملكة المتحدة, الصين؛ فرنسا)؛ وهى 
الدول المعترف بها دولا نووية فى اطار معاهدة الحد من انتشار 
الأسلحة النووية (10[1”17), وفى هذا الاجتماع عرض هؤلاء 
الممثثون وجهات نظرهم بخصوص المعاهدة المقترحةء ويحلول موعد 
المؤتمر الخامس الذى عقد فى مايى فى أديس أبابا/أثيوييا, 
أصبحت الدول الأفريقية المشتركة قادرة على صياغة واعداد أول 
مسودة كاملة للمعاهدة؛ وعلى امتداد شهرى مايو ويونيى ١556‏ 
قام الخبراء بعقد اجتماعات مشتركة فى كل من جوها نسبرج 
وبليندابا» وفى ختام تلك الاجتماعات أصبح النص النهائى 
للمعاهدة جاهزاء وفى "٠‏ يونيى ١4564‏ قاع رؤساء الدول الأفريقية 
باقراره» وحتى يحظى مشروع المعاهدة بالمصداقية الدولية 
الواجبة؛ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى خريف ١955‏ 
بالموافقة على قرار يرحب بتبنى الدول الأفريقية للمعاهدة, ووجهت 
الدعوة اليها إلى التوقيع على المعاهدة والالتزام بها بعد المصادقة 
عليهاء كما حثت الدول غير الأفريقية على الالتزام بما جاء فى 
بروتوكولات المعاهدة. وفى ١١‏ أبريل ١197‏ تحول الحلم الأفريقى 
إلى واقع حيث تم توقيع ٤١‏ دولة أفريقية على معاهدة أعلان 
أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية اثناء المؤتمر الذى عقدته 
منظمة الوحدة الأفريقية لهذا الغرض فى القاهرة. 

٠‏ ويدل تطور الجهود الأفريقية فى سبيل انشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية على ان التعاون بين دول القارة ومنظمة الوحدة 
الأفريقية من ناحية, والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة المتخصصة 
من ناحية أخرى» كان تعاونا تاما وكاملاء كما أن اصرار دول 
القادة على الوصول إلى الهدف كان اصرار كاملاء ولم تتاثر دول 
القارة على امتداد فترة زمنية طويلة بالعقبات والعوائق التى كانت 
تعترض سبيل التوصل إلى هذا الهدفء ومن ناحية ثالثة كانت 
الاستفادة من التجارب الدولية فى مجال انشاء المناطق الخالية من 
الاسلحة النووية استفادة كبيرةء حتى أن اتفاقية بليندابا قد تلافت 
على نحو كامل جميع نواحى القصور والضعف التى عانت منها 
التجارب السابقة فى مجال انشاء المناطق الخالية من الأسلحة 
النووية فى العالم كله, وذلك مثل اتفاقية تلاتيلولوكو, وراروتونجاء 
وانتاركتيكاء ونتج عن ذلك أن أصبحت اتفاقية بلندابا هى الاتفاقية 
النموذجية بالنسبة للعالم فى هذا المجال, 

اتفاقية بليندابا والأسلحة النووية فى الشرق الالؤسط 
1 اتفاقية بليندابا بعد انتهاء مؤتمر التمديد 

ا 8 انتشار الاسلحة النووية (811”1) الذى عقد 

فى نيويورك خلال الفترة من ١١‏ ابریل حتی ۲۲ مایو ۱۹۹۰ بفترة , 
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افق | 
لاتزيد على عام واحد, وعلى الرغم من اص أله + 
تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى 7 كما أن احساس 
والاقليمى بخطورة الأسلحة النووية لم 2 
الدول غير المالكة للسلاح النووى ع وروم الدول المالكة 
المالكة للسلاح النووى أن تتبعهاازاءهاء در .0 
السلاح الثووى ان تلتزم بما جاء فى بنود معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية ويحقق مصالح إستراتيجية ملموسة للدول غير 
المالكة للسلاح النووى, وذلك مثل حق الدول غير المالكة في 
الاستفادة من الطاقة النووية فى الاغراض السلمية؛ وغير ذلك من 
مظاهر التفرقة الواضحة, وذلك إلى جانب اتباع سياسة غض 
النظر عن الأنشطة النووية لإسرائيل والتى اسفرت عن تحول 
إسرائيل إلى قوة نووية تهدد الأمن والسلام فى الشرق الأوسطء 
فإن معاهدة بلندابا جاءت لكى تفرض وأقعا جديدا على صعيد 
قضية منع الانتشار النووى ليس فى دول القارة الأفريقية فحسب» 
ولكن أيضا فى الدول العربية الأفريقية, ونظرا لان معاهدة بليندابا 
تضم دولا تابعة لاقاليم أخرى, فإن ذلك يتيح مزيدا من الفرص 
لمنع الانتشار النووى, وتعتبر دول مثل السودان وليبيا ومصر 
وتونس والمغرب وغيرها من الدول العربية الأفريقية دولا معنية 
بقضية التأثير المشترك لاتفاقية بليندابا على كل من قضية انشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأرسط وقضية 
الانتشار النووى فى أفريقياء وهذه الدول قامت بالفعل بالتوقيع 
على المعاهدة فى ١١‏ آبريل ١١۱۹ء‏ وينما تقع هذه الدول فى 
الوقت نفسه ضمن منظقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة 
النوويةء وهى المنطقة المقترحة فى اطار المشروع المصرى الذى 
طرح فى العام ٠۱۹۸ء‏ والذى تدعمه الأمم المتحدة والدول العربية 
الأخرى ولكنه لم ير النور بعد بسبب اصرار إسرائيل على 
الاحتفاظ بالرؤوس النووية التى انتتجها البرنامج النووى 
الإسرائيلى: وكذلك بسبب الاصرار الأمريكى على تبنى الموقف 
الإسرائيلى والتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس 
الأمن إذا تعرضت إسرائيل لأى قرارات تهدد ملكيتها للسلاح 
النووى؛ أو تغير من الاوضاع المترتبة على انفراد امتلاك إسرائيل 
للسلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسطء ونتيجة لهذا الازدواج 
فإن موقف هذه الدول كاعضاء فى معاهدة اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النوويةء لن يكون موقفا ثابتا ومستقرا بئى حال 
من الأحوال على الصعيد الأمنى الإستراتيجى, لان المعاهدة 
تفرض عليهم التزامات اقرواها عن اقتناع بالقبول بها انطلاقا من 
الموقف الذى اتخذه العالم ويؤكد فيه خطورة السلاح النووى على 
مستقبل البشريةء وعلى هذا جاء التزام هذه الدول فى اطار 
توقيعها على المعاهدة, وبينما ستكون إسرائيل هى المستفيد الأول 
من هذا الالتزام؛ دون ان تتحمل هى التزاما مماثلا, فإنه من 
اي ان لاتقوم هذه الدول بالمصادقة على هذه المعاهدة مالم 
صعيد التخلص من سلاحها النووى: وتجدر الاشارة هنا الى ان 
9- الدول العربية الأقريقية على المعاهدة فى ١١‏ أبريل ٠5"‏ 
ی Ee‏ ش اسمن النوايا العربية, وازاء 
جود بادرة حفن نی ت الك l4‏ .. 
ات کان امامھا هار سوي ن ی اوا ن ان هذه اول 
إستراتيجيا مناسياء وان لاتزم اتنا ٠‏ أ" + مش حركة 
إسرائيل بدون مقابل تقدمة ا ا ٠‏ ار مجيه تفيد 
مسرا دیل فى مجال القبول بنزع 


التى تتعمد الدول 


إل لوح النووى والتخلص منه فى اطار الجهود الرامية الى انس 
المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط. :5 

ری زت ات کار ف ار ری ای ا وړ 
والموجودة فى الملحق )١(‏ في او جریرة دییجو جارس 
رين ارخبيل تشاجوس كمنعلقا تابما اافريقيا وجزء يني 
منهاء فإن منظمة الوحدة الأفريقية تعتبر ان هذه الجزيرة, وكزرى 
الارخبيل الذى تقع فيه ايضاء جز من دولة موريشيوس التى 
تتمتع بعضوية المنظمة؛ ولكن ازاء ماقامت به الحكومة البريطانة 
قبل | تقلال موريشيوس مباشرة من نظريظ فى الجزيرة ا 
تقع فى قلب المحيط الهندى) على نحو غير قانونى, وعرضها تأجير 
الاي الولايات المتحدة» ثم قيام الولايات المتحدة بتحويل 
الجزيرة الى قاعدة عسكرية إستراتيجية رئيسية تعتمد طيها فى 
شن العمليات العسكريةء ولكى تستخدمها قوة الانتشار السريع 
الامريكية التى يمكن دعم عملياتها بالاسلحة النووية التى تتمركز 
فى الجزيرة» ونظرا لان الهدف الرئيسى من انشاء قوة الانتشار 
السريع هو العمل فى اتجاه المنطقة العربية عموما ومنطقة الخليع 
العربى وإيران على وجه الخصوصء» فإن جميع الدول الواقعة فى 
هذه المنطقة الى جانب جميع الدول الواقعة فى إقليم المحيط 
الهندى ريما كانت فى خطر جسيم سواء من جراء وجود الأسلحة 
النووية الأمريكية فى جزيرة دييجو جارسياء أو سواء من جراء 
تزايد احتمالات لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام 
الجزيرة وما تضمه من امكانيات عسكرية متطورة فى عمليات 
عسكرية واسعة النطاق ضد الإقليم لكى توطد زعامتها للعالم فى 
فترة ما بعد الحرب الباردةء ونظرا لان موقف المعاهدة من وجود 
الأسلحة النووية الأمريكية فى جزيرة دييجو جارسيا يعد موقفا 
غامضاء فإن الأمر يتطلب اخلاء الجزيرة من أى أسلحة نووية 
موجودة فيهء نظرا لان الدول الموقعة على المعاهدة مازالت أمامها 
فرصة تمتد حتى مطلع العام القادم للمصادقة على المعاهدة, فإن 
الموقف الأمريكى من هذه القضية سوف يكون مؤثرا على موقف 
الدول الأفريقية وهى تبحث مسالة التصديق على المعاهدة بشكل 
نهائى؛ ومن المحتمل أن تكون خبرة التعامل مع الولايات المتحدة 
فى غضون فترة المناقشات الخاصة بمؤتمر التمديد والمراجعة 
لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية, وكذلك الموقف النهائى 
للولايات المتحدة من قضية الأسلحة النووية فى دييجو جارسياء 
هى التى ستحدد الموقف النهائى للدول الأفريقية, ويصفة خاصة 
الدول العربية الأفريقية, من عملية المصادقة النهائية على معاهدة 
بليندايا . . : 


فتتى القضية اللقاحنة باحصمال از اسع ' الى مؤية سؤاعة على 
“ماهدة بليندابا لطائرات أجنبية قد تكون حاملة لرؤوس نوويةء أو 
أى سفن حربية حاملة لرؤوس نووية باستخدام موانيها أد 
0 0 كاحدى أبرز القضايا التى حظيت بنقاش واسع النطاق 
e‏ مسودة المعاهدةء وعلى الرغم من استقرار الرأى فى 

على ان يترك هذا الأمر لتقدير كل دولة لكى تتخذ ماتراه 
"حفقا لمصلحتها. ولكن الامر يتطلب أن تقوم الدول الموقعة على 
أ هة بممارسة حقها فى هذا السياق بما لايخل بالروح العامة 
3 هدة ويما لايؤثر على مصالح أى دولة أخرى عضو فى 
2 فك 8» وريما تطلب ذلك متابعة حاسمة من كل من اللجنة 

يقية لطاقة الذرية» وأى منظمات أفريقية معنية أخرىء وذلك 
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.هل إزخلمات غير الحكومية. 

خائفة: 

رتوقيع على اتفاقية بليندابا أصبحت أفريقيا رابع منطقة فى 
مالم يعلن عنها متطلقة خالية هن الأسلمة النووية وفى مقابل خالة 
التفاؤل التى سادت الأوساط المعنية بقضايا الحد من انتشار 
الإسلحة النووية فى العالم كله بعد التوقيع على المعاهدة, هناك 
الة من التشاؤم فيما يختص بالمصادقة النهائية على المعاهدة من 
بل الدول التى أنضمت اليهاء ويرجع ذلك إلى عدم ادراك اطراف 
كثيرة فى العالم (ويصفة خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل) لما 
إزيلوت عليه المبادرة من بوادر حسن النية, كما يرجع إلى اصرار 
إليول المالكة للأسلحة النووية على ان تصور الدول غير المالكة 
(لؤسلحة النووية بانها تسعى للتوصل إلى الاسرار النووية لكى 
تهددها وتبتزهاء وفى ظل سيل لا ينقطع من التقديرات 
الإستراتيجية التى تتحدث عن التهديد فى القرن الحادى 
والعشرين والتى تعدها مراكز الابحاث الإستراتيجية فى الدول 
المالكة للسلاح النووى, وتتحدث فيها باسهاب ودقة عن التهديد 
النووى من دول العالم الثالث" و"الخطر النووى القادم من الدول 
النامية", فإنه ريما تعرضت تجرية اتفاقية اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الاسلحة النووية للفشلء أو ربما تتحول الاتفاقية الى 
نص متحفى لا يعمل به أحد فى ظل حرص الدول المالكة للسلاح 


الشرق الأوسطء وفى هذه الحالة لن تجد الدول المتضررة من 
الالتزام بالمعاهدة سوى الانسحاب منها أو تجميد عضويتها أو 
اعتبارها كأنها لم تكن وابتدا ع اساليب مبتكرة للالتفاف على 
نصوصهاء وفى حالة استمرار المعاهدة دون استجابة طوعية من 
الدول النووية لما تنص عليه بروتوكولات المعاهدة, فإن اتفاقية 
بلندابا سوف تنفرد بانها الاتفاقية الوحيدة بين الاتفاقيات الأربع 
التى تقضى بانشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية فى مناطق 
مختلفة من العالم (تلاتيلولكو. وراروتونجاء وانتاركتيكا) التى تقر 
بوجود طرف يمتلك السلاح النووى (إسرائيل) على حساب اطراف 
أخرى (الدول العربية الأفريقية) التزمت بعدم امتلاك مث هذا 
السلاح, كما أنها سوف تنفرد باقرار الحق الذى ادعته الولايات 
المتحدة لنفسها فى مجال منح أو منع اطراف مناوئة ومعادية لها 
من امتلاك الأسلحة النووية, طبقا لما تمليها عليها مصالحها 
الإستراتيجية, ومدى ارتباطها بالمصالح الإستراتيجية للاطراف 
الاقليميين, وهذا الأمر يشكل خللا أساسيا يجعل استمرار 
المعاهدة فى أداء دورها التى انشئت من أجله أمرا مشكوكا فيه 
على الدوام» كما أنه يحتمل أن يعرض تجربة المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية برمتها إلى الفشلء خصوصا وأن دول العالم 
المتقدم التى تمتلك السلاح النووى لم تفكر فى انشاء مناطق خالية 
من الأسلحة النووية على غرار المناطق القائمة حالياء واقتصأر 
اقامة مثل هذه المناطق على دول العالم النامى وفى النصف 
الجنوبى فقط من الكرة الأرضية حتى الآن. 
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ظهر إصطلاح العقيدة العسكرية مع نشوب الصراع المسلح 
بين الدول , وهو يعنى بمفهومه العام التعبير الأمنى لوجهات 
النظر الرسمية للدولة فى كل ما يتعلق بأمور هذا الصراع وطرق 
التحضير له » وإدارته وجنى ثمار النصر الذى يطرحه . لذلك فإن 
العقيدة العسكرية تعتبر نتاج كافة الأبحاث العلمية والخبرات 
العملية ‏ الذى من خلاله تسعى الدولة الى بلورة وجهة نظرها فى 

ولما كانت العقيدة العسكرية للدولة تتأثر فى الأساس بغاية 
الدولة وأهدفها القومية وعقيدتها الأيدولوجية والدينية » ومن ثم 
فإنها تؤثر وتتأثر بسياستها العامة العسكرية بقدر ما تملكه من 
موارد مادية بأرصدة علمية ومعنوية وأخلاقية ؛ لذلك فإن العقيدة 
العسكرية تختلف بين دولة وأخرى » فلا توجد عقيدة عسكرية 
واحدة تصلح لكل الدول أو تناسب أكثر من دولة بعينها . 
العسكرية التى تناسبها والتى تعرفها المراجع الاسرائيلية أحيانا 
بأنها العقيدة الاستراتيجية للدولة . وتحدد لها مفهوما 
هو )١(‏ :” هى النظرية التى تنهجها الدولة لضمان أمنها ؛ أو 
إنها مجموعة الأهداف السياسية العليا التى تتحقق عسكريا 
وتتأثر بالقدرات العسكرية للدولة ..' , 

اول المكونات الأساسية الثابتة للعقيدة العسكرية الاسراشلية 
0 00 

من خلال تحليل أبعاد مفهوم العقيدة العسكرية الاسرائيلية 
نجدهاتحتوى على كل من المكون العسكرى والمكون السياسى 
كالآتى : 

-١‏ لمكو العسكرى للعقيدة العسكرية الاسرائيلية, 


3 المبادئ العامة واتجاهات التقدم للعلم العسكرى وفنون 


ب - إتجاهات بناء وتطوير القوات المسلحة وأسس 


د . ممدوح انیس فتحى  _‏ _ 


إستخدامها 

ج - نظام التعبئة والفتح الاستراتيجى للقوات المسلحة 

د - امتلاك وسائل ردم . 

ه - الأكتفاء الذاتى فى التصنيع الحربى . 

و - نظام قيادة وسيطرة ومعلومات متقدم . 

ز - نظام إنذار موقوت . 

-١‏ المكون السياسى للعقيدة العسكرية الاسرائيلية: 

أ - الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية . 

ب - التعاون الاستراتيجى مع دولة حليفة . 

ج - فرض وجود الدولة وتحقيق غاياتها المرحلية والنهائية . 

د - تأمين الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم : 

انيا العوامل المؤثرة على العقيدة العسكرية الاسرائيلية(؟, 

-١‏ خطر الحرب, 

حيث تفترض اسرائيل وجود خطر دائم يهدد بقاسا 
وإستمرارها ٠‏ فإن غالبية الدول العربية وريما جميعها تشكل جبهة 
تستهدف تدمير اسرائيل والقخ َ نت هذه 
ال مد ب ب ا 
ين مظاهره وكبر أبعاده الى قناعة اسرائيل بضرورة 
وي الدائم لمواجهة حرب منتظرة قد تحدث اليوم أو غدا على 


۲- الضغوط 


كان الفكر العسكرى الاستراتيجى الاسرائيلى تحت تاثير 
ضفغوط ربد يه ارد ھی : 


طبيعتها الجغرافية ٠‏ وضالة عدد السكان , وإعتمادها على 
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.خلس عدة نتائح أثرت على عقيدتها العسكرية تشمل : 

ا أن على اسرائيل أن تخلق عمقا إستراتيجيا صناعيا عن 
6 صين العمق من خلال خطوط متعددة من المستوطنات 
المصينة ؛ وفی ظل وجود إنذار إستراتيجى ذى مدى كبير فى 
إراضى الخصم ٠‏ 

ب - ضرورة الاسراع بنقل المعركة من أراضى اسرائيل الى 
أرض العدو المهاجم فى أسرع وقت ممكن ٠‏ بالأعتماد على قدرات 
وجومية كبيرة وفعالة وخفيفة الحركة مع السرعة فى التعبئة 
والقدرة على إمتلاك المبادأة والمحافظة عليها : 

ج - ضرورة الأمتماد على الذات فى تنفيذ العمليات 
التعرضية . 


ل - عدم خوض حرب لمدة طويلة نسبيا وصعوية تحمل 
الخسائر البشرية الكبيرة. 

ه - إقناع الخصم بعدم جدوى هجومه خلال الصراع أو 
التفوق النومى والكمى فى القوات التقليدية وفوق التقليدية . 

"-طبيعة العمليات الحربية الحديثة, 

حبنق العيايات السزقة ينغ كسناكسن تكن باذارقا طن 
بناء العقيدة العسكرية الاسرائيلية من حيث التأثير المتعاظم 
لتكرارجيا التستكرية وبوح البمه الى قضائى «والقدرة الغالية 
على المناورة وديناميكية القتال ٠‏ وزيادة حدة الاجهاد فى ظل 
إدارة العمليات على مواجهة واسعة ولأعماق كبيرة ولمدد طويلة , 
وكذا الزيادة الهائلة فى القدرات التدميرية مع زيادة رئتها. 

ثالثاء تطور العقيدة العسكرية الاسرائيلية: 


منذ الأعلان عن ظهور جيش الدفاع الاسرائيلى عام ١514‏ » 
لاسرائيل تحقيق أهدافها ومصالحها القومية , وتتلاءم مع 
متطلبات وظروف البيئة الدولية والأقليمية والمحلية و تواجه 
المخاطر والتهديدات والتحديات المختلفة ؛ وكان ذلك يعتمد على 
ثلاث فرضيات رئيسية : 

١‏ -أن النزاع بين اسرائيل و جيرانها هو صراع على 
الوجود والبقاء , ومن ثم فهى صراع شامل لأنه ينطوى على حقيقة 
استمرار الدولة , ۰ 

۲ - ان الوسائل العسكرية الاسرائيلية هى الأداة الرئيسية 
فى فرض الأرادة الاسرائيلية على الدول العربية والمجتمع الدولى ٠‏ 

۳ - على الرغم من عمق العلاقات الاسرائيلية الأمريكية ‏ !ا 
أنه يصعب أن تعول اسرائيل على رهان ضمان إستمرار الولايات 
المتحدة حليفا استراتيجيا ٠‏ 

واللوحة المرفقة توضح وتبرز التطور التاريخى فى عناصر 
منظومة العقيدة العسكرية الاسرائيلية ٠‏ . 
العقيدة العسكرية الاسرائيلية مازالت حتى الآن هى نبراس العمل 


١‏ - (المفاجأة ) أساس التصمر 

>*' - ( الهجوم الحاسم ) مم التركيز على نقاط شعف العنو 
أهم ركائز النجاج . 

٣‏ - ( الاستعداد الكامل والتخطيط الدقيق ) هما أفضل 
ضمانات إنجاز المهام 
أنظار العدو بعيدا عن الاتجاهات الحقبقبة اللخطر الوشيك تساعد 

ه -( الحرب الخاطفة ) هى الوسيلة الأكيدة لشل قدرات 
العدو وسحقه ٠‏ ولنجاح هذا النوع من الحروب لا مس کی أن بمدأ 
الهجوم قبل أن يقوم العدو بالاستعداد له ماديا ومعنويا 

{ النجاح فى ( 3 مف أوضا ع العنو وقفراته ویو باه‎ - ٦ 
أفضل ضمانات إيقاع الهزيمة الساحقة به‎ 

۷ - تحقيق ( التفوق الكمى والكيفى ) على المدو عن طريق 
انتهاج أساليب متطورة فى القتال وممارسة تكتيكات ( لواجهة 
غير المباشرة ) معه ( بالمناورة والكمائن وأبتكار الحل الأمثل لكل 

6 - إقتباس ( القواعد التنظيمية المتطورة ) والاعتماد على 
) الحرب المقدسة ) مع بذل الاهتمام الزائد لخلق نواة منتخبة من 
القوات النظامية عالية التدريب لتكون ( عصب هذا الجيش وعمودء 
الفقرى ) . 

ا ستغلال ( طبوغرافية فلسطين ) عند وضع وتنفيد 
الخطط العسكرية وحتى يمكن ( المناورة بالقوات والاسلمة ) 
خلال مسالك مجهولة للعدو أى غير مطروقة ؛ وكذا الأعتماد - فى 
مجالات الدفاع - على هيئات حيوية سبق أن لعبت دورا ماسما 
فى التاريخ القديم . 

٠‏ - تهيئة ( الظروف المعنوية العالية للقوات ) المتجهة الى 
المسرح مع العمل فى نفس الوقت بلا كلل أو هوادة على ( تعطيم 


معنويات العدى ) بكل الطرق والوسائل ٠‏ 
رابعا ‏ العقيدة العسكرية الاسزائيلية بين الاتستمزار 
والتغيير: 


يدور نقاش خفى فى داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
وبعض مراكز الدراسات الاستراتيجية فى إسرائيل مول جنوى 
إستمرار العقيدة العسكرية الاسرائيلية فى ظل الظروف والمحددات 
والمستجدات الحالية أو على المدى المنظور والمتوسط ؛ أو تعديلها 
وتفييرها , وتركز النقاش أو الجدل حول العناصر الآتية , والتى 
يتيح لنا عرضها إمكانية التعرف على حقيقة وأبعاد مدى إستمرار 
هذه العقيدة'حاليا وفى المستقبل . 

١‏ - الحفاظ على الردع(0/ 

يعتقد جيش الدفاع اسرائيلى أنه رغم كل ما تم من جولات ل 
يبدو أنه نجح فى تحقيق حل تاريخى ونهائي للصراع مع العرب » 
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التطور التاريخى للعقيدة العسكرية الإسرائلية منذ عام ١54+‏ وحتى عام )١( ٠٠٠١‏ 
جص a‏ 


| ا : 
من ۱۹۵۳ حتی ۱۹۵1 من ۱۹۵۷ حتی ۱۹۱۷ | من ۱۹۱۷ حتی ۱۹۷۳ | من ۱۹۷۰ حتی ۱۹۸۲ | من ۱۹۸۳ حتى ١447‏ | من ۱۹۹۳ حتی ۲۰۰۰ | 






من 1947 حتى ۱۹5۹| من ۱۹٤۹‏ حتی ۱۹۵۳ 


8 a Ea. 


جب الاقتراب غير المباشر_ uw‏ 


و ا ال چ ی 
ن بسحب روزن الإسقفاة. ريا ج اليه ا 
جل الور الاكتهارية ل -- بير 


جلضرورة إجهاض القوة العسكرية العربية ع 
جل تحرير اتش آلغامل من اقتهام الثائؤية ------ يي 
جهلامتلاك سلاح ردع فوق تقليدى وأسلحة دمار شامل 

جت إيتلاك قشوة الأيق ولمعا وا لل ل ل ل ت 
ا لوس ی 
و نظام إنذار ومخابرات دقيق ‏ بسع 

يهطل عمل هجومی فوری رادع عند آلتھدیر ےم 

ضري المراكز الرئيسية لدى الخصم + 








- التحول من احتلال التخوم 
إلى احتلال العواصم 
و الممليات الحاسمة تدار ليلا ب44 
و زيادة حجم الخسائر النفسية 4w‏ 


+-استمرار العمليات سسب 

بقتال العمق بي 
ب _الصمل الهجومى الاختيارقى ع 
ل عدم القيول بالمفاجاة .بي 


۴ ۶ . [ |[ 17 0ش 7 ام . 


ومن ثم فإنه ما يبدى من توجهات نحو السلام قد لا تعدو أن تكون 
وی مرحلة انتقالية لالتقاط الأنفاس فى ظل متغيرات دولية 
راقليمية فى غير صالحهم ٠‏ ثم سرعان ما سيتم إستئناف القتال 
اذا لم تسارح اسرائيل ببث روح اليأس لدى العرب وإقناعهم بعدم 
وی استمرارهم فى تبنى الصراع العسكرى كوسيلة لحل 
إروكلة , ولا يحقق ذلك سوى إمتلاك وسيلة ردع إنتقامى فعال 
مد أى عمل عسكرى عربى على أى مستوى ويأى حجم وتكون 
التكلفة عالية ( المادية والبشرية ) مع مواجهة حقيقة أن حدوث 
حالة توازن عسكرى مع العرب قد يعنى بالتاكيد النهاية لإسرائيل 
, ولذلك تعتقد اسرائيل أن الجيش القوى كما وكيفا هو وحده 
القادر على تحقيق الردع مع ضرورة توفر مصداقية استخدام تلك 
القوة فى الوقت الصحيح وبالأسلوب المناسب وبصورة حاسمة , 

كما يعتبر الردع فوق التقليدى والردع النووى هما مستويان 
آخران للردع يتيحان مرونة تحقق الردع المتدرج كمبدأ للعقيدة 
العسكرية الاسرائيلية » ومن ثم فينتظر إستمرار هذا العنصر , 

,5( العمل الهجومى الاختيارى‎ - ١ 

هى عقيدة عسكرية شاملة تدور فى فلكها باقى العقائد 
رالسياسات العسكرية الاسرائيلية الأخرى ٠‏ فلا مكان لعقيدة 
يفاعية فى الفكر العسكرى الاسرائيلى نظرا لأن أى إتسحاب أو 
فشل فى العقيدة الدفاعية سيؤدى حتما إلى إختراق إسرائيل 
نفسها فى ظل محدودية العمق الاستراتيجى والبشرى ؛ ومن ثم 
ينظر الإسرائيليون الى العمل الهجومى الاختيارى ليس فقط على 
أنه السبيل الأمثل للدفاع ؛ بل على أنه الوحيد أيضا لفرض مكان 
وتوقيت وشكل ديناميكية العمليات التعرضية التى تجبر الخصم 
على خوض الحرب فى غير صالحه مع إفتقاده للمبادأة وإرادة 
الفعل , 

وقد زادت قناعة اسرائيل بشكل مؤكد بهذه الحقيقة بعد حرب 
أكتوير 1517 » وفى ظل اثفاقات السلام والعودة لحدود ما قبل 
يونيى عام 14717 , فإنه من المنتظر أن يتمسك الاسرائيليون 
بعقيدتهم الهجومية الاختيارية › وأن تمت صياغتها تحت مسمى 
دفاعى . 

؟- ضرورة السبق فى توجيه الضربة الالولى :() 

وهى أحد أسس عقيدة اسرائيل العسكرية والتى تحرص دوها 
عليها من منظور أن تلك الضرية تؤدى الى تحقيق المفاجأة , 
دبالتالى تضمن إفقاد الطرف الآخر لتوازنه خاصة فى المرحلة 
الافتتاحية للحرب » كما إنها توفر إمتلاك المبادأة والتى تحسم 
نتائج العمليات والتى قد تتم بالقوات الجوية أو بالقوة الصاروخية 
عن بعد أو بالاثنين معا . 


ولكن فى ظل | قد تواجه اسرائيل بعض القيود 
والمحددات 2 98 ا هذا المبدأء لكن من خلال إعتماد 
أسرائيل على نظم مخابرات وإستطلاع وإنذار استراتيجية جيدة 
امتقدمة يتيح لها الحصول على معلومات مؤكدة عن نوايا الخصم 
العدوانية حتى لا تخطئ فى التقدير ؛ وتقوم من خلال حملة دعائية 
لإعلامية ضخمة التمهيد لتنفيذ هذه العقيدة التى تعتبرها ميدأ 
لجود أو فنا , 2.020 


؛ إستمرار العمليات لفترات طويلة ممتدة :(۸) 


وهى عقيدة عسكرية جديدة إعتمدتها اسرائيل بعد حرب 
الخليج الثانية ٠‏ حيث كانت عقيدتها السابقة هى الحرب القصيرة 
الخاطفة للتغلب على قلة عدد سكانها وطبيعة اقتصادها وعدم 
الفركها عل تعمل .خسائز بشبرية رإقتصافية «ورقم [متكموان.قدء 
المعطيات الاستراتيجية . إلا أن إدارة العمليات لفترات ممتدة 
يحقق إنهاك الخصم وانهيار معنوياته وفقده الأرادة على القتال » 
ومن ثم يسهل تدميره والقضاء عليه بأقل خسائر ممكنة »لان 
المؤفسسة العسكرية الاسرائيلية لديها قناعة خاصة بأنها لم 
تستطع حتى الآن أن تحسم الصراع العسكرى مع العرب »وان 
يتحقق لها ذلك الا بإحداث أكبر خسائر ممكنة فى الخصم وتدمير 
أنظمة النيران والقيادة والسيطرة ومن ثم حسم الحرب ٠‏ وهذا 
كلة لن يتحقق إلا يمبذا إستمرار العمليات. . ولكن مغ الاخذ فى 
الاعتبار ضرورة توفير أقصى قدر من الحماية والأمن والسلامة 
لقوات جيش الدفاع الاسرائيلى خلال تنفيذ العمليات . 

0- عدم القبول بالمفاج"ة من اى تهديد عسكرى : 

نتيجة لحرب 111/7 وما ترتب عليها من مفاجأة كاملة ونصر 
عسكرى عربی ل( قررت لجنة التحقيق (إجرانات) أنه يجب 
على القيادة الاسرائيلية عدم القبول بالمفاجأة على أى مستوى فى 
أية حرب قادمة , وقد ظل هذا المبدأ ثابتا منذ ذلك الحين فى 
العقيدة العسكرية الاسرائيلية ٠‏ وبتوقيع إتفاقيات السلام إزادت 
أهمية هذا المبدأ .ومن ثم سارعت إسرائيل بإقامة منظومة 
متكاملة للكشف والانذار والمعلومات على المستوبين الاستراتيجى 
والتعبوى »من خلال الأعتماد على أحدث تكنولوجيا أجهزة 
الكشف الالكترونية وأعمال التجسس الجو فضائية والأاقمار 
الصناعية لمراقبة القوات المسلحة للدول العربية . 


:)٠١(قمعلا قتال‎ -٦ 
منذ منتصف الثمانينات ظهرت أفكار وعقائد قتالية غربية‎ 
وقتال الأنساق الثانية » وضرورة‎ ٠ وشرقية تدعو لقتال العمق‎ 
, التغيير فى البنية الأساسية لديناميكية وتسلسل إدارة العمليات‎ 
ثم انعكست هذه الأفكار فى داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية‎ 
والتى سرعان ماتم اجراء الدراسات والأبحاث العسكرية لتطبيق‎ 
هذا الفكر داخل جيش الدفاع الاسرائيلى والذى نتج عنه إعتناق‎ 

مبدأ قتال العمق ويحتوى على : )١١(‏ 

| - التحرك السريع للقوات الاسرائيلية فى الانساق التعبوية 
الانساق الأولى الخصم واشغالها على طول مواجهتها وعمقها . 

وج مهاجمة الأنساق الثانية التبعوية فى تزامن مع إدارة 
أعمال قتال النسق الأول وذلك بأستخدام القوات المنقولة جوا 
وأسلحة النيران بعيدة المدى والدقيقة , واستخدام الهليكويتر 
المسلح وأعمال الحرب الألكترونية ؛ والطائرة بدون طيار وحملة 
جوية متكاملة . 

خامساء صياغة العقيدة العسكرية الاسرائيلية ‏ 

٠‏ الث ابت والمتفيرات فى بنية العقيدة العسكرية الاسرائيلية 
قد 8 4 ان الصياغة الجرهرية لهذه المقيدة ازات تحتل 


ا 


502111160 71 


اويا الحيوية وحرمان العرب من التأثير الداخلى ا - 1 ل الدقاع ولا تحمل 0 
2 , : أو شدكل سواء حاليا أو فى الاسرائيلية عفيد ٠‏ . جاه و 
الخارجى على الدولة بأية صورة أو شكل سوا 500 > E‏ رايا اتغصم- يكن السو رون 
اللستتقيل ”7 انها عقيدة رادعة فى مرحلة تتحول للهجوم الحاسم ای و ا ا 
اا ب + كي الممليات التعرضية ضد الخصم؛ سواء تاكدت من نواياه العدوانية 
الرادع فى المرحلة التالية . 1 طالما هذا يحقق لها فقط أمنها القومى » ومن هنا نجر 
الخلاصة : . ة أن تكون العقائد العسكرية العربية ليست لمواجهة هذه 
تنبع العقيدة العسكرية الاسرائيلية من مجموعة الفرضيات العقيدة فقط , بل تتج اث ر ن لر ا ا 
والمبادئ والأسس التى اقتنعت بها المؤسسة العسكرية , ولكنها والآمن القومى العربى طبة' تي يه اسان 
ظللت تتجاهل الحقائق الجديدة التى فرضتها اتفاقيات ومعاهدات والعدائيات والمصالح التى *وا<” 8 
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”"ندوة ” مصر وافريقيا : مسيرة العلاقات فى عالم متخير 


القاهرة : (77 هايو 1497) 





نظم معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ندوة “مصر 
وأفريقيا .. مسيرة العلاقات فى عالم متغير" يوم "٠‏ مايى 1947 » وقد 
اشترك فى أعمالها أساتذة متخصصون فى مجال البحوث والدراسات 
الأفريقية ؛ نوقشت من خلالها موضوعات متعلقة بتاريخ وتطور العلاقات 
المصرية الأفريقية . 

وبدأت الجلسة الأولى بعرض للأستاذ أحمد يوسف القرعى عن 
"الدائرة الأفريقية فى إهتمامات القيادة المصرية" تناول من خلالها ثلاثة 
عصور رئاسية مختفة بدءا من جمال عبد الناصر الى السادات الى 
مبارك ٠‏ وكيف ساهمت مصر منذ عام 140٤‏ وحتى الآن فى إنشاء 
الرابطة الأفريقية ودعمها لحركة التحرير الأفريقية ؛ وإستضافة مؤتمرات 
التضامن الأفريقى الآسيوى , وكيف كانت مصر حريصة على التعامل مع 
حركات التحرير الأفريقية وتنسيق علاقاتها معها فى أخذ خط ثورى 
تقدمى فى الحرب الباردة » وقد تعاملت مصر مع مختلف التيارات الثورية 
والمعتدلة عبر مختلف العصور. كماتحدث عن فترة حكم عبد الناصر 
(144-.1۹۷( فقال : أن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية 
فى هذه الفترة هى محاولة حصار التسلل الإسرائيلى الى أفزيقيا ٠‏ 
موضحا بان هناك مصالح عربية وأفريقية مشتركة لمواجهة هذا التسلل ' 
راكن لم تجد المحاولة المصرية استجابة كاملة من قبل الدول الأفريقية ' 
حتى أن دولتى غانا وغينيا كانتا من بين الدول التى إرتبطت بعلاقات 
سياسية واقتصادية مع إسرائيل وإن كانت غينيا قد عادت وقطعت 
علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب ١15717‏ مباشرة , كما تعد هذه 
الفترة من سنوات التحرير والإستقلال لأكثر من 0؟ دولة أفريقية » كان 
من الطبيعى أن يقف عند الناصر مع الجناح الراديكالى الدول الأفريقية 
الستقلة ومنها غانا (نكروما) , وينيا (سيكوتورى) ٠‏ وهو الجناح 
امناهض للإستعمارين القديم والجديد , كما إحتفظت مصر فى الدان 
نفسه بعلاقات ودية متوازنة مع الدول الأفريقية ذات الدور المحورى ومنها 
إثيوبيا فى فترة حكم (هيلاسلاسى) والتى التقت بعامسمتها أديس أبابا 
کل التیارات السياسية فى القارة لتصوغ ميثاق منظمة الرحدة الأفريقية . 

وفى فترة السادات )۱۹۸۱-1٩۷.(‏ شهدت أعظم ماقف 
قتا ی باط ف قاب خرن اتوید ۱۹۷۲ , فقد 
تتابعت الدول الأفريقية فى علاقاتها مع إسرائيل وتطلع الأفارقة الى 
ص التى حرصت على أن تبدى أمام الأفازقة بإعتبارها حلقة الوصصل بين 


سمير محمد شحاتة ب 


أفريقيا والعالم العربى لدعم العلاقات العربية الأفريقية . وهى العلاقات 
التى تطلع اليها الأفارقة بهدف الحصول على تمويل عربى للتنمية فى 
بلادهم » وتبنت مصر عقد أول مؤتمر قمة عربى أفريقى عام ٠١۹۷۷‏ 
بالقاهرة ٠‏ والذى تمخض عن قيام آليات مؤسسية ومساهمات مالية كبيرة 
قدمتها الدول العربية لأفريقيا . 

كما جات فترة حكم مبارك ۱۹۸١(‏ وحتى الآن) لتشهد إستحداث 
وتنشيط أآليات العمل المصرى فى القارة فى وقت بدأت فيه أزمات الدولة 
الأفريقية تتفاقم مع تأثيرات المتغيرات الإقليمية والدولية وإن كانت 
مشاركة مصر فى دفع حركة استقلال ناميبيا وتصفية النظام العنصرى 
فى أفريقيا تعد من أبرز الأدوار . 

وتحت عنوان 'مصر وقضايا التحرر الوطنى والتنمية فى أفريقيا" 
(الحقبة الناصرية) تحدث أ.د. عبدالله عبد الرازق عن الموقف المصرى من 
قضايا التحرر الوطنى والتنمية فى أفريقيا بعد قيام ثورة يوليى ١40"‏ ' 
ولعل ثورة الجزائر عام 1104 وإعلان البدء فى كفاحها المسلح من القاهرة 
كانت بداية الموجة التحررية التى ما لبثت أن امتدت عبر القارة طولا 
وعرضا , وتحملت الثورة الكثير من المعاناة نتيجة وقوفها الصلب مع قوى 
التحرر الأفريقى , والدليل على ذلك أن العدوان الثلاثى على مصر وما 
أعقبه من نتائج خطيرة على كافة الأصعدة كان بسبب دعم محر غير 
المحدود عسكريا وإعلاميا ودوليا لثورة الجزائر ‏ وأصبحت مصر بؤرة 
التحرر ؛ وملاذ كل حركات التحرر الوطنى فى هذه المرحلة الهامة 
والحاسمة من حياة أفريقيا . وقد إتضح الدور المصرى خلال هذه الفترة 
فى دعم الحركات التحررية فى شمال أفريقيا وشرقها خاصة دورها فى 
القضاء على العنصرية فى كل من جنوب أفريقيا وروديسيا والكونفو 
والسودان وغيرها من الدول الأفريقية , ولم تكتف مصر بالدور السياسي 
فقط بل كان الدعم ماديا وعسكريا أحيانا . | 


وتحدث أ.د السيد فليفل فى بحثه عن 'مصر وجنوب أفريقيا - 
تحليل الترابط التاريخي” فقال : أنه فى ظل المتغيرات الدولية الكبيرة التى 
حرات بعد ببروسترويكا جورباتشوف كان الظاهر أن جنوب أفريقيا 
دكن فى طريقها الى أن يحدث بها التحول الديمقراطى الذى حدث 
بالفعل ؛ وفى هذه المرحلة كانت مصر تلعب دور المسائد الرس اة 


التنسيق والتفارض ناء من ناحية الإستضافة أو الحركة ؛ وأشار الى 


- r - 


502111160 71 


ذا ١‏ مسالة تامينيا وصصر المركة الإستزاتيجِية 
ا ی ا اکر ار کے 
كما أشار الباحث الى أن الرابطة العربية الأفريقية بين مصر وجنوب 
أفريقيا لاتزال موجودة ولايزال الدور الثقافى المصرى يطرح نفسه من 
خلال عدد كبير من المطالبات للإلتحاق بالأزهر الشريف , ولايزال الأزفر 
آلية جيدة للعلاقات العربية الأفريقية التى يجب دعمها وتطويرها , 


وفى ظل القوى الإقتصادية المعروفة لجنوب أفريقيا وعلى التحول 
الديمقراطى بها فإنها مفتوحة الآن لكل الخيارات ومفتوحة الذى يحسن 
التعامل مع هذه الدولة الجديدة » فقد تكون هناك بعض المعوقات واكن 
هذه المعوقات يمكن إزالتها , وأنه لايزال بإمكاننا أن نعمل مع جنوب 
أفريقيا وفق روح من التعاون والتنسيق سواء على صسعيد الناقلات 
العملاقة والتوازن فى علاقات النقل البحرى أم على صعيد العمل الثقافى 
. والدور المصرى المطلوب فى تقديم هذه الدولة كمنافس للكيان 
الإسرائيلى فى المنطقة من خلال تنسيق جيد عربى - أفريقى » لأنه لم 
ينس الأفارقة كما قال نيلسون مانديلا أنهم كانوا يضربون بأدوات قمع 
صنعت فى إسرائيل . 

وفى الجلسة الثانية قدم أ.د. محمود أبو العينين ورقة بعنوان ”مصر 
وأفريقيا : محددات الدور الإقليمي' » أكد فيها على أن الحكومات 
المصرية منذ ثورة ۲٣‏ يوليى ١4645‏ حرصت على أن تقوم بدور إقليمى 
متميز على الساحة الأفريقية بحكم العديد من الإعتبارات منها الإيمان 
بالإنتماء الأفريقى لمصر الذى تحكمه عوامل الجغرافيا والتاريخ والثقافة , 
والإرتباط الواضح بين المصير السياسى لكل الطرفين ؛ فمصر لا 
تستطيع الإنعزال عما يحدث فى القارة بحكم روابطها الطبيعية 
ومصالحها المصيرية التى ياتى النيل على رأسها ٠‏ فضلا عن موقعها 
المؤثر وقدراتها البشرية والحضارية التى تجعل من مصر عنصرا مؤثرا 
فى موازين القوى فيما بين القارة والقوى الخارجية , هذا إضافة للظروف 
الداخلية فى مصر ذاتها والمتمثئة أساسا فى مدركات القيادة السياسية 
لأهمية الدور المصرى فى أفريقيا ٠‏ ومدى توفر القدرات المتاحة لتفعيل 
الدور المصرى الإقليمى فى القارة فى ظل الظروف والقضايا الجديدة . 

ثم تناول د. صبحى قنصوة فى ورقته "منظومة القيم والسياسة 
المصرية تجاه أفريقيا البدائل المقترحة" , البدائل الأيديولوجية المتاحة 
أمام صانعى السياسة الخارجية المصرية وهى: البديل الوطنى القومى 
(القومية العربية) ٠‏ البديل الإسلامى , البديل الأفريقى . ويرجع هذا 
التعدد الى تعدد انتماءات مصر . فمصر أفريقية من حيث المكان , 
وعربية من حيث اللسان ٠‏ وإسلامية من حيث الثقافة والحضارة » بل 
هناك انتماءات أخرى ترتبط بفترات تاريخية كالفرعونية والمتوسطية , 
وهذه الإنتماءات المتعددة يمكن أن تعبر عنها أيديولوجيات ومنظومات قيم 
قد تكون متعارضة . ولم يكن هذا التعدد فى الإنتماءات غائيا عن ذهن 
القيادة المصرية وخصوصا منذ ثورة يوليى ١507‏ حيث أشار جمال عبد 
الناصر فى كتابه "فلسفة الثورة" الى دوائر ثلاث عربية وأفريقية وإسلامية 
تتحرك فى إطارها ٠‏ وعبر الميثاق الوطني المصرى عن نفس الحقيقة حيث 
جاء فيه 'إذا كان شعبنا يؤمن بوحدة عربية فهى يؤمن بجامعة أفريقية , 
ویؤمن بتضامن آاسیوی أفريقى ٠‏ ويؤمن برباط روحى وثيق يشده الى 
العالم الإسلامي" ٠‏ وفى المجالات الإقتصادية فإنها عديدة أمام صانعى 
السياسة الخارجية المصرية مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن 
الحادى والعشرين ٠‏ تجمعنا بأفريقيا 'مصير واحد ومشترك' + 
فى المجال الإقتصادى من حيث الفقر والتخلف وتراكم المديونيات 
ا اي ٠‏ ومن ثم يمكن لمثل هذه القضايا أن 5 

سبتمرار مبدا أى فكرة المصير الواحد ك بين 

e . وأفريقيا‎ 

وقدمت أد. إجلال رأفت ورقة بعنوان "العلاقات المصرية : 
أشارت فيها الى العلاقات المصرية السودانية والتى a‏ ا 


قضايا تأتى فى مقدمتها المياه وهى شريان الحياة فى الدولتين ريخا 
مصمر والحدود وهى تخص الأمن الإستراتيجى للسودان ومص, , 
والعلاقات الإقتصادية والثقافية وهى جزء لا يتجزأ من الآمن القومى . 
كما أشارت الباحثة الى القوى السياسية التى حكمت السودان من 
استقلالها وحتى الآن ٠‏ الى أنها قوى مختلفة جذريا فى توجهاتها تجل, 
مصر ١‏ وهى على سبيل الحصر : حزب الأمة , الأحزاب الإتحارية 
(الأشقاء ٠‏ الحزب الوطنى الإتحادى ؛ حزب الشعب الديمقراطى دأخيرا 
الحزب الإتحادى الديمقراطى) , النظم المسكرية ٠‏ والجبهة الإسلامية 
وهى التى تحكم من خلال النظام العسكرى الرئيس عمر البشير , ولكني 
تحتفظ بخصوصية أيديولوجية تجعلها تختلف عن بقية الأنظمة المسكرية 
السابقة . وفى نفس تلك الفترة حكمت مصر نظم ثلاثة بينها إختلافان 
فى السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية ٠‏ ولكنها تتفق أولا فى 
إنتمائها الأصيل الجيش ؛ وأيضا فى مواقفها المبدئية من السودان والتى 
تتلخص فى إدراكها لحيوية العلاقات المصرية السودانية لآمن مصرٌ 
الف : 

وعن “العلاقات الإقتصادية المصرية الأفريقية فى إطار منظومة 
الإقتصاد العالمى' قدم د. فرج عبد الفتاح بحثا تناول فيه فرضية 
أساسية مؤداها أن تنمية العلاقات الإقتصادية بين مصر وبول أفريقيا 
وبين دول القارة الأفريقية بعضها مع البعض الآخر › وما يقتضى اذك 
من وضع ترتيبات على مستوى هذه الدول فى مجال السياسات 
الإقتصادية هو السبيل لدخول دول القارة الى القرن الحادى والعشرين 
بقدرة تنافسية تمكنها من البقاء والإستمرار فى السوق العالمى وتعظم 
من مكاسبها فى الإندماج داخل هذه السوق . وعلى ذلك فإن الدعوة 
لإعادة ترتيب الأوضاع الإقتصادية فيما بين دول القارة كسبيل للحد من 
مشكلات التخلف والفقر والتدهور الإقتصادى هى دعوة حق لشعوب هذه 
القارة . 

ثم عالجأ. محمد خلف الله فى بحثه المعنون سياسة مصر 
الإعلامية تجاه القارة الأفريقية” » كيفية تحقيق مصالح مصر القومية 
بتناوله لموضوعات الإعلام الدولى وأفريقيا , الإعلام المصرى وأفريقيا . 
الإذاعات المصرية الموجهة للقارة , القنوات الفضائية المصرية » قريب 
الكوادر الإعلامية الأفريقية , الدور المصرى فى إنشاء مؤسسات العمل 
الإعلامى الأفريقى (مجلس وزراء الإعلام الأفارقة - اتحاد الصحفي, 
الأفارقة - التنسيق العربى الأقريقى ) ٠‏ الإعلام وكيفية تحقيق مصالع 
مصر القومية فى أفريقيا . 

وأشار الباحث أ. محمد عاشور فى ورقة بعنوان “السياسمة الثقاقية 
المصرية فى أفريقيا” الى أنه برغم الإيجابيات التى تضمنتها السياسة 
الثقافية المصرية فى أفريقيا إلا أنه توجد بعض الملاحظات التى تتعلق 
بهذا المضمون , تمثلت فى النقاط التالية : 

-١‏ غياب خطة واضحة للمصالح والأهداف المبتفاة من العملية 
التعليمية للطلاب الأجانب والأقارقة منهم بصفة خاصة . 

؟- غياب التنسيق بين الاجهزة والمؤسسات المسئولة عن العلاقات 
الثقافية مع أفريقيا . 


۴ غلبة الإعتبارات السياسية الآنية فى رسم وتنفيذ السياسات 

1 عدم الخرض طن متابعة انبر سات اللرقة ووه ألروائط 
اا E‏ : ي بقة ودعم الرو 

“٠‏ عدم ملاسة بعض السياسات التعليمية للواقع الأقريقى , مثال 
ذلك توزيع الطلاب على الكليات العملية والكليات النظرية (الشرعية) . 

1- إفتقار الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع أبناء هذه المجتمعات 
الأفريقية الدارسين فى محمر على نحو ينعكس سلبيا على خبراتهم 
المكتسبة ومشاعرهم تجاه مصر وسياستها . 
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” ندوة ” الابعاد المتعددة للتكيف الهيكلى فى مصر وافريقيا 


القاهرة : (۱۲ مايو1997) 





عقدت هذه الندوة تحت رعاية مركز دراسات ويحوث الدرل النامية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة » بمشاركة لفيف من 
زساتذة الجامعات ٠‏ والخبراء والمهتمين خاصة بالشئون الأفريقية » وحيث 
ناقشت على مدار ثلاث جلسات ؛ ثمانية أبحاث قيمة تندرج تحت 
مضمون عنوان الندوة . 

تعرضت الجلسة الأولى للجوانب السياسية والإجتماعية للتكيف 
الهيكلى فى أفريقيا ٠‏ وتم فى هذا السياق تقديم بحثين أحدهما من أ.د. 
مصطفى كامل السيد , مدير المركز بعنوان : الجوانب الاجتماعية للتكيف 
الهيكظى ؛ والبحث الآخر مقدم من أ.د. حمدى عبد الرحمن عن : التحول 
الديمقراطى فى أفريقيا » ورأس الجلسة د. عبد المنعم سعيد , 

بالنسبة لموضوع الجوانب الاجتماعية للتكيف الهيكلى فى أفريقيا » 
تم التركيز فى إطار الدراسة على الآثار الاجتماعية الناجمة عن سياسات 
التكيف الهيكلى لاسيما وأن القارة الأفريقية تثن من المشكلات 
الاتتصادية الخانقة ويقدر عدد الدول الأقل فقرا بها بحوالى ۲۷ دولة 
أفريقية (وفقا لإحصامات البنك الدولی عام  )۱۹۹۱‏ فضلا عن تناقص 
معدلات النمو بدول القارة الى أقل من نظيراتها فى عقد الستينات , 
بالإضافة لتعاظم مشكلات البطالة والفقر ؛ بل تكاد تكون القارة هى 
الوحيدة التى يتزايد بها مستوى الفقر ٠‏ وتتناقص بها الدخول حتى عن 
حقبة السبعينيات (دراسة للأونكتاد عام ۲۳) » وهو ما ساهم بدوره 
فى تصاعد المشكلات الجانبية الناجمة عن سياسات البنك وصندوق النقد 
الدوليين ؛ بخصوص برامج التكيف الهيكلى التى أقدمت عليها غالبية دول 
القارة - كان قد تم طرح كيفية تناول علماء العلوم السياسية لمعالجة هذه 
الجوانب - ومنهم عالم السياسة الأمريكى روبرت بتيس الذى تحدث عما 
يسمى 'بالاختبار الرشيد" » وزيادة المشروعات المطروحة من جانب الدولة 
لتقليل الآثار السلبية للتكيف الهيكلى ٠‏ 

أما بالنسبة للتحول الديمقراطى فى أفريقيا (المشكلات والآفاق) : 
فقد تم طرحها من جانب د. حمدى عبد الرحمنء مستعرضا عملية 
التحول الديمقراطى التى وجدت صدى وترحيبا واسعا فى القارة 
الأنريقية » فقد قبلت العديد من دول القارة خلال الخمس سنوات ا ماضية 


العديد من صيغ الليبرالية السياسية , وتبنت ولى على مضض بعض 
إجراءات الاصلاح الديمقراطى ٠‏ وإن كانت عملية التحول هذه تختلف من 
حيث الشكل والمضمون من دولة لأخرى ؛ فهى تتراوح ما بين صيغة 


اللؤتمر الوطنى بما لديه من سلطات سيادية واسعة , وبين التتحول 
ْ لتدريجى من صيغة الحكم العسكرى ونظام الحزب الواحد الى الأخذ 
بنظم ممارسات أكثر تعددية . 
تم أيضا فى هذا السياق استعراض تحديات التحول الديمقراطي ' 
همها التحدى الاقتصادى » وما يستتبعه وضضرورة E‏ 
دی والسیاسی ؛ وضرورة ظهور مجتمع مدنى حقيقى » واصلاح 
الصلوك السياسى , هناك أيضا مشكلة عدم التجانس الإثتى ؛ والتعددية 


1 


جوزيف رامزامیں س 


الموجودة فى المجتمع الأفريقى » فضلا عن التدخل العسكرى فى 
السياسة الأفريقية . 


نقابات العمال الافريقية وتجارب النكيف الهيكلى : 

ركزت الجلسة الثانية التى رأسها د. عبد الملك عودة ٠‏ على تجمعات 
العمال والفلاحين وعلاقتها بالتكيف الهيكلى والتحول الديمقراطى ٠‏ وتم 
خلالها مناقشة ٣‏ أبحاث رئيسية أهمها كالتالى : 


تعميق السمقراطية فى تجارب التكيف الهيكلى : المشاركة العمالية 
والتكيف والتنمية : 

وقد تم تقديمه من أ.د. آصف بيات بالجامعة الأمريكية » حيث تم 
التعرض لخطط أفريقيا للمشاركة بهذا الخصوص من جانب مصر ٠‏ 
الجزائر » تنزانيا » زامبيا » موزمبيق » أنجولا » من منطلق أن المشاركة 
الفعالة من جانب العمال تخلق السلام الاجتماعى والانتاجية العالية وينتج 
عنها زيادة فرص المساواة والديمقراطية . أولا » أنها تتيح مساحة للتعلم 
وممارسة المحاسبة والعمل الديمقراطى الجماعى ومشاركة المسئولين 
والتفاوض والمساومة والتحمل والحلول الوسيطة , ثانيا » تعميق مشاركة 
العمال ينتج عنه تقديم الفرصة للأفراد العاديين أن يمارسوا الديمقراطية 
على المستوى القاعدى كل يوم ٠‏ وهنا تكمن عملية تشغيل الثقافة , 
وأخيرا » أن الديمقراطية الصناعية تحتوى على ميكانزم يمكن من خلاله 
مد نطاق الممارسة الديمقراطية للمجال الاقتصادى والحياة المهنية . 

وتوصل البحث الى خلاصة مفادها أنه إذا كانت مشاركة العمل خير 
فى حد ذاتها كوسيلة لتعديل آثار التكيف وتعميق التحول الديمقراطى » 
فإن تجقيقها يتطلب صراعا ويفترض وجود العديد من العقبات , فقد 
يعارض المديرون والحكومات هذه الخطط ويعرضون مشاركة إسمية غير 
فعالة,لذا فمهمةالعمال ثقيلة, ويجب أن يقتنعوا أن هذه 
الاستراتيجيات مفيدة لهم » كما هى بالنسبة للمديرين والحكومة والمجتمع 
, ويتطلب ذلك قدر كبير من الإخلاص والتعليم والتعبئة والروح المضادة 
للنخبوية والمهارات الاجتماعية ذات الكفاءة والمعرفة التقنية . 

التنمية الريفية . ونقابات العمال . والتحول النيمقراطى فى افريقيا 
ومصر: 

وقد تم تقديمه من د. عمر الشافعي , الأستاذ بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة » حيث تعرض للأزمة الزراعية والتكيف الهيكلى فى أفريقيا ٠‏ 
وتم استعراض تلك البرامج وآثارها السياسية والاجتماعية ؛ كما تم 

٠‏ اائقانات 3 ١ ١‏ التثمية من خلال 

ثلاث اقترابات السلطوية/ الكوربوراتيه "التى تفترض وجود التعاون 
السلمى بين الدولة والإدارة ومنظمات العمال , ثم الاقتراب الديمقراطى 
الأكثر ملائمة , 

وتوصل الباحث الى أن هناك اتصالا وثيقا بين مصالح العمال فى 
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نما التنمية . ولكن هل تتفق سياسات التكيف الهيكلى مع هذا 
E‏ ا" خبرة ال ١6‏ عاما السابقة فى أفريقيا تلقى 
شكا عميقا على ذلك , فالإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها العديد من 
الدول الأغريقية قد كانت مخالفة لمصالم معظم المعمال الريفيين 
والحضريين ٠‏ وفى نفس الوقت يبدو أن تلك الاصلاحات عمقت المشكلات 
الاقتصادية لأفريقيا مما جعل مؤسسة كلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
لأفريقيا فى السنوات السابقة الى التفكير فى بدائل للتكيف الهيكلى . 


وخلص الباحث الى أنه من الممكن أن تخلق قدرة المنظمات العمالية 
على إيجاد بدائل للسياسات الاقتصادية المهيمنة حاليا ٠‏ وعلى دفع هذه 
البدائل من خلال الأساليب الديمقراطية للدولة . بما من شأنه أن يخلق 
مناخا ملائما لمنظمات العمال (فى الريف والحضر) للمساهمة بصورة 
ايجابية فى التنمية من خلال تحسين الانتاجية لأن العمال حينما لا 
يحصدون ثمار التنمية سيكون ذلك حافزا لهم حتى تنجح . 

تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر : 


أما الجلسة الثالثة والختامية والتى رأستها د. هناء خير الدين رئيس 
قسم الاقتصاد بالكلية فقد انصرفت فى بحوثها ومناقشاتها الى مصر , 
حيث تمت مناقشة بحثين هامين أحدهما عن : برنامج الاصلاح 
الاكساني فى مسن » (السابنات القزمة بي13 الكسموسن نور ميم من 
أت عار سفت العم الهی خرو ای مو الل 
وهى مقدم من أ.د. هبة أحمد الليثى » فقد كان حول التكيف الهيكلى 
والفقر فى مصر ء حيث تحدثت الباحثة عن خط الفقر فى مصر , والذى 
تفاوتت نسبه فى العقود المختلفة وإختلف فى الحضر عنه فى الريف وفى 
الصعيد عنه فى القاهرة والأسكندرية . وتحدثت عما يسمى بالنمط 
الاستهلاكى للفقر ؛ وأثر السياسات الإدارية فى زيادة حدة الفقر فى 
مصر ٠‏ والتى تنعكس بدورها على التعليم والصحة وبقية الخدمات ٠‏ وقد 
خرجت بنتيجة مؤداها أن الإختلافات فى سياسات النمو المتبعة فى 
المناطق المختلفة فى مصر قد أدى بدوره الى نقص واضح فى مجمل 
الققى انیج شی مص ت لن کان ق راان ساسا راا 
ولعل هذا ما بدأت الدولة تفطن اليه مؤخرا . 

التعقيبات والمناقشات : 

جاءت أهم التعقيبات من أ.د. ابراهيم نصر الدين ‏ د. محمد السيد 


سعند ٠‏ ١د‏ طارق مرسى . ود. هبة حندوسة » راختتم التمقيبان 
والمناقشات أ.د. مصطفى كامل السيد (مدير المركز) ‏ يقد 35 ای 
محورها حول "الربط بين برامج التكيف الهيكلى رأالديمقراطية كي 
أوضحها د. ابراهيم فذكر أن إحدى المشكلات التى يواجهه) شرا 
التعددية الحزبية والليبرالية السياسية فى المرحلة الراهنة يفى المستقيل 
المنظور تتمثل فى أن الشعوب التى انتفضت ضد النظم الايتيقراطية 
الحاكمة تطالب بما هى أكثر من الحرية السياسية . 

والمشكلة أنه فى الأجل القصير فإن الحكيمات المنتخبة ديمقراطيا 
ليس لديها الشىء الكثير لتقدمه فى هذا المجال ٠‏ كما أنه فی حالای 
محددة كحالة بنين وزامبيا فإن حالة الإحباط هذه قد بدأت وا#سبجچ 

مسوسة ويمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الحكومات المنتخبة 

ديمقراطيا ٠‏ وتسبب حالة من الاحباط لدى الشعوب الأفريقية التى ربطت 
بالفعل بين الحكم الديمقراطى والرفاهية الاقتصادية . 

من جانب آخر : فإن الاعتماد الكبير للدول الأفريقية على الديل 
المانحة قد تعزز من خلال برامج التكيف الهيكلى كما أنه قد أعاق من 
القدرة السياسية للحكومات الأفريقية لاسيما وأن المستوى الديمقراطى 
للمنظمات السياسية والمؤسسات الدواية المانحة منخفض بدرجة كبيرة . 
وفى أفريقيا يوجد الآن ما بات يعرف 'بالحكم غير الرسمئ' لتك 
المؤسسات الدولية بشكل هدد بالفعل سيادات الدول الأفريقية تحت 
دعاوى تنفيذ برامج التكيف الهيكلى ؛ كما أصبحت الوزارات الرئيسية 
مجرد واجهة لهذه المؤفسسات بشكل أفقدها مصداقيتها فى الداخل . 

أما عن الجوانب السلبية لبرامج التكيف الهيكلى » فتتمش فى 
البطالة ٠‏ والحل هى التشغيل بالإضافة الى الإعانات ضد البطالة 
لمواجهة القضايا الإجتماعية , 


أما ما انتهى اليه الخبراء » فهو يختلف فى الأجلين القصير والطويل 
ففى الحالة الأرلى اتضح أنه لا مقرطة فى إطار التكيف الهيكلى › ولا 
التكيف الهيكلى فى ظل المقرطة يمكن أن يحقق نتيجة ايجابية ؛ ذلك أن 
تقليص القطاع العام وتخفيض قوة العمل وخفض رواتب موظفى الخدمة 
المدنية ٠‏ تدفع الناس الى معارضة النظام . كما أن أى نظام منتخب 
ديمقراطيا لا يستطيع أن يتجاهل مطالب المعارضة ويتعين عليه الوفاء 
بالحد الأدنى منها » على أنه يمكن حل هذه المعضلة فى الأجل الطويل » 
سواء بنشوء طبقة من رجال الأعمال يمكن أن تشكل قاعدة انتاجية 
وطنية , أو التكيف مع الوضع الراهن على أسس شبه دائمة مما يجعل 
عملية التحول الديمقراطى تبدو واهية . 
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بوي وس مده با 





” ندوة ” مستقبل الإقتصاد المصرى فى ظل تحرير التجارة العالمية 


ا منصورة (1؟ - 717 ملرس 1445 ) 





عقدت كلية الحقوق - جامعة المنصورة إبان الفترة من ("؟-!؟ 
مارس 15 االمؤتمر العلمى السنوى الأول تحت عنوان “مستت قبل 
الإقتصاد المصرى فى ظل تحرير التجارة العالمية ٠‏ ويهدف هذا المؤتمر 
الى إبراز أثر التحويلات والتغيرات التى يمر بها العالم حاليا على كافة 
الول بما فيها مصر والدول العربية من خلال تحليل واحد من أهم 
المتغيرات الإقتصادية فى عالمنا المعاصر , حيث أن توقيع مصر ومعغلم 
ول العالم على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يعتبر نقطة تحول 
جوهرية فى علاقاتها الإقتصادية مع العالم الخارجى ؛ لأن هذه الإتفاقية 
تتضمن قواعد قانونية وإقتصادية ملزمة للدول الموقعة , تقود نحو نظام 


' اقتصادى عالمى أكثر تحررا وإندماجا , أبرز سماته الإعتماد المتبادل 


وحرية الدخول الى الأسواق والخروج منها » وتوفير الحماية القانونية 
للمنتجات وحقوق الملكية الأدبية على المستوى العالمى ٠‏ وتطبيق مبدأ 
المساواة فى المعاملة بين السلع الوطنية والأجنبية , وتقييد الدعم 
للمنتجات المحلية ؛ ولكل من هذه السمات انعكاسات هامة على الإقتصاد 
المصرى فى الحاضر والمستقيل , كما لها انعكاسات هامة على الهياكل 
القانونية المتصلة بتنظيم الأنشطة الإقتصادية على كافة المستويات 
والمؤسسات المعنية أكاديمية وإقتصادية وحكومية . 

وقد ناقش المؤتمر 7 بحثا منها ١١‏ بحثا متعلقا بالنواحى 
الإتتصادية وسبعة بحوث تتعلق بالنواحى القانونية ؛ وذلك من خلال 
خمسة محاور هى : 

المحور الأول : مفهوم تحرير التجارة العالمية الذى يتضمن ثلاثة 
أبحاث تتعلق بنظرية التجارة العا مية ‏ والتطور التاريخى للتجارة العا مية 
٠‏ وإنعكاسات تحرير التجارة العالمية . 

المحور الثانى : إنعكاسات نشأة منظمة التجارة العالمية على توازن 
الإقتصاد المصرى من خلال ثلاثة بحوث هى : الإنعكاسات على 
الصادرات والواردات المصرية , والإنعكاسات على التدفقان المالية 
(الساعدات , القروض , التحويلات) , الإنعكاسات على القطاعات 
الإنتاجية (الصناعة والزراعة والخدمات). 

المحور الثالث : تاش تحرير التجارة العالمية على مسار الإصلاح 
الإقتصادى الداخلى a ES‏ ثلاثة هى : التاثير على السياسة 
النقدية والسياسة ال مالية وسياسة الخصخصة ٠‏ 

المحور الرابع : تأثير التجارة العالمية على الملاقات الاقتصادية 
الخارجية لمصر , وذلك من خلال ثلاثة بحوث هى : تحرير التجارة العالمية 
لمشروع الشراكة الأوروبية , ومشروع الشرق أوسطية ؛ وتعلور التجارة 
البينية مع البلاد العربية . 

المحور الخامس : أثر تحرير التجارة العالمية على النظام القانوني 
لاتا ف مسري کی دم 0 : أثر تحرير التجارة المالمية 
على النظام القانونى للعقود الدولية . واتفاقيات "جات ٤‏ والنظام 
لقانونى لحماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع ؛ العلامات التجارية 


د . عبد الفتاخ محمد منسى ل 


والتصميمات الصئاعية المصنفات الفنية والأدبية مكترية أن مسموعة أو 
اتفاقيات الجات وعلى الفكر القانونى اللاتينى 8 

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر الذى رحب فيه بإنعقاد المؤتمر 
وبالحاضرين ودعا الى ربط الجامعة بجميع القضايا الإقتصادية والوطنية 


كما تحدث أ.د. عبد العظيم مرسى عميد كلية الحقوق ونائب رئيس 
المؤتمر فقال : إن ظاهرة التعاون الاقتصادى التى برزت وأخذت مكانها 
فى مجتمع الأعمال الدولى توجب علينا مراجعة التشريعات والنظم حتى 
نتلاعم ووضع الإقتصاد المصرى مع المتغيرات النولية. 

وقال أ.د. محمد زكى أبى عامر وزير شئون مجلس الشعب وألشورى 
الذى حضر افتتاحية المؤتمر : إن مصر لديها قاعدة صناعية قابلة 
للإنطلاق وقواعد إنتاجية متميزة تسمح للاقتصاد المصرى بأن يستوعب 
جميع المتغيرات الدولية ؛ ويستفيد منها فى ظل إدارة اقتصادية مصرية 
تضع الأهداف والأولويات الإقتصادية الوطنية فى مقدمة أعمالها . وأهم 
الأبحاث التى ناقشها المؤتمر هى : البحث المقدم من أمين عام المؤتمر 
أ.د. أحمد جمال الدين موسى أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد والمالية 
العامة بالكلية عن تحرير التجارة العالمية , النظرية والواقع والمستقبل 
الذى أكد فيه على أن حرية التجارة ليست اتجاها طبيعيا بل أن هذه 
الدعوة قد ووجهت عبر القرون بآلاف العقبات والعوائق التى ترجع 
لأسباب شتى اقتصادية وسياسية ونفسية وسلوكية , ويعزى إزدهار 
الدعوة لتحرير التجارة مؤخرا الى أسباب منها الإنخقاض الكبير فى 
نفقات الإتصال والنقل والتحسن فى وسائل الإتصال وتبادل ا معلومات 
والإتساع غير المسبوق فى القوة الإقتصادية للشركات القادرة على 
ممارسة نشاطها باتساع الكون كله , ولابد من استيعاب نظرية حرية 
التجارة ابتداء من "أرسطو وهيكشر ونظريات بوزنر وفيرنون وهارى 
جونسون” ؛ ويرى أنجمار النموذج الكلاسيكى والنيوكلاسيكى أن وكسع 
القيود على حرية التبادل يؤدى الى خفض مستوى الرفاهة ليس فقط على 
مستوى العالم ولكن أيضا فى الدولة التى تضع هذه القيود . ويرى أن 
احترام فكرة حرية التجارة مرهون دائما بتحقيق مكاسب اقتصادية 
حقيقية , ولذا فإن الدول التى سوف تلحق بها خسارة اقتصادية من وراء 
تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة العالمية - وأبرزها الدول العربية ستكون 

-١‏ الإلتزام بقواعد اتفاقيات تحرير التجارة والإندماج فى السوق 
العالمية رغم الخسائر التى ستتحملها . 

5< التمرد على النظام 2 العالمى والاعتماد على الذات 
وهذا يعنى عدم استيعاب التفير العالمى ٠‏ 

۴- الاستمرار فى الإلتزام قانونيا باتفاقيات المنظمة مع التهرب 
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مدنا دن تطبيق أحكامها وهذا قد يكون جائزا فى المدى القصير ولكنه لا 
يشكل مواجهة للأوضاع العالمية فى الأمد الطويل . 
الالت*اء باتفاقيات التجارة العالمية قانونيا وفعليا مع تكييف 
و ادية الداخلية مم الإستفادة بالمزايا التى يتيحها وهذا 
الارضاع الإقتصادية N‏ لادرل النامية et e‏ 
البديل يشكل الإختيار الوحيد 2 
كم تحدث أ.د؛ محمد دويدار ؛ أستاذ الإقتصاد بحقوق الأسكندرية 
فقال : إن قضية تحرير التجارة الدولية فرضت نفسها على الواقع المحلى 
فى جميع الإقتصاديات الوطنية , كما أن الاتجاه الى إنشاء سوق 
رأسمالية دولية واجدة فرض على جميع الدول توحيد الأسواق وهو ما 
نتج عنه صسراع دولى بين رؤوس الأموال الدولية من أجل صياغة نمط 
جديد للهيمنة الاقتصادية على المستوى الدولى وأن هذا النمط تقوده 
شركات متعددة الجنسيات وتمارس نشاطها فى دول مشتافة وتضغط 
على المكومات والشعوب لإزالة العوائق من أمامها : ويشهد الإقتصاد 
الدولى منذ السبعينات أزمة التوسع فى البطالة واتساع الفجرة بين 
الأغنياء والفقراء فى الدول المختلفة , 
ويشير أ.د. زكريا بيومى ؛ رئيس قسم المالية والتشريعات الضريبية 
والاقتصادية بحقوق المنوفية فى بحثه إلى أن هناك العديد من الآثار 
والنتائج المتوقع حدوثها نتيجة تطبيق اتفاقية الجات الأخيرة ؛ ولا تتعلق 
فقط بالسياسة الاقتصادية الكلية واكنها تمتد الى مجالات قطاعية 
وجرّئية » ولذا لابد من التفكير فى البدائل المطروحة التى يمكن أن تحقق 
أعظم قدر من المكاسب وتقليل الخسائر المحتملة الى أدنى حد ممكن , ولا 
يمكن أن تنعزل مصر عن العالم ‏ فالجات بالنسبة لمصر يجب أن تكون 
بداية ثورة اقتصادية واجتماعية شاملة وعلينا تغيير قيم المجتمع 
ومفاهيمه وأنماط سلوك الأفراد ٠‏ وعلينا تغيير أساليب الصناعة وطرق 
ممارستها مع الوضع فى الإعتبار أن التنمية الصناعية فى مصر تتأثر 
بمنظومة مكونات عملية التصنيع ؛ وعلينا تغيير أساليب الإدارة وفلسفتها 
والتغيير فى مؤسسات الدولة لمواجهة هذا التحدى . ويرى أن أثر الجات 
على قطاع البنوك سوف يكون سالبا لأن الإتفاقيات تفتح المجال أمام 
البنوك الأجنبية لمنافسة البنوك المصرية وأن وضع المصارف المصرية 
حاليا لا يسمح بمنافستها للمصارف العالمية التى تمتلك مهارات 
متخصصة وخبرات عالمية ودراسة بأحوال السوق العالمية وقدرتها على 
استخدام تقنية متطورة ٠‏ وكذلك بالنسبة لقطاع التأمين والنقل والنقل 
البحرى ؛ أما السياحة فإن مصر يمكنها التفوق على غيرها من الدول 
المتقدمة والنامية لوجود ثلث آثار العالم فيها . 
وعن الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الآثار المتوقعة لمشروع اتفاقية 
المشاركة الأرروبية يقول أد. سمدر أبى الفتوح 0 أستاذ المحاسبة بكلية 
تجارة المنصورة إن دول الاتحاد الأوروبى تأتى فى المقدمة بالنسبة لحجم 
التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى وإأكن الميزان التجارى معها 
سجل عجزا قدره 5ر70" مليون دولار لصالع الاتحاد الأوروبى عام 
۴ . وتهدف الاتفاقية الى إحداث إندماج تكاملى تام للإقتصاد 
المصرى مع الإقتصاد الأوروبى والإقتصاد العالمى من خلال إنشاء منطقة 
حرة على مدى فترة انتقالية مدتها ؟١‏ هاما ؛ ويؤكد أنه لكى تحصل 
مصر على شهادة الجودة العالمية (أيزى )6٠٠١‏ يجب أن تستوعب المفهوم 
الحقيقى للجودة , والاخذ بالاشكال الإدارية اللامركزية والمرونة فى 
الهياكل التنظيمية والمشاركة الإيجابية للعاملين وتنمية واستثمار الطاقات 
الفكرية والقدرات الإبداعية للأفراد , 
وتشير الورقة المقدمة من د. عبد النامسر حسين بقسم الإقتصاد 
بكلية حقوق المنصورة الى وقع الضريبة على المبيعات على التجارة 
الخارجية لمصسر فى ظل تحرير التجارة العالمية من خلال اتباع أحد 
U‏ : الضريبة التراكمية والضريبة الموحدة والضريبة على 
0 ضبافة من خلال تحديد مزايا ومسارئء كل منها » ويشير | 
نجه القصور فى النظام الضريبى الحالى الضريبة المصرية على الى 


والتى تتمثل فى أنها نظام غير متجانس ١‏ والمعاملة الضريبية للسلع 
الرأسمالية ووةع الضريبة على التجارة الخارجية › ويقترح لعلاج هذا 
القصور ضصرورة الفصل بين الضريبة العامة على المبيعات والضرائي 
الخاصة ؛ وجهل الضدريبة العامة هى الأصل » والنوعية هى الإستثناء , 
وأن تحصل عن طريق المنتجين وتجار الجملة فقط ؛ الأخذ بالسعر صفر 
بالنسبة للسلع الضرورية بدلا من إعفائها » دأن تكون ضريبة المبيعات 
من نمط الضريبة على القيمة المضافة . 

ويشير أ. د. أحمد بديع بليح أستاذ الاقتصاد بحقوق المنصورة الى 
القطاع الزراعن والمتغيرات الجديدة فى التجارة الدولية ' ويتوقع ارتفاع 
tak:‏ القذاء فى مصبزوالدول النامية المستوردة للغذاء بعد تطبيق 
الاتفاقية . وحيث أن أهم الواردات الزراعية هى القمح والدقيق والذرة 
والسكر والزنوة والدهون والشاى ؛ حيث بلغت هذه الواردات كرا مليار 
دولار عام ۱۹۹٤-۹۲‏ وینتظر لها آن تزداد بحوالی ٠۰‏ منيون دولار عام 
٠‏ إثر تطبيق الاتفاقية , 

ويوضع أد. عزت عبد الحميد البرعى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية 
حقوق المنوفية أثر اتفاقية الجات على التعريفة الجمركية المصرية وذلك 
فيما يتعلق بالآثار المالية المتوقعة وموقف السياسة الاقتصادية فى 
مواجهة النتائج السلبية واسعة المدى مستقبلا ٠‏ ويؤكد على أن الآثار 
السلبية مؤكدة ومتعددة والآثار الإيجابية محدودة ويطالب بالحد من الآثار 
السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية ويرى أن الآثار الناجمة عن التعديلات فى 
التعريفة الجمركية تتمثل فى تخفيض معدل التعريفة الجمركية الحالى الى 
أقل من الثلث ؛ انخفض من /١7‏ حاليا الى 5/ خلال الفترة المسموح 
بها , 

ويشير أ.د. السيد أحمد عبد الخالق الى المنافسة الدولية ؛ وأنها لا 
تفرق بين المشروع العام والمشروع الخاص ولابد من اتباع السياسات 
النقدية والمالية المحفزة على الإستثمار والإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية 
والجودة ويلزم الاهتمام بما نتمتع به من مزايا نسبية لتزيد قدرتنا 
التنافسية وخاصة العمالة تعليميا وتدرينا ورفع مستواها والاهتمام 
بالسياحة اهتماما كبيرا ويناء قدرات فاعلة فى مجال البحث والتطوير 
وتحويله الى انتاج وسلع جديدة والإهتمام بالعلماء وتكريمهم وتهيئة المناخ 
الصحى والملائم لهم ماديا ومعنويا . 

وعن أثر انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية على بعض جوانب 
النظام القانونى يضيف أ.د. فتحى عبد الرحيم أنه لابد من الكشف عن 
القواعد القانونية الداخلية الواجب تحريرها لتتوافق مع تحرير التجارة 
العالمية لتعديلها لتتطابق مع أحكام هذه الإتفاقية وملاحقها » ولكن 
بالتدريج ومراعاة الظروف المصرية , ومصر حاليا تقوم يخصخصة 
تجارتها وتحريرها من القيود القانونية بما يتوافق مع التزاماتها وخاصة 
قوانين الإستيراد والتصدير والجمارك والملكية الفكرية . 

وصفوة القول أن المؤتمر قد ألقى الضوء على مستقيل الاقتصاد 
المصرى فى ظل تحرير التجارة المالمية , وقد أجمهت الأبحاث 
وا مناقشات التى دارت بين الاقتصاديين والقانونيين ويعض المسئولين فى 
6 أن لهذا التحرير آثارا ايجابية وأخرى سلبية سوف تؤثر على 
الس المصرى إبان القرن القادم ولابد من العمل على تعظيم 
ْ 'يجابيات والحد من الآثار العديدة السلبية ولاسيما على القطاع 
لزراعى وقطاع الخدمات وذلك من خلال إجراء تعديلات جوهرية في 
التشريعات والقوانين الحالية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية , 
وإجراء تغيرات هيكلية فى القطاعات الاقتصادية المصرية لأنه لا يمكن 
سر عن العالم لآن الدول المشاركة والموقعة على اتفاقيات منظمة 
ان العالمية يربى عددها على ١١١‏ دولة تتحكم فى أكثر من /5١‏ من 

قتصاد العالمى والتجارة الدولية , وهذه الدول التى تمثل تجارة مصر 

معها نسبة أكثر من ۸۲/ ' واذلك لابد من التكيف مع المتغيرات العالمية 
لتلحق بقطار التنمية والتقدم فى القرن القادم. 


- A - 
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” ندوة ” مسلمون ومسيحيون معا من اجل القدس 


بيروت (14 - 11 يونيو 1197) 





تحت شعار: مسلمون ومسيحيون معا من أجل القدس التقى فى 
إلماصمة اللبنانية بيروت فى الفترة من ١١- ١4‏ يونيو 1١۱۹ء‏ مثة 
ورخمسة وثلاثون شخصية دينية إسلامية ومسيحية:؛ وقيادات فكرية 
وإعلامية, بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط؛ فى مقدمتهم سماحة 
الشيخ محمد رشيد قبانى قائمقام مفتى لبنان وسماحة الشيخ محمد 
مهدى شمس الدين رئيس المجلس الشيعى الأعلى والبابا شنودة الثالث 
بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية والدكتور مصطفى الشكعة 
ممثلا لفضيلة الأمام الآكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
والدكتور القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر وفضيلة 
والمطران هيلاريون كابوتشى والبطريرك أغناطيوس الرابع بطريرك 
أنطاكية للروم الأرثوذكس. 

ومن المؤسسات الدينية العربية العالمية شارك فى الملتقى ممثلون 
لرابطة العالم الإسلامى (المملكة العربية السعودية)؛ وهيئة الدعوة 
الإسلامية العالمية (ليبيا). ومجمع أبى النور الإسلامى (سوريا)» الهيئة 
الإسلامية المسيحية بالأردن» مجلس الكنائس العالمى (جنيف)؛ جمعية 
الحرار بين الأديان (روما). جامعة آل البيت (الأردن). 

ويعد دراسات ومناقشات أستمرت يومين؛ وأختتمت بزيارة لبلدة 
'قانا" التى أستشهد من أبنائها - حتى يوم الزيارة ٠٠١١‏ اشخاصء من 
بينهم 5 طفلاً. حيث ألقيت كلمات من فضيلة الشيخ مهدى شمس الدين 
والبابا شنودة الثالث والدكتور محمد سليم العواء وتم وضع أكاليل 
الزفور على مقابر الشهداء. وصدر بيان تاريخى مع عدد من القرارات» 
رأكدت القيادات المشاركة فى هذا الملتقى على أهمية طرح نصه 
والقرارات المصاحبه له أمام القادة العرب فى لقائهم التاريخى فى 
القاهرة. 


ومن بين ما جاء فى هذا البيان: 

- إن مسالة القدس هى أم المسائلء فلسنا حيالها فرقاً؛ وليس بيننا 
من يريدها على أسمه وحده. 

- نحن مقدسيون بالإنتماء والحب؛ ولا يطمئن لنا إيمان» مادامت 

- والقدس مسالة لايجوز إرجاء الحديث عنهاء ولاتأجيله» فهى قبل 
كل قضية, وفوق كل قخمية بيننا وبين الصهاينة الغامسبين لأرض 


ع ترا استعادة السيادة العربية, إستعادة تعيد 
سس بي 1 2 Th‏ ارق سیاسی 
بنطعها عن جسم القدس وشعبهاء وتراثها وهويتها, 
> :.إنه لااتوججد سبلطة فى العالم تملك حق تهويد القدس أي 

أد نزع صفتها العرنية الإسلامية - المسيحية عنها... كما أنه 
تفجد سلطة, أيا ما كانت, لها دق التصرف فى هوية القدس المسبيحية 


اديب نجيب سلامة 





- الإسلامية. وكل قرار من أيه جهة محلية أو دولية؛ يمس هذه الهدية, 
باطل لاقيمة ولامشروعية له. 

وأضاف البيان: إن الوقائع تشهد أن إسرائيل لاتكف عن انتزاع 
الارض من اصحابها بحجج لاتنهض على حق. كما أنها لاتكف عن 
حجب تراخيص البناء والإعمار عن أبنائها الفلسطينيين؛ ولاتكف عن 
حصار المدينة بما يخنقها ويمنع أبناءها من الوصول إليها بحرية... كمأ 
أن إسرائيل تدفع أهالى القدس - مسلمين ومسيحيين - إلى الهجرة 
وفى ذلك ما يجعل القدس مدينة مصادرة: وهى فى مقدساتها وتاريخها 
ودعوتها ملتقى الجميع. 

وأمام هذه الوقائع, ننادى العالم أجمع: إن ا لشعب الفلسطيذ مهدد 
فى وجوده ومستقبله, فلا تدعوه مستفرداً به فى محنته, إن القدس أرض 
مقدسات» بلا ردح ولاشعب. أما عن السلام فهو ثمرة العدل» ولانقوم 
الدول, فتفرض وضعاً يحرم الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة, 
اللبنانى, والبقاع الغربى؛ وهضبة الجولان السورية. 

ودعا المؤتمرون المؤسسات الإسلا مية والمسيحية فى كل العالمء لان 
يكون تحرير القدس هو شغلها الشاغلء إلى أن يزهق الباطل وينتصر 
الحق - كما دعوا الأمم المتحدة, ومنظماتها إلى مؤازرة المؤسسات 
الفلسطينية فى القدس لتطوير البنية التحتية, وتوفير الدعم لها بما 
يمكنها من الإستمرار فى تقديم الخدمات الضرورية. 

كما دعوا جميع الدول العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى 
توحيد موقفها تجاه قضية القدس بإعتبارها أمانة فى أعناق العرب... 
وأعلنوا - كمسلمين ومسيحيين معاً - عدم الإعتراف بشرعية أية ممثية 
أجنبية أو بعثة دبلوماسية لدى إسرائيل تتخذ القدس مقراً لهاء معتبرين 
أن هذا عملاً عدائياً ضد العرب. 

ملذا اللقاء. وملا فى لبنان؟ : 

أجاب على هذا السؤال الدكتور القس/ سليم صسهيونى رئيس 
الطائفة الإنجيلية فى سوريا ولبنان وأحد رؤساء مجلس كنائس الشرق 
الأرسط؛ قائلاً: إن القدس باتت مهددة بالضياع بعد أصرار إسرائيل 
على احتلالهاء وتبديل وجهها العربى. لذا وجب علينا ألا نتباطا أو نصم 

وجاء الإنعقاد فى لبنان» لأنه شبيه القدس فى الأوجاع والمعاناة 

2 | ° 39 5 5 

وشبيهها فى التطلع إلى يوم يرتفع n‏ اا 000 
ولانه قد صمد فى وجه العدوان الإسرائيلى حدر ودح وحد = 

وإذا كان من أمنية نتقاسمها جميعاً؛ فهى ا 0 
بان نرفع الصوت الواحد العالى» مذكرين بالقدس مدينة بناء الاديان 
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السماوية الخلاثة, وداعين لجعلها مدينة سلام مفتوحة لاب هيم مع 


المحافظة على طبيعتها؛ ووجهها العربيين. 1 
يڻ الأرراق التى قدمت ورقة عن all‏ دس والعروية (للء a‏ 1 الي 
فحص)؛ القدس نتيا (للمطران جورج خ خىر). اليس إسلاه 2 
(للدكتور E‏ سليم العوا) الخطاب السیاسی الفاسطيذى الجديد فى 
: 5 اليادى): مشروء خطة عمل إعلامية 
قضية القدس (للدكتور مهدى عبدالهادى)؛ مشردع : 
إسلامية مسيحية مشتركة حول القدس (للده لامى اللبئانيى محمد 
السماك). 
ومن جهة أخرى صدرت عن المؤتمرء وبالإجما ع الكاملء عدة قرارات 
منها ربط العملية السلمية بتحرير القدس ورفض إرجاء التفارش حواها 
إلى نهاية مفاوضات السلام؛ وإعلان عدم شرعية المستوطنات وضرورة 
إزالتهاء وبطلان جميم قرارات الإستيلاء على الأراضى العربية فى 
القدس؛ وضرورة التوقف عن أعمال الحفر والتخريب فى الأماكن المقدساة 
وفى محيطهاء وضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية 
الفلسطينيةء وأن يكون هناك 'لويى' عربى فى الغرب؛ يمكن أن يشكل قوة 
ضاغطة لتابيد الحق العربي؛ ودعوة الدول العربية الإسلامية إلى فرض 
ضريبة؛ لتمويل صندوق القدس؛ وضرورة التمسك بإخلاء المنطقة من 
أسلحة الدمار النووى؛ والعمل على تثبيت أقدام العرب فى القدس, 
وتشجيعهم على تنمية الإقتصاد الفلسطينى فى القدسء وتمويل الزواج 
بين العرب الفلسطينيين, لتنمية التركيبة السكانية العربية. 
قانا والقدس : 
وكان الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور/ رياض 
جرجورء قد أعلن بدء جاسات الملتقى بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح 
شهداء قاناء وشهداء فلسطين, وشهداء كل أرض عربية. 
وقال أن إنعقاد هذا الملتقى يأتى لأن القدس دعتنا لأنها فى محنة, 
ولكنها باقية على رجاء كلمة الحق تنتظر أن تسمعها من أهل الحق, 
ليسمعها كل العالم؛ وتحدث الإعلامى اللبناني/ جورج ناصيف مدير 
تحرير جريدة النهار البيروتيةء فقال: 
من جانب السيد المسيح فى القدس بواسطة اليهود. 
التحديات الذاتية فى القدس : 
الورقة السياسية الوحيدة التى قدمت للملتقى قدمها أستاذ جامعى 
من القدس هو الدكتور مهدى عبدالهادى؛ ومن بين ما تناوله فيها 
-١‏ قضية الاستيطان: فمن الخطا تأجيل موضوعه أو حتى 
الاستخفاف باثاره» ولم يفت الوقت لطرحة ضمن القضية الكلية مم 
التركيز على أن المستوطنات الإسرائيلية فى القدس ليست "أحياء ويجب 
أن تعامل كجزء من قضية الاستيطان الكلية. 
- قفضية المواطنة: وهى تعنى الآن "المقدسيين" الذين يعيشون 
خارج الحدود الحالية للمدينة؛ وهم مهددون بفقدان مواطنهم المسجلة, 
وأن بطاقة “الهوية الإسرائيلية الزرقاء' ليست معياراً للامتراف بالمواطنة 
المقدسية لأهل المدينة المقيمين داخل وخارج المدينة وفى أحيائها وقراها. 
5*- قضسية النزرح والعودة: فهناك الآلاف الذين تشملهم مسالة 
سقوط” فعالية وصلاحية تصاريح السفر والمغادرة والعودة الإسرائيلية 
المفروضة منذ الاحتلال فى هام 1577 والتى تعنى أنه يسقط حقهم فى 
الاقامة بعد مضس اكثر من سئة واحدة على غيابهم خارج الوطن حسب 


اة التنسيق الداخلى: لههناك هياب لأى عمل مشترك بين 
الاجسام والاليات التى يمكن من خلااها بذل جهد فمال للتعامل من 
القضايا السياسية العليا التى تتراكم دونما مرجعية أى مسئواية مشتركة 
البث فيها . 

و- قضدية مؤسسات: فهناك عجز فى المضمون والبرنامج والجهاز 
بشكل خاص. مثل الأرقاف والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمراكز 
الصحية والغرفة التجارية. 

١ قخمية التنسيق الاقليمى: فهناك غياب التنسيق‎ -١ 
والمضلحى < بادل مع الأردن أن القدرة على أن تيعاب أى مهارن‎ 
المؤسيسات أرالأجهزة التى تديرها وتشرف ءادها‎ 

اداكتشية عنوا ء طائفى: أمام تجزتة الأجندة الوطنية إلى ثلاث 
محطات: -١‏ غزة: أريحا - ب- الضفة - ج- القدس. تحركت بعض 
الأطراف لتوظيف هذه التجزئة لأخرى داخل أسوار المدينة على شكل 
صراع طائفى - مسيحى الأمر الذى يؤدى إلى تحالفات بين الأقلية 
الطرف الآخر للمحافظة على مصالحها إن لم يكن للرد على الهجوم 
عليها. 

4- قضية إنتخابات: ربط معركة الإنتخابات السياسية والبلدية 
خلال المرحلة الانتقالية بقضية القدس بمشاركة أهل القدس حسب اتفاق 
إعلان المبادئ؛ تعنى إعداد قوائم بأسماء المواطنين وتعداد إحصاء 
سكانى وتعيين مراكز اقتراع والإعلان عن مرشحين والقيام بحملة 
إعلامية انتخابيةء وتشكيل طواقم فنية ولجان انتخابية محلية فلسطينية 
تحت أشراف اللجنة المركزية للإنتخابات, وهذا يدعو إلى المحافظة على 
استمرار تلاحم القدس مع بقية الأراضى المحتلة» فى هذه الإنتخابات أو 
أية انتخابات سياسية أ بلدية أو لأية فعاليات ونشاطات حالية 
ومستقيلية. 

4- قضمية السلطة الوطنية: من حق منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعى للشعب الفلسطينىء أن تتخاطب مع مؤسساتها وأفراد 
شعبها؛ وبالتالى فإن من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية التعامل 
بخطين متوازيين 'تكليف وتلقى' من أفراد مؤسسات وفعاليات فى القدس 
بما فيها عنوان وطنى يختارونه ويعتمدونه. 

-٠‏ قضية تفاوضية: خلال المرحلة الانتقالية فإن السلطة الوطنية 
تقيم مقرات عملها الرئيسية فى غزة وأريحاء ولكنها هى المسؤول والممثل 
الشرعى للشعب الفلسطينى فى كل مكان بما فيها القدسء وهناك قضايا 
تتعدى الحدود الحالية للمرحلة الانتقاليةء ومن حق بل ومن واجب السلطة 
الوطنية أن تقيم علاقاتها مع أبناء شعبها وتتخاطب وتتعامل بشكل 
مباشر مع المؤسسات الفلسطينية أينما تواجدت. ‏ - 

-١١‏ قضية مستقبل: ليس من حق الطرف الآخر (إسرائيل) أن 
يقدم على إجراءات تجحف بالوضع المستقبلى والمتفق عليه 1- أحترام 
الوضع الفلسطيني الراهن وهذا مهدد الآن بمشاريع القوانين والأنظمة 
الإسرائيلية لقمع وتقييد عمل المؤسسات أو الفعاليات الفلسطينية. ب- 
تجميد إجراءات المصادرة والاستيطان والتهويد والضم, وهذه مفروضة 
على أرض الواقع وخاصصة الطوق السياسى والمسكرى المفروض منذ 
لوي ياسی وا ی 
ثلاث سنوات على المدينة. ج- البدء فى مفاوضات الوضع النهائي 
بأسرع وقت ممكن بحيث لا يتجاوز أنتهاء السنة الثانية من المرحلة 
الانتقالية, وهذه الترتيبات من لقاءات أو حوارات أكاديمية أو فنية أو حتى 
شبه رسمية أصبحت تحت ضغوطات المعركة الإنتخابية الإسرائيلية 
وجزما من الحرب الإعلامية داخل المجتمع الإسرائيلى وتعكس دورها على 


الان ٠. ۰ 9 3 ٠.‏ 
لانظمة الإسرائيلية, وام يفت الوقت بعد على تثبيت حقرتهم وشب ور“ المجتمعين الفلسطينى والعربى, نتهى الحساسية والخطورة, 
ا العودة للوطن كحق وبحث أساليب ومواقيت مارج وز الأمر الذى يكاد يشل تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق. 
- قضية اجماع وطنى: هنالك اجماع وطنى فى القدس على: أ- 
- .4 
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بول "جسم" باسم مجلس القدس العربى”» بهدف الحفاظ على عروية 
الؤدس وكمقدمة لاسعاف أولى فى التصدى لمشاكلها وقضاياها دون أن 

٠‏ خاضعاً للكوته الفصائلية؛ وأيضا غير مرتيط بالعملية السياسية 
الحالية. ب“ ويتطلب تفعيل هذا المجلس قرارا من الشرعية السياسية, 
مشروع أهلى وكحكومة ظل أو إمتداد. ۰ 

المتطلبات الملحة الرئيصسية: 

إن من الأهمية القصوى» وكمدخل البحث عن “حوار" لصياغة أجندة 
تعايش في ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين, تعتمد على العدالة 
والمسساواة» فإن هناك ضرورة لتحقيق وتنفيذ الحاجات التالية: 

-١‏ الوقف والتجميد الفورى لاية تغييرات فى القدس بالنسبة 
الأراضى وللسكان وللمؤسسات أو الأنظمة والقوانين وأفعال “السلطة: 
الماكمة. 

؟- وضع وتنفيذ برنامج اصلاح لسد الفجوة التى أحدثتها 
السياسات والممارسات الإسرائيلية طوال سنرات الاحتلال ال ۲۸ 
الا ية, وهذا البرنامج يجب أن بتضمن عدم التاثير على التطور 
الطبيعى للحياة اليومية للمواطنين ٠‏ ويجب توفير الدعم المالى الكافى 
لتنفيذه بالسرعة الممكنة. 


؟- إسقاط كل الحواجز السياسية والعسكرية التى تطوق وتحاصر 
القدس الشرقية؛ ؤفتح أبوابها أمام بقية نشاطات وفعاليات شرائح 


المجتمع الفلسطينى فى الضفة والقطاع والمهجرء كحرية !ا 
eerie‏ والقطاع والمهجرء كحرية المرور والعمل 

4- إتخاذ اجراءات فورية ضد المتطرفين الإسرائيليين الذين يهددون 
الحياة البومية فى المجتمعين الفلسطينى والإسرائيلي؛ والذين قد يفجرو) 
الأرضاع فى مذبحة" داخل أسوار المدينة وعلى أبواب وساحات الحر 
الشريف فى القدس. 

لحو استراتيجية وطنية : 

رفى نهاية ورقته طرح د. مهدى مدخلاً لإستراتيجية العمل تجاه 
القدس فى ثلاثة مسارات متوازية ومتزامنة:- فى المسار الأرل. تشكيل 
آلية للعمل في القدس من خلال اعتماد (مجاس القدس العريى) ليخدم 
ويفعل الوجود الفاسطينى فى المدينة وبالتالى يعمل كمرجهية إستراتيجية 
التنسيق والتكامل فيما بين المؤسسات والهيئات والفعاليات ويصبح مع 
الوقت "العنوان' الوطنى المقدسى الرئيسى. 

- فى المسار الثاني السعى أربط (مجلس القدس العريى) وما يعلثه 
من قوى وفعاليات ومصالح وحقوق وأآمال وخطط مع كل ما يتم وسيتم مع 
بقية الأراضى الفاسطينية فى الضفة والقطاع, بإعتبار القدس جزنا لا 
يتجزأ من الأراضى الفلسطينية. 


- فى المسار الثالثء ويعد تحقيق الأمرين المذكورين أعلاه. يتمكن 
الطرف الفلسطينى فى القدس وخارجهاء من فتح أبواب "الحوار' مع 
جميع الأطراف المعنية بما فيها الطرف الإسرائيلى نحى مستقيل للتعايش 
بعدالة ومساواة فى القدس. 





المأنفر الاستراتيجى العربى الرابع للسلام وخيارات المستقبل العربى 


القاهرة ١10:‏ - ۲۸ مهايو ”199) 





على الرغم من أن عملية السلام فى الشرق الأوسط لم تنته بعد , 
رعلى الرغم مما يواجه استمرارها من صعويات ٠‏ إلا أن البحث والتامل 
فيما بعد السلام مازال يستهوى الباحثين والدارسين . وفى هذا الإطار 
قام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مركز 
الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بتنظيم مؤتمرهما 
الاستراتيجى العربى الرابع تحت عنوان "السلام وخيارات المستقبل 
العربى" . وعلى الرغم من أن محاورالمؤتمر قد دارت حول عملية السلام 
فى الشرق الأوسط وآقاق المستقبل العريى بعد السلام ‏ إلا أن المشاركين 
فى أعمال المؤتمر حرصوا على التاكيد على أن آفاق هذا المستقبل لا 
يحكمها فقط تطورات الصراع العربى - الاسرائيلى بمفرده وإنما 
هناك تحديات وقضايا استراتيجية أخرى تحكم هذا المستقبل وخياراته لا 
تقل فى أهميتها وخطورتها عن مستقبل عملية التسوية . فاشار الدكتور 
عبد المنفم سنعيد فى كلمته الافتتاحية الى وجود أربعة تحديات تحكم 
أفاق المستقيل العربى حصمرها فى الصراعات المربية - العربية ٠‏ 
الإنفجار السكانى الرهيب . تقلص الموارد العربية خاصة البترول » 
العنف والتطرف وضسعف الهياكل المؤسسية الديمقراطية . بينما ركزت 
كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال ولى غهد المملكة الاردنية ٠‏ وألتى 
ألقاها نيابة عنه الدكتور جواد العنانى ؛ على ضضرورة إعادة بناء البيت 
العربى سواء استمرت عملية السلام أم لا . وأشار فى هذا الإطار الى 


محمد فايز فرحات 


ضرورة تشجيع التعاون البينى العريى ٠‏ وتنمية القطاع الخاص وإعادة 
توزيع القوة السياسية داخل المجتمعات العربية ٠  .‏ 

قدمت الى المؤتمر ست عشرة ورقة توزعت على ثمانية محاور تناولت 
مختلف الموضوعات والجوانب المتعلقة بعملية التسوية . عالجت المحاور 
الأربعة الأولى التجربتين المصرية والأردنية , التسوية السلمية للقضية 
الفلسطينية . المسارين السورى واللبنانى ؛ المفاوضات متعددة الأطراف » 
بينما ركزت المحاور الأربعة الأخرى على آثار ما بعد السلام على العالم 
العربى والعلاقات العربية - العربية ‏ فتناولت العلاقات السياسية العربية 
فى ظل السلام ٠‏ العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية فى ظل السلام ' 
السلام والديمقراطية والتنمية , الخيارات الإقليمية العربية في ظل السلام 
٠‏ علي التوالى . فتناولت المحاور الأربعة الأولى تحليل وتطورات مسارات 
التسوية المختلفة : الأردنى والفلسطينى ‏ السورى واللبنانى من حيث 
الصعويات التى تواجه كلا منها , والاستراتيجية التفاوضية لكل مسار ٠‏ 
بالإضافة الى عمليات التشابك والتقاطع القائمة بين كل مسار وآخر ٠‏ 
وعلى الرغم من أن تجربة التسوية المصرية قد سبقت المسارات الأخري 
زمنيا › !ا أن المؤتمر قد أفرد ورقة خاصة بتحليل التجربة المصرية 
قدمها الدكتور مصطفى علوى الذى أكد على أن التجربة المصرية لعب 
دورا مؤثرا إيجابيا على عملية التسوية فى مجملها , فسبق التجربة 
المصرية واستقرارها قد أدى الى سيطرة منهج التسوية السلمية على 
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ادارة الصراع . كذلك قدمت التجربة المصرية سوايق يمكن الاستفادة 
منها فى مجال تكريس ميد الإنسحاب الإسرائيلى من كافة الأراخري 
العربية الى حدود ما قبل 14717 ٠‏ ومجال تفكيك المستوطنات الإسرائياد 
ت كانت قائمة على أرض سيناء ٠‏ ومجال الترتيبات الأمنية . 

التى كانت قائمة على ا وھ 5 

وقد أثارت جلسات المحاور الاربعة الأخرى كثيرا من النقاش والجدل 
نظرا لتعلقها بالمستقبل العريى والعلاقات العربية - العربية بعد السلام . 

: العلاقات السياسية العربية فى ظل السلام‎ -١ 

وقد نوقشت فى هذا المحور ورقتان ٠‏ تناولت الأولى تأثير السلام 
على العلاقات السياسية العربية ‏ تقدم بها د. مصطفى بريزات الذى 
أشار الى أنه على الرغم من أن استمرار الصراع العربى الإسرائيلى قد 
لعب دورا هاما فى تفرقة الدول العربية وتوسيع هوة الخلاف العربى ٠‏ 
فإن عملية التسوية السلمية لم تؤد الى وضع حد لهذا الخلاف ؛ بل على 
العكس فقد زاد عمق الخلافات العربية والشك وعدم الثقة المتبادلة , 
يسيب ما نتج عن عملية التسوية من صصراع عربى وإقليمى على الأدوار 
الإقليمية الجديدة واقتسام غنائم السلام. 

إلا أن النقطة الهامة التى أثارها د. بريزات تعلقت بدور اسرائيل 
المحتمل تجاه الصراعات العربية بعد السلام , وقد طرحت فى هذا 
الإطار خمسة سناريوهات محتملة لهذا الدور هى : دور الحكم العادل , 
الوسيط النزيه , المستفيد الحذر , المحرك النشط للنزاع من وراء ستار , 
وأخيرا دور المحايد . ولكنه لم يحدد دورا معينا ستقوم به إسرائيل , 
وقدم عددا من العوامل التى قد تحدد أيا من الأدوار ستلعبه إسرائيل 
أهمها طبيعة القيادة الإسرائيلية . القوى السياسية المؤثرة فى إسرائيل , 
نظرة العالم العريى الرسمى والشعبى لإسرائيل فى ظل السلام . بينما 
ناقشت الورقة الثانية والتى تقدم بها د. أحمد الرشيدى مستقيل جامعة 
الدول العربية فى ظل السلام » والتى استعرض فيها السيناريوهات 
والتوقعات المختلفة بشأن مستقيل الجامعة . إلا أنه أكد على ضرورة بقاء 
الجامعة باعتبارها المؤسسة الأساسية فى النظام العريى » والتعبير 
المؤسسى عن الهوية العربية . وفى مقابل دعاوى الإنخراط فى النظام 
الإقليمى الشرق أوسطى أو غيره دعا د. الرشيدى الى العمل على 
الإصلاح الفورى للجامعة . واقترح فى هذا الشأن عددا من المداخل 
أهمها : تطويع مبدأ السيادة الوطنية بحيث لا يصبح عائقا لفاعلية دور 
الجامعة ٠‏ بناء علاقات قانونية صحيحة وواضحة بين الجامعة والمنظمات 
العربية المتخصصة التى تعمل فى إطارها ٠‏ وتجنيد عناصر بشرية ذات 
كفاءة عالية وحياد موضوعى. 

'- العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية فى ظل السلام: 

ذهب أ. عبد الفتاح الجبالى فى ورقته التى ناقشت الآثار 
الاقتصادية لعملية السلام ٠‏ الى أن عملية التسوية لم تنجح حتى الآن فى 
انتاج آثار اقتصادية إيجابية على المنطقة العربية . فمن ناحية لم تؤد 
عملية التسوية الى خفض الإنفاق العسكرى لدول المنطقة على الرغم من 
وجود اتجاه عالمى لخفض هذه النفقات ٠‏ وأرجع ذلك الى طبيعة الإقتصاد 
الإسرائيلى واستمرار الممارسات الإسرائيلية التى تتعارض مع عملية 
التسوية بما يقوى من عدم الثقة فى نتائج عملية التسوية واستقرارها , 
بالإضافة الى طبيعة السوق العالمية لتصدير السلاح . ومن ناحية أخرى 
لم تنجح عملية التسوية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
والتدفقات المالية الى الدول العربية , قمازال نصيب الدول العربية من هذه 
الاستثمارات أو التدفقات المالية محدودا . وقد أرجع ذلك الى وجود عدد 


هن الأسباب الت لا صلة لها بعملية ا تتعلق معظمها 
الامتثمارات الس" سنو بطبيعة سوق 


أما فيما يتعلق بالآثار الثقافية لعملية التسوية ٠‏ فقد رأى د. ابراهيم 
بدران أن الآثار الثقافية لعلمية التسوية تعتمد على النتائج النهائية لها . 
فاخفاق عملية التسوية فى إدخال تفيير حقيقى وملموس على أوضاع 
المجتمعات العربية خاصة فلسطين فى المقام الأول ومعصر والأردن فى 
المقام الثانى قد يؤدى الى مزيد من العداء المتبادل بين الشعوب أو حدوث 
نوع من الإنقسام الثقافى فى العالم المربى فى أتجاء تدعيم ثقافة 
"اللاحداثة” والثقافة الأصولية والسلفية فى مقابل تراجع ثقافة الحدائة 
والعلم والديمقراطية ؛ أو بمعنى آخر حدوث نوع من الاستقطاب الثقافى 
فى العالم العربى . 

"- السلام والسقراطية و لمر : 

أيضا يبدو أن التطورات الديمقراطية الأخيرة فى الوطن العربى لم 
تكن هى المتغير التابع لعملية التسسوية . فعلى الرغم من أن الصراع 
العربى - الإسرائيلى قد ساهم فى تعطيل التطور الديمقراطى من خلال 
عسكرة المجتمعات العريية . وتركيز السلطة , وتعطيل الحريات إلا أن 
التطورات الديمقراطية الأخيرة لم تكن راجعة بالدرجة الأرلى الى عملية 
الكو وح د د. هانى الحورانى فى اسنتتاج هذه العلاقة 
بالتجربة الأردنية » فبينما بدأت عملية التسوية فى 1545 ؛ فإن عملية 
التحول الديمقراطى فى الأردن سبقتها زمنيا حيث بدأت فى 1۹۸۹ . إلا 
أن ذلك لا يعنى عدم وجود علاقة بين المتغيرين » ولكن هناك مجموعة 
أخرى من المتغيرات الوسيطة تتعلق بالبيئة الإقليمية والعالمية . كذلك فيما 
يتعلق بعلاقة السلام بالتنمية » فقد حذر د. طه عبد العليم من التعويل 
على عملية التسوية فى تحقيق التنمية , وفى المقابل أكد على أن 
استراتيجيات التنمية لابد أن تكون نابعة من الدول العربية ذاتها ٠‏ فلابد 
أن تكون هناك استراتيجيات تنموية عربية مستقلة » سواء استمرت عملية 
التسوية أم لا » ويهدف تحقيق تطور حقيقى على الصعيد العلمى 
والتكنولوجى ٠‏ وأن فائدة السلام قد تقتصر فقط على تجنيب المنطقة 
تكلفة حروب جديدة . 

؛- الخيارات الإقليمية العربية فى ظل السلام : 

وانطلاقا من أن عملية التسوية السلمية قد لا تأتى بالنتائج المتوقعة 
منها ؛ أو على الأقل , فإنها جاءت فى وقت يتسم بسيطرة ميزان قوى 
وبيئة دولية وإقليمية ليست فى صالح العرب . مما سيكون لها آثارها 
السلبية بشكل أو بآخر على النتائج النهائية لعملية التسوية قد تجعل من 
الصعب قبولها على المدى البعيد ققد طرح د. محمد السيد سعيد عددا 
من الاستراتيجيات أو الخيارات العربية حددها فى : فك الاشتباك 
الاستراتيجى - اللحاق الاقتصادى بمعنى السير فى العملية التفاوضية 
حتى لو كانت مكلفة فى هذه الفترة استراتيجيا ومعنويا مع العمل على 
e‏ بالقوى الاقتصادية التكنولوجية من أجل تغيير الوضع العربى فى 
المستقيل البعيد ٠‏ فك الاشتباك التكتيكى - استئناف الهجوم 
الاستراتيجى » بمعنى السير فى المفاوضات بهدف الوصول الى حل 
سلمی حتی ولو تکتیکیا » مع ضرورة استئناف هجوم استراتتيجى مسلع 
فى المستقبل ؛ استراتيجية المقاومة المتواصلة - حرب تحرير طويلة المدى 
بهاف إلحاق خسائر فادحة على المدى البعيد بالمسكرية الإسرائيلية 
للمشاركة فى عمل عسكرى ضد اسرائيل ء وأخيرا استراتيجية فك 
الإشتباك طويل المدى - اللحاق التكنولوجى / العسكرى / الاقتصادى . 
إلا أنه يظل لكل بديل من هذه البدائل تكلفة وأبعاد متعددة ويعتمد اختيار 
أى هنها على عدد من العوامل الخاصة بالإستعدادات العربية والفثات 
الاجتماعية المساندة لأى منها , بالإضافة الى الظروف الإقليمية والدولية 


- ٤ - 


Scanned with CamScanner 








” ندوة ” إستراتيجيات إدماج الحركات 
الإسلامية فى التيار الديمقراطى العربى 


القاهرة ؛ ٠١(‏ يناير 1497) 





تكاد تجمع تيارات الفكر السياسي العربى على الديمقراطية كمدخل 
إساسى للنهضة العربية على المدى الطويل. بل ولضيط معادلات التوازن 
الإقليمى على المدى الوسيط؛ وتجمع هذه التيارات فعلاً وفى الوقت ذاته 
على غياب الديمقراطية كروح وممارسة عن حياتنا السياسية العربية» رإن 
تواجدت أحياناً كدعاية فى خطاب سياسى لأى من البلدان العربية, 

ويغض النظر عن هوى 4 6 المثقفين تبدو التربة 
السياسية العربية غير مخصبة سياسيا: بما يمكن تسميته شروط تحول 
ديمقراطى مستديم غير قابل للإنتكاس, والتى يقف حائلاً ضد ترسيخها 
بعض المخاوف والهواجسء ومنها مثلا الخوف من توظيف أدوات 
الديمقراطية نفسها لصالح قوى غير ديمقراطية قد تصل إلى السلطة, مع 
الخاوف المتصلة ببعث العصبيات غير الديمقراطية وإثارة الإنتماءات 
الطائفية, والجهوية؛ والعشائرية؛ وتوظيف الإصلاحات الديمقراطية ضد 
الديمقراطية نفسها. 


وفى قلب هذه المخاوف تقبع الحركات الإسلامية فى العالم العربى إذ 
تبدو مواقفها وخطاباتها السياسية أهم الإشكاليات التى يجب التفاعل 
معها وتجاوزها فى الطريق إلى الديمقراطية العربيةء وفى هذا السياق 
كان إنعقاد صالون إبن رشد بالمركز المصرى لدراسات حقوق الإنسان 
مساءالأربعاء ۲۲ مايو ۱۹١١‏ فالمركز بطبيعة أهدافه, وإنمط قيادته 
الفكرية, يضع الديمقراطية على قمة أولوياته. وبجعل الحوار همه 
الشاغل. راذا كانت ندوته التى حملت عنوان "إستراتيجيات إدماج 
الحركات الإسلامية في التيار الديمقراطى العربي', 

ولقد کان د. محمد السيد سعيد نائب مدير المركز, والمفكر السياسى 
أساسية للحوار مع الحركات الإسلامية العربية وهى: 

-١‏ أن الحركة الإ سلامية شئنا أم أبينا هي جزء محورى 
مشروع النهضة العربي - الإسلامى فى الماضى, وفى المستقبل أيضاء 
واذا فلا يمكن تجاهلها تماماً. 

٣‏ دور الابا ن المشسهود وال کل ر ا ادر ديجي مع 
الإسرائيلي, وبالتالى اهميته في تحقيق نوع من التوازن ا إستر تبجى ٠ع‏ 
إسرائيل. فهى الجزء المقاتل فعلياً وحتي الآن فى المجتمعات العربية. 

"- إذكاء قيمة الحوار فى حياتنا العربية؛ مع ترسيخ ضوابط 
اضمان حق العمل لكافة التيارات | لسياسية وهى مهمة عاجله رم ديرم 
إذلايمكن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية بون حل التناقض مع الهر 
الإسلامية العربية. 

دأختتم د. محمد السيد سعيد تقدمته بقوله: إننا في حاجة ملحة 


دصرل إلي عفد سياسي له أصصول ثقافية تممتلزم الإتفاق على حد ادنى 
اداه يضمن جق الجميع فى الحواروالعدل شمن مريع 11 


صلاح سالم ___ 


وأعقب د. محمد السيد سعيد فى الحديث اريعة متحايرين 
أساسيين, كان لكل منهم وجهته الفكرية. وطرحه المتباين نوعاً؛ وإن 
إتفقوا جميعاً حول أهمية الديمقراطية كمنقذ من الازمة وأهمية الحوار 
كالية الديمقراطيةء وأهمية الحركة الإسلامية كفاعل سياسى أساسى فى 
الحياة العربية. وفى هذا السياق طرح المتحدث الأول د. فؤاد زكريا 
أستاذ الفلسفة؛ والمثقف المصرى الشهير رؤيته فى فكرتين هامتين. 

الأولى هى ضرورة ضبط المعانى والمصطلحات وضمنها مصطلح 
الحوار؛ ومعناه. حيث اعتبر الحوار قيمة ديمقراطية آساسية تقوم على 
شروط ثقافية منها التسامح مع الآخر والحرية فى إبداء الرآى» ولذلك فقد 
نفى مسمى الحوار عن التجرية التى قام يها وزير الداخلية المحصرى 
السابق عبدالحليم موسى مع المعتقلين من ممثلى الحركة الإسلامية فى 
مصر وأيضاً عن الحوار الذى دار فى الجزائرء واعتبر التجريتين 
تفتقدان لشروط الحوار الثقافى الأصيل لقيامهما على المساومة 
والمصالح. 

والثانية هى إشكاليات الحوار بين السلطة والحركة الإسلامية, وذكر 


- الإعتقاد السائد لدى الحركة الإسلامية بامتلاك الحقيقة المطلقة 
مما يبدى حتى فى مسمياتهم. 

- لجوء الجانب الإسلامى دائماً إلى النصء والاحتماء بسلطتهء فى 
مواجهة الآخر مما يفقد الحوار أهم شروطه وهو العقلانية. 

- العنف المعنوى وا مادى الذى تمارسه الحركة الإسلامية شد 
النخبة المثقفه التى تعنى أساساً بالحوار معهاء ويالتالى فعليها أن تنتزع 
للدكتور. فرج فوده بسبب حواره معهم؛ وأعلن أن ذلك كان سببا مباشرا 
لرفضه الحوار معهم فيما بعد. 

واختتم د. فؤاد زكريا كلمته بقوله. يجب على الجماعات الإسلامية 
أن تقوم بالمبادرة بالتبرؤ من العديد من مقولاتها وسلوكياتها وإعلان 
استنكارها العام للعنف بالقدر الذى يثبت جديتها ورغبتها الحقيقية فى 
الحوار. 

وكان د رفيق حبيب هو ثانى المتحدثينء حيث ركز على الحالة 
الحاله يفسر فشل الحوار الوطنى الذى دار على أرضيتها فى الفترة 
الماضيه على النحو التالى: 

-١‏ إن كافة التيارات السياسية فى مصر تعيش عنفاً واسعا 
يحرمها من صياغة موضوعية لأسس التعامل فيما بينهاء ويحرمها من 
الاتفاق .دول عند سياسى - ثقافي حقيقى ويفرضى علينا أن نميض فى 
حالة طرح مستمرة. 
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؟- إن تجرية الحوار الوطنى فى مصر كانت منقوصة لآن شروطها 
قد أمليت من طرف على آخرء وهذا يتعارض مع شروط الحوار الصحيح' 
وهى عدم التحيز والتوافق حول أهداف الحوار. 

-٣‏ إن المشكلة الحقيقية تكمن فى إختلاف المرجعية وهو ما يضميق 
من مساحة الأرضية المشتركة بين الجميع؛ وان يكون هناك حوار ناجع 
قبل الاتفاق حول مرجعية واحدة للأمة. 

-٤‏ إذا تعذر موضوعياً الاتفاق حول مرجعية واحدة للامة؛ يبقى 
البديل هو الاتفاق حول مجموعة شروط تمل الحد الأدنى كمرحلة أولى 
على طريق المرجعية المشتركة التى يجب بقاؤها على أرضية الثقافة 
العربية- الإسلامية ه- إن تجرية حزب الوسط كانت تجربة لمجموعة من 
كوادر الإخوان المسلمين للإندماج فى الحياة السياسية المصرية» وتجاوز 
أزمة المرجعية, ولكنها ووجهت بمشكلات عديدة منها التشكك فى أهدافه 
وشرعيتة من قبل الجميع» سواء بين الإسلاميين أنفسهم أو من الساطة 
الامر الذى يؤكد غياب الأتفاق حول الارضية المشتركة للحوار. 

وكان المتحدث الثالث هو الاستاذ ضياء رشوان الخبير بمركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأفرام؛ والذى ألقى الضوء على 
نقطتين هامتين ريما كانتا غير واضحتين وخاصة الأولى منهما وهما: 

-١‏ إن للحركة الإسلامية المصرية بالذات تنقسم إلى -قسمين 
أساسيين: 

أ- الحركات الدينية مثل الجهاد, والجماعة الإسلاميةء وجماعة 
التوقف والتبين على عمومها وهى جماعات نصية جامده تتوقف عند 
لحظات تأريخية بعينهاء تتوقف عند العقيدى وتهمل التشريعى. ووثائق 
هذا القسم تحتوى على مصطلحات مثل الحاكمية, الجاهليةء الكفر وهى 
مصطلحات تؤذى السمع وتقلق العقل. ولذا فرغم وجود هذه الجماعات 
التاريخىء إلا أنها فعلياً كانت دائماً خارج التاريخ. 

ب- حركات إجتماعية - سياسية ذات أيديولوجيا دينية, وتتمثل فى 
الاخوان المسلمين بالذات. وهى حركات إجتماعية لها أهداف سياسية 
تستتد إلى المرجعية الإسلامية ولكنها لاتدعى إمتلاك الحقيقة المطلقة, ولذا 
فهى أقل نصيبة وأقل جموداً وتختفى لديها هذه المصطلحات المقلقة. 

ويضيف الأستاذ ضياء رشوان فى نقطته الثانية: 


"- إن الحديث عن الحوار مع الحركة الإسلامية يستدعى تتقائياً تلك 
الحركات التى تعمل داخل التاريخ - الإخوان المسلمين - لاخارجه. وفى 
ضوء هذا التحديد يجب على الجميع تجاوز مجرد الدعوة إلى الحوار, 
إلى تحديد أطراف الحوار وشروطه وأهدافه دون الخوف من سطى 


الإخوان فى , أى الإنقاذيين فى الجزائر على الساطة ثم الإنقلاي 
على الرمقرامية. يخاصة إن خبرة الإنقلاب على السلطة ليست موجرو 
فى تجارب الدول الإسلامية بقدر ماهى موجودة فى تجارب الدرل 
العلمانية, ومنها الجزائر نفسها فى الستينات, وإذا فعلى الجميع ضرورة 
مراجعة الإمتقاد بان الإسلاميين وحدهم إنقلابيون أو غير ديمقراطيين. 
وأما المتحدث الرابع والأخيرء فكان د. محمد رضما محرم الاستاذ بجامعة 
الأزهر, والذى أكد على ضرورة إجراء عملية مساومة سياسية حقيقية بين 
القوى الراهنه بعيداً عن المرجعيةالمشتركة لأنها فكرة مثالية» رحتى غير 
مطلوية, فالمطلوب فقط هى توافق حول شريط الإدارة العلمية السياسية, 
وتحدث عن هذه الشروط التى اعتبرها شقين: الأيل هو شق الهدم, 
والثانى هو شق البناء. 

وعلى صعيد الهدم طالب د. محرم يهدم: 

- ثنائية الإيمان والكفرء أى حزب الله وحزب الشيطان. 

- فكرة الدين الغالب - الإسلام - لأنها تستدعيى الدين المقهور - 
المسيحية - لأنها لم تعد واردة. 

- فكرة المرجعية الواحده لأنها فكرة شمولية تصادر على الحرية 
والديمقراطية لأنها فكرة شمولية وعلى صعيد البناء طالب د. محرم 
بارضية سياسية تأسس على: 

- القبول بالآخر والتسليم بالتعددية السياسية, وأيضاً تعدد 
المرجعيات. 

- الإتفاق فقط على شروط الحد الأدنى لإدارة العملية السياسية. 

- التسليم بأن تداول الساطة أقدس من الوصول إليها. 


- الإحتكام إلى الدستور لا الكتاب المقدسء ويالتالى إلى السياسى 
الطدي: ل الذي سحن القضيلة: 

- أسيقية البرنامج السياسىء على الحقيقة الدينية لتكريس سيادة 
القانون» وأولويته على الفقه ويحسب تنوع المتحدثين الأربعة فى الندوة. 
تنوعت تعليقات الحضور, فأيد بعضها ماطرحه الاستاذ ضياء رشوان 
عن إعتدال الإخوان المسلمين ومنهم سيف الإسلام حسن الينا. وأيد 
البعض ماطرحه د. فؤاد زكريا عن العنف الإسلامى وضرورة التخلى عن 
الخوض فى تجربة ناجحة للحوار الديمقراطىء وكان البعض أكثر 
إهتماماً بالبحث فى شروط موضوعية للحوار كما نادى د. رفيق حبيب. 
د. رضا محرمء ورغم التباين فى الرؤى بين المتحدثين فى الندوة 
وجمهورهاء كان الاتفاق واضحاً حول أهمية الديمقراطية كفاية, والحوار 
كوسيلة بين الجميع. 
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اللإتقسر الرابسح للساحثين الشسسباب 
” المأسسة التشريعية فى العالم الشربى ” 


القاهرة : -17١(‏ 7" مايو”194) 





عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية - جامعة القاهرة , المؤتمر الرابع للباحثين الشباب تحت 
عنوان : "المؤفسسة التشريعية فى الوطن العربى" ٠‏ وذلك فى الفترة من 
۱ الى ؟؟ مايى 1447 . وقد استمد المؤتمر أهميته من اعتبارات عدة , 
منها : الموضوع الذى ناقشه ٠‏ حيث تحظى المؤسسة التشريعية باهتمام 
خاص فى النظام السياسى على اعتبار أنها ترمومتر بين مدى دمقرطة 
الباحثين من بعض الأقطار العربية » وهى ما يعنى أن المؤتمر كان فرصة 
مناسبة لحدوث تواصل ثقافى عربى ٠‏ وهذا شىء تحمد عليه كلية 
الاقتصاد. 

امتدت أعمال المؤتمر الذى استغرق ثلاثة أيام على مدار ثمانى 
جلسات ناقشت المؤسسات التشريعية فى )١17(‏ دولة عربية 

وقد شارك فى المؤتمر عدة جهات بحثية إعلامية من مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية شارك كل من الدكتور حسن أبو طالب رئيس 
وحدة العلاقات الدولية بالمركز . معقبا على البحثين اللذين ألقيا في 
الجلسة السادسة واللذين تناولا المؤسسة التشريعية فى كل من السعودية 
واليمن, و أ. عمرو هاشم الخبير بوحدة النظم السياسية والذى قدم 
بحثا تحت عنوان "المؤسسة التشريعية فى مصر : دراسة فى طبيعة 
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" و 1 . عماد جاد الخبير بوحدة 
العلاقات الدولية ٠‏ والذى عرض بحثا تناول فيه المؤسسة التشريعية فى 
جمهورية العراق . 

رفيما يلى نعرض لوقائع المؤتمر فى نقطتين : الأولى ؛ تتناول 
مناقشات الجلسات الثمانى > والثانية : تعرض للنتائج أو التوصيات أق 
الاتجاهات العامة التى أمكن استخلاصها من أعمال المؤتمر : 

أولا : جلسات الللإنقر : 

الجلسة الأولى : تعرضت الجلسة الأولى لمناقشة المؤسسة التشريعية 
فى كل من ليبيا والجزائر والمغرب ٠‏ 


دفى هذا الاطار قدمت أ. تجلاء نجيب -تمهيدى ماجستير العلوم 
السيامية - بحثا تتاول المؤممسة التشريعية فى الجماهيرية الليبية ؛ 


تعرضت فيه لنشاة هذه المؤسسة وبورها عبر مرحلتين : مرحلة العهد 
الملكى ؛ ومرحلة ما بعد ثورة الفاتح عام 4 ,. وناقشت محددات دور 


الؤسسة فى كلا العهدين , وخلصت الى أن ثمة عوامل بنيوية فى هيكل 
لظام السياسى الليبى تحول دون تفعيل هذا الدور وعلى رأسها مركزية 
اند القيادة السياسية وفياب التنظيمات السياسية المستقلة ٠‏ 

لعرض أ. محمد سالمان - المعيد يكلية الاقتصاد - بحثا تتاول فيه 
السسة التشريعية فى الجزائر دار حول نقطتين أساسيتين : التطور 
أتأريخى للمؤسنسة فى مهد الاحتلال الفرنسى ؛ ومرحلة ثورة التحرير 


احمد منسى 


وقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية , على اعتبار أنه يشكل بينة 
النظام السياسى وساطاته الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية 
وعرض الباحث لتحليل فيكل عضوية المؤفسسة واختصاصاتها ودورها ٠‏ 
وانتهى الى القول بأن التراث التعبوى للنظام السياسى الجزائرى قد 
جعل المؤفسسة التشريعية لوقت لويل أسيرة دور غير فعال هدفه إضفاء 
الصبغة الديمقراطية على النظام الحاكم وتحريك الجماهير للالتفاف حول 
رأس السلطة فى البلاد . 

ثم عرض أ. خالد السرجانى - الصحفى بجريدة الأهرام - بحثا 
تحت عنوان : "المؤسسة التشريعية فى المغرب” خلص من خلاله الى ثلاث 
نتائج: 

- أن النظام السياسى المفريى يتعايش فيه مجالان سياسيان 
أحدهما تقليدى مسيطر , والآخر حديث هامشى ؛ وينوب المجال الأول 
عن الثانى ٠‏ وبالتالى فالقرارات السياسية المصيرية تصنع وتقر خارج 
المؤسسات السياسية الحديثة ومنها المؤفسسة التشريعية . 

- هيمنة الملك , نظرا لعوامل تاريخية على مجمل تركات النظام 
السياسى » وذلك لعوامل تاريخية ضاربة بجذورها فى التاريخ ا مغربى . 

- أن المجالس التشريعية المتعاقبة منذ الاستقلال عام 1561 لم 
تعكس توازنات القوى السياسية فى البلاد بسبب مقاطعة الأحزاب 
المعارضة كثيرا لانتخابات هذه المجالس . 

الجلسة الثانية : عرضت هذه الجلسة لمناقشة المؤسسة التشريعية 
فى تونس وموريتانيا ٠‏ 

وفى هذا الصدد تناولت أ. أمانى مسعود - المدرس المساعد بكلية 
الاقتصاد - المؤسسة التشريعية فى تونس , وذلك في ثلاث نقاط : نشأة 
وتطور المؤسسة , وتحليل هيكل العضوية بها , ودورها فى النظام 
السياسى . وأكدت خلاصة البحث أن هشاشة دور البرلمان التونسى 
تفسر بعوامل ثلاثة تتمثل فى شخصنة السلطة وتهميش دور المعارضة, 
إضافة الى تداعيات الميراث الاستعمارى . 

وقدم أ. الفاغ بن محمد ولد الشيبائى - باحث موريتاني - بحثا 
عرض فيه للمؤسسة التشريعية فى بلاده , وتناول أربع نقاط: 

- تنظيم المؤسسة التشريعية فى موريتائيا وطرائق 3 تشكيلها . 

أجهزة المؤسسة التشريعية . 

- اختصاصات هذه المؤسسة . 

- مدى الاستقلالية التى تحخلى بها فى مواجهة السلملة التنفيذية ٠‏ 

الجاسة الثالثة : تناوات المؤسسة التشريعية فى كل من سوريا 
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ولبنان . ا 

وقد تصدى البحث الذى قدمه أ. خالد فياض - باحث بمكتب وزير 
الاعلام المصرى - لمعالجة وضع المؤسسة التشريعية فى سوريا . فعرض 
لمحددات أريعة تميز النظام السياسى السورى ؛ وتجعل دور مؤسسنة 
التشريعية هشا , تتمثل هذه المحددات فى : محورية دور رئيس الدولة ٠‏ 
وعسكرة النخبة الحاكمة , وسيطرة المنطق الطائفى على عملية التجنيد 
للمناصب القيادية » وتباطؤ عملية الحراك النخبوى ٠‏ 

ثم عرض أ. عمار على حسن - الصحفى بوكالة أنباء الشرق 
الأوسط - بحثا تحت عنوان دور المؤسسة التشريعية فى لبنان" تناول 
النقاط التالية : 

- مسيرة البرلمان اللبنانى منذ عام ٠۹۲۰‏ . 


- الهيكل التنظيمى . 

- تحليل النخبة البرلمانية من حيث انتماءاتها الطائفية والمهنية. 
- اختصاصات البرلمان . 

- العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية . 


الجلسة الرابعة : تناولت هذه الجلسة المؤفسسة التشريعية فى 
فلسطين والأردن ٠‏ | 

عرض أ. محمد خالد الأزعر - باحث فلسطينى - للمفسسة 
التشريعية الفلسطينية تناول فيه التطور التاريخى لهذه المؤسسة منذ عهد 
الانتداب البريطانى وزمان خضوع فلسطين للحكم العثمانى » وتجربة 
المجلس الوطنى الفلسطينى وعلاقته بمنظمة التحرير ٠‏ والشكل الحديث 
للبرلمان الفلسطينى عقب اتفاق أوسلى . 

وعرض أ. هانى محمد على اللويانى باحث أردنى - بحثا تناول فيه 
المؤفسسة التشريعية فى المملكة الأردنية . وتعرض فيه لهيكل هذه 
المؤفسسة المتمثل فى مجلسى النواب والأعيان واختصاصاتهما التشريعية 
ودورهما فى مراقبة السلطة التنفيذية . 

الجلسة الخامسة : تناولت المؤسسة التشريعية فى العراق والكويت . 

وفى هذا الصدد قدم أ. عماد جاد - الخبير بوحدة العلاقات الدولية 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بحثا بعنوان 
"المؤفسسة التشريعية فى العراق' عرض خلاله لتطور هذه المؤوسسة منذ 
تاسيس الدولة العراقية الحديثة فى أعقاب ثورة 197١‏ , والحياة البرلمانية 
إبان العهد الملكى ثم تجرية المجلس الوطنى العراقى منذ عام .1954 , 
وصلاحيات البرلمان فى كلا العهدين , 

ثم عرض أ. محمد بشير صفا - المعيد بكلية الاقتصاد - للمؤسسة 
التشريعية فى الكويت ؛ دار حول نقطتين أساسيتين : التطور التاريخى 


لهذه !١‏ ة وبورها فى النظام السياسى ٠‏ وأهم محددات هذا الدور , 
ركلدة الاقتصاد - والذى دار حول تطور هذه المؤسسة ٠‏ وتجربة مجلس 
الشورى الذى تم تلسيسه عام ؟115 ٠‏ 

الحاسة السابعة : تعرضت هذه الجلسة لدراسة المؤفسسة التشريعية 
فى كل من الإمارات وقطر والبحرين . من حيث تطورها التاريخى وهيكل 
العضوية فيها وعلاقتها بالسلطة التنفيذية 
هاشم ربيع - الخبير بوحدة النظم السياسية فى مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام - تحت عنوان مصر : دراسة في 

لبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . وقد تعرض البحث 

لدراسة تطور الحياة البرلمانية فى مصر منذ تأسيس مجلس شورى 
النواب عام 1411 م وتحليل هيكل العضوية داخل مجلس الشعب 
ومحددات دوره فى النظام اللسياسى ومناطق المخلل فى المتوازن بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح السلطة الأولى . 

ثانيا : التوجهات العامة للمإتقر : 

خلص الباحثون والمعقبون الى عدة نتائج هامة منها : 

- عدم تمتع المؤسسة التشريعية بدور فاعل فى النظم السياسية 
العربية فى ظل هيمنة السلطة التنفيذية . وخاصة رأس هذه المؤسسة : 
رئيسا أو أميرا أو ملكا أو شيخا . 

- أهمية الولاءات القبلية والطبقية فى تشكيل البرلمانات العربية نظرأ 
لتقليدية الثقافة السياسية العربية . 

- خصوصية التجرية اللبنانية فى ضوء طبيعة النظام السياسى 
اللبنانى القائم على مبادىء التعددية غير المقيدة. 

- ثار الجدل حول امكانية استيراد المؤسسات التشريعية بنمطها 
الغربى لدول العالم العربى . وهنا اتفقت الآراء على أن مبدأ الاستيراد 
ليس مرفوضا , لكن لابد من الأخذ فى الاعتبار خصوصية الواقع 
العربى. 

- ضرورة إعادة النظر فى الإطار الدستورى الناظم لأداء البرلمانات 
العربية » كإحدى وسائل تفعيل دورها . 

- أهمية تدعيم عملية المشاركة السياسية فى انتخابات البر انات 
العربية ٠‏ حتى يأتى تشكيلها معبرا عن الاحتياجات الشعبية . 


- تطوير أداء البرلمانات العربية مرتبط أسا . 
السياسية فى الع ت يماي م 
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” ندوة ” السوق العربية المشتركة فى ظل المتغيرات الإقليمية 


القاهرة :( ۷ - ۸ ابریل )۱۹۹٩‏ 





نظم كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المستثمرين 
العرب والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ندوة بعنوان * السوق 
العربية المشتركة فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية ' والتى تضمنت 
ورقة العمل الرئيسية التى أعدها الاستاذ الدكتور محمد محمود الأمام 
وثمانى أوراق بحثية تعقيبية على ثمانية محاور والتى تناولت بالبحث 
والتحليل المراحل المختلفة لدفع العمل التكاملى الاقتصادى العربى 
والعقبات التى حالت دون اتمامها . 


فورقة العمل الرئيسية تحمل نفس عنوان الندوة والتى أعدها الدكتور 
الأمام ٠‏ قد قسمت إلى ثلاثة أجزاء رئيسية , يتناول الجزء الأول ملخصا 
التجارب العربية السابقة بدءا من اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم 
تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية ٠‏ والتى نصت على اعفاء عدد 
من السلع الزراعية والحيوانية من الرسوم الجمركية ؛ وتخفيض تلك 
الرسوم على بعض السلع الصناعية بنسبة 0؟/ بشرط أن يكون منشؤها 
أحدى الدول الأعضاء فى الاتفاقية , وإن لم تكن قد وضحت قاعدة 
خاصة با منشاً . وقد فتحت الاتفاقية باب التعديل السنوى » بشرط مضى 
شهر على تصديق ثلاث دول على الاتفاقية أو تعديلاتها » مما آدى إلى 
أمرين : الأول هى طول الفترة اللازمة النفان ٠‏ والثانى هو اختلاف نطاق 
العضوية . ثم أنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية المؤقت لكسر الجمود 
الذى أصاب تنفيذ اتفاقية الوحدة ؛ وقد عمل المجلس على رفع توصيات 
أهمها الاهتمام بقيام السوق العربية المشتركة فى مدة أقصاها عشر 
سنوات ٠‏ والتى نص قرارها على :- )١(‏ تشبيت القيود والرسوم 
والضرائب المفروضة على تبادل المنتجات الوطنية فيما بين الدول الأعضاء 
. (1) عدم فرض رسوم أو ضرائب على المنتجات المتبادلة تفوق تلك 
المفروضة على المنتجات المحلية المماثظة . (؟) عدم منح الدولة أى دعم 
لصادراتها من المنتجات إلى باقى الدول التى لديها انتاج مماثل . (4) 
عدم اعادة تصدير المنتجات المتبادلة إلا بعد موافقة دولة المنشا أو بعد 
اجراء عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية المحلية ٠‏ 
بالاضافة إلى وضنع جدول يوضح نسب الاعفاءات على كل أنواع 
المنتجات الصناعية . أما المنتجات الزراعية والحيوانية فتعقى ٠‏ 


ولكن تعثر ار السوق المشتركة لعدد من الأسباب ٠‏ وهى عدم قدرة 
الدول على ل ايا الاقتصادية ؛ واختصار 
مراحل السوق , ومحدوبية القدرة التصديرية والتشابه السلمى في 
مكونات التجارة ‏ واستمرار اجراءات الحماية بما يتعارض مع قرار 
السوق . وأخيرا حظر بعض الدول إستيراد بعض السلع لتصنيفها على 
أنها سلع كمالية , ونتيجة لذلك اقترحت اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم 
السوق المشتركة التمسك بقرارات التحرير الكامل للتبادل التجارى ' دفي 
حالة رفض المجلس لل تحرير الكامل , يكون البديل هى : )١(‏ العودة 
للمنهج السلعى بدلا من الزمن (؟) إخراج اتحاد المدفومات إلى حيز 
اليجود . (؟) إصدار القزارات الخاصة بتنفيذ التحرير الكامل للتبادل 
التجارى بما يشتمل ذلك على توحيد التعريفة الجمركية باسلوب تدريجى 


حنان البيلى 


(4) لابد من التوفيق بين السيادة الوطنية وبين الزامية قرارات المجلس . 
وقد أوصى المجلس الاقتصادى الدول التى ترغب فى الحصول على 
تسهيلات تزيد عن التسهيلات التى تمنحها اتفاقية تسهيل التبادل 
التجارى بالانضمام إلى أتفاقية الوحدة الاقتصادية والسوق المشتركة 
على أساس | لانضمام الكلي أو الانتساب الجزئى إلى المرحلة التى 
تناسبها من مراحل السوق ‏ بدلا من تعديل أتفاقية تسهيل التبادل 
التجارى » ونتيجة لذلك اتجه كل من المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
ومجلس الوحدة إلى أقامة منطقة تجارة حرة عربية . وقد أعدت الأمانة 
ذلك مطلب عربى ٠‏ وأن منطقة التجارة الحرة هى المرحلة الأولى لأى 
مشروع للتكامل الاقتتصادى ؛ ويمكن تنفيذها بإصدار بروتوكول تنفيذى 
يراعى فيه التنسيق مع التكتلات الإقليمية القائمة. 


أما فى مجال تحرير المدفوعات الجارية ٠‏ فقد أقر مجلس الجامعة 
اتفافية تسديد مدفوعات المعاملات المجارية وانتقال رؤوس الأموال بين 
دول الجامعة بحرية , وقد صدقت عليها الدول وأصبحت نافذة فى 
۲ . 


والجزء الثانى من الدراسة يتناول بالتفصيل المتغيرات الدولية 
والإقليمية. وانعكاساتها على العمل العربى المشترك » وخاصة السوق 
العربية . فالمتغيرات الدولية تشتمل على )١(‏ تصاعد عوامل التدويل , 
والتى تعرف بالعولة » والتى ترتبط بأمرين: الأول تزايد حلقات الأنتاج 
بسبب تصنيع مواد تخليقية , والثانى هو دخول المنتجات المراحل 
الوسيطة وهو ما أنشا نوعا من التشابك وأيضا من النتائج المهمة 
للتشابك الاقتصادى الدولى تغير مفهوم السوق وحدوده ٠‏ وأيضا ظاهرة 
الأموال المغتربة (؟)اتفاقيات مراكش , ويعنى بها الباحث توقيع أتفاقية 
الجات التى أصبحت سارية المفعول فى بداية 14465 , وآثار هذه 
الاتفاقية على الدول العربية تتمثل فى الالغاء التدريجى لاتفاقية الألياف 
المتعددة ؛ وأيضا دخول الزراعة فى الأتفاقية وارتفاع فاتورة واردات 
الغذاء العربية , وأخيرا الاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية 
الفكرية وهى اتفاقية ۲۸1۶8 (۴)تنامى التكتلات الاقليمية , والتى 
تتمثل فى تجربة الجماعة الأوروبية بمراحلها وصولا إلى أتفاقية ماستر 
يخت ؛ وهناك أيضا التكتلات الإقليمية الأخرى والتى أهمها رابطة جنوب 
شرق اسیا " الآسيان ' » ومنطقة التجارة الحرة لامريكا اللاتينية . 


أما المتغيرات الإقليمية , فتتمثل فى )١(‏ تسوية المشكلة الاسرائيلية 
, والتى تمثل أهم الأمور التى أثرت على مسار التكامل العربى ٠‏ 
والترتيبات التى تحدث فى المنطقة لإحداث تعاون شرق أوسملى 
بمؤسسات جديدة مختلفة عن المؤسسات العربية (؟) أزمات الخليع » 
ربك تعتدر أزمات الخليج من أهم الموامل المؤثرة على الوطن العربى ‏ 
را بالثورة الأسلامية فى إيران ومرورا بالحرب العراقية الايرانية 
وانتهاء باحتلال العراق للكويت (؟) سياسات التثبيت والتكيف ‏ ديق 
القواعد التى يرسمها صندوق الثقد والبنك الدوليان ٠‏ وأخيرا الشراكة 


502111160 71 1 


الأوربية المتوسطية . 

الثالث والأخير من الدراسة؛ فقد تناول مقترحات بعض 
اا لجز هبالخ ل ار 0 
اسماصسل صبرى عبد الله ٠‏ الأهتمام بعدد من الأمور ‏ الأول منها هو 
.ا التكامل العربى بالتنمية العربية القائمة على الاعتماد الجماعى علي 
الذات ‏ والثانى النهوض بقاعدة البيانات وأعمال الحصر والدراسة 
والتحليل والتنبؤ والتشاور ‏ والثالث رفع مستوى أتخاذ القرار . وقدم 
الاستاذ برهان الدجانى وآخرون بحثا ينطلق من رصد نمو مايسمى 
بالقطاع العربى المشترك » وبيان أن مايعوق هذا العمل هو غياب صمور 
خلال ما أطلق عليه اسم الجبهة . والاقتراح الأخير قدمه الدكتور يوسف 
صايغ ٠‏ حيث يؤكد على العلاقة الوثيقة بين التنمية القطرية وبين الأعتماد 

الجماعى على النفس . 


وقدم الدكتور راتب الشلاح ورقته التعقيبية على المحور الأول بعنوان 
“ تحرير التبادل التجارى العربى ' والتى يركز فيها علي مجموعة من 
النقاط والأفكار الرئيسية التى تتمثل فى : أولا , أن ورقة العمل الرئيسية 
أظهرت الحاجة إلى الربط الفعال بين مدخل التبادل التجارى والمدخل 
الانتاجى . حيث أثبتت الوقائع أن التركيز على التجارة العربية البينية 
لتطوير الأقتصاديات العربية فى مراحلها الأولى لم تحقق النجاح المرجو 
منها نظرا لغياب الهياكل الانتاجية المتطورة. حيث ظلت نسب التجارة 
البينية تتراوح بين / - /٠١‏ من مجمل التجارة العربية . ثانيا : يمكن 
تلخيص أسباب تعثر السوق العربية المشتركة فى الطموح الزائد لتحقيق 
الوحدة فى مدة ه سنوات متجاهلة الواقع الاقتصادى وخلو الاتفاقية من 
الأحكام الملزمة للدول . وتقاعس الدول العربية عن تقديم البيانات 
والمعلومات عن حركة التجارة ؛ والتشابه السلعى فى مكونات التجارة مما 
خلق وضعا تنافسيا أكثر منه تكامليا » وأخيرا عدم وجود سلطات فرق 
قومية لتنفيذ الاتفاقيات . 


الثا : اتفاقية الجات وأثيرها على الدول العربية » وقد أثار الباحث 
المادة ۲١‏ من الأتفاقية » والتى تنص على أعتبار التبادل التجارى بين 
أطراف المجموعات الاقتصادية أمرا داخليا من ناحية المزايا التفضيلية 
الممنوحة لدولها دون أن يترتب على ذلك منح هذه الأمتيازات لبقية دول 
الجات . وأنه يمكن اعتبار فترة التأقلم التى منحتها الجات للدول النامية 
بمثابة مرحلة العبور للاقتصاديات العربية لتحقيق أكبر قدر من التكامل 
فيما بينها لتستطيع فيما بعد المنافسة على الصعيد الدولى , 


لن هني خجم التجارة السرا البينية يرمع إلى الانسية الهياكل 
الانتاجية الدول المربية » بالاضافة إلى إلتزام القليل جدا من هذه 
المنتجات بمعابير الجودة العالمية وبالتالى فانه لابد أولا من رفع جودة 
المنتجات العربية وبلسعار مناسبة بحيث تستطيع منافسة مذيلاتها 
الأجنبية , 


ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن تمويل عربى مشترك للتجارة البينية - 
تنشيط ائتمان الصادرات - ويمكن تحقيق ذاك عن طريق عدد من الآليات 
وهى : أولا تحقيق تنسيق صناعى وإنتاجى بين الدول العربية لإيجاد 
مبناعات متكاملة على أساس المزايا النسبية , ثانيا : التنسيق بين 
المؤسسات المالية . ثالثا : تعزيز المؤسسات المالية العربية حتى يتسنى 
لها. الترويج للمشاريع التنموية من خلال توجيه المدخرات العربية ‏ أم) 
بالاسبتثمار المباشر أو من خلال طرح السندات فى أسواق المال . رابعا: 
الامستفادة من التعاون الشرق أوسيطى المرتقب سواء بشكل ثنائي أو 


متعدد الأطلراف . خامسا : تطبيق آليات السوق التى بدأت تنفيذها كاف 
الدول العربية, لايعنى إلغاء مركزية أتخاذ القرار سواء فى الاستثمار أو 
الانتاج » حيث مازالت أغلب الدول الرأسمالية ملتزمة بمركزية اتخاز 
القرارات التى تختص بتجارتها الدولية واستثماراتها المحلية والخارجية. 
سادسا : الاستفادة من تجارب الجماعة الأورويية . سابعا : احتياج 
الوطن العربى إلى شبكة مصرفية بينية » ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق 
إنار المصارف العربية ؛ واتحقيق ذلك لابد من توافر عدد من الدعا 

أهمها : )١(-‏ تعزيز الثقة المتبادلة بين المصمارف العربية فى الافصاح 
المؤسسات الأعنبية مكل Standand Poors‏ . 


وقدم الاستاذ محمد أبو العينين ورقته حول المحور الثالث بعنوان 
“الخدمات الفنية المساندة للتجارة العربية البينية ' حيث يؤكد أهمية 
السوق الغربية المشتركة فى مواجهة التكتلات الاقتصادية الاقليمية 
الأخرى بعد بدء تنفيذ أتفاقية الجات ٠‏ وإذلك فإنه لابد من إحياء السوق 
العربية المشتركة , وأن هناك مجموعة من الخدمات الفنية التى يجب 
تطويرها لمساندة التجارة العربية البينية وهى:- )١(‏ التصنيف الجمركى 
وتوحيد التشريعات والاجراءات والرسوم > حيث قامت الأمانة العامة 
باصدار القانون الجمركى الموحد الذى يهدف إلى خلق تمائل وتطابق بين 
انظم الجمركية المقررة فى الدول العربية , بالاضافة إلى وضع التعريفة 
الخارجية الموحدة لحماية السوق العربية المشتركة من المنافسة الأجنبية 
, بالأضافة إلى انشاء صندوق تعويض لتعويض الدول المتضررة من 
فقدان نسبة من عائداتها. (؟) النقل والشحن والترانزيت والتخزين , 
حيث تعد هذه الخدمات من أهم الخدمات الفنية المساندة للتجارة ' ويقرر 
لواقع أن هذه الخدمات تعانى من كثير من المشكلات ٠‏ وليس أدل على 
ذلك من أن تكلفة النقل على المستوى العربى تصل نحو ٠١‏ من قيمة 
التكلفة فى مجال نقل المواد الخام ٠‏ أما على المستوى الدولى فتتراوح بين 
21٠6-٠‏ . ومن هنا تأتى أهمية زيادة الاستثمارات فى هذه الخدمات 
(؟) قنوات الاتصال والمعلومات التجارية ٠‏ حيث تعد المعلومات الحقيقية 
والسريعة شيئا هاما وضروريا لرجال الأعمال . )٤(‏ المناطق الحرة 
والمستودعات لتدعيم التجارة البينية للدول العربية . وأخيرا ٠‏ القواعد 
والمقابيس والمواصفات والمنظمات الاستشارية . 


وقدم الدكتور على مصطفى بن الأشهر ورقته البحثية حول المحور 
الرابع بعنوان ' الحريات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بالسوق العريية 
المشتركة ˆ والتى تتعرض لمجموعة من النقاط التى تعرضت لها ورقة 
العمل الرئيسية من أستعراض لمسيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك 
, ومبرراتها سواء الاقتصادية أو لأعتبارات الوحدة القومية العربية , 
يخلص الى أن الضعف الذى أصاب العمل العريى ال مشترك » يرجم إلى 
غياب الارادة السياسية ٠‏ وأنه لابد من وجود ضمغط شعبى نتيجة لوجود 
مصالح حقيقية ملموسة . ْ 


وقد حددت الحريات الاساسية المرتبطة بالسوق المشتركة فى : 
(١)حرية‏ الأنتقال والأقامة والعمل . (؟) باو ا 1 
الاقتصادى . (١)حرية‏ انتقال رؤوس الأموال وضمانات الاستثمار ‏ وأنه 
يمكن تصنيف الدول العربية إلى مجموعتين, الأولى ذات الفائض المالى 
وهى الدول الئفطية ؛ والثانية ذات فائض عمالة وهى دول غير نفطية . 
فالأولى لاتستطيع فتع الباب أمام هجرات عمالية كبيرة نظرا لظروفها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية , بالاضافة الى إستيراد التقنيات 
اا ٠‏ وبالتالى فإن انتقال العمالة أقتصر على العمالة الزراعية وبعض 

لقطاعات الخدمية . وحرية الانتقال هذه لاتشتمل على حرية التملك ' 


واذلك افهى مؤقتة وغير دائمة, وأيضا رهينة بالتغيرات فى العلاقات 
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ويرى الباحث أنه عند اطلاق حرية حركة العمالة , لايد من ربطها 
: التملك ٠‏ لأن هذا من شأنه توزيع العمل بشكل دائم ومستقر ومن 
أيضا أن تراعى القدرة الاستيعابية للدولة المستقبلة . أما عن 
ااا المال فإنه يكون فى اتجاه واحد فقط , أى من الدول النفطية 
إلى غير النفطية > وهذا لايكون مقبولا للدول التى ستخسرء لذلك فإنه لايد 
من إطلاق الحريات الاقتصادية الأساسية من محددات تضمن انتقال 
راس الال والعمل بقدر متكافئ بين المجموعتين العربيتين . 
والورقة التعقيبية على المحور الخامس قدمها الدكتور فاروق شقوير 
رمزوان * علاقة المتغيرات الإقليمية والدولية باقامة سوق عربية مشتركة 
ˆ حيث توضح الورقة اختلاف النظام العالمى الجديد عن سابقة , 
وهر هذه الاختلافات فى عدد من النقاط وهى: )۱( تأمسيل عالمية 
النظام ٠‏ والذى انعكس على القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
. (؟) تزايد الارتباط بين اجزاء العالم المختلفة بفضل ثورة المعلومات 
والاتصالات وانخفاض تكلفتها . (؟) زيادة التكتلات والتجمعات 
الاتتصادية ؛ والتى أصبحت تستحوذ على نصيب متزايد من تدفق 
التجارة العالمية . (4) تعاظم الدور الذى تلعبه الشركات عابرة القوميات 
فى تدويل الانتاج . (ه) تحول الصراع بين دول العالم من صراع 
عسكرى إلى تنافس أقتصادى . 


ونتيجة لهذه التحولات العالمية فإنه لابد من تفعيل العمل العربى 
المشترك» الذى يتميز بضعف التجارة العربية البينية والتى شهدت ثباتا 
نسبيا وتتراوح بين ١؟‏ مليار و ۲٤‏ ملیار دولار» وعلى العكس تزايدت 
الواردات العربية من الدول غير العريية . وأيضا لابد من زيادة 
الاستثمارات العربية البينية , والتى تتضمنها أريع اتفاقيات للتعاون 
الاستثمارى العربى ٠‏ والعمل على رفع المستوى الفنى للمؤفسسات 
العربية القائمة , وتحديد الأمانة العامة للجامعة بتنظيم لوائحها ودورها 
والعلاقة المتوخاة مع السلطات الرئاسية فى الدول الأعضاء. 


وقدم الدكتور منير حمارنة وقته للتعقيب على المحور السادس بعنوان 
' تقيم تجارب التعاون والتكامل الاقتصادى العربى " التى تتعرض 
لتجربة العمل الاقتصادى العربى المشترك ٠‏ لأنها تكشف بوضوح 
النزعات المتناقضة التى واكبت هذه العملية ٠‏ وأيضا تكشف بوضوح 
تاثير العوامل الخارجية . بدءا من إقامة بريطانيا لمركز تموين الشرق 
الأرسط خلال الحرب عام ١, ١‏ وانتهاء باتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية فى يوليى .١4681/‏ ويرى الباحث أن تجربة مجلس الوحدة تحتل 
موقعا فريدا بسبب أولا شموايتهاء ثانيا تنوع المداخل والأساليب التى 
استخدمت ات لتحقيق التكامل وهى )١(‏ مدخل التخطيط الانمائى ٠‏ 'لذي 
أشتمل على التنسيق الصناعى والتنسيق الزراعى مع وضع أسس حي 

سو ود للد الات للتنمية والتكامل . (؟) 
مدخل التنسيق والتكامل القطاعى » الذى يركز على التنسيق والتكامل فى 
مجال النشاط القطاعى دون الجوانب الفنية والتفصيلية التى تهتم بها 
المنظمات العربية الك خصصة . (؟) الاتحادات العربية النوعية 
التخصصة , والتى اتجه المجلس إلى انشائها بالتعاون والتنسيق ”ع 
المنظمة العربية التنرية الصناعية , لتبادل الخبرات ورفع مسترى الانتاع 
لتحسين الأداء , وقد بلغ مددها ۲۳ أتحادا نوميا . (؛) الشركات 
العربية المشدركة , وال تم [نشاؤها باعتبارها مدخلا من مدام 
التكامل الاقتصادى . لانها تغزز التشابك بين Rhea‏ 

لتعمل على تعظيم الأنتاج العريى المشترك ٠‏ (9) الاتفاقيات الجماعي ' 


حيث قر المجلس تسم اتفاقيات جماعية فى مجالات مخ شا 
تظيع العلاقات بين النول الأمضاء على أساس من التكافق وال ت 
بلة , 


ولكن على الرغم من الجهود الهائلة ؛ والتى أستمرت على امتداد 
ثلاثين عاماء لم تتحقق النتائج المرجوة منها لأسباب عديدة ؛ أهمها 
ضعف الارادة السياسية , والحقبة النفطية وآثارها على العمل المشترك . 


وقدم الشيخ عمر كامل حول المحور السابع ورقة بعنوان ”الدروس 
المستخلمسة من التجربة الاقتصادية العربية ' والتى توضح أن للصعويات 
التى واجهها العمل الاقتصادى العربى المشترك أثارها السلبية فى 
تحقيق التعاون والتكامل المنشود » فإلقاء نظرة على تجارب التعاون 
والتكامل العربى والانعكاسات السياسية عليها نجد أن اتفاقية تسهيل 
التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت التى وقعت في دیسمبر ٠۹١١‏ 
لم تأت بالثمار المرجوة منها نظرا لاختلاف الدول على تحديد السلع 
المدرجة فى الجداول التفضيلية الملحقة بالاتفاقية ؛ مما أدى إلى تحديد 
أجل المرحلة الأولى الى .١1445‏ ومن هذا لابد من تفعيل هذه الاتفاقية 
لتحرير التجارة العربية البينية . أما فيما يتعاق بالشركات العربية 
المشتركة فنجد أن لها عددا من الآثار الإيجابية والتى تتمثل فى )١(‏ 
زيادة القدرة الانتاجية . (؟) تعزيز المصلحة الاقتصادية المتبادلة , 
لقدرتها على خلق التشابك بين اقتصاديات الأطراف المساهمة فيها . 


أما بالنسبة للأفراد والعمال , فنجد أن الدول العربية تعانى من 
مشكلة بطالة ٠‏ والتى زادت حدتها بسبب الضغوط التى تمارسها 
المؤسسات المالية الدولية . بالاضافة إلى أزمات الخليج وما أدت إليه من 
تقليص العمالة » مما دفع الدول المستقبلة للعمالة إلى عدم التصديق على 
الاتفاقيات المبرمة. وكذلك الحال بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
وحرية انتقالها فى المنطقة , فنتيجة لقصور مناخ الاستثمار رمحدوديته › 
وعدم توافر عنصر الأمان يرى الباحث أنه لابد من وضع استراتيجية 
جديدة لمسيرة التكامل الاقتصادى تقوم على الفصل بين العلاقات 
السياسية والعلاقات الأقتصادية . 


والورقة الأخيرة قدمها الأستاذ ممدوح المصرى بعنوان ' الآفاق 
المستقبلية للسوق العربية المشتركة المهسعة ‏ والتى تتعرض للاقتراح 
الذى قدمته مصر فى إجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة 
فى سبتمبر ١١۹٠ء‏ باقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى» تضم كافة 
الدول العربية . وقد انتهت مناقشة الاقتراح إلى تعديله بالربط بين 
مشروع المنطقة وتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى ؛ وتعتبر 
صيغة منطقة التجارة الحرة هى الأكثر ملاسة للمرحلة الحالية لأسباب 
منها : )١(‏ حاجة الاقتصاديات العربية لتوسيع أسواقها مع تعاظم 
قدراتها الانتاجية . (؟) تزايد البطالة والتى يمكن مواجهتها برفع 
معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات لتوليد المزيد من فرص 
العمل . (۳) تقارب الأنظمة والسياسات الاقتصادية العربية . ويمكن 
وضع تصور لآلية تأسيس منطقة التجارة الحرة ؛ عن طريق عدد من 
البدائل والتى تتمثل فى )١(‏ إدماج مناطق التجارة الحرة الثلاث القائمة 
حاليا , باستكمال تحرير التجارة داخلها وفيما بينها . (؟) مناطق تجارة 
حرة ثنائية بين أزواج من الدول العربية , باستكمال وتعطوير الاتفاقيات 
التجارية الثنائية الحالية بحيث تشمل فى نهاية المطاف الدول العربية 
اد )"( التحرير الفورى للتبادل التجارى العربى فى نطاق منطقة 
التجارة الحرة, مع الابقاء على قوائم استثناءات قطرية مؤقتة خلال 
فترة انتقاللة محددة . (4)النموذج ا مركب من التحرير الفورى لقوائم 
5 ملعا تم تحريرها من قبل فى نطاق اتفاقية تيسير وتلمية الجا رة 
7 التجا فإنها تخضع لتحرير متدرج على مراحل خلال فترة 
اما باقی ا وان لوتيد انيا نن 
انتقالية من م - ٠۰‏ سنوات تخفض سوم 
شرائح "٠‏ أو ۰ سنويا ۰ 


= = 


502111160 71 





” ندوة ” اريتريا .. الحاضر والمستقبل 


)۱۹۹٩ مایو‎ ۵ - ٤( : القاهرة‎ 





مقدت هذه الندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة ٠‏ وقد نظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة 
الدرل العربية ؛ بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية بالكلية . وقد تم 
خلال الندوة مناقشة العديد من الاوراق التى قدمتها نخبة كبيرة من 
رخال اللسراسنة والاتتضاد االسريين والمريه : 

ونظرا لأن الاوراق البحثية قد تم إعداد معظمها منذ ستة أشهر 
فإنها لم تتحدث عن التطورات الراهنة فى العلاقات اليمنية الأريترية 
حول جزر حنيش ؛ كما يلاحظ ان الأوراق - فى معظمها - قد ركزت 
على جانب الوصف على حساب جانب التحليل وهى الأمر الذى تم تبريره 
بآن الهدف من الندوة تقديم دراسة مسحية شاملة للدولة الجديدة . 


حافظ . مناقشة ورقتين الاولى للدكتور السيد فليفل - استاذ التاريخ 
الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الافريقية - جامعة القاهرة 
بعنوان * تطور القضية حتى الحرب العالمية الثانية » واوضحت الدراسة 
كيف ان الاسلام انتشر فى اريتريا استنادا لوجود عربى وطيلة الفترة 
السابقة على القرن السادس عشر كانت اريتريا جزم لا يتجزأ من 
الحضارة العربية الاسلامية . ولكن الاستعمار البرتغالى عمل على تدمير 
هذا الوجود . فقام بتدمير كافة الموانئ الاريترية على البحر الاحمر لمنع 
السفن العربية من الوصول الى الشواطئ الاريترية . 

وتؤكد الدراسة على ان التنافس الدولى بين كل من فرنسا - 
بريطانيا - ايطاليا ٠‏ على احتلال الاخيرة لاريتريا . 

أما الورقة الثانية فقد أعدها الدكتور ابرهيم نصر الدين - رئيس 
قسم النظم السياسية والاقتصادية بمعهد البحوث الافريقية فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية وحتى الضم القرى من قبل اثيوبيا )١١-٤١(‏ وقد 
تم تقسيم الدراسة إلى خمسة محاور أساسية هى : 

. الادارة العسكرية البريطانية والتدخل الاثيوبى‎ - ١ 

- موقف الامم المتحدة ١94. - 196٠‏ 

- الحركة الوطنية الاريترية ٠۹۵۱ - ١914١‏ , 

٠١۹١۲ - ١56٠. ارتيريا بين الفيدرالية والضم القرى‎ - ٤ 

وتؤكد الدراسة ان المشكلة نشات فى اطار الحرب العالمية الثانية , 
لكنها ازدادت تعقيدا في ظل الحرب الباردة وأهم جزثية كشف عنها 
الباحث هى الخاصة بتاييد الدول الكبرى ( فرنسا - بريطانيا - 
ايطاليا ) لاثيوبيا ٠‏ والقبول بفكرة تقسيم ارتيريا . 


ولعل هذا ما دفع الباحث الى الخروج بنتيجة هامة اثناء ى د 
الورقة ران لم يكتبها فى الدراسة . وهى ان الأزمة الاريترية کک ق 


بدر حسن شافعی __ 


سياسة " المعايير المتعددة » ولسيت المزويجة فى التعامل مع القضية 
الواحدة * والدليل على ذلك لموقف من المستعمرات الايطالية فى افريقيا 
ففى حين حصلت ليبيا على استقلالها ٠‏ نجد أن الصومال الايطالى مر 
بنظام الوصاية لمدة عشر سنوات قبل الاستقلال ‏ أما أريتريا فقد دخلت 
فى نظام الوصاية الاثيوبية , ثم ضمها القرى عام 1١١١‏ »ولم تحصل 
على استقلالها الا بعد ثلاثينا عاما . 

حركة التحرير الوطنى : 

أما الجلسة الثانية فقد تم تخصيصها لدراسة حركة التحرير 
الرطنى خلال ثلاثين عاما ( مرحلة الكفاح ) وتم خلالها تقديم ورقتين 
الاولى للدكتور حمدى عبد الرحمن - استاذ العلوم السياسية المساعد 
بكلية الاقتصاد - تحت عنوان ( الحركة الوطنية الاريترية ) جبهة 
التحرير الاريترية ١۹١٠(‏ - ۱۹۷۷) وقد عرضت الورقة كيفية ظهور 
الحركات الاريترية بدءا من حركة تحرير اريتريا عام 1564 والتى 
ساهمت فى ظهور قيادة وطنية جديدة حلت محل زعماء الاحزاب 
السياسية والزعماء التقليديين فى البلاد » وقد رفعت الحركة شعار 
الديمقراطية العلمانية كاستراتيجية مناسبة للتغلب على الانقسامات 
الدينية والطائفية التى يشهدها المجتمع ,إلا أن جهود حركة التحرير 
اصطدمت بظهور تنظيم آخر عام ١117٠‏ هى جبهة التحرير الاريترية وقد 
استمرت حركة تحزير اريتريا فى السير على نهج العصيان المدنى 
والعمل الانقلابى لتحقيق الاستقلال حتى عام 1576 حيث قررت الحركة 
اللجوء الى منهج الكفاح المسلح إلا ان هذه الحركة انهارت تماما فى 
مواجهة دامية مع قوات جبهة التحرير الاريترية 

وعرض تطور الهياكل التنظيمية والعسكرية والخلافات 
والانقسامات الداخلية التى اعترضت مسيرة الكفاح المسلح حتى عام 
151 , عندما انشقت الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا بزعامة 
أسياس أفورقى وقادة مسيرة الكفاح حتى الاستقلال الفعلى عام 

3 

اما الورقة الثانية فكانت للدكتور عبد الله جمعة الحاج - الاستاذ 
المساعد بقسم العلوم السياسية - جامعة الامارات - بعنوان دورة 
الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا فى الكفاح المسلح حتى الاستقلال . 

أوضح أسباب نجاح الجبهة فى حمل لواء النضال فى الداخل ٠‏ 
وذلك بسبب تركيزها على فكرة الوطنية الاريترية مما أدى إلى تحقيق 
التلاحم بين الاريتريين - وقد عملت الجبهة - من خلال أفكارها 
الماركسية على احتواء كافة فئات الشعب الاريترى ضمن صفوفها . 


مواقف وسياسات القوى الدولية والاقليمية تجاه القضية -١977(‏ 
41): 


تم خلال الجاسة الثالثة التى رأسها السفير صلاح بسيونى مناقشة 
ثلاث اوراق تتحدث جميعها - عن مواقف القوى الاقليمية والدولية من 


.واب 
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الورقة الارلى قدمتها الدكتورة اجلال رافت - أستاذ الملوم 
السياسية بكلية الاقتصاد - بعتوان السياسات الدولية تجاه القضية 
117 - 4۹1( واختارت الباحثة اربع قوى عالمية كان لها تاثیر فى 
النضية هى : الولايات المتحدة - الاتحاد السوفيتى كفاعلين 
إ.اسيين . فرنسا وكويا كفاطين ثانويين , 
بالعلاقات بين اثيوبيا -الولايات المتحدة بعد س قوط النظام 
الامبراطورى الموالى لواشنطن ) هیلا سلاسی ) وتولی نظام لحنت 
الاشتراكى الحكم عام ۱۹۹۷ ؛ حيث سعت الولايات المتحدة للحفاظ على 
ءلاقات طببة معه . لكن الموقف الامريكى تغير مع اعلان البيروسترويكا 
ثم انهيار الاتحاد السوفيتى ٠‏ وانسحاب قواته من القرن الافريقى حيث 
ساهمت الولايات المتحدة بحل الأزمة . وأدركت واشنطن ان نظام 
منجستى قد قارب على السقوط فى مواجهة المعارضة الاثيوبية مما 
رفعها الى الترتيب لهروب منجستو وسهل مهمة الجبهة الشعبية لتحرير 
أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور مجدى حماد - جامعة الدول 
العربية - بعنوان ادوار كل من اسرائيل وكوبا تجاه القضية : وتؤكد 
الورقة كيف ان موقف كلتا الدولتين كان انعكاسا واضحا للحرب الباردة 
بحيث يمكن القول بوجود نوع من التطابق بين كل من اسرائيل 
والولايات المتحدة من ناحية ٠‏ وكوبا والاتحاد السوفيتى من ناحية ثانية , 
ويرى الباحث ان كلا من كوبا واسرائيل يشكلان تجسيدا لفكرة 
الدولة الاقليمية الدخيلة فكلتاهما لا تنتميان الى القارة ؛ ولكن كلا منهما 
تحاول تبرير موقفها ؛ فاسرائيل وضعت سببين اساسيين لتبرير 
تدخلها: الاول هى الجالية الاسرائيلية فى افريقيا والثانى فكرة 
الصهيونية السوداء أى عودة اليهود إلى افريقيا (فكرة ماركوس 
جارفى) ٠‏ 
أما كويا فتبرر تدخلها فى اطار فكرة تصدير الثورة الى افريقيا 
العودة الى الجذور الأفروامريكية السعى للعب نور القيادة فى العالم 
الثالث . 
ويؤكد الباحث ان كلتا الدو لتين فى بعض المراحل - قد لعبتا دور 
الوكيل للقوتين العظميين كما انه فى بعض ال مواقف اتفقت مواقف الدول 
الأربع فى مواجهة حركة تحرير اريتريا بسبب تغيير المصالح إلا ان 
الباحث يخلص بملاحظة هامة هى « انه فى الوقت الذى كانت اسرائيل 
معادية للكفاح الاريترى على طول الخط فإن الموقف الكويى قد تغير من 
فترة لاخرى , ففى البداية قامت كوبا بدعم الثوار الاريتريين . لكنها 
انتقلت بعد ذلك لدعم اثيوبيا . 
تة الثالثة قدمها الدكتور محمود ابي العينين - الاستاذ 
أما الور بي الع 
المساعد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بعنوان مواقف ا 
القرى الاقليمية تجاه الثورة الاريتوية (1975:- 1911) ٠‏ وقد تم تناول 
هذا الموضوع من زاويتين أي إطازين : 
- الاطار الجماعى أى موقة .انه أت الدولية ( 0 
العربية - منظمة الوحدة الافريقية - منظمة المؤتمر الاسلامى ) ' 
- الاطار الوطنى أى مواقف الدول المعنية بالقضية - كل حسب 
مصالها الوطنية والخاصية .. :. و 
1 هه . الاهتما. 
وبالنسبة للاطار الأول ققد لاحظ الباحث ان اس عور" 0-7 
خسفي ارو ير : الافريقية وذلك لعدة 
المزتمر الاسلامى فى حين تجاهلتها منظمة الوخد د 
اعتبارات لعل فن :اهمها عامل الوقت ٠‏ 


أما بالنسبة للاطار الثانى فقد تعرضت الورقة لموقف اكثر من 
دولة من بينها مصر التى اهتمت بالقضية منذ الاربعينات . لكنها 
صوتت فى الخمسينات لصالح القرار الفيدرالى إلا انه مع ثورة يوليى . 
يظهر الدعم الواضع لاريتريا ( معنويا - سياسيا - عسكريا - 
اعلاميا ) وانطلقت الشرارة الأولى لجبهة التحرير من مصر ٠‏ ولكن 
الموقف المصرى تغير فى الستينات لعدة اهتبارات لعل من اهمها نشأة 
منظمة الوحدة الافريقية - مصالح مصر القومية ( منابع النيل ) 
والعلاقة مع اثيوبيا - حرب ١ ۱۹١۷‏ وقد طرأ تحسن ملحوظ على 
الموقف المصرى اثناء حكم السادات لكن تراجع هذا الاهتمام مرة 
أخرى فى الثمانينات ٠‏ وظل الموقف المصرى متحفظا - حتى سقوط 
نظام منجستو ۱۹٩۱‏ , 


وبالنسبة للسودان لاحظ الباحث ان السودان كان طرفا هاما فى 
القضية لكنه لم يستطع انتهاج موقف ثابت بسبب تغير نظام الحكم 
( وصول البشير للحكم - مشكلة الجنوب السودانى ) . ولكن يذكر 
للسودان انه كان احدى نقاط الانطلاق للفصائل الاريترية . 

الاوضاع السياسية للدولة المستقلة[): 

تم تخصيص الجلسة الرابعة لدراسة موضوعين الاول للاستاذ 
ابراهيم عثمان حامد - باحث اريترى بمعهد البحوث والدراسات العربية 
بعنوان النظام السياسى للدولة المستقلة ؛ وقد تناول الباحث عدة نقاط 
هى .. تشكيل الحكومة الاريترية المؤقتة منذ دخول اسمرا ١55١‏ ؛ 
وحتی الاستفتاء ۲۳ ابريل ١1416‏ ثم عرض الباحث لتشكيل الحكومة 
الانتقالية والمهام الموكلة اليها , ويرى الباحث ان هذه الحكومة خاضعة 
للسيطرة الكاملة للجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بزعامة أوفرقى » وهى 
تجمع بين السلطات الثلاث ( التشريعية - التنفيذية - القضائية ) ٠‏ 


وأخيرا تناول الباحث أهم نقطة فى الورقة والخاصة بموقف 
التنظيمات الاريترية والمعارضة مما يحدث فى اريتريا بعد الاستقلال . 
ويرى ان هناك عدة قضايا خلافية بين الطرفين لعل من اهمها قضايا 
الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة - الدستور وضرورة مشاركة 


وكانت اهم ملاحظة على الورقة هى ميلها الشديد للوصف على 
حساب التحليل ٠‏ وهو ما دفع الاستاذ احمد يوسف القرعى الى انتقاد 
الباحث فى هذه النقطة . 


أما الورقة الثانية فكانت من اعداد الدكتورة نجوى الفوال - رئيس 
قسم بحوث الاتصال الجماهيرى والثقافى بالمركز القومى للبحوث 
الإجبماعية والجنائية بالقاهرة - وكانت بعنوان السياسة الخارجية 
للدولة المستقلة . وقد اهتمت الدراسة بتناول السياسة الخارجية لاريتريا 
تجاه العالم الفربى ٠‏ والولايات المتحدة ثم سياسة اريتريا تجاه 
جيرانها ( اثيوبيا - السودان ) . 
فبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة ترى الباحثة أن العلاقة كانت 
ابجابية بين الطرفين بعد وصول الجبهة لاحكم , والدليل على ذلك ان 
الرلايات التحدة كانت من اواثل الدول التى اعترفت باريتريا . وان كانت 
السسامدات الامريكية قد تققصت بعض الشئ عام 1144 حيث قلت 
بنسية ؟// مما دفع الرئيس افورقى الى مطالبة واشنطن بضصرورة تقديم 
مساعدتها لاعادة اعمار البلاد ٠‏ 
: ضم خاص ؛ وذلك بسبب الخوف الاريترى 
و فل بيجي شويع فرنسا دائما باقامة نرة 
“م ر اتلم الدناقل الاريترى مما يهدد وحدة التراب الاريترى ' 
عنصري ا ر ر ر ر رة على الحفاظ على نفوذ القرن 
پا اا ی ا ییا ل ا يزوره أفورقى عام ١115‏ 
الافريقى . وإذا كانت فرا Yer a^:‏ ۱ 


وقدمت فر نسا مساعدات لاريتريا 


ب ؤوولا - 
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وبالنسبة لدول الجوار ٠‏ يلاحظ ان العلاقات الأريترية - الاثيوبية قد 
شهدت تحسنا ملحوظا , ثم تبادل الزيارات بين الجانبين وتشكيل لجنة 
وزارية مشتركة للتعاون فى مجالات التجارة - النقل والموصلات - 
بالاضافة لوجود عملة واحدة لهما ( البر الاثيوبى ) ٠‏ 

وترى الباحثة ان نجاح تجربة التكامل بين البلدين تتوقف على قدرة 
القيادة على احتواء المعارضة الداخلية . 

وبالنسبة للعلاقة مع السودان فقد شهدت توترا شديدا منذ 
المصادمات التى وقعت على الحدود بينهما فى سبتمبر 1197 بسبب 
اتهام اريتريا للسودان بايواء حركة الجهاد الاسلامى المعارضة . وقد 
وصلت العلاقة الى قمة تدهورها عام 19144 عندما اتهم افورقى السودان 
فى مجلس الأمن بمساندة اعمال التخريب التى ترتكبها حركة الجهاد 
وقد حاولت اليمن الوساطة بين الجانبين اوائل لكن المحاولة باءت 
بالفشل . 

البيئة الاقتصادية والسكانية للدولة المستقلة: 


أمال شاور - استاذ الجفرافيا بكلية الاداب جامعة القاهرة - بعنوان 
السكان فى الدولة المستقلة وركزت الدراسة على قضية تعدد الجماعات 
العرقية داخل الدولة ( ۷ جماعات ) من اهمها التيجرينيون » وهم اكثر 
الجماعات العرقية عددا , ويتكلمون التيجرينية ويسكنون الجزء 
الجنوبىء وهم مزارعون مستقرون معظمهم يمتلكون الارض ويدين 
غالبيتهم بالمسيحية ٠‏ وهم امتداد للتيجرنيين الذين يسكنون اقليم 
التيجراى باثيوبيا اما الجماعة الثانية فهى جماعة التجريون وهى ثانى 


الجماعات العرقية من حيث العدد و هم على النقيض من التيجرنيين 
حيث يدين معظمهم بالاسلام > ويقطنون الجزء الشمالي › ويتحدث . 
العربية . ويعمل معظمهم بالرعى . وهناك جماعات اخرى هى 
الساهى - الدناقل (العفر ) - البلين - الكوناها تؤكد الباحثة 
جزئية هامة وهى ان التعدد العرقى له انعكاساته السلبية على الكيان 
السياسى ١‏ ويكفى ان لكل جماعة لغة خامبة بها ٠‏ بالرغم من ان اللغة 
الاساسية هى العربية تليها التيجرينية ٠‏ 

اما الورقة الثانية فكانت للدكتور عراقى الشريينى - الاستاز 
المساعد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بعنوان " اقتحصاد الدولة 
المستقلة * وقد تناولت الورقة التطورات التى طرأت على الاقتصاد 
الاريترى بعد التحريف وركزت على المسياسات الاقتصادية والتى تم 
اتباعها خلال هذه الحقبة ولاحظت الدراسة ان اهم شئ قامت به 
السلطات الاقتصادية الاريترية هى تحسين الادارة الضريبية . 

وتخلص الدراسة الى نتيجة مفادها أن الحكومة الاريترية تمتعت 
بارادة سياسية قوية فى مجال تحرير الاقتصاد اى ابراز قدر من المرونة 
فى تفاعلها مع النظامين الاقليمى والدولى والدليل على ذلك تخلى 
النخبة الحاكمة عن افكارها الماركسية , ولكن مع قيام الحكومة بدور 
نشط فى توجيه القطاع الخاص . 


وفى النهاية يطرح الباحث سؤالا سياسيا من خلال استقرار 
الوضع الاقتصادى ٠‏ وهو ان البلاد لاتزال تحتاج للدعم الخارجى 
لمواجهة العجز فى موازين المدفوعات - الميزان الفذائى - فهل تسارع 
الدول العربية لتقديم هذا الدعم أم تترك هذه الدولة ترتمى فى أحضان 
الغرب واسرائيل . 





”مؤنبر” العلاقة بين الديمقراطية والتنمية : الخبرة الآسيوية 


القاهرة :(14- "١‏ مارس 1495 ) 





وتنبلوا بتواضع فرص التنمية الإقتصادية فيها؛ ومام 1447 وقد أصبحت 
هذه الدولة في طليعة مجمومة النمور الآسيوية تجرية عمرها زهاء نصف 
قرن من الزمان تدعو للتامل وتستحق التحليل. أولاً لآن كوريا الجنوبية 
شانها شان سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وأندونيسيا تشابهت خبراتها 
التتموية مع معظم نظيراتها العربية, ورغم ذلك فإن خمسين عاما كاملة 
جرت فيها مياه كثيرة من تحت الجسور كانت كفيلة بتوسيع البرن 
وتعميق فجوة التقدم الإقتصادى بين أولتك وهؤلاء. وبالتالى يصير أحد 
التسازلات المشروهة هو: لماذا أنجز فى شرقى أسيا وجنويها وغربيها ما 
تعثر تحقيقه فى الوطن العربي واستعصي عليه؟ وثانياً لآن الخبرات 
الآسيوية فى التنمية تختلف عن مثيلاتها الفربية من حيث أنها لم تستفد 
زالخرورة من الديمقراطية بل هى عادة ما عطلها على الأقل فى مرحلة 
البداية على نحو يدعو للإستفهام التالى: هل يفهم من ذلك أن 


ده نيفين عبد ا منعم ‏ 


الديمقراطية ليست شرطا للتنمية وأن التسلطية هى الأدنى لتعيئة الجهود 
من أجل مزيد من العمل والإنتاج؛ 


من الحاجة للإجابة على هذين التساؤلين نبعت من إدارة د. محمد 
السيد سليم» مدير مركز الدراسات الآسيوية, لتنظيم مؤتمر محوره 
'العلاقة بين الديمقراطية والتنمية: الخبرة الآسيوية" وذلك على مدار ثلاثة 
أيام فى الفترة من ١9‏ إلى "١‏ مارس 1541. ويمثل هذا الموضوع المهم 
أحد المشروعات البحثية الكبرى التى إهتم المركز بتقصيها متخذا من 
الساحة الآسيوية - وهى غير معلومة الكثيرين - مجالا للدرس والتطبيق. 
بهذا المعنى فإن نشاط المركز يزجى فراغا حقيقيا فى نطاق العلوم 
السياسية لكونه يثير إشكاليات ومعضلات نظرية وينقل الإهتمام بها من 
الحيز الفربى الذى ظل الشغل الشاغل للدراسات المقارنة وأدبيات 
العلاقات الدولية إلى الحيز الآسيوى الذى يمثل منطقة بكرا لم يزل. قدم 
فى مؤتمر الديمقراطية والتنمية ستة عشر بحثا تعرضوا لموضع العلاقة 
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کچھ رسيي سي سي 


رين هذين المتغيرين فى التراث النظرى؛ وأخضعوها التحليل الإحصائى, 
وإختم فى خمس عشرة دولة آسيوية. ومن حالات الدراسة ما كان 
عل تحديا حقيقيا بالنسبة للباحثين بالنظر إلى قلة المعطومات المتوفرة 
زي» عن أى من شقى العلاقة أو عن كليهما ورغم ذلك وسع الباحثين أن 
,زدمر) تصورا عاما لإتجاه العلاقة وتطوره التاريخى. وجدير بالذكر أن 
إلحاجة إلى ضبط نتائج الدراسة استدعت وضع مجمومعة من المتغيرات 
إزتى تقيس مستوى الديمقراطية (وجود دستور مكتوب, التعددية الحزبية, 
|زتخابات التنافسية, حرية التعبير... إلخ)؛ ومستوى التنمية الإقتصادية 
(رتوسط دخل الفرد نسبة الصادرات والواردات من إجمالى التجارة 
الخارجية: نسبة السلع المصنعة من الصادرات...إلخ), والتنمية 
الإجتماعية (عدد المرضى لكل طبيب» نسبة التلاميذ المقيدين بالتعليم ممن 
بلغو سن هذه المرحلة التعليمية, معدل المياه النظيفة... إلخ). مع محاولة 
الربط بين المستويين المذكورين ما أمكن. ومن أهم القضايا التى أثارها 
التصميم السابق للبحوث والتحليلات الواردة فيها القضايا التالية:- 


القضية الآولى : هى قضية المفاهيم؛ ومن الآراء التى طرحت بهذا 
الخصوص وجوب وضمع تعريف واضح ومحدد لعلرفى العلاقة موضوع 
التحليل أى الديمقراطية من جانب والتنمية من جانب آخرء فالديمقراطية 
الديمقراطية بمعناها الليبرالى الغربىء والتنمية هى زيادة الإنتاج 
وتوسيع قاعدة المشاركين فيه. وهنا إقترح البعض التمييز بين مؤشرات 
أو شروط ضرورية وأخرى كافية. فوجود دستور مكتوب هو شرط 
ضرورى لكنه غير كاف الديمقراطيةء كما أن زيادة الموارد الإقتصادية قد 
تؤدى إلى نمو الإنتاجية وقد لا تؤدى إليه. 
القضية الثانية: هى الخاصة بالملاقة بين الديمقراطية والتنمية 
ومسار هذه العلاقة وشدتها. وهناك أكثر من وجهة نظر سيقت فى هذا 
السياق. إعتبر البعض أن التنمية الإقتصادية تقدمت على الديمقراطية 
ليس فقط فى دول آسيا لكن حتى فى دول أورويا الغريية نفسهاء فالثورة 
الصناعية كانت هى الرافعة التى نقلت الدول الغربية من التسلطية إلى 
السقراطية. وخلص البعض الآخر وفى ذهنه تجربة الهند أن 
الديمقراطية هى التى تحشد القوى فى اتجاه التنميةء آما البعض الثالث 
فتوصل إلى أن الديمقراطية هى أحد أضلاع مثلث وأن الضلعين الآخرين 
لهذا المثثث هى التنمية الإجتماعية - الإقتصادية والتنمية الثقافية, 
وبالتالى فإنه ما أن يتم الشروع فى رسم أحد أضلاع هذا المثلث حتى 
يكون من الضرورى إكمال الضاعين الآخرين. وأخيراء كان هناك من 
أنتهى إلى أنه ليس ثمة علاقة بين الديمقراطية والتنمية وأنه يمكن لأى 
دولة أن تحقق مستوى معقولا من أحدهما دون أن تكون ملزمة بتحقيق 
تقدم ممائل على مستوى المتغير الآخر. 
القضية الثالثة : تتعلق بدور المتغير الثقافى فى إحداث التنمية. فلقد 
أعطى البعض هذا المتغير دورا كبيرا في تفسير نجاح التجارب الآسيوية 


تحكمها منظومة قيم جوهرها الشفافية والمحاسبية وحكم القانون؛ أو 
بإعتبار أن التقاليد الكونفوشية تحرض على العمل الجماعى. وتحفظ 
البعض الآخر على التمويل كثيرا على التحليل الثقافى اظاهرة التنمية 
أولا لأنه تحليل يقودنا إلى نوع من الحتمية الثقافية وهى ككل حتمية قابلة 
للنقد والمحاجاة. فالحتمية تنتفى فى دراسة العلوم الإجتماعية. وثانيا 
وهى ملاحظة ترتبط بسابقتها لأن بعض القيم المتضمنة فى الثقافة 
الأسيوية موجود فى ثقافات أخرى ومنها الثقافة العربية الإسلامية» رمع 
ذلك تعاني الأخيرة من تدنى معدلات التنمية فى دولها. 


القضية الرابعة : هى قضية التحقيب أو التقسيم الزمني لمراحل 
دراسة العلاقة بين الديمقراطية والتنمية. فمن المهم الربط بين مراحل 
ومستويات مختلفة للتطور السياسى ومراحل ومستويات مختئفة للتطور 
الإقتصادى على أساس أنه ما يجوز التضمحية به (الديمقراطية مثلا) فى 
المدى القصير يصبح أمرا ضروريا لا يمكن التنازل عنه فى المدى البعيد. 


القضية الخامسة : هى المرتبطة بالمتغيرات الوسيطة سواء ما كان 
منها ذو طبيعة إقليمية أو ما كان ذو طبيعة دولية. على المستوى الإقليمى 
أثيرت فكرة الدولة النموذج (اليابان مثلا) فى محيطها المباشر وأثر ذلك 
على تعضيد الإتجاهات الديمقراطية فى دولة أو أخرى من دول المنطقة. 
وعلى المستوى الدولى نوقشت عملية الإنتقال من نظام القطبية الثنائية 
إلى نظام الأحادية القطبية ومدى إنعكاس ذلك على تعميق الديمقراطية أو 
التنمية فى بعض الدول وتقويتها فى البعض الآخر. ودار النقاش مكثف 
بالذات حول سياسات المعونة وتوظيفاتها مع الوعى بأن التحذير من 
الدور السياسى للمعونة لا يمثل دعوة للإنغلاق أى إعتزال العالم الخارجى 
فما عاد بإمكان دولة بجهودها المنفردة أن تقطع شوطا معتبرا على طريق 
التنمية مع تزايد الإعتماد المتبادل فى ما بين الوحدات الدولية. 
القضية السادسة والخيرة E‏ المتصلة بدور الدولةء ومن الإستفهامات 
التى أثارتها تلك القضية: هل يفترض تحقيق التنمية إلغاء دور الدولة 
لحساب الفرد أو القطاع الخاص؟ أم أنه لا يمكن إلغاء دور الدولة أيا 
كانت درجة التطور الإقتصادى للدولة أو طبيعة الأيديولوجيا التى تعتتقها 
بدليل إستمرار هذا الدور فى أعتى الرأسماليات الغربية وأكثرها تقدما؟ 
وكان الإتجاه العام للمناقشات هو ترجيح البديل الآخير على أساس أن 
دور الدولة يتكامل مع دور الفرد بحيث تولى الدولة إهتماما أكبر لصنع 
السياسة الإقتصادية وتحديد إستراتيجياتها فيما يعول على الأقراد وعلى 
المبادرة الفردية فى التحرك إلتزاما بهذا الإطار العام؟ 

إن أهمية أى موضوع بحثى تحدد بحجم ما يثير من تساؤلات وما 
يحرك من جدل ونقاش» وقد كان موضوع العلاقة بين الديمقراطية 
والتنمية بالتطبيق على الخبرة الآسيوية من تلك الزاوية موضوعا بالغ 
الجد والجدية فى آن معا. 
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إشراف د . نهى المكاوى 





التعاون الإقتصادى العربى : قراءة نقدية من الخارج 





Volker Perthes Arab Economic Cooperation: 
A Critical View from Outside Ebenhausen/, 
Isartal: Stiftung Wissenschaft und Politik, 
1996. 





برتس - الخبير الألمانى بمعهد ابنهاوزن وصاحب العديد من الكتابات 
فى الشئون السورية واللبنانية - يتتاول فى هذا العمل موضوها شديد 
الأهمية وهو امكانية التعاون الاقتصادى العربى ؛ طارحا للمناقشة 
موضوع المقومات الأساسية الضرورية لمثل هذا التعاون . يعترف برتس 
فى بداية تقديرة بأنه لا يعالج ا موضوع من منظور قومى ولا تاريخى ؛ 
فالتعاون الاقتصادى أو عدمه يقوم على عدد من المقومات البنيوية 
الاقتصادية ‏ فإن انعدمت تلك المقومات يكون الحديث عن التعاون مجرد 
تمنى ‏ وغم وحدة اللغة والمصير . 

ينقسم التقرير الى ثلاثة أجزاء : المقومات الاقتصادية للتعاون والموانع 
الاقتصادية السياسية التى تقف عاتقا فى وجه التعاون ٠‏ وأخيرا خلاصة 
تضع نتائج التقرير فى إطار المناقشات الدائرة عن احتمالات بناء نظام 
شرق أوسطى يضم اسرائيل , 

اول : مقومات التعاون العربى : 

يقسم الكاتب العلاقات الاقتصادية الى مجموعة من النشاطات وهى : 
التبادل التجارى والاستثمار والدعم وهجرة العمالة وتبادل الخدمات . 
بداية يستعجب أى محلل الوضع العربى من ضالة حجم التجارة العربية 
العربية على خريطة التجارة الخارجية للوطن العربى . فبينما تمثل 
التجارة بين الدول الأوروبية الأعضاء فى السوق الأوروبية المشتركة نسبة 
٠‏ من تجارة السوق الخارجية ٠‏ فإن نسبة التبادل التجارى داخل 
الوطن العربى لا تزيد عن هرة/ على أحسن تقدير . حتى فى تلك الدول 


العربية كثيرة التجارة مع دول مربية أخرى فإن نسبة تلك التجارة الى 
ولہنان والبحرين والعراق فى عام ۹۹۱ . يلاحظ أن هذه النسبة 
أكثر اعتمادا على الوطن الغربى من ذى قبل . 

آمأ بالاسبة الاسنتامارات الغربية فى فزق عربية تفنقيقة ,تفن يورا 
ضئيلة إن هى قورنت بالاستثمارات العربية خارج العالم العربي والتى 
تمثل 1ه ضعف الاستثمارات العربية العربية . وقد سجلت 
الاستثمارات العربية العربية أعلى معدل لها فى عام 115١‏ حين وصلت 
الى ۹۹۲ مليرن دولار » وهر شىء قليل . فهذا الرقم يعني أن 
الاستثمارات العربية بهذا المعدل ستحتاج الى 7٠١‏ سنة لتصل الى 
معدل الاستثمار العربى في الخارج . 


نفس الصورة تتكرر فى حالة الخدمات . فهناك حركة عربية عربية 
فى مجالات السياحة والفندقة والبنوك وغيرها من الخدمات , راكنها 
أيضا صغيرة الحجم والأهمية من المنظور الاقتصادى . 


على عكس هذه الصورة نجد أن الدعم العربي وهجرة العمالة داخل 
الرطن العربى يمثلان أهم مهالم التماون الاقتصادى المربى على 
الاطلاق . يأتى معظم الدعم العربي من دول الخليج بعد أن توقفت دول 
البترول الثلاث (ليبيا والجزائر والعراق) عن تقديم الدعم وأصبحت دولا 
مستقبلة للدعم . وقد وصل حجم الدعم المقدم من دول مجلس التعاون 
الخليجى ٠١‏ بليون دولار فى أوائل التسعينات . وهو دعم لا يلتزم 
بالاحتياج الاقتصادى للدول المستقبلة للدعم بقدر ما يوظف اخدمة 
أغراض سياسية رمصالح قومية للدول المانحة . وعليه ؛ فإن الدعم 
المربى ينصب بالاساس على مصر وسرريا والأردن ؛ وهى دول ذات 
عمالة ماهرة وهى كذلك دول المواجهة , أو السلام مع اسرائيل . 


أما عن هجرة العمالة ؛ فهى الظاهرة رقم واحد التي تؤثر على حياة 
خمس سكان الوطن العربي ؛ وعلى العلاقات الحكرمية بين العديد من 
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يول الوطن العربى . وهى بذلك تكون حجر الزاوية فى شبكة التعاون 
ببؤدادى العربى . ومع ذلك فإن الدول العربية التى تجمعها بدول 
غوبية إخرى روابط تجارية وعلاقات عمالة ومصالح دعم قليلة نسبيا (؟١‏ 

من مجموع الدول العربية) أضف الى كل ذلك حقيقة هامة رهى 
رر ام شبك التبادل الاقتصادى ما بين شرق العالم العربى وغريه . 
ب إفرب العربى على علاقة غاية فى السطحية مع الشرق ؛ مقارنة 
رولاقته بالسوق الأوروبية المشتركة . 


يزيا الاقتصاد السياسى وعدم التعاون العربى العربى ؛ 


يمارح السؤال الآتيى نفسه بإلحاح : لماذا تأخرت حركة التعارن 
الإقتصادى العربى رغم وجود بعض مقومات العمل المشترك كاللفة 
والثقافة والموارد الطبيعية والأسواق ؟ ويقدم برتس فى تقريره هذا عدة 
اجابات منها : -١‏ الاقتصاديات العربية لا تكمل بعضها البعض , على 
العكس فهى تنافس بعضها البعض فى العديد من المنتجات ؛ وتعتمد 
على علاقاتها مع دول الشمال أكثر من اعتمادها على التبادل والتنسيق 
العربى . ؟- تنتشر سياسة الحماية للصناعات المحلية ضد المنافسة 
الأجنبية والعربية . ؟- تتعاظم المفارقات بين دول المنطقة ؛ فنجد نصيب 
الفرد من الدخل القومى فى السعودية يمثل ١١‏ ضعف مثيله فى اليمن , 
و ؟1 ضعف مثيله فى مصر . 4- وجود مفارقة أساسية بين الدول 
صاحبة القرة العسكرية , وتلك التى تتميز بالقوة الاقتصادية مما يؤدى 
الى رغبة كل منها فى الإبقاء على السيادة وتجنب التعاون الذى قد يهدد 
تلك السيادة . ه- انتشار ظاهرة الدولة الريعية التى تعتمد على مصادر 


الدخل الخارجية ؛ مما يجمل الاقتصاد عملية سياسية بالأاساس ؛ 
ويؤدى الى ضعف التفكير والتخطيط الاقتصادى لدى النخب الحاكمة . 
1- انعدام الثقة بين النخب الحاكمة وتكرار عملية التأديب الاقتصادى 
كأن تطرد دولة عمال دولة أخرى ؛ أو توقف دولة دعمها لدولة أخرى ؛ أو 
ترحل دولة لاجىء دولة أخرى ؛ هما يزيد من فجرة الثقة ومن عدم 
استقلالية الاقتصاد عن السياسة , 

الخلاصة ؛ 


لكى تحسن الدول العربية استغلال مواردها وفرصتها فى التعارن 
والتكامل يجب توافر عاملين أساسيين هما : 


-١‏ تحرير المواطن داخل بلده حتى يستطيع التأثير فى القرار 
السياسى ؛ فإن المواطن العربى هو المستفيد الأول من التعاون العربى ؛ 
ينما تظل النخن الحاكمة متخوفة من تأكل سلطتها . 

1- تحرير العقلية العربية من الخوف من التبعية والتفكك ‏ فهما 
أمران واقعان بالفعل ولا مجال لتسييس عملية التعاون الاقتصادى ٠‏ 
فهذا يؤدى الى تأخر العرب ولن يقلل من تفككهم الحالى أى تبعيتهم . 
وعليه يجب أن يخطط للتعاون مع اعتبار أن كل مشروع له مخاطره 
وفرائده ٠‏ وما التخطيط إلا محاولة للتقليل من المخاطر وزيادة فرصة 


العوامل الإيجابية . 
د . نهى المكاوى 


السلاج النووى .. مقاربات ووقائح 





- 19 Paix Nucléaire .. Simulations et 
Réalites 

- Preface de Pierre Lellouche 

- Edition Patrick Banon. 


ويدور الموضوع الأسا لهذا الكتاب حول المفهوم الفرنسى 
لسلام مع الاحتفاظ بالسلاح النووى . ففى البداية ٠‏ يعرض 
'ببارلواوش” - أحد الخبراء الفرنسيين البارزين فى مجال 
النفاع - للخطر النووى الجديد , وذلك عقب الاشارة الى باب 


استخدام الأسلحة الذ هیروشیما وناجزاکی ۰ وينطلق 
من ذلك لييصل الى ل عاما لرفض استخدام 


الت ای ج ار ج ها العسكرى والسياسى . 
TT‏ لقا إن امتلاك الأسلح . 
النووية بات عديم الفائدة فى الصراعات التى تقع فى كثير من 
'ول العالم مثل كوريا وفيتنام واففانستان والشيشان 


النووية بأى دور فعال . ولكن إذا كانت الدول النووية الكبرى قد 
تضاط الدور العسكرى لاسلحتها النووية إلا أن دول الجنوب - 
وأكثرها من الدول النامية أو المرشحة لأن تصبح قوى إقليمية - 
تسعى الى امتلاك الأسلحة النووية . ويذلك سيؤدى هذا الوضع - 
من وجهة نظر لولوش - الى نتائج سياسية كبيرة فيما يتعلق 
بعلاقات القوة بين الشمال والجنوب . وهو يرى فى النهاية ضرورة 
محافظة فرنسا على ترسانتها النووية وتحديثها فى عالم تنتشر 
فيه الاسلحة النووية , 
وينتقل الحديث بعد ذلك الى الاشارة لبرنامج الأبحاث الذى بدأته 
الحكومة الفرنسية منذ عام ١161‏ حول الطاقة النووية , كما 
يتناول التجارب الجوية والأرضية التى قامت بها فرنسا حتى 
وصلت الى ١917‏ تجربة نووبة ,كما يشير الكتاب الى معاهدة منع 
انتشار الأسلحة النووية , والتى انضمت اليها فرنسا عام 
وا . 

: ,كر .الارة الى سيطرة الولايات المتحدة على أسس 
تقنيات ,حاكاة التجارب النووية . فعندما أعلن الرئيس الأمريكي 
من إجراء التجارب النووية الأمريكية حتى سبتمب. وي . 


للاغوسلافيا السابقة . كما أن التاريخ يشهد على وقوع حردم التو ا : عل كافة تقنيات محاكاة 
عليدة تعرضت فيها فوى نووية للهزيمة بدون قيام ترسائتها , فإن الولايات المتحدة كانت مسيطر على كافة تقنيا 
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هذه التجارب بعكس فرنسا التى أوقفت تجاريها النوويا بدون 
إعداد أو تطوير لنظمها ' وقد أرادت فونسا بإبقاف چان 7 
القدوة والمثل للدول الثووية الأخضرى . وتجدر الإشارة هذ اى 
التجرية النووية التى أجرتها الهس فى 6 9 لاقم 
سببته من مشكلات لتلك الاول التى فرضمت على : ت 
التجارب النووية , ا 
ظهر التناقض جليا هين يحاول الكتاب تقديم مبرر' إجر' 
اجا النووية الفرنسية , حيث يبرز رأيان متناقضان : الأول 
يقر بعدم استئناف التجارب النووية , والآخر يرى أن استئنافها 
أمر حميوى للأمن القومى الفرنسى , 
كذلك ٠‏ فإن عدد التجارب الفرئسية - التى بدأت عام ١517٠‏ - قد 
وصلت الى 1۹۲ تجربة حتى عام ۹۱ وإذا قورنت بدول أخرى 
مثل الولايات المتحدة (441), والاتحاد السوفيتى السابق (9١ا)‏ , 
فإن عدد تجاربها يعد ضدئيلا للفاية , 
أما فيما يتعلق بأثر التجارب النووية الفرئسية على البيئة ‏ فقد 
راعت فرنسا عند اختيار أماكن التجارب أن تكون بعيدة عن 
الأماكن المأهولة بالسكان وألا تؤثر على البيئة وذلك بخفض التلوث 
الناتج عن هذه التجارب وحماية الأشخاص العاملين فيها , 
أما عن فوائد التجارب النووية , فيعرضها الكتاب كالآتى : 
- هذه التجارب تثبت صحة مفاهيم علم الطبيعة الخاصة بالأسلحة 
النووية . 
- تسمح بفحص إمكانية تشغيل الأسلحة , 
- تسمح بالمحافظة على مهارة علماء الطاقة النووية (من وجهة 
نظر فرنسا ء يؤثر توقف التجارب النووية بالسلب على فريق 
العلماء الذى يقوم بالتجارب , والأمل فى التغلب على هذه 
المساوىء ياتى من محاكاة التجارب النووية) . 
أما القسم الثانى , فينتقل الكتاب فيه لمعالجة قضية مكافحة 
انتشار الأسلحة النووية , وتتلخص امكانيات مكافحة الانتشار 
فيما يلى : 
-١‏ مؤتمر نيويورك الذى عقد من أجل تجديد معاهدة مذ 
الانتشار النووى أ ۲ , وتهدف هذه المماهدة الى الحفاظ على 
السيطرة النووية الدول الخمس الكبرى :كما تعطلى ضماثات للدول 
غير النووية . وكان الهدف الأساسى لهذا المؤتمر هى تحديد مدة 
تجديد المعاهدة » وهل يكون التجديد لمدة محددة أم غير محددة . 
وقد دافعت الدول المالكة للأسلحة النووية ومعها الدول الصناعية 
الكبرى عن التجديد غير المصدد وغير المشروط للمعاهدة وذلك 
استنادا لمدة اعتبارات منها : 
الدور الإيجابى للاتفاقية حيث أنها تمثل منتدى للحوار حول منم 
انتشار الأسلحة النووية , وكذلك لفحص استخدام الطاقة النووية 
فى الاغراض السلمية - مخاطر التجديد لفترة محددة . أما عن 
وجهة نظر الدول غير الحائزة للأسلحة النووية , فقد كانت رافضة 
لهذا الموقف غير المتكافىء ٠‏ حيث ترفض الدول الخمس الكبرى 
٠‏ النووية أن تمتلك أية دولة أخرى للأسلحة النووية , 
"- السياسة الفرنسية تجاه انتشار الأسلحة النووية ؛ أعلنها 
السيد آلان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسى أمام مؤتمر نيويورك 
حيث ركز على ثلاث نقاط هی : 
0 الرقابة الدولية وذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة 
لقرية,. ‏ ` 
- اللجوء الى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية , 
- وأخيرا نزع الأسلحة النووية وذلك عن طريق خفض الترسانات 


نير , والمنم التام للتجارب النووية » وكذلك الضممانات الأمن) 
17 الحائزة للأسلحة النووية للدول غير النووية التى 
وقعت على المماهدة النووية | "|0 . 
كم يتناول الكثاب فى هذا القسم الثالث ضعف الوسائل الدولية 1 
مكافمة الانشار النووى مشيرا الى العوامل الجديدة التى ساعدى 
على الانتشار النووى » ومذها ؛ 

تفكك الاتحاد السوفيتى وماتبعه من هروب العلماء والباحثين الى 
الخارج, 

نقل المواد النووية وتهريبها ٠‏ 

الإرهاب الذووى : حيث أصبحت الأسلحة النووية والكيمائية 
وسائل للارهاب كما حدث عند استخدام الغازات السامة فى مترو 
طوكيو وانفجار أوكلاهوما . 

تعرض الكتاب الى التزامن بين سياسة فرنسا تجاه منع 
الفا النووى والقرار الفرنسى الخاص بالقيام بسلسلة من 
التجارب النووية من سبتمبر ٥۵‏ ومایو ۱۹۹٩‏ . فعلی الرغم من 
التناقض الواضح بين هذا القرار والسياسة الفرنسية تجاه عدم 
الانتشار إلا أن فرنسا ترى أن هناك ارتباطا وثيقا بينهما وهو أن 
هذاالقرا فرنسا قادرة على توقيع معاهدة منع التجارب 
f‏ كما أنه يعطيها الىسائل الجيدة التى تمكنها 
من تطوير نظام محاكاة التجارب النووية . كما أن هذاالقرار يمد 
من وجهة نظر فرنسا , حفاظا على مبدأ الردع النووى المتزامن مع 
سياسة عدم الانتشار » ويذلك يظل السلاح النووى بالنسبة لفرنسا 
سلاح لمنع الحرب وليس سلاح حرب . 
وفى الختام يعرض السيد شارل ميون وزير الدفاع الفرنسى رؤية 
فرنسا للسلام النووى ٠‏ حيث يعدد العوامل التى دفعت فرنسا الى 
إجراء التجارب النووية رافضا كل ما اتهمت به فرنسا من أنها 
تهدف من وراء تجاريها تطوير أسلحة جديدة . حيث أن العالم 
الاتحماد السوفيتى › وعدم الاستقرار الذى تعيش فيه القارة 
الأوروبية ‏ وحروب القوقاز والبلقان , والصراعات التى تدور فى 
حوض البحر المتوسط » واستمرار التجارب الصينية , والتوترات 
فى القارة الآسيوية , إذن امتلاك أسلحة نووية فى عالم ملىء 
بالصراعات والمطامع هو العنصر الأساسى لردع أى عدران 6 
وتؤكد فرنسا على أن وجود هذا السلاح وليس استخدامه هو الذى 
يحميها ضد أى عدوان , 
ثم يؤكد الوزير الفرنسى على مشاركة فرنسا فى تدعيم النظام 
العالمى الهادف المنع الانتشار النووى , وأنها جاهدت من أجل 
تجديد معامدة » ثم يشير الى رفض فرنسا لسباق التسلح 
التووى ١‏ ذاكرا أن قيام فرنسا بالتجارب النووية الأخيرة ليس 
لتطوير أسلحتها النووية بقدر ما هو ضمان لاستمرار عمل هذه 
الأسلحة بكفاءة فى المستقبل , وامتلاكها لمعطيات هامة تساعدها 
على تطبيق نظام المحاكاة , 
وأخيرا » يمكن لنا القول أن هذا الكتاب يهدف للدفاع عن وجهة 
النظر الفرنسية بصدد مشروعية إجراء التجارب النووية وذلك في 
ضوء تجريتها ال ٠۹١‏ فى جزيرة موروروا والتى أحدثت ضجة 
كبرى وتعالت أصوات عديدة تندد بها , كما أنه يرمى للدفاع عن 
وجهة نظر فرنسا فيما يتعلق بامتلاك السلاح النووى والاستمرار 
فى تطويره ولى بإجراء تجارب معملية عن طريق المحاكاة. 


أسامة الهادى 
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نهضة آسيا: الجذور والواقع وامستةيل 





Asia Rising , Jim Rohwer, Simon and 
Sehuster, Rokefeller Center, Septmber 
1995. 


بر اس سا سس سب سم ا ممم ص ERR‏ سس سم سس سم ص سس ame rine‏ 


قال كيبلنج ان آسيا لن يكون اها من سبيل التحضر فقد عفى 
عليها الزمن » الا أن الأقدار ضريت بهذه المقولة عرض الحائط , 
وها نحن اليوم نشهد تلهور عملاق اقتصادى» ومعجزة اقتصادية 
حققتها الدول الآسيوية بصورة جملت العالم كله يقف امامها فى 
دهشة واعجاب لدراستها ويتناول كتاب 151118؟1 ۸513 موضوع 
المعجزة حيث تضمن هذا الكتاب خمسة أجزاء تناول فيها الكاتب 
مراحل تطور أداء الدول الآسيوية وبصفة خاصة دول شرق أسيا , 
وفيما يلى أهم الأفكار التى تناولها الكاتب فى هذا الشأن : 

اول : الأوضاع فى آسيا قبل تحقيق المعجزة : 

فى الجزء الأول من الكتاب استعرض الكاتب الظروف التى 
أحاطت بأسيا قبل تحقيق معجزتها ففى عام ١944‏ كان الكثير 
من الدول الأسيوية من أفقر دول العالم » فخلال قرن مضى عانت 
الكثير من دول المنطقة من الاستعمار من قبل دول أوروبية مختلفة 
والولايات المتحدة الامريكية (باستثناء حالة تايوان وكوريا تم 
احتلالهما من قبل اليابان) > ويلا استثناء تكاد تكون كل دول 
المنطقة قد عانت من حروب مدمرة , فعلى سبيل المثال نجد أن 
الحرب الكورية التى بدأت عام ۰ واستمرت ثلاث سنوات قد 
والحرب بين الصين واليابان خلال الفترة من ٠١۹۲۷‏ يه 
والتى نتج عنها مقتل نحى عشرة ملايين صينى ومشرة ملايين 
ا ب الأهلية التى سبقت وتلت الاحتلال اليابانى » 
وكذلك الحرب التى اندلعت بين الهند وباكستان في الفترة من 
۸ الی ۱۹۷۱ وغیرها من الحروب التي اندلعت فى المنطقة . 

ونتيجة لذلك فان الذين كتبت لهم الحياة بعد كل هذه الحروب ؛ 
ا ی رار یاد لما لا آمل فی النچاه منه , فمن 
ناحية مستوى المعيشة كان دخل الفرد الیابانى نحو ثمن دخل 
نظيره الأمريكى آنذاك , وكوريا الجنوبية لم تكن أكثر ثراء من 
السودان , وتايوان لم تكن احسين حالا من زآئير , وهكذا كانت 
المأساة التى عانت منها دول المأملقة » حتى أنه فى عام 117١‏ قيل 
أن أداء افريقيا سوف يكون أفضل من أسيا ولم يكن ذلك أن ذاك 
من قبيل الخيال , ومن ناحية أخرى عانت دول شرق آسيا , بصفة 
عامة؛ من فقر فى الموارد الطبيعية, ونسبة أمية مرتفعة » وملايين 


من اللاجئين والمشردين والمنهكين من جراء الحروب التى خاضتها 
دولهم . ورغم ذلك صممت هذه الدول على النهوض بنفسها 


٠ دامس‎ 


ثانيا ؛ المعجزة الآسيوية , 

ثم تناول الكاتب بعد ذلك المعجزة الأسيوية وكيف استطاعت 
دول شرق أسيا تحقيقها ويدأ فى ضرب أمثلة على ذلك ففى 
اليابان-- التى بدأت النمى فى الخمسينيات الذى أخذ شكل الثورة 
الصناعية -- ارتفع الدخل الحقيقى للفرد اليابانى لأربعة أضعاف 
خلال الفترة من 195٠‏ الى ١145‏ وأضبحت اليابان أغنى دول 
العالم وهناك أربع مناطق اتبعت النهج اليابانى نحى التقدم وهى : 
كوريا الجنوبية ‏ تايوان » هونج كونج . سنغافورة حيث ضاعفت 
هذه الدول من حجم اقتصاداتها كل ثمانى سنوات خلال الفترة 
من 1975-١‏ الى 1946 , وبول أربع أخرى ماليزيا ‏ تايلاتد , 
الصين , واندونيسا التى بدأت تقدمها فى عام ۱۹۷۰ ومن أبرز 
هذه الدول اندونيسا التى حققت نسبة نمو تفوق نسبة ال ۸ - 5/ 
التى حققها الآخرون . ويلاحظ انه فى عقد الثمانينيات زادت أسيا 
( بما فيها اليابان) من نصيبها من الناتج العالمى بالدولار 
الأمريكى من ۱۷/ الى /۲١‏ وحصتها من الصادرات الصناعية 
من /١١‏ الى /١۷‏ ففى تقرير لصندوق النقد الدولى توقع فيه أن 
الاقتصادات الأسيوية سوف تزيد بمعدل النصف فى عام ٠٠٠٠١‏ 
عما كانت عليه عام 1197 ؛ وأن ال ترليون ( مقومة بالدولار عام 
٠‏ ) التى توقع صندوق النقد الدولى أن ينمى بها الاقتصاد 
العالمى خلال الفترة من ۰ الى ۲۰٠۰‏ سوف تتحقق نصف 
هذه القيمة من قبل دول شرق أسيا. 

هذا على المستوى الاقتصادى » ويتناول الكاتب بعد ذلك ما 
حققته هذه الدول على مستوى تحسين معيشة الفرد , فقد حققت 
انجازا هاما خلال الفترة من ۰ الى ۰ حيث انخفض عدد 
الفقراء فى شرق اسيا من ٠‏ مليون نسمة الى ٠۸١‏ مليون 
نسمة , حتى مع تزايد عدد السكان ب ٤٤٥‏ مليون نسمة » بمعنى 
آخر فانه فى عام ۰ كان 7/2٠١‏ فقط من سكان شرق آسيا 
بعيشون فى فقر مدقع مقارنة بريع سكان أمريكا اللاتينية ونصف 
اا افريقيا السوداء ونصف سكان شبه القارة الهندية . والآن 

ستثناءات بسيطة فان باقى دول أسيا بدأت فى اتباع 

السياسات التى أدت الى هذا التقدم المذهل لشرق آسيا ففيتنام 
الصين بدات فى تحرير الاقتصباد مع المصمافظة الشديدة على, 
والصمين بداء ا 
الرقابة السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعى ٠‏ وكذاك الهند التى 
غيرت عن مدياسانها الاقتصادية التى كانت تتبعها منذ أكثر من 
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!1 السمياسة 


ه؛ عاما فى عام ١‏ ,وبدأت فى فتح اقتصادها أمام العالم 
الخارجى والتحرر من الروتين ؛ وكذلك كوريا الشمالية التى سلكت 
نهج الصين . 

ثالثا عوامل التقدم لدى آسيا ؛: 

تطرق الكاتب بعد ذلك الى العناصر التى توافرت لدى دول 
شرق اسيا والتى أدت الى تحقيق الانجاز المشار اليه والتى تمثلت 
فى وجود قوة عمل مدربة لدى هذه الدول ناتج عن اهتمام هذه 
الدول بالتعليم لاستيعاب التطورات التكنولوجية فى العالم ‏ وكذلك 
لدى هذه الدول حجم هائل من المدخرات ففى منتصف الستينات 
كانت دول شرق أسيا تدخر /١1‏ فقط من الناتج القومى الاجمالى 
أى أقل من أمريكا اللاتينية » ولكن فى مطلع التسعينيات كانت 
هذه الدول تدخر ه"/ من الناتج القومى الاجمالى أى أربعة 
أضعاف ما تحققه شبه القارة الهندية وافريقيا وضعف أمريكا 
اللاتينية والولايات المتحدة . ويشير الكاتب الى أن حكومات هذه 
الدول قد عملت على خلق بيئة يتم فى اطارها تنمية الماخرات عن 
طريق» أولا » اعفاء الأرباح الرأسمالية من الضرائب ومنع 
الازدواج الضريبى على أرباح الشركات » ثانيا » انشاء المؤسسات 
( اليابان » كوريا الجنوبية » تايوان ) لتسهل على الأفراد » وبصفة 
خاصة المقيمين فى الريف , الذين لم يعتادوا التعامل مع البنوك 
لتشجيعهم على الادخار الرسمى ٠‏ ثالثا , التشجيع على زيادة 
استثمارات القطاع الخاص عن طريق منح الاعفاء الضريبى 
لبعض الاستثمارات (يساهم القطاع الخاص فى دول شرق آسيا 
بنحو ثلثى حجم الاستثمار الكلى)» رابعا » استخدام سعر 
الصرف والرقابة على رأس المال 02]101) 301]31) لتحويل 
المدخرات المحلية الى الاستثمار عندما كان هناك اتجاه للاستثمار 
فى الخارج. 

رایعا: دور الدولة , 

بعد أن استعرض الكاتب أحوال الدول الآسيوية قبل ويعد 
الانجاز , المشار اليه تناول قضية جدلية حول موقع الحكومة من 
ادارة دفة الاقتصاد الوطنى ؛ وفى هذا الشأن أوضح أنه فى 
أواخر السبعينات عندما حققت اليابان نجاح اقتصادى مذهل ثار 
جدل حول ما اذا كانت دول شرق آسيا قد حققت ماوصلت اليه 
من تقدم باتباع مبادئ حرية السوق دون تدخل الحكومة أو العمل 
على تدخل الحكومة بنجاح لتحمل مسئوليتها فى هذا الشأن » 
ويرى الكاتب أن هذه الدول اتبعت الأسلوبين معا حيث تتدخل 
الحكومة عندما يكون هناك ظروف خاصة تتطلب تدخلهاء وضرب 
مثالا لاثبات رؤيته هذه بدولة اندونيسيا . 

وقد لاحظ الكاتب أن السبب في التذبذب الواضح فى 
المؤشرات المشار اليها فى الجدول السابق انه كلما كانت السياسة 
الاندونيسية تتجه نحو الحمائية والتخل فان الكفاءة والانتاجية 
تتجه نحو الانخفاض وحدث نفس الشئ بالنسبة لكوريا الجنوبية 
وماليزيا. 

خامسا : مستقيل التقدم الآسيؤى : 

انتقل الكاتب بعد ذلك الى نقطة آخری وهی الى أ ى مدى 
سوف تستمر أسيا فى التقدم الذى تحققه » ويشير فى هذا الشان 
الى أن النمو وحده لا يؤدى الى التحديث ولكن الانضمام الى 


العالم الغنى يعنى الحصول على القدرة على النمى بصورة لانهائية 
ليس باتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن لابد من زيادة انتاج 
القيمة المضافة وهذا يتطلب تطويرا مستمرا فى الانتاجية والقدرة 
ئ استيعاب وابتكار أفكار جديدة » وفى هذا الخصوص أشار 
الكاتب الى أن حجم المدخرات الأسيوية ومعدلات الاستثمار زادن 
فى السنوات الاخيرة ففى شرق أسيا ما يزيد عن. ؟/ من 
قيمةالناتج الاقتصادى» وقد يعد ٠‏ اكبر مستودع عالمى لرأسمال 
قابل للاء متثمار فاحتياطيات اليابان ؛ وتايوان » سنفافورة , 
الصين . هونج كونج ؛ تايلاند . ماليزيا » الهند , اندونيسا , 
والفلبين تقدر بنحو ٤٥١‏ بليون دولار أى ما يزيد عن /14١٠‏ من 
احتياطيات العالم وارتفا ع مستوى الكفاءات البشرية » ففى عام 
۰ يبلغ عدد خريجى جامعات ست دول أسيوية نحو ٠‏ ألف 
خريج فى العلوم والهندسة مقارنة بأمريكا التى يتخرج من 
جامعاتها نحو ۷۰ الف خريج ٠‏ ويشير الكاتب الى أنه بالاضافة 
الى المعدلات المرتفعة للادخار والاستثمار وتوافر قوة عمل ذات 
كفاءة عالية فان أسيًا يجب أن تحقق نموا مستمرا فى الانتاجية . 
ولكن هناك عدة معوقات ٠‏ أولها . الضعف المؤسسى الذى يتمثل 
فى نظام مالى غير فعال لايستطيع القيام بدور الوسيط بين 
المدخرين والمستثمرين , والثانى ٠‏ الفشل فى بناء بنية أساسية 
للقيام بنمو اقتصادى مستمر » والثالث » مؤسسات غير محدثة , 
والرابع ‏ المشاكل البيئية الخطيرة التى تعانى منها المنطقة . 

وفى النهاية يوضح الكاتب ان الاستمرار فى هذا التقدم لن 
يتم بنفس السلاسة التى تحقق خلال العشرين سنة الماضية وذلك 
لعدة اسباب تتمثل فى › اولا » تغير هيكل الجغرافيا السياسية 
بشكل كامل ويصفة خاصة التوازن المعقد الذى كان موجودا خلال 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والصين واليابان والذى سمح 
للولايات المتحدة بامكانية الحفاظ على الاستقرار فى شمال شرق 
اسيا ء الثانى » التغير التكنولوجى السريع والذى يوجب على آسيا 
التغير لكى تستطيع استيعاب ذلك خلال ريع القرن القادم بطريقة 
مختلفة عن ماقامت به خلال الفترة من ۱۹۷۰ الی ۱۹۹۰ء الثالث › 
ان الاقتصاد الأسيوى قد نما ثقله فى الاقتصاد العالمى الى حد 
ان التقدم المستقبلى لايمكن ان يحدث على نفس تمط 19556 , 
٠‏ ففى خلال الفترة القادمة ام ان تزداد اسيا قوة او ان 
تضعف ومن وجهة نظر الكاتب فان آسيا سوف تستمر فى التقدم 
ويعتمد توقعه هذا على نجاح اسيا فى معالجة الضعف المؤسسى 
لديها والذى تم ذكره آنفا ورغبة الغرب والولايات المتحدة , بصفة 
خاصة , فى الحفاظ على نظام تجارة مفتوح وحر تسبيا . 

ويشير الكاتب فى النهاية الى ضرورة قيام الولايات المتحدة 
بدور فعال تجاه منطقة أسيا فهى القوة الوحيدة فى العالم التى 
تستطيع القيام بدور فعال للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة ليس 
من أجل أسيا ولكن من أجل حماية المصالح الأمريكية والتى 
يتضمن جزء منها مصالح اقتصادية وأمنية وتوقع الكاتب أنه اذا 
ام يحنت كارثة فان العلاقات الأسيوية الغربية ستكون فى اطار 
مختلف عن ذى قيل فأسيا تحتاج الى مزيد من التكنولوجيا 
٠ E‏ والغرب يحتاج للتعلم من التجرية 


ياسر سرور 
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يعتبر هذا الكتاب من أحدث الكتب الشيقة التى صدرت فى 
اسرائيل خلال هذا العام الحالى 1453 وموضوعه يتشممن 
استراتيجية الانتخابات بوجه عام وفى اسرائيل بشكل خاص . 

يأتى هذا الكتاب فى 771 صفحة ويتكون من خمسة فصول 
ومكتوب باللغة العبرية وليس له آى ترجمة أجنبية أخرى . 

فى بداية الكتاب يخبرنا المؤلف عن السبب الذى دفعه للكتابه 
عن الانتخابات وهو محاولة مساعدة المتنافسين فى الحملات 
الانتخابية سواء أفرادا أى أحزابا على معرفة الطرق الصحيحة 
والعلمية فى كيفية جمع أكبر قدر من الاصوات تؤهلم للفوز على 
منافسيهم . وقام بشرح العديد من الافكار لتوضيح جوهر 
الاستراتيجية السياسية التى تساهم بقدر كبير تهيئة فرص الفوز 
للمرشع او الحزب فى الانتخابات . 

ثم تطرق الكاتب للوضع فى اسرائيل فى محاولة لربط 
العنصر الاستراتيجى بالانتخابات السياسية هناك وهى محاولة 
جديدة نسبيا أراد الكاتب منها أن ينقل للقارئ أساليب سياسية 
واضبحة تحدد ديناميكية الحملة الإنتخابية فى اسرائيل والتى لم 
يتطرق اليها أحد بهذا الشكل المركز قبل ذلك ٠‏ وفى محاولة لإبعاد 
أسلويه عن الملل والجمود لجا الكاتب لعرض الأحداث بشكل 
قصصى جميل أقرب فى كتابته الى صيغة الصحف اليومية وأدب 
البحث التاريخى وأستطا ع المؤلف بذلك أن يعبر عن مادته بأسلوب 
جذاب شيق وممتع . 

وأكد المؤلف على أهمية البحث الاكاديمى لفهم الوضيع 
السياسى فهما دقيقا وذلك لمساعدة المرشح فى الفوز على منافسيه 
ابذك سيكون لهذا البحث أثر قوى فى حالة تطبيقه عمليا مما 
يساعد المرشح على التركيز فى تصرفاته وعدم التشتت وقدم مثالا 


لذلك بعرض للحملة الانتخابية فى اسرائيل عام ۱۹۹۲ والتى تمت 
فى نهاية ابريل وبداية يونيى من نفس العام حيث أن الكاتب خطط 
لهذه الحملة ووضع برنامج الدعاية لها على أسس علمية سليمة 
لصالح حزب العمل ولزعيمه السابق إسحاق رابين . 

كذلك أشار الكاتب فى المقدمة بأنه يهتم بالبحث والبلورة 
للشكل الاستراتيجى المصاحب للحملة الانتخابية السياسية بشكل 
عام من خلال عرض للمضمون السياسى وعناصره التى يمكن أن 
تكون بمثابة وصايا للسياسيين المهتمين بهذا الأمر حتى يستطيعوا 
الاستفادة منها سواء عن طريق الكلمات الدعائية للمرشح أو 
الحزب بطريقة تقنع وتجذب الناخب أو اللجوء لوسائل الاعلام 
المسموعة والمرئية أى القيام بتحقيق أهداف شخصية وجماعية 
للناخبين ولابد للمرشح من اللجوء لخطة عمل سلمية يمكنها أن 
تحقق متطلبات الناخبين وتجسيد أهدافهم الشخصية فى آن وأحد 
> وهى الشئ الذى يصفه المؤلف ب (اللعبة الانتخابية ) التى تصف 
العمل السياسى والعلاقة المتبادلة بين السياسيين بعضهم ببضع 
من جهة وبينهم وبين الناخبين من جهة أخرى وأضاف ان كتابه 
يتضمن الكثير من الجوانب التى تتداخل مع الجانب السياسى 
بطريقة علمية جديدة ذات فلسفة ايجابية ومن ضمن هذه الجوانب 
الجانب الاقتصادى والاجتماعى لأنه فى ظل توافر هذه العناصر 
للمرشح يمكنه الدخول فى أى منافسة والفوز فيها سواء من خلال 
التفوق على منافسية أو من خلال إقناع الناخبين بشخصة . 

وفى الفصل الاول من الكتاب عرض المؤلف أهمية العنصر 
المكانى فى حصو المرشح على اكبر عدد من الاصوات لأنه فى 
حالة تمركز المرشح فى منطقة مؤهلة بالسكان فان ذلك سيساعده 
على الحصول على اكبر عدد من الاصوات لسهولة اتصاله 
بالناخبين ودرايته بأفكارهم وعاداتهم ومعرفته بمطالبهم ومشاكلهم 
بعكس المرشح الذى يقطن فى مناطق بعيدة عن الدائرة الانتخابية 
0 الشىئ الذى يجعل الاخير غير قادر على الاتصال المباشر 
بالناخبين وغدم معرفته بعاداتهم أو أفكارهم وليس باستطاعته 
بلوم المنطقة التى يتمركز فيها المرشح الآخر أو التأثير على من 
بها من ناخبين . 

أما الفصل الثانى فيرسم فيه المؤلف الطريق السليم فى كيفية 
التعامل السياسى والاسلوب المتبع فى هذا التعامل من خلال 
برنامج يؤهل لهذا الآمر , وأوضح الكاتب أنه أتبع هذا البرنامج 
حتى يمكن من خلاله معرفة الفنون السياسية لمن لديهم استعداد 
للتعامل السياسى لانه ليس كل مواطن يصلح أن يكون سياسيا » 
وليس كل سياسى يمكن أن يكون تشرشل ٠‏ 

وى الفصل الثالث تعرض الكاتب للدعاية الانتخابية وكيفية 
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التاثير بها على الناخبين وقام بعرض كل المؤثرات الفعالة التي 
يمكنها أن تؤثر على قرار الناخبين أثناء الدعاية للحملة الانتخابية 
ومن هذه الوسائل اللقاءات الجماعية للناخبين والعمل على جذبهم 
والكلمات الدعائية التى توضع برنامج المرشح أو الحزب فى وسائل 
الاعلام المختلفة والتى يمكن من خلالها التأثير على الرأى العام. 

أما القصل الرابع فقام المؤلف بإظهار جوهر أساس المناقشة 
أثناء الضملة الانتخابية بشكل عام وتطرق لانتخابات الكنيست 
وتشسجيع الاتتشاب المباشر لرئيس الوزراء بشكل خاصس : وقام 
بقرض لجموضة من الألمذاث الظريقة والمواققف المهشنة أثناء 
الحملات الانتخابية , 


ويختتم المؤلف كتابه بالفصل الخامس الذى يتحدث فيه عن 
برامج الاحزاب وطريقة وصفها وكيفية شرحها . ثم تعرض 
للإحزاب المتنافسة فى اسرائيل وخاصة بين حزبى العمل والليكور 
وتوضيح مقدار تفوق حزب العمل على الليكود من خلال المؤفسسان 
والهيئات التابعة له وكذلك الاساليب التى يتبعها الحزب الحاكم فى 
اسرائيل للفوزر على منافسه سواء من استغلال موارد الدولة 
لصالح حملته الانتخابية أو القيام ببعض العمليات السياسية التى 
تؤثر على الرأى العام فى اسرائيل. 


ياسر حبدالحكم دلتطاوى 





د الشرق اسل : 


Basam Tibi Conflict and War in the Middle 
East 1967-1991 New York: St. Martin's Press, 
1993, P. 253. 


حروب الشرق الاوسط ؛ 

كتاب مترجم عن الألمانية لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
جوتنجهن . يتناول الأستاذ طيبى ثلاثة حروب اشتعلت فى الشرق 
الأوسط ما بين ۱۹٩۷‏ و ۱۹١١‏ معتمدا على نظرية 53/5]61115 
11216011 . ينقسم الكتاب الى أربعة أجزاء أولها نظرى والأخرى 
الخليج الثانية . لا يقدم الجزء الخاص بحرب 1۷ ولا ذلك الخاص 
بحرب ۱۹۷۳ أى جديد حيث يعتمد الكاتب على الدراسات الفربية 
الاستراتيجية للحربين . وفى تطبيقه للتوجه الاستراتيجى على 
حرب الخليج الثانية يقدم الكاتب نموذجا لفهم الحروب الحديثة 
على أنها قرار سياسى قائم على حسابات الريح والخسارة ‏ وهو 
توجه أكثر قدرة على ت تفسير القدرات اللاعقلانية من التوجه 
الثقافى أي ا لشخصى النفسى : 
Peter Rogers Water in the Arab World:‏ 
Perspectives and Prognoses Cambridge: Har-‏ 

vard University Press, 1994, 369 P. 


المياه فى الشرق الاوسط : 


يضم هذا العمل مجموعة أوراق بحثية مقدمة لمؤتمر نظمته 
جامعة هارفارد بالاشتراك مع الصندوق العربى للتنمية عام 19151 
؛ يحتوى الكتاب على أوراق نظرية ويعض الدراسات الإقليمية التى 


تقسنم الشرق الأوسط الى مشرق وشبه الجزيرة والقطاع الأوسط 


(ويضم مصر والسودان واريتريا والصومال) ومغرب . ويضم 
الكتاب أخيرا مجموعة من الأبحاث التى تتناول موضوعات بعينها 
كموضوع موارد المياه وسبل ادارتها وموضوع الصراع على 
الحدود . معظم المشاركين هم خبراء عرب يمثلون اتجاه الصندوق 
العربى للتنمية ومعهم مجموعة من الخبراء الأمريكيين والإنجليز فى 
شئون الشرق الأوسط . 


ويستخلص القارىع عدة اقتراحات : 

-١‏ لا مجال لإكتشاف موارد مياه جديدة وعليه يجب ويسرعة 
ترشيد الاستهلاك الحالى من المياه وإعادة تسعير المياة المستهلكة 
فى الزراعة وفى المدن . 

لا مجال لإستصلاح أراض زراعية » وعليه يجب الإسراع 
بتقديم تكنولوجيا تحسين وزيادة المحاصيل مع مراعاة توافق 
التكنولوجيا هذه مع الهدف الأول وهى ترشيد استهلاك المياة 


۳- ضرورة التعاون الإقليمى لتنظيم استخدام الأتهار . 
El‏ علاقات دزمة : 


Geir Lundestad Beyond the Cold War Oslo: 
The Norwegian Nobel Institute, 1993 Lecture 
Series, 257 P. 


ما بعد الحرب الباردة , 


احتفالا بمرور .ه عاما على جائزة نويل للسلام » دعت 
الأكاديمية النرويجية عددا من الحاصلين على الجائزة لإخراج هذا 
العمل الذى يتناول تاريخ الحرب الباردة وحاضرها » ويتنبا 
بمستقبل سباق التسلح والصراعات الإقليمية , وحقوق الإنسان 
ومشكلة التنمية فى العالم النامى وتدهور البيئة قيما بعد انتهاء 
هذه الحرب 5 0 1 


- .كلاد 


50211160 71 


ب rap ne‏ سس سب ب ب 7 


Geir Lundestad The Fall of Great Power Peace, 
Stability and Legitimacy Oslo: Scandinavian 
University Press, 1994,m 414 P. 


انهيار القوى العظمی : 

يتناول الكتاب ظاهرة سقوط القوى العظمى وما يترتب عليه 
من تهديد للسلام الإقليمى والعالمى . يشارك فى هذا العمل عدد 
من أساتذة علم السياسة منهم بول كيندى وجون جاديز وويليم 
ماكنيل وأمانول ولرستاين . يحتوى الكتاب على دراسة حالة 
قوط بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وروسيا . مؤلف هذا 
العمل هو مدير معهد نويل النرويجى وسكرتير اللجنة النرويجية 
لجائزة نويل منذ .وأا . 0" 

8 نظرية سياسية : 


Jorge Larrain Ideology and Cultural Iden. 
tity Cambridge: Polity Press, 1994, 208 P. 


الايديولوجية والذات الثقافية : 


دراسة جيدة لاستاذ العلوم السياسية بجامعة برمنجهام 
يتناول فيها ثلاثة مفاهيم أساسية فى العلوم الاجتماعية وهى 
العقلانية والأيديولوجية والذات الثقافية ‏ ويذلك يكون هذا العمل 
إضافة لسلسلة الأعمال الخاصة بعملية الحداثة وما بعدها . 
الجديد فى هذا العمل هى تناوله لمعضلة العقلانية والذات 
والأيديولوجية من منظور أوروبى وأمريكى لاتينى » مما يضيف الى 
الأعمال التى تناوات نفس الموضوع من منظور غربى واسلامى ٠‏ 
Bart Van Steenbergen The Condition of Cit-‏ 


izenship London: Sage Publications, 1994, Sage 
Publications 192 P., 


المواطنة : 


يقدم هذا العمل مفهوم المواطنة فى إطار مشاكل العصر 
متناولا بالشرح والتحليل علاقة مفهوم المواطنة بالمشاركة 
السياسية والسياسات الاجتماعية ويالهوية القومية وبالتغيرات التى 
تلحق بعلاقة الرجل بالمرأة ويدور الأخيرة فى المجتمع . مؤلف هذا 
العمل هو أستاذ بجامعة أوترحت الهولندية ٠‏ 


8 افريقيا : 


Calude Ake Democracy and Development in 
Africa Washington: Brookings Institute, 1995, 


السقراطية والتنمية فى افريقيا ٠‏ 


رغم مرور ثلاثة عقود على محاولات التنمية فى أفريقيا , 
فمازالت الول الأفريقية تعانى من التأخر الاقتصادى أو 
الكساد , ومازالت الشعوي الأفريقية تعائى تدنى مستوى المعيش. 
وسوء التغذية وسوء الخدمات المحية أو انعدامها وسوء حالة 
البنية التحتية . لذلك يتسابل الكاتب - وهى مدير مركز الدراسات 


الاجتماعية بنيجيريا -- عن سر فشل التنمية فى أفريقيا رغم 
الجهود المكثفة من قبل المؤسسات الدولية لإصلاح الاقتصاد 
وتحريره . ويحدد الكاتب سبيبا وحيدا لفشل التنمية ألا وهى البناء 
السياسى السلطوى القائم على علاقات استعمارية عتيقة مما 
تسبب فى عدد من العراقيل أمام مسيرة التنمية أهمها :4 
اللجوء الى الزراعة التقليدية لتجنب مشاكل المجاعة وقلة الغذاء . 
1- تفتت السلطة السياسية والاعتماد على كيانات اجتماعية 
تقليدية بدلا من الدولة القومية الفاسدة . يتكون الكتاب من خمسة 
فصول ومقدمة تطرح نقدا لأجندة التنمية فى العقود الثلاثة 
الماضية , وتقدم تقييما لأساليب التنمية المعاصرة فى القارة ٠‏ 


امريكا اللاتينية : 


Nora Lustig Coping with Austerity: Poverty 
and Inequality in Latin America Washington: 
Brookings Institute, 1995, 460 P. 


الفقر وعدم المساواة فى امريكا اللاتينية : 


تنفرد قارة أمريكا اللاتينية بقدر كبير من عدم المساواة فى 
توزيع الدخل والثروة القومية . يوجد حوالى ١4١‏ مليون فقير (أى 
الشعب اللاتينى فى القارة) بزيادة 5٠‏ مليونا عن عام ١14٠‏ 
. وتؤكد الكاتبة أن مشكلة الفقر وانعدام العدل الاجتماعى هما 
أهم عوامل تفكك المجتمعات الأمريكية اللاتينية وتردد السياسات 
الاقتصادية القائمة على مبدأ النمى أولا عن طريق تحرير الاقتصاد 
. تقوم الباحثة بمعهد بروكنجز بتحليل وتقييم الاتجاه اللاتينى الى 
اصلاح الاقتصاد بالتركيز على هدف النمو والاستقرار المالى ‏ 
وتفسر تضارب النظريات والتوصيات بخصوص العدالة 
الاجتماعية أثناء عملية الاصلاح الاقتصادى بعدم وجود اتجاه 
واضح يحدد دور الدولة فى ظل الاقتصاد المفتوح ومسئولية الدولة 
تجاه الفقراء الذين يتحملون أكثر من غيرهم معظم أعباء الاصلاح 


يحتوى الكتاب على عشرة فصول ومقدمة من بينها فصل يقيم 
الاعتبارات الاساسية التى يجب توافرها فى البرامج الاجتماعية 
وستة فصول تدرس حالة كل من البرازيل والأرجنتين وييرو 
والمكسيك وفنزويلا وبوليفيا ٠‏ 


8 اورويا: 


Christoph Bertram Europe in the Balance 
Washington: Brookings Institute, 1995, 120 P. 


اوروبا فى الميزان ٠‏ 


كانت أوروبا فى بداية القرن العشرين محط أنظار المراقبين 
الدوليين لعدم استقرارها وتسببها فى حربين عالميتين . أما الآن 
ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين , فإن أورويا - على 
د تعبير الكاتب - مازالت تتمتع بأهمية خاصة فى العا 
الدولية , وذلك لأنها المسرح الذى ستلعب عليه كل من أمريكا 
وروسيا وهى قبل كل شىء صاحبة تجرية ناح 


ل الما ,وى اتوي تام لطبي انی ودی 


- 1851 
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لذلك دقدم الكتاب دراسة مستقبلية لدور أوروبا 0 
للتعاون الإقليمى وفى احتواء روسيا وحمايتها من نفسها » وأخيرا 
فى تحديد أوإعادة تعريف الدور الأمريكى خارج نصف الكرة 
a‏ . ينقسم الكتاب الى ۷ فصول ومقدمة وخلاصة . 
صاح هذا العمل هو المدير السابق للمعهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية بلندن وعضى هيئة كارينجى للسلام العالمى ومراسل 
صحيفة دی تسايت” الالمانية 3 
Susan Woodward Balkan Tragedy Wash-‏ 

ington: Brookings Institute, 1995, 536 P. 


م'ساة البلقان : 


عمل موضوعى لمستشارة بطرس غالى لشئون يوجوسلافيا . 
تتناول الكاتبة تفكك يوجوسلافيا منذ انهيار حائط برلين عام 
6 فى إطار عملية انهيار الكتلة الشرقية » ناقدة الدور 


على عكس الأعمال التى تفهم تفكك يوجوسلافيا على أنه 
نتيجة كراهيات عرقية قديمة » تقدم الكاتبة وجهة نظر أكثر شمولا 
تتضمن تحليلا لطبيعة العملية السياسية التى صاحبت انهيار 
الكتلة الشرقية . لقد انطوت التطورات المصاحبة لإنتهاء الحرب 
الباردة على أزمات سياسية داخل بلدان الكتلة الشرقية أظهرت 
مدى ضعف البنيان السياسى والمدنى خاصة . أما سر انتهاء 
أزمة البلقان السياسية بتفكك يوجوسلافيا وانحدار الصراع بها 
الى مستويات غير انسانية » فإن الكاتبة ترى فى رد الفعل 
الأورويى عاملا لتدهور الأزمة أظهر مدى استهانة أورويا بمشاكل 
الإدارة السياسية والهوية القومية على أثر انهيار الشيوعية . 


كا آسيا : 


Stephan Frederick Dale Indian Merchants 
and Eurasian Trade 1600-1750 Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994, 162 P. 


التجارة الهندية فى القزن السابع عشر , 
دراسة تاريخية للعلاقات التجارية فى شبه جزيرة الهند وأسيا 


الإقليمية فى القرن السابع عشر . 


جمع هذا النظام الإقليمى كلا من الهند وايران وأسيا 
الصغرى » وشهد بمهارة التاجر الهندى والفارسى والأرمنى , 
مقارنة بقرينه فى روسيا وأوروبا . لقد امتازت العلاقات التجارية 
فى هذا الإقليم بالمرونة والتعقيد والاعتماد على الأسرة كوحدة 
أ ستثمارية وانتاجية يبعكس التاجر الغربى الذى اعتمد على 
الشركات البحرية الكبيرة أى التاجر الروسى الذى عمل تحت وطأة 
نظام سلطوى غير مرن , 


Jonathan Rigg Counting the Costs: Ec- 
onomic Growth and Environmental Change in 
Thailand Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies, 1996, 267 P. 


تابلاند : ثمن التقدم : 

مجموعة من الأوراق البحثية لعدد من خبراء البيئة العاميين 
نه بتدهور البيئة فى تايلاند على أثر ازدهار السياح: 
والتوسع العمرائى والصناعى . يحتوى ان على عدد من 
الأطروحات والتوصيات بخصوص تلوث المياه فى بانكوك وفى 
خليج تایلاند ٠‏ ويخصوص اختلال ميزان الموارد الطبيعية فى 
جبال الشمال . 
Colin Barlow Indonesia Assessment 1995‏ 


singapore: Institute of Southeast Asian Studies 
1996, 300P. 


کشاف اندونیسیا : 

يحتوى هذا العمل على جزعين الجزء الأول بدأ بمراجعة 
لأهم المقومات السياسية والاقتصادية لأندونيسيا , والجزء الثانى 
يختص باقليم الشرق الواقع بالقرب من ماليزيا والفلبين واستراليا 
ويسكنه ه» مليون نسمة وهو الاقليم المجهول كلية للكثير من 
المحللين والمراقبين للشئون الآسيوية . 
Jayant Menon Adjusting Towards AFTA:‏ 
The Dynamics of Trade in ASEAN Singapore:‏ 


Institute of Southeast Asian Studies, 1996, 103 
P. 


آسيا فى النظام العالمى الجديد : 


تركز الدراسة على الآراء المؤيدة والناقدة لاتفاقية التجارة 
الحرة لدول جنوب شرق آسيا . تفصل الدراسة دواعى القلق على 
التجارة المحلية فى دول المنطقة وتحتوى على توصيات من أجل 
تقييم أثر تحرير التجارة على الصناعة وعلى الأسعار . 
Joseph Tan AFTA in the Changing Inter-‏ 
national Economy Singapore: Institute of‏ 
Southeast Asian Studies, 1996, 216 P.‏ 


آسيا فى نظام عالمى متغير , 
تركز هذه الدراسة بالأكثر على علاقة منطقة جنوب شرق 
أسيا كوحدة اقتصادية باليابان وأمريكا والسوق الأوروبية 
المشتركة . تقدم الدراسة فى جزها الثانى تقييما لمستقبل جنوب 
شرق آسيا والبنية القانونية التى سوف تحكم علاقات تلك المنطقة 
Benedict Tria Kerkvliet Vietnam's Rural‏ 
Transformation Boulder, Colorado: Westview‏ 
Press, 1995, 251 P.‏ 


الأصلاح الزراعى فى فيتنام , 


أول دراسة باللفة الانجليزية تركز على تجرية التحرير 
السكان . رغم أن معظم الانتاج المحلى يتركز فى قطاع الزراعة 


NY = 
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يي ب 


الريفيين رفن بهذا r‏ بن روسب الثروة 
رانعدام الخدمات الصحية والتعليمية يؤكدان على وجود قصور فى 
للاح . هذا هو موضوع الكتاب . 


Regional Outlook: Southeast Asia 1996. 
1997, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1996, 83 P. 


١ مرشدآسيا‎ 
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لقا آمال سعد المتولى- معالجة 
الصحف المصرية الحزبية والمستقلة 
لقضايا السياسة الخارجية" (1901-19144) 
رسالة دكتوراه كلية الاعلام -جامعة 
القاهرة - 1597 ل1] 


نوقشت فى كلية الإعلام دراسة بعنوان " معالجة الصحف المصرية 
الحزبية والمستقلة لقضايا السياسة الخارجية فى الفترة من ١96014-41‏ ” 
. المقدمة من آمال سعد متولى للحصول على درجة الدكتوراه فى 
الصحافة » وقد وافقت لجنة المناقشة برئاسة الاستاذ الدكتور مختار 
التهامى والدكتور فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام » والدكتور عاصم 
الدسوقى عميد كلية آداب حلوان على منحها مرتبة الشرف الارلى فى ٠٠‏ 
مایو ۱۹۹٩‏ . 

والهدف الرئيسى للدراسة بحث إمكانية الاعتماد على الصحيفة 
لمعرفة إيديرلوجية الحزب تجاه القضايا المستجدة والتى لم يغطيها 
البرنامج الحزيى . : 


٠‏ واعتمدت على عشرة صحف مصرية وحوالى اريعة الاف عدد طوال 
فترة الدراسة . 


وهم القضايا التى حملتها الفترة المدروسة هما القضية الوطنية . 
فقد شهدت الفترة الممتدة من ٠۹٤٤‏ وحتى ٠ ٠٠٠١١‏ إجماع الحركة 
الوملتية على رقضى اسلوب المفاؤضات الثائية بيخ ضر وتريطانيا لعل 
القضية الوطنية والاتجاه لتدويل القضية المصرية وعرضها الامم المتحدة 
وكانت معادلة رشفى الديلوماسية الثنائية والاتجاة الى النبلوماسية 
الجماعية هى التطور الذى شهدته هذه الفترة وقد وضح من خلال معالجة 
الصحف المصرية على إختلافها (الحزبية والمستقلة) المازق الذى انتهت 
اليه الحركة الوطنية ممثلة فى أحزابها ؛ اذ أن فشل القضية الوطنية في 
مجلس الامن عام 1947 لم يشهد تقدم أى من الاحزاب والقوى 
السياسية القائمة بتقديم بديل وحل يمكن لأى حكومة اتباعه لتحقيق 
المطالب الوطنية . وترجم حزب الوفد هذا الموقف عندما ولى الحكم عام 
۰ . وجاءت ثورة يوليي » ١1467‏ لتشهد المفاوضات تطورا جديدا 
ويتمثل فى توحد فريق المفاوضات المصرية ممثلا فى مجلس قيادة الثورة 
واختفاء تعدد القوى السابق على قيامها والذى افاد بريطانيا فى البقاء 
أطول مدة ممكنة والوقيعة بين الأحزاب المصرية . 


والقضية الثانية التى شهدتها الفترة فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
تتمثل فى إقامة الجامعة العربية كاول منظمة إقليمية عربية ‏ والتطورات 
الخاصة بقضية فلسطين والتى بدأت بإعلان تحويل قضية فلسطين الى 
الجمجية المامة بعد فشل مقتمر اندن ( ٠۹٤۷-۱۹4١‏ ) وقرار تقسيم 
فلسطين ثم اعلان قيام إسرائيل فور انتهاء الانتداب البريطاني 


بالاضافة إلى التطورات الخاصة بقضية ليبيا ورغبة الدول الكبرى فى 
تقسيمها فيما بينها , هذا بالاضافة إلى قضية دول المغرب العربى . 
أو ت خصوصية تنفرد بها هذه القضسايا عن القضميتين السابقتين 
الاولى وهى إتاحة الفرصة لاثبات ان هناك دورا ايديواوجيا للممحيفة 
اذ ان القضايا المدرىسة التى قسسمت فى معاألجة الصحف المصرية 
لإنشاء » منظمة الأمم المتحدة خلفا لعصبة الأمم » وأيضا رصد أثر 
الانقسام الدولى الحاد الى كتلتين على معالجة الصحف » وموقفها من 
دعوة الحياد . 

وقد وضح اتفاق الصحف الوفدية والصحف المعيرة عن الحزب 
بالديكتاتورية وانها قامت لتقنين سيطرة الدول الكبرى على الدول 
عسكرية ودعت الى الحياد فى الصراع بين الكتلتين . 

اما معالجة صحف أحزاب الأقلية فقد عسكت معالجتها اذدواجية 
الانضمام الغرب » وقبول الأحلاف توفيرا لنفقات التسلح » وهذا يرجع 
لان هذه الصحف تعبر عن العناصر الرأسمالية التى ترى التلازم 
العضوى مابين تحقيق مصألحها ويين قبول مشروعات الى مد مصر فى 
فلك الغرب . 

ونفس الموقف المتمثل فى عدم الوضوح نجده فى معالجة الصحف 
الجماعات لم تقم حول فكرة بقدر ما قامت حول أشخاص ومن هنا كان 
التناقض والذى يوضحه رفض " مصر الفتاء * للشيوعية والاتحاد 
السوفيتى باعتبارها اراء داعية. للكسل والخمول والانحراف الخلقى ولكن 
يعد تحول الجماعة الى الحزب الاشتراكى اذا بها تدعو الى عقد معاهدة 
تعاون وصاقة مع الاتحاد السوفيتى . 


أما صحف التيارات الشيوعية فكانت وأضحة الولاء لجبهة السلام 
ممثلة فى الاتحاد السوفيتى كما عبرت عن ذلك صحف الجماهير والكاتب 
ولا كانت الصحف المستقلة لاتعبر عن فئة بعينها فانها كانت تتخذ من 
المواقف ما يحافظ على استمرارها ويعدها عن الصدام المباشر مع 
الحكومات وهو ما نجد صداه فى مواقف هذه الصحف اذا ان صحيفة 
الاهرام على سبيل المثال قبلت المقترحات البريطانية الخاصة بالافاغ 
المشترك ودعت لطبع الاف النسخ من مشروع معاهدة صدقى - بيفن 
دتوزیعها على المواطنين عام ١١۹٠ء‏ ولانضمام مصر لحلاف الاطلنطى عام 
4 اختلف هذا الموقف بعد تولى الحكومة الوفدية عام ١96.‏ اذا انها 
مالت لتاييد فكرة الحياد . 


اما أخبار اليوم , فانها منذ ظهرت ايدت القصر وأحزاب الاقلية 
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اي ا رو ل العداء للاتحاد الإقتصادى الاقليمى وتهيئة الظروف للإاندماج الايجابى فى الإقتصاد 


فى وعات ۰ ن 
4 1 5055 : دفى معرض تحديده للسوق الشرق أوسطية التى يثار الحديث كثيرا 
واهم النتائج التى انتهت اليها هذه الدراسة هى : بشانها الآن؛ قال الدكتور سعيد النجار إنها عمل ترتيب خاص بين البلاد 
إمكائية الاهتماد على المصحيقة الحزبية لمرفة رواو ,و ري العريية وإسرائيل يتوم على ساس تبادل العامة التقضيلية بسيث نزم 
نيا القضايا والأحداث المستجدة التى لم يغطيها البرنامج الحزبى ٠‏ بل م nF‏ ا موا اي a ga‏ 
ان التفير فى المعالجة الصحفية وعرض مواقف مختلفة عن المبادئ: التى 7 5 عدو فى جي تي د وجول بك ع ي 
بش منها البرنامج الحزبى يؤكد اهمية الصحيفة لمعرفة مدى امال "دف لعوبية نون اليو چمرک ااا اوم قي نی دبلا ی کین 
ر A a ١‏ 5 ن القيود التى تفرض عى البضاثم الأمريكية أو الانجليزية أو الغرذ 
العادئ الحزبية او انتهازية الحزب واعتماده على الظرفية فى تكوين ا 0 e‏ 8 و ير . 
رلواقف فى محاولة للمزايدة علي الجماهير . 4 ليايانية ا ای ائ تقول ا ای ای ی 
الإسرائيلية ھی فى إطار هذا المفيوم لأنسوق الشرق أوسطبه دشحل لوقن 
- وضح من معالجة الصحف ظاهرة اتسمت بها كل الحكومان قيود أصلا أو تحت قيود تفضيلية بالمقارنة مع ما تخضع له بضائع طرف 
المصرية قبل الثورة الا وهى ازدواجية مواقف هذه الحكومات فيينما تتخذن ثالث ايس عضوا فى السوق 
ت . 3 س + ‘fis‏ دا a‏ ۹ چ 5 ب 
مواقف فعلية ( غير معلنة ) تتسم بالمرونة فانها تعلن تصريحات متشددة _ ولاحظ الدكتور سعيد النجار أن هناك فرقاً بين التبادل التجاري 
وقد ادركت بريطانيا هذه الظاهرة فعملت على استغلالها . 7 1 ۲ 


العادى والسوق الشرق أوسطية. فالتبادل العادى لا يتطلب قرارا خاصاً 

- تبين من معالجة الصحف المصرية للقضايا المختلفة عدم ج من الحكومات المعنية. أما السوق الشرق أوسطية, فهى تتطلب قرار 

مقولة ' ان التعدد الحزبى الصحفى السابق على ثورة يوليو ٠۹١۲‏ وير خاصا أو قانوناً خاصاً بإقامتها ينص على طبيعة المعاملة التفضيلية 

احد مظاهر الممارسة الليبرالية المصرية , : ١‏ ومداها والمراحل المختلفة التى تمر بها السوق من وقت إنشاتها إلى أن 

حك تستكمل كل مقوماتها. فالسوق الأوروبية المشتركة مثلا تم انشازها 

ونا كانت الصحف المصرية على إختلافها لايمكن النظر اليها بمعزل بمقتضى معاهدة روما عام ۸١۹٠ء‏ كذلك الحال بالنسبة للسوق المشتركة 

عن النظام السياسى فقد حاوات الدراسة تفسير الظواهر وارجاعها إلى بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وينتج عن ذلك أن السوق 

مركزية صنع القرار على كافة المستويات السياسية . وغياب الاتفاق الشرق أوسطية ليست نتيجة محتومة للسلام, بل إنها درجة عالية من 
السياسى مابين الاهحزاب والتيارات المضرية حول الارلوياح الغا 2 فزجات التعاؤن الإقتصادى بين الدول. 


با الى ني و ممى ١‏ ری فی برامج الاحزاب و ۰ زها عن وتحت عنوان أولويات ١‏ لسياسة الإة قتصادية فى ظروق !ل ساتم 


التكيف مع المستجدات الاقليمية والدولية . الشامل أوضحت الدكتورة سلوى سليمان أن هناك إعتبارات ثلاثة 
صلاخ فوزى الإقتصادية وهى: 


أولاً: أبعاد المشكلات الإقتصادية الرئيسية الراهنة, التى تواجه 
المجتمع المصرىء ومنطقية التركيز على أكثر تلك المشكلات حدة وتأثيرا. 
[1] د . سلوی سيليهان (مجز() - الجتع المرى س 3 5 
Maal 4‏ السلا ثانياً: توجهات الحرية الأقتصادية فى برنامج الاصلاح الإقتصادى 
آفاق الاقتصاد المصرى فى و مم الهادف إلى كفاءة أعلى فى استخدام المواردء ومن ثم معدل نمو 
الشا فى الشر ی ا وسط-مركز إقتصادى أسرع» ومحور هذا البعد هو تطوير وتنامى دور المشروع 
: الإقتصا ية حامعة الخاص من خلال البيثة الإقتصادية والمؤسسية الملائمة لاطراد إقباله على 
لسوت والدراسات ا 3ل < الاستثمار والتوسع فى الانتاج. 
القاهرة .5 ۹4٦‏ لكا ثالثاً: مستجدات العلاقات hs‏ و 2 
د .2 تبط نة اك 2 وجادىيه 
ملم اي ايا لومش رات ون ارين لطر بت E‏ 
هه a‏ 5 نخد ٠.‏ خد . د ١ ١ “aer‏ 
gee‏ يدي قطاع الأعمال ‏ وخلصت فى ورقتها إلى أن الأمر يتطلب تحقيق تنميه بس 
السياسة والإقتصاد من بينهم الدكتور بيد وردد 1 5 ضافة ال نهضة علمية وتكنولوجية جذرية مواكبة 
العام رالدرلة للتنمية الإداريةء والسيد باتريك لوكليرك سفير فرنسا وتحديثاً مؤسسياً, زاف لن تیک ی ا 0 
ری ا O SE‏ محلة السياسة لإجرامات الاصلاح الإقتصادىء مع إعادة هيكلة القاعدة ر چ 
بالقاهرة. والدكتور أسامة الغزالى حرب رتيس دحرير ٠.‏ جر ae LL‏ 
٠.‏ ار ٠‏ الاقتصادى امروف ومايكل الوطنية والعمل على تعظيم العائد بعيد المدى من ! 
النولية, والدكتور سعيد النجار ا E or‏ ارياي وة الخارجية. 
ماكج الجماعة الأوروبية, والدكتور حازم بب ف ر , 2 55 
ا لمالى لوزارة المالية الفرنسية لشئون الشرق الأنذت <١‏ وإكدت فعاليات الندوة فى الختام أن لس ير و يوي مسار 
وال : 13 السداسة والاقتصاد. يحقق الانتعاش الا تصادىء ولكن السلام مع الإدارة لا : ي 
GREE‏ : لتحسين الرفاهية البشرية والمكاسب المحتمئة من 
9 فى مرحلة ما بعد السليمة يعتبر قوة كبيرة 0 القى a‏ 
وقد اشارت الندوة إلى آنا ايلي ر يكون عليه ان السلام الشامل والاصدع .وي" a‏ ا الإقتصادى 
أسلام سوف تسنح له قرص وتهددة فخاطر؛ e i‏ يقد ب | البعض, ولكن كلا الأمرين ٠.‏ رر 0 
يستجيب لها. وقى هذا السيباق حدد النكة ري ورعازية الإفادة من يجب إن يكونا شاملين وناجحين لكى اتدل ا 
شروط السياسية التى تكظ توي بردي المسامدة على إنعاش فتحى على حسين 
افرص المتاحة وتقليل المخاطر المحتملة» وحن ب ر ا ا" 
لإقتصاد المصرى ووضعه على طريق النمى المتسارع 
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لكاد . محمد أبوالفتح غنام - 
مواجهة الارهاب فى التشريع المصرى : 
دراسة مقارنة الناشر (يدون ) -1[1991] 

منذ بداية الت لتسعينات تزايدت الحوادث الإرهابية » بحيث اأ هبحت 
الأمور تبدو وكاننا نهرول نحو الهاوية ٠‏ بل وشرع البعض فى إقامة 
السرادقات لتلقي واجب العزاء فى الوطن الفقيد وهذه الصورة بكل 
مأاساويتها حتمت على الجميع التنادى لإنقاذ السفينة قبل الغرق , 
محاولين قدر الزمكان - علاج الأسباب الكامنة , التى كانت وراء ظهور 
هذه التقيحات الكثيرة فى وجه الوطن الجميل . 

وياتى هذا الكتاب بمثابة محاولة من تلك المحاولات » فالمؤلف من 
خلال أربعة فصول يلقى الضوء على الظاهرة الإرهابية ‏ باحثا عن 
علاجها القانونى ٠‏ حيث يجب أن يكون الإحتكام دائما وأبدا للقانون فى 
دولة ا لمؤفسسات , لأنه خط الدفاع الأول أمام طيور الظلام , 


ويبداً المؤلف فى الفصل الأول بعرض التعريفات المختلفة للإرهاب 
من وجهة نظر الفقه والقضاء والتشريع , مبينا أنه لايورد تعريفا لفظيا 
للإرهاب ؛ ولكن يرصد بعض العناصر المميزة للعمل الإجرامى والتى 
تصمه بالإرهاب» بداية من كونه عمل يتسم بالعنف الشديد يقصد به 
إشاعة الرعب والفزع ٠‏ يحرك ذلك كله باعث أيدلوجى معين لايفرق بين 
ضحايا عنفه وإرهابه . 


وقبل صدور القانون رقم ۹۷ لسنة 47 كان موقف التشريع المصرى 
من الإرهاب موقف التجاهل واللامبالاه ‏ حيث ترك لنص المادة 14 من 
قانون العقويات مهمة مواجهة الامر برمته , إلا أن الأحداث أثبتت مدى 
الحاجة إلى علاج قانونى لظاهرة الإرهاب فكان ذلك سييا فى صدور 
القانون ۹۷ لسنة ٠۲‏ الذى أعطى للعمل صفة الإرهاب إذا توفر له 
عنصرين هما › أولا : كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع 
يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى , ثانيا : 
إستهداف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر 
٠‏ ولايفوت المؤلف فى هذا المجال التعرض لجرائم الإرهاب فى تشر ت 
بعض الدول الأجنبية والعربية مث فرنسا وألانيا وأسبانيا وانجلترا 
والجزائر . 


ويستعرض المؤلف فى الفصل الثانى القواعد الموضوعية لمواجهة 
الإرهاب عن طريق الردع » فالإرهاب من الجرائم التى تستوجب إعمال 
سياسية جنائية متشددة فى مواجهته سواء من خلال تغليظ العقاب على 
مرتكبى تلك الجرائم أو من خلال استحداث تجريمات خاصة لتحيط 
بمختلف صوره ٠‏ حيث يشير المؤاف إلى الإتجاه نحو التشدد والردع فى 
مواجهة جرائم الإرهاب فى الدول المختلفة » وقد سار المشرع المصرى 
على ذات الدرب وإن كان لم يقتصر فى القانون رقم ٩۷‏ لسنة ٩۲‏ على 
مواجهة جرائم الإرهاب ٠‏ وإنما مد نظاق المواجهة ليشمل صورا خاصة 
من جرائم بعض التنظيمات والكيانات غير المشروعة . 


وفى الفصل الثالث يتناول المؤلف تشريعات المكافاة وتشجيع الجناة 
فى جرائم الإرهاب على التعارن مع العدالةء ويبدا المؤلف بالتة 
الإيطالى الذى يتبنى فكرة التوبة من جانب المجرم » والتى تتركز أهم 
قواعدها القانونية في مجال الجرائم التى ترتكب بقصد الإرهاب أو قلب 
النظام الدستورى ٠‏ وتنقسم التوبة في التشريع الإيطالى إلى توبه أثناء 

ولايفوت المؤلف فى نهاية الفصل التعرض لتشريعات المكافاة فى 
r:‏ الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا وانجلترا والمانيا 


وعن سياسة المكافأة فى التشريع المصرى بالنسبة لجرائم القسم 
الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقويات جاء الفصل 
الرابع والأخير ؛ حيث يتعرض المؤلف بالشرح والتحليل للمادة (لم) 
والتى تجمل سياسة المشرع المصرى فى المكافأة والتشجيع على التعاون 
مع العدالة . ويقدم المؤلف ملاحظاته حول مسلك المشرع المصرى فى هزا 
امجال ؟ والذى يصفه بالإنتهازية وقصر النظر والبعد عن الحلول 
الجذرية المشكلة » فلا يستفيد منه سوى كبار الإرهابيين ٠‏ لأنهم 
موقعهم يملكون جميع خيوط الجرائم والمعلومات فى أيديهم , بما يمك: 
من مساومة الدولة على إطلاق سراحهم ؛ أما السواد الأعظم من 
المخدوعين والمضالين فلا يكون مصيرهم سوى غياهب السجون , مع أن 
الارلى هو فتح أبواب التوبة على مصراعيها ٠‏ وعدم التعامل مع الأمور 
بمنطق | لثأر ٠‏ فهو الباب الذى يقذف بنا جميعا نحو الجحيم , 

فإذا ماتم توسيع قاعدة الإستفادة من نظام التوية ‏ وذاك بعدم 
الربط بين التوية وبين المعلومات فى بعض الجرائم الأقل خطورة , مع 
إفساح المجال وأعطاء الفرصة للتوبة أثناء تنفيذ العقوية ٠‏ ومايصاحب 
ذلك من تقرير بعض الأعذار المخففة › وبذلك تبدو الدولة وكأنها الام 
الروم » التى تحنو على أبنائها وتقيل عثراتهم ولاتودى يهم إلى الجحيم . 

وفى النهاية يجب أن نؤكد على معارضتنا الشديدة لإرهاب لايختلف 
كثيرا عن الحوادث الإرهابية التى يقوم بها القنلة والمجرمون ؛ ألا رهى 
الإرهاب التشريعى , والجانى فى هذه الحالة هى الدولة بما تملكه من 
أساليب ووسائل تتخذ منها ذريعة لمحارية الإرهاب . فتحول الدولة 
بأكملها إلى ما يشبه التكنة العسكرية , متحكمة فى الصغير وا لكبير من 
الأمور . مستخدمة فى ذلك وسيلة ما خلقت إلا لراحة الناس وسعادتهم , 
فإذا بها تتحول إلى سيفا مسلطا على رقاب الجميع ٠‏ ونعنى هنا القانون 
الذى أصبح عرضة للتعديل والتبديل بين عشية وضحاها ؛ تحقيقا 
لأغراض ومآرب , أقل ما توصف به , أنها تصيب إستقرار الوطن وتقدمه 


فى مقتل . 
أحمد رمضان اللوفى 


للاد. متصور العادلى - موارد المياه 
فى الشرق الاوسط : صراع ام تعاون فى 
ظل قواعد القانون الدولى القاهرة 
00100 


: فى اطار الاهتمام المتزايد بالمياه وياشكالية الموارد الماثية ومسالة 
تعاون الدول النهرية فيما بينها لاستغلال تلك الموارد . صدر فى هذا 
العام 1 عند دار النهضة العربية بالقاهرة الطبعة الأولى من كتاب : 
ا المياه فى الشرق الأوسط : صراع أم تعاون فى ظل قواعد 
لاني ا للباحث منصور العادلى . حيث يشير فى البداية أنه 
لنظلر لواقع علاقات الدول النهرية فى الشرق الأوسط نجدها تتراوح بين 
فس والصراع ٠‏ حيث تتصارع المصالح المتعددة لتلك الدول على نحو 
يى الى زيادة التوتر فى العلاقات الدولية فيما بينها , وبالتالى زيادة 
فرص الخلاف بين الدول النهرية ' يمكن أيجاز هذه الاشكالية بما يلى : 
- الندرة النسبية لموارد المياه العذبة مع الزيادة السكانية . 


- التطور التكنواوجى على نحو أذى الى التطور فى أيجه 
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استخدامات المياه وزيادة معدلات استهلاك الفرد . 


تعدد أنواع استغلال مياه الأنهار الدولية المتنافس عليها , طبقا 
ازياررف الاقتصادية والاجتماعية فاستحال الاتفاق حول أولويات 
الاستغفلال لدول حوض نهر دولى بذاته , 


قصور قواعد القانون الدولى فى مجال الأنهار وعدم مواكيتها اد 
استغدامات مياه الأنهار فى شئون غير الملاحة وقد 00 0 
الإستخدامات الجديدة لمياه الأنهار الدولية ٠‏ ووضع القواعد القانونية 
البيئية لحماية البيئة النهرية والحفاظ عليها كما يتطلب إنشاء المؤسسات 
النهرية لإدارة النهر الدولى كمورد طبيعى مشترك على أساس ميدأ 
التوزيع العادل والمعقول والاستخدام الذى لا يضر بالغير . ۰ 


لهذا كان النزاع على مياه الأنهار الدولية مثل عاملا من عوامل 
التوتر فى العلاقات الدولية أو أحد عوامل الصراع بين دول الحوار 
النهرية , 


وقد جاء هذا الكتاب فى قسمين رئيسيين مسبوقين بفصل تمهيدى 
وجاء عنوان القسم الأول : النظام القانونى للأنهار الدولية ‏ وللوقوف 
على أهم المبادئ التى تحكم الاستخدامات مياه الأنهار الدولية فقد أفرد 
لها الباب الأول من هذا القسم , وتوصل الباحث الى أن أهم المبادئ 
التى تحكم الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية هى : مبدأ حق كل 
بولة متشاطئة فى استخدام الثهر ٠‏ ومبدا التوزيع العادل ٠‏ وميدا 
الام هي الشناو : 

وقد تاكد للباحث أن هذه المبادئ الثلاثة تمثل الأسس العامة التى 
تحكم استخدامات غير الملاحية بين دول النهر الواحد . 


وفى الباب الثانى من القسم الأول تناول الياحث بالدراسة والتحليل 
التعاون الدولى فى مجال الأنهار الدولية وما يميز التعاون فى مجال 
الأنهار الدولية عن غيره من صور العمل الدولى المشترك . 


فهناك وسائل مختلفة للتعاون الدولى فى مجال الأنهار الدولية , 
يمثل التبادل المنتظم للمعلومات بين الدول النهرية الحلقة الأولى من 
حلقات التعاون , كما أن الإدارة المشتركة للأنهار الدولية , والتى تتمثل 
فى إنشاء هيئة مشتركة لإدارة النهر تمثل الصورة المثلى للتعاون , 

ثم انتقل للحديث بعد ذلك عن مظهر هام من مظاهر التعاون ٠‏ وهو 
التعاون لتحقيق الحماية القانونية للبيئة النهرية والحد من التلوث ٠‏ ويبين 
أن الالتزام بحماية البيئة النهرية هو التزام نى شقين أحدهما أكثر 
إيجابية ويتمثل فى حماية وحفظ البيئة النهرية ؛ أما الشق الآخر فيتمثل 
فى الحد الأدنى من التلوث وخفض نسبته . وقد استلزم تكامل البحث 
تناول طرق تسوية المنازعات المتعلقة بالأنهار الدولية ٠‏ 

القسم الثاني قام الباحث بدراسة تطبيقية تناول فيها 
بالدراسة , التلام القاثونى لأهم الأنهار الدواية فى الشرق الأوسط » 
دفى نهر النيل ونهرا دجلة والفرات , ثم ذهرا الاردن واليرموك ٠‏ وذلك 
فى ثلاثة آبواب مستقلة . وفى نهاية كل باب قام باستخلاص أهم النتائج 
دالتوصيات التى اتضحت للباحث من خلال دراسة النظام القانوني لكل 
نهر من تلك الأنهار . 
وقد خلصت الدراسة من واقع التحليل النظرى والتطبيق فى النظام 
القانونى للإنهار الدولية الى تبلور بعض النتائج التى يمكن إجمالها 
ا 


- هبدأ حق كل الدول المتشاطئة فى استخدام النهر الدولى . فلا 
و ا الوا أن تتا أ ن باستخدام 

- مبدأ الانتفاع العادل للدول المتشاطئة بالمجرى المائى الدولى ويما 
وتحقيق أكبر قدر ممكن للوفاء بجميع احتياجاتها . وفى الوقت نفسه 
تحقيق الضرر أو الاحتياجات غير الملباة لكل منها إلى أدنى حد بالقدر 
الذى يتحقق منه الانتفا ع العادل ٠‏ 


مبدأ الاستعمال البرئ للأنهار الدولية ويقصد به الاستعمال غير 
الضار والذى لا يستتبع أضرارا بمصالح الدول الأخرى . 


") تمايز التعاون الدولى فى مجال الأنهار الدولية عن غيره من 
صور العمل الدولى المشترك . فالتبادل المنظم للمعلومات يعد هن أهم 
أوجه التعاون الدولى بين دول المجرى المائى تحقيقا للانتفا ع الامش 

كما تمثل الادارة المشتركة للأنهار الدولية صورة متطورة من صور 
التعاون الدولى من خلال اللجان المشتركة بين دول النهر الدولى الوأحد 
أى غيرها من الترتيبات التى تحقق اعتبارات حفظ وتنمية استخدام مياه 
النهر الدولى . 

كما أن التعاون بين الدول التى تشترك فى نهر دولى واحد لتحقيق 
الحماية القانونية للبيئة النهرية والحد من التلوث يعد التزاما ذا 
شقين : أحدهما أكثر ايجابية » ويتمثل فى حماية وحفظ البيئة النهرية , 
أما الشق الآخر , فيتمثل فى الحد من التلوث وتخفيض نسبته . 

"') تأكيد التزام الدول النهرية بالإخطار والتشاور فيمابينها قبل 
القيام بمشروعات جديدة يمكن أن تسبب أضرارا لأى منها » تجنيا 
للمنازعات قبل نشوئها . 

4) التزام دول النهر الدولى الواحد باللجوء إلى الطرق السلمية 
لحل النزاعات التى قد تنشأ فيما بينها . 

ويبرز فى هذا المجال الدور الذى يمكن أن تعلبه لجان الخبراء فى 
حل منازعات المياه فى ضوء خصوصية طبيعتها الفنية ٠‏ ولكن مع توفر 
الارادة السياسية لتسوية تلك المنازعات . 

ه) الطبيعة النسبية للقواعد الدولية التى تحكم النظام القانونى لكل 
عادلة ومحايدة د تحقيقا للانتفاع الأمئل بمياه النهر وحماية البيئة 
النهرية . وتجنب النزاعات وتحقيق التعاون بين دول النهر الواحد 
لمواجهة حاجاتها المتزايدة من المياه . 

فى هذا الإطار قد تبلورت بعض النتائج المتصلة بتطيقات دم 
القانونى للأنهار الدولية على أنهار منطقة « الشرق الأوسط » ومن 
أبرزها نذكر : 

= عدم مشروعية مد مياه نهر النيل خارج دول الشبكة 7 

- ان المواقف القانونية لشبكتى مياه دجلة والفرات تفرض الاحتكام 
دول النهرين ( تركياء سورياء العراق ) حتى يتسنى لكل منها أن تضع 
مشاريعا وفقا لحصتها . دون انتهاج الأسلوب العشوائي المعمول به الآن 

١ 3‏ ار ث هذه الدول ٠‏ 
تجنبا لنشوء أزمات جديدة , ولصالح استقرار شعوب 


بها يلى :نلاء القانوذ لشدكة مياه نهرى الأردن واليرموك 
- أما بالنسبة للنظام القانونى السب ٠‏ 8 
الدولية U‏ : ۴ من قانوذ تقوم بها إسرائيل بتحويل مياه 
Mia (4‏ اك 50 امات غير الملاحية للأتهار فضعنا أمام حالة استيلاء غير قانونية LES‏ لدي 
( هناك مبادئى تحكم الاستخد : د م حدددة قبل استكه ال الاحتياجات المائية لباقی 
تتجلر فى : 5 الشبكة وإقامة مشروعات جديدة قد ياج 
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. عه ۹ . 3 ١‏ - 8 
دول الحوض أو الحصول على موافقتها .. هذا الاي الإستيلا 
على الحصص ال مائية الفلسطينية من مياه نهر الأردن ٠‏ 
- أن المفارضات متعددة الأطراف المتعلقة بمصادر المياه فى 
۾ الشرق الأرسط » لن تنطلق فى مسارها إلا بعد أن تلتحق يها كل من 
سورياً ولبتان كطر فين رئيسيين ل يمكن تصور مناقشة حقيقية للموضبوع 
والمشروعة فى ال موارد المائية الفلسطينية , 


وفى الختام يشير الباحث الى أنه إذا كانت منطقة « الشرق 
الأرسط » تمثل بؤزرة الصراع المائى نتيحة لزيادة عدد السكان وتملور 
الاستخدامات وندرة مصادر المياه » فهو يرى أن مشكلة المياه لها جانب 
قانونى . ومن هنا يفترض أن يتم حلها وفقا لقواعد القانون الدولى وذلك 
بصورة عادلة ومحايدة كما أنه يقع واجب الالتزام بالتعاون على الدول 
النهرية وذلك تتحقيق الانتفاع الأمثل بمياه النهر ودماية البيئة النهرية , 
ويذلك تتجنب الدول الصراع ونتعاون لمواجهة حاجاتها المتزايدة من 


۰ عبدالعزيز شحادة المنصور 


لتاد. زياد ابوعمرو - المجتمع المدنى 
والتهول الديمقراطى فى فلسطين - 
اصدارات مركز إبن خلدون بالاشتراك مح 
دار الأمين للنشر والتوزيع - 219496 

يمثل هذا الكتاب دراسة تطبيقية لمفهوم المجتمع المدنى على الحالة 
الفلسطينية؛ إذ يعرض للمجتمع الفاسطينى فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة والشتات؛ ويضم الكتاب بين دفتيه جزعءين رئيسيين يعالج أولهما 
المجتمع المدنى الفلسطينى, والثانى التحول الديمقراطي: فضلا عن تقديم 
بعنوان “المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العربى" الدكتور 
سعد الدين إبرأهيم. 

ريستمد هذا الكتاب أهميته من عاملين رئيسيين: 


أولهما: الظروف الاستثنائية التى مر بها المجتمع الفلسطينى طوال 
نصف القرن الأخيرء ولايزال» وهى الظروف التى تؤكد أهمية تواصل 
حياة هذا المجتمع رغم عدم توافر الاطار السياسى له فى شكل دولة حتى 
5 


وثانيهما: كون المؤلف قلسطينيا من سكان القدس ومن اعضاء هيئة 
تدريس جامعة بيرزيت المعروفة بمواقفها الوطنية والتربوية» وهى ما يوفر 
للدراسة تكاملا منهجيا وعمقا تحليليا لا بأس بهما. 


وقد تعرض د. سعد الدين إبراهيم فى تقديمه للكتاب المجتمع 
ا مدني ونشاته ومؤسساتة فى الوطن العربى مظهرا مدى انتعاش المجتمع 
المجتمع اللدنى في التسعينات فى تتاوله للأحزاب السياسية والنقابات 
المهنيةء ومنتهيا إلى التعرض للعلاقة بين الانظمة الحاكمة والمجتمع المدنى 
لابراز أمكانات التحول الديمقراطى فى الاطار العربى. 


أستهل المؤلف الجزء الأول باستعراض موجز لمقومات المجتمع المدنى 
القتسطينى باعتباره حالة استثتائية داخل فلسطين وخارجها ليتسنى 


القارئ فهم السياق الذى نشا فيه هذا المجتمع وأثار حربى ٠4۸‏ 

وقد خاص المؤلف إلى أنه رغم التواجد الفلسطينى فى الشتات لفترع 
المجتمع المدنى الفلسطينى فى الضصفة والقطاع والتى لاتزال فاعاة , 
تحديد الهوية السياسية والاجتماعية الفلسطينية كالولامءات ال 
والعائلية والفئوية والدينية والتركيب الطبقى والتكوين السكانى ووضع 
المرأة الفاسطينية. 

ثم تطرق المؤلف إلى وصف عناصر المجتمع المدنى الفلسطينى, وهى 
التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية والنقايات العمالية والاتحادان 
الطلابية والمنظمات النسائية والجمعيات المهنية والمنظمات الطوعية 
والجمعيات الارثية. وتخلص المؤلف إلى أن هذة الهتاخنج لاتزال هشةء أو 
هى فى طور التكوين أى التطور, وإذلك فهى لاتزال عرضة لمختلف 
المؤثرات الداخلية والخارجية التى يمكنها أن تؤثر على مسار نمى هذه 
التنظيمات. 

وتعرض المؤلف فى الجزء الثانى من كتابه للتحول الديمقراطى. 
فناقش دور منظمات المجتمع المدنى فى هذا التحول كالاحزاب السياسية 
الفلسطينية وتأثير الانتفاضة وأثر السلطة الفلسطينية. وينتهى فى هذا 
الجزء إلى أنه "لا يوجد نظام سياسى ديمقراطى فلسطينى: وأنه من 
الأدق الحديث عن نظام تعددى سياسى - اجتماعى فلسطيني.... 

ويتساط المؤلف فى خاتمة الكتاب عما إذا كانت منظمات المجة 
المدنى وعملية التحول الديمقراطى ستحظى فى ظل السلطة الفلسطينية 
بوضع أفضل من الوضع الذى كان سائدا فى فترة الاحتلال الإسرائيلى. 

محمد نجیب محمد اور 


٦1‏ محمد شریف جاکو - العلاقات 
السياسية بين تشاد وليبيا: قضية اوزو 
من عام ۱۹۹١ - ۱۹٦۰‏ - رسالة ماجستیر 
- معهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة 1997 م 


أجدنى متفقا مع الباحث التشادى محمد شريف جاكر فى أن 
العلاقات الأفريقية العربية تمثل ظاهرة تاريخية متميزة فى التاريخ 
الأفريقى العربى المشتركء وإذا كانت الروابط الاجتماعية والتجارية 
والثقافية قد ازدهرت بين أفريقيا شمال الصحراء وجنويها بصفة عامة, 
فإنها كانت أكثر أزدهارا بين تشاد وليبياء وكان لانتشار الاسلام وذيوع 
الثقافة الاسلامية واللغة العربية قى المنطقة الأثر الأكبر فى هذا المجال. 


يضاف إلى هذا أن تشاد وليبيا تربط بينهما حدود مشتركة يبلغ 
طولها ألف كيلو متر؛ ويوجد بينهما تواصل سكانى كبير ومشاعر 
مشتركة خاصة تجاه الفزى الفرنسى لتشاد, والغزو الايطالى لليبياء 
لدرجة أنهما وقفتا معاً ضد الاستعمار الأوروبى وسجلت بطولات مشتركة 
فى مقاومة الاحتلال. 


- ۲۹۸ - 
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وإذا كانت العلاقات الشعبية غير الرسمية بين البلدين قد اتسمت 
برريية عالية من الهدوء والتفاهم والاحترام المتبادل, إلا أن المتتبع مسار 
إزرلرقات السياسية الرسمية بين البلدين - كما يقول الباحث - فى خلال 
المقود الثلاثة السابقة - باستثناء العقد الأول - يلاحظ تأرجع هذه 
إزملاقات بين التفاهم والصداقة والدفء, ويين الوصسول إلى درجة عالبة 
من العداء والاقتتال الدامى؛ بل كادت تسئ إلى العلاقات الأفريقية 
وزمربية برمتهاء وكان السبب المباشر لذلك هو النزاع التشادى الليبى 
عقاول “قلاع أوزو” فى هذا البحث الذى يعد أول دراسة علمية بالاغة 
وزمربية تتناول العلاقات السياسية بين ليبيا وتشاد مع تتبع مشكلة "أو:: 
مز البداية حتى النهايةء اعتمد الباحث على منهجين بشكل رئيسى وهما 
العرض التاريخي والمنهج التحليلى» مستعينا بالمئهي المقارن عندما يجد 
رور المقارنة بين الظواهر المختلفة فى البلدين, كما اعتمد الباحث 
على المقابلات الشخصية وا محاضمرات والندوات كأنوات لجمع البيانات 
الاستفادة من الجوانب التى تعاني من ندرة ا مكتوب, 


جاءت الدراسة فى عدة فصولء تم تقسيم بعضها إلى مباحث؛ ومثل 
الفصل الأول تمهيدا للبحث وركز على موضوعين: 


الأول : ليبيا من ناحية الأوضاع الجغرافية والاحتلال الايطالى لها 
والحركة السنوسية وأثرها فى تشاد. 


الثاني : تشاد من زاوية الاوضاع الجغرافية ولحة تاريخية 
والاحتلال الفرنسى لها, 


وفى الفصل الثانى الذى جاء عنوانه “تطور العلاقات التشادية الليبية 
منذ الاستقلال” قسم الدارس إلى أربعة مباحث تحدث فيها عن ليبيا فى 
ظل النظام ا ملكى»؛ حيث يظهر من خلال الدراسة أن العلاقات بين 
الدولتين فى ظل ذلك العهد كانت هادئة وطيبة. ثم ليبيا فى ظل العقيد 
القذافى حيث يتحدث عن ثورة الفاتم من سبتمبر ٩۹‏ وما حملته من 
توجهات ذكرية راديكالية معادية لانرب وما حدث من توافق نضالى 
مشترك مع الثورة التشادية التى كانت تناضل منذ عام 1177 ضد 
النظام القائم قى فورت لامى (انجامينا حاليا) وضد النفوذ المتمثل في 
القوات الفرنسية المرابطة فى تشاد, ثم ما 00 
القوات الليبية قطا ع ”أوزو“ عام ٠۹۷١‏ بحجة حماية الأهالى من و 
عديدة, ثم اعلان ليبيا ضم القطاع اليها لحقوق تاريخية فيه. 


وهنا ربلاحظ الناحث أن العلاقة فى هذه الفترة اتسمت بتناقضات 
حادة, تا iis‏ التفاهم والصداقة إلى حد توقيع معاهدة لتقا 
ا قاق عن وحدة اندماجية بين البلدين عام ٠۹۸١‏ لكن 
هذه العلاقة فى طرقها اچ وة کیل الى نرجّة عالية من العداء 


AY 3 ْ‏ , 
والاقتتال الدامى بين الدولتين فى النصف الأخير من عام 


تشاد فى عذال الرئیسی تومبابای وحرکة رفا ا رون تزعم المقارمة 
ليبيا معطية أهمية خاسة نفترة عكم حسي > بده ی در 
الوطنية ضد الوجو. الليبى فى تشاد منذ البداي". 
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النقطة المهمة فى الدراسة حيث تناولها فى ثلاثة مباحث تركزت فى 
الإطار القانونى للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ومشكلات 
الحدود. وموقف ايبيا وتشاد ولجوئهما لمحكمة العدل الدولية ثم تنارل حكم 
المحكمة وتنفيذه فى ٠١‏ مايى عام 19554 


وفى ضسوء التحليل الذى قدمه الباحث من خلال الفصول الثلاثة 
أكدت الخاتمة استناد تطور العلاقات السياسية التشادية الليبية على 
المبراث الثقافى والاجتماعي. والروابط التاريخية والجغرافية؛ ريتوقع 
الدارس وخاصة بعد التسوية السامية للنزا ع يحكم المحكمة وإسدال 
الستار على فصول الصراع المؤام؛ أن تنشط العلاقات السياسية بين 
الدولتين وتعود إلى سايق عهدها.؛ وذلك من خلال المزيد من التعاون 4 


4 ا 


مجالات البحث العلمى والثقافى وتبادل البعثات الطلابية يعد أن قررت 
تشاد جعل اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية فى مأارس 
17 ثم التعاون فى مجال النقل والمواصلات وفى مجال الصناعة 
والتعدين والطاقة, وذلك من مجالات التعارن التى تخدم شعبى الدولتن 


على د 


2] د .احمد عبد الله - نحن والقالم 
الجديد : محاولة وطندة اثهم التطورات 
4 و = 
العالمية - مركز المعروسة للبحوت 
والتدريب والمعلومات -940! لها 
لاشك أن هذا الكتاب يعكس رؤية واضحة لصاحب» الدكتور أحصد 
التطورات التى تدور على الساحة الدولية وتأثيراتها على !!/ بعتي 
الاقليمية والمحلية . ويركز الكاتب على موقع مصر والعالم العربى والعالم 
الثالث على هذه الخارطة الدولية ویری أنه لايد من الد رك الواعى و 
قبل مصر والعالم العربى لوضع أقدامهم فى القلب عن العالم ؛ ا 
إلى المساهمة فى تشكيل النظام العالمى الجديد . ولابد من ايديواوجية 
تركيبية .تحقق التوازن فى المفكر والفعل للاستفادة منها فى التعاماين 
الداخلى والخارجى , وأن هناك أمل لمصر و!! ب فى المستقبل إذ اقترن 
الأمل بالعمل الجاد. 


5 جد . العا ورا باثعالم 
ويقع الكتاب فى سبعة قصول تتناول مر ر , 1 ١‏ 
بي 1 z1‏ و 

د كبير منقية اكتقالية . حنية نشهة می ال ر ر 

الشعوب تحولا من الأطر التقايدية لأنظمتها ای 8 gag‏ :. 

أطر أكثر حداثة . ونوعا من الاهتزاز على مستوى بنيات ا اد 

للصيفة التي سمت فى أعقاب الحرب العا مية الثانية , ودفعا فى انجاه 

١‏ ) مفهوم السيادة الوطنية فى ظل التغيرات العا مية فهذا ا 

٠ 5 : 1‏ كانت السنادة الوط 
PE pre‏ ف يجوقية من لاله ر لمیا الوطند 
إررئة الدواية , فهى قد أثرت فيها أبن 

اه ووم 5 رة الوطنية للدولة » 

.. كانت التغيرات العالمية تفرض نفسها على السيا و کو 

7 فر متمية للخضوع لكل التغيرات ‏ فمفهوم ! Sit‏ 

لقن يسن نا وفى زفس الوقت التعامل مع - يل والتخير 'ى 

يلزم الصفاظ علد 

التغيرات العامية ٠‏ 


ويعالج الفصل الأول قضية العالم الجديد . فتعدد ملامحه » حيث 
الانتشار الهائل والنفوذ الكبير لوسائل الاعلام الدولية وماتمثله من 
صعوية سيطرة الحكومات على عقول مواطنيها . يضاف إلى ذلك أن 
الايديولوجية ستستمر أداة للصراع البشرى ومنطا للتمييز بين مختلف 
النظم والمجتمعات . والملمح الثالث هو أن تفاوت أوزان مختلف القوى 
الدولية سيستمر عنصرا مميزا للقرن القادم كما كان دائما . ولابد للعالم 
العربى أن يوجد مكانا له على ساحة هذا العالم . وفى هذا الاطار ؛ فإن 
المراهنة على إضعاف الكتلة العربية وتهميش وزنها هى مراهنة قابلة 
للنجاح فقط فى المدى القصير ؛ لكنها مراهنة خاسرة على المدى الطويل 
. ومع ذلك فإن بناء نظام عربى جديد يستلزم تخليق عقل عربى جديد › 
أو عقلية عصرية لاترتكن للرؤى التقليدية لأمور السياسة الدولية. فالعرب 
فى حاجة إلى الانطلاق من الحقيقة الثقافية إلى مراكمة حقيقة اقتصادية 
وسياسية , والمعالجة الصحيحة للعلاقة بين العروية والإسلام ‏ ومعالجة 
مشكلة الحرية والسلطة والمشاركة . ويرى الكاتب أن تبوؤ مكانة " مركز 
القوة ' العالمى لن يكون محتملا إلا بالنسبة للتكتلات الاقليمية والدول 
القومية الكبيرة . ويخصوص الأمم المتحدة فإنها تلام بشأن فعاليتها فى 
ممارسة دورها , وليس بشأن مقدار الدور . 

يتطرق الكاتب فى الفصل الثانى لموضوع الاستعمار المتجدد. يقيمه 
فيه المؤلف مايطلق عليه النظام العالمى الجديد" بالقول أن مانعيشه هو 
مرحلة انتقال من نظام محدد الملامح إلى نظام لم تتحدد ملامحه بعد ٠‏ 
وأن أى نظام لايكون عالميا إلا اذا شارك فى صياغته كل أهل الأرض . 
أماأن يصاغ النظام بالكامل فى ركن واحد من الأرض » فلا يكون هذا 
الركن إلا ثكنة وعلى الآخرين إما الخضوع لجنودها أو مقاومتهم . 
وتحدث فى ذلك السياق عن المعادلات الأمريكية والبريطانية للسيطرة على 
هذا العالم . ومحاولات فرنسا تثبيت أقدامها فى مواجهة المنافسة 
الأمريكية - البريطانية . وأخيرا بزوغ النجمين اليابانى والالمانى وامكانية 
استفادة العالم الثالث منهما فى محاولتهما تثبيت أقدامهما على الساحة 
الدولية , 


ويتحدث الكاتب فى الفصل الثالث عن الشعوب الغالبة فى هذا 
الاطار » تناول موضوع الكبت والانفجار حيث أن الشكاوى التى تحلها 
مجموعة من الناس فى اطار نظام سياسى معين هى بالضرورة أكبر من 
أن يقتلعها النظام من القلوب إن كانت ذات عمق تاريخى حقيقى . وأينما 
وجدت الجماعات الانسانية وجدت معها الرغبة فى,التمايز الثقافى مهما 
كانت محاولات محوها بالقوة . بالاضافة إلى ذلك تناول الكاتب قضية 
الاختيار حيث أن أغلب التاريخ البشرى تاريخ لعدم اختيار الشعوب ومع 
ذلك فعلى الشعوب مسئولية كبيرة ٠‏ فى تركها لحريتها فى الاختيار . 


ويفور الفصل الرابع حول الشنعوب المظوية . تناول قية نضية حق 
تقرير المصير ٠‏ وذكر أن مآل هذا الحق خضع لأحكام المنافسة الدولية . 
وأن التجسيد النهائى لحق الشعوب فى تقرير مصيرها ليس من المرامى 
التى يمكن الوصصول إليها بطريق مختصر ٠‏ وهناك صورتان له : إما 
الاستقلال الكامل أى الحكم الذاتى . ثم تطرق إلى مديونية العالم الثالث 
التى تجعله رهينة لامسحاب الديون فى الشمال . وأن الدوائر الحاكمة فى 
أغلب هذه البلدان النامية إنها تحظى بوضع اجتماعى متميز داخل 
بلادها » ويظل مستوى معيشتها مرتفعا أيا كانت مديونية البلاد أى 
أزماتها الاقتصادية . والرهينة الحقيقية هى الأغلبية الشعبية التى ت 
الثمن أولا باول في معيشتها اليومية التى يتدهور مستراها بإطراد . 


ويدرس الكاتب فى الفصل الخامس موضوع الانسان وعالمه . فقد 
تميز العصر الحديث بالصراع بين النموذجين الفردى والجماعى. وهناك 
انتقادات لكل من النموذجين . ونقطة التوازن هى الهدف الاسمى الذى 
يفترض أن ينشده أ ى مجتمع يسعى للتماسك ؛ كما تنشده كل حضارة 
تسعى للتواصل . وأقد وجد المفكرون في المجتمع المدنى أداة للفصل بين 


المجال العام والمجال الخاص . وبذا ازداد اهتهامهم بتجليات المج: 
المدنى ومنظماته. وكلها تحسن أداة صفوة المجتمع المدنى ارتفع مستوى 
الجماهير . وازداد الضغط لتحسين أداء السوق والدولة معا . انتقل بير 
ذلك للحديث عن العلاقة بين الناس والتكنولوجيا ' وقد أثر التقدم 
التكنولوجى على الكثير من المؤسسات الاجتماعية وأنماط السلوك 
الاجتماعى . وعلى دول العالم الثالث أن تجتهد للحصول على نصيي 
عادل من ثمرات التقدم التكنواوجى بدلا من أن تكون ضحيته . وأخيرا 
لايد من الاستفادة من التاريخ كوقود للقفز الى المستقبل . 

يحلل الكاتب فى الفصل السادس موضوع الفكر القديم . ويناقش 
فيه الفكر الاشتراكى ويرى أن اليسار بمعناه الواسع يمثل حقيقة 
سياسية لايمكن محوها . واكن على اليسار أنه يعيد صياغة أفكاره 
وترتيب بيته بما يسمح له بالمشاركة فى بناء مستقبل أفضل للانسانية . 
والحقيقة أن العالم المعاصر يشهد أزمة فى الفكر لاتقتصصر على اليسار 
وحده . ودارت مناقشات عديدة حول سقوط الماركسية فى الاتحاد 
السوفيتى وأوروبا الشرقية ٠‏ تناولها البعض بالتهويل وخر بالتهوين 
وثالث بالتبرئ وأخيرا بالتبرير . ويرى الكاتب أن الاشتراكية اعتورتها 
أخطاء فى النظرية والتطبيق ومن هنا لابد من وجود السوق بجانب الدولة 
ولابد على العالم الثالث التجديد والابتعاد عن التقليد الأعمى . 


الفصل السابع والأخير يناقش موضوع الفكر الجديد . وأهم ملامح 
هذا الفكر هو المعادلة التوازنية » وأهم معادلات التوازن فى الفكر والفعل 
منغادلة المرنة والعذل.. والعالم الثالك هو الأكثر الحتيلها لمل هذه 
الايديواوجية التركيبة التى لابد وأن تتضمن احتضانا لتميزاته الثقافية . 


وفى النهاية يرى الكاتب ٠‏ أنه يمكن تصور نشأة كونفيدرالية عربية 
اسلامية كبرى فى المستقبل. وإعادة الاعتبار لكل من القومية العربية 
والوطنية المصرية . ولتحقيق ذلك لابد للأجيال الحاضرة الاعداد لذاك 
بإعادة تعريف العروية والاسلام وتقنينهما من الشوائب » وتحريرهما من 
حصار الكبار خارجة'الدار ؛ ومن عبث الصفار داخل الدار . 


تسعد كيذ | ليخ 


۳ د . عبد الرازق الفارس -هدر 
الطاقة: الشمية و س الطاقة 
الوطن العربى - مركز دراسات الوحدة 
العربية - بيروت - لبنان - 0171946 

هذا الكتاب دراسة مفصلة ومتكاملة عن أنماط الطلب على الطاقة 


فى الوطن العربى خلال العقدين الماضيينء ويما ‏ الإحصاءات 
المتاحة. وقد خلصت الدراسة إلى ا ات 


الحقيقة الأولى: هى أن جميع الدول العربية قد شهدت معدلات نمو 
عالية فى استهلاك الطاقة. ولقد كانت معدلات النمو هذه من أعلى 
المعدلات فى العالم خلال العقدين الماضيين. ويينما ازداد حجم الإستهلاك 
العالمى من الطاقة بمقدار يقل عن 5؛ بالمئة خلال الفترة ١9!/.(‏ - 
)١‏ وإستهلاك دول منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بمقدار 
يساوى ١١ء‏ فقد زداد إستهلاك الدول العربية خمس مرات. وقد أسهمت 
عوامل عدة فى بروز هذه الظاهرة. 


وشهدت معظم الدول العربية زيادة كبيرة فى الطلب على المشتقات 


- VY. - 


502111160 71 


النفطية على وجه الخصوص. وقد فاقت معدلات النمو هذه معدلات النمو 
الإقتصادى ومعدلات نمو الإنتاج الصناعى. وعلى الرغم من أن نصف 
يول العربية هى من الأقطار المنتجة للنفط؛ إلا أن زيادة الإستهلاك 
إلى من الوقود فى بعضمها قد أثر بشكل واضضح فى إحتياطياتها من 
الموارد الطبيعية, وفى حجم صادراتها من هذه المواردء ومن ثم فى ميزان 
رلرفوعات؛ وفی حصیلتها من العملات الأجندية, 


الحقيقة الثانية: التى برزت من الدراسة؛ هى أن الوطن العر, 

5 تم بإحتياطيات هائلة من موارد الطاقة. ا 
بكل, لابشكل إستهلاكها من الطاقة سوى 4؟ بالمئة من جملة إنتاجها. 
وبالنسبة إلى النفط الخام؛ تتدنى هذه النسبة إلى 11 بالمئة. أما الغاز 
المبيعي فتبلغ نسبة إستهلك الكميات المنتجامته ۷١‏ بالئة. والصورة 
يتختلف كثيرا لو أخذت كل دولة عربية على حدة. فهناك دول عربية 
جوافر لديها موارد كبيرة من كل من النفط والغاز الطبيعى؛ وهذاك دول 
إخرى يتوافر لديها أحد الموردين فقط؛ بينما لاتتحصل المجموعة الثالثة 
على أى منهما. وكان بالإمكان معالجة الخلل على المستوى القطرى من 
خلال التنسيق العربى فى سياسات الطاقة, إلا أن هذا التنسيق لايزال 
غائباً, الأمر الذى يؤدى إلى هدر كبير فى الموارد على مستوى الوطن 
العربى. الخاص فى حل جزئى لهذه المشكلة؛ إلا أن الحل على المدى 
البعيد يتطلب التنسيق الكامل لجهود الإستثمار فى هذا القطاع, الأمر 
الذى يؤدى إلى ربط الشبكات الكهربائية فى الدول العربية. 


الحقيقة الثالثة: هى أن معظم الدول العربية لم تستخدم آلية الاسعار 
كاداة للتحكم فى الطلب وينطبق هذا الحكم على جميع الدول العربية 
خلال عقد السبعينيات ومطلع الثمانينات, كما ينطبق على الدول الخليجية 
بشكل خاص حتى الوقت الحاضر. وقد تميزت أسعار الطاقة فى معظم 
الدول العربية خلال العقدين الماضيين بالثبات والإستقرارء على الرغم من 
التقلبات الكبيرة فى أسعار النفط الخام فى السوق الدولية. وقد كان 
الهدف الأساسى من هذه السياسات هو حماية المستهلك المحلى وإزالة 
الإلتباس الذى قد ينجم عن التغييرات المتتابعة من إذهان المستهلكين, 
نافيك عن الأهداف الأخرى» مثل تشجيع حركة التصنيع وتقليل حدة 
المخاطر الإجتماعية والسياسية التى قد تنجم عن رفع أسعار الوقود. لكن 
ينبغى القول إن هذا الحكم لايمكننا تعميمة على جميع الدول العربية, 
وخصوصاً منذ النصف الثانى من الثمانينات. 
والأمر الذى يدل على فاعلية آلية الأسعار هو التطورات التى شهدها 
قطاع الطاقة فى معظم الدول العربية خلال عقد الثمانينات؛ فاتجاه 
: 5 الطاقة المحلية, وذلك 
العديد من الحكومات العريية إلى رفع أسعار ب 
لتمويض الإنخفاض الهائل فى عائدات النفطء والحد من حجم الإستهلاك 


ا محلى» ساعدء ليس فقط على خطوات ترشيد إستهلاك الطاقة من قبل 
الرحدات الإقتصاديةء وإنما ساعد أيضاً على تسريع معدلات الإحلال بين 


النفط الطاقة الأخرى. والأمر الذى يدل على هذا الإتجاه أن 
مدلاب ندر اس هلك المطاقة فى معنم القول المنتجة للتقط بدأت تقوق 
معدلات ذمو أسته انك اأتقة وقى يذل التحديات الإقتصائة بي ر 
يواجهها العدد من الدول العربية؛ يتمثل الطريق الرئيسى وس وج 
هذا المأزق فى سياسات تصحيح الأإسعار لتعكس التكاليف الحقيقية 
مصادر الطاقة أو تكاليف الفرص البديلة. وقد أظهرت التوقعات 
المستقبلية التى تم إعدادها فى هذه الدراسة غن إسستهلاك السام اى 
الدرل العريية حتى عام أن الية الاسعار تمتبر مقار مهما فى 
سلوك الأقراد ونمط طلبهم على الوقود. 

الحقدقة الرائعة: ه. أن كلاً من نتائج التحليل الإقتصادى والتوقعات 
المستقباية حشر آل فزن التفط والفاز املبيعى سديظلان شين وى إن 
الأساسية للطاقة فى جميع الدول المربية. وإذا ماكتب لهذه التوقعات ان 
تكرن صحيحة, فلن ذا سياسات تعمل على ثلاثة محاور رئيسية” 


-١‏ تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الإحتباطات المؤكدة من كل من 
النفط والغاز الطبيعى؛ وذلك عن طريق الإس تكشافات الجديدة: أو 
0 التقنيات الأكثر دما للاستغلال الامش الموارد المكتشفة 
حاليا. 


؟- تشجيع السياسات الرامية إلى المحافظة على مصادر الطاقة 
عن طريق ترشيد الإستهلاك والإستخدام الأمثل لها. وتخفبض مقدار 
الفاقد فى عمليات تحويل الطاقة, وخ هموما فى عمليات توليد الكهرياء 
وفی القطاع الصناعى. 


؟- إتباع سياسات من شانها تشجيم تطوير مصادر طاقة بديلة, 
مثل الطاقة المتجددة؛ كاستغلال الطاقة الشمسية أو الرياح» أى زيادة 
أستغلال الإمكانات غير المستخدمة من الطاقة الهبدرولية. 


- وقد تم تقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول. يتناول الفصل الأيل 
منها بعض أوجه الترابط بين الإقتصاد والطاقة فى الوطن العربى؛ فيلقى 
الضوء على محددات إستهلاك الطاقة وتطور الطلب على الطاقة فى الدول 
العربية ضمن الطاب العالمى. والوقود يعتبر أحد المدخلات المهمة فى 
العملية الإنتاجية, لذا يوجد هناك إرتباط وثيق بين إستهلاك الطاقة وتطور 
الناتج القومى. ويمكن قياس العلاقة بينهما من خلال مؤشر كثافة الطاقة. 
وقد تناول هذا الفصل تحليلاً للمفاهيم المختلفة لكفامة إستخدام الطاقة 
وطرق قياسها مع تطبيق على الدول العربية. 


أما الفصل الثانى فيتناول بالتحليل التفصيلى أنماط إستهلاك 
الطاقة فى الدول العربية ومكوناته ومصادره. ونظراً إلى الإشكالات 
التعريفية والإحصائية المتعلقة بمصادر الوقود التقليدية, فقد تم التركيز 
على المصادر التجارية. ويالاضافة إلى ميزان الطاقة الذى تم إعداده على 
مستوى الوطن العربى لتصوير مقدار الفائض أو العجز فى كل مصدر 
من مصادر الطاقة على حدة. ومدى مساهمة كل منها فى تلبية إحتياجات 
الطلبء فقد تم إعداد ميزان طاقة مختصر لكل دولة عربية على حدة 
أعقبته مناقشة له, تفصيلية. كما يحوى الفصل مناقشة عامة للتوزيع 
القطاعى لا ستهلاك الطاقة حسب القطاعات الرئيسية المستخدمة إياهء 
وهى: القطاع الصناعى؛ وقطاع المواصلات» والقطاع المنزلى والتجارى. 
ونظراً إلى أهمية النفط فى تلبية إحتياجات الطاقة؛ فإن القصل يحوى 
مناقشة تفصيلية لتطور الطلب على المشتقات النفطية الرئيسية. 


وفى أية مناقشة لقضايا الطاقة, تحتل الأسعار دائماً حيزاً مهماً, 
وذلك لدورها المركزى فى تحديد حجم الطلب وعلامات الإحلال بين 
مستويات الأسعار بين الدول العربية والتطورات التى طرأت عليها خلال 
الفترة (۱۹۷۰ - ۱۹۹۱). وقد تضمن الفصل أيضاً محاولة لقياس الدعم 
الذى يقدم إلى قطاع الطاقة وأثره على الإقتصاد الكلى. وأحد الأهداف 
الرئيسية للكتاب هو محاولة تقديم دراسة تفصيلية عن التوزيع القطاعى 
لإستهلاك الطاقة فى الدول العربية, ومحاولة تطوير وتقديم نماذج قياسية 
كمدة لدوال الطلب فى وزه القطاعات والفصول الثلاثة التالية: الرابع 
والخامس والندئدس: تعوى مناقشة موسعة لأتماط الطلب على الوقوه ف 
القطاعات الرئيسية ومحدداته, وتقدير مرونة الطلب الداخلية والسعرية فى 
كل قطاع وإكل نوع من أنواع الوقود على حدة. كما تضمنت الفصول 
المذكورة أيضاً ب:اقشة للمضامين الإقتصادية لهذه المرونات ومدى 
إمكانية بناء سياسات إقتصادية على أساسها 


ونطلراً إلى الأهمية الكبيرة التى يحتلها القطاع العم ن 
العصر الحديث فقد تم إفراد قصل خاص به هو الفصل السابع. وقطاع 
الكهرياء له ميزة خاصة تمل فى أنه مستهاك رئيسى الوقود ا 
كما أنه أحد المراور المهمة لتوليد الطاقة. وتتضمن عملية تحويل 
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حجماً كبيراً من «الفاقد» الذى يعتبر أحد جوانب الهدر الإقتصادى فى 
وإستهلاكها فى الدول العربية» ومجالات إستخداماتهاء ومصادر الطاقة 
المستخدمة فى توليدها. 

ويحوى الفصل الثامن والأخير محاولة منهجية لبناء توقعات بشأن 
الطلب على الطاقة بمصادرها المختلفة فى الدول العربية حتى عام 
0٠‏ وقد بنيت هذه التوقعات على النماذج الرياضية التى تم 
إستخدامها فى تقدير دوال الطلب على أنواع الوقودء وفى ظل 
سيناريوهات مختلفة عن المسارات المستقبلية لكل من النمو الإقتصادى 


والأسعار المحلية للوقود . 
إسلام عفيفى 


للا سعد حسين فتح الله. التنمية 
المستقلة : المتطلبات والاستراتيجية 
والنتائج. دراسة مقارنة. مركز دراسات 
الوحدة العريية. بسروت. ٠۹۹۵‏ 70 


يعالج هذا الكتاب موضوع التنمية الإقتصادية التى يمكن حدوثها 
دون أن تصاحبها تفيرات عملية مثل توزيع الدخل والثروة أى مع 
إستمرار حدة التقارب فى توزيعها ولا يمكن تصور حصول عملية التنمية 
دون تقليل هذه التفاوتات إرتباطا يكون الإنسان هو الهدف الإساسى لها 
على أمل تغيير نوعية الحياة بمؤشراتها والتى من ضمنها ضرورة زيادة 
فعالية مساهمة الأفراد فى تقرير نمط التنمية وكيفية تحقيقها وهذا يأتى 
بتوسيع الحدود من الحريات السياسية والديمقراطية لأفراد المجتمع .. 
وحاولت اليلدان النامية التخلص من تخلفها بتجريب طرق عديدة لكسر 
أسباب التخلف التى أدت التبعية وتعميقها فالتخلف أحد سمات التبعية 
بل هو سبب من أسبابها ونتيجة من نتائجها . 


وتحدث المؤلف عن نظرية التكاليف النسبية ومضمونها أن تتخصص 
الدولة فى إنتاج السلطة التى تتمتع بميزة نسبية منها مثل إنخفاض 
تكاليف الإنتاج مقارنة بالسلع الأخرى المنتجة منها وبالتالى يمكنها من 
خلال تبادلها التجارى مع الدول الأخرى لتحقيق منافع مشتركة بينهما. 
ويمكن فهم تدهور معدلات التبادل التجارى بالنسبة لليلدان النامية 
وإرتفاعها بالنسبة للدول المتقدمة فى إطار إختلاف الإنتاجية بينهما 
وإعتبار العالم وحدة إقتصادية واحدة فإن مركزها سيكون مجموعة 
المناطق المتقدمة ومجموعة أخرى تدور على الهامش ولا تستطيع السيطرة 
على عملية التراكم الرأسمالى فيها لآن نظرية النمو والتخلف ماهى إلا 
نظرية تراكم رأسمالى على الصعيد العالمى والتى تعكس بدورها 
العلاقات بين جميم الدول. وأشار المؤلف إلى أن الإستقلال السياسى 
الذى نالته البلدان النامية كأن البداية الضرورية للإنطلاق على طريق 
التخلص من أسس الإقتصاد النمطى التى تتواصل فيه العرامل 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فى منطلقاتها التحليلية. 

مفهوم التنمية المستقلة: إنطلاقاً من نقطة إستقلال القرار 
الإقتصادى والسياسى للدولة والإعتماد على الموارد المحلية فى إتجاز 
خطط التنمية المستقلة, هنا تظهر لنا عدة حلول لإتباع طريق التطور 
الرأسمالى كما إختطته الدول المتقدمة إقتصبادياً للوصول لهذا الهدف 


ومن المعروف تاريخياً أن أيا من الدول الرأسمالية المتقدمة ومن ض.. 
اليابان لم تعتمد على مواردها المحلية فقط فى تطورها الإقتصادى الذى 
إمتد بنجاح لعشرات السنين بل إن فترة التطور هذه قد ارتبطت بظاهر: 


أن التخلص من قيود التبعية يكمن فى ضسرورة فك إرتباط 
البلديالخارج خصوصا بالدول القوية التى تسعی بإستمرار لتعميو ت ية 
البلدان النامية لها لتضمن المزيد من المزأيا من خلال الإرتباط غير 
المتكافىء بينهما ورحصر المؤلف شروط سيطرة الدولة على عملية التراكم 
فيها فيما يلى: 

السيطرة على إعادة تكوين قوة العمل وتمركز الفائض المالى ويتحقة 
ذف ی مات وتا محمد شن الإرتباط بالشبيكات مكدي 
لها مع توفير المستلزمات التى تؤهل البلد من الدخول إلى حلبة المنافسة 
الدولية, مع السيطرة على الموارد المحلية وتوفيرها لإستقلالها مع ضرورة 
السيطرة على التقنية الحديثة والقدرة على إنتاجها وصيانتها التخلص من 
إستمرار الحاجة لإستيرادها من الخارج. 


ولا ينبغى أن يفهم أن الإعتماد على الذات لا يعنى الإنفلاق أو 
العيش على حد الكفاف وإنما يفترض العمل الجاد على تنسيس القوة 
الذاتية لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة فى النظام الدولى العالمى. إنها 
ليست حالة بقدر ما تكون عملية تاريخية وللبعد الزمنى أهميته فى 
تعريفها وإن كل مجتمع فى سعيه لتحقيق التنمية يقطع شوطأً فى 
إستقلاليتها إلى جانب تداخل أبعاد أخرى وتتشابك لتأصيل مفهوم هذه 
التنمية المستقلة الذى يتمثل فى الإعتماد المتعاظم على الذات ويتمثل ذلك 
فى: 

الحد من العلاقات الخارجية التى تعمق من تبعية البلدان النامية 
ونقل التقنية مع الإستغلال الأمثل للموارد المحلية وإعادة توجيهيها بشكل 
أساسى نحو القطاعات الإنتاجية ألتى تلبى إحتياجات السكان الأساسية 
مع وجود تكامل بين الإنتاج الزراعى والصناعى. بالشكل الذى يمكن 
وضع السياسات الكفيلة بتفادى الإختلالات الهيكلية فى الإقتصاد 
الوطنى وتصحيحها مع زيادة فعالية المشاركة الجماهيرية وأيضاً تعزيز 
التعاون مع الدول النامية الأخرى والتركيز بدرجة كبيرة على تعزيز قدرة 
الموارد البشرية صحياً وتعليمياً وتطوير الجوانب امتعلقة بالمعرفة. 

ويستطرد المؤلف فى دراسته طارحاً إقتراحاته بإيجاد الوسائل 
الكفيلة يرفع إنتاجية مختلف القطاعات الإقتصادية ومدى فعالية البحث 
العرامل الأخرى الهامة منها: 


الموقع الجغرافى والتحكم فى الطرق الملاحية الدولية وإستراتيجية 
هذا الموقع عن بعض الأماكن التى تحظى بأهتمام الدول المتقدمة ثم حجم 
الدولة فكلما زاد حجم الدولة زادت إمكانية تخطيها العقبات التى قد 
تعترض تطورها الإقتصادى فى مجال إقامة الصناعات الكثيرة وتحديد 
حجم السوق المحلية. ومن ناحية أخرى توافر الموارد الطبيعية وتتومها 
اع على تحقيق الإستغلال الأمثل لها أما التاهيل لإحداث التغييرات 
الهيكلية فى الإقتصاد الوطنى ضرورى لتصحيح ما قد يكون هناك 
إختلالات كتوزيع السكان بشكل يناسب بما يضمن أنتشارهم أوسع 
ا الوطنى بما يضمن تصحيح هياكلها والمهارات التعليمية 
والمهنية. 


وهناك ضمانات ضرورية على كل دولة مراعاتها كالامن الغذائى 
وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى إنتاجها ولا داعى للإسراف فى الاستيراد 
الإستثمارى أو الإعتماد على الشركات متهددة الجنسية فى 
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نا !شاريع الحيوية وتشغيلها مما يعرض التنمية للإنزلاق فى متاهات 
التبعية لان من أهداف هذه الشركات إستنزاف الموارد. 


يخسوصاً فى ظل العلاقات الدولية المضطربة. 


ونصل فى آخر رحلتنا فى قراءة هذه الدراسة إلى بعض النتائج: 
الدول النامية تسعى للتخلص من تخلفها وإستنزاف ثرواتها 
الأداء. 


- أن العلاقة بين البلدان النامية والدول المتقدمة لائة 
اس 
وسعى الدول المتقدمة لترسيخ هذه النوعية من العلاقات الدولية أن التنمية 
المستقلة تعنى قدرة البلد على إتخاذ القرار الممستقل فى مجال 
التصرفبموارده الإقتصادية وإختيار الإسلوب الأمثل التنمية ولقد أثيتت 
تجارب الحكم الدكتاتورى فشلها فى تحقيق الإستقلال التنموى على 
الرغم من أنها تسعى لتحقيقه إلا أن قمعها للحريات وتسلط الفرد الحاكم 
تعوق إتخاذ القرارات الهامة مما يشكل أحد أوجه الإهدار فى الموارد 
الإقتصادية مما قد يدفع لفقدان إستقلال الدولة الإقتصادى ثم أن فك 
الإرتباط بين الدول المتقدمة يعنى إختيار أفضل السبل التى من خلالها 
يمكن إستمرار التعامل مع العالم الخارجى. 

وتلعب الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فى البلد دوراً هاماً فى 
التأثير على إمكانية هذا الإستقلال التنموى والسياسات المتبعة وتمثل 
هذه الإمكانيات عاملاً موضوعياً ومؤثراً. 

- أن وضع البلدان النامية فى النظام العالمى الجديد وضع سىء 
لأنه لا يتيح لها القدرة على تحقيق التنمية المستقلة بسهولة إذا ما 
انخرطت فى السوق العالمى لأن الفوراق كثيرة بين البلدان المتقدمة والدول 
النامية فى مجالات التقدم الإقتصادى والتقنى والإجتماعى والسياسى 
ممايضع على كاهل البلدان النامية عبئاً كبيرا قد يعوقها من المضى فى 
مسيرة التنمية المستقلة وبالسرعة المقبولة وخاصة الإنفتاح الإقتصادى 
على الخارج أدى إلى تقليص نسبة الإنجازات فى مجالات الإستقلال كما 
حدث فى كل من العراق ومصر وكوريا الجنوبية وبالنسبة لكوريا الجنوبية 
لقد وفرت لها الظروف والإمكانيات التى وفرتها لها الدول المتقدمة 
والمؤسسات التى لعبت دورها الواضح فى نجاح تجربتها. 

أن هذه الدراسة نحن فى حاجة للإستفادة بها فى عالمنا العربى 
حتى نحقق بعض ما حققه الآخرون رغم قلة ما هو متاح لهم من 
إمكانيات وضخامة ماهو متاح لدينا ... ولكن متى؟ والباقى على القرن 
الحادى والعشرين أثنين وأربعين شهرا فقط؟ 


عثمان الجوهرى 


نح محمد محسن الظاهرى - الدور 
السياسى للقبيلة فى اليمن (11511 - 
۰ - مكتبة مدبولى - 1995 ل3] 

مازالت القبيلة اليمنية لمكون الأساسى المجتمع البمني و ,و 
من أهم المتفيرات التفسيرية للواقع الإجتماءى .و ممه مول 


ENE 
هنا تكمن أهمية الكتاب الذى يحتوى على مف رر الاجستي‎ 
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وتعتبر الدراسة من أنوا ع الدراسات الهجين التى تجمع بين علم السياسة 
والإجتماع والانثربواوجيا والإقتصاد. E‏ 


وقد أفرد الباحث الفصل الأول للإطار المنهجى والنظرى للدراسة 
فعرف فى المبحث الأول المفاهيم الأاساسية و e‏ 
والقبيلة كوحدة تحليل" وقد ورد تعريف "الدور السياسى للقبيلة أنه" 
مجموعة الأفعال والإجراءات التى تمارسها القبيلة عبر ممثيها 
(مشايخها): للوصول إلى السلطة السياسية: أن التاثير على صاتعيها: 
بغية تحقيق أهداف ومصالم القبيلة وزعمائها". 


كذلك درس مفهوم "العصبية” - مع ذكر مبررات تبنى الدراسة له - 
و الوعى العصبى' لدى إبن خلدون, مع توضيح محددات قوة العصبية 
الخلدونية وفاعليتها بعرامل ثلاثة: قرابى: إقتصادى؛ معنوى رجاء المبحث 
الثانى: متناولا أهم الاتجاهات النظرية فى دراسة القبيلة, كالاتجاه 
الغربى شقية (الليبرالى والماركسى). وكذا الإتجاه العربى الإسلامى. 

ومن أجل إعطاء رؤية شاملة لطبيعة الدور السياسى الذى تمارسة 
القبيلة فى اليمن, تناول الفصل الثانى الإطار المجتمعى للظاهرة القبلية 
من خلال دراسة الأطر الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للظاهرة وقد 
عرض الباحث فى الفصل الثالث لمحددات الدور السياسى للقبيلة اليمنية 
حيث أشار إلى تأثرة بعدة متغيرات:- 


-١‏ محددات مجتمعية: تشمل الجغرافية والسياسية. ؟- محددات 
مرتبطة بطبيعة البنية القبلية فى اليمن: وتضم محددات ثقافية وقيادية 
وعددية وحربية. !- محددات خارجية: تناول فيها أثر التدخل الخارجى 
المصرى والسعودى. 


- وقد خصص الفصل الرابع لتناول القبيلة والنظام السياسى فى 
اليمن خلال الفترة (؟1975 - )١1110‏ مقسمة إلى أربع مراحل: 


-١‏ من (1931 -/1971) مرحلة الثورة وإعلان النظام الجمهورى 
وقيام القبيلة بدور "الحرب بالإنابة" عن بعض الأطراف المتنازعة على 
الأرض اليمنية, حيث تراوحت فيها علاقة الرئيس السلال بالقبيلة ما بين 
التهميش. 

؟- من (1971 - 1514) كمرحلة للمصالحة الوطنية وتنامى دور 
القبيلة وتمثيلها فى السلطة التشريعية والتنفيذية. 


-٣‏ من ۱۹۷١(‏ - 1۹۷۷) عرض من خلال تلك المرحلة للموقف 
السياسى لحركة ۳ يونيو ۱۹۷١‏ تجاه القبيلة وتغيره من مرحلة المهادنة 
والإشراك فى السلطة إلى المرحلة التالية من السعى لاستبعادها 
اا 


-٤‏ من (۱۹۷۸ - )۱۹۹١‏ وهى مرحلة سعى النظام لبناء دولة يمنية 
حديثة فى إطار التعايش مع القبيلة, فقد استمر وجود التمثيل القبلى فى 
المجالس النيابية سواء المعينة أو المنتخبة كمؤشر هام على الإعتراف 
بالدور السياسى القبلى وإشراك الفاعلين من شيوخ القبائل مثل الشيخ 
عبدالأحمر وغيره فى صنع القرار السياسى مع السماح للبقية من 
الشيوخ بممارسة كافة حقوقهم السياسية كأسلوب لإحتواء قدى 
المعارضة السياسية والعسكرية للحكم. 

ومالج الباحث فى الفصل الخامس جدلية العلاقة با القبيلة والدولة 

٠‏ خبط الاحابة عل السؤال الهام: لمن يكون الولاء أولاء حين يحدث 
E‏ أشارت معطيات الواقع الإجتماعى 
(السياسسر اليمنى إلى أنه في حالة 'التعارض" بين الولاء للقبيلة دالوا 
للدولة, فإن الولام للقبيلة يجب الولاء للدولة, على الرغم من الوعى القبلى 


د ۷۳ - 
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ما السياسة 


'هوية 6 ب >6" من خلال تأبيد 5 فام القبائل لإعادة َ فرق 
نين الة 5 والدولة مو صراع: وتجالة 0 وتماش, ووضم ا كلاف كن 
۳ ب ا النتياسى ومفهوم جماعة المصلحة من ناصسية والق يلة من 
ناحية أخرى. 


- أن القبيلة كانت ومازالت تمارس دوراً سياسياً إيجابياً هاما فى 
اليَعِنّ: ورغم تنامى هذا النور: فَإِنَ زُعماء القبائل لم ينجهوا فى تولى 
رئاسة الدولة اليمنيةء وهذا يرجم لوجود 'التوازن العصبى' إلى رقابة 
عصبية متبادلة وتنافس يصعب معهما الإنفراد بااسلطة, ويتيع هذا 
القتافين قرف اكير ظاسم سترابتياً وكير قبلى ترآ النقظة فيتعاقدوة 
معه بل ويحتكمون إليه وينصرونه حين ترؤسة للدولة. مقابل حكمهم 
لقباظهم: وإشراكه إياهم فى نع القرار السياسى. 

- تعتين القبيلة اليمنية من آهم 'كوابن" شرامة السلطات الحاكمة: 
وولعها الدائم نحو قهر وظلم شعبها ومجتمهها اليمنى» وقد يسباعد 
التعايش بين النولة والقبيلة على النظر إلى القبيلة على أنها ليست 
تاققمة رويلة للدولة بل مكئلة وزافقة لها هند مداتا وتصف حكاهنها 


السياستن. 
منى صلاح الطاهر 


للا د. ولد محمود عبدالناصر - 
مانديلا وجنوب افريقيا بين الماضى 
والحاضر - دار المستقبل العربى - 
الفاهرة - ۱۹۹۲٩‏ 00 


يدور الكتاب حول» موضوع نضال شعب جنوب أفريقيا من أجل 
اسقاط نظام الفصل العنصرى (الأبارتيد)؛ خاصة منذ بداية الثمانينات 
حتى إقامة أول إنتخابات غير عنصرية هناك فى 7٠‏ أبريل 15414. كما 
يتناول تجربة أول عامين فى الحكم للائتلاف الوطنى مع التركيز بشكل 
خاص على نور المؤتمر الوطنى الأفريقى فى هذا النضال وعلى رأسه 
الزعيم نيلسون مانديلا. 


ويركز الفصل الأول على نضال المؤتمر الوطنى الأفريقى ضد حكومة 
بريتوريا خلال النصف الأول من الثمانينات. بينما يتعرض الفصل الثانى 
من عقد الثمانينات والذى شهد تصميداً هاماً فى العمل السياسى 
والجماهيرى داخل وخارج جنوب أفريقيا بهدف الاطاحة بواقع التميز 
العنصرىي, خاصة فى جوانبه التشريعية والقانونية. ويعالج الفصل الثالث 
من الكتاب فترة شديدة الحساسية فى تاريغ نضال المؤتمر الوطنى 
الأفريقى وهى تلك التى تم خلالها الافراج عن قيادات المؤتمر وفى 
مقدمتها نيلسون مانديلا ثم آلاف المعتقلين والمحتجزين السياسيين وإعادة 
المنفيين من أعضاء المؤتمر الوطنى أ المؤتمر الأفريقى الجامع والحزب 
الشيرعى لجنوب أفريقيا ومنظمات أخرى. وخلال المرحلة ذاتها تم رفع 
الحظر الخفروض على تلك التنظيمات وغيرها. ويتناول الفصل الرابع 
r OTR PT‏ وتداعياتها ومواقف متف 

ف منها مع ابراز ما طرحه المؤتمر الوطئى الأقرية + : 
برنامج والتزامات, وكذلك نتائج هذه عاك 0 


ايقدم تغط شاملة ما تحقق ومالم يتحقق خلال العامين الذي ف 
بدا وط الحه ر وٹ ١4‏ 1 قيام حكوه +1 الاتحاد الوطنى بقيادة امو 
الو د ۳ الأفربقى رر مامة ناسین مائدبلا. 7 


أما المنهج ااثانى الذى اتبمه المؤلف فى كتابيه فهى منهج ثل< 
الابعاد ارتكز على النطاقات المحلية والاقليمية والدواية. فعلى المستى” 
المحلى. عالج الكتاب مخف التنظيمات السياسية وغيرها التى عكسي 
مهد الع وأفكار قري تنتمى إلى مختلف الجماعات العرقية, فقد تناول 
الكتات 5 انب المؤتمن الوطنى الأفر بقی المؤتمن yi‏ ريقى الجامع لحرکة 
انكائا للحرية والحزب الشبيوعى» بالاضافة إلى مؤتمر نقايات عمال جنوي 
فن ا. الجبهة الديمقراطية المتحدة: دين تجاهل التنظيمات السياسة 
ااه يشن والهنود والملوتين أو التنظمات التى عبرت عن قوى طلابية 
وشيابية ونسائية ومدنية وكنسية متعددة. وعلى المستوى الاقليمى, يمتد 
الكتاب ليغطى هجمل القارة الأفريقية من جهة ارتباطها بنضال شحي 
جنرب أ ريقيا هيك نظام اله صل العئص رى' مھ وأ . من جانبي منظمة 
الوحدة الأفريقية ولجنة التحرير المنيثقة عنها والتى دعمت حركات 
التخرير في جنوب أفريقيا؛ أو من جانب ما كأن يعرف بدول المواجهة 
الأفريقية التى كان لها حدود مشتركة مع جنوب أفريقيا أى اعتبرت كذاك 
وتحملت عبء مساندة نضمال شعب جنوب أفريقيا والردود الانتقامية 
لحكومة بريتوريا على ذلك. كما تناول المؤلف باسهاب المواقف العربية 
إزاء قضية جنوب أفريقيا حتى انهاء العنصرية عام 1945 ثم العلاقات 
بين جنوب أفريقيا والدول العربية منذ بداية التسعينات مع التركيز على 
العلاقات الإقتصادية والتسليحية مع دول منطقة الخليج والشرق الأوسط 
وفى هذا السياق أفرد الكتاب فصله الأخير لمواقف مصر ازاء جنوي 
أفريقيا ودعمها لنضال شعبها ثم علاقاتها الراهنة معها. أما على 
المستوى الدولى» فإن الكتاب تعرض بشكل تحليلى ومتعمق لمواقف الدول 
الفربية - خاصة الولايات المتحدة الأمريكية - تجاه جنوب أفريقيا قبل 
عام 159 والمصالح الإقتصادية والجيويوليتيكية التى كمنت وراء تلك 
ازاء قضية جنوب أفريقياء وأيضا انعكاسات مرحلة الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقى والغربى على أوضاع جنوب أفريقيا بما فى ذلك دعم 
المعسكر الشرقى - وفى مقدمته الاتحاد السوفيتى - لحركتى التحرير 
الرئيسيتين فى جنوب أفريقيا: المؤتمر الوطنى والمؤتمر الأفريقى الجامع 

وهناك منهج ثالث يتبعه المؤلف فى كتابه بالاضافة إلى المنهجين 
وراء تلك السابقة على انتهاء الحكم العنصرى أو تلك اللاحقة لها. ونعنى 
هنا تناول الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والفكرية 
دون قطع لأوجه الارتباط فيما بين هذه القطاعات ولكن بابراز ما يميز كلا 
ا نصها الذاتية بشكل واضمح سواء للمتخصص فى تلك 
لموضوعات أو للقارئ العادى صاحب الخلفية العامة. 


لكان ٠‏ اليد امسن ماص 6 كس 
الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولى 
جديد . الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة 
1144۵4[ 1 


٠‏ (يقسم المؤلف دراسته إلى جزمين ٠‏ الأول يتناول سنوات التحول فى 
ء تاد القطبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى للفترة بين 
) ۱۹۸۰ - 1944 ) ويتناول الثانى البحث فى طبيعة العلاقات فى 


- VE ~ 
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النظام الدولى الجديد الذى تشكل بانهيار الاتحاد السوفيتى وسيطرة 
رليات المتحدة على النظام الدولى كقطب منتصر . يبدأ المؤلف بدراسة 
كر الحرب الباردة الجديدة ( 191/4 - 1440 ) فقد شکل عام ٠۹۷۹‏ 
رابة الحرب الباردة الجديدة وذلك فى شهر ديسمبر عندما قام الاتحاد 
ا فيت بغزو افغانستان 5 
واعتيرت الولايات المتحدة أن الخطوة السوفيتية من الخطورة يمكان 
زلك أن القوات السوفيتية أصبحت على مسافة ٠‏ كيلق مترا من 
إلميط الهندى ويالقرب من مضيق هرمز الذى يمر من خلاله معظم بترول 
العالم ويالتالى فليس من المستغرب أن يورخ لذلك العام كبداية لفترة 
الحرب الباردة الجديدة . وعلى كل حال فقد أقدمت الولايات المتحدة 
الأمريكية على إتخاذ مجموعة من الاجراءات ردا على الاجراء السوفيتى 
تمشت فى الاعلان عن حظر بيع القمح للاتحاد السوفيتى , الغاء اشتراك 
الولايات المتحدة فى دورة الألعاب الأوليميية فی موسکو عام ۱۹۸۰ . 
كما طالب الرئيس الأمريكى الكونجرس بزيادة معدل الانفاق العسكرى 
بنسبة ه/ سنويا » ومطالبة الكونجرس بالعودة الى نظام التجنيد 
الاجبارى لكل أمريكى يبلغ ١9‏ سنة الأمر الذى استجاب له الكونجرس 
مباشرة . ثم ينتقل المؤلف الى حقبة الرئيس رونالد ريجان تلك الحقبة 
التى أطلق عليها المؤلف "التفاوض من مركز القوة " كرد فعل على مابدا 
أنه تدهور فى هيبة الولايات المتحدة فى العالم من خلال الغزى السوفيتى 
لأفغانستان واحتجاز الرهائن الامريكيين فى طهران بعيد الثورة الايرانية 
عام ١919‏ والعملية الأمريكية الفاشلة لاطلاق سراح الرهائن . ثم 
يتطرق المؤلف إلى مجموعة من الاحداث الهامة فى تلك الفترة والتى أثرت 
على العلاقات بين القطبين مثل الاعلان عن مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
فی ۲۲۳ مارس ۱۹۸١‏ واسقاط الاتحاد السوفيتى طائرة الخطوط الجوية 
الكورية فى ۲۸ سبتمبر 197 وفشل التوصل الى اتفاق حول الصواريخ 
المتوسطة المدى فى أوروبا تلك الأحداث التى كانت لها آثارها السلبية 
على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 


الجزء الثانى من الكتاب يتطرق إلى موضوع النظام العالمى الجديد 
ويتناول فى هذا الاطار أربعة موضوعات فرعية هى : نهاية التاريخ أم 
عودته .سياسات التسلح بعد الحرب الباردة ٠‏ الأمم المتحدة : توقعات 
كبيرة » والقوى الدولية وعلاقاتها المتوقعة . وعن موضوع سياسات 
التسلح بعد الحرب الباردة يشير المؤلف إلى أنه رغم التوقعات التى 
سبادت الأجواء وصاحبت انتهاء الحرب الباردة من توقع التراجع فى 
سياسات التسلح ويناء القوة العسكرية فى العالم إلا أن هذا التوقع قد 
خاب . فقد كان من المنتظر أن تتحول ميزانية الانفاق العسكرى فى 
الدول الكبرى والصغرى على السواء إلى ميزانية المدنية فى قطاعات 
عديدة أهملت مثل التعليم والصحة والاسكان والبيئة وغيرها من 
المجالات ؛ غير أن التطورات أوضحت أن البناء العسكرى الضخم الناتج 
عن الحرب الباردة لا يزال قائما . فحتى فى نطاق اتفاقيات التسلح 
فقا لاتفاقية مهمة هى اتفاقية خفض القوات التقليدية فى أوروبا بقيت 
كميات ضخمة جدا من الاسلحة وفى ذات الوقت فإن اتفاقية خفض 
الأسلحة الاستراتيجية 1 88 1 5 لا تزال عند مسبتويات أعلى من 
اتفاقية عام ٠۹۷۲‏ ( اتفاقية سالت ) أيضا أوضح و اا ي 
فى خطاب أمام مجلس الشيوخ الأمريكى أن وزارته تخ مجمع 
حديث من عور ست الاإساحة النووية لكى تكون جاهزة 
العمل حوالى عام ۲٠٠١‏ ولكى تساهم فى تدعيم قوة الردج الأبزيات 
حتى منتصف القرن المقبل , ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب » بل 
لفقا لدراسات المتخصصة فى هذا المجال فإن معظم نظم التسلح 
التقليدية والمتقدمة انما تنتج - باسةثناء حالات قليلة - فى الدول 
امتقدمة وخاصة فى الولايات المتحدة ٠‏ الأتحاد السوفيتى tj‏ 5 
انجلتر , المانيا الغربية , الصين . تشيكو سلؤفاكيا , هولندا » 
سويد , وتمثل صناعة السلاح فى تلك الدول أحد المصادر المهمة للبخل 


فضلا عن أن أى تدمير أى تحويل لتلك الصناعات إلى صناعات مدنية 
سوف تكون له أثارة السلبية اقتصاديا واجتماعيا وكذلك الناحية 
البيئية » ولذلك كان من الطبيعى أن تجاهد تلك الصناعات من أجل أن 
تظل قائمة وتنتج لأطول فترة ممكنة وتساعدها حكوماتها على ذلك . لقد 
أصبح من الطبيعى أن تتجه الدول المنتجة للسلاح إلى أن تنتج السلاح 
وتصدره إلى الدول النامية , 


أما عن الأمم المتحدة » فيذكر المؤاف أن مهام حفظ السلام ظلت من 
المهام التقليدية التى تولتها الأمم المتحدة بنجاح معقول فى عدد من 
مناطق الصراع على مدى الأربعين عاما الماضمية , غير أن البحث عن 
دور أكثر فعالية للمنظمة الدولية فى بناء السلم والأمن الدوليين جعل 
الانظار تتجه الى أن تنتقل المنظمة الدولية إلى مفهوم صصنع السلام ٠‏ 
ويؤكد على أهمية الحاجة إلى انتقال الأهم الملتحدة من مفهوم حفظ 
السلام إلى صناعة وبناء السلام أنه كان موضع التقرير الذى قدمه 
السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالى بناء على ها طلبه منه 
اجتماع قمة الدول الأعضاء فى مجلس الأمن فى ۳۱ يناير ١955‏ حيث 
صاغ التقرير وركز على أربعة مفاهيم وفقا لأولوياتها وهى الدبلوماسية 
الوقائية ٠‏ صنع السلام . حفظ السلام » وبناء السلام . وحيث اعتبر 
تقدير الأمين العام أن الدبلوماسية الوقائية هى أكثر الاساليب 
الديلوماسية فعالية وتساند الدبلوماسية الوقائية مجموعة من الاجراعات 
ھی : 

التبادل المنظم ؛ تقصى الحقائق » التحذير المبكر ٠‏ نشر قوات 
وقائية , مناطق منزوعة السلاح ؛ ويشير المؤلف إلى الدور الذى قامت به 
وجهودها لانهاء الصراع فى تلك المناطق من العالم . 


اسامة فاروق مخيمر 


٦‏ د.یھاء الدیں الغمری - علم 
السياسة وتطور الفكر السياسى - الجزء 
الأول -الناشر (بدون) 1997 لكا 


كثيرة تلك المؤلفات التى عنيت وتعنى بدراسة علم السياسة بمختلف 
فروعه ويتنوع المناهج التى تتناوله ‏ ويكاد أن يكون هناك نوع من 
الإستقرار فى معالجة موضوعاته وفى اتباع منهج معين ونهج محدد . 
السياسة وتطور الفكر السياسى” , وذلك كجزء أول ٠‏ ليحاول المؤلف ما 
الإضافات وأبرز الرؤى والاجتهادات ٠‏ فيمزج بين النظرية السياسية 
والفكر السياسى , وبين النظم السياسية وأشكال الحكومات المختلفة 
رالمتباينة » وذلك ليبرهن على أصالة الجنور وإمتدادها ‏ وعمق الصلات 
وارتباطها بل وربطها بين الفروع .. فضلا عن ارتباط الكل بمضمون 
ومفهوم علم السياسة . واذلك جاء الكتاب ملتزما الى حد كبير بذلك 
الطابع الكلاسيكي ليس المتزمت د 

وإقد عالج المؤلف موضوعات الكتاب فى أربعة أبواب . فضلا عن 
مدخل تمهيدى ؛ وكانت على الوجه التالى : 

تناول الحزء التمهيدى علم السياسة من حيث ماهيته » فأبرز فيه 
8 اسهد اللفوى للكلمة فى إطار لفتنا العربية وكذلك فى إطار اللغة 


ب ولالا - 
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نجلدزية . مستخدما فى ذلك مراجع أصيلة ؛ وموسوعات رصينة عنيت 
يعدي معني المصطلح من خافل كنوع الرذى وتباين الإجتهادات الفكرية 
, ولقد ربط المؤلف بين علم السياسة كاحد العلوم الإجتماعية التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا وهادفا بالإنسان فردا أو جماعة ؛ وبين العلوم الاجتماعية 
الأخرى والتى يعد الإنسان عاملا ليس مشتركا فيها فحسب , كما ذهب 
المؤلف - ولكن عاملا حاكما ومؤثرا بالدرجة الأولى . 

ولقد بدأ المؤلف صلب مؤلفه بتقسيمه الى أربعة أبواب كما أشرنا » 
تناول الأول منها تطور أشكال المجتمعات الإنسانية , حيث عقد ربطا 
منطقيا بين تفاعل الفكر السياسى ونموه , وبين وجود المجتمع البشرى 
وتطوره , ذلك أن العلاقة بين الإثنين علاقة طردية » وفى نفس الوقت 
مطردة , فوجود مجتمع متطور ويتطور تستلزم بالدرجة الأولى وجود 
قواعد حاكمة ومنظمة , وفى هذا الإطار تناول المؤلف الفكر السياسى من 
خلال فصلين ؛ عنى أولهما بالفكر السياسى فى العصور القديمة والذى 
جاء قصرا على المجتمع المصرى الذى أطلق عليه “المجتمع المصرى 
الفرعوني » وإن كنت أختلف مع التسمية إلا أن ذلك ليس مجاله أى محله 
٠‏ كذلك تناول المجتمع اليونانى . ولعل المؤلف بهذا الإقتصار تعمق فى 
إيضاح وتأصيل هذا الفكر وتبيان مدارسه . 


ويالرغم من دقة العرض ووضوح الأفكار لدى المؤلف وقدرته على 
صياغتها , إلا أنه لم يسمح للقارىء بأكثر مما كتب , ولعل ذلك جاء عن 
عمد ٠‏ وهو ألايطيل وأن يحدد حجم مؤلفه , لذلك بعد عن الولوج فى إطار 
تلك المفاهيم بل والدراسات التى قام بها اختصاصيون من الأكاديميين 
المتميزين بمعالجة هذا من النوع من الدراسات (د. السيد عبد المطلب 
غانم ٠‏ 1947) والتى تناوات بذور الخلاف الذى نشب ونشأ فى إطار 
النظرية السياسية ؛ وبحثت فى وجود ما أطلق عليه "الإنجرافات” فى 
حقل النظرية السياسية والتى تمثلت في فقدان الهوية والتى كانت المبالغة 
فى دراسته فلسفة العلم المجرد من ورائها . كما أنها أتت أيضا من 
خلال ما شهدته الأربعينيات من تحول ريما لترك الأخلاقيات المرتبطة 
بهذا العلم للفلاسفة ٠‏ فحث علماء السياسة على أن يوجهوا جهودهم 
لدراسة ذلك النوع المرتبط بالعلم والمتمثل فى السلوك البشرى ٠‏ وعلى أن 

تكون تلك الدراسة لها بعدان : الوصفى والتحليلى . 


ولعل الباحث أثر السلامة . وفضل عدم الولوج الى ذلك المعترك الذى 
يناقش ويبحث فى العلاقة بين القيمى-الأمبيريقى . وعلى حد وصف 
Key‏ فإن العلاقة بين العمل التنظيرى والعمل الإمبيريقى "كانت علاقة 
بغض إن لم تكن عداوة' . ولذلك كان من نتيجة بعد المؤلف عن هذا 
المعترك أنه أجاد فيما قدم » ومن ثم جاء المؤلف متناسقا ومتوازنا مع ما 
استقرت عليه النظرية السياسية . 


وتلسيسا على ذلك جاء الباب الثاني وتناول النشأة التى تزخر 
بعوامل متعددة ما بين الاجتماعية والتاريخية والثقافية وا لإقتصادية , وقد 
قرر المؤلف أن يسعي لسبر أغوار التاريخ للتعرف على تلك العوامل التى 
عملت على ظهور الدولة وتطورها ٠‏ ذلك أن التاريخ جاء خلوا من إيضاح 
الوسيلة أو الكيفية التى تمكن بها الإنسان من تكوين المجتمع السياسى , 
ولذلك لم يكن هناك مندوحة عن اللجىء للحدس والتخمين , 


ولقد تناول المؤلف من هذا الإطار مفهوم الدولة وأركانها . وجل 
النظريات التى تناوات نشوء الدرلة » ثم إنتقل للتعرض لجزئية هامة من 
الدراسة » مرتبطة ارتباطا وثيقا بكيان الدولة إن لم تكن هى روحها , تلك 
هي سيادة الدولة , ولقد جاء تناولها متكاملا الى حد كبير إذ تعرض 
المؤلف لفكرة السيادة والمظاهر والاشكال ٠‏ وأقد أجاب المؤاف عن سؤال 
هام ٠‏ وه لمن السيادة؟ كما ربط كل ما تقدم بخصيصة هامة للدولة وهى 
شخصيتها القانونية : ثم انتقل لبحث فلسفة وتطبيق ا مذاهب المختاوة 
الثتى تعنيى ببحث وظائف الدولة , ولقد عددها المؤاف فى ثلاثة فقط , ولمله 
بذلك ركز على أهمها ٠‏ ومرة أخرى جنح للسلامة وآثرها ' درأى ألا يجعل 


من الجزء الأول لكتابه سفرا متسعا . لذلك اختتم هذا الجزء بفصل 
مستقل تناول فيه أشكال الدولة من حيث التكوين » ومن حيث السيارة 

وفى إطار من التداعيات المنطقية جاء الباب الثالث ليتناول الحكومان 
. وقد قسمه المؤلف الى أربعة فصول عنيت بمعالجة الحكومات التقليدية 
وأنواعها وكذلك بالنظرية الحديثة والتى نتتاول أشكال الحكومات فى 
عالمنا المعاصر ؛ وذلك فضملا عن إفراد قصل للسلطات العامة صتناولا 
مبدأ فصل السلطات وتقويمه ؛ وكذاك السئطات الثلاث بصورة مفصلة , 
ثم عرج الباحث ليتعرف على النساتير ؛ ويالتالى نظم الإنتخابات العامة 
فى الدولة . 

وجاء الباب الرابع كآخر أبواب المؤلف يضم ا السياسية 
غير الحكرمية . وكذلك الرأى العام ؛ ولقد تمت معالجة هذه الموضوعان 
فى فصول ثلاثة خصص أولها للأحزاب السياسية › والتى تم تناولها من 
حيث الفاسفة والمفهوم والأنماط والوظائف التى تضطلع بها هذه الأحزاي 
. وقد ربط المؤلف ربطا جيدا بين الأحزاب السياسية » وبين نظم الحكم 
المختلفة . كما تناول فى الفصل الثانى جماعات الضغط من حيث 
ماهيتها وأنواعها . ومدى ربطها وارتباطها وأثرها على نظام الحكم , 
كما أوضح الوسائل التى تلجأ اليها هذه الجماعات وتستخدمها لإحداث 
تأثيرها المستهدف . 

ولقد عنى الفصل الأخير بالرأى العام » حيث تناوله المؤلف فى إطار 
طبيعته وأساليبه » وكذلك طرق قياسه والتى حددها تحديدا موجزا ٠‏ ولقد 
أشار الى ذلك صراحة . 

واخنتم المؤلف بأن ذيل بثبت جيد من المراجع التى رجع اليها المؤلف 
العربية والأجنبية والتى بلغت فى مجموعها واحد وسبعون مرجها 
متخصصا , 

وبعد - لقد جاء هذا المؤلف القيم ليزود المكتبة العربية برصين العلم 
ونافع المعرفة وعميق الثقافة فى صورة مبسطة ويأسلوب سهل طيع , 
جمع بين العمق الأكاديمى والوضوح المعرفى .. وإننا نرجو أن تتلاحق 
باقى الأجزاء الأخرى على نفس النمط وإن كان المؤلف سيخالفنى اة 


ويزيدها عمقا واستحسانا . 
3. عبدالرحمن الصالحى 


لكاد. محمد صلاح سالم الحروب فى 
منطقة الشرق الاوسط واثرها على 
السياسة العسكرية المصرية - رسالة 
دكتوراه - اكاديمية ناصر العسكرية 
العلیا- ۱۹۹۵ 


تناقش الرسالة قضية جد عظيمة ؛ باعتبارها إحدى قضايانا 
ا ا ' ليس فى مصر فحسب ولكن أيضا فى وطننا العربى 
لكبير باعتبارها قد تعرضت لعدة حقب مليئة بالزخم الوطنى والقومى من 
حيث اياب والنتائج هن تداعيات وإنتصارات ؛ وقعت جميعها خلال 
e‏ لحرب الباردة والتى انتهت رسميا بين العملاقين ومعسكريهما عام 
2 ' إستشرافا نظام دولى جديد جانا محاولا إستدراك نقاط . 
جيم بقة والتى كان يتركز أغلبها فى تعظيم أعمال التسلح والانفاق 
الع على الموضوعات المسكرية ومسائل الأمن ٠‏ وذلك من خلال 

يات الدبلوماسية مكان الآلات العسكرية السابقة ويشكل وقائي 


- الالال 
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رمل الحيلولة دون إحتدام الصراع المسلح بين الأطراف المتنازعة لتحقيق 
الاوراف بينهم , فضلا عن تعظيم شأن البديل الاقتصادى لقيادة النظام 
افوا الجديد وصولا بالانسان الى أعلى درجة ممكنة من الرفاهة 
ابووتصادية والاجتماعية فى كل أنحاء المعمورة , تعويضا له عما تكبده 
من نفقات وخسائر خلال الحرب الباردة ؛ ولذا فإنها أى هذه الرسالة 

تلعب دورا فعالا فى صياغة التوجهات العسكرية المصرية فى هذه 
المرحلة الانتقالية بين العصرين والمفترض أنهما يختلفان تمام الاختلاف 
في الشكل والمضمون . وبطبيعة الحال فإن التوجهات المصرية عادة 
ب)نكون مرشدة لباقى التوجهات العربية الأخرى وذلك بحكم عناصمر 
التاريخ والجغرافيا والحضارة والثقافة , فضلا عن الوزن الاستراتيجى 
زمناصر قوتها الشاملة والذى يبدو متوازنا بشكل فريد فيما لى قورن 
بالعديد من الأوزان الاخرى لدول كبرى فى العالم ؛ فضلا عن أن النظام 
العسكرى المصرى ما هو إلا نظام فرعى تخصصى من النظام الوطنى 
المصرى بشكل عام ؛ أى أنه هوالظل العسكرى للنظام الاستراتيجى 
المصرى الكلى . 


ولعل الرسالة تجيب بوضوح عن موضوع هام جدا ؛ وهو الحروب 
فى منطقة الشرق الأوسط وأثرها على صياغة السلام العسكرية 
المصرية بحيث تناول الباحث / اللواء دكتور مجمد صلاح سالم ٠.‏ 
إحدى مناطق العالم الساخنة والتى برزت على مسرح الأحداث السياسية 
والاستراتيجية فى عصر الحرب الباردة » حيث تضم المنطقة طبقا 
لتفسيره بشكل ما أو آخر المنطقة العربية وما يتاخمها من طبقات 
جغرافية تحمل معها وحدات سياسية متنوعة شديدة الارتباط فى نفس 
الوقت بكل الحوادث الاستراتيجية التى وقعت بها ؛ والتى ينتظر وقوعها 
أيضا فيما بعد , حيث يتبوأ العالم العربى مكانته الإقليمية والعالمية 
بسبب مكانه فيها وإمكاناته بها ذلك العالم الذى يريطه معا مقومات 
ومفردات قومية قوية ومتميزة بشكل لافت للنظر » حيث تثير هواجس 
وأطماع القوى العظمى والكبرى فى العالم سواء القديم منه أى الجديد ؛ 
وفى الوقت لم ترق فيه بعد تلك النظرة العربية لنفسها إلى هذا المستوى 
من الأهمية والعظمة ؛ حيث يتحكم الموقع العربى فى تخوم ثلاث قارات 
تمثل بحق العالم القديم الملتحضر ٠‏ من خلال عبقرية الإطلال على 
سواحل بحاره المتصلة والرئيسية ؛ والتى تأتى منه فى منزلة القلب من 
الانسان وهى ثلاثة بحار رئيسية منها إثنان بالمعنى القانونى وهما 
البحر المتوسط والبحر العربى ١‏ والثالث يأتى كبحيرة عربية بال معني 
الجيوبوليتيكى ( الجغرافى / السياسى ) وهو البحر الأحمر ٠‏ هذا 
فضلا عن إتصال المحيطين الهندى والأطلسى بشكل سهل وميسر ؛ ذلك 
الأمر الذى يمكن أن يدفعنا للتزود من ذلك المعين الذى لا ينضب أبدا : 
وتتغلب من خلاله على موروثاتنا القديمة من التصنيف .. والتنصيف 
الاستعمارى وقوى المصالح الدولية الجديدة ؛ استعدادا للدخول فى إطار 
المواجهة المحتومة مع تحديات القرن الواخد والعشرين القادم . 


ومما لاشك فيه أن موضوع الرسالة للباحث اللواء الدكتور / 
محمد صبلاح سالم سوف يظل يكتسب أهميته البالغة مستقبلا طالما لم 
يحدث الاستقرار المنشود فى المنطقة ؛ طالما ستغلل مستنقها إستراتيجيا 
حافلا بتصادم وتوافق المصالح العليا للقوى العالمية ؛ والتى لا شك أنها 
سوف تجد دائما المبرر الممقول لدوام إستحداث ذرائع التدخل مند 
اللزوم . لإعادة صياغة مفاهيم وتوجهات المنطقة بما يتمشى وتأمين 
مصالحها سواء كانت إقتصادية أو جيى / إستراتيجية لأطول فترة 
ممكنة , فضلا عن إمكانية الإستفادة من الرسالة بشكل عام لمدة لا تقل 
عن عدة عقود قادمة ؛ فالحروب .. والصراعات التى شهدتها المنطقة ؛ 
دما قد تشهده مستقبلا فى ظل إمكان بلوغها الحدود القصوى مايطلق 
عليه بالذكاء التكتولوجى العسكرى > سوف تؤثر بطبيعة الحال على 
املامع المستقبلية لأمن المنطقة وسياستها العسكرية ؛ بما يفرض علينا 
أهمية تداول الموضوع ارتباطا بعلاقته الشديدة بالسياسة العامة للدولة 


والتى تعنى بها مؤسسات وطنية حكومية برلمانية تشريعية ورقابية على 

اذا فقد تناول الباحث اللواء الدكتور / محمد صلاح سالم الموضوع 
فى رسالته التى اشتملت على أكثر من أربعمائة صفحة من القطع الكبير 
من خلال ثلاثة أبواب وخلاصة هامة وتوصيات كالآتى : 


الباب الأول : يتحدث عن الاهمية الجيويوايتكية لمنطقة الشرق 
الأرسط .. والتهديدات والتحديات التى تتعرض لها المنطقة داخليا 
وخارجيا وأثر ذلك على أمن المنطقة ؛ حيث انتهى الباب بصياغة لأنسب 
إستراتيجية مصرية لمواجهة ذلك إستنادا الى أطر وعنامسر ومكونات 
الأمن المصرى بكافة أبعاده ؛ 


وفى الباب الثانى : قدم عرضا إستراتيجيا للحروب المحلية التى 
وقعت بالمنطقة سواء كانت جولات عربية / إسرائيلية أى تنك الحروب التى 
كان لها خاصية التأثير على مجريات المنطقة بشكل ما أى آخر مثل حرب 
اليمن ٦۲‏ -11117 , حرب الخليج الأولى 4٠‏ - 1544 والخليج الثانية 
۰ - 1991 والحروب الأفلية فى لبنان منذ عام 1975 والصومال 
١‏ وجنوب السودان ؛ فضلا عن المشاكل الحدودية بين العراق 
والكويت ؛ والسعودية مع كل من اليمن وقطر والإمارات والكويت ؛ وكذا 
بين إيران وكل من الإمارات والبحرين , فضلا أيضا عن مشكلة 
الصحراء بين المغرب والجزائر ؛ ثم قدم فى النهاية عرض القضايا 
التطرف والارهاب فى كل من مصر وتونس والجزائر وسوريا والسودان 
والآثار الناجفة عنه فضلا عن توقعه لأشكال الحروب المحتملة مستقبلا 
فى المنطقة ؛ مؤكدا على أهمية مشكلة المياه فى منطقة الشرق الأوسط 
من خلال نظرة موضوعية , والتى يرى كثير من المحللين والمهتمين 
بالمنطقة ؛ انها سوف تكون سبب الحرب القادمة نسبة إلى ندرتها وما 
سوف تسببه من مشاكل سياسية بين دول المنطقة . 

وفى الباب الثالث قدم طرحا متكاملا عن آثار الحروب الحديثة فى 
المنطقة على صياغة سياسية عسكرية مصرية واضحة من خلال تقديم 
سهل مبسط للعلاقات الأفقية والرأسية فيما بين الغاية القومية العليا 
والأهداف القومية والسياسات والبرامج وكذا فيما يتعلق بمثيلاتها 
التخصصية وكذا آثر وجود سياسة عسكرية واضحة على نتائج الحروب 
فى الجولات العربية , الاسرائيلية السابقة ؛ كذا حروب المنطقة 
ومشاكلها ؛ حيث ثبت فى النهاية مدى عظم الآثر على هذه الحروب 
بسبب السياسة العسكرية المصرية ؛ وفى النهاية قدم مقترحا منهجيا 
محدودا ومحددا عن السياسة العسكرية المصرية داخليا وخارجيا لعقدين 
قادمين . 


والرسالة مقدمة من خلال منهج وصفى تحليلى جاء بُسلوب سهل 
وواضح بحيث يمكن استقباله بنفس رؤية الباحث مما يدفع بامكان تتبع 
أفكاره ونظرته باكبر عدد من القراء على إختلاف درجات ثقافاتهم 
الاستمتاع بحلاوة العرض للمصطلحات السياسية والعسكرية بنفس 
القدر من السهولة والموضوعية ٠‏ 


وفى النهاية فقد. نجح الباحث الذى يعتبر من أحد كبار خبراء 
الاستراتيجية فى مصر والمالم العربى ؛ من حيث خبراته العملية 
ومؤهلاته العسكرية والمدئية والتى إحداها إجازة فى القانون ؛ فضلا 
حضوره كافة الحروب المصرية المعاصرة وتوليه كافة المناصب العسكرية 
المليا ؛ حيث أتم خدمته فى القوات المسلحة المصرية من خلال قيادته 
لأرفع مؤسسة طلمية عسكرية وهى أكاديمية ناصر العسكرية العليا والتي 
تضم بين جنباتها ؛ أخطر ثلاث مؤسسات علمية عسكرية مصريا دمي 
وشرق أوسطية . وهى كليات الحرب العليا والدفاع الوطنى ومركز 
الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ؛ الأمر الذى يؤكد توظيفا نادرا 
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E SO RIT 
ا ایا ار ا ی‎ 
بالنتائج والتوصيات لتقيد الباحثين فى الاسنرانيجي‎ 
والقومية‎ 

ومما يدعو الى إرتفاع عامل المعنوية فى الرسالة هو تشكيل لجنة 
المناقشة والحكم على الرسالة من أساتذة أجلاء على قدر رفيع من العلم 
والخبرة والمنصب وهم الاساتذة , الدكتور أحمد فتحى سرور والدكتور 
أسامة الباز ؛ فضضلا عن كل من الدكتور إبراهيم العنانى واللواء! . 
ح / عثمان كامل والدكتور رضا فودة ؛ مما يعمق المحتوى العلمى لهذه 
الرسالة ويشجع على الإستفادة منها . 


لؤواء ١۰ح‏ : كمال شديد 


ل1اد. احمد سيد مصطفى المدير فى 
عالم متغير- القاهرة - الناشر (يدون) 
D1144۵‏ 


تنيع أهمية الكتاب من أهمية المىضوع الذى يتناوله» والذى استطاع 
أن يفرض نفسه منذ عدة سنوات وحتى الآن فى معظم المؤتمرات 
والندوات الإقتصاديةء والحلقات النقاشية؛ وكذلك الصحف, وهو كيفية 
مزج العلم والفن بالنسبة للمديرين» وخاصة مديرى الشركات؛ هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو الكتاب السابع للمؤلف فى هذا الاطار أى 
الإدارة: حيث قدم من قبل: إدارة التسويق: مدخل معاصرء الإدارة: 
مدخل معاصر لإدارة وظائف المنظمة, إدارة الانتاج والعمليات فى 
الصناعة والخدمات عامى ۹۲ و٣۱۹۹‏ الإدارة فى البيئة المصريةء إدارة 
الأقراد والعلاقات الإنسانية. 


الكتاب يستعرض فى فصوله الثمانية كيفية تطور الفكر الإدارى منذ 
القرن الثامن عشر وحتى الآن حيث ظهرت ٠١‏ نظريات هى: الإدارة 
العلمية ورائدها فريدريك تايلور .)٠١٠١ - ۱۸٠١(‏ وظائف الإدارة 
ورائدها المهندس هنرى فايول .)٠١١١ - ۱۸١١(‏ حركة العلاقات 
الانسانية على يد التون مايوء صنع القرار ورائدها هربرت سايمون, 
العلوم السلوكية, المنهج الكمىء مدخل النظم, المدخل الموقفى الشرطى, 
الإدارة بالأهداف, الإدارة المعاصرة التى أخذت بعداً عالمياء بعد أن 
أصبح العالم قرية واحدة؛ وبعد أن أصبحت التجارب الإدارية الرائدة 
لاسيما فى الولايات المتحدة واليابان موضوعا لتحليل مقارن ومنافس. 


وحدد مراحل عملية صنع القرار وهى: تحديد المشكلة وتشخيصها 
وتحليلهاء ثم تحديد الهدف, وفرض البدائل. وتقييمها واختيار البديل 
الأنسب» ويعد ذلك يتم وضع خطة التتفيذء ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج 


كما حدد أهم معوقات فاعلية النظم وهى: -١‏ ازدواج وتكرار 
للاختصاصات فى وحدات تتظيمية مما يزيد من تكلفة الأداء الجماعى من 
حيث الوقت والجهد والمال. ؟- تعدد المستويات الرئاسية وخاصة فى 
الحكومةء مما يؤثر سلبا على الكفاءة الإدارية. ؟1- عدم توازن السلطة 
والممئولية لدى كثير من الروؤساء بالمنظمات الحكومية. 4- تغليب 
الطموحات والميول الشخصية على الاعتبارات الموضوعية فى تصميم 
الهيكل التنظيمى. 1 


ديدى المؤلف أن العلاج يتمثل فى الآتى: -١‏ تعميق إدارك الروزساء 
بأهمية وخطوزة وظيفة التنظيم فى التأثير على الكفاءة الإدارية على كل 


المستويات. ۲- اعادة النظر من وقت لآخر فى الهيكل التنظيمى أن 5 
للمتغيرات الداخلية والخارجية. 


كما تتمثل طرق تقبيم إدارة الأفراد فيما يلى : مقابلة الأداء | 
بالمعيارى» أعداد تقارير الكفاءة الدورية, التوزيع الاجبارى, الترتیں 
التنازلى, المقارنة. المزدوجة للعاملين, التقرير الحرء تسجيل السلوكيان 
ومقابلة التقييم. 

ولكى نتمكن من تجنب أخطاء التقييم أى تخفيف حدتها يجب اتباع 
الآتى: -١‏ تدريب كاف للروؤساء على كيفية اجراء التقييم؛ وفهم 
سلوكيات الافراد» وتحديد الأهداف والمعابير الرقابية. >" - خلق علاقة 
متبادلة بين الرئيس ومرؤوسية تتسم بالوضوح والصراحة وتقيل النقد 
الموضوعى. *- مشاركة المرؤوسين في اتخاذ قرار التقييم» وبالتبعية فى 
تحديد الاحتياجات التدريبية. 

وأوضع الكاتب معنى القيادة وهى "القدرة على التأثير فى آخرين 
وصولا لأداء مثمر". وأن القيادة والإدارة تتشابهان وتختلفان, لذلك قسم 
ادوار القائد الفعال إلى ؟١‏ درجة هى: -١‏ مخطط : راد ومجدول 
ومستشرف. "- منظم: مدرك للفروق الفردية وموزع لمهام ومفوض. ؟- 
موجه ومحفز: قائد لفريق العمل وموفق بين أهداف المنظمة والعاملين 
ومحدد للإحتياجات التدريبية. 4- خبير: يقدم معلومات وينقل مهارات. 
ه- مدرب: ناقل للمعرفة ومطور للمهارات الفنية والتعاملية. 1- مقيم 
للأداء: ملاحظ ومنتقد ومقوم. ۷- أخصائى نفسى: مبدد للانطوائية 
ومشيع للانبساطية والطمأنينة. ۸- صانم قرارات: مشخص لواقف 
مستضعف. -٠١‏ قاض: يعالج ويحكم الصراع بين اعضاء جماعة العمل. 
-١‏ مقوم الشخصية: ناقل الخبرة ومبدد التعصب والاحباط وزارع الثقة 
بالنفس. -١١‏ مفكر يهيئ مصدرا لأفكار جديدة ومقيم السلوك النمونجى 
لأمشاء جماعةالعمل: 


ووضع المؤلف معنى للسيطرة وهى '"عملية متابعة وتقييم وضبط 
الأنشطة التنظيمية تجاه تحقيق أهداف مخططة: بينما دور السيطرة فى 
المنظمات الحكومية يتضح فى الآتى: 


-١‏ تعزيز القدرة على تحسين خدمات المستثمرين لتكون صديقة 
للمستثمرء بدلا من أن تكون معاكسة له. ۲- خفض تكاليف الأداء 
الحكومى. 


كما أوضح المؤلف العلاقة بين المدير الفعال وعلاقتة بوفرة الموارد أو 
ندرتهاء فمع الوفرة يلزم حسن تخصيص الموارد واجادة استثمارها بما 
يحفظها وينميهاء ومع الندرة يلزم دقة التخصيص وتحديد الارلويات. 
وحسن الاستثمار واعادة الاستثمارء وكلها قصرت أو ندرت الموارد مالية 
كانت أو مادية أم بشرية؛ كلما عظمت أهمية الإدارة الفاعلة. والواقع أن 
هذا الكتاب يقدم تحليلا نقديا للمدير الفعال. وما يتعرض له من متغيرات 
داخلية وخارجيةء ويحدد المواصفات التى يجب أن تتوافر فى المدير 


الفعال فى عالمنا المعاصر. 
على سالم إبراهيم 
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17 مجموعة من العلماء والباحثين - 
رائزة سفير للمتارف الاسلامية 
(موسوعة حرف الالف ) - الناشر : سفير 
القاهرة - ۱۹۹٦‏ 0 


ارس من # بول الى اله ان بء د اسدار درائر اله ارف الم ام 1 او 
الموسوعاء امتخصصة من المعالم ال ارزة فى التار ,م ال هاري الاءم ' 
ذهى ترز هوية ها الهشمارية ؛ وثه ثل ٠‏ دخ لاتها الأقاف, ة رمكوناتع) 
المضارية وسركة ابنائها ومساةعةهم الفكرية في التارءم الانسيائيى 


رفي هذا الاطار ر أهم.ة دائرة “قار المد ارف الاسلاه ية 


لاعنقان هذل هذة الاعمان 
بعضها غار عله الطايم الفرد ى وبعضم) هر 5 الطريق فام يستكمهل 
ويدضمها الآخر لايفى باحتياجات المثائف المرنى المفاصر ولايمبر عن 
اسالة dilr‏ وة تأزبهه وحضمارة» ۴ 


التى جات بعد مهاولات #ربية عديدة 


ويتصمدر العمل الضخم مقدمة ؛ تتناول الهدف من الاصعدار » وجهة 
الخطاب المسة هدفه , وطريقة البحث , وغبر ذلك وتستوعب الدائرة 
مداخل القرآن وعلومه ؛ والسنه وعلومها ؛ العقيدة والفقه وأصوله , 
والسيرة النبوية ؛ والتاريخ الاسلامى ‏ واعلام المسامين , والاخلاق , 
والاديان ؛ وجغرافيا العالم الاسلامى ؛ بالاضافة الى بعض مداخل 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والآداب والفئون , 


ويقوم البحث فى الدائرة على النظام الالفبائى ؛ حيث ترد المداخل 
مرتبة وفق هذا النظام مع مراعاة أن المداخل ترد بلفظها المشهور بغض 
النظر عن اصصسولها واشتقاقها , وإغفال اداة التعريف ونحوها ؛ وادماج 
المداخل التى اها اسهم شهرة واحد تحت هذا الاسم وايراد الاعلام 
تحت الاسم أو اللقب أو الكنية ١‏ أيها أشهر ؛ مع استخدام الاحالة بلفظ : 
اتلو : 


ويشرف على الاصدار والتحرير مجموعة من كبار العلماء والمفكرين 
تجمعهم تخصصات مختلفة فى اللغة والأدب ' 


الفةقه والحديث والفاسفة 1 والتاريخ والجغرافيا والفلك والطب 
والطبيعة والكيمياء وغير ذلك . 


ويحسب لهذا العمل أنه عمل جماعى ؛ استهدف القائمون عليه تقديم 
الثقافة الاسلامية بطريقة موضوعية ؛ تهدف الى ابراز الحقائق والتعبير 
عن هويتنا الثقافية والكشف عن مساهمات حضارتنا العربية الاسلامية 
التى أسهمت لأكثر من الف عام فى بناء العالم فى مختلف ميادين الحياة 
الانسانية ومجالاتها الحضارية , 


وها العمل فى مرحلته الاولى التى صدر منها '؟عددا ( موسوعة 
عرق انق ا فی کی پس فما ن لاام اید 
قد عنى باعلام العالم الاسلامى المعاصر من ساسة وقادة وملماء 
ومصاحين , وكتاب وصهفيين ؛ وأدباء وشعراء وغيرهم ؛ تنويها بجهودهم 
ومأثرهم , مثل  :‏ أحمد لطقى السبيد * ٠و‏ ' أحمد شاكر "و 'أحمد 
عرابى ' .و * الباقورى * من مصر و “إسعاف التشاشيبي من 
فلسطين , و * أحمد فارس الشدياق" من لبنان ,و * إدريس السنوسي 
من ليب ٠‏ والبشير الابراهيمي ' من الجزائر ٠‏ ر" أحمد جوات من 


ترکیا , 


ويبدر في المعل اهتمامه الواضمم بالمؤسسات المدئية » فقد تنايل 
الاحزاب السياسية بالعرضن والدراسة ؛ كحزب " الأحرار الدستوريين ' 
فى محدر :وحزب الأمة ' فى السودان : رهزب " الاستقلال " فى المغرب 
وتعرشضش ال حف والمجالات ٠‏ كجريدة ' الأهرام ' ءى ' أخابر اليوم ' ٠‏ 
ومجاتي ' الاعتصدام ' الذاهرية و" الامة ' القطرية » وغيرهما ٠‏ والقى 
الطهيوم هاي يعضن الم امعات كدج اه1 الازهر 0 وعلى بعض جماعات 
المصالم والقرى السداسية الفاملة , 


وعتيث دائرة سقير للعفارف الاسلامية بالكشف عن بعض الافكار 
الهدامة ؛ من خلال تعرضسها للمذاهب الغالية والملل المنحرفة وأصحابها » 
كإخوان الصيفا والاسماعيلية ؛ والبابية واليهائية والماسونية من خلال 
مداخل افردت اكل منها أو من خلال الداعين لها 


كما .رمدت على تناول أمهات كتب التراث العريى بالعرض 
والتحايل , والنقد والدراسة ؛ مثل :“إتحاف السادة المتقين ' للزبيدى »وى ” 
أدب الكتاب ' للصولى ؛ و " اسرار البلافة ' للجرجانى ٠و‏ ' الاصابة ” 
لابن حجر ١‏ و " الأغانى ‏ لابى فرج الأصبهانى ٠‏ و الف ليلة وليلة ' ى” 
الأموال ' لأبى عبيد ؛ وهذه الكتب وغيرها تدور حول مختلف العلوم 
العربية والإسلامية ؛ من فقه وسنة وأصول ولغة وأدب وتراجم ؛ وسياسة 
واقتصاد . 


ولم تكتف الدائرة عند تعرضها للمداخل الفقهية بما يتصل بها من 
أحكام شرعية فحسب » بل قرنتها بدراسات قانونية . جعلتها اكثر 
وضوحا , وأبرزت أصالتها واسبقيتها ؛ ومن ذلك مداخل : الاختلاس ٠‏ 
والأسر , والإفلاس والاهلية ٠‏ كما ربطت المداخل العلمية ياتجازات أعلام 
المسامين , إن كان لهم ثمة جهود بصددها , ويما يتصل بها من أحكام 
قترسةاء كنا مو اتعال فى مداخل الإينة والاجياكن + والاخصاب.: 


و فن هة تن حتاية عاسة بالق السارة الإسفسيةقى 
مضق والعالم الاسلامى : ويقاصة المساجد كجامع الازفر . والجامع 
الأزرق » والجامع الأقمر . ومسجد آيا صوفيا وغيرها . 

وقد تعرض أيضا ابعض المداخل التى تبدو شائكة وذات طبيعة 
خاصة ,من حي انها تتضل اتصالا وذيقا بالعياة المفاصرة + وتمس 
وجدان العرب والمسامين ؛ ولعل من أوضح هذه الامثلة مدخل “اسرائيل ' 
فقد تناوات الموسوعة نشأتها وقيامها وصراعتها مع العرب ؛ ونظمها 
السياسية والاجتماعية , وكتاب * الاسلام وأصول الحكم ' لعلى عبد 
الرازق ٠‏ بالإضافة الى مداخل “"الارثوذكس". و * الأسفار “ و " الانجيل * 


وفى النهاية يحسب لهذا العمل أمران * الأول سيطرة الروح 
الموسوعية العامة التى لم تقف به عند حدود المعارف العربية والاسلامية , 
بل تجاوزت ذلك الى تناول دول العالم المختلفة جغرافيا وتاريخيا ونظاما ٠‏ 
وكذا قاراته وحضاراته القديمة وثقافته المعاصرة ؛ والترجمة لبعض 
اعلامه ؛ ويهذا تجعل الموسوعة من عملها ركيزة لانطلاقة أخرى فى عالم 
المعرفة تكون أكثر اتساعا ٠‏ وأعمق بحثا . 


والأمر الآخر خروج» على هذا النحو المبهج من حيث الاخراج 
والبيانات والإحصائيات الموضحة للمادة العلمية والقهارس المرشدة. 


احمد عبد الفتاخ تام 


- ۷۹ 
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- النمو مع المساواة: هدف السياسة الإقتصادية للقرن القادم 
- الترجمة والنشر: مركز ال"هرام للترجمة والنشر. القاهرة - "115 


0 5 ت مرك الأهرام للترجمة والنشر وىء 
ت ٠‏ القادم) جاء أحداث إصدا ات مركز الاهرام جمه والنشرء ومن 

تحت عنوان (النمو مع المساواة: هدف السياسة الإقتصادية للقرن الفا.م) < DASINÎ e‏ 
ترجمة د. محمد فت قروءبة الكتاب جدول أعمال مقترحا قى مواجهة مشكلتى ب و ی ٤‏ 
ا ا ا قت الاستفادة متها فى معالجة المشكلات المماثة فى الدول الأخرى 
وذاك بهدف زيادة معدلات نمو الإنتاجية. وهى وصفة إقتصادية يمكن 1 تبهو الأحوال المعيشية لشرائح السكا: 
وفى تشخيصه للواقع الأمريكى يرى الكتاب أن ماحدث فى الواقع خلال العقدين الماضيين هى ندهور a‏ 3 ا في 
ذات الدخل المتخ منخفض مقابل تحسن بطئ فى مستويات معيشة الشرائح الوسطىء» ويدأ واضحا أن كسادا موا خیم جلي ۴ افى أوائل 
التسعينات: واذا كان تحسين أداء الإقتصاد الأمريكى هو القضية التى دارت حولها حملة إنتخابات الرئاسة فى عام ١145‏ والتى قررت 
فيسب تباطؤ الانتاجية وضعف الآداء : 
وتولت مؤسسة ب بروكنجز إعداد ونشر هذا الكتاب فى اطار اهتماماتها بالبحوث المعنية بمشكلات تباطؤ الا Ns‏ 
سوق العمل الأمريكية وحلولهاء وتولى ثلاثة من أبرز الإقتصاديين الأمريكيين: مارتن نيلى بايلى؛ جارى بيرتلس؛ رويرت لتيان, تحليل مث 
هذه المشكلات واقترحوا السياسات طويلة الأجل التى تعالجها واذا كان الزعم السابق أن معالجة مثل هذه المشكلات يتحصر فر 
الاسراع بمعدلات النمى الإقتصادى أو الحد من اتساع الفوارق فى الدخل. فإن جدول الأعمال الذى اقترحه المؤلفون الثلاثة يزعم أنه 
يحقق هذين الهدفين معا ْ 

ومن الدروس المستفادة التى يقدمها الكتاب أن انتاجية العمال هى العامل الحاسم الذى يقرر ما اذا كانت مستويات المعيشة سترتقع 
أم ستنخفضء يقدم المؤلفون طائفة واسعة من المقترحات لحفز الابتكار وتحسين عملية اتخاذ القرارات فى الشركات وتوسيع نطاق 
التجارة الدولى وزيادة حجم الاستثمار فى تدريب العمال خاصة الأقل مهارة. 

ورغم الاجتهاد الذى يقدمه الكتاب إلا ان المؤلفين يلتزمون بالواقعية ويقولون أنه لايتوقع لأية سياسة إقتصادية ان تصنع المعجزات بين 
يوم وليلة ولاتوجد وصفه سحرية لمعالجة مشاكل النمو البطئ وعدم المساواة حتى فى المدى الطويلء وأنه لابد ايضا من ادراك حجم 
التضحيدات والخدارات الصعبة التى تمليها السياسات الهادفة الى تعجيل النمو الإقتصادى والحد من كفاءات الدخول والثروات حتى يتم 

يات والخيارا بة التى 
تحقيق النمو الإقتصادى المتواصل. 


- العالم بعيون دبلوماسى 
- ت'ليف: السفير د . محمود سهير احمد 
- الناشر: كتاب الهلال. القاهرة. ابريل 1997 


السياحة الثقافية والفكرية والسياسية عبر الزمان والمكان عبر الحضارات والشعوب.. سياحة ثرية.. متعددة الابعاد, 
حضارات وثقافات العالم.. كما تخاطب القارئ الذى يرغب فى التعرف على الملامح الثقافية المميزة لهذه البيئات المخظفة, من ثقافة, 
وفنون» وأغان,» ولغات, ولهجات. «أساطير» وعادات. 

وهذا الكتاب من أمتع وأحدث ما كتب فى أدب الرحلات وأدب السياسة حيث يقدم لنا الأديب الدبلوماسى الدكتور محمود 
سمير أحمد زادا جديدا من الفكر والثقافة عبر تجربة مصر السياسية والدبلوماسية سنة ۱۹1۷ ثم عبر تجاريه السياحية والسياسية في 
بلاد الانجليز.. قمم جبال الانديز» بيرى بأمريكا الجنوبية.. ثم مرة أخرى إلى رحاب منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك.. ثم ينتقل بالقارئ 
إلى زيارة الأيطاليين فى بلادهم: وفى جولاته فى القارة الأفريقية الواسعة. 1 1 

كما أن هناك فصلا شيقا ومفيداً يشمل تجربة الكاتب كسفير لمصر فى أثيوبيا.. كممئ دائم لدي منظمة الوحدة الأفريقية 
ولدى اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدةء ومقرها أديس أباباء ذال a‏ 


يلى ذلك فصل ث تع أيضا عن جولات الكاتب في 
جزر فیجی؛ نيوزلاندء طوكيو» هونج كونج, مانيلا؛ بانكوكء سنغافورة, ثم استراليا. ووو اي 


- (A. — 
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العرب فى مفترق الطرق 
- تاليف : د. مصطفى عبدالعزيز موسى 
- الناشر : دار الشروق. القاهرة - ٠۹۹۵‏ 
تحت عنوان المرب فى مفترق الطرق بين ضرورات تجديد المشرومع القومى ومحاذير المشروع الشرق أوسطى؛ صدر هذا 
الكتاب للسفير د. مصطفى عبدالعزيز موسى. والكتاب إسهام ثرى فى الفكر السياسى العربى المعاصصر يتابع عن كثب المراحل 
والمحطات التاريخية التى مر بها المشروع القومى عبر المراحل الزمنية المتعددة منذ الاربعينيات وحتى التسعينات مرورا بمرحلة أى 
محطة المد القومى العظيم التى تمثلت فى إقامة الوحدة المصرية السورية عام 1564. 
ويرصد المؤلف خلال هذه الحقبة الاروس المستفادة من تقويم تجارب المد والانحسار القومى. ويرى أن النظام المربى 
الحالى يعانى من أزمة بنيوية متعددة الأبعاد, نتيجة فقدانه لجزء هام من مصداقيته وخسارته لجانب كبير من هيبته المعنوية وانقسامه 
ومن منطلق إيمان المؤلف بعرويته يرى أن فشل التوجهات القومية كإطار للتفكير والعمل العربى المشترك لايعنى زوال 
العرب كجماعة ذات هيراث مشترك وروابط وآمال خاصة ولا زوال العروبة كصفة ملازمة لثقافة مجموعة من الشعوب الناطقة بالعربية 
ولذا علينا - كما يقول المؤلف - أن نتمسك بما تحقق حتى الآن على مستوى العمل العربى المشترك بالاضافة إلى 
وتطويره مستقبلا. 
ولايسعنا إلا مشاركة المؤلف فيما ذهب إليه لاسيما وأن مؤتمر القمة العربى بالقاهرة قد أحيا بصفة عامة ركائز العمل 
العريى المشترك مما بشجعنا على تجديد وتطوير وتحديث المشروع القومى العربى.. 


- العرب والإر هاب 
- تاليف : محمود مراد 
- الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة - ٠۹۹٩‏ 
هذا الكقتاب صسفحات من الفكر السياسى المصرى والعربى المناهضة للإرهاب وهو خلاصة الندوة التى نظمتها جريدة 
الأهرام منذ شهور تحت عنوان «العرب والإرهاب» ادراكا منها لمسئولياتها القومية فى التصدى اظاهرة الإرهاب. وفى تقديمه للكتاب 
أكد الاستاذ إبراهيم نافع هذه المسئولية عندما قال «إن العالم قد شهد من قبل حربين عالميتين جرتا الخراب والدمار على أركانه فإنه 
ينبغى أن تكون الحرب الثالثة والوحيدة الآن على الإرهاب فى كل مكان» وأضاف قائلا: «إنها حرب طويلة متسعة الميادين لكن لامفر 
منها ولاغنى لنا ولا للبشرية عنها الآن بعد أن عربد زيانية الإرهاب فى الكرة الأرضية وهددوا سلامها وأمنها وتراثها الإنسانى أجمع». 
لقد دعت الأهرام إلى الننوة مجموعة متميزة من رجال الدين والمفكرين والمشقفين والخبراء والدبلوماسيين والإعلاميين 
تناقشوا جميعا حول الظاهرة الإرهابية بكل أبعادها وأسوابها وأهدافها والعوامل المساعدة على انتشارها وأهمية إعداد خطة عربية 
موحدة للقضاء عليها. 1 4 
٠:‏ خلاصة فكر هؤلاء د جميعا أعد الأستاذ محمود مراد منسق الندوة هذا الكتاب تعميما للفائدةء ولأن القضية تمس 
وفى إطار العمل لبلورة خطة عربية موحدة لمناهضة الإرهاب دعا التقرير إلى التومية بالمشروع الحضارى العربى 
الكفيل بم حاصرة الظاهرة الإرهابية مؤكدا مسئولية أهل العلم المشتغلين بالفكر فى المعالجة الفكرية للظاهرة. كما أوضع التقرير 
المسئولية الخاصة التى تتحملها مصر العربية فى الوصول إلى عمل موحد ينطلق من خطة عربية موحدة بحكم مكان مصر وموقعها فى 


وطنها العريى الكبير . 
جريمة ضد الحياة حرب الخليج واثرها على البيئة 
- اللألقد حاتم نصر قريد 


- الناشر : ١."الزهراء‏ للاعلام العربى. القاهرة - 1157 

و عدب عه يوسي E‏ موضوع الآثار البيئية التى نتجت عن حرب الخليجء تلك الصرب اللجنوة. تى 
اما اء مسين حاكم العراق. لم تقف آثار الحرب الحمقاء التى أشعلها صدام حسين. ضد المجتمع الدواى بأسره ب لماعي 
أشعلها صدام حسين حاكم هذا إلى جانب مهم وخطير هى الجانب البيئى» فقد تركت هذه الحرب تلوثا هائلا فى بيئة الخليج لعربى 


السياسية والعسكرية» بل تعدس ٠ ٠.‏ . ن) الإضرار الجسيمة فى البيئة البرية نتيجة القنابل هائلة الحجم والتدمير التى ألقتها 
والدول المحيطة به وكثرت أشكال هذا التلرث» دعن ت العبء اليل الذى القاه الحجم الهائل من المعدات والقوات على التربة 


الطائرات والتى تستطيع قتل الإنسان والحيوان والثبات» الأضية من التصحر والجفاف, ومنها التسرب البترولى 
الصحراوية الهشة ممايؤدى لی تعمید الغا تبات ای ty‏ بقعا زيت اظ فیا اعتبر أكبر كوارث التلوث البترولى 


الذى حدث نتدجة تدمير آبار البترول وترك الزيت , وبهدد كذلك الثروة السمكية فى المنطقة, بل إن هناك 
فی التاریغ, ققد إدى إلى موت الآلاف من الطيور وأثر أيضا على ...ميج ويهدد سن 


احتمال نويان المركبات البترولية في مياه الخليج واختلاطها بالمياه المستخدمة فى محطات 
الملايين من الناس . 
A -‏ - 
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REL 10‏ 16 
جريدة المونه الفرنسية (4 مايو 1911) 


502111160 71 





Nas | 


الشرق من الاستعمار الى التقدم 














إعداد :د . هدى راغب عوض 


_——— د 





وعسكرية لينافس شمال أمريكا وغرب أورويا . هذه القوة الصاعدة 
ستمكن الآسيويين من فرض سيطرتهم ليس فقط على المنطقة بل على 
العالم بأسره كما أنهم سيشاركون الأمريكيين والأوروبيين فى صنع 
القرارات المصيرية بشأن الحرب والسلام . وهذا يعنى أن يكون 
للآسيويين نفس الحقوق فى سن القوانين والسياسات العالمية . وقد علق 
. أحد الأساتذة الماليزيين أن "القرن الحادى والعشرين سوف تحدد 
ملامحه قوى ثقافية وجنسية جديدة ؛ فقد كان العالم على مدى مئات 
السنين يخضع لثقافة الأوروبيين والأمريكيين البيض الذين يتبعون 
التقاليد اليهردية والمسيحية . لكن مع مشارف القرن الحادى والعشرين 
فهم مضطرون لمشاركة الجنس الأصفر أى الآسيويين الذين يتبعون 
التقاليد البوذية والكنفوشية والهندوكية والإسلام . إن الوجود الآسيوى 
لن يكون ملموسا فقط من خلال القرارات الدولية لكن نفوذه سيكون 
متشعبا ومنتشرا فى مجالات مختلفة - فالإختلافات بين الشرق والغرب 
تظهر فى نواح عدة : على سبيل المثال فالفرييون يميلون لأن يكونوا 
منطقيين وتحليليين ؛ أما الاسيويون فهم عاطفيون ويتصرفون بتلقائية 
وليس بالمنطق كما أنهم يتجاويون مع الأمر الواقع بدلا من أن يأخنوا 
زمام المبادرة ويسلكوا الطريق الصحيح . إن الفربيين يعطون الأولوية 
للفرد وسيادة القانون ولذلك يتم الموافقة على القرارات بنظام التصويت ٠‏ 
أما الآسيويون فيعطون الأولوية للمجتمع وتحكمهم التقاليد والعلاقات 
الشخصية ؛ كما أن القرارات يتم الموافقة عليها بنظام الإجماع . كما 





“ماكار" 13020 المستعمرة البرتفالية القابعة على ساحل جنوب 
شرق الصين سوف تعود الى الصين وتخضع لحكمها فى ديسمبر أن هذه الاختلافات تعنى أن الشرق والغرب لا يتكلمان لفة واحدة حتى 
4 : ويذلك يسدل الستار على حقبة من الزمن لتبدا حقبة جديدة من وإن كانت الإنجليزية . 
الممكن أن تحمل تغيرا فى ميزان القوى . 
إن جلاء الأرروبيين من المستعمرات الآسيوية سوف ينهى خمسمائة الى روسيا أقصى الشرق وكوريا فى شمال الشرق وتمتد الى استراليا 


إن الشرق الصاعد عبارة عن مثلث كبير تترامى أطرافه حتى تصل 


عام من الاستعمار الغزبى فى المنطقة ؛ والأهم من ذلك أن هذا الحدث 


فى الجنوب وياكستان فى الفرب وفى داخل هذا المثث يعيش أكثر من 
يعلن عن صعود الشرق الذى سوف يكتسب قوة سياسية واقتصادية ١‏ 3 


نصف سكان العالم . كما يشهد هذا المثلث زيادة مطردة فى نمل 
(At =‏ 
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ر ادیاته . فى خلال العشرين عام القادمة سوف تصبح اسيا سادس 
ب قوة اقتصادية فى العالم الى جانب احتوائها على ست عشرة مدينة 
من أكبر لخمس وعشرين مدينة على مستوى العالم . هذه المدن 
تفرذ شباب الطبقة المترسطة الذى أصبح أكثر وعيا وثقافة رصحة عن 
زى قبل . إن الثورة الخضراء قد مكنت معظم الدول الآسيوية من توفير 
رمام المحى ؛ وقد نجحت بعض الدول فى تصدير الفائض من هذا 
رما . وقد ساهمت الثورة الخضراء فى زيادة العمال المهرة منافسين 
يرال اليول الصناعية المتقدمة ؛ الى جانب كونهم مواطنين قادرين على 
مراكبة النظم الاقتصادية والسياسية الحديثة . وقد أثبت الآسيويون 
أنهم جنود قادرون على استخدام أحدث الأسلحة التى تنتجها 
التكنولوجيا المتقدمة ٠‏ 

كل هذا التقدم الذى تشهده آسيا الآن والسنوات القادمة مع بداية 
القرن الحادى والعشرين يدعم الهرية والقومية الآسيوية التى حاول 
النوسعات فى شبكات الاتصال والتقدم التكنولوجى الى جانب التوسع 
فى انتاج الأسلحة الحديثة - ويذلك أصبحت آسیا ثامن أكبر الدول فى 
التسلح . 

ولا عجب أن يبدى الأمريكيون والأوروبيون استعدادا كبيرا لمشاركة 
سيا فى نهضتها هذه › فقد كثر الحديث عن القرن الباسيفيكى - وقد 
أشرنا لهذا فى أعداد سابقة . إن الانجاز الاقتصادى لآسيا أصبح 
النمو والازدهار الذى شمل نواح عديدة فى آسيا , إلا أن التقدم 
الاقتصادى هو الذى لفت نظر الغرب دونما الاهتمام لنواحى التقدم 
الأخرى . فلقد سيطرت أورويا على سياسة واقتصاد وثقافة العالم فى 
القرن التاسع عشر - أما القرن العشرون فقد سيطرت عليه الولايات 
المتحدة ‏ وسوف يشهد القرن الحادى والعشرون صعود الشرق وبروز 
فوت ونهاية احتكار سيطرة الغرب على العالم . 

لقد حارلت الولايات المتحدة بشتى الطرق أن توجد فرصا للتحالفات 
السياسية مع دول آسيا وذلك من أجل منافع اقتصادية لكسب مزيد من 
التكنولرجيا المتقدمة والعمالة المدربة . إلا أن أمريكا غير واعية لعداء 
الشعب الآسيوى لها لأنها من ناحية تمثل مصدر تهديد لها خاصة 
بالنسبة للصين . كما يعتبر الآسيويون أمريكا جزما من الإمبراطورية 
الغربية التى استوطنت فى معظم الدول الآسيوية . ومن ناحية أخرى فقد 
تدخلت أمريكا عسكريا فى دول آسيا مثل الفلبين فقد حاربت مرتين فى 
سنة 1414 وسنة 11.٠.‏ - كما تعرضت لهجوم اليابانيين فى موقعة 
بيرل هاربر الشهيرة عام ۱ ١.‏ وأيضا عندما هاجمت شمال کوریا 
الجنوبية منذ ۰ - كما حاريت فى فيتنام منذ عام 1154 الى 
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لقد فشل الزعماء الأمريكيون فى أن يكون لأمريكا وجود فى آسيا 
ليرجع ذلك لقصور السياسة الخارجية الأمريكية لإيجاد سياسة متسقة 
لمترازنة للتعاون الأمريكى الباسيفيكى - فقد تجاهلت السياسة 
الخارجية الأمريكية هذه المنطقة لعدة سنوات . ففى زمن صعود قرة 
الشرق اقتصاديا وعسكريا فقد أصبح تدغيم المصالح القرمية الأمريكية 
فى أسيا بمثابة حزام الأمان بالنسبة للمبادىء الأمريكية - فالأوارية 
يجب أن تكون لاستعادة التحالف الأمريكى الآسيوى خاصة بعد خلافات 
اقتصادية بين أمريكا واليابان تسببت فى وجود أزمة ثقة بينهما . وفى 
كلديا يرفض الشعب أية سياسة تشير الى الهيمنة الأمريكية . وفى 


الفلبين يسود شعور بعدم الارتياح للولايات المتحدة بعد طرد القوات 
الأمريكية من قواعدها العسكرية . وقد حاولت الولايات المتحدة كسب 
ثقة كل من أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة . كما وصل الأمر بالولايات 
المتحدة الى فتع علاقات دبلوماسية فى فيتنام كخطرة ايجابية إلا أنها 
أننتك كاقنة أن المسور يتن أمريكا واسنا 

برغم سياسة التقارب الأمريكى الاررويى إلا أن السياسة الخارجية 
الأمريكية أغفلت أهمية منطقة الباسيفيك والتى تعتبر الآن من أهم 
المناطق وأكثرها ديناميكية - وقد أصدر بعض الأساتذة الجامعيين 
والاقتصاديين دراسات تفيد بأهمية دول أسيا خاصة الصين واليابان فى 
القرن الحادى والعشرين - وقد أشارت مجلة السياسة الدولية فى هذا 
السياق الى مقالة صامويل هانتيجتون عن 'صراع الحضارات والتى 
نشرت فی مجلة ۸۴۴۵۲5 0161011 " والذى ذكر فيها أن 
الغرب وهو على القمة يواجه الشرق الذى يزداد فى القوة والموارد 
والرغبة فى تشكيل جديد للنظام العالمى ولكن بمفاهيم ونماذج غير 
غربية" , إلا أن هانتينجتون لم يمايز بين آسيا والدول الأخرى غير 
القرينة: ون تراسا شري الكات جون تاسبيك “۸31$ John‏ 
فقد تنبا بالتقدم والتطور الذى يحدث فى دول آسيا والذى من 
شأنه أن يجعل هذه المنطقة تهيمن على العالم فى الحقب الثادمة . وقد 
أوضح كيشور محبوبانى وفى مسؤول كبير فى حكومة سنفافورة ؛ أنه 
من الصعب على الأوروبيين والأمريكيين أن يتفهموا طبيعة الثورة 
السيكولوجية التى تحدث فى آسيا لأنهم لا يستطيعون أن يتفهموا 
الطريقة التى يفكر بها الآسيويون وذلك لأن الغربيين لم يختبروا مذلة 
الاستعفان . 

ليس كل شىء فى أسيا يساهم فى بناء قوتها - مثل الزيادة السكانية 
المطردة » خاصة فى دولتى الهند والصين وعدد من الدول الأسيوية 
الصغيرة - وعدم الاستقرار السياسى الذى ينتج من الصراعات العرقية 
والدينية فى بنجلاديش وباكستان والفلبين , الى جانب الصراعات 
الأيديولوجية فى الصين وشمال كوريا وبدرجة أقل حدة فى أندونيسيا 
فى الصين والهند - الى جانب أن معظم دول جنوب آسيا تعيش فيها 
عائلات فقيرة . إن الثورة الخضراء التى انتشرت فى أنحاء كثيرة فى 
من الموارد والطاقة . ففى احصائية حديثة للبنك الدولى فإن شرق آسيا 
بحلول سنة 7٠٠١‏ سيكون مسئولا عن نصف الزيادة المطردة من ثانى 
أكسيد الكربون » هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فإن الصراع بين 
الدول الآسيوية على الموارد والطاقة وسباق التسلح الذى سوف يهدد 
كثيرا من المصادر اللازمة للتصنيع والتقدم . هناك ثلاثة صراعات 
رئيسية تهدد أمن آسيا : أولا ‏ الصراع بين شمال وجنوب شبه الجزيرة 
الكورية . فحكومة شمال كوريا تهدد بقوتها العسكرية أمن جنوب كوريا 
وذلك لكى تحافظ على استمرارية النظام القائم بها ولتوحيد شبه 
الجزيرة الكورية تحت سيطرتها . ثانيا , الصراع بين الهند وباكستان 
على منطقة كشمير . ثالثا ؛ الصين ومطالبتها باسترجاع تايوان تحت 
سيادتها . فقد هددت الصين مرارا بالتدخل المسكرى فى تايوان إذا ما 
أعلنت تايران عن استقلالها - فالصين لها نوايا عسكرية فى جنوب بحر 
الصين وجنوب شرق أسيا وسيبيريا حيث تكثر أعداد المهاجرين 
الصينيين فى هذه المناطق مما يثير قلق روسيا . وبالرغم من كل هذه 
المشاكل والصراعات التى تهدد أمن آسيا إلا أنها تعتبر صفائر أمام 
قوتها الاقتصادية المتزايدة فى النمو على مشارف القرن الحادى 
والعشرين ٠‏ 
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آسيا بعد الحرب الباردة : 

إن تقييم وضع آسيا اليوم بعد انتهاء الحرب الباردة ليس منطقيا 
لعدة أسباب : أولا , لأن آسيا لم تكن طرفا فى الصراع والمنافسة التى 
كانت دائرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وما بينهما من 
حلفاء أوروبا الشرقية والفربية . ثانيا , انعزال دول أسيا على نفسها 
بعد حقب طويلة من الاستعمار والاحتلال والحروب على إعادة بناء 
نفسها على مدى الخمسين عاما الماضية . فقد كان عام ٠٠٤١‏ هو بداية 
لعهد جديد بعد انتهاء الحربين العا ميتين - أما فى أسيا فهو بداية لثورة 
ما بعد انتهاء الاحتلال أى ثورة التعمير وإعادة البناء . فقد اختصر 
الآسيويون فى خمسين عاما الثورة الصناعية التى استمرت فى أورويا 
قرابة القرنين حتى تتبلور وتظهر فى شكلها الحالى . فقد تصدرت 
اليابان الدول الآسيوية فى الثورة الصناعية التى بدأتها على مدى قرن 
وريع القرن . إن النمور الآأسيوية مثل هونج كونج وسنفافورة وجنوب 
كوريا وتايوان ثم الصين التى بدأت مسيرتها الاقتصادية بعد عام 
8 . واليوم فالنمور الجدد هم أندونيسيا وماليزيا وتايلاند . أما فى 
الهند فإن الاصلاحات الحديثة فى الهند عام 114١‏ قد حررت الاقتصاد 
من القيود التى أثرت عليه ؛ فقد نمت اقتصاديات الدول الآسيوية بمعدل 
1/ العام الماضى بالمقارنة مر"؟/ لدول غرب أورويا و ۷ر/ للولايات 
المتحدة , وإذا ما استمر النمو الاقتصادى الآسيوى بنفس هذاالمعدل 
فسوف تصبح الصين أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم 
واليابان والهند وأندونيسيا وجنوب كوريا وتايلاند على رأس قائمة أكبر 
عشر دول اقتصاديا . والولايات المتحدة ستأتى فى المرتبة الثانية ثم 
ألمانيا وفرنسا والبرازيل فى آخر القائمة . 

إن الانجازات الاقتصادية لم تكن شيئا خارقا للعادة » فالفضل يرجع 
الى همة ونشاط الحالة الآسيوية الى جانب رجال الأعمال والحكومة 
والقادة السياسيين فقد أيد البنك الدولى السياسة الحاسمة والتى كانت 
السبب الرئيسي وراء الانجازات الاقتصادية العظيمة للدول الآسيوية . 
فعلى سبيل المثال فى سنة ٠۹۷١‏ أصدر رئيس كوريا الجنوبية 'بارك 
شانج هى" أمرا بعمل تقرير اسبوعى عن المنتجات الصناعية أولا بئول 
حتى يعرف حجم الانتاج وكفايته فى المصانع والمصالح الحكومية 
والانشاء. كما أن قدرة الآسيويين على الادخار قد ساهمت فى زيادة 
الاستثمارات وحسن ادارتها بالإضافة الى الاستثمار الأجنبى المباشر 
والذى قدره البنك الدولى بحوالى /٠١8‏ سنة .194 وزاد حتى وصل 


الى ۷ر۲ سنة 4 .وکلما تقدمت أسيا صناعيا كلما قل اعتمارى 
على الزراعة وزاد استيرادها للبترول . فقد حققت تايلاند ارا بن 
رولار من المنتجات الصناعية فى عام 111٠١‏ وارتفع حجم هذه المنتجان 
با ٣را‏ بایون دولار عام 5 ؛ خاصة الآلات والماكيناى 
التى نسبتها من اجمالى المنتجات الصناعية الى ٠‏ ۰ جدیر بالذكر 
أن أندونيسيا فى عام ١156‏ نجحت فى تصليع أول طائرة محليا فلا 

۴ أن يقاطع الآسيريون الواردات الأجنبية بعد أن استطاعوا انتاج 
معظم احتياجاتهم محليا ففى عام .اا كانت سنفافورة ب a‏ 
/ من مدفوعات الراردات على المنتجات الغذائية , لکن فى عام 10۲ 
استطاعت أن تخفض هذه النسبة الى 1/ بينما زاد دخل الصادران من 
الآلات من /١١‏ الى 5٠ه/‏ فى نفس المدة بين ١51/٠‏ - ۱۹۳۳ , 


الطاقة النووية ١‏ 

إن انتاج الطاقة النووية قد انخفض فى معظم أنحاء العالم ما عرا 
آسيا حيث يوجد ست من أكبر سبع منشآت للطاقة النووية فى العالم 
وذلك بين عامى 15154 - 1446 فقد تم بناء ثلاث منشآت فى اليابان 
وواحدة فى الصين وواحدة فى الهند وأخرى فى جنوب كوريا . فالهند 
لديها عشر مفاعلات وتايوان وباكستان وشمال كوريا اثنان ؛ والصين 
لديها ثلاثة مصانع لانتاج الطاقة النووية والرابع تحت الانشاء ؛ كما أن 
الفلبين وينجلاديش وفيتنام يخططون لبرامج الطاقة النووية . وهذا يعنى 
أن معدلات الطاقة النووية قد ارتفعت فى آسيا الى ١را/‏ سنويا ومن 
المحتمل أن يزداد بمقدار ثلاثة أضعاف حتى عام 2٠١٠١‏ . 

أما بالنسبة لمستوى المعيشة فقد ارتفع أربعة أضعاف على مدى 
خمسة وعشرون عاما برغم الزيادة السكانية » فقد وصل متوسط دخل 
الفرد فى سنفافورة عام 14460 الى .56ر9١‏ دولار وجنوب كوريا 
0 ره أدولار وفى تايوان وماليزيا الى 558ر4 دولار وفى أندونيسيا 
ترمد ا کوان کې ل ار ٠‏ عام .157 الى /١5‏ 

م۱۹۹۰ . 


لاشك أن احساس الآسيويين بقوميتهم هو الذى دفعهم لمقاومة 
الاستعمار قبل الحرب العالمية الثانية للحصول على حريتهم وهو أيضا 
الذى دفعهم للتقدم الاقتصادى مما زاد اسحاسهم بالفخر والكرامة 
والثقة والتمسك بتقاليدهم وتعاليم الهندوكية والكنفوشية والبوذية فى 
الهند والصين واليابان والاسلام فى ماليزيا وأتدونيسيا وياكستان . 


لآ 


( * ) كاتب هذه المقالة - ريتشارد هالرران مراسل 1117005 )یر 


من هونواواو . 


7 لدة خمسة مشر عاما فى واشتطن وآسيا وقد كتب عن أسيا 
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منذ حوالى خمسة عشر عاما بينما تراجعت أزمة البترول أصبحت 
الطاقة فى آخر قائمة الأولريات بالنسبة للسياسة العا مية . وقد حان 
الرقت لإعادة التقييم وخاصة الآن والحاجة للطاقة ملحة بالنسبة لمنطقة 
الباسيفيك - فقد حدثت تغيرات أساسية لموارد الطاقة تخلق خطرا 
وفرصة بالنسبة للباسيفيك والعلاقات المضطرية التى تضطرم بها 


إن مشاكل الطاقة فى آسيا تتقاطع بين حدين : الاقتصاد والأمن , 
ذلك لأن العقد القادم سوف يشهد استكمال النمو الاقتصادى للدول 
الآسيوية والذى سيكون مرهونا بأمن واستقرار المنطقة . فاحتمالات 
النزاع والصراع بين أعضاء منظمة 45/10 جنوب شرق آسيا مع 
الصين واليابان والكوريتين واردة فهم يتضاربون على استيراد البترول 
من الأسواق وهذا من شأنه أن يحدث صراعات سياسية جغرافية 
رمنافسة شديدة على طرق الإمداد بالطاقة خاصة الطريق بين آسيا 
والشرق الأوسط على مدى الأجيال القادمة . وهذا الصراع من شأنه أن 
يضع تحديا سافرا أمام هيمئة الغرب على النظام العالمى . 


احتباخ الصين الملخ الى البترول ؛ 

إن لاصين تشكل مشكلة للامن النووى فى آسيا . فالصين قوة 
صناعية صاعدة تاحاول أن تستبدل الأيديولوجية الشيومية بالقومية كما 
أنها من أكثر الدول الآسيوية استيرادا للبترول . فمن قبل عشر سنوات 
كانت الصين تصدر بالكاد ربع انتاجها للخارج لکن منذ ٠۹۹۰‏ تدهرر 
الميزان التجارى للطاقة بشدة وذلك بسبب اتجاه الصين لأول مرة منذ 
ديع قرن تستورد كافة احتياجاتها من البترول بما يوازى ١٠٠ر١٠٠‏ 








برمدل فى اليوم . 

إن اعتماد الصين الكلى على البترول سوف يزداد يرغم محاولة 
حكرمة بكين تحجيم هذا الاعتماد . فإن متوسط استهلاك الصين للطاقة 
مازال /4١‏ من المعدل العالمى . ومتوسط استهلاك الزيت أكثر بقليل من 
السدس . أما كوريا فتستهلك عشرة أضعاف متوسط استهلاك الزيت 
بالنسبة للصين والبابان تستهلك عشرين ضعفا › رأمريكا ثلاثين 


ضعفا 


فى العقد القادم سوف يزداد احتياج الصصين الى البترول وذلك تقدم 
على تطوير ثلاثة صناعات : السيارات ٠‏ الطائرات وزيادة الرحلات 
الجوية ؛ والمنتجات الصناعية . ففى عام 1194 انتجت الصين حوالى 
.٠ر٠٠٠‏ سيارة , مع الاخذ فى الاعتبار طموح الطبقة المتوسطة التى 
يصل تعدادها الى ؟ مليون نسمة فى امتلاك سيارة يتزايد وعلى الدولة 
أن توفر لهم هذا الاحتياج من خلال تصنيع سيارة شعبية أى اقتصادية 
التكاليف . إن التعداد السكانى فى الصين قد وصل الى ر١‏ بليون 
نسمة » فإذا كانت مشاريم صناعة السيارات يصل عددها الى ٠٠١‏ 
مليون سيارة فهذا يعتبر شيئا عاديا وليس خارقا للعادة . إن انتاج 
البتروكيماويات مثلها مثل السيارات التى يتزايد الطلب عليها ولذلك 
أصبح الشعب الصينى يستهلك مزيدا من الزيت والذى أصبح من 
أساسيات الحياة؛ والصين على مشارف القرن الحادى والعشرين . إن 
انفتاح الصين على العالم الخارجى أدى الى اقبال الصينيين على 
الرحلات الجوية والتى وصلت نسبتها الی ۲۰/ منذ اصلاحات 15174 » 
ورغم هذه الزيادة فإن الطيران يشكل "لز من اجمالى المواصلات وهذه 
النسبة تعتبر ضئيلة جدا بالنسبة الى دولة فى حجم الصين لكن من 
المحتمل فى خلال العقدين القادمين أن يتضاعف الإقبال على الطيران 


واستهلاك مزيد من الزيت . 
8860 فسوف ترتفع احتياجات الصين الى الزيت من ١٠٠ر٠٠"‏ 


برميل فى اليوم الى أكثر من مليون برميل بحلول سنة ٠١‏ ٠؟‏ وسوف 
تزداد الى ثلاثة ملايين بحلول سنة ٠‏ .إن هذا الكم الهائل من 
الزيت يوازى نصف انتاج السعودية الحالى مما یشکل ۲۰/ من واردات 
الزيت الى آسيا . ويحلول سنة ٠‏ أى فى أقل من عقدين فسوف 
تستورد الصين ما يعادل سبعة ملايين برميل فى اليوم وهذا الرقم يمائل 
حجم واردات الولايات المتحدة من الزيت فى الوقت الحالى ٠‏ 

منافسة الصين لجيرائها : 

إن الصين فى طريقها الى أن تكون من أكثر الدول استيرادا الزيت 
وبطريقة مطردة مقارنة بدول شمال آسيا والتى بالتالى تتزايد 
احتياجاتها الى البترول يوما بعد يوم . إلا أن اليابان سوف تظل من 
أكثر الدول الآسيوية اعتمادا على استيراد البترول وذلك لأن حجم 
اقتصادها الذى وصل حاليا الى ٤‏ تريليون دولار يفتقر تماما الى موارد 
بترولية محلية . إذا فاليابان تستورد /۸٠‏ من هذه الطاقة لاستهلاكها 
فى جميع الأغراض الاقتصادية . وهذا يعنى أن اليابان تدفع فواتير 
اليترول التى تصل الى .0 بليون دولار سنويا وتأمل فى أن تخفض من 
هذه القيمة الكبيرة على واردات البترول ٠‏ 

أما بالنسبة لاقتصاد جنوب كوريا والذى يعتمد على صناعات الصلب 
ويناء السفن والبتروكيماويات الى جانب تزايد تعداد الطبقة المتوسطة 
التي أصصبحت تعتمد اعتمادا كليا على البترول ومنتجاته أكثر من اليابان 


~ TAV — 
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. فإن فواتير استيراد البترول التى تدفعها حكومة جنوب كوريا تصصل 
الى ثلاثة أضعاف ما تدفعه اليابان - مع احتمال للزيادة تصبل الى /٠١‏ 
فى السنة . ويالرغم من احتياج جنوب كوريا الهائل الى الزيت / إلا أنها 
ليست بقوة ونفوذ اليابان ولذلك من الصعب عليها أن تنافس اليابان فى 
الأسواق لاستيراد البترول . خاصة فى وقت أزمات البترول . كما حدث 
فى حرب الخليج عامى ۰ و ۱۹۹١‏ . لذلك فإن الخوف من تقس 
امداد البترول يعتبر المشكلة الرئيسية التى تهدد أمن دول اليابان وكوريا 
الجنوبية فى حجم استيراد البترول . الى جانب هذه الدول الممناعية 
الكبيرة نجد تايوان التى تعتمد فى اقتصادها على الزيت وهى فى مرقف 
أسوأ من كوريا واليابان لأن ليس لديها احتياطى من الفحم الى جانب 
البترول . كما أن منظمة 651/10 كانت تصدر الى باقى درل اسيا 
إلا أنها على مشارف القرن الحادى والعشرين سوف تصبح هذه المنظمة 
مستوردة بدلا منها مصدرة . 

إذا فإن سوق البترول الآسيوى سيشهد تحولات وتغيرات جذرية تتسم 
بعدم الاستقرار لأن الصين وبول أعضاء منظمة ۸9٤۴۸۸‏ سرف 
تصبع دولا مستوردة . ويحلول ۲٠٠١‏ طبقا لتقرير منظمة )۸۲۴ فإن 
سوق البترول المستورد الذى كانت تهيمن عليه اليابان بنسبة ۷۷/ من 
حجم استيراد آسيا للبترول سنة ۱۹۹١‏ ستشارك فيه الصين بنسبة 
۹ وکوریا بنسبة ۱۸/ وبول ۸5۴۸۸ بنسبة ۱۷/ وتايوان وهونج 
كونج بنسبة 5/ مما يقلل من حصة اليابان التى ستصبح ۴۷/ وطبقا 
لهذا التقرير سوف تضطر أسيا الى أن تزيد من اعتمادها على الشرق 
الأوسط برغم عدم استقرار الأرضاع السياسية والعسكرية به خاصة 
ايران والعراق . ويحلول سنة ٠٠٠١‏ سترتفع نسبة واردات البترول من 
الشرق الأوسط الى دول شرق آسيا الى 417/ وريما ترتفع الى /٠٠‏ 
بحلول سنة ٠٠٠١‏ - وتصبح الصين من المستفيدين الأساسيين لعلاقتها 
بايران والعراق اللتين تصدران /١‏ من انتاج البترول , 

إن دخول الصين حلبة السباق فى سوق البترول قد أشعر الدول 
الآسيوية الأخرى بالخوف والقلق من هذا العملاق المتعطش الى البترول 
الى جانب قوته العسكرية . إن نقطة الخلاف الأساسية بين الدول 
الأسيوية على جنوب بحر الصين - لأن هذا الطريق البحرى يمد اليابان 
وشبه الجزيرة الكورية بحوالى /1١١‏ من احتياجاتها من البترول . وهذه 
المنطقة يمكن أن يكون بها احتياطى من الزيت والفاز الطبيعى » إلا أنه 
بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة فى هذه المنطقة يصعب إجراء 
اكتشافات لاستخراج البترول الى جانب ارتفاع تكلفة هذه العمليات . 
وقد صرحت مصادر صينية أنه يوجد فى جنوب بحر الصين /٠١‏ من 
احتياطى الزيت أكثر من الكريت إلا أن الخبراء الفربيين يتشككون فى 
صحة هذه التصريحات . 

لذلك تدعى الصين أنها تملك أريعة أخماس مساحة جنوب بحر الصين 
وذاك يرجع.تاريخيا الى القرن الرابع عشر , إلا أن كلا من فيتنام 
والفلبين وماليزيا وبرونى وتايوان تدعى نفس الحق التاريخى فى 
مساحات من هذه المنطقة فهناك نزاع بين الصين وجيرانها على هذه 


المنطقة ومن المحتمل أن تكون غنية بالبترول . وبالتالى لم تخل هز, 
المنطقة من نزاعات مسلحة على أحقية ملكيتها . ففى عام 15/4 قتل 
a‏ 
سبراتلی وفی بناير ٥‏ آأبعدت القوات ينية صيادين دا 
iE CHIEF TF i‏ 
وقد تأثرت حکوہة طوکیں بهذه TT rea‏ 
من فرض هيمنتها على هذه المنطقة الحيوية والهامة للمصالع اليابانية 
خاصة مع الفلبين فى جزيرة PALAWAN SHELF‏ حيث 97 
احتیاطی من الزيت . كما أن جنوب كوريا التى تستورد كل احتياجاتها 
من البرول عن طريق جنوب وشرق بحر الحمين فقد نشرت قواتها 
البحرية منذ بداية التسعينات لعمل تدريبات عسكرية على أحدث البرامج 
. وهذا يعنى أن هناك سباق تسلح بين الصدين واليابان رجنوب كرريا 
بسبب التضصارب على أسواق استيراد البترول والتى تشكل خطرا بعيد 
الأمد على أمن المنطقة . 

الطاقة النووية هى البديل ؛ 

إن السباق للحصول على البترول بين الدول الآسيوية أصبح معقدا 
للغاية خاصة فى منطقة شمال شرق أآسيا مما جعل استخدام الطاقة 
النووية من البدائل المطروحة . فاليابان تنتج حوالى ثلث الكهرياء من 
الطاقة النووية وجنوب كوريا تنتج حوالى /5٠‏ بالمقارنة بالولايات المتحدة 
التى تنتج /٠١‏ . إن شمال آسيا الذى يوأجه تقلبات سياسية وجغرافية 
لديه أكثر البرامج النووية تقدها فى وقت تتراجع فيه أوروبا وأمريكا أمام 
حادثتى dأ^s|a| Chernobil-three - Mile‏ 

بالنسبة لدول تفتقر الى الطاقة الطبيعية - الزيت - مثل كوريا 

وتايوان والصين واليابان - فإن المفاعلات النووية الحديثة يمكن أن تنتج 
قوة نووية يمكن أن تجدد نفسها وبذلك تصبح مصدرا أساسيا للطاقة 
وتزيح عبئًا كبيرا على الدول المستوردة للبترول . كما أن استخدام 
الطاقة النروية لا يشكل خطرا على البيئة أو يزيد من تلوثها خاصة إذا 
ما اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة . 

وطبقا لإحصائيات ادارة الطاقة الأمريكية فقد أعلنت أن آسيا تكون 
مسؤولة عن /14/ من حجم الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم 
بين سنة 1951 - 2١٠١‏ . ولاشك أن الولايات المتحدة واليابان فى 
امكانهما أن تتخذا اجراءات أمنية يمكن أن تزيل التوتر بين الدرل 
الأسيوية حتى يسود جو من الثقة فى مستقبل مستقر لتوفير الطاقة . 
فمن المؤكد وضع خطة طمرحة بعيدة النظر لتوفير الطاقة سوف تكون 
مساهمة هامة وفعالة فى اجتماع القمة بين الرئيس كلينتون ورئيس 
وزراء اليابان . وقد تم ادراج هذه القمة على جدول الأعمال فى ربيع 
1 فى طوكيو . وسوف تناقش القمة أربع قضايا : أولا » تأمين 
مخسيق Malacca‏ الذى يذخر بالبترول الخام . ثانيا تشجيع 
استخراج احتياطى البترول فى آسيا , خاصة فى الصين . ثالثا الحد 
من الإسراف فى مخزون الوقود لمصادر الطاقة دون الإضرار بالبيئة . 


ل #2 اسك 


)* ) كاتب هذه المقالة كنت كالدر وهر مدير برنامج العلاقات الأمريكية اليابانية Woodrow Wilson School of Public ja‏ 
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Foreign Affairs, Vol. 75, No. 2, 6 
Cuba's [ong Reform 
Wayne S$. Smith 
كوبا وإصلاحات ملويلة الاد‎ 


واين سميت 


وهذه المقالة تفيد أن وجود فيدل كاسترو فى الحكم هو الضامن لتمرل 
كوبا من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق وتشكيل حكومة ديمقراطية 
بطريقة سلمية وآمنة . وذلك من الخطوات التدريجية التى يتهذها فى 
الليبرالية فى النظام السياسى والحريات المانية ريما أكشر من بعش 
البلاد الفربية . لذلك يجب على أمريكا أن ترفع المصار عن كريا 
اقتصاديا وسنياسيا . 


Foreign Policy, No. 102, Spring 1996 
South Africa's Promise 


Princeton N. Lyman 


جنوب الريقیا الوعد 


برینستون لیمان 


U.S. Drug Policy: Addicted to Failure 
Mathea Falco 


السياسة الامريكية للمخدرات : ادمنت الفشل 
باثاو فالكو 


World Politics, Vol. 48, No. 2, January 1996 
The New Politics of the Welfare State 
Paul Pierson 
ل ظرية جديدة للدولة‎ 
بول بیرسن‎ 


هذه المقالة تضع الأساس لمقهوم الدرلة التى تهتم بالرامج الاجتماهية 





وتعطلى المقالة أمظة من درل بريطانيا والولارات المتحدة والمانيا والسويد 


۰ 


internalonal Affair, 72, No, 1, January 


1994 


Vol 


me Revival of Big Politics in Japan 
Kiyohiko Fukushima 
إحياء السياسة التوسعية فى اليابان‎ 
كيو هيكو فوكوشيما‎ 


علاقات دولية : 





Foreign Affairs, Vol. 75, No. 2, 1996‏ 
Global I cadership After the Cold War‏ 
Boutros Boutros Gliali‏ 
القيادة العالمية بعد الحرب البلردة 
بطرس بطرس غالی 
هذه المقالة عن الامم المتحدة التى تراجه تمديات كثيرة لدعم حقوق 
الانسان ومساعدة الدول الفقيرة والنامية . الى جانب فض المنازعات 
المستمرة والتى يتجاهلها المجتمع الدولى بين الدول , مسائدة ا لمنظمات 
الراهن لا تستطيع القيام دورها خير قيام إل إذا توافرت لها معصادر 
يكرن الأمين العام للأمم المتحهدة قوى رمسئقل عن كل تاثيرات ونفوذ 


, الدول الفنية‎ 
rorcign Policy, No, 102, Spring 1996 
Unplcasant Truths about Eastern Furopc 
Tad Szulc 
حقالق ير سارة عن اوروبا الشرقية‎ 
تاه سز لوك‎ 


Furope's Monetary Union and United States 
C. Randall Henning 
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وحدة العملة الأوروبية والاتحاد السوفيتى 
راندال هنينج 


International Judicial Intervention 
David Scheffer 
تدخل القضاء الدولى‎ 
دافيد شيفر‎ 


The World Today, Vol. 48, No. 2, January 1996 


The Breakdown of Hierarchies in the Soviet Un- 
ion and China 
A Neoinstitutional Perspective 


Steven Solnick 


انهيار النظام الهرهى : الاتحاد السوفيتى والصين : منظور جديد لبناء 
مإاسسات 


سنتیف سو لیف 

لماذا أدت محاولات لامركزية الادارة فى الاتحاد السوفيتى الى انهيار 
النظام بأكمله بينما فى الصين فقد حدث المكس . فقد ظل المركز أى 
بكين هو محور الادارة وصنع القرارات . وهذه المقالة إنما تحلل انهيار 
المركز خاصة فى نظم الحكم التى لا تقوم على نظام المؤسسات فى اطار 





دراسة مقارنة بين الصين والاتحاد السوفيتى . 


Foreign Affairs, Vol. 75, No. 2, 1996 
A Revolution in Warfare 
Eliot Cohen 
ثورة فى ادوات واساليب الحرب‎ 
الیوت كوهن‎ 


somalia and the Future of Humanitarian Inter- 
vention 


walter Clarke and Jeffrey Herbst 


الصومال ومستقبل التدخل الانسانى 

والتر كلارئك وجيفرى هيربست 

ان التدخل العسكرى الانسانى فى الصومال لم يكن فاشلا تماما فقد 
تم انقاذ حياة ٠٠٠ر٠٠١٠‏ شخص . وهذه المقالة توضح أن ما حدث فى 
الصومال وسوء الادارة الذى أدى الى بعض التجاوزات لا يجب أن ينظر 
اليه على أنه درس لابد أن يستفيد منه القائمون على حفظ السلام فى 
البوسنة ومناطق أخرى . وذلك لأنه لا يمكن لأى تدخل سراء كان 
عسكريا أو انسانيا أن يظل محايدا على طول الخط . لذلك ففى 
المستقبل يجب على الأمم المتحدة أو أى منظمة من المنظمات الدولية 
المسؤولة عن فض المنازعات خاصة المسلحة أن تتدخل لتعيد بناء 
المجتمعات المانية للدول الضعيفة حتى تستطيع التعايش مع المجتمع 
الدولى دون منازعات . 
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EEN! مارس‎ 


الأردن: 

-١١‏ محكمة أردنية تصدر حكماً جديداً 
بسجن (شبيلات) رئيس نقابة المهندسين 
الأردنيين لتطاولة على الذات الملكية, 


-٠‏ وسط اجراءات أمن مشددة: 

- بدء نشاط أول مكتب للمعارضة العراقية 
فى الأردن. 

- ممثلى ١١‏ حزياً معارضاً ييحثون فى 
دمشق وضع آلية لاسقاط صدام. 


أسبانيا: 
؟- عقب 17 عاماً من الحكم الاشتراكى: 


- المزب الشعبى المحافظ يفوز فى 
اتتخابات اسبانیا. 


استراليا: 

"- بداية الانتخابات فى استراليا. 

؟- بعد 177 ماما من حكم العمال: 

- المعمارضة تفوز بالان تخابات فى 
استراليا. 


إسرائيل: 

- 4 إسرائيلياً وإصابة ٠١‏ في 
معلية اتتمارية جديدة ادس وتض امك 
المخاوف من تهديد التطرف اعملية السلام. 

- فلسطينى يفجر نفسه داخل أتوبيس 
للركاب. وحماس تعلن مسئوليتها وتوقف 
العنف ؟ شهور. : 


> بيريز يهدد بوقف مفارضات الرضيع 
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إعداد : ابو السعود إبرا هسم 





النهائى ويعلن الحرب الشاملة على حماس. 
4- مصرع ١١‏ إسرائيلياً وإصابة ٠١١‏ 


بتل آبیب فی رابع هجوم انتحاری تشهده 


إسرائيل على هدى ؟ أيام. 

- العملية نفذها فلسطينيان من حماس 

-٥‏ إمسرائيل ترفض هدنه حماس وتحدد 
إقامة الفلسطنين بالضفة, 

1- وصول خبراء ومعدات أمريكية 
لإسرائيل لمواجهة حماس. 

- إسرائيل تفلق عدداً من الجمعيات 
الخيرية الفلسطينية ومشرات ال منازل, 

۷- لأرل مرة منذ بونيق 1۷: إسرائيل 
تنشر مدرعاتها على الحدود مع الضفة. 

۸- قبیل ساعات من وصول فريق أمريكى 
لمكافحة الارهاب فى تل أبيب: 

- باراك يهدد باقتهام الضفة وغزة 
والقوات الإسرائيلية تفجر منزل قائد عملية 
القدس. 

- إسرائيل تقرر ابعاد عائلات عياشى 
وانصار حماس إلى الدرل الأفريقية وتفلق 
مؤسسات رعاية الأيتام. 

-١6‏ .0 مليون دولار من أمريكا لإسرائيل 
لمساعدتها فى التصدى للارهاب. 


۷- فصل اسرد جديد من تاریخ دول 


إسرائيل: 

وثائق وصور تكشف بيع مئات الاطفال 
اليمنيين خلال الخمسينات. 

.ا مصرع ضبابط إسرائيلى فى هجوم 
انتهارى بجنوب لبنان وإسرائيل تقصف 
مواقع حزب الله بالقتابل. 


١و‏ ب 


4- (دانى ياتوم) رئيس جديد لجهاز 
(الموساد) الإسرائيلى. 

۷- عقوبة السجن مدى الحياة لقاتل 
رابين. 

أففانستان: 

71 المقاتلات الافغانية تقصف موقعاً 
لحركة طالبان. 


الامارات العربية المتحدة: 


ه- الامارات تعلن انضمامها لاتفاقية 
حظر الاتتشار النووى بالشرق الأوسط. 


إيران: 
۸- اجراء الانتخابات البرلانية الأيرانية 
وسط حراسة ۲۷۰ الف شرطى. 


ايطاليا: 
1؟- السجن ؟ سنوات ازميم المزب 
الاشتراكى السابق بايطاليا. 
تورينى بايطاليا: 
Rs‏ قتا مزائيءة 
اتفاقية ماستريخت للوحدة الأوروبية. 
- الوافقة على مشاصدة بريطاتياً مائيا 
لمواجهة ا/آثار السلبية مرخى جنون البقر. 


البمرين: 
۴- تجدد الاضطربات فى البحرين. 


بريطانيا: 

۸- انفجار شحنة ناسفة قرب مبنى 
لوزارة الدفاع البريطانية. 

6- قيود بريطانية جديدة على منح حق 
اللجوء السياسى. 

- وعب فى أورويا يسبب اصابة 
اللحوم البريطانية بمرض جنون البقر. 

"١ -‏ دولة تفرض الحظر... والمطالبة فى 
بريطانيا باعدام كل ثروة الماشية. 

7 اللويى اليهودى يجبر ملكة 
بريطانيا على زيارة مقاير ضهايا اليهود 
فی بولندا. 

۷~ 77 البقر البريطانى 
ومشتقاته عالمياً. 

أختتام قمة دول الاتحاد الاوروبى 
فی تورینو بایطالیا: 

- الموافقة على مساعدة بريطانيا مالياً 
لمواجهة الآثار السلبية لمرض جنون البقر. 


پلجیکا: 

4 الشرطة البلجيكية تعتقل مسلحاً 
اختطف رهيتتين بعد مقتل ٤‏ من زملائه 
EY‏ 


بتجلادیش: 

-١‏ حريق يدمر أكبر أحياء فقراء 

۹- حكومة جديدة برئاسة خالدة ضياء 
والشيخة حسينه تدعو لاضراب جديد. 

٠‏ أنتشار ققوات الجيش لمواجهة 
الاضطرابات فى بنجلاديش ونجاة زعيمة 
المعارضة من محاولة أغتيال. 

۳- مظاهرة فی بتجلاديش طولها الف 
كيلو متر لطالبة الحكومة بانهاء الصراع 
السياسى. 

1- برمان بنجلاديش يوافق على اجراء 
انتخابات سياسية جديدة. 

-٠‏ الرئيس السابق المحكمة العليا 
"حبيب الرحمن" يتولى تشكيل الحكومة 
الانتقالية فى كا . 

+ بيشاشى يحل اليرلمان بعد موافقة 
خالدة ضياء على الاستقالة. 


بیری 


۱- مصرع ۱۲۳ شخصاً تمطمت بهم 1 


502111160 71 


طائرة فى بيرى. 

تركيا: 

توقيع بروتوكول الإئتلاف المكومى 
بترکیا . 


- الحكومة التركية الجديدة بيزهامة 


مسعود يلمظ تفوز بثقة البرلان. 

الطائرات التركية تقصف مواقع 
للاكراد فى شمال العراق. 
تونس: 
4- أختتام اعمال قمة البحيرات 
المظمى بتونس: 
بضمان عودة لاجیء رواندا وبوروندی. 


الجزائر: 

- ذبح 4 عمال جزائرين على أيدى 
الجماعات المسلحة. 

- مصرع واصابة "7 جزائريا فی 
هجوم مسلح على سيارة أتوييس. 


۷- اختطاف ۷ رهبان فرنسيين ومقتل 
۰ ارهابیا بالجزائر. 


جزر القمر: 

71- أنتخاب "محمد تقى عبدالكريم' 
رئيساً لجزر القمر. ش 

جنوب أفريقيا: . 

؟١-‏ مؤامرة لاغفتيال ملك 'الزواو' 
جودویل زولتینی فی جنوب أفريقيا. 


4- بقرار من المحكمة العليا مانديلا 
وزوجته.. طلاق بخمسة ملايين دولار بعد 
زواج دام ۲۸ عاماً, 

٠-حرمان‏ المطلقة وينى من ثروة 
مانديلا بناء على حكم المحكمة الطيا وهو 
نهائی خیر قابل للاستئناف. 


زيمبابوى: 
1- بدء الانتخابات الرئاسية فى 


السعودية: 

- وزراء خارجية مجلس التماون 
الخليجى بالرياض يبحثون الملاقات مع 
يران. 


ات 


۷- فی ختام اعمال | 
للمجلس الوزرای بالوياض: هودق 
- قطر توافق على تعيين الحجيلان إء., 
عاماً لمجلس التعاون الخليجى. ب 


السودان: 

_- الخرطوم تعلن وقف إطلاق النار فى 
الجنوب. 

١‏ يدء انتخابات السودان فى غيان 
الاحزاب السياسية والمعارضة والمتمردين, " 

-١‏ محاوله انقلاب فاشلة بالسودان 
خطط لها مجموعة من ضباط الجيش. 

البشير يفوز بنسبة 770,7 فى 
انتخابات الرئاسة بالسودان. 


السويد: 

- جوران بيرسين رئيس وزراء 
السويد الجديد يثير آأزمة داخل حزيه فور 
اختياره خلفاً لكارسون. 


سيراليون: 

- أعادة الانتضابات الرئاسية فى 
سيراليون. 

- خمسة أحزاب سياسية تدخل البرلان 
لأول مرة. 

4- فوز مرشح المزب الشعبى 
بالرئاسة فى سيراليون. 


الصومال: 


۹- مصرع واصابة ۲٤‏ فى هجوم على 
منزل محمد فارح عيديد بالصومال. 


الصين: 

-١١‏ الصين تبدأ مناوراتها بالذغيرة 
الحية قبالة سواحل تايوان. 

- تايبيه تطن حالة انتاهب القصرى 
بالجيش وأمريكا ترسل ماملة طائرات 

17 الصين أطلقت صاروخًا رايعا 
جنويى تايوان. 

6- الصين تبدا المرحلة الثانية من 
مناوراتها قرب تايوان. 

4- مع بدء الاستعداد للمرحلة اللات 
من المناورات الصينية: 


ب يه 


اعلان حالة التأهب المسكرى وأخلاء 
الجر فى مضيق تايوان. 

.- أكبر حشد للاسطول الأمريكى فى 
بمر الصين منذ حرب فتينام. 

م؟- فوز رئيس تايوان باكثر من 7ه/ 
59 الامموات فى أول انتخابات رئاسية 


مباشرة 

م الصين تنهى مناوراتها المسكرية 
وتخف انتقاداتها ئتايوان. 

١؟-‏ لأول مرة فى تاريخها: 

- إلفاء مجانية التطيم فى جامعات 
المميئن يهدف تخفيف العبء عن موازنة 
الدولة. 


العراق: 

/- مجلس الأمن يقرر استمرار 
العقوبات ضد العراق. 

- المراق يسمع لفريق التفتيش 
بدخول مبنى وزارة الزراعة بشروط. 

4 بداية اتتخايات المجلس الوطنى 
العراقى. 

۰- وسط اجراءات أمن مشددة: 

- بده نشاط لول مكتب للمعمارضة 

قبا فى الأردن معثلى ١١‏ حزياً 

ييحثون فى دمشق وضمع آلية 

طب 


9 الختطاف ٠‏ رهبان فرنسيين ومقتل 
ارهابياً بالجزائر. 

الشرطة البلجيكية تعتقل مسلحاً 
اختطف رهينتين بعد مقتل 4 من زصلائه 
بفرتسا . 


١ تيليا‎ ۰ 

٠٠ إسرائيليا واصابه‎ ٠١ مصرع‎ -٤ 
بتل أبيب فى رابع هجوم اتتحاری‎ 
آيام.‎ ٩ إسرائیل لی مدی‎ 

- العملية الجديدة نفذها فلسطينيان من 
حماس أحدهما فجر نفسه داخل سيارة. 
للفلسطينيين لاجل خير مسمى. 

-٠‏ إسرائيل ترفض هدنة حماس وتحدد 
إقامة الفلسطينيين بالضفة. 
1- وصول خيراء ومعدات أمريكية 
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لإسرائيل لمواجهة حماس: 

- إسرائيل تفلق عدداً من الجمعيات 
الخيرية الفلسطينية وحشرات المنازل. 

/- لآول مرة مندل يونيي 717: إسرائيل 
تنشر مدرعاتها على الحدود مع الضفة. 

/- المجلس التشريعى الفلسطينى يبدأ 
دورته الأولى فى غزة. 

- السلطة الوطنية تحبط ؟ عمليات 
انتحارية قبل تنفيذها داخل إسرائيل. 

1- إسرائيل تقيم أول مركز شرطة فى 
القدس منذ احتلالها. 

-٠١‏ الشرطة الفلسطينية تعتقل 1 من 
كبار عناصر الجناح العسكرى لحركة 
مسن 

- السلطة اللسطينية وإسرائيل 
تستآنفان اتصالاتهما لأول مرة منذ وقوع 
الانفجارات. 

4- إسرائيل تنسف منزل يحيى عياش 
بالضفه بقرية (رافات). 

-١1‏ اعتماد اسم 'فلسطين" رسمياً 
وتغير اسماء الضفة وغزة. ١‏ 

-٠‏ مرفات يجتمع مع وزيرين 

إسرائيليين فى خزة. 
- إسرائيل تعتقل 40 فلسطينياً بالقدس 
وتعتزم ابعاد ٠١‏ من د أهَشاة خفاس وجهاد. 
- المحكمة الطيا الإسرائيلية توافق على 
هدم منازل أسر منفذى العمليات الانتحارية. 
۰- مرفات يكشف النقاب عن تسليح 
إسرائيل للمتطرقين الفلسطينين. 
- تنظيم إسرائيلى متطرف يتعاون مع 
حماس والجهاد لاجهاض مملية السلام. 
4- إسرائيل ترجىء انسمابها من 
"وي قلمسطينياً. 8 


كميوديا: 
4- اتفاق كمبوديا وفيتنام على تسوية 
تزاعات الحدود. 


الكومنواث الجديد: 

1- وسط أنباء من مصرع دوادييقف: 
الشيشان يهاجمين القوات الروسية 
ويسيطرون على اجزاء من جروزنی. 

55 بوادييف يقطع إرسال التليفزيون 
الروسى ويعلن مسئوليته عن الهجوم. 


- r - 


4- 4 مسلحين من الشيشان يختطفون 
طائرة ركاب قيرصية. 

- استسلام خاطف الطائرة القبرصية 
من مطار ميونخ بالمانيا ونجاأة جميع 
الركاب. 

-١6‏ مجلس النواب الروسى يلفى قرار 
تفكيك الاتحاد السوفيتى السابق. 

يا تقاطع اجتماع مجموعة 
الاتصال بجنيف 

¥\— دو ق 
(ساماشکی) و(فیدنیو) بالشیشان. 

-١4‏ قائد القوات الروسية يعترف 
بالفشل فى السيطرة على بلده 
(ساماشكى). 

1714-7 قتيلاً وجريحاً روسيا فى 4؟ 
هجوماً المقاومة الشيشانية خلال 4؟ صاعة. 

-١‏ يلتسين يعلن وقف العطليات 
العسكرية بالشيشان وقائد القوات الروسية 
يؤك استحالة التتقيذ. 

- استمرار القصف الروسى للقرى 
الشيشانية عقب اعلان خطة السلام. 

لبنان: 

/- لبنان تغلق نقاط العبور مع إسرائيل 
لمنع دخول الفلسطينين. 

1- القصف الإسرائيلى لجنوب لبنان 
مستمر. 


- لبنان يرفض حل البنية المسكرية 
لحزب الله ويؤك شرعية مقاومة الاحتلال. 

ليبيا: 

١‏ مجلس الأمن يقرر استموار 
العقويات على ليبيا. 


مصر: 

٣-ختام‏ مؤتمر اشكاليات تمثر 
الديمقراطية الذى نظمته السياسة الدولية: 

-سمات ماما بين مشكلات 
التحول الديمقراطى فى الوطن العريى. 

-٤‏ بدا أعمال ملتقى رجال الاعمال 
العربى-الروسى الثانى بالقاهرة. 

- توقيع اتفاق لحماية الاستثمار ومنع 
الازدواج الضريبى قريباً فى موسكو. 

2 قانون الصحافه الجديد 

أمام الرئيس مبارك: 

- الفاء عقويه المبس الاستياطى 
للصحفيين. 


- حماية مقوق المواطنين ومياتهم 
الخاصة وعدم امتهان الاديان. 

-١‏ مبارك وصل إلى شرم الشيغ 
لاستقبال قادة العالم المشاركين فى قمة 
صانعي السلام. 

-١‏ مبارك وكليتتون يفتتعان قمة شرم 
الشيخ بمشاركة ٠١‏ من قادة المالم. 

۳- بیان تاريخى لقمة صانعى السلام 

- دعم كامل لممليا | 
الامن ومحارية الارهاب. 

-٥‏ فى ختام أممرع دورة مجلس 
الجامعة العربية: 

- تأجيل إقرار محكمة المدل وميثاق 
الشرف والية فض المنازعات 

- التلكيد على عروية القدس ودعم حق 
سوريا والعراق فى مياه الفرات. 

5 مبارك والرئيس التركى سليمان 
ديميريل يبحثان عملية السلام وتطوير 
العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا 
باسوان. 

-٠‏ فى مؤتمر العمل العريى بالقاهرة: 


تمزيز 


-انتخاب مصر وليبيا والمراق وقطر 
أعضاء بمجلس منظمة العمل العربية. 

- برنامج لزيادة فرص العمل للشباب 
ودعم المنشآت الصفيرة. 

- حمادث اختطاف طائرة مصرية إلى 
ليبيا ينتهى باستسلام المختطفين. 

- ۲ مصريين اختطفوا الطائرة اثناء 
رطتها إلى الانصر القامرة وليها ١1٠‏ 

۷- فی ختام أعمال المؤتمر العام 
الثامن: 
- عودة مقر اتحاد الصحفيين المرب 
إلى القاهرة. 

- نافع رئيس أ للاتحاد وه نواب من 
سوريا ولبنان والمغفرب وتونس. 

۷- المؤتمر العام لاتحاد الصهفيين 
العرب يقرر: 

-رفض التطبيع مع إسرائيل قبل 

الآنسحاب الشامل وانضمامها لاتفاقية 
الحظر النووى. 

۷- الدکتور مید طنطاوی شيها 
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للأزهر. 

4- عودة ركاب الطائرة المصرية 
المختطفة من ليبيا إلى القاهرة. 

۸- مبارك يجرى هواراً شاملاً مع 
الصسهفيين المرب حول القضايا المريية 
ودورهم فى توحيد الصفوف. 

۸- قرينة الرئيس تفتتع متحف أحمد 
شوقى (كرمة أبن هانىء) بعد تجديده 
وتطويره. 

-٠‏ مبارك وصالع يبمثان تمزيز 

علاقات البلدين والتضامن العريى وأزمة 

- التوقيع على اتفاقية أمنية والافراج 
عن ١١‏ سفينة صيد مصرية.. واللجنة 
الوزارية الطيا تجتمع قربياً. 

١لا-‏ ليبيا سلمت مص المتهمين 
باختطاف الطائرة. 

۴ الرئيس يعتمد حركة رؤساء 
البعثات الدبلوماسمية التى تشمل ٠٠‏ سفيرا 
والنصلاً عاماً. 


الهند: 

6 القوات الهندية تماصر مسجداً 
فى كشمير لانهاء اعتصام ٠١‏ مسلحاً بعد 
مواجهات دامية. 

1 استسلام المسلمين الممتصمين 
بمسجد كشمير بعد مفاوضات مكثفة مع 
السلطات الهندية. 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

-١‏ واشنطن تقرر منع تلشيرة دخول 
أزعيم شين فين. 

"- بعد انتقال الممركة ال, المد 
ف نتقال الممركة إلى الجنوب 


- فوز بوب دول فى انت خ ابات ولاية 
کارولینا. 


*- انتصار كاسع ل 'دول' فی ۸ 
ات 1 ٠.‏ 5 
ولايات أمريكبة عن طريق الفوز بترشيع 


لك ٠١١‏ مليون دولا . 0 بكا 
لتدريب جيش الاتحاد البوسنى الكرواتي ” 


-١١‏ تصاعد التوتر قبالة 
یران سواحل 


- واشنطن ترسل تعزيزات بمرية 
جديدة المنطقة ويكين تحمثر أمريكا من 


- £ - 


التدخهل. 
٠٠١ -١6‏ مليون دولار من أمريى 
لإسرائيل لممساعدتها فی التصدى للاروا 
"2" إقرار قانون الحد من ! 
بي ی ا بوره تير 
ه- أمريكا ويريطانيا وفرنسا يوقمون 
النفايات فى المميط الهادی. 
۹- مجلس الشيوخ يقر قانوناً يفير 
السياسة الخارجية ويضاعف الضغفوط على 
الصين. 


اليابان: 
-١‏ اليايان تؤكد حشد ١٠١‏ الف 
جندى صينى قرب منطقة المناورات. 


اليمن: 

'- الرئيس اليمنى على عيدالله صالع 
يمزل عدداً من مسئولى وزارة المالية فى 
أطار برنامج أصلاحى. 


يوجوسلافيا السايقة: 

7- احتجاجاً على آدانه جنرال صربى: 

- صرب البوسنة يوقفون اتصالاتهم مع 
قوات حلف الاطلنطى للمرة الثانية. 

ه- بدء محادثات المائدة المستديرة حول 
حقوق الانسان فى البوسنة بفيينا. 

9- الاطلنطى برفض تتفيذ أمر المحكمة 
الدولية باعتقال مجرمى الحرب فى البوسنة. 

٠٠١ ١‏ مليون نولار من أمريكا 
أتدريب جيش الاتحاد البوسنى الكرواتى. 

5- عودة سراييفو مدينة موحدة بعد 4 
سنوات من التلسيم. 

٠١١ اكتشاف مقبرة جماعية ل‎ -١ 
بوسنیاً قرب قریه لوسکی بالانکا شمالی‎ 
البوسنة.‎ 


۴ اتفاق جزئى لترسيم المدود به 
حكومة البوسنة والكيان الصربى. والأمم 
المتحمدة تكشف عن منبمة صريية راح 

٣‏ يمد أنذار مجمومة الاتصال 
الدولية حكومة البوسنة تفرج من 1١4‏ من 
أسرى الحرب الصرييين. 


"او سوبو سب سسب ميب بع 


١5945 ابريل‎ 


أسبانيا : 
.۴- بعد خسارته فى الانتهابات: 


- براع جونزاليس واثنين من كبار 
مساعديه من تهمة الحرب القذرة بلسبانيا. 


إسرائيل: 

"- بعد مباحثات الشيغ حمد وبيريز فى 
النوحة: 

- قطر وإسرائيل تقرران فتح مكتبين 
للتمثيل التجارى بين البلدين. 

9- اصابة ٠١‏ إسرائيلياً فى شجمات 
للمقاومة اللبنانية: 

- حزب الله یطلق صواریخ كاتيوشا على 
الخليل والطيران الإسرائيلى يرد بق صف 
مواقع المقاومة. 

-١‏ مصرع واصابة 4 إسرائيلين فى 
هجوم لحمزب الله وإسرائيل تعزيز قواتها 
بجنوب لبنان, 

1 واصابة ٤٠‏ شخصاً فى 
الهجمات الإسرائيلية على لبنان. 

0- مزب العمل الإسرائيلى يسحب 
معارضته لقيام دولة فلسطينية. 


أففانستان: 

1- معارك عنيقة بالمدقعية بين حركة 
طالبان وحكومة أففانستان. 

-١١‏ قبيل زيارة مسئواه أمريكية: 

- حركة الطالبان تمطر المناطق السكنية 
فى كابول بالصواريخ. 


اندوتيسيا: 
ريس سار ابابا 
قرينة الرئيس الاندونيسى سوهارتى. 


إيران: 

-٠١‏ وسط تدهور للعلاقات: 

- إيران وتركيا تتبسادلان طرد 
الدبلوماسيين. 


-١‏ اليمينيون | يحققون ن وز 
ساحقاً بانتخابات لا fo ret‏ 


إيرلندا: 
-١7‏ القشضماء الأيراندى يرفض تسليم 
الارهابى المتهم بتدبير الانفجارات ببريطانياٍ 


502111160 71 


ايطاليا: 

-١‏ لامرة الثالثة خلال ) أعوام: 

- بدء الانتخابات البرلمانية الايطالية. 

--١‏ فوز تحالف الزيتون اليسارى فى 
الانتخابات الايطالية. 

۲- تطور تاریخی هام فی ایطالیا من 
Ek 0.‏ 
- تحمالف شجرة الزيتون" بشكل اول 
حكومة يسار وسط فى ايطاليا. 


باکستان: 

-٤‏ مصرم واصابة ۳٢‏ باکسستانياً فى 
انفجار بمستشفى فى لاهور. 

4- مصرع واصابة ١‏ فى انفجار 
مروع بباكستان. 


البحرين: 

۷- عقب صدور حکم بسجن ستة متهمين: 

- انفجار جديد فى مركز تجارى 
بالبحرين. 


بريطانيا: 
الحاكم فى الانتخابات الفرعية البريطانية. 

4 - اعتراف بريطانى بإجراء محادثات 
سرية مع (الشين فين). 

- الاتحاديون يتهمون ميجور بخيانة 
ايرالندا الشمالية. 


ه- فى اطار الجهود لاجراء انتخابات 
نزيها وعادلة: 


غير المرخصة من العناصر التشيطة. 


تركيا: 

9- القوات التركية تقتل ٠١‏ كردياً وتفقد 

ا SDR‏ 
بشمال المرا 

ا للا 

- إيران وتركيا تتبادلان طرد 
الدبلرماسيين. 

6- بمشاركة 1١٠١‏ دولة: 

- افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي 
باسطلبول. 
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-- مناقشة قضية الاقليات بعد أن أصبحمت 
ظاهرة عالمية. 

۹- انفجار قذبلة أمام مكتب الخطوط 
الروسية فى اسطنبول. 


الجزائر: 
- مصرع (بى لشجب بى جمما) اقائد 
إحدى الجمامات المسلحة. 


جلوب آفريقيا: 

1 سرقة المصادر النووية تثير قنقاً 
بالغاً فى جنوب أفريقيا. 
قضايا تهريب المواد النووية. 

4 اتفاق تاريخى لحماية حقوق الاقليات 
فى جنوب أفريقيا. 

اا ٠+‏ ا 

شري فى عقن فة احتجاجا 
على بند بند دستورى يتيح لأصحاب المصانع 
اغلاقها فى وجوه العمال المضريين. 


رواندا: 
البعثة الدولية لحقوق الانسان: 
مدنيون. 


سريلانكا: 

- جيش سريلانكا يشن هجوماً شاملاً 
على مواقع المتمردين التاميل. 

7- مصرع 2٠١‏ متمرد من التاميل فى 


السموبية: 

۲- القبض على مرتكبى تفجير البعثة 
الأمريكية فى الرياض الجناة تدريوا فى 
أففانستان واشتروا المتفجرات من اليمن. 


السودان: 

-١‏ أختيار الترابى رئيسا البرلان 
السودانى بالتزكية, 

-١‏ القوات المكرمية السوداتية سام 
ناعدة عسكرية لقرات جارانج. 

ه- ارتفاع صساروغفى للأسعار فى 
السودان؛ 

-٠‏ السودان يوقع اتفلقاً مع فصيلتين 


من قوات المتمردين. 

؟؟- البشير يعين 4 وزراء سابقين على 
راس مؤسسات حكومية سودانية. 

سوريا: 

9- سوريا تستدعى السفراء العرب لشرح 
خطورة الاتفاق الإسرائيلى التركى. 

'- اجتماع فى دمشق لوزراء خارجية 
أمريكا وفرنسا وايطاليا للتوصل إلى مبادرة 
لوقف القنال فى لبنان, 


الصومال: 

ه- مصرع واصابة ١4٠5‏ صومالياً فى 
معارك بين قوات عيديد وماتى يجنوي 

ا مسرو رساي و ان 
اشتباكات بين قوات عيديد وعاتو. 

-١‏ غرق ۲ه صومالياً قرب السواحل 
اليمنية فى محاولة تسلل فاشلة إلى داخل 
اليمن. 


الصين: 
الصين تطن حرب شاملة ضد 


الجريمة ويدء محهاكمة المتهمين فى أكبر 
فضيحة فساد. 


العراق: 

ه- فى ختام اعمال مؤتمر قادة المعارضة 
العراقية يدمشق: 

- الدعوة ترقع المصار عن ( شعب 
العراق). 

۷- البرلان العراقى بدأ أولى جلساته. 

4- العراق يستاتف محابثاته مع الأمم 
المتحدة دون تفازل كبير. 


فرنسا: 
؛- أول رئيس يزور بيروت منذ الاستقلال: 
- شيراك بؤكد التزامه يسيادة لينان 
ويدعو لانسحاب إسرائيل وسوريا. 
7- انسحاب فرنسا من يرنامج لانتاج 
صاروخ مضاد للطائرات. 


فلسطين: 

- ت يعزل قائد شرطة نايلس 
لاستخدامه القوة ضد طلاب جامعة "النجاح". 

ه- حماس ترفض الحوار مع السلطة 


/ا- عرفات يرفض شرزط حرکة حماس 
للحوار ويقرر وقف الاتصالات معها. 

4 إسرائيل ترفض دخول 41 عضواً 
بالمجاس الوطنى الفلسطيني. 
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إسرائيل تفلق الضفة وغزة والقدس 
خوفاً من عمليات انتقامية. 

المجلس الوطنى ييدآ اجتماعاته فى 
غزة لأرل مرة منذ عام 4 

؟1- انتهاب سليم الزعنون رئيساً 
للمجلس الوطني الفلسطينى. 

و»- و أعضاء جدد من فلسطين فى 
اللجنة التنفينية لمنظمة التحرير؛ التشكيل 
الجديد يضم المسين وأبومازن وقدومى 
والحورالی ودرویش والصورائي, 

-٥‏ ردا على تخلى المجلس الوطنى 
الفلسطينى عن تدمير إسرائيل: 

- حزب العمل يوافق على قيام درلة 
الفلسطينين. 

7 إسرائيل تعتقل ه فلسطينين يشتبه 
فى اتتمائهم لحماس. 

- استمرار الاغلاق الشامل الضفة وغزة. 


قطر: 

1- بعد مباحثات الشيخ حمد وبيريز فى 
النوحة. 

- قطر وإسرائيل تقرران فتح مكتبين 
للتمثيل التجارى بين البلدين. 


كوريا الجنوبية: 

ا تصامه المزاجهة بيه شطرى كتيريا 

-١‏ الحزب الحاكم يخسر الاظبية المطلقة 
فى انتخابات كوريا الجنوبية. 

4 كوريا الجنوبية تبنى ثلاث غواصات 
مزودة بوسائل اطلاق صواريخ موجهة. 


الكومنواث الجديد: 

؟- توقيع أكبر معاهدة للتحالف بين 
روسيا وييلا روسيا المعاهدة تدعم يلتسين فى 
انتخابات الرئاسة. 


١-روسيا‏ تقرر ترسيم الحدود المشتركة 
لصين. 


14- روسيا تبدأً سحب ١14‏ وحدة 
عسكرية من الشيشان. 

6 بالرغم من اعلان خطة للانسهاب: 

- اسقاط هليكوبتر روسية بالشيشان 
وسط تصعيد لعمليات المقاومة. و 

۹- وسط اجراءات أمن غير مسبوقة 
اقا ایی فان 

> الرئيس يلتسين وقادة مجموعة السيع 
يفتتحون قمة الامان النووى فى موسكو. 

- روسيا تعلن تابيدها لمعاهدة حظر 
التجارب النورية وتحتفظ بحقها فى التراجع. 

۴“ حریق ضخم فى خمس قرى حول 
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مفاعل تشيرنوبيل. 

4 تأكيد نودابيف وتول ,. 
ا تي لاض كباب يثر 

- الزعيم الجديد يتعهد باستمرار القتال 
وسط غموض حول مستقبل النزاع, 

6"- تسرب أشعاعى من أحد مفاعلان 
e‏ فى النكرى العاشرة للكارثة 


-١‏ اتفاقية أمنية بين روسيا والصين 
وثلاث دول فى أسيا الوسطى. 

- الشيشان يفجرون خطأ للسكة 
الحديد ويثراً بترولية. 

4- أغتيال (فيكتور نتشاييف) طبيب 
رئيس وزراء روسيا. 

۹- بعد 4 أيام من اختياره خليفة 
لنودابيف: 

- انباء متضارية عن مصرع بندريابيف 
زعيم الشيشان الجديد فى معركة مع جماعة 
منشقة للمقاومة قرب جروزنى. 


4- أول رئيس فرنسى يزور بيروت منذ 
الاستقلال: 

- شيراك يؤكد التزامه بسيادة لينان 
ويدعو لانسحاب إسرائيل وسوريا. 

۲ واصابة ٤٠‏ شخصا فى 
الهجمات الإسرائيلية على لينان: 

- الطيران الإسرائيلى يقصف مواقع 
للجيشين السورى والليناني.. والمقاومة تطلق 
الصواريخ على الجليل. 

-١7‏ إسرائيل تواصل عدوانها على لينان 
لليوم الثالث على التوالى مصرع ٠١‏ واصابه 
لبنانياً منذ بدء القتال. 

-١‏ رداً على الفارات الإسرائيلية 
المتكررة: 

- حزب الله يعلن التعيئة العامة ويقرر 
الاستمرار فى ضرب المستوطنات. 

/٠ -‏ من سكان الجنوب يفرون من 
قرأهم. 

-٤‏ الطيران الإسرائيلى يقصف محطة 
ا شرقى بيروت ويهدد بضرب المرافق 


- إسقاط طائرة اس تطلاع واخرى 
هليكوبتر إسرائيلين ونزوح نصف مليون 
لينانى, 

© ليله مظلمة فى بيروت عقب قصف 
محطه كهرياء رئيسية, 

-ارتفاععنددا والمصابين من 
المدنيين اللبنانين إلى ١717‏ فى خمسة أيام. 

- حزب الله يقصف شمال إسرائيل ويهدد 
بالقيام بعمليات انتحارية. 


-١‏ إسرائيل ترقض الوساطة الفرنسية 
وتواصل هجماتها الوحشية على لبنان لليوم 
الخامس. 

1- مصرع وأصابة ١4‏ شخصاً فى 
الجمات الإسرائيلية على لبنان. 

+1- الطائرات الإسرائيلية تقصف مخيم 
ين الحلوة ومواقع حزب الله. 

١۷‏ ١ه‏ صاروخا فوق الجليل الام لى 
ومارات على صور وبيروت. 

--١4‏ مصرع ۱۰۷ مدنيين فى ق صف 
إسسرائيلى وحشى لمعسكر للنازحين ومدينة 
النبطية بجنوب لبتان, 

- إسرائيل تقصف مخيما للاجئين 
الذلسطنين والمقاومة ترد باطلاق ٠١١‏ 
صاروخاً, 

- ارتفاع عدد ضهايا مذبحة قانا إلى 
11 شهيداً و۱۲۰ جريحاً : 

- لصف برى ويحصرى وجوى ل 1١‏ 
قرية لبنانية. 

- 161 شهيداً و14١7‏ جرحی ضحایا 
الامتداءات الإسرائيلية, 

- الأمم المتهدة تحمقق فى مجزرة 
“قانا' والحريرى يطالب بفرض عقويات. 

- إسرائيل تواصل هجومها الجوى 
والبرى والبحرى على لبنان. 

۲- إسرائيل تقصف لبنان لليوم الثاني 
الأسلحة. 

- اسقاط طائرة إسرائيلية فوق بلدة حريه 
سلم بجنوب لبنان. 

۴- الطيران الإسرائيلى يدمر خزانا يمد 
۲ الف لبنانى بالمياه والمدقفعيه والسفن 
الحريية تواصل قصفها والمقاومة ترد 
بصواريخ كاتيوشا. 

؟"- مقبرة جماعية لضمايا القصف 
الإسرائيلى لقرية قانا. 

1- الطائرات الإسرائيلية تقصف ممائقل 
حزب الله وتهاجم قافلتى إغاثة بجنوب لبنان. 

۲- طائرا اثيل تضرب شبكة 
8 عي 4 تغذی ۲۳ قرية. 
- صواريخ المقلومة اللبناتية تسقط على 
معسكر بشمال إسرائيل وتصیب ۲ جنود. 
- المريرى وبيريز وكريستوفر يملنون 
فى وقت واحد: 

- التوصل لاتفاق تفافم لرقف القتال 

بلبنان. 
- تشكيل لجنة خماسية لمراقبة تنفيذ 
الاتفاق. 

- مجموعة إستشارية لاعادة اعمار ما 

دمره العدوان. 
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¥ بدء هودة النازحين اللبنائيين إلى 
الجنوب بعد سسريان وقف اطلاق النار بين 
إسرائيل وحزب الله, 

۹~ بيريز يعرض مساعدات إسدرائيلية 
على لينان لاعادة تعمير ما دهره القصقف 
الإسرائيلى. 

لييريا: 

۸- فى مواجهة عسكرية مع أحد الزعماء 
المتمردين فى تيبريا تضارب الانباء حول 
الوضع فى موتروفيا وسط أسوا اشتباكات 
منذ ۴ سنوات. 

-٠‏ بعد 4 ايام من القتال الضاري: 

- الفصائل الليبيرية المتنازمة تتوصل 
لاتفاق يقضى بوقف اطلاق النار. 

-١١‏ سفن أمريكية تتوجه إلى ليبريا يعد 
تعثر اجلاء الرعايا نهاراً, 

- ترحيل 1٠١‏ شخصاً بينهم ٠١‏ مصريين 
و4١‏ لبنائياً. 

-١‏ اتفاق الفصائل الليبريه المتناحرة 
على وقف فورى لاطلاق النار. 

6- حكومة ليبريا ترفض التفاوض مع 
القائد المتمرد وتصر على استسلامه احتجاز 
المئات من الرهائن من بينهم جنود ح قظ 
السلام و١٠‏ لبنانياً. 

1 تفشى وياء الكوليرا قى العاصمة 
الليبريه بسبب القتال. 

- ۲۲ الف لاجىءيعهانون من الجوع 
والعطش داخل الثكنات المحاصرة. 

۷- تجدد القتال فى عاصمة ليبريا 
بالرغم من اتفاق الهدنة. 

۴- وفد أمريكى يبدأ محادثات سلام مع 
الفصائل االيبيرية. 

۹- تجدد الاشتباكات الضارية حول 
قصر الرئاسة فى ليبريا. 

- مشاة البحرية الأمريكية يقتلون 

لحين هاجموا المجمع السكتى للسقارة فى 
مونروقيا. 


مصر: 

_- والأسد بجريان فى دمشق 
ب للدي يميا 
السلام والجهود الجارية لدقعها , 

- وزير الدفاع الأمريكي عقب مباحثاته 
مع الرئيس: 

- اتفاق مصر وأمريكا على استمرار 
التعاون الأمنى والاصرار على تحقيق السلام 
-- شامل إلى 

I‏ مبارك فى هديث 
مجلة الحراسة اليثاية: 


- AV 


- دور أمريكا فى عملية السلام لا يتفق 
مع ما يتردد حول حمايتها للترسانة النووية 
الإسرائيلية, 

- أيست لديذا معلومات عن بنود سرية 
بالاتفاق الأمريكى الإسرائيلي ونرقضش 
استثناء إسرائيل من الحظر الذفوى. 

۳- فى ختام أعمال اللجنة الوزارية 
لعليا: 

- توقيم اتفاقيات للتعارن بين مصر 
وتونس فى الزرامة والاتصالات والشسئون 
الاجتمامية. 

-٤‏ الرئيس مبارك يفتتع مجمع القضاء 
العسكرى. 

ه- فى عملية استمرت 8 ساعات بالبحر 
الاحمر: 

- البحرية المصرية تنقذ 07١‏ أمريكياً 
جنحت بهم باخرة سياحية كبيرة. 

- نقل الركاب إلى شرم الشيخ وأعداد 
برنامج سياحى لهم. 

1- مجلس الشعب يوافق على تعديل 
قانون الاراضى الصحراوية. 

۷- القمة المصرية الفرنسية تركز على 
مشروعات التتمية فى مصر. 

۷- حديث الرئيس مبارك مع التليفزيون 
الفرنسى. 

4- الرئيسان مبارك وشيراك يفتتحان 
قصر العينى الجديد. 

4- الرئيس الفرنسى يحدد ملامح سياسة 
بلاده تجاه مصر والعالم العريى قى خطاب 
بجامعة القافرة. 

4- اختتام اعمال اللجنة المصرية - 
السعودية التحضيرية بالقاهرة. 

4- الرئيس فى حديث لمحطة تليفزيون 

4- قرينة الرئيس تعلن عن حملة لتطوير 
دار الكتب المصرية. 

-٠‏ الشورى يوافق على مشروع قانون 
الإدارة المحلية: 


۱ الرئيس مبارك فى خطاب افتتاح 
المؤتمر, 

49-١‏ دولة افريقية وقعت معاهدة 
اهلان افريقيا منطقة خالية من الأسلحة 
النووية, 

- اعلان القاهرة "يطالب باقامة منطقة 
منزوعة السلاح النووى فى الشرق الأوسط. 

- أمريكا ويريطانيا وفرنسا والصين توقع 


المعاهدة وروسيا تدرس التوقيع يعد التاكد من 


مصير قاعدة (نييجو جاسيا). 


-١7‏ الرئيس مبارك فى حوار موسع مع 


تضقنا للمياه 
الطبيعية ووحدة لانتاج زيت الزيتون فى واحه 


مشایخ وابناء سیوه. 
- الرئيس مبارك يفتتح 


سيوة 


المصرية بلييريا. 


1- اتفاق مبارك ومرفات على ضرورة 


تتفيذ إسرائيل لالتزاماتها. 


۷- فى الاجتماع الطارىء لوزراء 


الخارجية العرب بالقاهرة: 


- نداء لوقف العدوان على لبنان وتقديم 


المساعدات له. 


۷- الرئيس مبارك اصدر ۲ قرارات 
جمهورية بتشكيل ؟ مجالس قومية للخدمات 


والتطيم والانتاج, 


۱۸- مصرع ۱۸ سائحاً يونانياً واصابه 
٥‏ آخرين فى هجوم أرهابى غادر بالجيزة. 

- ؛ ارهابين يفتحون نيران رشاشاتهم 
على مجموعة من السياح أمام فندق بشارع 


الهرم ديهريون فى ميكروياص. 


-١‏ سوزان مبارك تفتح المؤتمر القومى 


الثانى للمرأة يجامعة القاهرة. 


؟- وسط ادانة من جميع القوى 


السياسية والبرلمانية: 


- مجلس الشعب بلفى سفر وفد برلمانى 
إلى إسرائيل بسبب عدوانها على لبنان. 

۳ استشهاد لواء شرطة وضابطين 
ومجند ومصرع ارهابين فى اشتباك بزراعات 


القصب بالمنيا. 


471 0 


أسبانيا: 


ه- بعد تحديد أواويات حكومته: خوزي 


أزنار يتولى رئاسة الحكومة فى اسيانيا. 
إسرائيل: 
الست الد سر ماف مسنايا 
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1- مهاولة اعتداء مسلح على السفارة 


موريتائيا: 


ه- مصرع وأصابة 4 اشخاص فى تحطم 
طائرة عسكرية موريتانية. 


4"- دول الكومنولث تفرض عقويات. 


الهند: 

- مصرع واصابة ١‏ شخصاً فى 
انقجار بالعاصمة الهندية. 

- ارتفاع عند ضحايا انفجار 
نيودلهى. 

۷- بدء المرحلة الأرلى من الانتتخابات 
البرمانية الهندية. 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

؟- أمريكا تفرج عن ١,7‏ مليون صفحة 
من الوثائق السرية يعود بعضها إلى ما قبل 
الحرب العالمية الأولى. 

؟- مصرع رون براون وزير التجارة 
الأمريكى فى تحطم طائرة بكرواتيا. 

۷- انتحار نيكويوفيتش 15 عامآ المسئول 
عن تحطم طائرة وزير التجارة الأمريكى. 

9- بدء محاكمة المتهمين فى انفجار 
أوكلاهوما. 


9- أمريكا تهدد بالانسحاب من معاهدة 
حظر التجارب الذورية وتطالب بالالتزا 
a TEME TT‏ 
-اعلان جماعة "الرجال الاحرار" 
بأمريكا استقلالها وحقها فى تشكيل حكومة. 


ا حو سال يتتخبون رئيس 
۷ تمادو يدوق على بيريز بفارق 
ألف صوت. 

لزاب ایی ابعل دا يكرد و 
مسري لمث سرب إمسبائيل لبنا 


- ۹4 - 


كك امريكا تطرد دبلوماسيا 
لتورطه فى انشطة ارها 2 + رانا 

۲- مجلس الأمن يعلن ارتيا الى . 
۷ملان افريقيا منطقة خالية من ال 
النورية. 

۲- کلینتون یبدا زیارته للیابان: 

اتفاق أمريكى یابانی حول اهلان 
منشآت مسكرية وإعاده خمس الاراضى إلى 
سكان جزيرة اوكيناوا , ْ 

-١١/‏ بعد محادثات كلينتون - هاشيموتو. 

- الولايات المتحدة واليابان يتفقان 
استمرار الوجود العسكرى الامريكيى بالمنطقة, 

- كلينتون يشهد لحصالح المتهمين 
فضيحة (وايت ووتر) وينفى مجدداً ل 
معاملات غير مشررمة. 


4 اك إختفاء وليام كولبى المدير السابق 
للمخابرات الأمريكية بعد انقلاب زررقه. 


اليابان: 
-١‏ الشرطة اليابانية تمنم المتغاهرين من 
اقتحام القواعد الامريكية. 


- وحاكم اوكيناوا يتحدى قرار الحكومة 
بتجديد عقود الايجار. 


يوجوسلافيا السابقة: 

1- فشل مفاوضات احياء الاتهاد 
الفيدرالى بين المسلمين والكروات واستبعاد 
الصرب من مؤتمر الاعمار لرفضهم اطلاق 
سراح الاسرى. 

٠,۲۳ -۲۳‏ مليار دولار من الدول المانحة 
لاعمار البوسنة 


- فشلالبرلمان الآتها 
التحالف بين المسلمين والكروات. 5 


بفارق ۹ آلف صوت. 


افريقيا الوسطى: 

تدهور الأرضاع فى أفريقيا 
الو طا بعد أذ ضه ام وحدات جديدة 
للمتمردين: 

-فشل مساعى المصالحه رالقوات 
الفرنسية تشن عملية عسكرية للقضاء على 
التمرد. 

0 المعمارضة ترفض عرض رئيس 
أفريقيا الوسطى تشكيل حكومة موسعة. 


- أستمرار المظاهرات وأعمال السلب 
والنهب والجثث تملاء الشوارع. 

أفقانستان: 

م وق # لالز ا فو مچ 
صاروخياً على كابول. 

4 قوات الطالبان تعلن سيطرتها على 
مواقع حكومية فى كايول. 


- رياني وحكمتيار يوقعا 0 أتفاق 
فى أقغانستان. 5 افق 


لبانيا: 
- ثالث انتخابات حرة فى البانيا منذ 
.۹۹ المعارضة تتسحب بعد بدء و 


4- موي ا تؤفير الاتتضابات: 
موجة من الاضطرابات السياسية تجتاح 


الامارات: 

5 فى خطوة لتدصعيد النزاع مع 
الامارات أيران تبنى ميناء لها فى جزيرة 
أبوموسى, 


»- قصمف صاروخى لسفارة أيران فى 
كابول. 

1- ريانى حكمتيار يتهالفان لطرد 
الطاليان من المناطق المحيطة يكايول. 

-١7‏ طهران تتهم جماعة أيرائية معارضة 

بدعم الاضطرابات فى البحرين. 

19- فى خطوة لتصميدالنزاع مع 
الامارات أيران تبنى لها ميناء فى جزيرة 
عه 


أوغندا: 
-١١‏ فوز ساحق فى انتخابات 


ساحق لموسيفينى 
الرئاسة الأوغندية ومنافسه الرئيس يتهم 
السلطات بتزوير النتائج, 


ايطاليا: 


۷- إعلان تشكيل الحمكرمة اليسارية 
الجديدة فى ايطاليا. 


4"- مجلس الشيوخ الايطالى يموت 
بالثقة للحكومة الجديدة. 


ازرد 


-١‏ تسمة انقجارات جديدة استهدفت 
مؤسسات وشركات محلية وآجنبية فى مركز 
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للأعمال بالبحرين وخسائر بملايين الدولارات. 


بريطانيا: 
عديدة من بريطانيا, 

له حزب المحافظين البريطانى الحاكم 
يتلقى هزيمة منكرة فى الانتخايات المحلية. 

4- فضيحة مالية جديدة لحزب المحافظين 
البريطانى. 

6- فى ضرية العدالة البريطانية.- 
حكومة ميجور تعترف بإستخدام أدلة خاطتة 
افد ان سحو ا و الجيش 
الجمهورى, 


-١١‏ لندن وموسكو تتبادلان طرد 


الفيلوماسيين. 
6 بريطانيا 2 1 0 
مجلس الأمن. 
۰- بعد زیاج ٠۰‏ اا 
الأمير اندرو هن صارة 
بنجلاديش: 
١‏ الرئيس البنجلاديشى بيشاشى 
يهلد أقامة رئيس الأركان ويجرده من رتبة 
العسكرية. 


محاكمة قادة التمرد الفاشل فى 
a i‏ 


تركيا: 

4 المحكمة الدستورية فى تركيا تلغى 
التصويت على الثقة فى حكومة يلمظ, 

4- نجاه الرئيس التركى (سليمان 
ديميريل) من محاوله لإختيالة. 

۴- الحكومة التركية على حافه الانهيار: 

- استقالة وزيرين وتشيلر تطالب رئيس 
الوزراء بالتنحى. 

- المحكمة الدستورية تلفى ثقة البرلمان 
فى الاتتلاف الحاكم. 

-٤‏ إنسحاب حزب الطريق القويم من 
المكومة التركيه. 


الجزائر: 

-٤‏ اغتیال وز 
ومقتل ١١‏ 

1 إنتهاء E‏ تعرير الرهائن 
الممتجزين بالجزائر' 

OEE‏ خسم ااه 6شخصاً 


- ۹۹ - 


داخلية الجزائر السابق 


التحدى الشيومى بولاية قسنطنية. 


جنوب أفريقيا: 

4- تسوية جميع الخلافات مشرومع 
دستور جنوب أفريقيا الدائم بدأ لإقراره. 

4- حمصول جنوب أفريقيا على دستور 
دائم للبلاد فى عهد مابعد العنصرية بعد 
عامين من الديمقراطية. 

- الموافقة باغلبية ثثلى أصرات الجمعية 
التأسيسية,. 


-١‏ إلسحاب مفاجىء للحزب الوطنى من 
الائتلاف الحاكم فى جنوب أفريقيا: 

- الخلاف على الستور الجديد يضع 
نهاية لأول حكومة وحدة وطنية. 

-٠‏ مانديلا ييدا مشاورات تشكيل 
ر حكومة ائتلافية جديدة فى جنوب أفريقيا. 


١؟-‏ حزب البيض يتفوق على حزب 
مانديلا فى منطقة الكاب. 


سری لانکا: 
۹- مصرع واصابة ۲۲ سریلانکیاً فی 
ثلاث هجمات للمتمردين. 


السودان: 
-٤‏ مصرع ١ه‏ شخصا فى تحطم طائرة 
ركاب سودانية. 

٠‏ شە سوا انو اك اة دة 
الشرطوم لمدم التزامها بتصليم المتهمين فى 
حادث ائيس أبابا. 

7- ضباط وجنود سودانيون يهتلون 
سجن "الدويم” بالخرطوم. 


سوريا: 

-١١6‏ بدأ اعمال مجلس الاتحاد البرانى 
العريى بدمشق. 

5 فى ختام الدورة ال 7؟ للاتماد 
البرلمائى العريى بدمشق: 

- التضامن المربى ضرورة لمواجهة 
الترتيبات الراهنة فى المنطقة. 

.*- تحديد بقاء قوات الأمم المتحدة بين 
سوريا وإسرائيل. 


الصين: 

5- جيانج زيمين رئيس الصين يزور 
أثيوبيا في أطار جولت» الأفريقية. 

1- رئيس الصين “جيانج تسه مين' بيدأ 
زيارته لمصر. 


-١7‏ القمة المصرية الصينية تركز على 
OTT‏ الإقتصادية ومساعى تعزيز 


السلام. 


المراق: 


-٦‏ مجلس الأمن يقرر مد المتلر هلى 
العراق بحجة عدم امتثاله للقرارات الدراية, 


-٠‏ العراق يصدر بتروله لارل مرة منذ 


ست سنوات. 


- بفداد توقع رسمياأ مع الامم المدهدة 


اتفاق النفط 2 القذاء. 


a‏ ۳ شروط لبيع النفط العراقى مقابل 
- إيداع الثمن فى مساب دولى وابقاء 


خبراء دوليين لاقرار الصفقات. 


غاناء 
لت وسط تصعيد خللير افقتال: 


- إلغاء قمة اكرا لتسوية الأزمة الليبيرية 


وتهديدات سحب قرات حفظ السلام. 


فرنسا: 

-١‏ فرنسا تعلن اتفاقا على التحكيم بين 
اليمن واريتريا. 

-٤‏ غضب ر وشعبى فی فرنسا بعد 
مقتل الرهبان السبعة المختطفين بالجزائر. 

4 لأول مرة: 

- فرنسا تعترف يتسليم شريط فيديو 
ورسالة من الجماعة الإسلامية بالجزائر حول 
مصين الرهياق: 

٠‏ العثور على جناث الرهبان السبعة 
الفرنسيين. 

فلسطين: 


-١‏ اتقاق الرئيسين الامريكى والفلسطيني 
على تهكيل لجنة ثنائية لعلاج القضايا 


نسحاب قراتها من 


المشتركة. 
7 إسرا 

حي .رده بات العامة. 
«-السلطة الفلسسطينية وإسرائيل 


مفاوضات الوضبع النهائى في طابا. 


4- شمركة الاتصالات الإسرائيلية تقطع 
الاتصالات الدولية من مناطق الحكم الذاتى 
الفلسطينى. 


- عرفات يعلن اسماء اعضاء حکومته 


الجديدة, 
الساطة الفلسطينية توافق 


تلجيل إمادة الانتشار الإسرائيلى في افير 
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لتسوية قضية “قبه راحيل'. 

- فى اطار الاجراءات الاستثنائية 
لمان الانتخابات الإسرائيلية, 

- اغلاق الضفة الغربية وغزة وأعتبارها 
منطقتين مسكريتين حتى أشعار آخر. 


فيتنام: 
-٠‏ هروب جمامى للاجئين الفيتنامين من 
معتقل بهونج كونج, 


قطر: 
-٥‏ سویسرا تجمد حسابات امير قطر 
السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى بناء 


كوريا الجنوبية: 

٠-الحزب‏ الحاكم بكوريا الجنوبية يحقق 
الاظبية بضم المستقلين. 

؟- سول وبيونج يانج يتبادلان انتهاك 
المياه الإقليمية, 


- لجو لول طياز كور شتماقى لول من 
7 عاماً, 


الكومنولث الجديد: 


!- هجوم على مقر وزارة الداخلية 
الروسية فى جروزنى. 


-١7‏ يلتسين يفشل فى تشكيل تحالف 
للديمقراطين. 
- عملية عسكرية روسية فى عاصمة 
الشيشان. 

5 يلتسين يكشف مؤامرة لاغتياله فى 
الشيشان. 

۷- بعد جلسة مباحثات احيطت بالسرية 
والاجراءات الامنية المشددة: 


- اتفاق ات على وقف 
الانشطة العسكرية بالشيشان تمهيداً 
0 0 


اسن يدوه يننا ۱ 
فى الشيشان ريتعهد يتصحيحه مضيو 


لبنان: 
0 شريط فيديو يكشف تفاصيل مذبحة 
EL rT‏ إسرائيلية وق الموقع 
بده الدبحة بيريز بالضباب 
- إسرائيل تبرر قصف ممسكر قانا 


0.۰ = 


بمنوي تبدان بوجدوه لخطاء فى زاین 

۰¬ - لبنان يتخلى عن محاولة أصدار قرار 
من مجلس الأمن حول المجزرة بممبب الفيتو 
الأمريكي. 

3 - مجموهة مراقبه وقف اطلاق النار 
بلبنان تجتمع مرة ثانية بعد فشل الجلسة 
الأولى فى التوصل لاتفاق. 

-١١‏ إصابة ٠‏ جنود إسرائيلين فى 
يجنوب لينان. انفد 

- الوادت الحرافاية ماو مراع 
حزب الله وتحلق فوق بيروت 

ES‏ جاو ااي 
بالجنوب اللبتائى المحتل: إسرائيل تقصف 
a e‏ 


4 سانوط عد من القتلى والمصابين فى 
اشتباكات بين قوات همزب الله ودورية 
إسرائيلية بالجنوب اللبنانى. 

۷- فى بيائه الختامى اليوم فى “قانا": 

مؤتمر الاتحاد البرثاني العرهى يتبني 
دعو ونبو إلى قا انال 

8 قرات الأمن الفرنسية تمنم ميشيل 

ی 
فی انفجارین بجنوب لبنان. 


ليبيريا: 

1- أمريكا ينث تؤساء الفسالق انيد 

Gk OS IB Sa 
المتصارعة فى لببيريا يرفض حضور مباحثات‎ 
السادمالليييرية روات تمع تاق سيطرتها‎ 
فى العاصمة مونروفيا.‎ 

4- وسط تصعيد خطير للقتال: 

- إلفاء قمة أكرا لتسوية الأزمة الأببيرية 
وتهديدات بسحب قوات حفظ السلام, 

-١‏ تفشى الامراض بين لاجىء ليبيريا 
فوق عبارة متهالكة بالمميط الاطلنطى. 

- ساحل الماج ترفض استقبالهم وفانا 
تسمح ينزول غير الليبيرين فقط. 

؟١-‏ إنتهاء منساة الالاف من لاجىء 

'مؤقتا". 


-١‏ مصرع واصابه ١‏ إثر تجدد القتال 
فى موتروفيا وقوات المتدمردين تطن 
استعدادها الالتزام بالهدنة, 


مصر: 


“٠‏ رئيسة وفد الترويكا الأوروبية بعد 





إزائها بالرئيس مبارك: 
يول الاتحاد الأوروبى تطالب بموقف 
اا آكثر توازنا تجاه منطقة الشرق الأوسط. 
1 الرئيس مبارك يفتتم المستشفى 
المسكرى الجديد بالطور. 
الوضع النهائى بطابا: 
- اتفاق فلسطينى - إسرائيلى على تنفيذ 
القرارين الدولیین ۲٣۲‏ و۳۴۸ والالتزام يبنود 
إعلان المبادىء. 
المتوسط يدعو لاستئناف مفاوضات السلام 
ويرحب بالرفض المصرى لاشكال الهيمنة في 
المنطقة. 
- قمة مبارك وعرفات وحسين فى 
القاهرة المباحثات تتناول دعم مسيرة السلام 
والمفاوضه الفلسطيني. 
للزصماء حول نتائج القمة الثلاثية بالقاهرة: 
- اتفاق مبارك وحسين وعرقات على 
العمل المشترك لتحقيق السلام العادل 
والانسحاب الإسرائيلى. 
4 بدأ أعمال لجنة مماهدة أخلاء 
الشرق الأسط من اسلحة الدوار: بالقاهرة. 
4- مبارك يبدا مباحثاته مع الرئيس 
الصينى: 
- ۲ اتفاقياه للتعاون الإقتصا 
والتكنولوجى والعلمى والقوى العاملة. 
-٤‏ فى محاكمة سرية بآثيوبيا: 
- المتهمون بمحاولة أغتيال مبارك 
يعترفون بجويمتهم فى العاصمة الأثيوبية. 
۴- مجلس الشعب يوافق على تعمديل 
قانون الإدارة المحلية. 
114 القذافى يشهد لقاء شعبياً بمطروح 
ضم شيوخ قبائل أولاد على. 
4 أريتريا تحتجز ؟١‏ مركب صميد 
نة 
ه»- بدا المباحثات المسكرية بين مصر 
والسعودية بالرياض. 
۷-التوقيع على عقد التثمين الجماعى 
للمصريين بالكويت. 
۷- مجلس الشورى يرفع إلى مبارك 
نتائج مناقشاته حول تنظيم الصحافه. 
4 جولة مبارك والقذافى بمصانع 
العاشر من رمضان. 
4 الرئيس مبارك فى حديث لصحيفة 
الفاينانشيال تايمز البريطانية, ْ 


ادى 
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۹- مبارك فى حديث لصحيفة (واشنطن 


حول قاعدة ارهابية بالسودان. 

-١‏ اتصالات ماجلة يجريها مبارك لدفع 
عملية السلام فور إعلان فوز نتنيادى بمنصب 
رئيس الوزراء الإسرائيلى. 

- نتنياهى يؤكد فى اتصال مع مبارك 
التزامه بالسلام صسه على اللقاء لتوضيح 
رؤيته الصحيحة عن الحملة الانتخابية. 


المغفرب: 

6- فى اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد 
المحامين العرب بالرياط: 

- ضمرورة تدعيم جهود مبارك لازالة 
الخلافات بين الدول العربية. 

۷- فى ختام أعمال المكتب الدائم لاتحاد 
المنانيد المرب بالرياا: 

-ضرورة تسوية ملفات حرب الخليج 
وقضية الاسرى الكوتيين. 


الهند: 

-١‏ المرحلة الثانية من الانتخابات الهندية. 
۷- بدء المرحلة الثالثة للانتخابات الهندية: 
-١.‏ استقالة الحكومة الهندية بعد هزيمة 

حزب المؤتمر. 
- مشاورات بين حزب بهاريتا حاناشا 

والاحزاب الصغيرة لتشكيل حكومة ائتلافية. 
- لقطع الطريق على المتطرفين 

الهندوس حزب الؤتمر الهندى يجدد زعامة 

رای ۰ 

4- الجبهة الوطنية تعلن مرشحها (ديفى 
جودا) رئيس وزراء ولاية كارنا تاكا الجنوبية 
لرئاسة الحكومة الهندية. َ 

6- الرئيس الهندى يكلف زعيم 
المتطرقين الهندوس بتشكيل الحكومة. 

الحكومة الهندية الجديدة تتفادى أول 

صدام لها مع المعارضة. 
- نشر ٠۰۰‏ جندى لوقف ال ممارك القبلية 

فى ٠٠١‏ قرية بولاية اسام, 

-١‏ مصرع ١6‏ واصابه .6 فى انقجار 


نیودلهی 
- زميم الحزب الهندوسى يمترف بضعف 
حكومته 


بده الا تتخابات فى كشمير منذ 1" 
سئرات وسط مشاوف من هجمات المسلحين. 


- "21 


4 المعارضة الهندية ترفض منح الثقة 


4 تكليف زميم الجبهة الموحدة بتشكيل 
الحكومة الهندية بعد استقالة فاجباى. 


الولايات المتحدة: 

4- هجوم أمريكى وإسرائيلى عنيف على 
تقرير الأمم المتحدة بشأن مذبحة اقانا. 

-١‏ لجنة وقف اطلاق النار فى لبنان تبدأ 
اجتماعاتها بواشنطن. 

-٠‏ كلينتون يلتمس العذر لإسرائيل فى 
وقوع مذبحة اقانا, 

-١6‏ أمريكا تطن قائمة بالمقويات 
الإقتصادية التجارية ضد الصين. 

-١6‏ فى مغامرة سياسية شجاعة 'دول 
يقرر لاستقالة من مجلس الشيوخ الأمريكى 
ليتفرغ لسباق الرئاسة. 
بابرام اتفاق مع كاراجيتش وتبداً فى برنامج 
تسليع وتدريب الجيش الفيدرالى بالبوسنة. 


اليابان: 
-١‏ حكومة مقاطعة "أوكيناوا' اليابانية 
ترفض تجديد عقد الايجار للقواعد الأمريكية. 


اليمن: 

1٠ مصرع ۳ جنود يمنيين واصايه‎ -٤ 
فى انفجار مستودع ذخيرة بعدن.‎ 

-١‏ اليمن وإريتريا يوقعان بباريس اتقاق 
ا مبادىء حول جزر حنیش. 


يوجوسلافيا السابقة: 

1- اكتشاف مقبرة جماعية فى قرية 
أبادها الصرب شمال البوسنة. 

-١6‏ بعد ضغوط أمريكية لانقاذ الفيدرالية 
فى البوسنة اتقاق المسلمين والكروات على 
مؤسسات إقتصادية مشتركة. 

4- الزعيم الصريى يعين رئيساً جديداً 
للوزراء وسط صصراع عذيف على السلطة. 

»- أمريكا ترفض اقتراهاً صربياً 
بإبرام اتفاق كاراجيتش وتبدا فى برنامج 
تسليع وتدريب الجيش الفيدرالى بالبوسنة. 


شاط 


الهم المتحدة 











مجلس الآمن : 


البوسنة والهز يسك 

- أعلن ريتشارد جولد ستون ممثل 
الادعاء إلى محكمة مجرمى الحرب الدولية أن 
الجنرال الصريى ديوردى ديوكتيش الذى 
سلمته حكومة سراييفى مع ضابطين آخرين 
سوف يدرج فى قائمة المتهمين بجرائم الحرب 
وأن الدلائل المتوافرة تؤكد ادانته(١/؟).‏ 

- أعلن البنك الدولى عن تقديم المجموعة 
الأولى من المساعدات المالية للبوسنة وتبلغ 
قيمتها 40 مليون دولار مخصصة للعمليات 
الضرورية فى اعادة الأعمار .)7/١(‏ 

- قطع صرب البوسنة اتصالاتهم مع 
قيادات قوات حلف الاطلنطى وام يذكروا سببا 
لوقف الاتصالات. وكانت المحكمة الدولية فى 
لافاى قد أدانت جنرالا صربيا بتهمة قصف 
أهداف مدنية بالمدافع خلال فترة حصار 
سراييفو مما أدى لمصرع أكثر من عشرة 
الآف مدنى وأدان رئيس برلمان صرب البوسنة 
قرار المحكمة قائلا أنه يثير الشكوك حول 
نزاهة المجتمع الدولى (؟/5). : 

- وجهت الولايات المتتحدة تحذيرا 
لجمهورية صربيا باتها لن تحصل على 
علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة أو 
العضوية الكاملة فى المنظمات الدولية إذا 
استمرت بلجراد فى ممارساتها المنافية 
للديمقراطية (ه/5؟). 
الخاصة بيوفسلافيا السابقة أمراً دوليا 
باعتقال ميلان مارقيتش زعيم مسرب كرواتيا 
بعد أن تاكدت من ارتكابه جرائم حرب فى 
منطقة کرایینا فی العام الماضی (۴/۸). 

- أعلن قادة قوات حاف الاطلنطى أنهم 
لن يتعقبوا الصرب المتهمين رسميا بارتكاب 
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ذلك يشكل أية خطورة وأن قوات الاطلنطى 
مستعدة رغم ذلك لمساندة جهود المحكمة 
الدولية ومنظمات الاغاثة فى البوسنة (9/؟). 

- أنهى المؤتمر الدولى الخاص باعادة 
اللاجئين والمشردين إلى البوسنة أعماله فى 
العاصمة النرويجية أوسلى بالاتفاق على 
ضرورة أن تتماشى عمليات الاعادة مع مدى 
قدرة الاطراف المعنية على استيعاب العائدين, 
وأعرب العديد من الدول المشاركة فى مؤتمر 
أوسلو عن خيبة أملهم تجاه عمليات النزوح 
الجماعى الذى يقوم بها صرب البوسنة رغم 
تاكيدات الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين 
والكروات بالحفاظ على حقوقهم (*/5). 

- أعلن قنائد ميلشيات صمرب البوسنة 
الجنرال راتكو ميلاديتش أمام المراسلين 
الأجانب أن الذى يحاول تنفيذ أوامر محكمة 
جرائم الحرب باعتقاله "عليه أن يكون مستعدا 
لدفع ثمن باهظ” (١٠/؟).‏ 

- واصل صرب البوسنة عمليات السلب 
والنهب والحرق المتعمد للمنشات الحيوبة 


بضاحية "يلجا" بالعاصمة سرابيفى قبل' 


انتقالها لسيطرة الاتحاد المسلم الكروات 
واتفق مسئولى حلف الاطلشلى والألم المتحدة 
على بذل المزيد من الجهد لوقف الحرق والنهب 
والسلب فى الضواحى الصريية (١١/؟),‏ ' 
- تسلم الاتحاد الكرواتى المسلم السلطة 
فى ضاحية 'اليدزا” بسراييفو تنفيذا لاتفاق 
يتين ميت قوات حلف الاطاز 
جراءات الأمنية فى سراييفى السيطرة 
حالة الفوضى وعمليات التخريب التى 3 
الصرب قبل يع من "اليدزا” (15/؟). 
- قرر الرئيس الروسى بوريس يلتدسين 
رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة 
إلى منطقة يوغسلافيا السابقة على ثلاث 


= 


إعداد: نادية عبد السب 





عن تخصيص مائه مليون دولار لتمويل 
التابعة للاتحاد الفيدرالى البوسنى (؟١/؟).‏ 

- وقع حلف الاطلنطى وروسيا اتفاقا 
حول مشاركة روسيا فى قوة السلام متعددة 
الجنسيات (ايفور) بعد شهرين من المفاوضات 
الشاقة وجاء ذلك بعد أنتشار ٠٠٠١‏ جندى 
روسی شهر يناير الماضى شمال 
شرقى فى إطار فرقة تقودها الولايات المتحدة 
(5ا/؟). 

- قرر مجلس الشيوخ الأمريكى تجميد 
٠‏ مليون دولار من الممساعدات المانية 
للبوسنة حتى يتأكد الرئيس كلينتون من رحيل 
عناصر الجيش والمخابرات الايرانية عن 
البوسنة (4١/5؟).‏ 

- اختتم مؤتمر اعادة تسليع الاتحاد 
الكرواتى المسلم فى البوسنة عمال العامة 
التركية أنقرة وسط خلافات أمريكية - أوربية 
حادة حول أهداف المؤتمر وطالب الاتحاد 
الأوروبى المشاركين فى الموتمر بالالتزام ببنود 
اتفاق دايتون للسلام التى تقضى بالحد من 
الخاص للرئاسة البوسنية أن مؤتمر أنقرة 
يهدف إلى تعزيز السلام فى البوسنة وليس 
التحضير للحرب وأوضح غموض الموقف 
الأنرويى الذى لم يقدم حلولا بديلة للحكومة 
الفيدرالية, بينما طالبت واشنطن الدول 
الأوروبية والاسلامية فى المؤتمر بتقديم مبلغ 
٠‏ مليون دولار لبرنامج مساعدة وتجهيز 
الجيش البوسنى ووعدت بتقديم مائه مليون 
دولار للمشاركة فى البرنامج (6١/5؟),‏ 
الدولى لاعادة أعمار البوسنة الذى يشارك فيه 


: من ٤١‏ دولة إلى جانب ممثلين عن 
النك الدولى والاتحاد الأوروبى لمناقشة 
أولويات برامج الإعمار وسبل دعمها ماليا 

03 
7ب سيط شان كاز ار م 
برق أزاء عملية التقسيم العرقى التى يسارع 
النها أطراف النزاع فى البوسنة, ومن ناحية 
ززرى دافع وزير الخارجية الأمريكى وارين 
كريستوفر عن مهمة تأهيل الجيش البوسنى 
وإمدادة بالمعدات العسكرية الجديدة على رغم 
وزه المهمة. وقال كريستوفر اثر لقائه مم 
خافير سولانا الأمين العام لحلف الاطلنطى 
'من المهم جدا ايجاد حالة من التوازن بين 
الاطراف البوسنية المختلفة ولايجب أن يكون 
الجيش البوسنى ضعيفا بعد مغادرة قوات 
"ايفور" لتطبيق السلام فى غضون تسعة 
أشهر من الان” (7/17). 

- أعلن وارين كريستوفر وزير الخارجية 
لاتزال تصر على الابقاء على الباب مفتوحا 
أمام اطراف النزاع فى البوسنة كى يحققوا 
الهدف من بناء دولة ديمقراطية متهمددة 
الاعراق فى بلادهم الا أنه اضاف أن 
واشنطن لاتستطيع أن ترغم البوسنيين على 
انجاز هذا الهدف (4١/؟).‏ 

- اجتمع وزير الخارجية الأمريكى وارين 
كريستوفر فى جنيف بزعماء البوسنة وكرواتيا 
وصربيا فى محاولة للتغلب على الخلافات 
داخل الاتحاد المسلم - الكرواتى وعمليات 
التخريب التى يقودها الصرب فى الضواحى 
التى يتركونها فى سراييفى» ورفض كريستوفر 
الكشف عن طبيعة الاتفاقات التى يسعى 
للتوصل اليها لكنه اكد قضايا حرية التنقل 
والتعاون مع محكمة مجرمى الحرب وإجراء 
الانتخابات الحرة المقررة فى سبتمبر القادم 
(۳/۱۸). وعلی صعید آخر أكدت مصادر غير 
دبلوماسية أن المجتمعين اتفقوا على اصدار 
وثيقة تتضمن ١١‏ نقطة تهدف إلى تعزيز 
اتفاق دايتون (۳/۱۹). 

- دخلت عمليات تقسيم البوسنة إلى 
كيانين: الاتحاد المسلم الكرواتى والكيان 
الصربى حيز التنفيذ وياتت تفصل بين 
الاتحاد البوسنى والجمهورية الصربية منطقة 
منزوعة السلاح يبلغ عرضها أربعة كيلى 
مترات وطولها الف وثلاثين كيلو مترا 


- كشف فاروق جوجيتسش أحد 
النقاب عن مقبرة جماعية تحوى جثث مالا 
يقل عن ٠٠١‏ شخصا لقوا مصرعهم على 
أيدى المليشيات الصربية قرب لوسكى E‏ 
شمال البوسنة (1١؟/7),‏ وعلى صعيد آخر 
أعلنت الأمم 0 أن القرات الصربية قتلت 
فى مذبحة بشعة ثلاثة الآف مسلم على الأقل 
وين روید فا ی بای ااي 

.( 

- أعلنت محكمة جرائم الحرب في لاهاى 
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قرارات اتهام ضضد ثلاثة من 1١‏ 59 0 
من البوسنة لادانتهم بارتكاب eK‏ 
وتعذيب واغتصاب فى معسكر اعتقال فى 
كونيتيش بجنوب البوسنة (۳/۲۲). 
- صرح وزير الخارجية الفرنسى هيرفيه 
دوشاريت أن فرنسا قد تعيد النظر فى 
مشاركتها فى عملية السلام الجارية فى 
البوسنة بسبب أنحراف هذه العملية التى 
تنتقل من منطق السلام إلى منطق الانفصال” 
(؟كر؟). 
-- هدد حاف الاطلنطى بوقف تزويد 
البوسنة بمساعدات عسكرية قدرها ٠٠١‏ 
مليون دولار إذا لم تطرد المقاتلين الايرانيين 
الذين لا يزالون فى أراضيها (۳/۲۷)؛ وفى 
تطور لاحق أعلن الرئيس بيل كلينتون أن 
الكونجرس صوت على مساعدة بقيمة 154 
مليون دولار لاعادة إعمار البوسنة فيما وافق 
البنك الدولى على قرض بقيمة ه؟ مليون 
دولار لاعادة تأهيل شبكة المواصلات والنقل 
اليها (٠؟/؟).‏ 
- توصل مسئولون فى البوسنة وكرواتيا 
إلى اتفاق حول سبل تعزيز الاتحاد الفيدرالى 
الذى تعرض لهزات عنيفة فى الأونة الأخيرة 
يتم بموجبه فرض عقويات على الذين 
يرفضون التعاون لاستكمال خطوات بناء 
الاتحاد وتحديد مسئوليات كل طرف 
)ا7 
- وصل إلى مدينة موستار البوسنية 
فريق تابع للمحكمة الدولية لزيارة ٠١‏ موقعا 
شهدت مذابح جماعية عقب سقوط المدينة فى 
أيدى الصصرب فى يوليو الماضى )5/١(‏ وعلى 
صعيد آخر بدأت محاكمة الجنرال الكرواتي. 
يتهوميد بلاسكيتش أمام محكمة لافاى بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وهو أول متهم توجه له 
المحكمة اتهاما رسميا .)٤/۲(‏ 
لاهاى جمهورية صربيا وأكدت مسئوليتها عن 
انتهاكات حقوق الانسان فى البوسنة ووصفت 
المحكمة مايسمى بالاتحاد ١‏ ليو غسلافى بأنه 
دولة "مجرمة" (؟/5). 
- حذر مجلس الأمن فى بيان رئاسي 
تلاه رئيس المجلس خوان سومانحيا من مغبة 
الاستمرار فى احتجاز أسرى الحرب وطالب 
بالافراج عن جميع المحتجزين دون شروط 
واكد على ضرورة سحب القوات الأجنبية 
وضمان حرية التنقل لكافة مواطنى البوسنة 
والتعاون مع الدول راعية السلام لضمان عودة 
اللاجئين إلى ديارهم (ه/1). 
- أفرج الاتحاد الكرواتى المسلم فى 
البوسنة عن 47 من أسرى الحمرب الصرب 
وأفرجت الحكومة البوسنية عن 414 من 
أسرى الحرب بينما أفرج شركاؤهم الكروات 
عن ۲۸ أسيرا صربيا؛ وسلمث لحكومة 
البوسنية الاسرى المفرج عنهم إلى قوات حفظ 
السلام الدولية بينما وصمل ممثل عن المحكمة 
الدولية لجرائم الحرب إل سراييفى للمساعدة 
تھ ريك 3 ف خبيا | أسرى بين الأطراف 
المتنازعة والتى تعرقل جهود السلام (4/7)' , 


ا ۳.۳“ 


- أكد كارل بيليت المنسق الدولى لاتفاق 
السلام أن الدول المانحة عي ل 
سيعقد فى موعده يومى ١١,17‏ أبريل فى 
: حتى بدون مشاركة صرب البوسنة 
الذين يرفضون الافراج عن بقية أسرى 
الحرب المحتجزين لديهم (4/17)؛ وفى تطور 
لاحق قال بيليت أنه سيتخذ قرارا بشأن 
مشاركة صرب البوسنة فى المؤتمر بعد عودته 
إلى سراييفو وتقييمه لالتقدم الذى تحقق فى 
مسألة الافراج عن أسرى الحرب (1/4). 
- دعا الرئيس الد وسنى على عزت 
بيجوفيتش فى كلمة افتتح بها الاجتماع 
الوزارى لمجموعة الاتصال الاسلامية فى 
مدرانيقق إلى اران لقم المي اى 
والاقتصادى الاسلامى للبوسنة اضضافة إلى 
المتسافدات الخاسا تاجاح الیش 
البوسنى» وتعهد وزير الخارجية الايرانى على 
اكبر ولاياتى بتقديم بلاده 6٠‏ مليون لإعمار 
البوسنة (١١/؟).‏ 
- اختتم مؤتمر مانحى المساعدات فى 
البوسنة فى بروكسل أعماله بالتعهد بتوقير 
معظم المبالغ المطلوبة ١,"‏ بليون دولار خلال 
العام الجارى ووجه ممثو الدول والمؤسسات 
الاقتصادية والانسانية الدولية الذين شاركوا 
فى المؤتمر انتتقادات حادة إلى رادوفان 
كاراجيتش وحملوه مسئولية مقاطعة الصرب 
للمؤتمر (؟١/؟).‏ 
- أوضح قائد قوات حلف الاطلنطى 
الاميرال لايتون سميث أن قوات تطبيق اتقاق 
السلام ترفض أن تكون طرفا فى المحاولات 
غير المنسقة لعودة اللاجئين إلى ديارهم وأنها 
تدعم العودة المنظمة فقط التى تشرف عليها 
المنظمات الدولية (؟؟/؟). 
- أعلن المنسق المدنى لاتفاق السلام 
كارل بيليت عن تأسيس محطة تليفزيونية 
مستقلة تغطى كل انحاء البوسنة من أجل 
المساهمة فى تهيئة الأجواء الديمقراطية 
للانتخابات الرئاسية والاشتراعية البوسنية 
المقرر اجراؤها فى سبتمبر القادم .)٤/٠٠(‏ 
- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن 
القوات الأمريكية وقوات حفظ السلام لن 
تنادر البوسنة فى الموعد المحدد لها فى نهاية 
العام الحالى وأنها ستبقى شهرا أو أكثر بعد 
ذلك التاريخ وأن الانتخابات البوستية القادمة 
فى شهر سبتمبر ساعدت على اتخاذ قرار مد 
فترةبقاءالقوات الدولية فى البوسنة 
١ .(4/Y‏ 
- رفضت محكمة مجرمى الحرب الدولية 
فى لاهاى اطلاق سراح الجنرال الكرواتي 
يتهويد بلاسكيتش لحين محاكمته واكد 
القاضى كلود جوردا أنه لايوجد ما يصمن 
عودة بلاسكيتش إلى المحكمة رغم تأكيدات 
حكومة كرواتيا بذلك (4/51). 
- حذر الجئرال ليتون سميث قائد قوة 
حلف الاطلنطى من أن قواته ستمنع اللاجئين 
ن من تنظيم مسيرات جماعية للتوجه 
المسامين من تند 2 : 
دارم فى الت الاي بر 
النص على حرية انتقال الافراد بانحاء 


البوسنة فى الاتفاقية .)٤/۲۸(‏ وعلى صعيد 
آخر دعت المفوضية المليا للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة الاطراف المتناحرة إلى إبداء 
تعاون أكبر لتسهيل زيارات مجموعات من 


المسلمين للأراضى الصريية (9؟/4). 


- تقدمت محكمة الحرب الدولية بشكوى 
مجلس الأمن ضد الاتحاد اليوغسلافى الجديد 
لرفضه التعاون فى تحقيقات جرائم الحرب 
فى البوسنة وقالت الشكوى أن بلجراد لم تنفذ 
حتى الآن آيا من مذكرات الاعتقال التى 
سلمتها لها المحكمة هتد يعض القادة 


المسكريين الصرب (١؟/؟).‏ 


- دعا حلف الاطلنطى الاطراف 
البوسنية إلى ضرورة الالتزام ببنود اتفاق 
السلام وتوفير حرية تنقل المواطنين البوسنيين 
وعودة اللاجئين إلى مناطقهم السابقة ونظم 
كارل بيليت اجتماعا لممثلى الأطراف البوسنية 
فى محاولة لاحتواء أحداث العنف التى 
شهدتها اليوسنة أثناء محاولات لاجئين من 
المسلمين دخول أراضى الكيان الصربى التى 


.)1/١( عشرات آخرين‎ ١ 


- طالبت حكومة البوسنة محكمة جرائم 
الحرب فى لاهاى بادانة يوغسلافيا الاتحادية 
بتهمة القتل الجماعى والعدوان واعتبرت ذلك 


والمصالحة فى البوسنة (4/ه). 


- بدأت محكمة مجرمى الحرب الدولية 
أولى محاكماتها لدوشان تاديتش المتهم 
بتعذيب وقتل الأسرى بمعسكر "أريكا' شمال 
غرب البوسنة فى يونيى 1547 وقد انتقد 
مسئوون بالإدارة الأمريكية قصور 
الساؤميا» اللطيمة المسكنة موكنين أن 
المحكمة ليس لديها الوسيلة لضمان الوصول 


إلى العدل (0/1). 


- طلب مجلس الأمن من كافة الدول 
محكمة مجرمى الحرب الدولية وعبر عن 
استيائه أزاء تقاعس بلجراد عن تنفيذ الأوامر 
بالقيض على ثلاثة متهمين من ضباط 


جمهورية الصرب (4/ه). 
- أعلنت ساداكو أوجانا رئيسة المفوضية 


العليا لشئون اللاجئين ان استمرار وجود 
العقبات التى تعوق حرية التنقل بين المناطق 
التى بسيطر عليها المسلمون وتلك الخاضعة 
للصرب فى البوسنة يهدد بنسف اتفاق 
السلام وأن هذه العقبات تمثل تهديدا خطيرا 
لبرنامج اعادة توطين اللاجئين المسلمين فى 


منازلهم (١٠/ه).‏ 


- طالب كارل بيليت الوسيط الدولى فى 
البوسنة الرئيس المسسربى سلويودان 
ميلوسيفتش باستخدام نفوذه لاقصاء رادوفان 
كاراجيتش زعيم صرب البوسنة عن منصبه 
قبل الانتخابات البوسنية المقرر اجرازها فى 
شهر سبتمبر القادم (1١5/1)؛‏ وفی تطرر 
قسما من 


احق نقل رادوفان کاراجي 


صبلاحیاته كزعيم لصرب الب لبوسنة إلى نائبتة 
بيلياتا بلافيتش وخامبة مسثواية الاتصال 


Scanned with CamScanner 


بالمجتمع الدولى (9١/ره).‏ 

- أعرب الوسيط الدولى كارل بيليت عن 
اعتقاده بان رادوفان كاراجيتش زعيم صرب 
البوسنة سيعتزل الحياة العامة وقال بيليت أنه 
تلقى تعهدات بهذا المعنى من رئيس برلمان 
صرب البوسنة (0/19). 

- حذر كارل بيليت زعماء صرب البوسنة 
من احتمال اعادة فرض العقويات الدولية 
مصير رادوفان كاراجيتش زعيم مسرب 
البوسنة. وفى لافاى حذر ريتشارد 
جوادستون كبدر ممت الاذعاء فى المحكمة 
الدولية لجرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة 
من خطورة فقدان المحكمة لمصداقيتها مالم 
نتم محاكمة أبرز المتهمين بارتكاب جرائم 
الحرب وعلى رأسهم رادوفان كاراجيتش 
وقائده العسکری راتکو میلادیتش .)٥/۲۳(‏ 
بالعودة إلى ممارسة التطهير العرقى وخرق 
بنود اتفاق دايتون فيما اعلنت الولايات 
المتحدة إن الانتخابات البوسنية ستجرى فى 
موعدها حتی لو بقی رادوفان كاراجيتش 
وراتكو ميلاديتش طليقين .)5/7٠(‏ 

العراق: 

5 أعلن ريتشارد سبيدتزال الذى رأس 
وفدا من خبراء الأمم المتحدة فى الأسلحة 
الجرثومية بعد أن آمضى اسبوعا فى العراق 
أن طريقا طويلة جدا مازالت أمام العراق من 
أجل طمأنة خبراء التفتيش الدولى إلى أنه 
قضى على برنامجة للأسلحة الجرثومية" 
وشدد على أن العراق مازال يمتلك "عناصر 
جرثومية" (5/4). 

- اعلن نائب الرئيس العراقى طه ياسين 


رمضان أن بلاده لديها آمال كبيرة فى' 


التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة حول 
مؤشرات إيجابية تسمح باستئناف الجولة 
الثانية من المحادثات فى نيويورك فى ١١‏ 
الصحاف وزير الخارجية العراقى أن التوصل 
إلى اتفاق بين المراق والأمم المتحدة هى 
ترتيب مؤقت نسعى إلى تحقيقه فى انتظار 
رفع العقويات المفروضة على العراق منذ عام 
۰ بشكل نهائى (5/1). 

- أعلن تشاراز دولفر نائب والف اكيوس 
فى بداية مهمة تركز على “متابعة الحوار" مع 
السلطات العراقية أن بغداد مازالت تخفى 
معلومات عن الأساحة الكيماوية والجرثومية 

- جدد مجلس الأمن الحظر | 
الشامل المفروض على العراق للمرة اا 
وشدد المجلس على أن العراق لم يستكمل 
تنفيذ التزاماته وطاليه بتقديم بيانات كاملة 
ie‏ 2 برامي تسلیحه (۴۲/۷), 
تشارلز دولفر أن فريقه عثر على ذخائر 
كيمارية وجرثومية وخمسة خزانات مليئة 
بالوثائق فى موقع المثنى الذى دمر خلال حرب 


هب 


الخليج. وعلى صعيد آخر أعلن متحدث ر 
عراقى أن المعدات التى أعلن الأردن خريركك 
هى لطائرات هليوكوبتر مخصصة بعلم إن 
المتحدة للأغراض الزراعية وليست > 
أن قرارات الأمم المتحدة لإ ARTS:‏ 
المعدات ألتى ضبطت (4/؟). م 

- عقد مجلس الأمن جلسة مشاورانى 
بعك ليها الازمة التى تفجرت بين لمران 
والأهم المتحدة على أثر منع اأسلطات العراقة 
مفتشى الأمم المتهدة من دخول مبنی تائم 
لوزارة الزراعة:؛ وفي تطور لاحق أو“ 
تشارلز دولفر نائب رئيس اللجنة الخاصة أن 
السلطات العراقية سمحت لغريقه ببدء عملي 
التفتيش فى مبنى الوزارة ضمن قيود محدرة 
من جهة حجم الفريق الذى يدخل المبنى 
(9/؟) وأعلن بعد أن أنهى الفريق عملية 
التفتيش انهم لم يعثروا على أية وثانق حول 
برنامج التسلح العراقى وأن خبراء التننيش 
الدولى مازالوا يشكون فى أن العراق يخبى, 
مواد وذخائر وربما صواريخ محظورة بعيدة 
المدى (١٠/؟).‏ 

- أعلن تشاراز دولفر نائب رئيس اللجنة 
الخاصة أن بغداد قدمت إلى اللجنة بيانات 
معدلة عن أنظمتها التسليحية المحظورة وأن 
العراق وصف هذه البيأنات بأنها كأملة 
ونهائية غير أنه أشار إلى أن الأمم المتحدة 
ستدرس هذه المعلومات قبل تقويمها فى تقرير 
أبريل الذى يقدم إلى مجلس الأمن (١1/؟).‏ 

- أعرب مجلس الأمن عن قلقه أزاء ثانى 
مواجهة خلال أريعة أيأم بين العراق ومفتشى 
الأمم المتحدة حول تفتيش بعض المواقع بحثا 
عن وثائق ومواد ذات صلة بيرامج الأسلحة 
العراقية وحذر رئيس المجلس العراق من 
"اخطار" أى سلوك يتسم بالتحدى ومن تكرار 
حوادث مماثلة يمكن أن تتطلب عملا "أكثر 
حزما من جانب المجلسء وعلى أثر ذلك 
وافقت السلطات العراقية على السماح تُفتشى 
لتدريب الحرس الجمهورى كانت السلطات 
العراقية قد منعت فريق المفتشين من دخوله 
لمدة ١١‏ ساعة (۳/۱۲). 

- أعلن الشيخ مسباح الأحمد نائب 
رئيس الوزراء الكويتى ووزير الخارجية أن 
بلاده تطلب من الأمم المتحدة تعيين محكمة 
دولية للنظر فى محاكمة المسئولين العراقيين 
عن مسئولياتهم تجاه الغزى العراقى للكويت 
عام ١94٠.‏ والفظائع التى ارتكيها النظام 
العراقى ضد الشعب الكويتى (54١/؟).‏ 

- أكد عبد الأمير الانبارى رئيس وفد 
العراق فى محادثات النفط مقابل الغذاء مع 
الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على عدد كبير من 
النقاط الخلافية بين الجانبين وقد انتهت جولة 
المحادثات بين العراق والأمم المتحدة دون 
التوصل إلى حل لمشكلة توزيم مواد الاغاثة 
الفذائية والطبية فى مناطق الاكراد بشمال 
العمراق (١٠/۳)ء‏ وفى تطور احق الغى د 
بطرس غ الى دعوته إلى رئيس الوقفدين 
المفاوضين التوجه إلى جنيف للاجتماع به 


۽ الى مما آلى / اتناف ال مفاوضات قى 
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مر الأرمة المميشية بسبب المقوبات 
الدولية (5/15) 
- كد رالف اكيوس رئيس الاجنة 
الخاصة أن الأرنن يتعاون مم الأمم المتحدة 
إنى العراق, 
ران اللجنة ستقوم باجراء تحقيو حول 
الأسلحة التى تم ضبطها فى مطار عمان 
الدولى قبل وصولها إلى بقداء وأكد أن 
المقريات الدولية لن ترفع عن العراق قبل تعهد 
بغداد بتقديم كل ا معلومات المطلوية حول 
ملمعيا التوية والشركرمبة رالبعرليهية 
واطلاق سراح جميم الأسرى الكوية بين 
ZA‏ 
رئاسيا أعرب فيه عن حالة القلق التى تنتاب 
أعضاءة جراء الحوادث التى رفضت فيها 
السلطات المراقية ما طلبة» فرق التقتيش 
يومى ١6.14‏ مارس 19515 واعتبر المجلس 
هذه العرقلة اتتهاكا واضها لاحكام القرار 
"AV‏ .¥ و الاء (5١ا/؟).‏ 
- أختتمت الجولة الثانية من المحادئات 
بين العراق والأمم المتحدة حول صيغة "النفط 
مقابل الغذاء" نون التوصل إلى اتفاق بعد أن 
رفضت بغداد قبولالشروط الواردة فى 
القرار 447 خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع 
جزء من المساعدات على السكان الأكراد فى 
شمال العراق (9١/؟)‏ 
- ذكر رالف اكيوس أمام اللجنة الفرعية 
للتحقيقات التابعة مجلس الشيوخ الأمريكى 
أن العراق مازال يخفى مجموعة من 
الصواريخ یترارح عددها دين ٦‏ صاروحخًا 
وأن هذه الصواريم متوسطة المدى مركزة 
على شاحنات وتنقل فى البلاد هريا من 
مفتشى الأمم المتحدة (١؟/؟).‏ 
- أوصى مجلس الأمن القومى التركى 
الحكومة بتمديد مهمة القرة متعددة الجنسيات 
العاملة فى اطار عملية 'بروفايد كومفورت' فى 
تركيا المكلفة بمراقية المجال الجوى فى شمال 
المراق وتنتهى فترة اتتداب هذه القوة 
المنتتشرة منذ يوليو 1491 فی ۳١‏ مارس 
الجارى (9"/؟). 
- أقر مجلس الأمن بالاجماع القرار رقم 
١‏ الخاص بوضع آلية للرقابة طويلة الأمد 
على صادرات العراق ووارداته التى ستطبق 
لدى تخفيف الحظر المفروض عليه أو رفعه 
وأكد المجلس أن طلبات تصدير بضائع إلى 
المراق والطلبات التى يقدمها العراق 
لاستيراد مواد أو تكنولوجيا تنطبق عليها آلية 
الرقابة يجب أن تقدم للجنة العقويات التابعة 
للمجلس, وأوضع المجلس أن آلية الرقاية التى 


لوقف ارسال شصسات الأسلحهة 


Scanned with CamScanner 


أقرها 1 تمس الحق الشرعى لامراق في 
استيراء أو تصدير مواد أو تكتولوجيا 
لأغراض غبر محظورة تعتّير ضضصرورة أنمر»ء 
الاقتصادى والاجتماعر ۳/۲4( 

اتمم ززز الحارجية اأعراقر مد 
سعيد الصحاف فى يكين مع د. بطرس غالى 
أعدى عرب ڪن أمله با وحمل الى حل فى 
ا مفاوشسات بين بغداد وا متّظمة الدولية على 
صيفة التفط مقابرل الغذاء“ 2 ؟/؟) 

8 احم لر ادي م < »>ولين مقر 
بعئة الأمم المتهدة بمدينة أم قصر العراقية 
على الحفود مم الكويت: واطلم العراق الأمم 
امتحدة على تفاصيل. اعتراقات اعضاء شبكة 
الْدجسيس العراقبة التى اعلئت بقداد القدضشس 
على اعضائها لتورطها فى العمل لمساب 
ابرات الكورتبة, فى الوقت الذى :فت 
فيه الكويت ها التهام وقال أن بقداد تهدف 
إلى أبقاعها ۳ آزمة مم قوات حفظ السلام 
لدولية على الحدود بين الدولتين .)۴/١١(‏ 

مقو مى الأنن 91121 ى دة 
الأمم المتهدة لمراقبة الهتود 2 العراق 


ا+ 0 
حھهار غد 
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والكويت وذلك بناء على توصية من الأمين 
العام للأمم المتحدة د بطرس غالى (/“( 

- بدت يوم 4# الجولة الشالثئة من 
ا مقاوضات بين العراق والأمم المتحدة للتوصل 
إلى اتفاق حول صيقة * النقط مقابل القذاءٌ 
وسط تفاؤل عزاقى بامكائية نجاح هذه الجولة 
ووضم مذكرة تقفاهم خلالها؛ وتركزت 
ا مقاوضات حول اقتراح بحل وسط يقضى 
بان تتولى الحكومة المراقية شراء المواد 
الفذائية للمناطق الكردية على أن تتولى الأمم 
المتحدة توزيعها بما فى ذلك الأدوية )1/١١(‏ 

- أكدت اللجنة الخاصة المكلفة بنزع 
الاسلحة المراقية ا محظورة وجود ثغرات 
كبيرة” فى ال معلومات التى قدمتها بغداد عن 
"الأسلحة الكيماوية والجرثومية اضافة إلى 
الصواريخ المحظورة والقدرات المرتبطه بها 
واعريت عن قلقها من 'حصول العراق أخيرا 
على معدات محظورة بيتها معدات لتوجية 
الصواريخ .)٤/١١(‏ 

- أك السفير عبد الأمير الائبارى رئيس 
وفد العراق فى مفاوضات النفط مقابل 
الفذاء أن الأمم المتحدة والعراق كانتا على 
وشك نوقيع اتفاق لكن أعضاء فى مجلس 
الأمن عرقلوا ذلك فى اللحظة الأخيرة 
,)1/١4(‏ واعترف الاثبارى بان بقداد كانت 
مرنة فى الترتيبات واعترفت بحق الأمم 
المتحدة فى توزيع القداء والدواء وغيرها من 
الامدادات على الاكراد ))1/١6[‏ واتهم 
من اجزاء رئيسية بالاتفاقية ووجه اللوم فى 
التغييرات إلى ضغوط من اعضاء مجلس 
الامن لاسيما الولايات المتحدة ويريطانيا 
(4/11). 

- أبلغ اكيوس مجلس الأمن أن الاجئة 
الخاصة لديها معلومات حساسة وسرية عن 
دفع أموال أوسطاء وأعمال لم تستطع بقداد 
تفسيرها وأضاق تحن قلقون من عمليات 


~0 


أسمة 2 راد أخرى اد رس دنا تدفق أموال 
ونشاطات مهمهف إجراء زرف من التحقدقاث فى 
شائها” 7 ا/4( 

- ته إرث فى عار س ھتان عن أحمراز 
ء قد التَقئم فى مد اوضمات "اليقط مقابل 
اء ودّلك بعد لقائه ومثفويبى الولابات 
المتحهدة وبريطانيا مادلين أولبرايت وجون 
وسستون (۴/۲۰) 

أرلفتث الكويت 4 داس الآمن أنها 
أود عت 117" علبون دولار فى حساب محمد 
بأسسمع الأمم المتحهدة فى أحد بئوكها الوطشة 
مهد نيع < مولة السفيئة مث 2i‏ من الفط 
المراقى على اثر اعتراضها في مباء الذتيم 
فى ۸ م ابو 46 وشی تضرق الحظر 
المفروض على بغداد (؟؟/1) 

8 رسمالة بعث به العراق الى ف 
طائرات دول التحالف حرق وانتهاك حرهه 
اجوائة بقصد المراقبة وأكدت الرسالة أن 
الطلعات الدوية لهذء الطائرات أحدثت خسائر 
مادية فى الممتلكات الخاصة والعامة, وطالب 
العراق بتوزيم رسالته على أعضاء محلس 
الأمن واعتبارها من وثائق المجلس (1/”55) 

- أعلن السقير عبد الأمير الاتبارى 
سقير العراق لدى الأمم المتحدة أن العراق 
الدولية إلا أنه فوحِي بئنص جديد فى أعقاب 
الضغوط التى مارستها كل من الولايات 
المتحدة الأمريكة ويريطانيا (۲۳/٤)ء‏ ومن 
جانب آخر آعلن الناطق باسم الأمين العام 
للأمم المتمدة أن د دطرس غالى ونائبٍ رئيس 
الوزراء العراقى طارق عزيز اتفقا قى مكالمة 
تليقوئية على الاستمرار قى المفاوضات من 
أجل التغلب على المصاعب فى طريق التوصل 
إلى مذكرة تفاهم لتنفيذ القرار 4/5 
)4/4( 

- وجه أعضاء مجلس الأمن نقدا لكل عن 
وبزيطانيا من جهة أخرى بسدب تقدم الدولتين 
بقائمة اعتراضات على مسودة ومذكرة 
التقاهم فى شان تتفي القرار 4/5 (/4). 

- تعرضت دورية كويتية لهجوم باطلاق 
نار عليها من الجائب المراقى وتم ابلاع قوات 
اليونيكوم باتحادث لاجراء التحقيقات اللأزّمة 
(كلره)ء 

- عقد ممئون عن الكويت والعراق 
الاجتماع الحدودى فى المتطقة الحدودية بين 
البلدين لاستكمال البحث فى ملفات اكثر من 
1 أسير حرب ومفقود لدى العراق زكرة ), 

- جدد مجلس الأمن الحظر الدولى 
الشامل ا مفروض على العراق وطائبت مادلين 
'ينفذ كليا كل التزاماته نحو ا مجلس" (0/3). 

- سرح د بطرس غالى أن اتفاقا مع 
العراق يجب أن يتطوى على مراقبة لتوزيع 
الغذاء والدواء والمعدات الطبية فى المراق من 
الثلاث وفى الوقت ثقسه الاعتراف بسيادة 


ت السييسة 


العمراق روحبة أراضيه (لاره)؛ وأكدت 
مصادر قريبة من المحادثات أن د. بطرس 
غالى تدخل مرتين فى سير المحادثات والتقى 
بالدكتور عبد الأمير الانبارى, فى محاولة 
لانهاء الطريق المسنود فى المفاوضات 
(5ثلره). 

- أعلنت الناطقة باسم الدكتور بطرس 
غالى أن الأمم المتحدة والعراق قررا تعليق 
المفاوضات فى شان "صيغة النفط مقابل 
الغذاء' حتى عودة د. غالى من زيارته إلى 
روسيا. وفى موسكو أجرى د. بطرس غالی 
محادثات مع وزير الخارجية الروسى 
بريماكوف وناقشا سير المفاوضات بين 
المنظمة الدولية والعراق إلى جانب عدد من 
القضايا الإقليمية الأخرى (١١/ه).‏ 

- حذر رالف اكيوس من أن العراق 
يمكن أن يرفض مجددا السماح بتفتيش 
موائعه الحساسة وقال اكيومن أنه عدن الدول 
الخمس الدائمة العضوبة فى مجلس الأمن من 
امكانية أن تؤدى الموقف العراقى في وقت 
قريب إلى توتر جديد فى الرضع (١١/ه),‏ 

- أعلن كريس توفرلى المسثول فى 
المفوضية العليا للاجئين فى كردستان العراق 
أن أكثر من ١‏ الف كردى عراقى لجأوا إلى 
ايران سيعوبون إلى مناطقهم بمساعدة 
المفوضية ,إلا أن ناطقا باسم الحزب 
الديمقراطى الكردستانى صرح بأنه ليس 
واثقا من أن اللاجئين فى ايران سيقبلون هذا 
العرض (7١١/رهة. ١‏ 

- وقع العراق نص مذكرة التفاهم لتنفيذ 
قيمته بليون دولار كل ٠١‏ يوما على مدى " 
شهور لتلبية الحاجات الانسانية الملحة 
للعراقيين» وأوضح د. بطرس غالى لبغداد أنه 
إلى مجلس الأمن مذكرة تفاهم موقعة من 
العراق والامانة العامة وأنه سيقف وراء 
NS‏ الموقعة ويدافع عنها فى المجلس 

(0/۰ 

- رحب مجلس الأمن بتوقيع مذكرة 
التفاهم وأوضحت الدول دائمة العضوية فى 
المجلس أن الاتفاق لا يؤثر بأى حال من 
الأحوال فى نظام العقوبات الدولية على 
العراق (١؟0/7).‏ 

- رحب السكرتير التنفيذى للجنة 
التعريضات التابعة للأمم المتحدة كارلوس 
الزامورا بالاتفاق الذى تم توقيهه بين المنظمة 
الدولية والعراق وقال أن لجنة التعويضات 
سوف تكون فى وضع يسمح لها بدفع 
التعويضبات بعد شهرين من تلقى الدفعة 
الأولى من عائدات النفقط بمقتضي القرار رقم 
۹ (١كثره).‏ 

- أوضع تقساراز هارير المسشول فى 
اللجنة الخاصة بازالة أسلحة الدمار الشامل 
أن فريقا من الخيراء الدوليين سيصنع نظام 
مراقبة طويلة الأمد لعمليات الاستيراد 


العراقية لمنتجات وتكتواوجيا حساسة تشمل 
خصوصا المواد والبضائع ذات الاستخدام 
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المزدوج المدنى والعسكرى. وأضاف أن هذا 
يدخل فى اطار القرار ٠١١6١‏ الذى نص 
اقامة نظام مراقبة طويل الأمد يسمح بعد رفع 
الحظر الدولى المفروضش على بغداد بمراقبة أى 
عملدة استدراد عراقية من دول أخرى لمنتجات 
يمكن استخدامها لأغراض عسكرية (ه"ره). 
0 -طلبت الأمم المتجدة من الكويت بان 
يكون مرفاالشويخ مكانا لمراقبة وتفتيش 
البضائع المتوجهة إِلَى ميناء أم قصر العراقى 
باعتبار ميناء الشويخ هو الأقرب فى الخليج 
إلى الميناء العراقى .)٥/٠٠(‏ 

- أكد العراق مجددا أنه لايحتجز 
مواطنين كويتيين تطالب الكويت بهم واتهمها 
'باستغلال مسالة المفقودين لأغراض سياسية 
ضيقة" (57/ه). 

- ذكرت مصادر دبلوماسية فى بغداد 
أن القرار 943 يجب أن يمر بثلاث خطوات 
متتالية قبل بدء سريان تنفيذه وهى أولا: فتح 
حساب فى أحد المصارف الدولية تودع فيه 
عائدات النفط باسم "حساب الأمم المتحدة 
للعراق" وثانيا: مصادقة لجنة العقويات على 
العقود النفطية التى يبرمها العراق وثالثا: 
تعيين خبراء نفطيين يعملون على مدار الساعة 
ويقيمون فى الأمم المتحدة لتسلم العقود 
لدراستها والموافقة عليها (0/51). 

- جاء فى بيان أصدره الجهاز الإعلامى 
ستبدأ مرحلة جديدة مشيرا إلى استئناف 
صادارت النفط العراقية سيؤمن الأموال 
الصندوق تعويضات الحرب (٠؟/ه).‏ 


- ذكرت مصادر القوة الدولية المؤقتة فى 
لبنان أن خمسة الآلف لبنانى لجأوا إلى مراكز 
قوة الأمم ا لمتحدة و ليحتموا من عمليات 
المتحدة أن قائد قوات حفظ ١‏ فى وت 
لبنان احتج لدى إسرائيل على الغارات الجوية 
التى تشنها على قرى نقع فى منطقة عمليات 
قواته وحولها؛ فى الوقت الذى جدد د. بطرس 
غالى نداءه لجميع الأطراف بضبط النفس فى 
العنف المتصاعد عبر الحدود الإسرائيلية 
('ارة). 

- أعلن فارس بويز وزير الخارجية 
اللبنانى أن بلاده قررت تقديم شكوى ضد 
إسرائيل إلى مجلس الأمن بشان الغارات 
الأسرائيلية على أراضيها على الرغم من 
استعداد الولايات المتحدة لاستخدام حق 
الفيتو للأعتراض على هذه الشكوى (؟١/4).‏ 

- دعا مجلس الأمن إلى وضبع حد نهاء 
للقتال فى لبنان وامتنع عن ادانة إسسرائيلٌ 
واكتفى المجلس تحت ضغوط من الولايات 
المتحدة باصدار بيان مقتضب تلاه رئيس 
مجلس الأمن لم يأت على ذكر إسرائيل 
پالاسم أو يشير إلى القرار £0 الذى طالن 
إسرائيل بالائسحاب إلى الحدود الدولية 
(/4). 1 

- تقدمت مصر بمشروع قرار عاجل | 
تجلن الأمث يطالي بزقق الأمسال اليم 


۳ - 


الإسرائيلية 3 لبنان فورا بالانسحاب من 
لبنان وإدانة الأعمال العسكرية التى تمارسي) 
إسرائيل كما تقدمت قرسا بفشيوع قرار 
آخر حول نفس الموضوع (4١/؟).‏ 

- رفض مجلس الأمن مششروع القرار 
الذى تقدمت به مصصر وام تقترع سوى ؛ دول 
بتأبيده وهى محصر والحصصين وأندونيسيا ومينيا 
بيساو وامتنعت باقى الدول عن الد 
وأصدر المجاس بإجماع الأصوات قرارا تينت 
مشروعه أمريكا ورويسيا والمانيا ويوإنر) 
وبريطانيا وهندوراس مطالبا جميع الأطراف 
بوقفى اإطلاق النار وتأبيد الجهود الدبلوماسية 
الجارية لتحقيق هذا الغرض. وطلب المجلس 
من الدول تقديم مساعدات انسانية للتخقيف 
من معاناه السكان ودعا الأمين العام إلى أن 
يكفل قيام الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها فى 
تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان المدنيين 
(ذا/؟). 

- وجه ياسوشى اكاشى السكرتير العام 
المساعد للمهام الانسائية نداء فى جنيف 
لجمع A,o‏ مليون دولار من أجل مساعدة 19" 
الف عائلة لبنانية يحتاجون للمساعدة بسيب 
القصف الإسرائیلی .)٤/۱۹(‏ 

- تفقد قائد القوات الدولية فى جنوب 
لبنان مكان وقوع مجزرة قانا وجال على 
النازحين فى المقر الدولى فى صور وذكر أنه 
اتصل برئيس اركان الجيش الإسرائيلى 
شاحاك الذى اعتذر عن العرئمة واضاف أنه 
سيجتمع مع قائد المنطقة الشمالية لإسرائيل 
للبحث معه فى موضوع استهداف المدنيين 
ومواقع القوات الدولية وخصوصا فى بلدة 
قانا وكذلك وزبر الخارجية الفرنسى دوشارىت 
فى الناقورة للبحث فى مسالة قصف الدنيين 
فى قانا (9١/؟).‏ 

- اعلن فرانك فان كابين المستشار 
أرسله لبدء تحقيق عاجل فيما حدث بقرية قانا 
ومنع تكراره مستقيلاء وقد توجه المبعوث 
الدولى بعد زيارته لمقر قوات فيجى التابعة 
لقوة حفظ السلام الدولية فى قرية قانا إلى 
مقر قيادة قوات حفظ السلام فى الناقورة 
داخل المنطقة المحلة بجثوب لبنان (١؟/1).‏ 

- أعلن برنامج القذاء العالمي أنه 
سيرسل معونة طارئة إلى ٠١‏ الف اجى 
لبنانى من بين مئات الالوف الذين شردهم 
الهجوم الإسرائيلى .)٤/۲١(‏ 

- أصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة 
للأمم المتحدة قرارا بموافقة جميع اعضائها 
ال ٣ه‏ ماعدا الولايات المتدحدة التى صوتت 
ضد القرار - بستنكر الاعتداعات الإسرائيلية 
على لبنان مع مطالبة إسرائيل “بائهاء فورى' 
لانتهاكاتها لحقوق الانسان (5؟/1). 

- طرح الرئيس الياس الهراوى أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك 
مطالب لبنان من المجموعة الدولية وهى ادانة 
إسرائيل ومعاقبتها على الجرائم التى 
ارتكبتها ضصد لبنان, وتطبيق القرار 45 فورا 
بانسحاب إسرائيل من الأراضى التى تحتلها 


٠‏ ال 3 اع الفربى واة رار 
في 0 اللأزمة للإضرار التى حلت بلبنان 
+ب/), وأكدت مادلين أولبريت أنها تنوى 
ل ت ضد مشروع القرار وقالت بأنه فى 
الة تبنى الجمعية العامة لقرار مختلف من 
القرار الذى تبناه مجلس الأمن فأنها بذلك 
نيتنا "انقسام” الأمم المتحدة وتبعث برسالة 


'مثيرة للقلق' (15؟/؟). 


يف" نداء من أجل جمع عشرة ملايين 
ونصف مليون فرنك فرنسى من أجل مساعدة 
لی ٠۲۰‏ الف شخص فى جنوب لبنان 


اضطروا إلى النزوح من منازلهم فى اعقاب 


العدوان الإسرائيلى (ه؟'/4), 


- ادانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الهجمات العسكرية على السكان المدنيين فى 
لبنان وأقرت مبدأ حق لبنان بالتعويضات 
رمسئولية إسرائيل عنها وصوتت روسيا 
لمصلحة القرار الذى أصدرته الجمعية فى هذا 
ضده ودعم القرار 4 دولة فيما سجلت 106 
فولة امتناعها عن التصويت وام يشنارك حوالى 


٠٠‏ دولة فى التصويت (7؟/4). 


- بعد ١7‏ يوما من العدوان الإسرائيلى 
على لبنان تم التوصل إلى اتفاق تفاهم يقضى 
بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله يوساطة 


أمريكية ("لره). 


- قالت الناطقة باسم الدكتور بطرس 
غالى أن مصير التحقيق فى شان القصف 
الأمم المتحدة فى قانا "عائد 
إلى الأمين العام" أن كان لجهة تقديمه إلى 
مجلس الأمن شفويا أو كتابيا أو لجهة توقيت 
تقديمه.. وهى "سيقرر ماذا سيفعل به 


الإسرائيلى لموقع 


(ك/ره). 


- حمل رئيس وزراء إسرائيل شيمون 
لقى فيها ٠١”‏ من المدنيين اللبنانيين مصرعهم 
زاعما أنه كان يجب على قوة الطوارئ الدولية 
فى لبنان عدم ايواء لاجئين فى معسكرهم دون 
ابلاغ إسرائيل وقال أنه يعتقد أن رجال حزب 
الله اختباوا فى معسكر بعد أن أطلقوا 


صواريخهم (/ا/ه). 


- أحال د. بطرس غالى إلى مجلس 
الأمن نص التقرير الذى وضعه عسكريون من 
المنظمة الدولية وخلصوا فيه إلى استبعاد أن 
تكون إسرائيل قصفت خطا معسكر الأمم 
المتحدة فى قاناء وان كان لايمكن استبعاد 
هذه الامكانية وأشار د. غالى فى رسالته إلى 
مجلس الأمن أن جيش الدفاع الإسرائيلى 
العمليات وجوانب القصور التقنية التى اق 
بالصدفةء ورحب د. غالى فى رسالته باتفاق 
رقف اطلاق النار الذى اعلن فى ۲١‏ أبريل 
1, وأشار إلى أنه اصدر تعليماته إلى 
قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان بتعزيز 
التعاون مع حكومة لبنان والقوات المسلحة 
للبنانر ووضع د بات مع السلطات 
الإسرائيلية الضمان عدم اطلاق الثار مستقبلا 


يقول أن الحادثة نجمت عن 
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على مواقم الام المتحدة فی لبئان (4كرة), 
- أجرى وزير خارجية إسرائيل ايو 
باراك اتس 1 هات 1 بالدكاور بعارس شااى 
قبيل هدور التةرير ايسجل الاماجاج على 
الاستنتاجاث المتوقعة كما عارشت الولاياتث 
المتحدة امسدار التقرير واباخت مادلين 
أوابرايت د, الى المخاوف الأمريكية من تأثير 
التقرير سلبا ليس فقط على عماية السلام 
وانما ايشا على اتفاق وقف اطلاق الثار 
(0/4). 
ابلفث الجموعة العربية بالامم الماحدة 
د. بطرس غالى استياسا لاخلو تقرير الأه 
المتحدة هول مذبحة قانا من الزدانة الصريمة 
لإسرائيل وقال وفد من المجموعة العربية في 
اجتماع له 4 غالى أن التقرير جاء مخيبا 
للآمال وام بتضعن اران الى رائم ااود شبة 
الإسرائيلية فى لبنان: وهن جهة أخرى اعلنت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان لها أن 
هذا التقرير غير الدقيق والمتحيز يسير بعكس 
فى عملية السلام وينسف قدرتها على ذلك 
(قلره). 
المتحدة عناصسر مشروع قرار 'يدين إسرائيل 
لتعمدها قصف' مقر قوات الأمم المتحدة فى 
قاناء كما طرحت المجموعة الأوروبية مشروع 
بيان رئاسى يرحب باصدار الأمين العام 
تقرير قصف قانا 'ويدين المأساة بجميع 
جوانبها” (9/ه). 
- فشات المفاضات بين لبنان والمجموعة 
الأوروبية فى ردم الفجوة بين الطرفين فيما 
يخص تحدى موقف يصدره مجلس الأمن من 
تقرير الأمين العام الذى استبعد أن يكون 
القصف الإسرائيلى لمقر الأمم المتحدة فى 
قانا نتيجة أخطاء تقنية أو اجرائية؛ وابلغ 
الوفد اللبنائى مجلس الأمن أثه يفضل عدم 
صدور قرار أو بیان رئاسى على صدور 
موقف "هزیل" .)0/٠١(‏ 
- رحبت لبنان بقرار الجمعية العامة 
بتكليف د. بطرس غ الى فى تشكيل لجنة 
لتقرير الخسائر الناجمة عن العدوان 
الإسرائيلى على لبنان وصرح د. حازم 
الببلاوى الأمين العام لمنظمة اسكوا" بأن 
رئيس الوزراء اللبناني طلب ضصرورة اهتمام 
اللجنة ليس فقط بتقدير الخسائر المالية 
والبشرية المباشرة بل ما ترتب عنها من 
ضياع فرص الاستثمار وتعطيل الانشطة 
الإقتصادية خلال اسبوعين من المدوان 


(1 

٠‏ الأراضى الفلسطينية, 
- حذر تيرى لارسون منسق الأمم 
المتجبدة فى المناطق الفلسطينية من أن 
الحصار الذى تفرضه إسرائيل على الأراضى 
الفلسطينية سيحدث أنفجارا سياسيا لن 
يكون فى مصلحة الحكومة الإسرائيلية أو 
السلطة الفلسطينية وأوضح أن البطالة 
الفلسطيزية بلفت /1٠‏ كما انخفض حجم 
التجارة بين الجانبين بصورة حادة وطالب 


~V~ 


لارسون اأنياطا, ٠‏ الإسراثرارة افد القيول 
اللأروف.ة عاى الشمقة الغربية رقطا م هزة 
(1"/؟), 
la‏ الرئيس الفاسطياى پاسر عرفا ٠‏ 
مجاس الامن إلى عقد اجتماع ماجل بهدف 
يضم هن للصه ار والاغفلاق الذى اتفرشه 
إسرائيل على الأراهدى الفاسطينية (١/؟)‏ 
طلبت امج هد و» 1 5 ربي 1 لدی الأهم 
المدهدة رھ | اتهقاده باس الأمن جباسة 
عماجلا لالثظر فى الزضع الخطر' فى 
الأراهبى الفاسطيني 1 اکا رئيس ا عمرومعة 
(الشهر الحالى) رسالة باسم المجموهة إلي 
رئيس المجا من طالبا aa‏ الجاسة اأرسه ڀا 
وتقدمت بعثة فاسطين بمسودة مشر ع بيان 
رئاسى يعرب المجاس بموجبة عن 'القاقى"' ازاء 
السياسات والممارسيات الاسرائيلية وید هم إلى 
وشم ھل فورى لهذه ااسباسات رالممارسات 
.)1/٠0(‏ 
ناقش ه جاس الاأمن الاج راعات 
الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة واستممع 
الملجلس لكام ات العديد من الدول الأ ضاء 
باتة اقيات السلام التى وقعد ها صم الساطة 
الفاسيطينب 1, واعلنت 4 ادلين أولء رایت أن 
مناقشة الوضصعم فى الأراضى الفلسطينية يبهد 
الانظار عن الكم ديات الحقيقية التى يجب 
التركيز عليها رهفى مكافحة الارهاب وضمان 
تدمير السلام .)4/١١(‏ 
السودان : 
- أوضح د. بطرس غالى فى تقرير رفعه 
ام تلتزم بطلاب المجلس تسليم المتهمين الثلاثة 
فى هماولة الختيال الرئيس حسف ميارك 
ما أكدته الدول المجاورة الممئية (؟١/؟).‏ 
- احتجت الحكومة السودانية على تقرير 
السودانية لم تمتثل للقرار ٤‏ وذكرت أن 
صهيحة ولا يأخذ فى الاعتبار جهود 
الخرطوم فى البحث عن المتهمين الثلاثة 
(كا/؟), 
مجلس الأمن لانظام السودائى لتطبيق القرار 
14 حذر دبلوماسیون غ ربیون من ان 
النظام سه .دقع ثمنا غاليا ببب ته ديره 
الارهاب. ومن جهة أخرى أكد مندوب مصصر 
لدى الأمم المتهدة وممظها في مجاس الأمن 
إقتصادية ضمد السودان وأوضح أن 'الضدغط 
يجب أن يستمر' على الخرطوم حتى تلتزم 
قرارات الأمم المتهدة ومنظم.ة الوهدة 
الأفريقية )"/١(‏ 
- أصير مجلس الأمن قرارا بتوقيع 
عقريات دبلوماسية مسارمة على السودان 


9؟ ‏ السياسة 


اھ دم ام 1 ۹ اله اة رار م جلس الأمن ٠١141‏ 
ويقخی ااقرار الاي بدا تلبيقه امت ارا من 
١١‏ مارو بآ خفرضن عدر ووراقبة اادباوماسيي 
السونانن بالخاري؛ وطلب من الأمين اله ام 
الام الماهدة أن يقنم تقريرا شلال 5١١‏ يووا 
عن فد 5 دثال أأس ودان لإراة المجا هم 
الدواي: وس سل ءه جاس الأمن بذاك س.ابةق1 
فرض 14 ورات بموجب الفهيل الس ابع من 
الميثاق على دواة بتوعة تورطها فى عهاولة 
اغثیال رئيس دولة اخری (1/۲۷) 
أدان السسودان قرار مجلس الأمن 
وأصدرتك الخارب ية السبودانية بيانا أشارت 
فيه إلى أن الخرطوم تعبر عن شهعورها 
بالصسدهة رالفين والمرارة ازاء القرار ١١4‏ 
واعتبرت أنْ القرار يصدر فى رقت ظهرث فيه 
حقائق جديدة رتطاورات تؤكد أن الاتهامات 
الواردة فى القرار لا أساس لها واعتبرت أن 
قرار المجلس هدفه عرزل السودان (1/910). 
أعلن مجاس الأمن تفاصيل التحقيقات 
التى أجرتها السلطات الأثيورية مع المتهمين 
الثلاثة رزوجة أحدهم فى محاولة الاغتيال 
الفاشلة الثى تعرض لها الرئيس حسذنى 
مبارك والتى كان قد ارساها إلى المجلس 
أشرطة الفيديو التى تتضمن وقائع التحقيقات 
قبل بدء الاجتماع الذى أصدر فيه المجلس 
قرار فرض العقويات الدياوماسية ضصسد 
السودان (١؟/1).‏ 
- دخل قرار مجلس الأمن رقم ٠١64‏ 
بفرض عقورات دولية ضد السودان حيز 
التنفيذ لعدم التزام حكومة الخرطوم بتسليم 
المتهمين الثلاثة فى محاولة اغتيال الرئيس 
حسنى مبارك .)4/٠١(‏ 
- تلقت الحكومة السودانية رسائل من 
كل من روسيا والصين والاردن والمانيا 
أرضحت فيها أنها لن تقوم بخفض عدد أفراد 
بعثاتها الدبلومرماسية وفقا للقرار 4ه١٠‏ 
الداعى لفرض عقويات دبلوماسية على 


ف + ينيف 


اق لجنة المقوبات المفروضة على 
ليبيا على طلب مصر السماع لها بنقل 
الحجاج الليبيين إلى الاراضى المقدسة لاداء 
فريضمة الحج وأن تتواى 15 طائرة مصرية 
هذه المهمة (۳/۸). 

- حملت ليبيا بعنف على قرار مجلس 
الامن تجديده العقوبات المفروضة عليها وبعثت 
الحكومة الليبية بمذكرة احتجاج على قرار 
المجلس وبيان الرلايات المتحدة وبريطائيا 
وفرنسا باستمرار وتشديد الحصصار على ليبيا 
حتى تقوم بتسليم الليبيين المشتبه في 
ارتكابهما حادث تفجير الطائرة الأمريكية 
فوق لوكيربى باسكتلندا (5؟5/؟). 

- يجة متدوب أيبيا لدى الامم المتهدة 
محمد ابن الزوى رسالة إلى رئيس 
مجلس الأمن اشار فيها إلى برنامج وثائقي 
بثته القناة التليفزيونية الرابعة فى لندن والذى 
يشسير باسانع الاتهام إلى الاستخبارات 
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الاه ريك 1 الى تع لد ر مسن ولة من قش 
الشرطية البريطانية التى قتلتٍ أمام السفارة 
الليبية فى لندن عام 4 رور الحادث الذى 
أ ى إلى قطم الملاقات الدباوماسية بين 
البلدين.. رأنتهى الزوى إلى القول 'نامل أن 
تكرن هذه المعلوماتٍ الجديدة حافزا لمجلس 
الأمن لاءادة النظر فى 1 راراته هيد 
الجمافيرية.' ,)!/١١(‏ 

- خرقت ابد يا الحظر الجرى المفريخني 
مليها بسبب أزمة اوكيربى عقب ساعات قليلة 
من نای العقيد »ھەر القذافى تورط بلاده فى 
اقامةه دم المأسلحة الكيه ارية فى ترهونة 
4/۷( 

ب أميدر مجلس الامن بيانا حذر فيه 
ليبيا من مغبة ارتكاب هزيد من الانتهاكات 
للحظر الدواى المفروض على الطيران الليبى 
بموجب القرار۷۸ وطالب ليبيا بعدم تكرار 
ماحدث (4⁄/۱۹). 

- بعثت ليبيا إلى مجلس الأمن برسالة 
تتهم فيها الولايات المتحدة بالتخطيط لضرب 
ما تدعيه أنه أضخم لتصنيع الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية قرب مدينة ترهونة 
(۱4/). 

الصومال: 

- دعا الدكتور نبيل العربى مندوب مصر 
الدائم فى الأمم المتحدة اجتماع عقده مجلس 
الأمن إلى ضرورة تنشيط دور المنظمة الدولية 
فى الصومال واقتراح مجموعة من الافكار 
والخيارات التى يمكن الأخذ بها يهدف تحقيق 
تقدم ملموس (كا/ى؟). 

-خطق مساعون متههولين + 1 
أجانب يعملون فى وكالات الأمم المتحدة فى 
الصومال يعمل منهم أربعة فى اليونيسيف 
بينما يعمل الخامس فى منظمة الصحة 
العالمية على أثر خلاف مع عناصر ميلشيا 


متمركزة فى مطار باليدوجل فى غرب. 


مقدیشیو (۳/۲۱). 

- نقل السفير محمود أبوالنصر مذ 
جامعة الدول العربية لدى الأمم و 
إلى رئيس مجلس الأمن بشان تدهور الوضع 
فى الصومال وضرورة تقديم المساعدات 
اللأزمة لانقاذ الصومال من محنته (4/8). 

ليبيريا. 

- شهدت العاصمة الليبرية مونروفيا 
اشتباكات مسلحة عنيفة 6 الشرطة 
وانصار روزفلت جونسون أحد قادة الميبلشيات 
المسلحة عندما حاصر البوليس منزله بناء على 
أمر من المجلس الانتق الى الحاكم. وحذر ي 
غالى من أن تأخير تنفيذ اتفاق ا 
ليبريا ان تزدی إلى كارثة انسانية (4/1)؛ 

- دعا مجلس الأمن فى بيان قرأه رد 
المجلس كافة الفصمائل فى ليبريا إلى رقف 
اطلاق النار وقال البيان أن القادة السياسيين 
فى ليبريا سيفقدون دعم المجموعة الدولية ازا 
ام بمتشوا لهذا لهذا الطلب ١” ,)4/٩(‏ 

صبرح متحدث باسم مكتب الالماثة التا 
للامم المتحدة فى مونروفيا بأن فرق الاغاثة لم 
تعد قادرة على القيام بعملها تجاه ۸۰ الأ 


۳. A~— 


مواطن يعانون من المجاعة (/4. 
ههيد أخر تمكذت الأمم المتحدة ىه على 
٠‏ طنا من المواد الغذائت م "ك دخال 
القوات الأمريكية إلى مقر السفارة ع 
٠‏ الف لدبيرى شردتهم المعارك (9١/؟).‏ 3 
ا ا كاري الحاكم فى 
ليبريا على ج دنشسر قوات حفظ | 
فى مونيوفيا لانهاء القتال وعمليات | 
والنهب 17 امت القرات التابعة 1 درن 
أفريقيا مناطق عازلة لحماية الآف اللاجن. 
المحاصرين فى مراكز الايراء (9١ا/ ,)4‏ 

- رحبت الولايات المتحدة باجتما ء قى 
المجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا المق. 
عقده فى أكرا لبحث التوصل إلى اتفاق جدن 
لوقف اطلاق النار؛ واكد ألبيت الابيض أن 
سيرسل مبعوثا خاصا لحضور القمة (كثره), 
وفى تطور لاحق الغى الاجتما ع بعد أن قاطعه 
معظم الرئؤساء المدعوين (٥/۸‏ 

ب أعلن جيمس جونئأة مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبريا أنه تلقى نداءات 
استغاثة من الليبيريين تطالب المنظمة الدولية 
بالتدخل ووضمع ليبريا تحت ادارتها كملاذ 
وحيد للخروج من دوامة الصراع الدامى بين 
الميلشيات 09١لرة):‏ وانتقد جوناه عدم تأنيد 
الدول الكبرى للاقتراح وعدم استعدادفا 
لتحمل تكاليفه ومواجهة مخاطره وأوضح أن 
ليبريا تمثل اسوىأ مثال لظاهرة الجنود 
الاطفال” فى العالم حيث يقوم لوردات الحرب 
باختطافهم ودفعهم إلى أدمان الكوكايين 
لضمان ولائهم وأكد أن لوردات الحرب لا 
يرغبون فى أنهائها لأنهم يستفيدون من تجارة 
مبادلة الالماس والمعادن النفيسة بالأسلحة 
وأتهم حكومات أوروبية بالتواطؤ فى تشجيم 
هذه التجارة (1۷/). 

- بدأت قوة حفظ السلام التابعة لدول 
غرب أفريقيا الانتشار مجددا بوسط العاصمة 
مونروفيا ويدأت عملية الانتشار فى منطقة 
ميناء العاصمة حيث تسلمت القوة جسرين 
يشرفان على مدخل المدينة (٠؟/ه).‏ 

- أنتعشت آمال احلال السلام فى ليبريا 
عقب انسحاب الميلشيات المتناحرة من وسط 
العاصمة مونروفيا فى الوقت الذى شددت فيه 
قوات حفظ السلام التابعة لغرب أقريقيا 
قبضتها على المدينة (8؟/0). 

روانها/بوروندى » 

- أصدر مجلس الأمن قرارا طالب فيه 
أطراف النزا ع فى بوروندى بالتفاوض لايجاد 
حل لأزمة الصصراع المرقي فيها. وطلب 
المجلس من د. بطرس غالى أن يواصل 
المشاورات حول كيفية التدخل الانساني 
السريع فى حالة حدوث تدهور خطير فى 
الوضع وأعمال عنف على نطاق واسع, وأعلن 
المجلس مساندته لعقد مؤتمر اقليمى لدول 
وسط أفريقيا يضم بوروندى ورواندا وزائير 
وتنزانيا لتشجيع الاستقرار فى المنطقة 
)7( 

- وافق مجلس الامن بالاج ماع علي 
سحب قوات حفظ السلام فى رواندا بعد مهمة 








8 ونصف العام ودعا المجلس د. 
0 ب الا ن المكتب السياسي 
بعد ية الدولية فى العاصمة الرواندية 
اة فى اعادة اللاجئين (۳/۹). 

_ اد بول کجامی نائب رئیس رواندا 
بتي الدولى بذل مزيد من الجهد لتشجيع 
بى عليون لاجئ على العودة إلى رواندا 
ناء القبض على المجرمين الذين شاركوا فى 
ات الابادة الجماعية (۲/۲۰). 

- هاجم سفير رواندا لدى الأمم المتحدة 
مجلس الأمن والأمم المتحدة لأنهما لم يحملا 
زائير مسئولية الهجمات التى وقعت على 
إفراد قبائل التوتسى القادمين من رواندا 
(كلره). 

- حذر روبرت كروجر السفير الأمريكى 
الذى تم سحبه من بوروندى من أن الحرب قد 
تشتعل على نطاق واسع فى أى وقت فى 
بوروندى وأن أكثر من مليون شخص يمكن 
أن يلقوا مصرعهم فيها. وكان د. بطرس غالى 
قد حث الأمم المتتحدة على تشكيل قوة 
عسكرية تكون مستعدة للتدخل بسرعة فى 
حالة تفجر العنف ولكن لم توافق أى دولة على 
توفير قوات أو معدات لمثل هذه القوة 
(ككثره). 

الصحراء الغربية: 

- قال الملك الحسن الثانى أنه لايمكن 
تقرير مصير الصحراء الغربية المتنازع عليها 
إلا باجراء استفتاء تحت اشراف الأمم 
المتحدة وقال أن موقف بلاده المعلن لن يتغير 
مطلقا وأن المغرب يثق ثقة كاملة فى عزم 
مجلس الأمن على الالتزام بتنفيذ قراراته 

(7) 

- هدد مجلس الأمن بسحب البعثة 
الدولية من الصحراء الغربية إذا لم يتم احراز 
تقدم فى شان النزاع بين المفرب وجبهة 
بوليساريو حول تحديد هوية الصحراء واجراء 
الاستفتاء وأشار رئيس المجلس إلى أنه قد تم 
استدعاء السفير المغربى ومبعوث جبهة 
بوليساريو وتم ابلاغهما بذلك (۳/۹). 

- أجرى وزير الداخلية المغربى السيد 
أدريس البصرى محادثات مع الجنرال فوت 
بايلن القائد العسكرى لبعثة المينورسى فى 
الصحراء الغربية لمناسبة أنتهاء مهمته التى 
استمرت ثلاثة أعوام ونصف عام وقال الوزير 
البصرى أن المينورسى قامت بمهمتها فى 
ظروف مشجعة لضمان مراقبته سير وقف 
الثار ضمن التزام المغرب بدعم خطة التسوية 
السلمية للنزاع (4؟/7). 

- القت المغرب بالمسئولية على جبهة 
بوليساريو ازاء تعثر خطط التسوية التى 
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تطرحها الأمم المتحدة فى المنطقة الصحراء 
الغربية منذ عام ۱۹۹۰ (60/؟). 

- أوصی د. بعلرس غالى فى تقرير إلى 
مجلس الأمن بوقف عمليات احصاء الناخبين 
المرتبطة بالتحضر للاستفتاء فى الصحراء 
الفربية وقال أنه سيسحب اعضاء اجنة 
الاحصاء فى آخر شهر مايو وأعلن أن 
عمليات الاحصاء يجب أن تتوقف حتى تقدم 
الاطراف المتنازعة أدلة مقنعة تظهر أنها 
قررت استئناف هذا العمل من دون وضع 
عراقيل جديدة, كما طالب ايضا بتخفيض 
طاقم الأمم المتحدة فى الصحراء بنسبة /'١‏ 
وبأن يصبيح عدد العاملين هناك ۲۳۰ شخصا 
بدلا من ۲۸۸ .)٥/۱۳(‏ 

- أشار زعيم جبهة بوليساريو محمد 
عبدالعزيز فى رسالة وجهها إلى رئيس مجلس 
الأمن إلى أن التقرير الأخير للأمين العام 
للأمم المتحدة "يجمد" مسيرة السلام فى 
الصحراء الغربية وأعرب عن تحفظاته الشاملة 
ازاء هذا التقرير ودعا المجلس إلى تحمل 
مسئولياته لتدارك التعقيدات التى من شأتها 
أن تعرقل أو تمنع بالأحرى أنجاز مهمة 
حساسة وهشة فى الاصل .)0/1١7(‏ 

- هدد محمد عبدالعزيز زعيم جبهة 
بوليساريو فى رسالة بعث بها إلى روئؤساء 
الدول والحكومة والأمينين العامين للأمم 
المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية باستئناف 
الحرب ضد المغرب واعتبر أن ذلك الأمر 
أصبح "محتملا' ووشيكا" وقال أن مسألة عدم 
التزام المينورسو باجراء استفتاء لتقرير 
مصير الصحراء مضافا اليها الاستفزازات 
المغربية تجعل استئناف الهجمات محتملا 
وطالب الأمم المتحدة بالحزم تجاه المغرب 
(۲۰/).' 

- وافق مجلس الأمن على توصية د. 
بطرس غالى بتعليق عملية الهوية فى 
الصحراء الفربية إلى أن يظهر الطرفان 
المتنازعان دلائل مقنعة بأنهما ملتزمان 
باستثناف العملية واستكمالها من دون مزيد 
من العقبات وهدد القرار الدى أصدره 
المجلس “بتدابير آخرى" فى حال عدم احراز 
تقدم ملموس قريبا واستعداده لتأبيد 
استئناف عملية تحديد الهوية إذا توافرت 
الإرادة السياسسية والتعاون والمرونة من 
الطرفين (0/55). 

- أعرب مندوب المغرب لدى الأمم ا متحدة 
عن “الاسف" لآن قرار مجلس الأمن بتعليق 
خطة الاستفتاء فى الصمحراء الغربية لم 
عرقلة العملية السلمية .)0/7١(‏ 


اث 


طاح كسيان: 
- أعرب مجلس الامن فى بيان رئاسى 
عن قلقه العميق ازاء انتهاكات وقف اطلاق 
النار فى طاجيكستان وعدم احراز تقدم 
ملموس من خلال جولة محادثات السلام التى 
تمت بين الحكومة الطاجيكية والمعارضة 
الاسلامية فى مدينة عشق أباد وطالب 
الاق اكاك راح يفك سال 
وتقديم التنازلات المتبادلة لتسوية الأزمة 
كوريا الشمالية: 
- أعريت الأمم المتحدة عن قلقها يسيب 
التحركات غير العادية لقوات كوريا الشمالية 
فى المنطقة متزوعة السلاح بين الكوريتين إلا 
أنها أكدت عدم وجود خطر ظاهر بسبب هذه 
التحركات (//1). 
- ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية فى 
كوريا الجنوبية أن سول تبحث التقدم بشكوى 
رسمية إلى مجلس الأمن حول العمليات 
الشلاث للتوغل داخل المنطقة العازلة بين 
شطرى كوريا التى نفذتها كوريا الشمالية 
ودعا. دول العالم إلى اظهار احتجاجها رسميا 
على الانتهاكات لاتفاقية الهدنة المبرمة فى عام 
.(£/A) 0۲‏ 
- أعلن مسئول فى برنامج الغذاء العالمى 
أن كوريا الشمالية وصلت إلى "شفير المجاعة 
وأن تفاقم النقص فى المواد الغذائية يعرض 
الحكومة اضغوط قوية (5؟/5). 


کوبه 


- القى رويرتى رويانيا وزير خارجية كويا 
بيانا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول 
حادث اسقاط سلاح الجو الكويى لطائرتين 
مدنيتين أمريكتين يوم 4" فبراير الماضى, 
وأكد قائد سلاح الجو الكويى أن عمليات 
الطائرات الأمريكية التى يقلع بها اعضاء من 
المعارضة الكوبية فى ميامى بالولايات المتحدة 
مستمرة منذ فترة طويلة وأن طائرات 
المعارضة الكوبية أسقطت يومى 4 و" يناير 
منشورات معادية للحكومة الكوبية فوق هافانا 
وأقليم آخر فى البلادء بينما تصر الولايات 
المتحدة على أن الطائرتين كانتا تحلقان فوق 
المياه الدولية وأن كويا انتهكت القانون الدولى 
باطلاق النار على الطائرات المدنية (5/5). 

- أعلنت منظمة المجلس الدولى للعليران 
التابعة للأمم المتحدة عن موافقتها على اجراء 
تحقيق فى ملايسات حادث اسقاط الطائرتين» 
وأدان المجلس الدولى هذا الحادث بالاجماع 
ووافق على طلب كوبا بالتحقيق فيما سمته 
بالانتهاكات المتكررة لمجالها الجوى (/5/1). 





امین العام 0 


- ندد الدكتور بطرس غالى بالعملية 
الانتحارية التى نفذتها حركة حماس فى قلب 
تل أبيب ووصفه بآنه رابع عمل جبان 
يستهدف مدنيين أبرياء فى إسرائيل» 'وقال 
د. غالى فى بيان "أن العالم المتحضر لن يقبل 
ولا ينبغى أن يقبل أعمال الارهاب التى لا 
هدف لها إلا تقويض عملية السلام فى الشرق 
الأوسط” (4/؟). 

- أعلن د. بطرس غالى أن 78 دولة من 
الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية مازالت 
متأخرة عن سداد اشتراكاتها وفقا لأحكام 
المادة وا من ميثاق الأمم المتحدة (ه/؟). 

- بمناسبة احتفال بول العالم باليوم 
العالمى للمرأة طالب د. بطرس غالى بضرورة 
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من أجل 
تنمية وتطور المجتمع وأشار إلى أن مليارا 
و٠٠۲‏ مليون امرأة فى العالم يمثلن وجه الفقر 
(5/4). 

- أشار د. بطرس غالى فى تقرير قدمه 
إلى مجلس الأمن إلى أنه تم أحراز بعض 
التقدم فيما يتعلق بنزع سلاح مقاتلى حركة 
يونيتا المعارضة فى انجولا غير أنه تساعل 
عما إذا كان يعض الذين سلموا أسلحة 
فى الحقيقة من أفراد الحركة (9/؟). 

- فى كلمة القاها د. بطرس غالى لوفد 
طلابى كويتى تم اختياره من خلال مسابقة 
خاصة للمعلومات عن الأمم المتحدة أشاد د. 
غالى بدور الكويت النشط فى أعمال المنظمة 
الدولية ويرامجها الانمائية وما تقوم به 
الدبلوماسية الكويتية من جهود بناءة على 
الصعيدين الاقليمى والدولى (١٠/؟).‏ 

- عرض د. غالى تقريرا على مجموعة 
عمل أشار فيه إلى ما بذلته المنظمة الدولية من 
جهود فى مجال ضبط النفقات وأشار إلى أن 
ميزانية العام 17 تتضمن الفاء 
٠‏ وظيفة وأن عدد العاملين فى المنطقة 
أصبح أقل بذ بنسبة /١۱۷‏ مما كان عليه قبل 
عشر سنوات (۳/۱۲). 

- أكد د. بطرس غالى لدى وصوله إلى 
مطار القاهرة للمشاركة فى قمة ”صاز 
السلام فى شرم الشيخ أن الأمم المتحدة 
مستعدة لتقديم خدماتها للمجتمع الدولى 
لعملية السلام ويمكنها أن تقاوم العنف 
السياسى الذى يهدد باخراج العملية عن 
مسارها (5١/؟).‏ 

- فى كلمته أمام قمة 'صانعى | 
قال د. غالي أن الأمم المتحدة هى الساحة 
التى يمكن من خلالها رضم اساس التحرك 
العالمى للقضساء على الارهاب وأوضع أو أول 
اجتماع قمة عقد للدول الاعضاء فى مجلس 
الأمن عام وفى الجلسة الخاصة 
للجمعية العامة في ٠٠١١‏ وافق روؤساء الدرل 
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والحكومات على العمل معا لمحاربة الارهاب 
وتبنت دول العالم خطة عمل ملموسة وشاملة 
حول الاخبراءات القاشة بالقهناء على 
الارفاب؛ وأضاف أن الماظمة الدولية فى 
انتظار توجيهات المشاركين فى القمة التى 
اعتبرها قاعدة للتحرك السريع نحو القضاء 
على ظاهرة الارهاب (۳/۱۳), 

- رفم د. بطلرس غالى تقريرا إلى 
مجلس الأمن فى شأن تنفيذ السودان القرار 
رقم ٠١114‏ الذى يطالبه بتسليم ثلاثة مصريين 
متهمين فى محاولة أغتيال الرئيس حسنى 
مبارك إلى اثيوبيا لمحاكمتهم وأكد د. غالى أن 
السودان لم يمتثل لقرار مجلس الأمن وأشار 
إلى أن جميع جيران السودان الذين زارهم 
مبعوث الأمين العام سيمنايا جارخان اتهموا 
حكومة السودان بدعم نشاطات ارهابية فى 
بلادهم (۱۲/). 

- قال د. بطرس غالى أن عقبات كثيرة" 
لاتزال تعترض التوصل إلى اتفاق بين العراق 
والمنظمة الدولية حول قرار النفط مقابل 
الغذاء (4١/؟).‏ وخلال زيارته إلى فرنسا 
عرض د. غالى على الرئيس جاك شيراك 
جهود الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق القرار 


1 معبرا عن أمله بالتوصل إلى حل يتلامم: 


مع السيادة العراقية (١1؟/5؟).‏ 

- أبدى د. بطرس غالى استعداده للقيام 
بالوساطة لاستئناف الحوار من جديد بين 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من أجل دفع 
عمليةا بينهما وعودة الوحدة بين 
ذلك (۳/۲۱). 

- قال د. بطرس غالى فى رسالة وجهها 
إلى المؤتمر الدولى للمياه الذى عقد فى بكين 
أنه على الرغم من التحذيرات من أن هناك 
أزمة وشيكة فى المياه قد تكون أسوأ من أزمة 
النفط فى السبعينات إلا أن الإدارة السياسية 
ثماره (۲/(. 

- تجنب د. بطرس غالى مناقشة مسالة 
التوتر الذى شهده مضيق تايوان لدى وصوله 
إلى بكين قائلا أن تايوان مسسالة داخلية 
خاصة بالصين (1؟/؟). 

- شن د. بطرس غالى هجوما حادا على 
أطراف النزاع فى البوسنة وحمل د. غالى 
الصرب والاتحاد المسلم الكرواتى مسئولية ما 
وصفه بنكسة النزوج الجماعى للصرب فى 
سرابيفو مما يهدد اتفاقية دايتون 
وأكد أن علمية النزوح وجهت ضربة قاصما 
لمجتمع سراييفو المعروف بتعدد الثقافات 
.(/Y‏ 

- خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية طلب 
رئيسسها من د. بطرس غالى مواصلة جهوده 
من أجل دعم السلام والوحدة بين شطرى 


.ا" 


كوريا وقال أن شعب كوريا الجنوبية لن ينسى 
التاييد والدعم الذى تلقاه من جاني إن 
المتحدة أثناء وبعد الحرب الكورية الحذن) 

- فى كلمة ألقاها د. بعلرس غالى خلال 

حلقة دراسية عن مستقل الأمم المتحدة 
عقدت فى سول دعا د. بطرس غالى إلى زرارع 
عدد المقاعد الدائمة فى مجلس الأمن (⁄4). 
كما أعلن د. غالى أن كوريا الجنوبية تقوم 
بنشاط واضح فى مجلس الأمن منذ أن 
أصبحت عضوا غير دائم بالمجلس وأكد أن 
الأمم المتحدة على استعداد للقيام بواجيها 
لازالة الخلافات بين كوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية من أجل دعم السلام والاستقرار فى 
شبه الجزيرة الكورية )٤/١(‏ 

-أكد جوزيف كونور مساعد الأمين 
العام للشئون الإدارية فى مؤتمر : 
عقده للتعليق على تقرير الأمين العام الخاص 
بتفاصيل خطة المنظمة الدولية لخفض العمائة 
وتخفيض الانفاق على المطبوعات والحد من 
المنح الغاء بعض المشاريع الجديدة أن خفض 
الميزانية لن ينهى الأزمة المالية الدولية إلا إذا 
دفعت الدول الاعضاء ما عليها من متاخرات 
وتبلغ ۳,۲ مليار دولارء تدين الولايات المتحدة 
بنصفها .)٤/۲(‏ وكانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قد قررت أجراء تخفيضات فى ميزانية 
المنظمة الدولية خلال السنتين الماليتين 
7 تبلغ قيمتها ١55‏ مليون دولار 
ومن المقرر أن يتقدم د. غالى باقتراحات 
جديدة فى موعد غايته الدورة ١ه‏ للجمعية 
العامة لتحسين الكفاءة وإحتواء النفقات 
الإدارية وتحقيق فائض فى المنظمة. 

- أعلن د. غالى فى مؤتمر صحفى عقده 
فى سول أن المنظمة الدولية لن تقدم أية 
تنازلات فى المحادثات مع العراق بشان 
المبيعات النفطية وأعرب عن تفازله بشان 
فرص نجاح الجولة الثالثة من المحادثات التى 
تستانف فی ۸ أبريل (؟/4). 

- أجتمع د. بطرس غالى مع ريوتاروها 
شيموتو رئيس وزراء اليابان فى طوكيو لبحث 
سبل زيادة مشاركة اليابان فى أنشطة الأمم 
المتحدة وحل الأزمة المالية التى تواجه المنظمة 
الدولية» وأعلن د. غالى فى محاضرة القاها 
اليابان الدائمة فى مجلس الأمن وأضاف أن 
هذا القرار يخضع لسيطرة الدول الخمس 
الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (؟/4). 

وجه د. بطرس غالى رسالة عاجلة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلى شيمون بيريز حثه 
خلالها على الائهاء الفورى للحصار الذى 
تفرضه حكومته على المناطق المشمولة 
باتفاقيات الحكم الذاتى الفلسطينى (؟/5). 

- أعرب د. بطرس غالى عن شعوره 
بالصدمة والحزن لمصرع الوزير رون بروان 


:بر التجارة الأمريكى وأنه 'شديد الأعجاب 

بها قام به الوزير بروان من عمل من أجل 
مير الناس فى جميع انحاء العالم عبر 
علاقات تجارية معمقة" .)٤/٤(‏ 

- أعرب د. بطرس غالى عن آمله فى 
التوصل إلى حل فى وقت لمحادثات النفقط 
مقابل الغذاء مع العراق وقال د. غالى أن 
الأمم المتحدة لن تقدم تنازلات فى المفارضات 
مع العراق وذكر فى مؤتمر صحفى بعد زيارة 
أستمرت خمسة أيام لليابان 'إذا أردنا التفلب 

مشكلة معينة فيجب أن يتم ذلك فى اطار 
القرار 445 (4/؟). 

- أكد تقرير للدكتور بطرس غالي إلى 
مجلس الأمن أن الوضع فى ليبريا يتدهور 
لغرب أفريقيا تفتقر إلى الموارد والامكانات 
اللأزمة للسيطرة على حالة الفوضى هناك 
ودعا المجتمع الدولى إلى تقديم مساعدات إلى 
قوة حفظ السلام الأفريقية (ه/4). 

- أعلن د. بطرس غغمالى أن المنظمة 
الدولية مستعدة للتعاون والتدخل لانهاء 
الخلاف بينَ مصر وإسرائيل حول القدرات 
النووية الإسرائيلية إذا فشل الطرفان فى 
التوصل إلى اتفاق وطلب تدخل الأمم المتحدة 


(ه/؟). 
- أعلن د. غالى أنه لم يقرر بعد ما إذا 
كان سوف يسعى لترشيح نفسه لقيادة 


المنظمة الدولية لفترة أخرى وقال أنه مازال 
أمامه ستة أشهر سيفكر خلالها فيما إذا كان 
- أجرى الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات اتصالا هاتفيا مع د. بطرس غالى فى 
شان "الوضع المتدهور: فى الضفة الفربية 
وقطاع غزة نتيجة لقرار الاعلان الإسرائيلى, 
وابلغ د. غالى - الذى كان فى اليابان - 
الرئيس عرفات أنه نقل لمجلس الأمن والجمعية 
العامة رسالة الزعيم الفلسطينى التى دعى 
فيها إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لرفع 
الحصار الذى أضر بالإقتصاد الفلسطينى 
(4/5). 
- أعلن د. بطرس غالى أنه يبذل جهوده 
لتخفيف حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية 
الناتج من تكرار اختراق قوات كوريا الشمالية 
للمنطقة منزوعة السلاح (4/9). 
- أكد د. بطرس غالى فى الكلمة التى 
وجهها للمؤتمر الدولى لتوقيع معاهدة إعلان 
أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية أن 
اعلان أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة 
النووية سوف يساهم فى الاسراع بخطي 
واسعة نحو عالم نظيف من الأسلحة النووية 
وقال أنه لابد من فهم نزع السلاح على أنه 
مشروع عالمى والأمم التحدة طرف فيه وكذلك 
0 الاقليمية والنول الاعضاء وامجتمع 
باسره وأشار إلى أنه تم اعد 
المعاهدة بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة 
البحدة الأفريقية وأظهرت المعاهدة الدور 
الحيوى الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة فى 
شجيع رالتوصل نهائيا إلى الهدف المنشود 
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بعدم الانتشار النووى .)1/١١(‏ 

- استقبل د. بطرس غالى اعضاء الوفد 
العراقى برئاسة عبد الأمير الانبارى وهانس 
كوريل ممثل الامم المتحدة المشاركين فى 
مفاوضات النفط مقابل الغذاء وذلك عقب 
مشاورات أجراها د. غالى مع اعضاء مجاس 
الأمن لاطلاعهم على التقدم الذى تم تحقيقه 
فى هذه المفارضات "ا ). 

- فى كلمة أمام حفل افتتاح مركز رالف 
برنسنيه في جامعة هوار بواشنطن أعرب د. 
غالى عن اعتقاده بأن المنظمة الدولية لايزال 
لها مستقبل بالرغم من الاتجاهات الانعزالية 
الجديدة فى الكثير من الدول بما فيها 
الولايات المتحدة وأشار إلى أن المجتمع 
الدولى سوف يواجه خلال العقود القادمة 
مشاكل متزايدة منها على سبيل المثال 
ألارهاب الدولى والجريمة المنظمة رحماية 
البيئة وأن الأمم المتحدة هى الوحيدة القادرة 
على الاسهام فى حل هذه المشكلات أو على 
الأقل ايجاد الوعى اللازم بين الاعضاء 
تجاهها .)٤/۱۲(‏ 

- ازاء استمرار العمليات العسكرية 
الإسرائيلية فى جنوب لبنان توالت ردود الفعل 
العربية والدولية بينما دعا د. بطرس غالى إلى 
ضرورة ضبط النفس وأشار إلى ما أعلنته 
المنظمة الدولية من أن الطيران الإسرائيلى 
يشن هجمات على القرى اللبنانية .)4/١5(‏ 

- أعرب د. بطرس غالى عن شعوره 
بالفزع ازاء الهجوم بالمدافع الرشاشة الذى 
وقع فى القاهرة وأسفر عن مقتل ١6‏ من 
السائحين اليونانيين» وأضاف أنه يدين 
الارهاب بجميع اشكاله ويحث على أنهاء 
القتال الفاشم كوسيلة لتحقيق أهداف 
سياسية .)4/١١(‏ 

- حذر د. غالى من تصاعد العنف 
الطائفى والعرقى فى بوروندى بدرجة خطيرة 
تنذر بانفجار الموقف» وأوصى د. غالى 
بتشكيل قوة احتياط تابعة للأمم المتحدة 
للتدخل السريع إذا تفاقم الموقف .)4/١5(‏ 

- طلب د. بطرس غالى تطمينات نهائية 
من الولايات المتحدة وبريطانيا للتأكد من عدم 
اعتراضهما على توقيع مذكرة التفاهم فى 
شأن تنفيذ القرار 145 (9١/؟).‏ 

- وجه المتروبوليت فيليب صليبا راعى 
الكنيسة الانطاكية الأرثوذكسية فى شمال 
أمريكا رسالة إلى كل من الرئيس بيل كلينتون 
ود. بطرس غالى للتدخل لوقف العدوان 
الإسرائيلى على لبنان مذكرا بالاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على لبنان منذ عمليتها 
فى الجنوب فى عام 4 ورفضها الانصياع 
إلى القرار ٠١‏ (١؟/4),‏ 
' -عقد الرئيس اللبنانى الياس الهراوى 
اجتماعا مع د. بطرس غالى فى نيويورك 
أطلعه خلاله على حيثيات وخطورة الممليات 
العسكرية الإسرائيلية على الأراضى اللبنائية 
بالاضافة إلى الخسائر الفادحة التى تكبدتها 
يأمنم الأمين العام أن الرئيس اللبنانى والأمين 
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العام اتفقا على أن الأولوية هى تحقيق وقف 
أطلاق النار وفتح الأوتوس تراد بين بيروت 
والجنوب لضمان وصول مواد الاغاثة 
الانسانية وأن الأمين العام تعهد ببذل كل جهد 
لتحقيق هذه الأهداف الفورية (؟؟/4). 
جنوب أفريقيا حيث حضضمر مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية أن المحادثات 
العراق بشان النفط مقابل الغذاء تحتاج إلى 
حل وسط بين مدا سيادة العراق من جانب 
واشراف نظام الأمم المتحدة على الطريقة 
التى ستشترى بها الأغذية والمساعدات 
الانسانية (4/51). 

- بعد اعلان نبا التوصل إلى اتفاق وقف 
اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أعرب د 
بطرس غالى عن ثقته فى صمود وقف اطلاق 
النار بين إسرائيل وحزب الله فى لبنان وأكد 
أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت والعمل 
4/۷( 

- أفتتح د. بطرس غالى فى نيروبى 
اجتماعا لروؤساء الوكالات التابعة للأمم 
المتحدة لبحث تنفيذ خطة تنمية جديدة للقارة 
الأفريقية, وهى المبادرة التى تبنتها المنظمة 
الدولية وتم الاعلان عنها فى شهر مارس 
الماضى بمشاركة صندوق النقد والبنك 
النوانين لتنفيذ خطة تنفية شاملة على مدئى 
٠‏ سنوات لتحسين النظم الإدارية والتعليم 
والفذاء والمياه والأمل والرعاية الصحية 
لسكان أفريقيا والبالغ عددهم ٠١‏ مليون 
نسمة (9؟/1). 

- أبدى د. يطرس غالى عدم ترحييه 
باقتراح بعثة اعضاء مجلس الأمن يشان نقل 
مكتب الأمم المتحدة السياسى للصومال من 
نيروبي وأوضح د. غالى فى رسالة إلى مجلس 
أن ذلك يضطر الأمم المتحدة إلى اختيار أحد 
شطرى المدينة المقسمة أما الشمال أو الجنوب 
واستثماره رفض واحد أى آخر من الفصلين 
الرئيسيين للتعامل مع المكتب, وثانيهما أن 
اشتداد التوتر الذى أحدثه القتال الذى نشب 
مؤخرا بين قوات عثمان عاتو وقوات عيديد 
أذكى حدة الشواغل الأمنية فى مقديشيو 
(اثره). ١‏ 

- صرح د. بطرس غالى فى باريس أن 
الاتفاق الذى أدى إلى وقف اطلاق الثار فى 
جنئوب لبنان يعتبر “نجاحا كبيرا للدبلوماسية 
الفرنسية وأوضح أنه أجرى إجتماعا بناء 
جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلى وبحث معه 
"أهمية الابقاء' على مسيرة السلام .)٠/۲(‏ 

- عقد الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
مؤتمرا صحفيا فى ختام زيارته للأمم المتحدة 
وصرح "بأئنى جئت إلى هنا لأشكر د. بعلرس 
غالى علن هذا الموقف الذى تتخذه الأمم 
المتحدة فى عملية السلام.. ونحن نطالب بدور 
أكثر فعالية لها فى عملية السلام وجا في 

: الناطة اسم الأمين العام أن الاثنين 
بيان الناطق باسم امي ا 
بحا فى التطورات الجارية فى الشرق 
الأرسط بما فى ذلك المحادثات الإسرائيلية 


الفلسطينية المقبلة فى شان الحل النهائىء 
كذلك الوضع فى لبنان بعد اتفاق وقف اطلاق 
النار” (ك/رة). 

- حذر د. بطرس غالى فى مقابلة 
نشرتها صحف بلجيكية من أنه إذا لم يكافع 
الاغنياء فى النصف الشمالى من العالم الفقر 
فى النصف الجنويبى فإن شقاء الجنوب 
سيكون له آثاره القوية على الشمال (0/4). 

- اتكققى ق . بطرس غالى بشدة عمليات 
التأخير المتوالية فى تنفيذ اتفاق السلام في 
انجولا منذ عام ١4414‏ وطالب بأن تجدد قوة 
حفظ السلام هناك لمدة شهرين فقط (0/4). 

- أعرب د. غالى عن تفاؤله الحذر بشأن 
نجاح الجولة الرابعة من مفاوضات النفط 
مقابل الفذاء وأكد أن المفاوضين يحاولون 
التوصل إلى التوفيق بين عملية توزيع الأغذية 
والأدوية بطريقة عادلة ااا العراقى 
ويين الحفاظ على سيادة العراق على أرضيه 
(ره). 

- أعرب د. بطرس غالى عن ترحيبه 
باتفاق التحكيم الذى توصلت اليه اليمن 
وارتيريا لحل الخلاف بينهما حول جزر حنيش 
الكبرى بالطرق السلمية (۷/). وفى تطور 
لاحق تم التوقيع فى باريس على اتفاق يقضى 
اللكيا يعي تحت ا 
كل من وزراء خارجية فرنسا ومصصر واثيوبيا 
ممثلا للدكتور بطرس غالى (1١؟/5).‏ 

- أعربت مادلين أولبرايت عن انزعاجها 
الشديد من الاستنتاج الذى توصل اليه 
التقرير الذى قدمه د. غالى إلى مجلس الأمن 
وأعده مستشاره العسكرى فرانكلين فان 
كابين عن مذبحة قانا وأعرب نيكولاس بيريز 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن انزعاج 
الولايات المتحدة من نتائج التقرير وأوضح أنه 
يبدو كما ل أن علينا أن نرجع إلى نفق زمنى 
ونعيد مناقشة هذه المسائل فى وقت لا يحتمل 
الاستقطاب وينبغى طينا فيه أن نتحرك إلى 
الأمام (4//ره). 

- اعلن د. بطرس غالى أن الأمم المتحدة 
ستواجه فى أغسطس القادم أزمة ثانية فى 
السيولة المالية خلال العام ورأى أن الأزمة 
المالية المقبلة يمكن أن تهدد عملية اصلاح 
المنظمة (كلره). 

- أوصى د. غالى فى تقرير له بتعليق 
عملية تحديد هوية مواطنى الصحراء الغربية 


502111160 71 


وتحديد فترة انتداب بعثة الأمم المتحدة 
الفاهنة تتتلع الاسنتقتاء فى المتجراء 
الغربية لمدة 1 أشهر أخرى .)5/١١(‏ 

- أكد د. بطرس غالى لدى وصوله إلى 
موسكىو أنه سيبحث مع الرئيس الرويسى 
بوريس يلتسين سير المفاوضات بين المنظمة 
الدولية والعراق على صيغة "النفط للغذام 
وتنفيذ القرارات الدراية (4١/0)؛‏ وعلى صعيد 
آخر دعا الرئيس الروسى إلى "اصلاح الأمم 
المتحدة وأكد للدكتور غالى أن دعم الهيئة 
الدولية هى نهج استراتيجى" لروسيا .)0/١١(‏ 

- نفى د. بعلرس غالى فى حديث لمجلة 

دولية حتى يمتنع عن نشر تقريره غن مذبحة 

قانا وقال د. غالى أن التقرير كان موضوميا 
إلى أقصى حد 'ولم نكن نقصد مسبقا أدانة 
أى طرف وكان هدفنا أن نتعرف على حقيقة 
ماحدث فى قانا حتى لا يتكرر الأمر مرة 
أخرى (١١//ه).‏ 

- فى رسالة بعث بها د. غالى إلى 
عبدالرحمن بيسواس رئيس بنجلاديش قال 
فيها أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة فى 
تخفيف المعاناه التى نجمت عن الاعصار 
المدمر الذى اجتاح منطقة نانجيل فى شمال 
بنجلاديش (7١/ه).‏ 

کے ف اجتماع القمة الذى عقده روؤساء 
الدول المستقلة (الكومنولث) أكد د. غالى نية 
المنظمة الدولية مواصلة التعاون مع الكومنولث 
فى حل المشاكل الاقليمية خصوصا فى 
جورجيا وطاجيكستان (7١/ه).‏ 

- شدد د. بطرس غالى على الفصل بين 
القرار ۹۸١‏ الذى أعطى العراق صلاحية بيع 
كسية محنودة من التفط وبين القرارات 
الكامل واضاف.ذ . الىئ فى حديث صتحفى 
تنفيذ القرارات الأخرى (4"/ه). 

- أوصى د. بطرس غالى بتجديد 
تفريض وة مراكبة الفصل بين القرات فى 

حتى 7١‏ نوفمبر القادم وقال د. غالى فى 

N‏ رد لات اي 
عام ۱۹۹۲ لعملیتی ترشید خفضتا حجمها 
او ہما پزید على ۲۰/ وان الدول 
1۰ ا دولار من تكاليف القوة (دكره). 
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وقد وافق المجلس على تجديد ولاية قوات الأمم 
المتحدة وقال رئيس المجلس أن بيان الأمين 
العام يمثل رأى مجلس الامن (اكره). 

د القت الك اليجيرية د ميو 
قالى هزهها لتعديل الستداسات الى :فد 
فى التصدى لأرجه النشاط المناهفضة للحكومة 
وتخممنت الرسالة اعتزام الحكومة اتخاذ 
التمتكرقي تر يجنا عن السلطة وعودة البلا 
إلى النظام الديمقراطى قبل آکتویر ٠۹۹۸‏ 
(۲7/⁄). 

- وجه د عصمت عبدالمجيد ود. ٠‏ سالم 
التق أمين عام منظمة الرحدة الأفريقية 
رسالة إلى د. بطرس غالى حول 'إيجاد 
تسوا لما ادلا لأزعة أوكوي واننك 
الرسالة اجراء 'محاكمة عادلة: للمواطنين 
الليبيين أمام قضاه اسكتلنديين وفق القانون 
الاسكتلندى فى مقر محكمة العدل الدولية فى 
لافاى وناشدت الرسالة مجلس الأمن اا 
هذا الاقتراح فى الاعتبار كنساس احل الأزمة 
(وكره). 

- فى رسالته إلى اللجنة التحضيرية 
للندوة الدولية للارهاب التى تنظمها جريدة 
الأهرام؛ أكد د. بطرس غالى على ثلاث نقاط 
هامة تتعلق بهذه الظاهرة الخطيرة أولها أن 
الارهاب ليس ظاهرة معزولة ولا يمكن أن 
نفصل الارهاب عن عدد من الأنشطة غير 
المشروعبة والنقطة الثانية أن الارهاب ليس 
مجنموعة اجتماعيّة لو قومية وآخيرا فإن 
التتحرك الدولى هو وحده القادر 
استئصال شر الارهاب: وهكذا فإن الأمم 
المتحدة هى المنبر الدولى حيث تجتمع الدول 
للعمل ضد الارهاب ومن خلال السياسات 
والقرارات التى تتخذها الجمعية العامة يمكن 
للدول أن تجد أدوات محاربة الارهاب كتهديد 
دولی .)٥/۲۹(‏ 

- فى الكلمة التى تصدرت التقرير الذى 
أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشئون 
اللاجئين عن حالة اللاجئين فى العالم اعتبر د. 
بطرس غالى أن محنة الأشخاص المشردين 
واللاجئين هى نتاج الاخفاق فى حل 
العبرلعات وأسباييا اناب ير 
لايجعلنا نفقد الأمل (. ON:‏ 
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السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.. السادة أعضاء الوفود.. 
يسعدنى أن أعلن إفتتاح مؤتمر قمة الدول العربية غير العادى.. قمة 
التالف والتضامن والسلام.. وأسال الله عز وجل أن يكون هذا المؤتمر 
فاتحة خير وعزة للأمة العربية باكملها. 
رؤية مصر لأهداف الأمة العربية فى الحاضر وفى المستقبل القريب.. 

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. السيد الأمين العام لجامعة الدول 

العربية.. السادة أعضاء الوفود.. بكل مشاعر الود والتقدير أرحب بكم 
على آرض مصر وبين أهلكم وعشيرتكم الذين يعتزون بحرصكم على 
المشاركة فى أعمال هذا المؤتمر الذى يعقد فى التوقيت السليم ويسعى إلى 
صيانة الأهداف القومية العليا.. ويقدم البرهان القاطع على حيوية هذه 
الأمة المجيدة, التى كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس.. والتى أثبتت 
قدرتها على حمل الأمانة ومواجهة المسئولية والارتفاع إلى مستوى 
الأحداث. كلما دعا الداعى وتطلبت الظروف, وأظهرت أيضا أنها أمة لم 
تستسام للضياع والتمزق, أو تركن إلى العجز والشال, أو تتردد فى القيام 
بدورها فى صياغة عالم جديد ينتقل إلى عصر حافل بالتطورات المثيرة 
والتحولات الجذرية العميقة.. 


واست بحاجة إلى أن أقرر أن انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت 
بالذات. وعلى هذا المستوى الرفيع؛ لم يأت من قبيل المصادفة.. وما جاء 
تعبيرا عن تخوف أ قلق, ولم يتحقق رد فعل لحدث بذاته أى تطورات 
معينة.. وإنما كان أمرا منطقيا وطبيعيا بالنظر إلى دقة المرحلة التى 
تجتازها مسيرتنا الحضارية الكبرى» وإزاء أهمية القضايا التى يتعين 
علينا أن نطرحها على بساط البحث والمناقشة بروح المصارحة والموضوعية 
والصدق, وبكل ادراك لمسئوليتنا عن حماية المصالح الأساسية لأمتنا 
الواحدة» وتعظيم قدرتها على الانطلاق إلى الآفاق الجديدة للمستقبل.. وقد 
كانت هذه الاعتبارات وراء مناداة الكثيرين منا طوال الأعوام الماضية بعقد 
مؤتمر قمة موسعة يستجيب لآمال جماهير الأمة, ويعبر عن تصميمها على 
توحيد الصفوف وجمع الكلمة وصياغة رؤية متكاملة للمستقبل بكل ما 
يحمله بين ثناياه من آمال ومخاطر وتحديات؛ وكانت تلك العوامل نفسها 
راء لقاءات عربية ثنائية أو متعددة الأطراف, عقدت لتحقيق ما يمكن 
تحقيقه من أهداف فى نطاقها المحدد. إلى أن تستنضج الظروف المراتية 
أعقد قمة موسعة.. وتحمد الله عز وجل أن هذا قد تحقق في الآونة الأخيرة 
بجهود حثيثة صادقة منكم, ويتقدير سليم للساعة الملائمة للتحرك. 


د ادو 
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وقد أظهرت الاتصالات التى أجريناها معا فى فترة التفكير للدعرة 
للمؤتمر والإعداد لانعقاده؛ أن الموضوع الأول الذى يستاثر باهتمامنا؛ 
ويشغل أذهان شعوبناء هو ضرورة العمل على لم الشمل العربى وتتقية 
الأجواء العربية؛ وتعميق التضامن والتعاون بين شعوب الأمة العربية 
وأقطارهاء بما يتفق مع وحدة الهدف والمصيرء ويما يتناسب مع جسامة 
التحديات التى تواجهناء ومع الحرص على وضع الخلافات القائمة داخل 
أسرتنا الواحدة فى إطارها الصحيح والحيلولة دون تفاقمها وتصاعدهاء 
ويذل الجهود الكثيفة بوضعها على طريق التسوية من خلال آليات فعالة 
مؤثرة تضمن لعملنا الاستمرار والمتابعةء وتهيىء لنا المناخ الذى تزدهر 
فيه النوايا الطيبة والجهود الخيرة.. فى هذه الأجواء المواتية نستطيع أن 
نبحث معا ونتحرك بقلب رجل واحدء لحماية أمننا القومى والنود عنه فى 
مواجهة الأخطار والتهديدات دون أى افتئات على حقوق الآخرين أو 
نؤمن بالتعايش مع الأمم الأخرى بالحق والعدل ونسلم بحق الغير فى 
حماية مصالحهم؛ والتمتع بحقوقهم؛ ونرى أن نقطة التوازن فى العلاقات 
بين الأمم المختلفة تتبلور حول المساواة فى الحقوق والواجبات والاحتكام 
وان التى يستقر عليها العرف الدولىء وتحظى بالقبول 

وكما ذكرت فى الخطاب الذى ألقيته فى >"" مارس عام ١116‏ 
بمناسبة الاحتفال بالعيد ال .6 لجامعة الدول العربية, التى هى بيت 
العرب والوعاء الذى تتبلور فيه إرادتهم الواحدةء فإن التحولات العميقة 
التى نشهدها هذه الأيام على الصعيدين العالمى والاقليمى تفرض علينا 
أن ند كلمتنا وننسق خطانا أكثر من أى وقت مضىء بهدف الاتفاق 
على استراتيجية واضحة لادارة علاقتنا الجماعية بالعالم الجديد 
والتكتلات الاقتصادية العملاقة, التى ظهرت فى السنوات القليلة الماضية, 
واختيار أسلوب التعامل مع مجموعة النظم والقيم الجديدة التى بدأت 
تستقر فى الممارسة الدولية.. وقد ذكرت عندئذ - وأكرر أمام حضراتكم 
مرة أخرى - أن أمتنا العريقة مؤهلة تماما لكى تشارك على نحو فعال 
فى تحقيق هذا التحول التاريخى الذى يشهده العالم بحكم تاريخها 
وتراثهاء وبالنظر إلى رصيدها من المعارف والعلوم التي تستند إلى العدل 
والحكمة, وتعتمد على الإيمان بوحدة التراث الإنسانيء ويقدر ما تسعى 
إلى الوصول إلى الحقائق الموضوعية بعيدا عن الغرور والشطط.. 

واسبمحوا لى أن أشير فى هذا المقام إلى الاقتراح الذى تقدمت به 
فی مارس ٥‏ ويقضى بوضع ميثاق شرف عربى جديدء يحول دون 
ظهور خلافات مدمرة داخل أسرتنا فى المستقبل؛ ويضمن احتواء ما قد 
ينشا بيننا من منازعات فى الحدود التى لاتسمح بانفجار الموقف بصورة 
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5 التزامنا جميعا باحترام المبادىء والأحكام التى 
ا ال انریا را سدوا انس يواسيع 
احترام السيادة والاستقلال والسلام الاقلیمی لکل ا 
بعدم التدخل فى شئون الآخرين؛ وتسوية مشاكلنا بالطرق و 1 

حاب افجلاقة والقخامة والسمن. إن أول ما ياد ٠‏ , 
a‏ الارضاع القائمة هو أن هناك حاجة ماسة 2 
مسيرة السلام الشامل والعادل, وتأكيد التزام الأطراف المعنية بالاسس 
والأركان التى يقوم عليها حسبما صاغها المجتمع الدولى عبر سنوات 
طويلة وتطورات متعاقبة؛ وطبقا لما ارتضاه الأطراف أنفسهم.. 
بحاجة إلى تاكيد أن السلام من وجهة نظر الأمة العربية هو هدف 
استراتيجى ثابت» فلسنا دعاة حرب أو عنف» كما أن السلام هو النهج 
الذى تحث عليه الأديان السماوية الغراء, وهو الشرط اللازم لتحقيق آمال 
شتى الشعوب فى تحقيق التنمية والبناء والتقدم, ولذلك فإن اختيارنا 
لبديل السلام هو اختيار القادر الواثق, وليس اختيار المكره المغلوب على 
أمره؛ الذى ليس أمامه بديل آخرء ومن هنا فإننا نصر على المضى فى 
طريق السلام, والنضال فى سبيله, حتى تكتمل حلقاته وتتحقق أثاره 
وتنضج ثمراته؛ وليس بيننا من يتطلع إلى العودة بالمنطقة إلى الحرب 
والدمارء أو يسعى إلى الارتداد إلى حالة اللاحرب واللاسلم, بل إننا 
حسمنا موقفنا وصدق عزمنا على خوض معركة السلام إلى النهاية. 
وقبول تحدياتها وتبعاتها؛ مادام الطرف الآخر يتفق معنا فى هذا التوجه؛ 
ويقبل أن يتحمل التزامات السلام وتبعاته, لأن السلام بطبيعته حالة 
وحرص متکافیء. 

وربما كان من المناسب هنا أن أضيف بعض النقاط التى أجدها 
أساسية وضرورية لتوضيح الرؤية الصحيحة لاسلام من وجهة نظرنا » 
ليس فقط من وجهة النظر العربية؛ بل أيضا من وجهة نظر الأسرة الدولية 
التى نحن جزء لايتجزأ منهاء ولا يمكن أن نعمل بمعزل عن قيمها 
ومبادثها: 


أولا.. إن السلام الذى نسعى إلى تحقيقه هو السلام الشامل 
والعادل, الذى تتواصل حلقاته ولا تتوقف خطواته قبل الوصول إلى 
الهدف الذى اتفق عليه الأطراف بمباركة دولية واسعة, ويعد توقيع 
اتفاقيات نهائية مع كل أطراف الجوار التى لم تتوصل بعد إلى معافدات 
سلام مع إسرائيل وهى: سوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية. 


ثانيا.. إن المفاوضات التى يجب أن نسعى جميعا إلى استئنافها 

واستمرارها لتحقيق السلام الشاملء لايمكن أن تدور فى فراغ بل أنها 
محكومة بالإطار الذى اتفق عليه فى مؤتمر مدريد» أى الالتزام بقرارات 
مايتحقق من خلال الانسحاب الكامل من الجولان وأبنان وتحقيق الحقوق 
السياسية المشروعة للشعب الفلسطينى؛ هو مايتحقق بممارسته لحقه فى 
تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. 


ثالثا.. إنه ليس من المقبول أن يسعى أى طرف بالقول أو بالفعل إلى 
إهدار هذه المرجعية القانونية؛ لأنها تشكل الأساس الذى قامت عليه 
المفارضات الثنائية والمتعددة الأطرا اف» منذ عقد مؤتمر مدريد فى آخر 
شهر أكتوبر ١١۱۹ء‏ وهن إطار ملزم لجميع الأطراف لايقبل منها أن تحيد 
عنه أى تخرج عليه. 1 


رابعا.. انه ليس من حق أى طرف أن يستبعد من داثرة التفاوض ما 
يروق له استبعاده أي تجنب الخوض فيه.. فكل الأطراف مازمة بالتفاوض 
حول جميع المسائل المدرجة على جدول الأعمال؛ طبقا لصيفة مدريد., 
وفى مقدمتها المسائل المتعلقة بتحديد الوضع النهائى للضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.. وإذا أجآز أى طرف لنفسه أن ينتقى 
م) يقبل القايض يه وما يرقغر» إن معلى هذا أن بكون للإطران 
أخرى ذ وهى ما يعود ب إلى نقطة | 
لدم رابع با > لسلام إلى نقطة الصفرء بل 

خامسا.. ان مبدأ حسن النية فى التفاوض يتطلب من الأطرافى . 
الوا اا اماي سيف بعالب من الأطراف أن 


فبغير 


.لات السلام وتكتمل؛ بل ان ها تم الاتفاةى 
4 5 ا خطوات فل علب 
هذا يستحيل أن 5 | تذروه الرياح.. وهى ما يؤدى إلى تبديد ب 


الماة يصيعح 7 . - a‏ . ب 
اع ا لدم وزعزعة إيمانها بالتعايش الخلاق مع الطرن 
الأنشن.. 


سادسا.. إننا إذا كنا نتجنب اللجىء إلى التهديد وفرض الأمر 

. الطرف الآخر فى المفاوضات: وهى إسرائيل؛ ولا تنخطط لا 
O‏ فإننا نطالبها أيضا بنفس المنطق ومن ذات الموضوم 
٠‏ بم هراتها والتزاماتهاء فى إطار عملية السلام بشكل صارم. 
بان تفی ۽ إسبلوب الوعيد ومحاولة فرض الأمر الواقع.. أو تبنى موق 
ارف لایستند إلى المرجعية المتفق عليها . 

سابما.. إننا كنا وما زلنا نعتقد أن تحقيق السلام الشامل 
والعادل.. هى اله الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لصالح جميع 
الالمرافى.. فالامن لايتحقق باحتلال أراضى الغير وتجاهل حقوقهم 
المشروعة, أو باعتناق مفاهيم التوسع الاقليمى والتفوق أو بتكديس أسلحة 
النمار الامل والقجوء إلى القمخ والعتف.. ان مل هذه “له اسن تي 

- تقويض دعائم ١‏ والأمن: وتهديد الاستقرار والتنمية 

e‏ الفقة 0 3 (EF‏ أفضل.. وانطلاقا من هذه المفاهيم 
ET‏ فاننا ندعو حكومة إسرائيل الجديدة إلى أن تتعاون معنا 
ل السلام دون تردد.. وإثبات صدق التزامها بالسلام الحقيقى 
كما تعارف عليه المجتمع الدولى دون زيادة أى نقصان.. فنحن لانقيم 
سياستنا على أساس أحكام مسبقة, ولا نعتد إلا بما نلمسه على أرض 
الواقع. ولا نبنى قرارنا إلا على الحقائق الموضوعية السابقةء ولا لجا 
إلى وضع العقبات فى طريق الأهداف السامية التى نؤمن بها ونتفانى فى 

أيها الأخوة الأعزاء.. إننا نشعر فى هذه اللحظات بأتنا على موعد 
مع القدر.. وأننا نواجه مرة أخرى التحدى الكبير.. لأن نكون أو لانكون.. 
ولست أشك فى أن أمتنا صاحبة الرسالة العظمى مؤهلة تماما لموأجهة 
هذا التحدى.. قادرة على شق طريقها إلى الأفق الجديد باقدام راسخة 
ثابتة.. وخطوات جسورة واثقة.. وإرادة صلبة موحدة.. درئية شاملة 
تقودنا إلى المكانة اللائقة بنا تحت الشمس.. 


إن جماهير الأمة وقياداتها.. قد عقدت العزم على بزوغ قجر جديدء 
يمتد نوره إلى العالمين.. ولن تتمكن قوة مهما بلغ عنفوانها من إجهاض 
هذا الحلم الكبيرء مادمنا عاهدنا الله وأنفسنا على قبول التحدى.. من 
أجل الحاضر والمستقيلء ومن أجل الأجيال القادمة من أبنائنا الأيرار 

حملة رايات النضال.. فى سبيل غد أفضل.. وحراس مسيرة اليناء 
والتقدم.. والله يوفقنا جميعا ويرعى عملنا.. إنه نعم المولى ونعم النصير. 


والسلام عليكم ورحمة الله 
قرارات هامة لقمة القاهرة 


EERE EERE 


ا على إنشاء محكمة العدل العربية وميثاق الشرف وآلية فض 


إحالة مث تتا ت ا 51 
ا و يبيا حول الاتحاد العربى للقمة القادمة وإقامة منطقة 


أذ 
. إضسافة إلى ماورد فى البيان الختامى لمؤتمر القمة العربى أصدر 
ار ددا من اترام اهنا زير اس ر انو 
وفيما يلى نص هذه القرارات: 
إن مؤتمر القمة 


۷ هالموا العربى المنعقد بالقاهرة فى الفترة من ه ‏ ! صفر 


فق ۲١‏ ۔ ٣٣‏ وڈ 
يونیو ۱۹۹7م , 


٠‏ - بعد إطلاعه على قرارات وييانات مؤتمرات القمة العربية ومجلس 
ڪا بشان تدعيم العمل العربى اق ر 0 


ع ۷ے 
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واستناذا الى الأهداف والمبادىء التى يحددها ميثاق جامعة الترل 


العربية. 
_ واسترشادا بما ورد فى خطاب الرئيس محمد حستى مبارك رئيس 


ة مصر العربية فى الجلسة الاحتفالية التى عقدها مجلس الجامعة 
مناسبة العيد الخمسين لتاسيس جامعة الدول العربية 

وتقديرا للظروف التى تمر بها الأمة العربية والتحديات ألتى تواجه 

العمل العربى المشترك وأجهزته, فضلا عن التطورات التى اء تجدت على 


المستويات الاقليمية والعالمية. 

ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها بما يخدم الأهداف 
العليا للأمة العربية ويصون أمنها. 

يقرر 


: الموافقة من حيث المبدأ على‎ ١ 

أ - إنشاء محكمة العدل العربية. 

ب - ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى. 

ج ‏ إنشاء آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وادارتها 
وتسويتها بين الدول العربية. 

٣‏ تكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغ النهائية الخاصة بكل 


٠‏ احالة اقتراح الجماهيرية العربية الليبية الخاص بمشروع الاتحاد 
العربى الى مجلس الجامعة العربية لدراسته وعرضه على مؤتمر القمة 
القادم. 


مقرر 

إيماء الى ماتضمنه البيان الختامى من تأكيد لأهداف تفعيل العمل 
الاقتصادى العربى المشترك وبالاشارة الى القرار المتخذ فى اطار المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية 

يقرر مؤتمر القمة العربى المتعقد بالقاهرة فى الفترة من ه ‏ ۷ صفر 
۷ هالموافق ‏ ١؟-‏ ۲۳ یونیو ۱۹۹٩‏ م: 

تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية باتخاذ 
مايلزم نحو الاسراع فى اقامة متطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا 
لبرنامج عمل وجدول زمنى يتم الاتفاق عليهما. 

اللسان الختامى لتمة القاهسرة 
REDE TF‏ جحو E E FA‏ 

تلبية للدعوة الكريمة التى وجهها فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربيةء عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 
ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية مؤتمر قمة فى القاهرة فى الفترة من ه 
_ / صفر 14117ه الموافق "١‏ - "2 يونيى 1197ام. 

وأعرب القادة العرب عن تقديرهم البالغ لمضامين الكلمة الافتتاحية 
التى ألقاها فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس مؤتمر القمة, 
وقرروا اعتبار كلمته وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر. 

استجابة لآمال وتطلعات الأمة العربيةء وايمانا بالمصير الواحدء 
واستنادا إلى روابط الأخرة العربية. وفى ضوء دقة المرحلة التى تمر بها 
صاءة ادام ف الشرق الأرسط. اجتمع القادة العرب لتدارس الأرضاع 
التى استجدت قئ المنطقة, واحياء العمل العربى المشتركء وتكثيف التشاور 
والتنسيق والتعاون العربى وتدعيم فعاليته. سعيا لاستنهاض الأمة ولم 
شعلها؛ وبناء التضامن العربى باعتباره السبيل الى د تحقيق مبادى”ء 
رأهداف العمل العربى المشترك. وتوظيف طاقات الأمة الفربية لحماية 
مصالحها واستعادة حقوقها ا مغتصبة؛ وتعزيز الجهود الرامية الى تحقيق 
سلام عادل وشاهل فى الشرق الأوسط. 

وأنطلاقا من المسئولية القومية, يؤكد القادة العربٍ أن تحقيق السلام 
الشامل والعادل فى الشرق الأوسط يستوجب انتيحاب اسرائيل الكامل 
من كافة الاراضى الفلسطينية المحظة يما فيها القدس العربية» وتمكين 
الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فئ تقرير مصيره واقامة دولته 


المستقلة بعاصمتها القدس العربية ‏ باعتبار القضية الفلسطينية جوهر 
الصراع العربى الاسرائيئى ‏ والانصحاب الاسرائيلى الكامل من الجولان 
السورى الى خط الرابع من حزيران (يونيو) ۷١۱۹ء‏ والاتمسحاب 
الاسرائيلى الكامل غير المشروط من جنوب لبنان ويقاعه الغربى الى 
الحدود المعترف بها دولياء وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 545 و74 
و١٠٠٤‏ ومبدا الأرض مقابل المسلامء وعلى هذه الأسس يدعون الى 
استئناف المفاوضات على جميع المسارات بدون ابطاء 

أن تمسك الدول العربية بمواصلة عملية السلام لتحقيق السلام 
العادل والشامل هدف وخيار استراتيجى: يتحقق فى ظل الشرعية 
الدولية. ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده اسرائيل بجدية ويدون موارية. 
والعمل من أجل استكمال مسيرة السلام, يما يعيد الحقوق والأرآضى 
المحتلة. ويضمن الأمن المتوازن والمتكافىء لجميع دول المنطقةء وفقا 
للمبادىء التى اتفق عليها فى مؤتمر مدريد ويخاصة مبدأ الأرض مقابل 
السلام والتأكيدات المقدمة الى الأطراف. ويؤكد القادة العرب أن أى 
اخلال من جانب اسرائيل بهذه المبادىء والاسس التى قامت عليها عملية 
السلام. أو تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم التوصل 
اليها فى إطار هذه المسيرة؛ أو المماطلة فى تتفينها؛: من شانه أن يؤدى 
الى انتكاسه عملية السلام. بكل مايحمله ذلك من مخاطر وتداعيات تعود 
بالمنطقة الى دوامة التوتر ويضطر الدول العربية كافة الى إعادة النظر قى 
الخطوات المتخذة تجاه اسرائيل فى اطار عملية السلاعء, الأمر الذدى 
تتحمل الحكومة الاسرائيلية وحدها المسئولية الكاملة عنه. 

كما يؤكد القادة العرب تمسكهم بقرارات الشر 
تقضى بعدم الاعتراف أو القبول بأية أوضاع تنجم عن النشاط 
الاستيطانى الاسرائيلى فى الأراضى العربية المحتلة, باعتباره اجراء غير 
مشروع لايرتب حقاء ولا ينشىء التزاهاء ويعتبرون أن أقامة مستوطتات 
واستقدام مستوطنين اليها يشكل خرقا لاتفاقيات جني واطار مدريد, 
وتعويقا لعملية السلام: مما بتطلب وقف جمييع الأنشطة الاستيطانية 
الاسرائيلية فى الجولان السورى المحتل والأراضى الفلسطينية المحظة. 
خاصة القدس, وازالة هذه المستوطنات. كما يؤكدون رفضهم تقبير معألم 
القدس العريية ووضعها القانوني» ويشددون على أن تحقيق السلام 
الشامل والعادل فى الشرق الأوسط لايكون الا بحل قضضصية القدس 
وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناد!ا الى حقهم فى العودة عنى 
أسس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 

وفى ضوء ذلك ومن أجل انجاح عملية السلام على المسارات 
السورية واللبنانية والفلسطينية, يدعو القادة العرب راعيى عملية السلام 
والاتحاد الأورويى واليابان ودول مجموعة عدم الانحياز والدول الأخرى 
المعنيةء والأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات النولية؛ إلى العمل على 
ضمان عدم اخلال اسرائيل بئسس عملية السلام, ووفائها بالتعهدات 
التى تم الالتزام بهاء سواء بالنسبة للاتفاقات الخاصة بالمرحلة الانتقالية, 
أو بالنسبة لقضايا مفاوضات المرحلة النهائية, مع مواصلة توفير المساندة 
السياسية والاقتصادية الضرورية للشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية 
وفى هذا الصدد أكد القادة على ضرورة انهاء الحصار الاسرائيلى 
المفروض على الشعب الفلسطينى. 

ويؤكد القادة العرب مساندتهم للبنان قيما يواجهه من اعتداءات 
أاسرائيلية مستمرة على أرضه وشعبه وسيادته, ويطائيون المجتمع الدولى 
بضمان الوقف الفورى وغير المشروط لهذه الاعتداءات وانهاء الاحتلال, 
وتحميل اسرائيل مسئولية تعويض لبنان عن كافة الأضرار التى لحقت 
به. 


عية الدولية التى 


الدولى, التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية, كما يجددون مطلبهم بإنشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وفى مقدمتهأ 
الأسلحة النووية, تشمل مختلف نول المنطقة بما فيها اسرائيلء ويؤككون 
تصميمهم على اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المنطقة من مخاطر هذه 
الأسلحة وتجنيبها سباق تسلح يزيد من التوتر ويهدر مواردها وطاقاتها. 
ويشدد القادة العرب على أن تحقدق السلام الشامل والعادل فى 
الشرق الأوسط هو الضمان الحقيقى لتوفير الأمن لكافة دول المنطقة. 
أبمانا من القادة بأشمية دعم الأمن القومى العربى الشامل فى 
نوكوي الذمعيات الثى تهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها 


- (o 


Scanned with CamScanner 


ننا ريدي ا م اللزتباط ا رين 6 
العريى بمفهومه الشامل كوحدة لاتتجزاء ويين 1 
الدول العريية. يؤكد القادة المرب عزمهم على بناء التضمامن ' سى 
باعتبارة ا لتحقيق أهداف العمل العربى المشترك. والذى 
يستند إلى احترام المرتكزات الأساسية للنظام العربى» دنسي يور 
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ومتا ها لقن مواردها الطبيعية والاقتصادية, والالتزام بمبدا عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة. وتسوية المشاكل الثنائية بين الدول 
لرا بال اتل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولى؛ والعمل على 
استراء مباذئة ميثاق الأمم المتحدة. وميثاق جامعة الدول العربية 
والاتفاقيات المبرمة فى إطارهاء كما يؤكدون على أن ضضمان الأمن القومي 
العريى بمعناه الشامل هو أفضل سبيل للحفاظ على كيان الأمة العربية 
وانطلاقا مما يريط بين الدول العربية من مصالح مشتركة, وما غدت 
تفرضه التطورات الاقتصادية العالمية من موجبات التجمع والتكتل فی 
كيانات أكبرء يؤكد القادة العرب على أن قدرة الدول العربية على تعزيز 
دورها وتقوية اسهامها ومشاركتها على النطاق الدولى يتطالب تحقيق 
التنمية العربيةء وتفعيل دور مؤسسات العمل الاقتصادى العربى المشترك 
وتنفيذ القرارات الصادرة عنها. ولذاء وجه القادة المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية بوضع وتنفيذ استراتيجيات 
وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة؛ تتيح للأمة العربية فرصة 
خدمة مصالحها الاقتصادية العلياء والقدرة على التعامل من موقع 
التكافؤ مع الشركاء الآخرين فى النظام الاقتصادى العالمى الراهن. 
وحرصا من القادة العرب على تعزيز دور جامعة الدول العربيةء فقد 
أكدوا عزمهم على تعزيز مكانتها وتفعيل دورهاء رضرورة الالتزام 
بميثاقها وقراراتها صونا للمصالح العليا للأمة العربية. وفى هذا الصددء 
أكد القادة العرب على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية تجاهها. 
واستعرض القادة العرب كذلك مختلف القضايا العربية والاقليمية, 
وفى هذا الاطار ‏ يعرب القادة العرب عن تضامنهم مع دولة البحرين 
الشقيقة:. وتأييدهم الكامل للاجراءات التى تتخذها لتثبيت أمنها 
واستقرارهاء وعبروا عن استنكارهم الشديد للتدخل فى الشئون الداخلية 
لدولة البحرين» وأكدوا وقوفهم إلى جانبها ضد أية محاولات تهديد من أى 
طرف كان» ويدعون ايران إلى احترام سيادة دولة البحرين» فى إطار من 
الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار, بالامتناع عن أية أعمال تخريبية 
تستهدف دولة البحرين» وبما يخدم الأمن والاستقرار فى المنطقة. 
يؤكد القادة العرب على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على 
جزرها الثلاث, طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىء وتأييدهم 
ومساندتهم لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها لاستعادة 
سيادتها على هذه الجزر؛ ويدعون ايران إلى انهاء احتلالها للجزر الثلاث, 
والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة فى هذه الجزر, 
واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفق مبادئ وقواعد 
القانون الدولى» بما فى ذلك القبول باحالة النزاع إلى محكمة العدل 
الدولية, ويكلف القادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة قضية 
الاحتلال الايرانى لجزر دولة الامارات العربية المتحدة؛ وتقديم تقرير عنها 
إلى مؤتمر القمة العربى القادم. 
يعرب القادة العرب عن أملهم فى أن تستمر العلاقات | لتقليدية 
إزاء الاتفاق العسكرى التركى الاسرائيلى؛ ويدعون تركيا إلى إعادة 
النظر فى هذا الاتفاق بما يمنع المساس بأمن الدول العربية, 
يؤكد القادة العرب تمسكهم بضرورة الحفاظ على وحدة العراق, 
ومعارضتهم لآية سياسات أو إجراءات تؤثر على سلامته الاقليمية وتهدر 
حدوده ووحدته الوطنية, ويطالبون الحكومة العراقية بالالتزام بعدم انتهاج 
أية سياسات عدوانية تستهدف استفزاز جيرانها العرب, واستكمال تنفرد 
جميع اقرارات مجلس الأمن ذات الصبلاء وفى مقدمتها اتخاذ الاجراءات 
ا الا ات ي سي و زين من الكويتين ورعمايا 
الدول خرى» وإعاد ت. والالتزام بالية التعويضات, باعتبار أذ 
ذلك كله هو السبيل الصحيع لرفع العقويات المفرون خان ال 
وتوفير الظروف الملائمة لاستهادة دوره فى النظام الا و 


اراس الا زا اک ا ا ان دیو 
all‏ دق والتى 3 حمل ee‏ ف ائية اسلإ 


وضع هذا الاتفاق موصيم التنفيذ 


المتحدة لتنفيذ قراد م 
معاناة قي - راع فی 
© يا 4 سەر 
ذها؛ وب دولل <١‏ َه 1 لاه u‏ 
عنها إروادة العرب بترقيع حكوه ى اليمن واربثريا على اتنا 
إرة النزا ع بيذهما الى التحكيم الدولى؛ واعادة علاقازي؟ 
هادم e:‏ لنت الان والمصالح المشتركة الدولتين, با اذاك مر 
١‏ هد ی کد Uil‏ واستقرار لس الح الملاحية U ١١‏ 
اتمكاسات ایج )ية على 8 . دواية فى 
البجر الأحمر. 
يعرب القادة عن 


all A 0‏ 0 
لحقت بال ت | با )۱۹۹٩( ۷٤۸‏ و٣۸‏ (۱۹۹۳) ۰ ریعتیرم 1 
بموجب قرارى مجلس الأمن ) ( ( وك :دين أن 


الى 3 I‏ يذلتها الجماهد بة والحام 9 
عدم التجاوب مع ۾ روو يا ب اليا ا 
العربية شام الوحدة الاقريقية وهر م الخال وملام المؤتمر 
١ € 58 hı‏ الوصول الى ل للأزمة., وضاعف من معاناز 
الاببلامى آخر 00د 6را اقترا الجامهة العرنية القاء 
ال 1 الليبى. ويرى القادة ان اقتراح الح عريية القا 
١‏ 0 6 محائدة وعادلة للمشتبه فيهما من قبل قضاة اسكتلنديين 
ay‏ نر ف لاهاى» مع توفير الضمانات اللازمة لهما, 
وفق القانون الاسكتاندى فى لاهاى 0 قم اذ 7 
الذى لقى تابيدا دوليا واسعاء يعتبر حلا عمليا مناسبا يؤدى الى انهاء 
| لذا. فانهم يدعون الدول الغربية الثلاث ان تتخذ موقفا ايجابيا من 
a i 8 E‏ | 1 
۴ الاقتراح انهاء للأزمة ورفعا معائاة الشتعب العرمئ لن التى طالت 
ا كما يطالب القادة العرب برفع العقويات المفروضة على 
العمافترية العربية اللببية, خاصة أن استمرار هذه العقوبات من شان 
ان يدفع الدول العربية الى النظر فى الوسائل الممكنة لتجنيب الشعب 
الليبى مزيدا من الأضرار. 
يعرب القادة العرب عن قلقهم ازاء استمرار الوضع المتردى فى 
الصومال. ويدعون زعماء الفصائل الصومالية الى الاضطلاع 
بمسئولياتهم لتحقيق المصالحة الوطنيةء ونبذ خلافاتهم» والعمل على 
تشكيل سلطة وطنية تمثل مختلف فئات الشعب الصومالى. 
وفى الوقت الذى يستنكر فيه القادة العرب المحاولات الرامية الى 
إلصاق تهمة الارهاب بالمقاومة الوطنية المشروعة, فانهم يدينون كافة 
اشكال الأعمال الارهابية والتخريبية وآثارة الفوضى التى بتعرض لها 
عدد من الدولء بما فيها الدول العربية. يهدف النيل من امنها 
واستقرارهاء ويعربون عن مساندتهم لتلك الدول. كما يعبرون عن تأبيدهم 
للجهود والاجراءات الرامية الى عقد مؤتمر دولى لمعالجة الجوانب المختلفة 
لظاهرة الارهاب العالمية. مؤكدين فى الوقت ذاته تمسكهم بالحق الثابت 
فى مقاومة الاحتلال والعدوان. 
- أخذت القمة العربية علما بما تعرضت له الجمهورية اليمنية 
الشقيقة من اثار الفيضانات التى أدت الى ازهاق الأرواح وتدمير المنازل 
والبنية الأساسية ك AE‏ ا 
78 1 يه فى عدد من محافظات الجمهورية. واذ يقدم القادة 
ب مواساتهم للشعب اليمنى الشقيق» فانهم يؤكدون دعمهم 
5 ومساندتهم للجمهورية اليمنية» ويناشدون المنظمات الدولية الملتخصصة 
د للجمهورية اليمنية كافة أشكال الدعم والمساندة. 
تواجه الامة العربية. اا“ سس قرارات, وللتعامل مع ' 3 لمستجدات ١‏ لتى فد 


بالغ قلقهم ازاء الاضمرار البشرية والمادية ال 
اللببى 5 الاح رامات القسرية al!‏ روضة قل 


القادمة اتفق على ٠‏ فى هذا الاطارء وفى ضوء متطلبات وظروف المرحل 
١‏ - قيام فخامة الر: 
العربية, بأعكبارء الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر 


ال-2 #عنباره رئيس القمة الحالدة, باح اء الاتصمالات والمشاورات 
للازمة مم القا يه باجراء ت وا ا ر 
مع القادة العرب والآمين العام لجامعة الدول العربية للمتابعا 
بالنسبة لانعقاد القمة التالة. O E‏ 
بعملية السلام, دزراء الخارجية بعقد اجتماع لمراجعة التطورات الل 
او م “0 وناك ليل اجتماع صجلس الجامعة الفرنية فى نتبتعبد 
۳ ل حين تَقَنَمْ الضرورة ذلك. 5 


بد بالغ شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس م , 
حسنی میا ك ء 6 اما 
من كر يداه باشعب جمهورية مصر العربية الشقيق. على ما قوبلد؟ 


وبري لؤقادة اللعبب بالإتفاق بلثي تم التوصيل إليه بين العراق ولع E OTE‏ لمسوه من تنظيم وأعد ب 
۴ تمنياتهم: واشءي .00 “رئيس محمد 3 مبارك عن م 


502111160 71 


- Elections and Future of Political Sakis 
in India نص‎ Stability 


“1-Rahman Abd El-Aai 


ıd Threats of Chinese Dr; 
5 a80 
vad Osman Bf 


ow to Dispute Over the 
(Commentary) 
Ahmed 


‘ONAL ECONOMY 
Round of Unctad and the 
' Development 
لان‎ Mahmoud Abd E1]-Nasser 


- Fluctuations of Dollar Versus Other Cur- 
rencies and Their Consequences on Arab 
Economies 

Ahmed El-Sayed El-Nagar 


- Economic Congregations and Principle 
of Free Trade in Latin America 
Amr El-Sherbeeny 


MILITARY STRATEGY 


The Future of Free-Nuclear Zones 

- The Tlatiloko Treaty for the Banning of 
Nuclear Weapons in Latin America 
Mohamed Abd E1-Salam 

- Rarotonga Treaty 

Dr. Abd El-Goad Sayed Omara 


- Africa and its Efforts of Disarmament 
(Bellindaba Treaty) 

Mourad Ibrahim El-Desouki 

- The Israeli Military Doctrine Amid Sus- 
tainance and Change 

Dr. Mamdouh Anis Fathi 


CONFERENCES: 
BOOK REVIEWS: 

by: Dr. Noha El-Mikawy 
PERIODICAL REVIEWS: 
by: Dr. Hoda Ragheb Awad 


CHRONOLOGY OF EVENTS: 
by: Abou El-Soud Ibrahim 


U.N, ACTIVITIES: 
by: Nadia Abdel Sayed 
DOCUMENTS 


5 


502111160 71 


Kian? i .| 


the Israclt- 


REPO] 


- The Arab Suiiiti 
110111 
Ahmed Youssef HlI-Quorial 


- Concept of Middle East Amid Polilici 
Economic Geography 
Dr. Mamdouh Shawki 


- Towards an Egyptian Walter Strategy in the 
Nile 
Consultant Mohamed Hegazi 


- lebanon and the Agenda After the Expan- 
sion of the Prisedency Term 

Ayman Abdel Wahab 

- Political Geography of the Arab W ater Crisis 
Hussein Maalom 

The Israeli Elections: A Reading in Pro- 
grammes and Results 

Tarek Hassan 


- Iraq and the United Nations: Oil for Food 
Agreement 

Dr. Salah Salem Zarnooka 

- Moroccan Initiative Between Development 
and the Drugs Combat 

Ahmed Mahaba 

- Russia Waiting for the New President 

Nabia El-Asfahani 


- Italy from One Extreme to Another 
Saussan Hussein 


- Peaceful Process and Choices of Political FU- 
ture in North Ireland 

Ghada Khedr ا‎ ١ 
- Civil War in Liberia and Possibilities of 
Political Settlement 

Salah Salem 


- International Labor Immigration: Conse- 
uences and the Future 
hmed Khalil El-Daba 
Japanese American "Security Controver- 
501 
Nazira El-Effendi 


CONTENTS 


EDITORIAL: 
- 21 ۳ 
سد‎ It of Cooperation, Solidarity and 


Dr. Osama El-Ghazali Harb 
STUDI ES: 


-Islamic Fundamentali 1 
٤ sm and the Domi- 
nos' Theory-Carla Conningham 0 
Dr. Hassan Abd Allah Gohar 


- The Arab Gulf in a Changing World 
ا م‎ Nagy Goad-Dr. 4 Sahi El- 


- Towards a Framework for Studying In- 
ternational Negotiations 
Dr. Mohamed Badr Eldin Mostafa 


FILE: 
I- ESSAYS: 


- The Middle East Peace at Crossroads 
Supervision: Dr. Osama El-Ghazali Harb 


- Naitenuahu's Success and the Future of 
the Peace Process 

Badr Abd El-Aati 

- The Consequences _of the American- 
Israeli Alliance on the Peace Process 


Emad Gad 


- The Turkish Israeli Agreement and Peace 


Process 


1lah Saleh 
و‎ Middle East in the 1996 American 


Presidency Elections 
Manar El-Shorbagy 


- Lebanon: An Observator for Peace Set- 
tlement Interactions in the iddle East 
pr. Mohamed Saad Abu Amoud 


_ The Syrian-Irani Relationships: A Deter- 
ll of Peace Settlement 

Ayman El-Sayed Abdel Wahab 

_ The Israeli Gulf and Maghrabiahn Rela- 


ionshiP .. 
AGhraf Radi 


„. Peace Making in th 
(Review) 


e Middle East 


502111160 71 





(Chairman of الس‎ Riha. 
[brahim 
Al Siyassa ai Dawlya 


. Political quarterly published by AI-Ahram 
Foundation, Cairo, Egypt. 
- First issue, July 1965. 


Chief Editor 
Dr. Osama El Ghazali Harb 


Managing Editor 
Ahmed Youssef Al Karie 


Editorial Consultant 


Nabya Asfahany 
Sub - Managing Editor 
Sawsan Hussein 


Editorial Assistance 


Nadia Abdel Sayed 


Correspondance, Subscription and Adverts’ 


ing Office:Al-Ahram Foundation, Al Gala 
Street, Cairo 

Tel. 5786022, 5786100, 5786300, 
57864000 

Fax: 5786833-538603 

Telex. 92001 - 92544 Ahram UN 


Annual Subscription : - Egypt, 24 3 
Arab and African Countries 49 
° Other Countries 50 $ 


سا الث ت امبونيش انيل 


